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مبدف هذه الدراسة إلى إخضاع « شعر الفرق الإسلامية فى العصر 
الأموى » فى إطار من ملابساته التاريخية والسياسية والفكرية والدينية > وف 
إطار من حياة قائليه وعقائدهم وامجاهاهم للدرس العلمى المنظم لاستخلاص 
مقوءاته وخصائصه وطوابعه ليتسى لنا أن نضعه موضعه من تاريخ أدبنا العربى. 
وما من شك فى أن صراع الفرق مع الدولة » وصراعها فيا بينها » الذى 
ساد عصر بى أمية ۽ کان يشكل ظاهرة من أخطر الظواهر الفكر به والاجماعية. 
والفرق من وجهة النظر هذه حرية بأن تدرس من جميع جوانبها » ويخاصة 
جانا الأذلى وما أنتجته من التعبير الشعرى بوجه أخص . 
وإذا صح ما يتحدث به مؤرخو الأدب العربى من أن عصر بى أمية 
كان العصر السياسى من عصور الأدب العر بى » فإن شعر الفرق الإسلامية 
يكون بهذا الفهم هم ظاهرة أدبية فى العصر الأموى » وقد أتيح لى منذ 
سنوات: قليلة دراسة ظاهرة أدبية لاتقل عا خطراً > وهى دراسة ذلك الشعر 
الذى تخلف عن الفتوح الإسلامية فى عصر صدر الإسلام الزاهر . وقد رأيت 
انذاك - عن كشب - كيف زخرت تلك السنوات القليلة ى فجر الإسلام 
بأسمى المشاعر وأنبلها » وكيف ظهر فيها بجلاء أثر الانقلاب الذى أحدثه 
الإسلام عن طريق الارتقاء بالنوازع الوجدانية الضيقة الحدود سواء كانت قبلية 
أم فردية إلى وجدان متوحد انطلق بالعرب من ضلال وضعف وتخبط فى عمايات 
الفتن والتناحر إلى إيعان وقوة:وشعور متوئب- لا يقنع بالانطواء على ما تأجج 
فى صدورهم من دفء. العقيدة ونور الإيمان »> فاندفعوا يسيحون فى أنجاء 
الأرض يبدون أممها الضالة إلى طريق- الحق واليقين . 
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وقد تتبعت تلك الانطلاقة الرائعة فى التاريخ والشعر على السواء فبهرتتى 
كل و کن يورق نما کے أن ل عا ادن ما لهذا 
الأليق وانداح بريقه فى مار التناحر'.والشيجناء والفئن ‏ والتطامع » الأمر الذى 
فتت وحدة الفكر والوجدان عند المسلمين » ووقف بهذا المد الأسطورى 
العظيم عند نباية الحلقة الثالثة من القزن المجرى الأول وهو ى ذروة انتصاره 
ولا مض على ظهور الدعوة الإسلامية نصف قرن أو يقل قليلا » وقد استوقفى 
تراجع هذا المد طويلا فى محاولة للكشف عن أسبابه الفاعلة وعاله الحفية 
والظاهرة » ولكن ذلك لم يكن ليعنيى بالضرورة » وقد كان شغلى ينحصر 
فى تلك الفتوح وما أنمرت من الشعر لا فى ما كان فى أعقابها وبأثرمنها من 
انحراف عن الأسس القوعة الى أرسيتٍ علها دعام المجتمع الإسلااى 
ف 0 الزاهر . 


- هذا كنت أرى. 1 بصدد هذه الدراسة > أنها امتداذ اس ونا 
لدراسة ظاهرة الفتوح » إذ-بيها .كان شعر. الفتو ح مرآة اتضحت. خلاطا جوانب 
اطياة الإسلامية جميعها »ق. صدز الإسلام » فإن شعر . الفرق الإسلامية 
ف .العصر الأموى لن يكون بالضروزة إلا مرآة 0 أن نجتل خخلالها.مناخى 
الحياة الإسلامية: كلها فى..ملك بى أمية الذى لم :ينجم على حين غرة حي 
وى معاؤية أَمْر الأمة:الإسلامية عام الحماعة ». متقنعاً وراء شارات الخلافة . 
وإنما أخذت دعائم. هذا املك ى الهوض خلال السنوات الأخيرة من عهد 
عمّان “بن عفان » عندما انشعبت الحادة الى مهدها الرسوك صلى الله عليه 
وسلم وعبدها من بعده الشيخان إلى طريقين متّايزين + يعد أوهما امتداداً 
لطريق الخلافة الراشدة الى : تقوم :على العدل والمساواة والإخاء والرفق » ونحتكم 
إلى تعاليم الإسلام وقنمه ومثله» وهى: الطر بق الى سار. فيبا على بن ألى طالب 
آخمن ا الراشدين. على..وعور تما .»:.بيها :انحرف ثانيهنا عن الحادة سبيلا 
جديدة ه ی :سیل ا ملائ القام على آل ای وكيرت والذى بتكم الى 
تلك اليم القديمة الى أبطلها الإسلام »-وجهد ف القضناء عايبها. خخلال. تلك 5 9 


المشرقة فى صدر الدعوة الإسلامية . 

ومن ثم فقد اتجهت بادى ذى بدء أنحقق هن صواب تصورى لا ظئنته 
العلة الحقيقية للتراجع والانحراف اللذين ٠ى‏ بهما المد الإسلاتى العظيم فتحول 
جری ف ورى جديد غير راه الأول :0 وسرعال مأ اليجست عل جوانب 
المجرى روافد متشعبة ومتدابرة ٠»‏ عجزت بدورها عن أن تصب فى راه 
العميق الذى كاد جف . ولتصو ری أن هذه الفرق بدو رها : سجم ف عر 
بى أمية عل حن غرة َ وإزاء اعتداد كل ما ف صراعها ف الدولة بالاحتكام 
إلى الإسلام وقيمه وتقاليد الحلافة الراشدة » كان ضروريا ‏ والأمر هكذا ‏ 
أن أعود إلى تلك الفرة الى تمدمت من تاريخ الإسلام لای نظرة عل المجتمع 
الإسلاتى ولأرقب حركته من ظلال الحلافة الراشدة إلى هجير الملك ورمضائه 
ولأتأكد من صحة هذا التصور الذى ظننته العلة الحقيقية فى وجود تللك الظاهرة 
الئ سا درون ما أنتجته هن فن 5 


وقد نظرت بعد ذلك فإذا على" أن أدرس ثلاثة جوانب : الفرق الإسلامية 
ذانها من حيث كوا وعاء نضج فيه هذا الشعر » كا تتمثل فى التاريخ 
زالأخبار وااعقائد والأشعار. لأستخلص ما 'الحوانب المختلفة: هذه الفرق 
ف نشأنها وتطورها ومذاهبها وأصول فكرها وآراتها » والحانب الثانى شعر تلك 
الفرق: من حيث هو نتاجها الفى المعبر عن مبادمها ومقالامها وأفكارها وعقائدها : 
ولأستخلص منه هذه المبادئ والمقالات والأفكار والعقائد » ولأسجل فى ضوء 
ذلك الخصائص والطوابع الفنية الى تميز شعرها وتسمه بميسمها . أما الحانب 
الثالث فهو شعراء تلك الفرق على اختلافها » وعلى اختلافهم + إذ راينة 
ضرورة أن أقدم دراسة باذج مختلفة من شعراء الفرق المختلفة » أطبق عليها 
ما وصلت إليه أثئناء البحث من نتائج » وأرصد فيها ما قد يكون لاء الشعراء 
من حصائص :شخصية ميزة من ناحية > وما قد يكون بيهم وبين بعضهم 
الآخر من فروق. مذهبية وفردية من ناحية أخرى . وش كلتا الحالتين فإن ذل 
يلى ضوءاً على دراسة .الشعر من ناحية وعن دراسة الفرق_ذاهبا من ناحية أخرى 5 
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وهكذا انقسمت الدراسة ثلاثة أقسام »> دراسة للظاهرة » ودراسة للشعر ع 
ودراسة للشعراء » فجعلت الباب الأول لدراسة الفرق ووزعته على أربعة فصول » 
تناولت فى الفصل الأول مما الشيعة فأدرته على ثلاثة محاور » هى التأريخ 
للفرقة » ومراحل نشاطها السياسى فى مقاومة الدولة » ومتابعة حركاتها المختافة 
وما أصاب اتجاهها من انقسام إلى فرق لكل ما مقالها ونشاطها وحركاتما 
الخاصة » ثم تناول عقائدها المختلفة بالدرس والتحليل والمقارنة وأخيراً عاولة 
التعرف على أصول الأفكار والميادى إلى تقوم عاءبا العقيدة » و«المصادر 
الأساسية الى تأثرتها هذه الأفكار عربية كانت أو إسلامية أو أجنبية . 

وقد توخيت هذا الهج فى الفصول الثلاثة الأخرى » ففعلت مثل ذلك 
فى الفصل الثانى الذى تناولت فيه اللخوارج » وى الفصل الثالث الذى تناولت 
فيه الزبيريين مع عناية خاصة بحركة العصبيات القبلية واختلاطها بالسياسة . 
وبنفس الطريقة تناوات فرق المتكلمين ى الفصل الرابع مع عناية بما ثقفه 
العقل العرلى من ثقّافات #تلفة . 

. أما الباب ااثانى فقد جعلته لدراسة شعر الفرق ووزعته أيضاً على أر بعة 
لوصف ال الأول ملي لقيو ا ادن كات ع ا 
محاور : يدور حول أوها عرض لتمثيل الشعر لأحداث الشيعة ومدى موا كبته 
لحركات المتشيعين + وتدور حول ثانيبا دراسة لموضوعاث هذا الشعر وأغراضه 
وما طرأ عليبا من تطور أو تجديد » بيا تدور حول ثالث المحاور حاولة 
لاستخلاص المقومات والحصائص و«الطوابع المميزة لهذا الشعر . وتوخيت المج 
نفسه ف دراسة شعر الفرق الأخرى » ففعلت مثل ذلك بشعر اللحوارج ف 
الفصل الثانى. » وبشعر الزبيريين فى الفصل الثالث » وبالمثل فعلت ذلاك 
فى الفضل الرابع بشعر المتكلمين . 

:“وى الباب الثالث درست تماذج من شعراء الفرق فى أربعة فضول كذلك 
ف محاولة لرسم صورة لكل فرقة من خلال تماذجها المتذوعة . فدرست ف الفصل 
الأولشعراء الشيعة وكير مهم وتايزهم وعرضت توذجاً للشاعر الشيعى با معى الواسع 


۱۱ 
هو أبو الأسود الدؤلى ثم درست تموذجين لشاعرين مذهبيين يلتزم أولهما 
وهو كثير بن عبد الرحمن بعقيدة الكيسانية بيا يلتزم الثانى وهوالكميت بن زيد 
بعقيدة اازيدية » وهما العقيدتان الاتان كان هما الذيوع والأهمية فى العصر 
الأموى . وى الفصل الثانى درست شعراء الوا رج وکرم وتشابه شخصيامم 
الفنية وعرضت هم ثلاثة عاذج : قطرى بن الفجاءة شاعر الطائفة المتشددة 
ی إعاما وجهادها والى ترى الحهاد شرطاً لام الإبمان » وعران بن قحطان 
شاعر الطائفة المتشددة نى إبمانها » القاعدة عن الحهاد لما تفصل بين الإعان 
وابلمهاد ولا ترى الثانى شرطا الأول » والطرماح بن حكيم وهو شاعر تلك الطائفة 
الى لا تتشدد لا فى إعانبا ولا فى جهادها وإنا شأنها شأن عامة الناس وإن 
مالت إلى عقيدة الخوارج وتعلقت بها تعلقا ما . وى الفصل الثالث درست 
شعراء الز بيريين وقلهم وعرضت لطائفة من الشعراء المرتزقة الذين انتجعوا 
رفدهم تكسا + 9 درست شاعرهم المؤمن بنظر يميم عن عقيدة صادقة : 
عبيد الله بن قبس الرقيات . وف الفصل الرابع والأخير درست شعراء المتكلمين 
وفكرهم اللحديد وثقافتهم العقلية الواسعة وعرضت لبعضهم ثم اتخذت ثابت 
قطنة شاعر المرجئة تموذجاً هم . 
وقد حرصت فى دراسة هؤلاء الشعراء جميعاً على ألا تكون جرد تراجم 
لحياتهم » بل أن ترسم لهم صورة دقيقة لشخصياتهم وعقائدهم وفنهم من 
خلال أشعارهم بقدر الإمكان . 
وقد كان الدارس على ذكر با يعتور شعر الفرق هذا من مشاكل الانتحال 
والاضطهاد » والانتحال سلاح خطير من أسلحة الصراع السياسى والديى 
فى عصرنا هذا » وقد بحأ إليه كثير من الفرق فى صراعها مع الدولة وفيا كان 
بها وبين غيرها من الفرق » وليس شك فى أن هذا الشعر أيضاً قد لحقه 
من صنوف الاضطهاد والعدوان ومن التضييع والتكران ما ليس حى على أحد 
من الدارسين ؛ وذلك لا كان بين أصحابه والدولة من صراع مرير © وهم 
عثلون بعقائدهم المتطرفة خروجاً وتمرداً على الجماعة المسلمة » وشعرهم إا 


۱۲ 
يعبر عن معتقداتهم وبا حمل من مقولات مذاهبهم جدير بألا يلى من كثير 
من المؤرحين والرواة السنيين غير الإغمال والنكران إن لم يكن التضييع والاممان. 
وقد كانت هذه المشا كل أمام الدارس فى حالة حضور دام حى ضربت 
من حول الدراسة سياجاً من التحرج والحرص الشديدين بغية الوصول إلى 
الحقيقة فى حر دقيق وا له N‏ وفنا إلا داعا > وعأيه وحده قصد 
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بين اللافة ولاك 


لم تستشعر بلاد العرب وحدة سياسية على أية صورة منالصور قبل الإسلام» 
وم بحس العرلى خلال تار يه الحاهلى بولاء لأية جماعة أكبر من قبيلته . 

ولا أشرق نور الإسلام على الدنيا فى مكة ظهر مدى ما بذله النى صلى 
الله عليه وسلم من جهد ف جمع القبائل العر بية المتنافرة على كلمة الله فى امحاد 
أخوى ) وأتم الله نوره على الرغم من المعارضة الداعة الى كانت ترجع ف 
المقام الأول إلى النزاع القبل من أجل التسلط . وإلى الغيرة المرتبة عليه بين البطون 
والعشائر . 

وبعد المجرة تأنى انى » أن ينشى“ أول حكومة مدنية فى المدينة وراحت 
آيات القرآن الكريم من حين لآخر تدعوهم إلى التمسك بحبل الله » وتنهاهم 
عن الفرقة وترشدهم إلى التدبير فيا كانوا فيه من شمّاق » وما آلوا إليه من أخوة 
فى ظل العقيدة الحديدة . 

وبالتفاف العرب حول الدين اللحديد استطاع النى أن يى مظاهر المجتمع 
البدوى > وأن يقضى على عاداته الزرية » وأن يحدث فى النظام الاجماعى 
تغيرات أساسية أهمها إحلال العقيدة حل الدم كرابطة اجماعية . 

ولقد أصبح من صميم عمل الرسول أن خصص جزءاً متزايداً من وقته 

للمشاكل العملية .المتصلة بالتنظيم الاجماعى والأخلاق والعلاقات السياسية 

بين القبائل ولشئون الحرب . وأصبنح النبى وأعمال الحكومة تشغل وقته كله »> 
إِذْ كان يعبى أشد العناية بكل صغيرة وكبيرة فى شئون التشريع والقضاء والتنظيم 


۳ 


۱٤ 
المدنى والديى والحربى » كا جعل من اهامه أن يرتفع بالمستوى الروحى‎ 
. والحلى لشعب غرق حى أذنيه فى مباذل حياة همجية قروناً عديدة‎ 

ومبذا كان محمد صلى الله عليه وسلم ف المدينة الرسول الديى »2 واا كم 
السياسى والقائد الأعلى » ورئيس الأداة الإدارية » والمشرع الأول للأحكام 
المستمدة من القرآن الكر يم والمضطلع بتفسيرها . 

وباجماع كل هذه السلطات للنى يبدو بجلاء أن تصوراً جديداً للسلطة قد 
وجد لأول مرة بوجود المجتمع الإسلاتى الأول» فقد أصبح النى شيخ هذه الأمة 
ورئيس المؤمنين بالعقيدة الحديدة لا عن طريق محويله سلطة معلقة بشروط 
و على موافقة الهيئة الاجماعية بمكن تجريده مها فى أية لحظة وإما أصبح 
يرأسهم استناداً إلى امتياز دينى مطلق بعد أن تحول مصدر السلطة من الرأى 
العام إلى الله عز وجل الذى وها رسوله صلى الله عليه وسلم . 

ومن هذا التصور » لم يعد نة حد فاصل بين الشئون الدينية والدنيوية 
إذ اجتمعت كل هذه الشئون فى يد ازعم الدیى 

والحقيقة أن المسائل السياسية فى جماعة بنت كيانها على أساس ديى 
لا بد أن تصطبغ بصبغة ديشة > وأن تتخذ الشثون الدينية مظهراً لحا مما يضى 
غلل المنازعات السياسية طابعاً خخاص > وعلى هذا يمكننا أن نتفق والرأى القائل 
بأن الحركات الى أدت إلى الانقسامات الدينية الى حدثت ى بداية الإسلام- 
وإن كانت اهنا ترجع إلى ما اشتملت عليه من المسائل والنظريات الدينية ‏ 
فإنبا لا تعزى كا قد يتبادر إلى الذهن إلى اختلاف وجوه النظر فى مسائل 
الدين ولكما ترجع إلى مشكلات تتعلق بالتنظم السيابى » .وهى مشكلات 
شغلت المحل الأول من تفكير المسلمين القدابى وعنايهم 31 م لاسا الاعتبارات 
الدينية وامتزجت بها كعامل من عوامل الاعداد والاختهار . 

وقد نتج عن هذا الازدواج أن كار اللجاج بين الباحثين عن الأسس الى 

فام عليها النظام السياسى للإسلام » وبخاصة بعد التقال الرسول إلى الرفيق 
الأعلى وصيرورة الأمر إلى خلفائه الراشدين من بعده . 


٥ 
وقد ذهب اسلف ف تعر بف الا فة إلى 0 رياسة ف هوق الدين والدثيا‎ 
نيابة عن رسول الله » وإلى أن منزلة الخليفة من الأمة عنزلة رسول الله من‎ 
المؤمئين » له عل بهم الولاية العامة والطاعة التامة » وله حى القيام عل ديهم‎ 
› فيقيم هم حدوده » وف شالع + وله حت اقام عل * شئون دنياهم أيضاً‎ 
فده وسحده زمام الامة وكل ولابة مستمدة مله )© وکل صل دشة أو دلو ده‎ 
متفرعة عن منصبه فهو الحا كم الزمى وهو الحا كم اأروحى‎ 
وقد ذهب ابن خلدون نى مقدمته إلى أن الحلافة هى حمل الكافة على مقتضى‎ 
النظر الشرعى نى مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها » إذ أحوال‎ 
الدنيا تبجع كلها عند الشرع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة» فهى فى الحقيقة‎ 
خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة الدين وسياسة الدنيا » وكأنه يريد أن‎ 
يؤكد أنمنصب الخليفة من الوجهة النظرية كان منصباً ديا أكثر مما كان‎ 
منصاً سانا > لأن الحليفة كان قبل كل شی ء رئيس تمع دب وأجية‎ 
الأول الدفاع عن الدين» فلهذا تكون الحلافة حكومة دينية خاضعة لحكم الله‎ 
عن طريق الدين « لآن الشارع أعلم بمصالح الكافة فيا هو مغيب عنهم من‎ 
أمور آخرتهمء وأعمال البشر كلها عائدة عليهم فى معادهم > ... ولأن الحلق‎ 
ليس المقصود م دنياهم فحسب فاا كلها عبث وباطل لد ا‎ 
7 0 إلى السعادة ى رمم » ... فعجاءت الشرائع‎ ec ديهم المفغفى‎ 
ذلك فى جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة حى ف الملك الذى هو طبيعى للاجماع‎ 
. » الإنسانى فأجرته على منهاج الدين ليكون الكل محوطاً بنظر الشارع‎ 
ويمكن أن يعد دليلا على ما ذهب إليه ما درج عليه السلف فى تسمية‎ 
الحليفة « إماماً » تشبيباً له بإمام الصلاة فى اتباعه والاقتداء به » وهذا يقال‎ 
ها الإمامة الكبرى , وقد تابع ابن حلدون كثير من الباحثين فى ذهابه إل أن‎ 
. , الحلافة محكومة ديئية خاضعة یکم الله هن طر بق الدين‎ 
حققة الأمر کا أسلفنا 1 السلطاث السياسية يرسا لعهد اسل : قل‎ 


۱٦ 
ألقيت فى يديه نتيجة لهيمنته على أمور العقيدة الحديدة الى كان عليه أن‎ 
بلغها ويمكن لا ى الأرض . ومن هنا اكتسب تصور الحكم الاسلای‎ 
صفته المزدوجة وغليت عليه صفة الدين نظراً للاتصال الذى عاصره النى بين‎ 
الله واللحلق فترة حياته الى كان الوحى لا ينقطع فيها عن إبلاغه ما يسوس‎ 

به دولة الإسلام الوليدة . 

وعى الرغم من حول مصدر السلطة من البشر إلى الله سبحانه وتعالى 
الذى خوها رسوله بمقتضى الامتياز الديى المطلق > فإن الرسول لم يكن قط 
حا کا ذا سلطان مطلق بغير حدود » فقد كان القرآن الكريم الذى يستنبط 
النى منه الأحكام الى يسوس بها أمته هو الدستور الذى تسير سياسته وفقاً له 
والذى بدعوه إلى التمسك بالشورى فيا هو دون الأمون التوقيفية . 

وف القرآن الكريم سورة اسمها الشورى ومن أياءها قوله عز وجل : ١‏ والذين 
استجابوا لربهم > وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بيهم » يما رزقناهم ‏ ينفقون » 
وق سورة آل عمران يبين الله تعالى لرسوله أمر تقرير الحهاد وينسب رأى 
المسلمين إلى رأيه فيقول جل شأنه : « ولين قتلم فى سبيل الله أو م لغفرة من 
الله ورحمة خير ما يجمعون » ولن ٠‏ م أو قتا لإلى الله تحضرون » فما رحمة من 
الله لنت هم ولو درت فتن غليظ القاب لا نفضوا من حولك » فاعف عم 
واستغفر ستغفر طم وشاو رهم ی الامر » فإذا عزدت فتوكل على الله إن الله حب المتوكلين» . 

ى شورى توجب الطاعة » فا دام المسلمون قد شاركوا الرسول فى تقر ير 

يدأ لیم أن ينفذوا ما قرروه أو شاركوا ى تقريره › وقد E‏ 
بالأكثرية» فعلى الأقلية حينئذ أن تتبع الأكثرية حرصاً على الجماعة أولا » ثم 
إن هذه الطاعة لا تمنع مناقشة الأمر وا لاستكاء فيه إلى الله فيا أنزل من الوحى : 
١‏ يأيما الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ٠‏ فإن تنازعم ف 
شى ء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمئون بالله واليوم الع » ذلك خخير 
وأحسن تاو يلا 3 

وببذا الفهم الشورى نى عهد الرسول لا يمكننا أن نتفق وهؤلاء الذين 


۱۷ 
يذهبون إلى أن الحكم 2 عيده ل يكن متنزلا من السماء + بحجة أنه لو کان 
كذلك لأمضى البى كل شىء بأمر ربه ولم يشاور فيه أحداً وم قافن فلا 

من أوليائه » ونحن ندفع احتجاجهم هذا بأن الشورى توجب الطاعة وأن 
الطاعة لا تمنع المناقشة والاحتكام إلى الله عز وجل فها أنزل من الوحى . 
وعلى هذا فلا تناقض بين الشورى وكون الحكم لعهد الرسول متنزلا من السماء . 

وكذلك فنحن ندفع الحجة الى تزعم أن القرآن لم ينظم أمور السياسة 
ظا خاد أو عنصل : وان لی لم يرسم بسنته نظاماً معيناً الحكم ولاللسياسة 
ولم يستخلف على المسلمين أحداً من أصحابه بعهد مكتوب أو غير مكتوب 
حين تقل عليه المرض بأن القرآن الكريم وإن لم يشر إلى نظام الحكم الذى 
يصح أن يتبعه المسلمون بعد النبى فآياته تحض على طاعة أولى الأمر ١‏ أطيعوا 
الله والرسول وأولى الأمر ف » . وبأن القرآن الكريم قد قرر ضمن ما قرر 
من مبادى الإسلام ديناً ودولة ونظاماً اجياعيا ل :+ هيدا اا 

بين المسلمين قاعدة أساسية من قواعد الحياة فى المجتمع الإسلاتى » ها قرر 
أن امن الان تورف عن > وأوصى النبى بأن يشاور أصحابه © ول 
يكن هناك ما يدعو إلى النه س على خليفة للنى > وا ذلك إلا لآن الإسلام 
بريد نظاماً دبمقراطيا حقيقة » يكون اختيار الإمام فيه من <ق الأمة » ولهذا 
م ينص النى على م من يخلفه نصا صرعاً . 

فإذا كان البعض يتخذ من عدم نص النى على من يخلفه صراحة دليلا 
على أنه صلى الله عليه وسلم ل يرسم نظاماً معيناً للحكم ولا ناسياسة فإننا نزعم 
أن من الحكمة السياسية البالغة الى يغفل عا الكثيرون أن النى لم يعين له 
خليفة تاركاً الأمر للمسلمين احتراماً منه لانظام الديمقراطى الذى ينشده 
الإسلام ولآن الناس لا يخضعون لرئيس معين خضوعهم لرئيس يختارونه 
بمحض إرادهم 

والرأى عندنا أن الإسلام أ بتصور جديد الحكم مع نشأة المجتمع 
الإسلاى الأول فكانت حكومة النى فى المديئة حكومة ثيوقراطية نخاضعة 

الفرق الإسلامية 


۱۸ 
الله عن طريق الدين وقائمة على الامتياز الديى المطلق للرسول بحكم الثنائية 
الى كانت لشخصيته رسولا لله وحا كا الجماعة المؤمنة . ولم تتضح الأهداف 
السياسية والدينية آنذاك وضوحاً يجعل من الممكن تمييز كل مها على حدة › 
إذ لا يستطيع أحد أن يزعم أن حكماً يعتمد على الوحى ويتخذ من القرآن 
الكريم دستوراً هادياً ومرشداً ليس حكما متنزلا من السماء وإن فسح للشورى 
فى غير الأمور التوقيفية الى تغيب حكمتها عن فهم البشر . وهذا لم تظهر 
مشكلة فقدان النظام السياسى فى عهد الرسول»إذ كان خليفة الله والرئيس 
الديى للجماعة المؤمنة » أو بمعبى أدق كانت الحكومة الثيوقراطية مرتبطة 
بشخصه ارتباطاً وثيقاً . 
وهذا فإن كثيراً من الباحثين يقعون فى خلط ظاهر عندما يتحدثون عن 
نظام الحكم الإسلاى عموماً دون تفريق بين عهد الرسول وعهد اللحلفاء الراشدين 
من بعده والعهود الى تلت عهدهم . فليس شك فى أن نظام الحكم الإسلای 
بعد عهد الرسول لم يكن نظاماً ثيوقراطيًا تماماً » بل إن الحلافة عن الرسول 
لم تكن من معام الدين حقا ولا هى جارية مجرى العبادات الشرعية كالصلاة 
والصومءوإنما أجريت مجرى الأمور الدنيوية كتأمير الأمراء وتدبير الحروب 
وسياسة الرعية » إذ وسدت إلى واحد بعهد أو شبه عهد ووسدت إلى آخر 
کم ظروف بعيمها بعهد صريح وإلى آنحر بالشورى بين أهل الحل والعقد . 
فكأن الإسلام قد جمع بين خصائص النظام الحمهورى المقيد» والملكى المقيد 
علىما تقضى به حالة الزمن ومصاحة الأمة فى إطار من الشورى والعدل والمساواة. 
وحقنًا الم يكن النظام الديمقراطى بمعناه المعروف نى العصر الحديث 
شائعاً فى ذلك الزمان » وإثما كان اختيار الرئيس باتفاق كلمة كبار الرجال 
وهم المسمون بأهل الحل والعقد » وقد رضى المسلمون يخلافة أبى بكر وعمان 
وأعطوهما الطاعة ولم تنفذ خلافتهما إلا ببيعة الناس . وهكذا يمكن القول بأن 
الحكوية الإسلامية بعد الرسول كانت ديمقراطية بالمعنى الذى يمكن فهمه من 
هذه الكلمة فى الزمن القديم وهو أن يشترك جميع الذكور الراشدين فى اختيار 
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رأس الدولة وتحديد سياستها من الوجهة النظريةءأما من الناحية العملية فقد كان . 

الذين يختارون أمير المؤمنين و e‏ سياسة الدولة فئة قليلة من وجوه المدينة 

ينوبون عن بقية المسلمين . وم يك ينتظر شى ء غير هذا بطبيعة الال » 
ذلك أن الدعقراطية ى أحسن صورها لا بد أن تكول س 


وببذا التفسير الذى نذهب إليه وحده ‏ من القول بشوقراطية .حكومة 
الرسول ود مقراطية الحكومة فى عهد خلفائه ‏ يمكننا أن نفسر حوادث التاريخ 
الإسلای الى ترتبت على صورة الحكم فى الدولة الإسلامية وأولما ارتداد 
قبائل البدو ورفضهم الإذعان للمدينة وامتناعهم عن إرسال الزكاة إليها وهذا 
فقّد قال قائلهم : 

1 أننا به نستطيع أن لفسر التطور الذى ق يخصور الحكم ٤‏ الإسلام 
إلى أن أصبح أشبه ما يكون بالملك العضود فيا بعد . 

ويخطئ من يظن أن هذه حالة قد طرأت دفعة واحدة فى أيام النزاع بين 
على ومعاوية » فالحقيقة آنا قد ظهرت بوادرها فى أيام الصديق وازدادت 
ظهوراً فى عهد الفاروق ٠‏ ثم وصل المجتمع الإسلاتى إلى مفترق الطرق 
فى عهد عمان حى حدث الفراق التام بين التصورين فى قترة النزاع بين 
على ومعاوية مما ترتب عليه قيام الملك الورالى مع نشأة الدولة الأموية . 

وما من شك فى أن حكومة الرسول وحكومة خليفتيه الراشديئن قد استهدفت 
تحقيق العدل الخالص المطلق بين الناس جميعاً » ولأجل هذا الهدف وحده 
سخطت قريش على النبى لأنه تعرض لنظامها الا جماعى وفرض عايما نوعاً من 
العدل لایلام منافع ساداتما تماما كا سخطت عليه لآنه عاب آلا وأزرى 
على ديما . 

وما من شلك أيضاً فى أنه قد استقر فى نفوس المسلمين أن العدل ركن 
من أركان الإسلام الأساسية وأن الانحراف عنه امراف عن الإسلام وإخلال 


۲۰ 
بالدين حى إن بعض المسلمين لم يتردد ى أن ينكر على النى نفسه ما رآه ول 
يفهمه من تألف بعض العرب بأكثر من حقهم فى الغنيمة فقال له : 
اعدل يا محمد فإنك لم تعدل وألح فى القول حى ظهر الغعضب على وجه النى 

فقال له : ويحك فن يعدل إذا لم أعدل ؟ 
۲ 

قامت سيرة الى نى الناس على العدل . فما يكون بينه وبيمم وفيا 
بيهم وبين نفسمم وعلى العدل بين الناس وبين أهله أيضاً » واجتهد صاحباه 
من بعده فى أن يذهبا مذهبه » ويسيرا سيرته ما استطاعا إلى ذلك سبيلا > 
حی لقد هم أبوبكر بأن يكلف نفسه فوق ما يطيق فيسعى لكسب قوته وقوت 
أهله وهوإمام المسلمين ينظر ف أمورهم ويقف عليهم وقته وجهده . وكان . 
عمر يزعم أثناء خلافته أن أى عامل آذى بعض رعيته بغير الحق فهو عرضة 
للقصاص لان النى أقص من نفسه وهو خير أمته » فهل كانت هذه السيرة 
الك سارها الى راج اك اماف ان أن EEO‏ 
تغير من طباع الناس فرق بهم إلى المثل العليا الى دعا إليها القرآن والنى 
وصاحباه ؟ وهل كان بإمكان هذه السيرة أن تكبح جماح التطور الذى 
لمق بالحياة بفعل الظروف المستحدثة ؟ 

بدهى أن التعلق بالمثل العليا والتمسك ببادئ العدل والحق وهى أمور 
تتعلق ى الدرجة الأولى بقوة الضمير ويقظته شىء لا يتحم أن يرثه الأيناء 
والأحفاد » فالذين اتصلوا برسول الله اتصالا قريباً وتعلموا منه وتأدبوا بأدبه 
خليقون بأن يتأثروه وبأن يتمثلوه أ كار من أبنائمهم وحفدتهم » وهذا الصديق 
رضى الله عنه يستبىعنده كبار الصحابة ليجمع بين معونتهم له فى الرأى وبين 
مجنيموم الفتنة ومزالق الموى ومازق الولاية » وكان يتذمر من ترخص بعض 
الصحابة ف أمور تؤذن بما بعدها » وحى ليقول عمر وهو يوشك أن يودع 
الحياة بعد أن رأى أنه لم يبلغ من تحقيق العدل ما كان يريد ١‏ لو استقبلت 
من أمرى ما استل برت لأحذت من الأغنياء فضول أمواهم فردد ما على الفقراء ). 


۲١ 
وقد كان للصديق و«للفاروق فى خشيتهما وإشفاقهما من تطور الأمور‎ 
إلى ما لا محمد عقباه كل الحق » ولا بقلل من خخشيتهما وإشفاقهما أن كلا‎ 
مما قام على الدين بأوفر جهده متقيداً بما أمر الله به من إقامة الحق وإقرار‎ 
العدل وإيثار المعروف واجتناب المنكر والصدود عن البغى » أو أن طائفة‎ 
كبيرة من صحابة الرسول كان لها ضمير ديى حى ويقظ لطول ما لازمت‎ 
الى وعاينت أوامره ونواهيه وبذلت من الروح ولال فى سبيل العقيدة‎ 
حى لتعد هذه الطائفة بحق صاحبة الحل والعقد فى أمور المسلمين بفضل‎ 
امتيازها الديى الذى استأهلت به أن تكون مهوى ثقة الخليفة فى طلب‎ 
. اارأى والمشورة‎ 
كان الصديق وللفاروق الق فی خشيمما وإشفاقهما وثما دريان طائفة‎ 
أخرى من المسلمين بنت امتيازها على اسن عصبية غير مستمدة من الدين‎ 
راحت تتطلع إلى حيازة المال والحاه والسيظرة . وم تكد تمضى على وفاة الرسول‎ 
ساعات حى نحدث المسلمون فى أمرالحلافة » وكادت تحدث الفتنة بين‎ 
المهاجر ين والأنصار ورعب الأنصار فى أن يكون مم أمير ومن المهاجرين‎ 
أمير بحجة آم هم الذين آووا ونصروا . واشتد الحلاف وذ كل فريق يدلل‎ 
) على أحقيته ف الخلافة > واحتج المهاجر ون بأن انى قال ( الا ية من قريش‎ 
ur وأنه أوصى المهاجرين بالأنصار وأو كانت الإمارة فييم م تكن الوصية‎ 
1 كا احتجوا بأن العرب لا تدين إلا لهم » ولا تقر بمنعة ولاعزة إلا هم أيضاً‎ 
. فضلا عن أنهم أول من آمن وصبر على الآذى‎ 
وما من شك فى أن أبا بكر وعمر وأبا عبيدة عندما احتجوا لقريش على‎ 
يفكروا فى إطلاق الإمامة ف قريش كلها بغير تحدید» وأ كبر الظن‎ ١ الأنصار‎ 
أنهم فكروا فى المهاجرين الذين سبقوا إلى الإسلام قبل أن يؤمن غيرهم وآزروا‎ 
انی » فک رہم قرشيون » ولو أنهم فكروا فى قريش من حيث إنها الى الذى‎ 
يتصل نسبه بنسب النبى صلى الله عليه وسلم لاقتضاهم التفكير أن يؤثروأ‎ 
بالحلافة أقرب قريش إليه وأن يرشحوا لهاعمه العباسى أ رع ابن عمه ما دام‎ 


۲۲ 
العباس لم يكن من السابقين > وعلى” أول الناس إسلاماً وزوج فاطمة وجهاده 
وفضله لا ینکران . ولكن قريشاً فهمت احتجاج ابی بكر على غير ما أراده 
وصحبه واستيقنت أن الإمامة حق ها لا يمكن أن يعدوها إلى غيرها وأنه 

حقها لمكاننها من النى 

ونهما كان من أمر فقد نشأت أرستقراطية قرشية معينة نتيجة الوهم فما 
أراده أبو بكر وصحبه يوم السقيفة من أن تكون الإمامة فى المهاجرين فحولت 
قريش ذلك إلى عصبيتها ولصلحتها وخرجت بذلك عن صل من أخطر أضول 
الإسلام وهو المساواة . 

ونكاد نقطع بأن هذه الطائفة من أصحاب الأرستقراطية القامة على المولد 
أو الثروة أو ابحاهء كانت ممن اعتئق الإسلام بآخرة حين ل يعد له بد من 
اعتناقه إثر ظهور قرة الى بعد فتح مكة . فلم يكونوا إذن حريصين على 
الإسلام بقدر حرصهم على المنفعة » وعلى رأسهؤلاء أبناء البيت الأموى 
القرشى » الذى تمسك بالإسلام فحسب من حيث كونه سبباً من أسباب اللحاه 
والهيبة أكسبها قريشاً وأرضوا بذلك غرورهم الشخصى . 

ولقد أتبعت قريش ذلك عا هو أشد خبطراً وهو استعلاؤها على غيرها 
من اعتنقوا الإسلام و يكن لهم 2 العرب تسب صريح ٠‏ الأمر الذى يتعارض 
ومبادئ المساواة] والعدل الى أت بها الإسلام > وكان قد أعلن فى السنة التاسعة 
للهجرة أن الحزيرة دار للمسلمين وقضى على الوثنية تماماً وأصبح الإسلام 
والعروبة شيكاً واحداً » ونشأ نظام الولاء حين فتحت البلاد الأجنبية وصار 
حتماً على من يسلم أن يلتحق بقبيلة عربية ويصبح كأنه فرد من أفرادها . 

ولقد كان هذا الحانب الارستقرا طى غير ميال بالدين» ولم يكن لديه أيضاً 
الاستعداد لكى يعرف للغريب المقهور بالأخوة ‏ > ولو اعتئق الإسلام » فإن 
فتح البلاد الأجنبية فى نظره لم يكن يعى إلا الحصول على ضياع واسعة 
ونفوذ بلا حدودء وكان المغلوبون ف اعتباره قطين أرض يزيدون إنتاجها فحسب. 

فهذه الدنيا إذن تفعل أفاعيلها نى أتباع محمد ولا بمض على فراقه هم 


۳ 

غير زمن يسير ٤‏ وهذه بوادر اللحلاف تبذر » وكان وجود النى عاصما منها › 
2 الذى يعصم المجتمع الذى كفل له الرسول وحدتهوأحل فيه العقيدة محل 
الدم الان محل العصبية ؟ 

وها هى ذى العصبية تدب على استحياء بين المهاجر ين والانصار نولا أن 
حدم عمر الأهر 4 فألى خطاياً رد فيه 5 اباب سس المنذر الأنصارى 
باقتسام الخلافة مؤكداً أحقية قريش أولياء النبى وعشيرته بالأمر» بل ها ھی ذى 
العصبية تفعل فعلها بين الأنصار أتقسمم حين نفس الأوس عل الحزرج 
رغبتهم فى تأمير سعد بن عبادة فالوا اا نإل بحيقة شن الان ب 
ا يكون الخررج سلطان . ولقد أشفق ق عمر من الاختلاف فبسط بده وبايع 
أبا بكر وقال : « وإنا والله ما وجدنا أمراً هو أقوى من مبايعة ألى بكر خشينا 
إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بيعة فإما أن نتابعهم على مالانرضى 
ا خا لفهم فيكون فساد )| . 

وأيضاً فهؤلاء بنو هاشم ينقمون آلآ يكون فم فى الأمر شىء » وقد نال 
المهاجرون الثمرة بفضل احتجاجهم بالقراية والولائة للرسول وم احا ا 
وأولياؤهاء ول يشف الآمر عند الاحتجاج و ببعة انی 4 انا تعدأه خارج 
سقيفة بى ساعدة حيث انتصب لكل فريق من يتحدث بلسانه » 

ولكن هذا الانقسام الداخلى الذى ثار عقب انتقال الرسول إلى الرفيق 
الأعلى » وأجهد ابو يك وکر ق سمه ) قل اختى اا عند ما ار العرد الكبير 
عل سلطان المدينة من جانب التردرة ¢ 9 وکاله اختی أمام الحطر الخارجى 
الداهم الذى كان ددهم ا الانصار والمهاجرون آما کہم فی 
طلبعة ايوش الى سيرك ادت ا ومانعی الزكاة > واأتسعت مهمة 
هذه الحيوش فاتصلت بمهمة أكبر » هى فتح العراق والشام » ورای أو بكر 
بثاقب بصيرته أن يدفع بالمسلمين إلى حارج شبه از رة ليصرفهم عن ارام 
الارك وعن فرقهم الى م يرحت تدس عل استحياء مزل قفبض الرسول . 

ولكن أبا بكر يلحق بالرفيق الأعلى فى السنة الثالثة عشرة للهجرة » وقبل 


۲٤ 
أن يكون المسلمون قد استقروا بالفتح فى بلد من البلدان » ومذا فقد أعد‎ 
للأمر عدته » وأشفق أن يعود الأمر إلى ما كان عليه يوم السقيفة أو إلى‎ 
ما هو أشد خخطراً » فعهد باللخلافة إلى عمر بن الخطاب الذى لم يتصد أحد‎ 
لنافسته . إذ أنه تحت وطأة المرض وإحساسه بدنو أجله وحرج موقف المسلمين‎ 
أمام عدوهم بدون خليفة جمع کلممم > نظر ف اص حابه تخر م مم رجالا‎ 
فى غير عنف وليناً فى غير ضعف » فوجد أن من توافرت فيه هذه‎ E 
الصفة من أصحابه أحد رجلين عمر وعلى » إلا أن الأول رعا يريد الأمر فيرى‎ 
فى طريقه عقبة فيدور إليه والثانى يرى الاستقامة ولا يبالى بالعقبة تقوم بين‎ 

يديه فهو ببذا إلى الشدة أميل منه إلى الاين . 

وکنا اراد أبو بكر أن يكون فى عهده إلى ابن الخطاب متمسكاً بأهداب 
لدبمقراطية فاستشار ذوى الرأى الراجح فى عمر فأئنوا عليه » من مثل عبدالرحمن 
ابن عوف وعمان بن عفان وعلى بن ألى طالب وأسيد بن -حضير وسعيد بن زيد 
وغيرهم > دعا عمان فأملاه كتاب العهد وأشرف على الناس فى شدة مرضه 
يسأل هل يرضون عمر ؟ وأمرهم بالسمع والطاعة فأجابوه وهو بذلك قد علق 
استخلاف عمر على رضا الئاس 

وقد مكث عمر ى اللخلافة عشر سنوات فتح العرب خلاها العراق والشام 
ومصر وفارس » واتخذت الدولة فى عهده شكلها الواضح »> فأصبحت مرهوبة 
الحانب ووسعت أناطاً من الشعوب تختلف عنصا ولغة ودينا > وكانت وحدة 
الوجدان الإسلائى هى الاواء الذى قاتل المسلمون من حوله ما مهد لشحوب 
الحلافات القائمة على العصبية القبلية . 

وقد تنبه خمر وهو يرى مدى نفوذ تلك الطائفة الى بنت امتيازها على 
السبق وصحبة الرسول ومدى تأثيرها على المسلمين فأمسكها ف المدينة ولم يأذن 
لها أن تتفرق فى الأرض خوفاً عليها ومنها . 

كذلك أمسك بالطائفة الأخرى صاحبة الأرستقراطية القائمة على امتياز 
المولد والحاه والثراء » لأمها والفتوح تصب الأموال فى حجور المسلمين ستعمد 


٥ 

إلى ال كثار من الأموال والأنصار 4 وفرض لكل مہم ف مكانه عطاء ددا 
واستيقاهم إلى جواره مظهراً رغبته ى الانتفاع بمشورمم وانحذ مہم جلا 
يوشك أن يكون مجلس شوراه . 

ولم يقتصر الأمر على المهاجرين وإمساكهم فى المدينة » وإتما امتد إلى 
الأمصار المفتوحة » فقد بى عر عن شراء المسلمين الأرض وفلحها راغباً 
فى أن يبقوا هناك طبقة عسكرية تمدهم الدولة با يكفيهم لكى يحتفظوا 
بصفامهم الحربية . 

ولكن هذه الاحتياطات لم نحل دون حدوث التطور المنتظر » فلم تلبث 
طائفة من الرجال ذوى النفوذ أن جمعت معظم الطيبات من هذه الروة 
الأخذة فى الماء »> وأخذ أشراف قريش يشيدون القصور الفخمة فى مكة 
والمدينة بيا راح عمر ينظر نى أسى إلى هذا الرف الذى أخذ مواطنوه 
بردو فيه . 

ولكن مر وهو من هو شَدة حب لله اقتدى بالنى عندما أحس يدلو 
أجله » فلم يستخلف شخصا بعينه » واقتدى بای بكر فلم يرض أن يرك 
المسلمين دون أن ينصح لهم فاختار أصحاب الشورى لمكانهم من الرسول 
والمهاجرين ومن قريش ومن رضا المسلمين وِيْقمهم وترك لهم أن يختاروا من 
ينهم خليفة » ولا ألح عليه المسلمون أن يعهد » أحاهم إلى هؤلاء الذين مات 
الرسول وهو عدبم راض وقال فم إنهم من أهل الحنة : على وعمان وسعد 
وعبد الرحمن والزبير وطلحة وعبد الله بن عمر على ألا يكون له من الأمر 
شىء » وعلى أن تكون الحلافة للرجل الذى بقع عليه الاختيار من الفريق 
الذى فيه عبد الله ى حالة تساوى الأصوات » ثم نصحهم بأنيحسنوا مؤازرة 
من يولونه ويعينوه » وأمرهم بألا يختلفوا خلال ثلاثة أيام وأن يصلى بالمسلمين 
صبيب » وعهد إلى المقداد بن الأسود بأنه إذا خالف واحد شدخ رأسه أو 
اثنان ء فإن تعادلا ماأوا إلى الصف الذى مال إليه ابن عمر › فإن م لرضوه 
فإللى الصف الذى فيه عبد البحمن بن عوف » فإن رغم الباقون قتلوا . 


۲٢ 
ولا حانت الصلاة على عمر أقبل عمان بن عفان وعلى بن أبى طالب‎ 
وكل يريد أن يتقدم صاحبه لهذه الصلاة » فلما رآهما عبد الرحمن على هذه‎ 
الحال قال : إن هذا لهو الحرص على الإمارة لقد علمما ما هذا إليكما ء‎ 

ولقد أمر به غي رما . . تقدم يا صهيب فصل عليه . 

وكان على يشعر بأن موعده مع تول الخلافة قد آن » فهو خير ممثل 
لتلك السياسة الإسلامية القائمة على الدين اللحالص وق نفس الوقت أحاطت 
الأرستقراطية القائمة على امتياز الحاه والمولد والر وة من أشراف مكة بعمان بن 
عفان بوصفه أحد أعضاء أسرة أمية صاحبة الزعامة قبل الإسلام والممثل 
الوحيد لأشراف مكة من بين صحابة الرسول وله من المكانة الدينية ما يؤهله 
لآن يكون مرشحاً للخلافة . 

وعل الرغم من عاولات عبد الرحمن بن عوف الحادة والذى لم جد إزاء 
التنافس الشديد إلا أن يخلع نفسه من الأمر ليتفرغ لإدارة الاقتراع بعد أن 
أعطى الموائيق وأنحذها على الرهط المرشح للخلافة فإن المحاولات لم تصل إلى 
غايتها إذ انحصر الأمر بين على وعمان . 

وقد بدأ انقسام الرأى العام -حينئذ إلى فئتين بوضوح فيا ثار بالمسجد 
عشية الانتخاب إذ قام عمار بن ياسر فدعا لعلى وأيده المقداد بن الأسود > 
فقام عبد الله بن سعد بن ألى سرح » ES‏ بحت ا 
وشم عمار ابن أ سرح »2 يكم بنو ها وبنو أمية © واحتج عمار بان آل 
الببت: اخ بألا يصرف عہم لاعن اف سعد يك ألى وقاص أن الأمور 
تتطور فحث عبد الرحمن على أن يفرغ قبل أن يفئن الئاس . 

وتصور الروايات المختلفة سبب إعراض عبد الرحمن عن على إلى عمان 
بأنه لم يستجب له حيها سأله عهد الله وميثاقه أن يعمل بكتاب الله وسنة 
رسوله وسيرة الحلیفتین من بعده فحسب» كما أجاب عمانءوإتما قال .« أرجو 
أن أفعل وأعمل بمبلغ علبي وطاقى » . 

ولك هذا دوسا ظاهري + ان أحداً لا يستطيع أن يغفل مطالب 


۲۷ 
لتعاليم الإسلام > فقد وقع الحلاف فی زمان ألى بكر وعمر فى أشياء كثيرة 
كسائل ميراث الحد والأخوة والكلالة » وى عقل الأصابع وديات الأسنان › 
وف حلود بعص حرام الا لم يرد فيبأ نص : او اموق الى م يسبق فےا 
مثل أو قدوة فى عهد الرسول . كتحر يم عمر للعمرة فى أشهر الحج » ونحر بمه 
متعة النساء » وغير ذلك من الأمور الى دعت إلا حكمة أو اقتضتما 
الظروف . 
وأيضاً فإن عمان الذى أعطى المواثيق بالتزام الكتاب والسنة وسيرة الشيخين 
لا حيد عن شی ء مہا قد بدا غير ملتزم با التزم به بعد أن آل إليه الأمر . 
وغاية ما هنالك فى العدول عن على إلى عمان أن الأرستقراطية القرشية كا 
استطاعت أن تتلقف احتجاج أبى بكر وعمر بإزاء الأنصار يوم السقيفة لتضعه 
فى خدمة امتيازها ولتجعله تراثا لما » استطاعت هذه المرة أيضاً أن تتنبه إلى 
أمر أثاره عمر بن اللخحطاب أيضاً بإزاء بی هاشم رهط التبى عندما قال لابن 
عباس : إن الناس كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة والحلافة فإن قريشاً اختارت 
لنفسبا فأصابت . وى مايال كين كل 0١‏ الترنين احيرا عن 
تولية على خوفاً من استقرار الخلافة فى بى هاشم إن صارت إلى واحد مہم . 
وهذا فقد تخطى مجلس الشورى علي لانم لم يشاءوا أن يعترفوا له بأنه 
صاحب الى الأول . 
ولقد كان على معروفاً بأنه مثل أعلى فى التقوى والتدين والإخلاص والشدة 
حى على نفسه . ولهذا م يكن ترشيحه ليلى : من أشراف القرشيين الراغبين ف 
الدنيا أدف قبول » و حاصة أن عمر كان احذآ حلا قي مهم حاملا إياهم على الادة» 
| وقد كان موقفهم من استخلافه هو الآخحر سبي وهم ون م يعارضوه فإهم م 
يستجيبوا له بل كرهوه» فقد ذهب طلحة فى نفر من المسلمين إلى أ بكر 
فق مرضه الأخير وقال له: « استخلفت على الناس عمر وقد رأيت ما يلبى الناس 
ر منه وأنت معه فكيف به إذا خلا بهم » وأنت لاق ربك » فغضب فغضب أبو بكر 


۲۸ 
وصاح ى طلحة : أبا لله تخوفی ؟ إذا لقيت ری فسألى قلت استخلفت 
على أ هللف خر أهاك ' 

وطبيعى أن يكون موقفهم من على شبياً بذاك فهو أجدر المسلمين بسيرة 
حمر وملهم على طريقه » وهم أرغب ما يكونون عن رجل فى بطش عمر 
وشدته وانصرافه عن الدنيا وصرفه الناس عہاء ولهذا فقد كان عمان رجلهم »ور با 
قامت دعاية بى أمية » وهم أوفر مالا وأكثر عدداً » على أن الأمر إذا آل 
إلى صاحبهم وسع على الناس وتركهم ينعمون با تدره مغاتم الفتح من أسباب 
المتاع » ولم يبطش بهم بطش تمر . 

كان عمان رجل العصر وم يكنه على" » ولعلنا نوضح ذلك بالوقوف على 
رأى عمر نفسه فى الرجلين فقد قال : « لوولوا الأجلح لحملهم على الحادة . 
ولووليها عمان لحمل بى أبى معيط على رقاب ااناس » ولوفعلها لقتلوه » . 

ومن ثم فإن هذا الاختيار نفسه إشارة دقيقة تدل على مدى حركة المجتمع 
فى هذا الوقت من التطور والاتخاه نحو الدنيوى من الأغراض والتمتع عباهج 
الحياة والرغبة فى رغد العيش وخفضه . وحقا كان العرب فى شبه اللخزيرة 
وخارجها قد أنسوا إلى ألوان هن المتاع وافتنوا فيها » فلم يكن عجيباً أن 
يدفعهم ذلك إلى طلب المزيد منه والتذمر إذا لم ينالوه . وقد اعتقد الطامعون 
والمتطلعون إلى المزيد من المطامع الدنيوية والوفر والنعمة أنهم أقرب إلى بعض 
الأمل فى لين عمان وتقدم سنه منهم إلى أمل من الآمال فى شدة على وعسر 
حسابة . ْ 1 

وهكذا أرضى اختيار عهان تلك الطائفة الدنيوية الطامعة » ولكنه فى 
نفس الوقت لم يسخط تلك الطائفة المخلصة من كبار الصحابة » فقد كان 
اختياره إجراء يبعد مظنة المحاباة والتأثر بقرابة الرسول مما يؤكد مثالية المساوأة 
الإسلامية وإنكار التفاضل بالأحساب والأنسناب ؛ وإجلال الرسول عن أن 
يورث . وم يسخط اختياره غير بی هاشم الذين ابتلعوا ضيقهم أمام 
وحدة ابلحماعة ودخلوا فما دخخل فيه الناس كراهية أن ينسب إليهم تشويه 


4 

أصل من أصول م وإن ظلوا a‏ أن تو ول ام الحلافة بمشيئة 
المسلمين جميعاً وعلى أن يكون اختيار على اختياراً مرضياً كاختيار غيره 
من أنصار الى وأصحابه يستوى, فى ذلك القريب مہم والبعيك . 

وكانت سياسة عمان مصدقة لظن أولعتك البرمين؛ بطش عمر وشدة على» 
وقد خاض المؤرخون فى تعليل الأسباب الى أدت إلى تلك الفتنة الشعواء الى 
انهت عقتله والى ل مدا بعدها ثائرة الفئّن.فقد أحصوا عليه مانحذ كثيرة أهمها 
أنه كان شديد الولاء لأشراف ت أمية الذين كانوا ألد أعداء انی ی فجر 
0 فأقبلو ليجنوا ثمار قراب م له ولم يكن بوسعه أن يقاوم مطالبهم» فيروى 
أن أنا سفيان بن حرب تاه عقب بيعته فقال له 9 قد ا إليك بعد 
تم وعدى فأدرها كالكرة واجعل أوتارها ببى أمية » وسواء أصح هذا آم ل يصح 
فإن الحوادث قد أبدته ما لا يدع جالا لاشاك . 

اام آل سب عان رض الله عنه إلى ما لا يليق مكانته وتقواه 

من الانحراف أو الزيغ والإغرا راض أو الهالك على الدنيا » فقد كان من أت 
الل وأكرهم حياء : وأصدقهم إيماناً » ومناصرته للعقيدة أشبر من 
أن يعرف بها . وإنما كان رضى الله عنه شديد العطف على ذوى قرباه 
وقد بالغ فى هذا العطف مبالغة كان ها من بعد ى حياته وى حناة الدولة 
أعك اث ء وهو من قبل بعض خلقه . وقد اتسع هذا العطف فشمل أقرباءه 
وغيرهم حى عم المسلمين جميعاً . 
فأقل ما توصف به سياسته أنها مجافية لسياسة عمرء وقد تكون تتبسجة 
لا كان يشعر به عمان من تشدد عمر فى سياسته المالية وإنكاره هذا التشدد . 
وم يكن عمان يستطيع أن يازم الناس من التقشف والشظف و«الزهادة ما كان 
يفرضه عام عمر لسببين : أوهما : شخصى فى عمان نفسه والاحرعام فى الناس 
أنفسهم . 

فعمان لين عطوف على نقيض تمر » إذ لم يكن متقشفاً شديداً على نفسه 
مثله ؛ ونما كان فى شبابه حب لين العيش وأطايب الطعام وفاخر الثياب » 


.۳ 
ویتختم ودشد أسنانه بالذهب » کا كان له من سعة المال ما يدفع عنه كل 
شيبة فى أرزاق المسلمين بعد أن ول أمرهم . 

وقد احتافت نظرة عمْان عن نظرة عمر إلى أموال الدولة نتيجة لاختلاف 
طبيعة الرجلين » فكان عمّان يقول إذا كلم فى إعطائه ذوى قرابته من بيت 
المال : « إن عمر كان يحرم قرابته احتساباً لله وأنا أعطى قرابتى احتساباً لله » 
ومن لنا بمثل عمر ) . 

وى الحق إن أموال المسلمين ومصاحهم العامة يحب أن تظل للمسلمين 
جميعاً دون تمييز بيهم » ولكن عمّان ما تقدمت بخلافته الأيام حى أخذ يصل 
أعلام الصحابة بالصلات فوق ما كان لهم من عطاء مفروض » فوصل الزبير 
بستّائة ألف ووصل طلحة بائئتى ألف . 

وم يأخذهم بالذی أخذهم به عمر وكأنه رأى بعطفه ولينه أن قريشاً ملت 
هذه الشدة فى آخر عهد عمر فخلى علهم وأباح لهم حرية التنقل» وإذ زاد 
هم فى العطاء وألطف إلييم بالصلات » فلا غراية وقد أتاح لهم أن شاعنا 
فى أرجاء الإمبراطورية وأن يروا الدنيا وأن يراهم الناس وأن يضطربوا ف 
البلاد » فى أن يأخذوا من أنعم الحياة بأوفر نصيب وأن يديروا ظهورهم لم 
كان عمر حرص عليه من الزهد والتقشف . 

وهذا شىء يمكننا أن نرجع به إلى طبيعة عمان وشخصه ء أما الشىء 
الآخر فيرجع إلى ما لح الناس أنفسهم من تغير عما كانوا عليه ف عهد الرسول 
والشيخين . 

وواضح أن الناس استقبلوا عهد عان بتفاؤل كبير وكان الرضا به أ كبر 
شثمولا ی بداية عهده ونخاصة فى السنوات الست الأولى لا ابتدأً به عهده 
من التوسعة الى صادفت قبولا ونطلعاً . وليس شك فق أن الناس قد تغيروا عما 
كانوا عليه من قبل» فمّد لحق ببلاد العرب كثير من التطور إذ انتقلت فى فرة 
وجبزة لم تبلغ ثلاثين عاماً من التبعية إلى التغلب على الفرس والروم © ومن 
حياة قاسية عسيرة إلى يسار ورخاء م يعهدا من قبل . 


۳١ 

وقد كان تسلط العقيدة ومثاليتها على النفوس أيام النى والشيخين حائلا 
بين المسلمين وبين التطلع إلى عرض الدنيا إذ شغلهم سمو المدف عن 
متاعها وسوغت قوة ضمائرهم وشدة وازعهم ألا يروا غضاضة فى نبج الشيخين 
بج الشظف واستخدام مغاتم الحروب ولفيوء فى اللهيئة لمتابعتها فى سبيل 
نحقيق الهدف الأسمى بإبلاغ العقيدة إلى العالمين . 

وهكذا ع هما إن زادت المغاكم واتسع الحراج وتدفقت اللحزية حتى انقسم 
الناس أمام ذلك فريقين : فريق لا تزل مثالية الإسلام قوية ف نفوسهم . دقن 
ألا سبيل إلا بأن تظل اوو خليه أيام الى والشيخين من 
إعراض عن الدنيا وطرح لإغراءانما » وفريق آخر لا یری بأساً فى أن يأخذ 
من متاعها بالنصيب الذى يسره له ما أفاءه الله عليه من أخلاف اارزق ؛ 
فأقبلوا على الدنيا وأقبلت الدنيا عليهم . 

وقد رأى هؤلاء أن الدولة الكبيرة القوية الحانب الى أنشئت لا يمكن أن 
تساس بنفس الطريقة البسيطة الى كانت تساس يبا من قبل » وأن تطورها 
محتوم لا مفر منه » فكيف بأهل الشام والعراق من العرب والفرس والروم 
وهم يجيئون المدينة عاصمة الإمبراطورية وهم الذين ألفوا أن يروا من جلال 
املك الفارسى والرويى ما بجعلهم يصرفون أنظارهم عن دار الحكم الى اتحخذ 
بناؤها من اللبن وقامت على عمد من جذوع النخل سقفت سعف الحريد ؟ 

فإذا وجب أن يب المسجد على بساطته فلا بد أن يكون له من مظاهر 
لغيبة ما يمجعل هؤلاء الأجانب على شبه الحزيرة يعظمونه ولا تزور أبصارهم 
ىك , 

ورعا وجد المتذرعون بهذا العذر حجہم فما احتج به معاوية لعمر بن 
الحطاب عند قدومه الشام للقائه فى أببة الملك وزيه وفى العديد والعدة من 
مظاهر الكسروية بقوله إنه فى ثغر تجاه العدو وبه إلى مباهامهم بزيئة ارب 
والحهاد حاجة » وكيف أن عمر على بطشه وحزمه وتقواه - إذ احتج 
عليه مقصد من مقاصد الحق والدين 


۳۲ 

فبنفس الحجة أمكن" لدعاة التطور أن يدافعوا عن حاجة الدولة فى ذلك 
الوقت إلى التسلح بمظاهر الحضارة والملك لنفس المقصد . 

وهكذا لم يكن هؤلاء المسلمون المقبلون على الدنيا يرون بأساً - على سبيل 
الثال - فى عمارة عمان لمسجد المدينة على نحو ما صنع > بل لقد روا فيه 
أمرآ لائقاً بالحياة الحديدة الى تختلف كثيراً عن تلك الى انہت بموت 
الفاروق . 
أ أما أولئك المعرضون عن الدنيا المتعلقون بغضاضة الإسلام وبداوة العرب 
فقد كانوا أبعد ما يكونون عن أحوال الدنيا وترفها » فرأوا فى هذا العمل مدعاة 
للوم » وخالفة عا كان عليه الننى والشيخان > ولهذا كانوا أشد الناس إنكاراً على 
عبان . وقد أراد الله أن يكون غاية فى الحود الكرم واللين والسماحة والبذل» وأن 
يسلك عماله وكثير من أهل عصره طريقته ويتأسوا بهءوها هو ذا بی داره ف 
المدينة ويشيدها بالحجر والكلس ويجعل أبوابها من الساج والعرعر » ويقتى 
الأموال والحنان والعيون بالمدينة » بله كان له عند خازنه يوم قتل خحمسون ومائة 
ألف دينار وألف ألف درهم » وقيمة ضياعه بوادى القرى وحنين وغيرهما 
مائة ألف دينار » فضلا عا خلف من الحيل والإبل . 

ها هم أولاء أعلام الصحابة وأشراف قريش وقد زاد لهم عمان فى العطاء 
وتجاوز ذلك إلى اخوائز والصلات ثم أذن لهم أن يتفرقوا فى الأرض وأن يمتلكوا 
الأراضى » فكانت نتيجة ذلك أن ظهرت الملكيات الضخمة الى يحدثنا عا 
السعودى بطريقة تصعب على التصديق » فقد بلغ امن الواحد من مثر وك 
الزبير بن العوام خسين آلف دينار > كا حلف ألف فرس وألف أمة » وكانت 
غلة طلحة من العراق ألف دينار كل يوم > ومن ناحية السراة أكير من 
ذلك » وكان على مربط عبد الرحمن بن عوف ألف فرس وله لف بعير 
وعشرة ألاف من الغم > وبلغ الربع من متروكه بعد وفاته أربعة وغانين ألفاً » 
وحلف زيد بن ثابت من الفضة والذهب ما كان يكسر بالفئوس غير ما لف 
من الأموال والضياع بمائة ألف دينار > وبى الزبير بن العوام داره بالبصرة 


۳۳ 
وكذلك بى بعصر والكوفة والإسكندرية » وأيضاً بى طلحة داره بالكوفة وشيد 
داره بالمدينة وبناها بالحص والآجر والساج » وبى سعد بن أن وقاص داره 
بالعقيق ورفع سمكها وأوسع فضاءها . وجعل على أعلاها شرفات » وبى 
المقداد داره بالمدينة وجعلها محصصة الظاهر والباطن » وخلف يعلى بن منبه 

خسمائة ألف دينار وعقاراً وغير ذلك ما قيمته مائة ألف دينار . 

وهذا باب يتسع ذكره کا يقول المسعوذى و نكر وضفه فيمن نملك من 
الأموال فى أيام عمان » وم يكن مثل ذلك فى عصر عمر بن الحطاب » بل 
كانت جادة واضحة وطريقة سنة . 

13 عامل هام كان له أبعد الأثر فى تطور الأمؤر إلى ما آلت إله 
من سوء العاقبة وهو توقف الفتوح » وقد كانت من قبل الدافع الأول لقوة 
العرب وعاسكهم » فقد شغل العرب عنما بمغاتمها ع ولم يروا فى هذه المغانم 
ما رای فا البى وخليفتاه مادة لمتابعة الفتوح والنبيئة هاء وإتما رأوا فيها مادة للمتاع 
الرفه . وقد هيأ توقف الفتوح للعرب فرصة التفكير فى مشاكل السلم . 

ومع تدفق أعلام الصحابة إلى الأمصار وهو الأمر الذى أباحه عمان وم 
يأذن به عمر » تدفقت جماعات عربية كثيرة على البلاد المفتوحة واستوطتوا 
فيها وانقطعوا إلى' هؤلاء الأعلام » وصاروا أو زاعاً إلبهم وأملوهم > وتقدموا 
فى ذلك فقالوا يعلكون فنكون عرفناهم » وتقدمنا فى التقرب والانقطاع إلييم 
فكان_ذلك أول وهن دخل على الإسلام » وأول فتنة كانت فى العامة ليس 
إلا ذلك . 

وعاد عمان فجى ثمرة هذا الإجراء بعد ما استبان ضرره › فقد رأى 
واليه على الكوفة,سعيد بن أنى العاص عندما بدأ الإنكار على سياسة عمّان أن ذلك 
يرجع ف المحل الأول إلا أن الطارئين والناشئين جميعاً قد تزايدوا فى المصر 
وبخاصة من هؤلاء الأعراب الذين يقبلون من تلقاء أنفسهم أو يرسلهم الخليفة 
مادة للجند» وهؤلاء الأسرى الذين كان الفانحون يصطحبوهم معهم إلى اضر 
ليقيموا فيه » وهذا اليل الحديد الذى ,ولد من الحرائر وأمهات الأولاد > 


۳٤ 
وكل هذه الناشئة قد أحذت تنمو ويظهر أمرها ويكون ها أثرها ى حياة المصر‎ 
. حى زحموا أهل السابقة وكادوا يستأثرون من دونهم بالآمر‎ 

وكتب سعيد إلى عمّان بهذا فخطب الناس واقترح أن ينقل إلى الناس 
فيم حيث كانوا من بلاد العرب لثلا يقوم فى الأمصار إلا من كان له 
فى الإقامة فيها مأرب ما عدا الحند إذ ليس من إقامهم بد . وكتب بذلك إلى 
الآفاق وكأنه فتح على الناس باباً كان له أبعد الأثر نى حياتهم السياسية 
والاجماعية والاقتصادية والعقلية جميعاً ؛ إذ نشأ عن ذلك ظهور ملكيات 
ضخمة ى العراق وغيره من الأقالم واشر ى كثيرون كطلحة والز بير ومروان» 
وكثر النشاط المالى ىق ذلك العام من بيع وشراء واقراض واستبدال ومضاربة » 
وم يقتصر ذلك على الحجاز والعراق بل شمل بلاد العرب كلها والأقاليم المفتوحة 
جميعاً » ووجدت الإقطاعيات الضخمة والضياع الواسعة العريضة وقام عليها 
العاملون من الرقيق والموالى والأحرار » وظهرت فى الإسلام طبقة جديدة هى 
طبقة البلوتقراطية الى تمتاز إلى إرستقراطية المولد بكثرة المال وضخامة الراء 
وكثرة الأتباع 1 

وقد حملت هذه الطبقة مسئولية ضياع الحلافة الإسلامية سواء بسواء 
كنا فعلت اللاتيفونديا ف الحمهورية الرومانية . 

فن الناحية السياسية ملكت قلة قليلة من المسلمين أرض الأقالم وانقطع 
الناس إليها وانقسموا بيئها شيعاً وأحزاباً »> حى كانت الكوفة زبيرية الموى 
والبصرة طلحية المهوى . 

ومن الناحية الاجماعية نتج عن وجود هذه الطبقة الأرستقراطية وجود 
طبقة تقوم على خدمما من الكادحين الذين يعملون فى الأرض » ووجدت 
بين هاتين الطبقتين طبقة متوسطة من عامة العرب أكيرها من البدو كانت 
مادة التنافس «التنازع بين أحزاب الأرستقراطية وشيعها » وكانت هذه الطبقة 
تعانى ظلم الأرستقراطية واستثثارها بالبىء والغناكم والأموال » وقد رأى هؤلاء 
المحاربون البدو هذه الأموال الضخمة يستأثر بها غيرهم من الحكام والقواد 


هم 
القرشيين » ورأوا أنفسهم قد خرجوا من الصحراء يطلبون المجد والغنى فى ظلال 
السيوف » فإذا قريش نحتكرها وتحرمهم حى الغناتم الى كانت تعطى هم 
من قبل » فحقدوا على قريش وعدوها غاصبة وتمنوا زوال سيادتها » وأعلنوا 
أن أموال الىء والغنائم هى لهم وليست للحكومة فهى أموال المسلمين » وليست 
كما ادعى الحكام أموال الله . 
وكان إجراء عمان بالإذن لمن أراد أن يبيع فيئه فى الأمصار وأن يستبدل 
به أرضاً هو الذى أتاح تكوين هذه الطبقة الأرستقراطية » كما أتاح لمن ل 
يتمتعوا بامتيازات تلك الطبقة أن يمتلثوا بالحقد والسخط > فراحوا يستحضرون 
صورة النى وصاحبيه ليوازنوا بيها وبين ما هو واقع بهم فإذا واقعهم يبدو 
مخالفاً تمام المخالفة له > ومن ثم استشعروا غير قليل من الظلم » وتأكد لدم 
انحراف هذه السياسة عن القصد الذى عرف للإسلام من قبل . قفضلا 
عن المحاباة الى اتسع نطاقها وتجلت فى صلة الخليفة لرحمه على حساب 
المسلمين فقد خضع راضاً أو مجبوراً لتأثير بيته وكان الأمويون 
قد صاروا قريبين من دفة تدبير الدولة أا قرب » فكانت رياسة عمان رياسة لهم 
إذ اتخذ ابن عمه مروان بن الحكم كاتباً له فى المدينة وترك له الأمر فلا مروان 
مناصب الدولة بأهل قرابته . 
وقد أحس كيار الصحابة فى المدينة أن بى أمية يسيرون بمقاليد الأمور 
عدا عن روح الإسلام ومثله ء هما أثار فیهم روح المعارضة حفاظاً على 
تقاليد الإسلام وحاولوا فى بادى الأمر أن مووا بين الخليفة وبطانته ليخرسوا 
الألسنة الى بدأت تنكر على عمان محاباته لهم » وقد خاض الناس ف “ذلك . 
وقد نصح له كثير من الصحابة > ولكهم أخفقوا فى الحد من سلطان 
بطانته فلما لم يصلوا عن هذا الطريق إلى غايتهم عنفوا به وأظهروا له الحفاء 
وتعدى بعضهم الحفاء إلى الإنكار وتغذية سخط الساخطين عليه من العرب 
وأهل الأمصار »ومن أبرز الذين عارضوا سياسته عبد الرحمن بنعوف وطلحة 
وعلى وابن مسعود وعمار . 


۳٦ 
ولم تكن معارضة هؤلاء الصحابة الكبار إلا صدى للمعارضة الشعبية الى‎ 
ذاعت اة وكان مصدرها جماعة المتشددين ف الدين الى نعت على عمان‎ 

بعض الال . 
ومهما يكن من أمر فقد بدأ التحفز للثورة فى الأمصار أيضاً . إذ كانت 
ظروف توقف الفتح حافزاً للتفكير فا آلت إليه سياسة عمان » وقد كان ى 
غناتم الفتوح من قبل ما يلهى عن التفكير ى وضع الحكومة يدها على الىء 
والممتلكات فى الأمصار المغتوحة . وقد وصل المحاربون إلى آم من غير أن 
يشعروا تركوا غيرهم أثناء انبماكهم ف الفتوح يستحوذ على خير ما فى الغنيمة 
وكانت الحكومة بفرضها سياسة الأعطيات قد حققت استقلالا عن الند 
وتخلصاً من سلطانهم وأصبح الحيش يعيش من يد الحكومة بعد أن كانت 
الحكومة تعيش من يد الحيش » مما جعل المقاتلين يعتقدون أن الدولة غلبم 
على حقوقهم »> وسلبتهم أموالهم فزعموا أن مال الحراج إعا هو لم وليس للدولة 
وقالوا إنه مال المسلمين وليس مال الله > وطالبوا بألا يفرض العطاء إلا لمن 
قاتل على الىء من الحند سواء غزا أو لم يغر > ااا الان 
ويخاصة شباب قريش و«لمدينة امرف فلا حق ممم ى العطاء » ولو كانوا 
فقراء فعليهم أن يعملواء وعلى الرغم من أن عمان استجاب هذه المطالب فخطب 
الناس معلتاً أنه على من كان له زرع أن يلحق بزرعه » ومن كان له عمل 
فليكتسب من عمله » وأنه ليس لأحد عنده من عطاء إلا أن يكون من الذين 
قاتلوا على الىء أو من الشيوخ من أصحاب رسول الله فإن الفتنة لم تمهله 
حى ينفذ هذا القرار . 
وقد نشأت من هذه النقطة حركة أبى ذر الغفارى لمواجهة الادعاء 
القائل بأن المال مال الله بقصد احتجانه عن المسلمين » وقد أخرج أبو ذر 
ار عمان إلى الشام > حيث أظهر معاوية لعمان الحوف منه > وحمله إليه 
فى المديئة ليسيره منفينًا إلى الربذة وليحرمعليه أن يودعه أحد من المسلمين 
حى إنه ليضيق بعلى لما علم بتوديعه له وكان أبو ذر من آهل الصفة ولا يبعد 
أن يكون لهذا أثره فى ميوله الاشتراكية . وكان ينكر على الذين يكنزون الذهب 


۳۷ 
والفضة ويقول : « بشر الأغنياء بمكاو من نار فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم » » وعبى بالطعن على عمان لإطلاقه يده فى أموال المسلمين واستعماله 
أبناء الطلقاء » وهكذا تطورت معارضته الى كان انطلاقها ذا مفهوم اجماعى 
وكراهة فى أن يغى الغنى ويحتاج الفقير » وتعقدت فأصبحت ذات اشتباكات 
سياسية تنقم على الحليفة سياسته فى التولية والعزل وإيثار الطلقاء والأحداث 
حى نفاه الحليفة إلى الربذة . كنا نشأت حركة عبد الله بن سبأ الذى اتبع 
ف إثارة المصريين على عمان أسلوباً خبيثاً إذ دفعهم إلى الطعن على أمراء 
عمان على أن يستروا نواياهم بإظهار الأمر بالمعروف ولى عن المنكر . 
فكتب أهل مصر الكتب إلى الأمصار المختلفة فى عيوب ولاعهم 1 وكاتبيم 
إخوائهم فى الأمصار الأخرى فى مثل ذلك . وقد سبل مهمة ابن سبأ فى مصر 
اشتداد سخط أهلها على حكم عمان وعلى عامله عبد الله بنسعد بن ألى سرح ؛ 
واهمام محمد بن ألى حذيفة وملك ر 3 أن بكر بإذ كاء نيران السخط فيا . 

وق تلك الأثناء نجمت الفتنة فى الكوفة بقياذة مالك الأشتر وهو من سادة 
المانيين الموالين لعلى بن أبى طالب . 
1 ف يكن ؛ فى أقال يم الإمبراطورية أهدا من الشام حی إلا اص ر 
الدولة المستقلة 56 دان" هن عاضا عن جميعها لمعاوية وضم إليه 
فلسطين وحمص فأنشأ له بذلك وحدة شامية بعيدة الأرجاء وجمع له قيادة 
الحند الأربعة » فكان جند الشام أقوى جند المسلمين » وقد أطلق يده فيها 

حى أنكر عليه على أنه يقطع لبون يا من ده وزع ال ادر عمان . 

وقد طال عهد معاوية بالشام وأحب أهلها وأحبوه > فلم يكن مصرهم 
بالفتنة سبب من قريب أو بعيد 

وهكذا أطبقت المحارضة الإمبراطورية كلها تقريباً فى العاصمة 
وأطراف الاقام 25 در ر الى يواجه فيا المسلمون عدوهم للم ينج منها إلا 
ما كان قد سبق مہا فى مغمار التقدم والأخذ بأساليب التحضر كالشام » 


وهذا إن دل على شىء فإعا يدل على أن المعارضة الى اشتعلت ف وقت . 
واحد فى أرجاء الإمبراطورية إتما كانت أمراً محتوماً دعت إليه ظروف الحياة 


۳۸ 
الاجماعية والسياسية وظروف الملاءمة بين أصول الدين وحقائقه وبين طبيعة 
الحضارة الى اضطر المسلمون إلى لقائها ومارستها آحر الأمر » وكانت محاور 
الفتنة نى المدينة ومصر والكوقة والبصرة » وأصبحت الحال من الحرج بحيث 
اضطر عمان إلى ندب أربعة من رجاله ليبحثوا أسباب القلائل فى الأمصار. 
ولكن المعارضة والإنكار م يتوقفا مما دعا اللحليفة إلى أن يبعث فى طلب 
ولاته ف موسم احج لسنة ٤‏ ه ليكشفوا له عن وجوه الفتنة . 

ولكن ابن سبأ ينز فرصة قدوم ابن أبى سرح على عمان ليحقق ما كان 
رى إليه من التأليب على عمان » وقد قام ابن أبى حذيفة بتنفيذ الحطة الى 
رسمها ابن سبأ » وبدأ يطرد من استخلفه ابن ألى سرح من الفسطاط > 
وكاتب أهل البصرة والكوفة حى إنه كان يكتب الكتب على لسان أزواج 
النى ويقرؤها فى المسجد . ولم جد إرسال عمان سعد بن أنى وقاص للتحقيق 
فى الأمر وخرجت من مصر جماعة قوامها سمّائة رجل تم على يديا قتل عمان 
ابن عفان فى المدينة . 

ولكن رواية أخحرى تذكر أن الثورة الى اننبت بمقتل الحليفة كانت 
على مستوى الأمصار الثلاثة المعارضة وهو الأقرب للصواب والآليق بما تتحدث 
به الروايات عن تنسيق العمل فى الولايات الثلاث . 

وبمكن أن نتبين تصور عمان لسلطان الحكم من قوله للثوار إنه لا يخلع 
قميصاً كساه الله إياه » فليس فى ظنه من حق المسلمين أن يراقبوه 
فضلا عن أن يعاقبوه» فهو قد أعطى العهد الذى أعطاه وهو مسئول عنه أمام 
الله لا أمام الناس ء فليس له أن يخلع قميصاً كساه الله إياه ولا لهم أن يخلعوه 
عنه » ولعل بعض معاصريه أيضاً كانوا يذهبون هذا المذهب إذ لم يستبيحوا 
لأنفسهم مفارقة أمره حى حين ينحرف عن القصد أو يحيد عن الطريق 
إذ كانوا يأخذون من الآية الكريمة ظاهر نصها ولا يتأولون قوله تعالى: « يأيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » وقد كان موقف 
ألى ذر وابن مسعود بخضع لنفس التصور . 


۳4 
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ولا يختلف اثنان فى أن قتل عمان يعد أخطر حادث طرأء لى تاريخ الإسلام 
السياسى والفكرى ٠‏ وذلك لأنه فتح باب الفتنة والاختلاف على مصراعيه 
وجعل الحفاظ على وحدة الجماعة الإسلامية منذ ذلك اليوم أمراً بعيد الااحمال . 

وعلى الرغم من أن عمان لم يكن أول خليفة قتل فى الإسلام > إذ قتل 
من قبله عمر » إلا أن قتل عمان حمل معانى تختلف عن المعانى المستخلصة 
من قتل عمر من حيث كونه قد ثم بأيد عربية مسلحة . فإن كان عمر قد قتل 
لأسباب ترجع إلى الثأر للقوميات المقهورة الى أزالها الإسلام » فإن قتل عمان 
يرجع إلى الثأر للمبادى والقيم المثالية الى أتى بها الإسلام نفسه وتعرضت 
للإهدار وللانتقاص تحت وطأة الإدمان للمثل الحاهلية المتوارثة من العصبية 
وولاء الدم والقرلى والمحسوبية من جانب وقوة التغيرات الاجماعية الطارئة من 
جانب آخر. 

ولولا ما صحب انباء خلافة عهان من جرعة القتل والعنف الذى 
تمت به وما حمل من معانى التجرؤ على مقام الحلافة وهيبة الإسلام الممثلة 
فى شخص اللحليفة لعدت الثورة الى أنبت هذا الحكم انتصاراً رائعاً للفكرة 
الإسلامية القائمة والمساواة على ما يراد بها من عوامل الوهن والإهدار والترييف . 
ذلك أن سياسة عمان لم تكن سياسة خلافة كتلك الى عرفها المسلمون أيام 
عمر ولا سياسة ملك كالى عرفوها من قيصر وكسرى » وإنما كانت شيئاً 

وكان الوضع فى الحقيقة "كما عبر عنه على فيا بعد لأهل الكوفة عندما قال : 
استأثر عهان فأساء الأثرة > وجزعم فأسأتم الجزع » وم يكن علة هذا إلا 
أن المجتمع الإسلامى الأول الذى قام حول العقيدة وما بنموها وضع لسلطامما 
أصبح مجتمعاً مختلفاً وخاضعاً أو على وشك الخضوع لسلطان الدنياء وأوشكت 
وحدته أن تصدع وتغير كل شىء فيه . ولم يعد هناك تطابق بين المثل العليا 


1 
الى كانت تؤين بها الجماعة وبين واقع حياما العملية بيما كانا فى العصر 
السانة شكاً واحداً . 

ولمذا 577 الوضع بعد مقتل عمان مؤلاً إلى حد بعيد حى للمعارضين 
من أهل الديانة والورع والقوامين على مثاليات الإسلام المتشددين ف تطبيق 
تعاليمه ؛ فقد أصبحوا بين أن يتراجعوا فيخلوا » با أوجبه الإسلام وشدد فيه 

من إعلان الرأى ا عن الحق بالقول والفعل » وبين أن ينضموا إلى فريق 
فيخالفوا أصلا سياسيًا من أصول الحكومة الثيوقراطية وهو ألا يحارب المؤمن 
إلا الكافرين وألا عارب بعضهم بعضاً . 

وهذا السبب أيضاً أصبحت الإجابة عن سؤال : ما رأيكم فى مقتل 
عنان ؟ هی الى تكشف عن اختلاف الناس فى آرائهم » مہم من صوبه 
هنهم من أنكره ومهم من توقف عن الحكم فيه وأرجأه إلى الله . ومن أجل 
هذا السبب نفسه تعلقت القوى الدنيوية من أصحاب الأرستقراطية القرشية 
عقتل عمان فكان لواءها الذى تحارب من حوله نى سبيل تحقيق أغراضها › 
فصارت تتنادى من حول قميصه بالثآر وتدعى ولاية دمة من دون المسلمين 
وليس أدل على ذلك من قول الأخطل فى مدح بى أمية : 
هم سعوا بابن عفان الإمام وهم بعد الاس مروها نمت احتلبوا 

وهكذا يمكن أن نقرر أن أولى التتائج الى تستخلص من مقتل عمان 
أنه أحكم وضع AS‏ : تلك الى 
مهدها التبى ورفع أعلامها الشيخان ويعتمد أساسبا على العدل ولمساواة 
بين المسلمين وتنبج نبجاً يقوم على صفاء النفوس وطهارة القاوب ويقظة 
الضائرء وتبرأ من الظلم والأثرة والتحكم وتتخذ الدنيا وسيلة المسعادة الإنسان 
فى الدارين » وطريق أخرى هى" طريتق الملك الذى يعتمد على القوة والبأس" 
وينبج لهجا يقوم على الحزم والعسف ويتخذ الدنيا وسيلة إلى زيادة القوة 
والسلطان وازدهار مظاهر اطيمنة والتحكم حى يصيبه الضعف والاحلال 
والذواء » وبدف إلى حل مشكلات الدنيا بوسائل؟ الدنيا . ولهذا فان قتل 


٤١ 

عان لم يكن حلا ثيقراطيًا وإنما كان وسيلة دنيوية أفسدت انتصار القم 
المثالية الى حوكم إلا عمان وكان ذلك دليلا مؤذناً على وقوف المجتمع الإسلانى 
ف مفيرق الطريقين . 

وقد وقعت عرة هذه الفعلة الشنعاء فى حجر على" بن أبى طالب إذ مال 
الثوار إلى استخلافه . وكان على رأسهم ابن سبأ » وكان هوى المصريين معه › 
وأغلب الظن أنهم كانوا يعملون من أجله وكانت كلمتهم فى تلاك الساعة 
المضطربة هى الكلمة الفاصلة . 

ولكن علي خشى أن يقبل البيعة من أيد غير بريئة وقدر الموقف حق قدره 
فلا يزال المياج والاضطراب قابا فى النفوس »> وأكثر الصحابة متفرقون فى 
الأمصار وليس بالمدينة منهم سوى عدد قليل على رأسهم طلحة وازبير . 

وكان بعض الصحابة قد ترددوا فى برعته » وكان هذا الردد ف بيعة على 
من جانب بعض الصحابة حمل معبى التشكك ف على من حيث. كونه ‏ 
من وجهة نظرهم - مديئاً إلى حد كبير فى تسنمه الخلافة لقتلة عمان وإن 
لى يكن له فى حقيقة الأمر ضلع فى الفتنة الى انت إلى مقتله . وذا فقد ظهرت 
فى الخال جماعة موالية لعثمان أخذت تطالب بمعاقبة القتلة » وم يكن فى مقدور 
على" أن يذعن لطلبهم ريما مجتمع الناس وتتفق الكلمة » وأشهر هؤلاء جميعا معاوية 
ابن آي سفيان ابن عم عمان وواليه على الشام وترو بن العاص والز بير بن العوام 
وابنه وطلحة وابنه وسعيد بن أبى العاص ومعاوية بن حديج والسيدة عائشة وغيرهم . 

وعلق الذين أحجموا عن البيعة دخوهم فيها بتسلم على لقتلة عمان > ورأوا 
أن بيعته لم تنعقد لافتراق الصحابة منأهل الحل والعقد» فبيعته لذلك لاتازم من 
تولاها من غيرهم » فالمسلمون حينئذ فوضى »> وإن واجبهم الأول هو المطالبة 
بدم عمان ثم يجتمعون بعد ذلك على إمام . 

ولم يبال على بامتناع المعارضين عليه » وبدأ مسعاه جاهداً فى إعادة 
تقاليد الحلافة الدينية الأول الى سادت زمن الى والشيخين » راغباً أشد 
الرغبة فى حمل المسلمين على الطريق الملى الى ساروا عليها من قبل » متنكباً 


۲ 
غاية التذكب تلك السياسة الى جمعت بين ملامح الحلافة والملك ق عهد 
عمان » وأوشكت أن هدر تقاليد اللحلافة الدينية وتحيلها ملكا عضوضاً . 

فبادر بعزل ولاة عمان ولم يصغ لنصيحة بعض الصحاية له بإيقامهم حتى 
مهدأ الخال وتستقر الأمور . 

وهكذا كانت أحوال على" فى إصلاح دينه بفساد دنياه وقد لی على" 
فى كل محاولة لإصلاح العقيدة فساداً لما قدر ودبر » وإنحفاقاً يتلوه إخفاق . 

وأمام هذا الإخفاق المتواصل الذى لقيه الإمام لترفعه عن ابتذال القم 
الإسلامية واستبدالها بقم دنيوية تقوم على المنفعة والانهاز » وقف بعض 
المؤرخين وبخاصة الذين لا يقدرون تلك الق الرفيعة حق قدرها » موقف 
التقد العنيف لشخصية على فعدوه رجلا ينقصه حزم الحا كم ودهاؤه وتعوزه 
الحنكة السياسية . ذلك أن السياسة والحهاد أصبحا من الأهداف الدذوية 
الى يتوسل إلا بالدهاء والمكر بعيداً عن المروءة والصدقءوقد كان خصيمه 
رجالا دنيويين لا يبالون أمراً ولا نميا من أوامر الدين ونواهيهءإذ أصبحوا فى 
زمان على حد قوله اتخذ أهله الغدر كيساً ونسيهم أهل اجهل فيه إلى حسن 
الحيلة . 

وهذا احرج أصر على" على عزل ولاة عمان كتخطرة أولى للعمل بعد توليه 
أمر المسلمين . ثم اختار عماله اختياراً حسناً . 

وقد سخط عمال عمان المعز ولون عليه غاية السخط » ولكنهم أطاعوا أمر 
العزل إلا معاوية بن أبى سفيان الذى مكنته ثروة بلاد الشام وقوتها وطول إقامته 
فيها من تكوين حزب قوی فيها يناصره ضد أعدائه ويحميه جيش يعد من 
أقوى جيوش الولايات الإسلامية فى ذلك الحين . 

وقد رأى بعض المؤرخين أن علينًا كانت تنقصه الحنكة السياسية فى هذا 
العزل وبخاصة بالنسبة لمعاوية»لأنه أقام بالشام ملكا هرقليا بدأ التمهيد له 
بنوأمية قبل الإسلام يجيلين متعاقبين . 
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وقد ضم إليه عمان سائر الشام وألحق به أقاليمها من الحزيرة إلى شواطئ 
حر الروم » فلما قتل عمان كان قد مضى على معاوية فى ولاية الشام عشرون 
سنة لم يبق فيها من ينازعه أو يعصيه وليس غير صنائعه وأشياعه المستقرين ى 
كنفه لحرصه أثناء ولايته الطويلة على إبقاء من يواليه وإقصاء من يخالفه » وكان 
عمان يسمع الأقاويل عن ولاية الشام «المطالبة بعزل واليها فيعتذر بأنه ممن 
ارتضاهم عر لعمله . 

وم يكن عمر يرى من مظاهر الأببة الى اصطنعها معاوية إلا الازر 
اليسير الذى يسوغ له الاحتجاج بمقامه بين أعداء ألفوا الأبهة واتذوها آية من 
آيات القوة والمنعة > على أنه كان يؤدى لعمر حسابه قائعاً برزقه من بيت 
الملل بمبلغ لا يتجاوز مائة ألف دينار فى العام . فلما بويع عمان وأصغى له سائر 
الشام رخص لعاوية أن يزرع الأرض الى تركها أصحابها > ووضع معاوية 
يديه على موارد المال الى تقوم بأعباء دولة أوشكت أن تقوم وحدها مملكة 
مستقلة يتولاها ملاث مستقل إلا فما يأتيه من أوامر الخليفة بشأن تحصين الثغور 
وتسيير ايوش , 

ولهذا يجد بعض المورخين علا قد أخطأ فى مطالبة معاوية بالاعتزال » 
وهو على هذه الصورة من التمكين لنفسه والقوة لولايته وحزبه الذى أنشأه 
فى الشام وجنده الذى هو طوع أمره حيث يلى به » ولكن علا ل يكن 
ليستئنى أحداً مخافة الإضرار بدينه ومثله » ولم يكن ليقر معاوية وقد أشار 
على عمان بعزله مراراً وكان إقراره وإقرار أمثاله سيب السخط على عمان » 
ولأن معاوية لم يكن يرنو إلى أن يقر فى ولايته فحسب وإنما وقد وطد لنفسه 
على هذه الشاكلة فى الشام فإن أى إقرار له لم يكن لينسيه هدفه الذى انمز 
له فرصة مقتل عمان وم يكن ليضيعها . 

ومن هذا المنطلق بدأ معاوية العمل » وكان يلى معاوية ى السخط على 
على" الصحابيان الكبيران طلحة والزبير وهما أول من بايع علا » ولكهما 
انقلبا عليه انقلابا غريباً . وعلى الرغم من أنبما لم يألوا جهداً فى الكيد لعمان: 
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فإنهما انقليا على على" وانهماه بأنه الذى دير مقتل عهان وأنه المستفيد منه. 
فتركا المدينة وانتقلا إلى مكة حيث كانت السيدة عائشة قد انسحبت من 
الثورة على عيّان بعد أن اشتركت فيا اشتراكاً قوينًا ولم يكن على ليسمح 
باستثناء طلحة والز بير أيضاً ولا أن يوليهما اليمن والعراق كما أشير عله اتقاء للفتنة 
فى العراق واليمن الرجال والأموال ومبى تلكا الناس اسالا السفيه بالطمع 
وضربا الضعيف بالبلاء وم يكن ليفلح فى ضرب أحدهما بالآخر لما ى ذلك 
من خحروج على التزامه بمبادى الحق والعدل فضلا عن كو ما كانا مختلفين فيا 
بينهما واتفقا على الرغم من خلافهها على -<ر به 

واا د ل واا عا فى اروج لل سك العمزة ان + 
وإن لم يخف عنه 00 > وبدآ اتصالا مما بزعماء البصرة وحاولا اسيالة 
عبد الله بن عمر ولكنه كان يرى ى ‌القعود اة وخيراً »> وي قعود السيدة 
عائشة بالذات محافظة على مالا فى نفوس الناس وإشفاقاً من تفرق كلمتهم 
وذهاب رجهم . 

و يصغ طلحة والز بير لنصح النلاصحين »> وخرجا ى سوائة رجل تنص حبهما 
السيدة عائشة إلى البصرة > وكان ما فما صنائع ولأهلها هو ئ فى طلحة . 

ولا أعلن أهل البصرة انضامهم للثائرين استنجد على" بأهل الكوفة 
المضريين ى القتال ووعدهم أن يتخذ بلدهم قاعدة لدولته إذا هم لبوا 
نداءه فأجابوا دعوته » وكان الأشتر قد مهد الأرض هناك فسار عل نحو 
البصرة » والتى الحيشان فى مكان يقال له الخريبة فى منتصف جمادى الاخرة 
سنة ۳٣‏ ه » ونشب القتال وعائشة راكبة فى هودجها على جمل ها سمى 
عسكراً » وتم النصر لعلى” وأهل الكوفة وتمت المزيعة على الثوار وأسرت عائشة 
ومروان بن الحكم وقتل طلحة فقد رماه مروان بسهم لا كان يمه بالتح ,يض 
على قتل عمانء وانصرف الزبير إلىالمدينة فقتله ابن جرموز فى الطريق وبقيت 
عائشة فى هودجها إلى الليل حيث أدخلها محمد بن أبى بكر إلى البصرة وسأل 
على" عائشة أترتحل إلى المدينة فوافقت وجهزها وسير معها أولاده مسيرة يوم 
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وشيعها الناس > وقد بلغ عدد القتل ف يوم الحمل بين عشرة ألاف من 
الفريقين . 

وقد صور الشعر المعركة تصويراً دققنًا معجباً . وعقب وقعة ابمحمل ول 
على ابن عباس على البصرة وسار إلى الكوفة فاتخذها عاصمة له » ومن هناك 
نشر سيادته على جزيرة العرب كلها ما عدا الشام > وكان لما مركز انفردت 
5 لان معظم العرب الذين يقطنوما ١‏ يذهيوا إليها مهاج ين كغيرهم وكان 
هم تقاليد غير تقاليد أهل العراق » إذ كاذوا واقعين تحت تأثير اليونان واار ومان › 
وكانوا قبل الإسلام تابعين للغساسنة متعودين على النظام والطاعة فرضوا عن 
أميرهم كل الرضا وأيدوه فى امتناعه عن بيعة على" » على الرغم من عدم 
استحقاقه لآن يساميه تطاعاً إلى الخلافة الى لم يطلبها وكان شعاره الذى رفعه 
هو الثأر لابن عمه الحليفة المقتول لا لديه ‏ دون جميع أقرباء غيان حت اموق 
الوسائل الكفيلة بالوصول إلى ذلك . 

وقد ظهر بوضوح بعد الفراغ من اللحمل أن النزاع قد الحصر الآن بين 
حزبين ائنين حزب على بن أبى طالب رأس بی هاشم » وحزب معاوية 
ابن أبى سفيان رأس بى أمية » ولم يكن العداء بين هذين الحزبين وليد 
ظروف مقتل عمان » وإنما هوعداء قديم قدم الإسلام وما قبل الإسلام . 

وقد نظر معاوية فإذا هو وافر القوة لم يتورط فى حرب احمل ولم يكشف 
عن ثواياه » وكل ما هنالك أنه طعن فى شرعية خلافة على" » ورفض أن 
يعتزل حى يحيبه إل الثأر لعهان ليس غير » وف تلك الأثناء توجه على" إلى الكوفة 
ووجه بحرير بن عبد الله البجلى إلى معاوية يدعوه إلى بيعته والدخول ى طاعته › 
وكأنه يتحقق مما بلغه من أن معاوية قد حشد له واستعد لقتاله بجند الشام 
وزوده بكتاب يعلمه فيه باجماع المهاجرين والأنصار على بيعته ونكث طلحة 
والز بير وما كان من أمرهما » فاستنظره وماطله حى كتب إلى عمروبن العاص 
ستشيره و رطلب قلومه . 


15 قم مرو أشاد عليه أن ازم علي 8 عهان وأن تار به ګند الشام 
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إذا ألى واشترط عليه أن تكون له ولاية مصر طعمة نظير مساعدته له ضد 
على" وأحذ معاوية ينتظر علا فى ثبات وثقة . 

وقد أظهر معاوية أمام رسول على" مدى الحسرة الى أصابت أهل الشام 
عقتل عهان وحرقة بكامهم على قميصه المنشور فوق المنبر فی «سجد دمشق 
وأصابع زوجه الى قطعت وهى تدافع عنه » وعند عودة جرير سار على 

من الكوفة على رأس جيش موتور بعد أن نخاض حرباً منكرة يوم الحمل 
ل اليا من شود ون کو کرات م مواد لسرت ان 
سار معاوية فى جيش موحد وافر القوة والعدة يبلغ عدده خسة وعانين ألفاً . 

وسبق معاوية فعسكر فى موضع سهل على الفرات یا زل کا عل الوويات 
وجيشه ظمان بعد أن حيل بينه وبين الماء وسبق القتال مفاوضات غير مثمرة 
بواسطة رجال لم يكونوا يصلحون رسل صلح لشدهم مما وسع مسافة الحلف 
بين الفريقين . 

وكان معاوية تعر خلال المفاوضات على تسليم قتلة عهان ومعاقبهم . 
وق غرة صفر ۳۷ م د المتال بين على ومعاوية على اختللاف ف الدافم 
والغرض والصورة فقد كان أشياع على يرون القتال معه ديناً » ويتقر بون 
به إلى الله ويذكرون مكانته من النبى وأنه مولى كل من وال رسول الله وعدو 
لكل من عاداه > غير أن جيش على" لم يخل من رجال كانت الدنيا هدفهم 
وكانوا يندمون فى دخائل نفوسهم على تلك الأيام المنية الى قضوها فى عهد 
عمان ينعمون بصلاته وجوائزه ويتطلعون إلى الدنيا الى يبرق زخرفها ذهاً 
يسيل من كى معاوية من مثل الأشعث بن قيس الكندى الذى حامت حوله 
شبهات الاتفاق مع أهل كم سبب موقفه المتناقض فى صفين + فكان 
فى جيش على انريف ص أهل البصرة من وف له يوم اللحمل ويمن اعتزل 
الناس ومن اممزم بعد مقتل طلحة والزبير فكانوا بين مخلص ومدخول . 

على أن أصحاب معاوية جميعاً على الرغم من اختلاف دوافعهم كانوا 
مجمعين على الإخلاص له » وكانوا يظهرون أن بيعة عمان فى أعناقهم وأن 
الذين قتلوه أحدثوا ف الإسلام حدثاً خطيراً واستحلوا من دمه ما حرم الله » 
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وكان فريق مہم يقاتلون بهذا الدافع غضباً للدين با كان فريق آحر مم 
بقاتلون بدوافع أخر ى لا ترجع للدين وإثما للعصبية الى كانت استجنت 
نم عادت بفعل تطور الحوادث إلى الظهور من جديد . 

وهكذا غلب على قوم ديہم فقاتلوا قتال المؤمنين الصادقين » وغلب على 
قوم دنياهم فقاتلوا لاحتيازها قتال الطامعين . وكان فى الحيشين من هؤلاء 
ومن أولئك كثيرون وإن غلب على جيش على" أصحاب الدين وعلى جيش 
معاوية أصحاب الدنيا » وكأنما القسم المجتمع كله قسمين معايزين ومتقابلين : 
فى القسم الأول كل عوامل السخط «التذمر من النظام الذى ساد عصر 
عمان » والتحفز لتقويضه » وف القسم الثانى كل عوامل الرضا عن نفس 
هذا النظام والرغبة فى إبقائه وتدعيمه . 

كان مع على الثوار الذين اشتركوا ى مقتل عمان بزعامة عبد الله بن سيا 
الذى أعلن تشيعه لعلى منذ زمن بعيك ٠‏ وكان وجودهم فى جيشه مبرراً كافياً 
لان نحوم حوله الشبه الى تبرر امامه بالاشيراك فى دمه » وكان معه رجال 
البادية الذين نفسوا على قريش غناكم الولاية ومناصب الدولة ونظروا إليهم 
نظرتهم إلى القوى المستأثر يجاه الدين والدنيا » وما كان الولاة يباهون ويجهرون 
به من السطوة والسلطان فعل سعيد ب نأنى العاص والى الكوفة وما كانوا يظهر ون 
من السخر ية بتزمت الأتتمياء و بساطهم 1 

وكان مع على العبيد والموالى ,والأعراب المحر ومون › وهؤلاء كانوا حانقين 
متبرمين لا يرضون عن حظهم من العيش بعدما تعلموا من الإسلام حقوق 
المساواة والعدل والإنصاف ٠‏ وبعد أن حرموا هذه الحقوق الى كفلها هم 
نظام الولاء والعروبة أول العهد بالإسلام . 

وكان فى جيش على أيضاً جمهرة القراء والحفاظ وأصحاب النسلك والفقه 
والشريعة وهم كثيرون يعدون بالالاف ويتفرقون فى الواضر والبوادی » ولا 
يزالون كأنبياء إسرائيل منذرين متوعدين ساخطين على ترف المرفين منكرين 
لكل خلاف ولو يسير فى إقامة أحكام الدين ولا يرضون عن الدنيا ولا تمن 
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رضى بها من طلابها » ولا يستمعون إلى أمر إلا أن يكون فى رہم وفاقاً لحكم 
القرآن كما يفسرونه وحكم السنة كما يعتقدومما عفهؤلاء الحند المتزمتون لا يعرفون 
لهم قائداً غير القرآن كما يفسرونه وااسنة كا يعتقدونها فلا يطيعون إلا 

ما أجازوه » ويصغون إلى وحى الضمير قبل دعاء الأمير . ' 

ولقد كان فى جانب على" بعض كبار الصحابة الذين انطلقوا ى عهد 
عمان ورأوا الدنيا ورأتهم واقتنوا الضياع والمال وأصبحوا بالنسبة لعلى” عنصراً 
قويا من عناصر القلق والتبرم وتوجيه السخط والشكوى » ذلك أنهم عرفوا 
علا قبل الحلافة رجلا ا حى على نفسه فعلموا أنه يقرهم 
على ما هم فيه » ولن یغض نظره عا بأيدييم لآن الأنظار المفتوحة الى 
ثارت بعمان بایعت عا ليصنع غير ما صنع عمان > فلا أصحاب الدين 
مطيعون » ولا أهل الدنيا راضون » فضلا عن أن دولته على اتساعها لم تكن 
تستطيع أن تعول نفسها إذ أن مواردها من غيرها بيا كانت موارد الشام ى 
الشامء وأهل الشام مهما كانت ألوانهم واتجاهاتهم مطيعون راضون إلى أبعد 
حدود الطاعة والرضا حى لايفرق الواحد مهم بين اللحمل ولناقة ما دام 
كرم الأمير وثروة الشام يسعان كل صاحب حاجة وييسران أسباب التمكين 
والتدعم ؛ وعمنعان أسياب التمرد والسخط . 

فام يكن أشبه بقيادة معسكر المنافع من معاوية » وم يكن أشبه من على 

بقيادة معسكر التشدد والصرامة والشكوى والسخط » وهى ألوية رفعها معسكره 
E‏ إلى التغيير » وإن كان طموح على لم يتحول عن الرجوع بالمسلمين 
إلى نقاء الإسلام وبكارته ومثالياته . 

1 تكن المسألة إذن بين على ومعاوية خلافاً على أمر ينحسم فيه النزاع 
بظامر أحدهما > ولکنپا كانت خلافاً بين نظامين متقابلين > ومجتمعين متنافسين 
كانا فى الاصل مجتمعاً واحداً تكون بعد نشأة الدولة الحديدة على نظام جديد 
أساسه الروات المجلوبة من الأمصار المفتوحة والولايات الى تولاها بعض 
أفراد الطبقة الرأسمالية من العلية القرشبين فى عهد عبان . ولكنه ينقسم لعهد 
الإمام إلى جتمعين فى أحدهما كل عوامل الرضا عن النظام والرغبة فى بقائه » 
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وفى الآخر كل عوامل التذمر منه والتحفز لتقويضه > كانت المسألة على 
أصدق تعبير خلافاً بين معسكرين متنافسين : أحدهما يتمرد ولا يستقر 
والاخر يقبل الوضع المستحدث ويميل إلى البقاء فيه والاستقرار » أو هى 
كانت صراعاً بين الحلافة الدينية كا تمثلت فى على وصحبه والدولة الدنيوية 
كا تمثلت فى معاوية وصحبه وهذه هى العلة الكبرى الى تنطوى فما 
جميع العلل الظاهرة . 
وذذه العلة ‏ الصراع بين الحلافة الدينية والدنيوية ‏ كانت بداية 
الأمر عندما أخذ على" عند قوى اللخلافة الدينية منذ أول لحظة فعزل الولاة 
الذين أسخطوا على عمان » ورد القطائع الى وزعها على بطانته » ورجع إلى 
خطة أبى بكر ور فى إمساك الصحابة عن الطموح إلى الإمارة والافتتان 
بالدنيا فرفض إجابة طلحة والزبير إلى ولابى العراق واليمن » وأغضبت سياسته 
او ا ا ا ن ا و و 
طلاب النفعة ى وجه بيعته : وانتظمت صفوف الحجاز له أو عليه » فكان 
معه جميع السا کن لاسات دينية والمتذمرين لاسيات دنيوية ٠»‏ وكان عليه 
جميع المنتفعين من نظام عمان والذين يأملون فى استمرار هذا النظام ويشعرون 
بأن الخلافة الدينية تحول بينهم وبين ما يطمحون إليه . 
وظات الاشتباكات فى صفين بين الفريقين أياماً تسعة ٠‏ وابتدأت 
برسالة بعث بها على" بعد غروب شمس اليوم الاحرمن المحرم الذى تمادو 
فيه توقيراً للشهر ارا بعد أن تغلب جيش على على مكان الماء . وقد دعا 
على" فى رسالته إلى الاحتجاج بكتاب الله » فلم يردوا عليه جواباً إلا السيف » 
وبدأ الأشتر القتال . 
وكان فى جماعة من القراء يعملون سيوفهم فى أهل الشام حى أكر وا 
فهم القتل وأنخنوهم بالخراح وظلت المناوشات والاشتباكات إلى أن كانت 
ليلة الهرير فاستحر القتال وحامت الهزيمة حول جيش/ الشام وهم جنده 
بالفرار » وحيئذ نادت مشيخة أهل الشام : الله الله فى الحرمات والنساء 


57 
فاستشار معاوية عمرو بن العاص فأشار برفع المصادف اقتداء بما فعله على 
يوم الحمل حين بعث إليهم رجلا من أصحابه يقال له مسلم ومعه مصحف 
يدعو إلى الله وايناشدهم الله ئی الدماء فرهوه بسسهم فقتاوه . واقتداء أيضاً عا فعلته 
السيدة عائشة فى ذات اليوم عندما أبرزت أمام هودجها كعب بن سور 
القاضى متقلداً مصحفاً فقطعت يده بين سبعين رجلا على خطام احمل . 

ونادى عمرو فى أصحابه: « أا الناس من كان معه مصحف فلرفعه 
على ره » فكير رفع المصاحف وارتفعت الضجة وتنادوا : كتاب الله بيننا 
وبينكم » من لثغور الشام بعد أهل الشام ؛ ومن لثغور العراق بعد أهل العراق › 
ومن لاروم ومن لرك ومن للكفار . ورفع جند معاوية تحوأً من خسمائة 
مص حق . 

فلما رأى كثير من أهل الع اق ذلك مالوا إلى إجابتهم إلى كتاب الله » 
وأحبوا الموادعة وقيل لعل إن معاوية قد أعطاه الحق ودعاه إلى كتاب الله > 
وحثوه على أن يقبل منه » وكان أشدهم نى ذلك الأشعث بن قيس » ولكن 
الأشير ‏ وكان قاب قوسين أو أدنى من النصر رفض إجابهم » فاحتج 
الأشعث اصيرتهم إليه الحرب من كلال وقرح » وحاول على“ أن يقنع 
من مال من جنده إلى الموادعة بأن أهل الشام ما رفعوا المصاحف إلا خديعة 
ودهاء ومكيدة . وكان لهذه الحدعة أثرها على جيش على الذى تسوده روح 
التذمر وتنقصه روح الطاعة > ولا ينقصهم التعجل » وذلك أن الثوار منهم 
قد انساقوا لقتل عمان تحت تأثير ا وح الثالية الإسلامية وتحت هذا التأثير 
حاربوا يوم احمل » وهم الآن مسوقون هرب أهل الشام نحت نفس الدافع 
وإذن» فالجماعة الإسلامية قد انشقت على نفسها فن الذى er‏ على الىق ؟ 
ولا كان هذا الموقف المتلبس قد تبين لمم فى ساعة مضطربة على صورته 
الواضحة فإنهم اضطر بوا وتحيروا فكان أهل الدين الموجودون فى المقدمة أو 
من خفض السلاح أمام القرآن فحذا الآخرون حذوهم وأجبروا علا على 
الكف عن القتال » وعلى ألا يجعل تقرير أمر الخلافة السيف بل للقرآن . 


ه١‎ 

وكان على على أن يوقف القتال . واقترح الأشعث على على“ أن يلي معاوية 
فيسأله ما يريد وأتاه فكان جوابه أن يرجع الحيشان إلى كتاب الله وأن يبعث 
كل فريق برجل يرضاه ويختاره » فيؤخذ على كل منهما العهد والميثاق أن 
يعملا بما فى الكتاب لا عرجان عليه » على أن يناد الفريقان إلى ما يتفقان 
عليه من حكم الله . وتبى الأشعث الاقتراح وعرضه على أهل العراق فأبدوا 
موافة هم عليه فورأ دون استشارة على > ووقع اختيار أهل الشام على عمرو 
ابن العاص بسا اختار أهل العراق اا موی الأشعرى 2 وعبثاً حاول عل 
أن يحتج على اختيارهم لالى موسى وكان على يفضل اختيارعبد الله بن عباس 
ولكن الأشعث رفض أن يحكم مضرى فعدل على" إلى الأشتر ولكن الأشعث 
. احتج بأن الأشتر هوالذى أهاج الأمر وسعر الأرض فقال على آخر الأمر : 
( اصنعوا ما شم الآن وافعلوا ما بدا لكم أن تفعلوه » . 

ويبدوأن أهل الہ اق كانوا قد سئموا القتال وأرادوا رجلا ليناً ليشترى هم 
السلم بكل تمن ممكن › وهذا اختاروا أبا موسی لأأنه كان محايداً وم يكن 
ےی حياده » وقد عرف عنه هذا والحياد وأحتج على بسبيه وحده على ااذه 
حكماً . 

وف الثالث عشر من صفر سنة ۳۷ ه وضعت اتفاقية بين ألى موسى 
وعمرو نجعل!.عليا يخضع لا خضع له النبى فى مناسبة مشابهة يوم الحديبية 
ومقتضاها يتوقف الفريقان عن القتال ويلجان إلى نحكم القرآن فى الحلاف 
الناشب > وقد وقع بذلك أبرز رجال اللحيشين المتحاربين . 

أما الأشتر فقد رفض ذلك رفضاً باتدًا » وشدد النكير على الأشعث الذى 
استہر يلعب دور الوسيط ا متحمس 2 وساطته 4 و دعل الفراغ من وضع 
المعاهدة ع ركب ودار ف ا معسكر ليعلن مضمومما الجميع حبى بلغ تخا 
من بى تى البصريين فيه جماعة من زتمامهم مهم عروة بن أدية فقرأها 
علهم وجرى بين الأشعث وبين أناس منهم حوار حول تسببه فى إيقاف 
لقتال عن عدوهم وما كان لمم أن يوقفوه قبل أن يفيئوا إلى أمر الله » وهنا 


١ه‏ 
بدا “كما لو كان عروة قد أدرك فجأة أن هذه المعاهدة الى تببى الأشعث 
فكرنها قد جعات أمر الحلافة معلقاً بين بدى رجلين فصاح مغضياً ١‏ أنحكمون 
ى دين الله وأمره ويه الرجال ؟ لا حكم إلا لله » » وشد بسيفه على الأشعث 
الذى ضم فرسه عن الضربة فوقعت ف عجز الفرس » وصاح به قومه من 
التميميين أن أملك يدك فرجع » وغضب للأشعث قومه وناس كثير من أهل 
ان٤‏ وكادت العصبية أن تقع بين النزارية والهانية . 

أدرك جند على" أمهم قد خدعوا عن النصر خدعة تعسة > ركان اندجم 
ندماً أولئك الذين كانوا 01 من وقع نى شرك الخديعة فأضلوا غيرهم وتا موا لمهم 
سمحوا لللاضطراب أن يدخل إلى إعاہم > وللحيرة أن تتطرق إلى اعتقادهم 
حشر وعية العمل الذى قاموا ويقومون به »> 5 لم بيجدوا ليبر روا ا تخداعهم غير 
أن لس علا هو الآخر لآنه باون وقبل التحكيم > وأنه بهذا قد جعل القضية 
العادلة الى حارب من أجلها موضع شك » وتسبب هذا ف أنه ترك أمر الحلافة 
إلى هوى حكمين من البشر فدب النزاع العنيف بين من رأى هذا الرأى 
وبين أنصار على المخلصين ٠»‏ ولاموهم على تأييدهم له حى نى أخطائه 
السبيل وانهموهم بأنهم ليسوا إلا عبيداً شأهم شأن أهل الشام الذين اتبعوا 
معاوية فى كل الأحوال دون أن يتساءلوا ما إذا كان على صواب . 

وكان هذان الفريقان اللذان تمخضت عما حادثة التحكيم هما النواة 
الحقيقية للفرقتين اللتين عرفتا فما بعد باس الشيعة وهو الفريق الذى وافق عليا 
وبى على طاعته ونصرته والولاء له » والحوارج وهم الفريق الذى خالفه وشق 
عليه عصا الطاعة وقلب له ظهر المجن . 

وقد طلب المخالفون لعلى أن يبادر بالرجوع عن الحطوة الى كانوا 
هم أنفسهم أجبروه على أن يخطوها » وأن ينقض المعاهدة الى عقدها مع 
أهل الشام > فلما لم يكن فى استطاعته أن يتبعهم ولا أن يتأرجح وفقاً لانغمة 
الى يضربوبها خرجوا عليه . ظ 

وكانت عودة أهل العراق إلى الكوفة عودة أشد إيلاماً من عودة جيش 


o 
مهزوم بين الندم على ضياع النصر وشكوى أهل القتلى وسخرية العمانية‎ 
وتباغض القوم جميعاً » فتبراً الأخ من أخيه والابن من أبيه » وتضاربوا‎ 
بالمقارع ونعال السيوف وتسابوا ولام كل فريق منهم الآحر فى رأيه وضرب‎ 
المخالفون ضربهم فلم يعودوا مع جيش على إلى الكوفة » وإنما انحازوا إلى‎ . 
قرية تدعى حرورى أو حروراء بظاهر الكوفة نحت شعارهم الذى رفعه‎ 
عروة بن أدية لأول مرة بأن لاحكم إلا لله وأذن مؤذنهم أن على ا لحرب شبث‎ 
وأن الأمر شورى‎ ٠» ابن ربعى على الصلاة عبد الله بن الكواء اليشكرى‎ 
. بعد الفتح والبيعة لله عز وجل على الأمر بالمعروف و«اللهى عن المنكر‎ 

وبدأت المفاوضات بين على وهؤلاء اللخارجين عليه » فكانوا يوفدون 
الوفود لمناظرته ودعوه إلى استئناف القتال مع عدوهم من أهل الشام فكان يرد 
علهم بأنهم هم الذين كرهوه وجزعوا منه وبأنه أعطى معاوية ميثاقاً على 
القضية » وأرسل إلمم ابنعباس فى جماعة من أصحابه » فناظرهم فيا نقموا على 
على" فقالوا إنه تحكيمه الحكمين فاحتج بأن الله أمر بالتحكم فى الصيد الذى 
يصيبه المحرم » وأقر بتحكيم حكمين بين الزوجين إن خيف بينهما شقاق » 
وهذه أمور يسيرة فكيف بكبار الأمور الى تمس اجماع الأمة » فردوا 
احتجاجه بأن النص على الأحكام لا جوز المخالفة عنه ولا التغيير فيه › 
وأمر الله فى معاوية وأصحابه واضح نى آية الطائفة الباغية لأن بيعته صحيحة 
ل ل ا a‏ 
أن يمضى فق حربهم حى يفيئوا إلى أمر الله » ويدخلوا فيا دخل فيه عامة 
الان 

وقد خطبهم صعصعة بن صوحان من أصحاب ابن عباس ووعظهم 
وخوفهم الفتنة ويقال إن ألفين عادوا إلى الكوفة مع ابن عباس > وقيل بل 
أربعة آلاف وقيل لم يرجع معه أحد . 

وخرج إليهمعلى” بنفسه لا لم يغن عنه ابن عباس فجادهم وأوضح فم أنه 
لم يكره قتال عدوه وإنما هم الذين كرهوه »© وأنه ہی عن التحكم بادى 


ه 
الأمر فرد عليه رأيه فلما لم يكن بد اشترط على الحكمين أن يحكما با فی 
كتاب الله » فإن فعلا فليس لأحد أن يخالف عن حكم القرآن وإن 
لم يفعلا فحكمهما لا يلزم أحداً . وأجابهم عن تحكم الرجال بأنه حكم 
القرآن وهو خط مستور بين دفتين لا ينطق وإنما يتكلم به الرجال » واحتج 
على إمكانه رفض الحكومة بأنه كره أن يتأول عليه الناس قول الله عز وجل : 
« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم 
بيعم 5 يتول فريق مہم وهم معرضون » أو أن يتأولوا عليه آيى الصيد 
والشقاق » وأجاب على اعتراضهم عليه عدم إثباته أنه أمير المؤمنين بصحيفة 
المعاهدة بما حدث لرسول الله يوم الحديبية » واستطاع على أن يقنعهم 
برأيه وطلب الم أن يدخلوا مصرهم حبى ینہی الحكمان ففعلوا . 


ودخلوا إلى الكوفة جميعاً » ولكهم دخلوها وبينهم وبين على توجس 
وارتقاب وسوء فهم » يرى على أنه قد أقنعهم بقبول الحكومة وانتظار ما ينهى 
إليه الحكمان ويرون هم أن علي قد قاربهم أشد المقاربة وأنه لا ينتظر 
إلا أن يستريح اليش ويسمن الكراع ويجدد السلاح ثم يض بهم إلى 
عدوهم . 

ويبدو ہم محدثوا بشىء من هذا فذاع حى بلغ معاوية فأرسل من 
يستنجز عليا الوفاء ويحذره » وكذاب على ما أرجفت به المحكمة من عدوله 
عن الحكومة . وعاد الأمر مع المحكمة إلى ما كان عليه . 

وأخذو يستثيرونه بشى الطرق فكانوا ينادونه وهو على المنبر : جزعت 
من البلية ورضيت بالقضية وقبلت الدنية لا حكم إلا لله » فيقول : حكم الله 
أنتظر فيكم » فيقولون : « ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لان أشركت 
ليحبطن عملك ولتكونن من الحاسرين » فيقول على : « فاصبر إن وعد الله 
حق ولا ستخفنك الذين لا يوقنون » . 

واعترضه أحدهم يوماً وهو يخطب فقال له يا على" أشركت فى دين الله 
الرجال ولا حكم إلا لله فقال على" : الله أكبر كلمة حق يراد بها باطل 


2° 
أما إن لكم عندنا ثلاثاً ما صحبتمونا لا منعكم مساجد الله أن تذكروا 
يها اسمه » ولا تمنعكم ابىء ما دامت أيديكم على أيدينا ولا نقاتلكم 
حى تبدؤونا » ولكلهم أمعنوا فى إحراجه واعتزاله وخرجوا عن الكوفة مغاضبين 
له وقد أكفروه . 
وبعث على" بأبى موسى وأوصاه بأن بحذر عمرو بن العاص وأوصاه أيضاً 
بأن يذكر أن عليًا بايعه من بايعوا أبا بكر وعمر وعمان وأن ليس فيه خصلة 
تباعد بينه وبين الحلافة » كما أن ليس فى معاوية خصلة تقربه مها » وأن 
علا أكره على اختياره لآن الناس أبوا غيره وهولم يرض به لفضل له على غيره 
با أوصى معاوية عيراً بأن أهل العراق قد أكرهوا علا على أ موسى 
ولكنه وأهل الشام راضون بحكمه ٠‏ وعليه أن يستغل قصر رأى خصمه » 
وبعث معه بسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن عمر والمغيرة بن شعبة وغيرهم 
ممن تخلف عن بيعة على" واجتمع الحكمان فى رمضان سنة ۳۷ ه وكان عمرو 
على با كان ألى موسی يجيز واتفقا ألا يكتبا شيئاً إلا باتفاقهما معاً . 


- وجح عمرو إذ جعل أبا موسى يقر بأن عمان قتل مظلوماً وبأن معاوية 
صاحب الحق ی دمه » بل نجح فى أكثر من ذلك ححينا اتفق الحكمان 
على خلع على ومعاوية بن أبى سفيان الذى لم يكن قد بويع حى حلع » 
والشى ء الذى لا خلاف عليه أنمهما حرصا على ألا يردا الآمة إلى الحرب > 
فاستبعدا الرجلين معاً وردا السلطان إلى الأمة > ثم ظهرا ليعلنا للناس 
ما اتفقا عليه » فقام أبو موبى فأعلن نما اتفقا على خلع على" ومعاوية معاً 
ورد الأمر شورى بين المسلمين » وعلى هذا تتفق كل الروايات إلا أن 
تختلف بعد ذلك فيزعم المسعودى أن أبا موسى أعلن استخلاف عبد الله 
ابن عمر وأطراه للناس ورغب فيه فقام عمرو فأعلن أنه يخاع عليا كا 
خلعه صاحيه وأخرجه من الأمر الذى يطلب وهو أعلم 6 وة أى عمراً 
حلع عليا معه » ويثبت معاوية : 


وف رواية أخرى أنهما اتفقا على خلع على" ومعاوية وجعل الأمر شورى 


د 
حتار الناس رجالا يصلح لأمرهم 4 فمدم مرو أا موسی فخلع الرجلين 
قل الاس أمرهم » وقام عمرو فخاع علي وأثبت معاوية . 

وهكذا يبدو أن الروايات رغم تضار مہا تتفق على شى ء واحد هو تبييت 
النية على خلع على فحسب > ومساوأة على معاوية ف الحروج من الأمر 
فهدف هذه الجديعة لا رج عن كونه الحرص على إخراج عل من الأمر » 
وقد نجح فيه مرو إلى حد بعيد . 


ولعله واضح أن التحكيم برمته لم يكن ليبدل شيئاً فى عواقب التزاع 
الحتمى الذى دب بين الاتجاهين المتعارضين سواء اتفق الحكمان على خلع 
عل" ومعاوية معاً أو اتفقا على خلع أحدهما دون الآخر أو لم يتفقا على شى 
من ذلك » فى كل هذه الحالات كانت العواقب صائرة إلى ما صارت إليه 
بلا اختلاف » وكان المعسكران يمضيان فى طريقهما الذى مضيا فيه » فلا 
يسلم أحدهما لصاحمه برأى عليه عليه الحكمان » متفقين أو غير متفقين . 


وهكذا لم تكن دومة الحندل والتقاء الحكمين فيا إلا مكاناً وزماناً مناسبين 
للإعلان الرسمى عن خروج الأمر عن على وبى هاشم وعودة السلطان 
إلى الأمة من جديد كا كان قبل بيعة على" ليتسى لعاوية أن يزاحم على 
الحلافة رجلا لا ترفعه ببعة عن إمكان مساواته به . أو كانت مهزلة التحكم 
التى يعدها بعض المؤرحين من أشنع المهازل وأسوما فى التاريخ البشرى 
عثابة تجريد لعلى” من البيعة الى لم تشترك فيها الأرستقراطية القرشية » وارتفاع 
بمعاوية لمساماته فى ناظرة الأمة جميعاً لأنه لم يكن خليفة بعد فيخاع بالمعى 
الذى ملع به على 

وهكذا لا يصيب الحلع وإنكار الحق فى الحلافة غير عل »> وقد ترتب 
عل هذه أخادثة انقسام العام الإسلائى رسميًا إلى فسمين أا لحلا فه الإمام 
على فى الشرق فى جزيرة العرب والعراق وفارس والآخر الملك الأموى بزعامة 
معاوبة ف الشام ومصر . 


و 

فقد أصبح على إماماً لا يطاع » يريد الحق فلا يبلغه لا لضعف فيه 
ولا لقلة ف ااه ظ ولكن لان أصحابه لا تطيعونه بعد أن جر بوا اجرب 
فلم يجنوا منها غير تقطيع الأرحام » فإن الالاف الثلاثة الذين قتلوا فى الهروان 
كان جمهورهم من أهل الكوفة وما أكثر من قتل بيد أخيه أو قريبه وعندما 
عسكر على" بالنخيلة بظاهر الكوفة عقب الہروان جعل أصحابه ينسلون 
لاحقين بأهلهم حى لم يبق معه إلا نفر قليل . 

فقد ١‏ ثر الحتد .حياة الدعة والركون إلى الراحة وفرغوا للجدال العم ينفقون فيه 
أوقامهم وجهودهم حى لقد جاءه نفر مہم ذات يوم يسألونه عن رأبه 2 
ألى بكر وكانت أنباء استيلاء معاوية على مصر قد وأفته فال لهم 01 . أوقد 
فرغم لذلك وهذه مصر قد فتحها أهل الشام وقتلوا وال محمد بن أب بكر ؟ 

وعقتل ابن أبى بكر تدخل مصر فى ملك معاوية » وتكون أول إقليم 
يقتطع من جسد الحلافة العاوية وكان ذلك فی صفر سنة ۳۸ ه وقبل 
سقوط الخلافة بنحو من ثلاث سنوات . 

ولذلك كان حزن على" شديداً وهو يتلى أنباء سقوطها فى يد معاوية 
بين عصان جنده وخذلا هم له وشغبهم عليه » فضلا عن عصان الحوارج 
الذين لم يتوا بمعركة اللبروان وإنما عاد من لم يقاتله فيا إلى الكوفة فعايشوه 
فا كا عايشوا عامله على البصرة وانبثوا ى أطراف السواد موتورين لا ينسون 
الثأر لإخوامهم واحتفظوا ارام وم تغير الهزيمة هنهم شيعا إلا أنها زادہم حقداً 
وبغضا »2 E EEE‏ رضم علي : 
وكان على قد اخذ نفسه بالا يتعرض طم حى يبتدروه 4 ولكهم لم يتحرجوا 
من شىء فكانوا إذا کر عددهم خرجوا فاتعدوا مكاناً يلتقون فيه ليسلوا 
السيف ويظهروا المكابرة والعصيان . 

وقد انفرد ابن الأثير بذكر بضعة أحداث وقعت بعد الهروان من الخوارج 
الذين وتروا ولم نمدا نفوسهم فخرجوا أرسالا يطابون الثأر > وكان الرجل مہم 
حرج ومعه المائة أو المائتان فيتعدون [مكاناً يؤثرونه فيقيمون فيه بمهدون 
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حى إذا فرغوا مہم نحولوا إلى عدوهم فحار بوه وهم مطمئنون على ما وراءهم 
ولكن عليًا أجاب أصحابه بأن رسول الله أمره بأن يقاتل القاسطين وهم 
هؤلاء الذين سار إليهم ویعی مهم معاوية وصحبه والنا كثين وهم هؤلاء الذين 
فرغ مہم ويعى بهم أصحاب ال حمل ولارقين وهم الذين ل يلقهم بعد ويعى 
بهم الحوارج وسألهم أن يسيروا معه إلى القاسطين فهم عليهم أهم من الحوارج 
لأمهم قوم يقاتلونهم کہا يكونوا جبارين يتخذهم الناس أرباباً ويتخذون 
عباد الله خولا وما هم دولا . 

ولكن أهل الكوفة أصروا على لقاء الحوارج أولا وأرغموا علي على السير 
معهم إلى الهروان حيث نزل الخوارج ٠.‏ 

وخرج على ف جيش كبير وسار حى لقہم قد عسكروا بالرميلة > 
ولا أشرف عايهم وقف يدعوهم إلى الرجوع والتوبة وتسليم القتلة فأبوا وأنكروا 
عليه » وما زال على بهم يجادلهم ويعظهم كتابة ومشافهة حى جعل بعضهم 
يتسلل عائداً إلى الكوفة » وانتقل مهم نحو مائة رجل إلى جانب على وانحاز 
خسمائة على رأسهم فروة بن نوفل الأشجعى إلى الدسكرة وأبوا أن يقاتلوه 
طوال حياته » ولحق ا المحارلى . ورب الباقون علا وأصحابه 
ركف عل أصحابه عن أن يردوا عليهم ثلاثاً حی أتى برجل من أنصاره متشحط 
ی دمه فأمر با هجوم . 

وهجم جيش على" بعد أن تنادى الحوارج « هل من رائح إلى ابخنة ؟ » 
وتصايحوا « الرواح الرواح إلى الحنة » وشدوا على جيش على شدة منكرة 
لا واندفع اللحوارج بين الفرصتين . والتأم جيش على" وتلق 
الحوارج بالنبل ثم التحم الفريقان ودارت الدائرة على الخوارج وقتل خليفتهم 
ابن وهب الراسبى > ول يفلت منهم إلا عشرة أشخاص . 

وبدأ على بعد الفراغ من الهروان ف ندب الناس لحرب معاوية فى 
الشام فتثاقلوا واعتذروا بكلال السيوف ونفاد النبال » وطلبوا مهلة للاستعداد > 
وكانت حياة الإمام على فى تلك الفترة عنة متصلة مخذلان جنده له حى 
يئس من نصرمم له وضاق بحضهم على القتال : 


oA 
على نقيض ذلك » وكأنهم رأوا أن علي بإقراره بالتحكم وإرساله أبا موبى‎ 
قد حرج عن الإعان وأصبح شأنه شأن معاوية سواء بسواء »> فعادوا إلى‎ 
الانشقاق عليه ونصبوا لحم خليفة اختاروه هو عبد الله بن وهب الراسبى‎ 
الأزندى » وكان يقال له ذى الثفنات لأن ركبه قد صارت كثفنات الإبل‎ 
من كثرة السجود » وأراد اللحوارج جهاد الكفار بقيادته » وهؤلاء الكفار‎ 
هم على وشيعته الذين دعوه إلى نقض الصحيفة فألى > ودعوه قبل التقاء‎ 
و بعذره عندهم أنه عاد يطلب قتال‎ ٤ الحكمين إلى قتال عدوهم فامتنح‎ 
عدوه بعد فشل التحكم فأثبت أنه لا يقاتل لله وإنما يقاتل لنفسه ابتغاء الدنيا‎ 
وهم ليسوا منه ولا من الدنيا فى شىء إلا أن يشبد على نفسه بالكفر ثم يتوب‎ 
كما تابوا فإن فعل فهم معه على عدوه وإن لم يفعل فليس بينه وبينهم غير السيف»‎ 
وقد تركهم على ليثوبوا إلى رشدهم ولكنهم انسلوا فرادى مستخفين من الكوفة‎ 
حى اجتمعوا فى البروان على الشاطى الآخر من دجلة وهناك التقوا بأنصارهم‎ 
من أهل البصرة وكانوا فى خسمائة رجل على رأسهم مسعر بن فدكى‎ 
القيمى ولقييم فى طريقهم عبد الله بن خباب بن الآرت ونسوة كن‎ 
معه» وكان عبد الله رجلا نابا استخدمه على" على المدائن فامتحنوه ف موقفه من‎ 
. عمان ومن على" ولم يعجبهم جوابه فذبحوه وبقروا بطن امرأته وقتلواغيرها من النساء‎ 
وجاءت الأنباء عل بقتلهم عبد الله ومن معه » وام ستعرضون الناس‎ 
ويذيعون الذعر بيهم » فأرسل إلهم الحارث بن مرة العبدى رسولا يدعوهم‎ 
إلى الرجوع فقتلوه » وبعثوا إلى على : إن تبت من حكومتك وشبدت على‎ 
٠ نفسك بايعناك » وإن أبيت فاعتزلنا حى تمختار لأنفسنا إماماً فإنا منك براء‎ 
فبعث إلمم أن ابعثوا إلى بقتلة إخوانى فأقتلهم ثم أتارككم إلى أن أفرغ من‎ 
فبعثوا إليه كلنا قتلة أصحابك‎ ٠ قتال أهل المغرب ولعل الله يقلب قلوبكم‎ 
وكلنا مستحل للمائهم مشترك ف قتلهم > وكره أصحاب على أن ينهضوا‎ 
لحرب أهل الشام ويتركوا وراءهم هؤلاء ال حار ج يفسدون فى الأرض ويستبيحون‎ 
أموالهم وعياهم وهم غائبون وألوا على إمامهم أن يض بهم إلى هؤلاء المارقين‎ 


o¥ 


٤ 


كان التحكيم منذ رفع المصاحف على أستة الرماح ى صفين إلى أن 
اجتمع الحكمان وانميا إلى الحلاف المشبور » ف صالح معاوية » فقد رفعت 
الحرب عن جنده بعد أن أوشكوا على الحزيمة وثموا بالفرار فأتيح لحم قسط وافر 
من الراحة والاستجمام والاستعداد لاستقبال أمرهم وهم أشد قوة وأمضى عزماً 
بيا تورط أصحاب على" فى الحلاف والفرقة والفتنة وكان بأسهم بيهم شديداً . 

وكان جميع أهل الحجاز والعراق وفارس يعتقدون أن الحق بجانب الإمام 
وأن معاوية احتال على الأمر بالخديعة » ولكهم كانوا فما يتعلق بالسياسة 
الى يحب أن ينبجها الإمام تجاه معاوية حز بين كبيرين : حزب سم الحرب وانطوى 
على كره لمعاوية وأهل الشام ومضى بجحادل عن حقه من الناحية الدينية والشرعية 
وهم سكان المدن فى الأغلب وهم الذين أصبجوا يعرفون فما بعد بالشيعة . 
وحزب لم يشأ أن ينام على ضيم ولم يرق خدعة عمرو لألى موسى مبرراً لآن 
يقبل الإمام با حدث فخاطب الإمام بكثير من الخرأة والتصلب وقال له 
إما أن يكون معاوية أجدر منك بالحلافة فاخلع نفسك منها واترك له الأمر 
كله وإما أن تكون أنت صاحب الحق وهو المغتصب الظلم فسر بنا إليه نقاتله 
لنعيدالحق إلى نصابه» وهؤلاء هم سكان البادية ف الأغلب الأعم وهمالذين 
سموا با حوار ج بعد خروجهم على طاعته . 

وم يستطع الإمام أن يأخذ برأى الخوارج الذين ما فتئوا يطالبونه باستئناف 
القتال وذلك لالتزامه بالصحيفة الى وقعها مع معاوية فى صفين . فشغبوا 
عليه لما استعد لإرسال ألى موسى إلى دومة الكندل . 

وكان رأى على فى التحكم أن الحكمين قد اتبع كل مہما هواه بغير 
هدى من الله فحكما بغير حجة بينة ولا سنة ماضية واختلفا ى حكمهما 
وكلاهما لم يرشد ولم تكن نتيجة التحكم لرضى الخحوارج الذين لا يؤمنون با 
جاء فى كتاب التحكم من أن عمان قتل مظلوماً وذلك لأمهم قد حاربوا 


4١ 

للحرب ثم يبدؤونها فيفزعون الناس ويروعون الامنين » ويضطر على" إلى إرسال 
من يلقاهم فيقاتلهم أشد قتال أو يفض جمعهم ويعود ٠»‏ ولا يكاد يعود 
حى خرج رجل آآخر ومعه قوم آخرون . 

وعلى هذه الشاكلة خرج أشرس بن عوف الشيبانى وكذلك خرج هلال 
ابن علفة من تيم الرباب وأخوه مجالد وأيضاً خرج الأشبب بن بشر البجلى 
فلما قتل خرج سعيد بن قفل التيمى من تيم الله بن علبة فلم يكد يعود 
من خرجوا للقائه من أصحاب على حى خرج أبو مرم السعدى من سعد 
مناة من عم وكان جيشه كله من الموالى . 

ومعبى هذا أن مذهب اللحوارج قد تجاوز العرب إلى غيرهم من أصحاب 
القوميات الأخرى » فأخذ الموالى مهم ينكرون التحكيم ويخرجون على الإمام 
وقد حرج على" بنفسه لملاقاة أبى مريم الذى كان قد دنا من الكوفة فلما قتله 
وقتل أصحابه رجع محزوناً تساوره الهموم إذ أصبحت الحرب الداخلية 
بينه وبين رعيته وكأنها نظام مستمر . 

وقد اضطر على" أيضاً إلى البوض لإخضاع ثوار آخرين م كالدريت بن 
راشد وقد خر ج اللحريت فأعلن العصيان على على لأنه حكم وضعف عن 
الحق وركن إلى القوم الظالمين ولأنه لم يخلع نفسه وم يثرك الأمر شورى كا 
أعلن ذلك أبو موسى الأشعرى . 

وهكذا كان مركز على" ضعيفاً فى قلب دولته مما أثر على هيبته فى أطرافها 
إذ امتنع عرب البحرين عن دفع اللخراج وصدقة المال » وارتد بعضهم إلى 
النصرانية وتمردت الولايات الفارسية » وطمع أهل فارس وكرمان فى كسر 
الخراج > لل ل 

وق هذا الوقت الذى تتابعت فيه المحن على الإمام ألى القدر إلا أن 
عتحنه ق أقرس أقربائه وألصق معاونيه » وهوابن عمه عبد الله بن عباس الذى 
كان يلل له البصرة وقد عاد ابن عباس من صفين موقناً بأن الدنيا تتخلى عن 
ابن عه وتستقيم لمعاوية » بيا على ى طريقه المستقيمة لا يعوج ولا يلتوى 


1 
فأقام ف البصرة يتدبر أمره » وآثر نفسه بشىء من اللحير »فسار فى بيت المال 
سيرة تخالف المألوف من أمر عل . 

فطالبه عل“ بأن يرفع إليه حسابه مفصلا فاعتذر ابن عباس محتجبًا بأنه 
أحب إليه أن يل الله وق ذمته بعض الال على أن يلقاه وى ذمته تلك الدماء 
المسفوكة يوم ابحمل وصفين والهروان » وأن هذه الدماء سفكت ى سبيل الملك 
والسيطرة . وهو بهذا إنما يشك ى أن علي كان على الحق وكأنه أيضاً ينسى 
مشاركته فى هذه الدماء » وأجمع على اللحروج إلى مكة مالثاً يديه من أموال 
المسلمين الى بلغت ستة ملايين درهم احتواها لنفسه . 

وهكذا امتحن على" فى أسرته وأصحابه كا امتحن فى جنده وسلطانه › 
وما ذلك إلا لآن النظام السياسى كله كان يمر بامتحان عسير » ذلك النظام 
الذى ميض على" لصيانته وحياطته وهو نظام الحلافة الدينية » كا كان الإسلام 
نفسه متاز امتحاناً خطيراً فى هذه الظروف > يتناول أخطر ما كان 
حرص عليه النى والحلفاء الراشدون وهو القضاء على العصبية الى ألفها العرب 
فى جاهليتهم وحاربها الإسلام أشد حرب > والأثرة والظلم والتفاضل وهى 
مق ر نسخما المساواة والعدل فى الإسلام . 

فلم يكد معاوية يطلق يده فى مصر حى أراد أن يفعل ذلك بالبصرة 
أيضاً وقد رأى معاوية ى ظروف الشقاق بين على" وابن عباس وفرار هذا 
إلى مكة مغاضباً لابن عمه فرصته ليستفز أهلها فاختار عبد الله بن عامر 
ابن خالة عيان ووالى البصرة الأسبق وأرسله إلى البصرة وأوصاه بأن يأتى بى 
تيم وأن يتقرب إلى الأزد وأن يتجنب ربيعة لأنها علوية الهوى . للم يكد 
ابن عامر يصل إلى البصرة حى استهوى بى تي ما عدا الأحنف بن قيس 
الذى اعتزل أمور السياسة منذ الحمل» وتحبب إلى الأزد . وكان ابن عباس 
قد ترك البصرة لزياد بن أبيه الذى أراد أن يستجير بربيعة فتثاقلت » فاستجار 
بالأزد الذين اشترطوا عليه أن ينتقل بمنبره وبيت ماله إلى حماهم ففعل » 
وأصبحت البصرة منقسمة إلى طوائف مالت إحداها إلى رسول معاوية واعتزلت 
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الآخر ى مع الأحنف » وجعلت الثالثة تنتظر وتترقب الخطوب وهى رببعة 
بيا لم تحفل طائفة أخرى بأمر على أو بأمر معاوية وحفلت بأحسابها فقامت 
دون جارها زياد » وجداً على ابن عامر الذى آثر تميماً وهؤلاء هم الأزد . 
وفعلت العصبية فعلها فى إنكار كل ولاء إلا ولاء القبيلة » فأصبحوا 
يرعون عصبيتها ولا يحفلون بشىء غيرها . ولا أعلم زياد علي بالأمر أرسل 
إلى تمم أعين بن ضبيعة ليناظر قومه التميميين فاختلفوا عليه وتفرقوا عنه 
ثم بيتوه ذات ليلة فقتلوه 4 وم تنهض الأزد مع زياد ثأرأ له لمهم حالفره 
على حمايته وحماية بيت الال فحسب . وكتب زياد بما حدث لعلى” 
فأرسل يميا آخر هو جارية بن قدامة ومعه بعض الحند فناظر قومه فاستجاب له 
البعض وامتنع عليه البعض فنهض بأصحابه وبمنانضم إليه لقتال ابنعامر وما زال 
به حى أوقع*به فلجأ وسبعون معه إلى دار أو حصن قديم ف البصرة 4 و 
يستجب لإنذار جارية الذى جمع حطاً وأحاط بهم وأضرم الثار فاحترقت 
الدار عن فما £[ ينج منهم أحد »> وتغنت الأزد ذا الانتصار بعد أن عاد 
زياد وبيت الال إلى دار الإمارة على لسان شاعرهم عمرو بن العرندس الذى 
م يشر فى أبياته قط إلى على أو معاوية » ”ا لم يشر فيها إلى رأى أودين 
أو إمام أو سلطان وإثما فخر بقومه الذين حموا زيادا وعير تميماً بغدرهم: 
ومضى معاوية فى[ خطته متجنباً الحرب الماشرة الظاهرة معنيا حرب 
صغيرة حدودة على أطراف دولة الحلافة» ودأب على إرسال سرايا تغير على 
هذه الأطراف ھا اضطرعايا إل إرسال من دردها وعنعها كن الإضرار بالناس. 
وكانت هذه السرايا نعود أدراءجها 5 احتوت من الغناكم ورك وراءهأ 
هلعاً وفزعاً فكانت أشبه بالإبر الى تخز الحسم وخزاً سريعاً خاطفاً . 
وأبيضاً عمل معاوية على إثارة الفتنة فى اليمن فعظم أمر العمانية بها وناوؤو 
عامل على عبيد الله بن عباس واضطروه إلى اصطناع الشدة معهم ما بررطهم 
اللاستنحاد عاو دة 4 فأرسل ا سر بن أرطأة اوا ران بسو عل 


٤ 
شيعة على" بالبادية أن يروب أهل المدينة وأن يرفق بأهل مكة وأن جرج‎ 
عامل على" عن اليمن وأن ينتصر للعمانية هناك . وقد فعل بسر أشنع ما‎ 
أوصى به من اإشدة فياش بأهل اليادية وم المدينة بالفزع والموت وكف‎ 
عن الطائف استجاية لمغيرة بن شعبة ففر عامل ع على الس 1 علم‎ 
جارية بن قدامة قائد على" ى جيش من ألنى رجل ففر بسر عائداً إلى الشام‎ 
وذبح فى طريقه ابی عبيد الله بن عباس وكانا طفلين صغير بن وتعقبه جارية وقتل‎ 
فى العيانية ورد الطاعة إلى على" وعاد إلى مكة وهناك جاءته الأنباء متل‎ 
على فعاد إلى الكوفة بعد أن أخذ البيعة فى مكة والمدينة لالخليفة الحديد فى‎ 


العراق . 


وعلى الرغم ما لميه على من المحن فإن سياسته ی رعيته : انحرف عن 
سيرة الى والشيخين إذ كان حريصاً على إحيائها بعد أن أدركها الإهمال 
آنحر خلافة عن . وكان على" يسير فى الناس سيرة لا تطمعهم فيه ولا تؤيسهم 
منه » وما يدنو مم أشد الدنو ما استقاموا » ورى فيهم حكم الله دون 
هوادة إذا ما العرفوا » وكان يقيم هم صلاتهم ويعظهم ويفقهم فى الدين , 
ويبصرهم بتعاليم الإسلام كا كان يعظهم بسيرته فيم قدوة وإماماً ومعلماً » 
وكان عمر بن الحطاب من قبل لا يلى الناس إلا والدرة فى يده فكان على 
يتخذ الليزرانة لأنه رآها أوجع من الدرة . فالدرة لا ترهب هذا الحلف الذى 
تطور وغاظت أخلاقه وانحرفت طباعه » ثم استبان له أن الحيزرانة هى الأخرى 
لا ترهيهم فكان يقول لأشرافهم ولعامتهم : إنى لأعرف ما يصلحكم » ولكن 
ا أصلحكم بفساد نفسی ء ذلاتث أنه 1 يكن 2 لنفسه مكراً ولا كيدا 
ولا دهاء ول يكن ليشترى الطاعة بالمال ولا يقم أمر المسلمين على اأشوة > 
ولو شاء لمكر وكاد» ولكنه آثر دينه وأى إلا أن عضى إلى مثله العليا من الهمراحة 
والحق والإخلاص ولنصح لله ولدينه وللمسلمين عن رضى واستقامة . بيما 
كان مكر معاوية ودهاؤه يضيفان إلى المال مالا فحملت كتبه إلى رؤساء 


۵ 
المسلمين وأشرافهم الوعودوالأمانى بالعطايا والصلات العاجلة وال جلة فاشترى ضمائرهم 
وأفسدهم على إمامهم . وكان سلاحه فى ذلك كله القدرة المادية الى تقضى 
مصاخحه على أساس من التبادل ى المنفعة . فهو رجل علاك السلطان ولال 
وهم أناس فى حاجة إلى سلطانه وماله فليأخذ منهم ولبأحذوا منه » ولم يكن 
ليستطيع أن يعطيهم هذه المصالح إلا لأنه سبق إلى ولاية الشام عشرين سنة 
ووضع يديه على مرافقها الحيوية وم يكن على ى ليسمح لنفسه بأن يفعل هذا 
الفعل» إذ كان يقسم الا ا اناس ا ف وا 
أن ينفق فى المرافق العامة » وكان یکره الادخار فى بيت المال حى كان يقم 
الفاكهة والعسل والزيت : وقسم ذات يوم إبراً وخيطا بين الناس > وم يكن 
ليصل أحداً من رحمه أو من غير رحمه على حساب الناس وأمواهم > وقد لح 
عماله عا أخذهم به عمر من شدة الراقية وتشدرد السات واستيفاء ما باز مهم 
من اخقنوق. الناس لا تغرقة ببق إنسان وإنسان . 
فقد كانت أخلاق الحلافة الى اعتنقها تجعل كل فئة تكره الاستغلال 
تأو ى إليه فآوى إليه القراء المتزمتون الناقمون على إهدار قم الإسلام : كا 
آوى إليه أولئك الموالى الذين حرهتهم العصبية العربرة المساواة الى كفلها 
الهم الإسلام » وليس أدل على تمسك على بمبادى الحلافة الراشدة وقهم 
الإسلام الإنسانية الشاملة من أنه كان أول من خرج بالعاصمة عن المدينة 
واختار الكوفة لأا أوفق عاصمة لالتقاء الشعوب من جميع الأجناس فيا › 
إذ كانت مثابة التجارة بين اند وفارس واليمن والعراق والشام فضلا عن كوما 
العا صمة الفكر 55 الى در عرعت فما بفضل. موارثها القدعة مدارس الكتابة 
واللغة والرأى والقراءات السات والشعر 


لم يكن لعلى” إذن أن يدانى معاوية فى سياسة المنافع الدنيوية » وليس 
ضعفاً فی سياسته ولا عجرا ا نی حنکته وحكمته أن قصرت به وسائله عن بلوغ 
ما بلغ معاوية من شأو فى هذا الاک الذى علا به تجمه وأعانه عليه طلاب 


المنافع عامدين وطلاب العدل الإسلاى غير عامدين > فحارب علا بأسلحة 
الفرق الإسلامية 


4 
لا بملك مثيلها هى أسلحة الملك الدنيوى الباطش » ولم يكن مكنا لعلى 
أن يكون ملكا بأدوات خليفة» كما يكن مکنا لمعاو رة أن يكون خليفة بأدوات 
ملك : ولن تبلغ الحيلة بعلل“ أن يحارب رجلا د يد العصر والعصر يريده 
لأنه عصر ملك يآت له الدواعى الاجماعية ويا له الرجل مخلائقه ونياته 


ومعاونة أمثاله . 
فهو العصر إذن الذى عير :+ وشو الذى قصر به وبعدته أن تفعل فعاها 


وليس شك نى أن الفترة الى عاصرت إدبار اللحلافة وإقبال الملاكف كانت 
تحتاج إلى شخص غير على » شخص علك مالا يملكه على من عدة البطش 
الذى يختصر الطريق والى يتصف بها دائماً أبطال القلاقل ى أيام الفصل 
بين عهدين متدابرين . 8 

وهكذا ليس شك فى أن عليا أخفق بفعل التطور الادى الذى غلب 
على المتمع الذى عاصره فى بعث عهد الحلافة الدينية بإسماحها وصلاحها > 
ونقائما من شوائب الأثرة والعبث والطغيان والفساد » بحيث يحقق العدل ويمحى 
الاستغلال وتسود المساواة وتوضع أموال الناس فى مواضعها وبحقها إذ لم تكن 
ظروف التطور الاقتصادى لتسمح بأن يستمر ذلك النظام الذى كان على 
عهد الشيخين والذى كان استقراره يستازم إعاناً عميقاً وخالصاً بالدين الذى 
أنشأه اعانا يد يتغلغل فى أعماق النفوس ويسيطر على دخائلها » لا يتلبسه طمع 
فى منفعة أو غرض من أغراض الدنيا الزائلة » وإن كان مثل هذا الإيمان 
قد تحقق للكثرة الكثيرة من أصحاب النى فإنه لم يبرأ من الشوائب لدى الأجيال 
ال أعقبتهم . 

وقد ساعدت ظروف الفتحعلى د فع المجتمع الإسلاى فی طر يت الدنيا دفعاً 
حثيثا » وكان استشراء الفتح مصدر قوة للدولة » ولكنه كان من ناحية أخرى 
مصدر ضعف للقيم الى قامت علا هذه الدولة ٠‏ فقد صبت الفتوح الأموال 
الطائلة الى لم يكن للعرب ب بها عهد فى حجورهم وأوقفتهم على مظاهر لم يعرفوها 
من زخرف الحضارة › وکسم ی ألوان من المتاع والتنعم لم تكن تدور 


1۷ 

3 فضلا عن إيقاظها rr‏ نائمة بها کانت 
غرم ا ودعمهم 0 وعود مم انه 5 لع مہا اذا 3 92 قله قليلة 
استأثر بها الدين من دون الدنيا» وجهد على أن يرد العرب إلى مثل ما كانوا 
عليه أيام مر 4 وکا كانت أياماً مضت وھہات شا أن نعود 3 دعك أن 
ضعف سلطان الدين على نفوس المحدثين من المسلمين وتغلب سلطان الدنيا 
علا » ورأى المسلمونت قف البلدان الى فتحوها ما أدهشهم وقلب حياءم 
راسا على عقب 4 وأثر فى خلقهم وسيرتهم وجعل تفوس م ر را رطا 
أول الأمر 4 وقك جرهم لال اللات الذدى احتاز وه 2 لاك الروم : وجعلوا 
يقارنون بينه وبين ما تركوا وراءهم فى المديئقء فأكبروا الحديد واستصغروا 
قديمهم 

وقد صحب هذا التطور المادى تأثير أجل وأخطر تعدى الماديات إلى 
الفكر واستتيع الامتزاج الواسع بين العرب وأهل الأمصار المفتوحة ‏ ثاراً بعيدة 
ومتعددة بعدد هذه العناصر ال مختلفة الى دخلت الإسلام > وبعدد عقائدها 
وآرانما فى مشكلات الدين والدنيا » وقد أسيمت كلها فى تشكيل صورة 
الحضارة العر بية الاسلامية . 

وقد كان للعصيية الخحاعة الى كفها النى واأشيعخان وعادت جلدعة إزاء 
استثثار بى أمية بالسلطان فى عهد عمان أكير الأثر فى دفع المجتمع فى 
الاخجاه المادى . 

فقد كانت القبائل العر بيه الأخرى ری آنا دخلت 2 الإسلام 8 
فغ فر یش وها جرت 8 هاجرت 4 ولكن قر شا ات يالافة 
واازعامة رغم أن أعباء الفتوح وقعت على عاتق القبائل الأخرى 

.ويمكننا أن زعم مطمئنين بأنه بها كان على" يشل التيار الإسلائى الذى 
يعدم الدين على كل شىء من عصبية أو غيرها مما يجاتى روح الإسلام »> 
كان معاو به ثل الا القبل الجاهل عام التمثيل 3 وود ا صو ره العصبية 


1۸ 
فى صفين ووضح تأثبرها بين جند معاوية » با حرص على على القضاء 
علا عندما وضع كل قبيلة من قبائلالعراق فى مواجهة مثيلها من قبائل الشام 
وأمر كل ما أن تكفيه خا ولكن بى أمية نفخوا فما ولعبوا بها حسب 

الظر وف والأحوال مغلبين بعضها على بعض . 

وقد استجد نمط آخر من العصبية لم يكن مألوفاً من قبل بفعل الأحداث 
- 00 عم 0 ود در جاها غلا ا وفقها ما 3 وقد أت هذه 

فى الظهور منذ تأسيس البصرة والكوفة والفسطاط ٠‏ وقد اختصم 

2 البصرة والكوفة عا 8 صم المناطق الى فتحها ولك كل مدينة مهمأ : 

ولا نشبت حرب احمل بين أهل البصرة وأهل الكوفة وقفت كل قبيلة 
امام داعا 8 مر 2 القاب واليمن 6 المسمئة و ر ديع ف ا ميسيرة ف 1 

وكذلك تى صفين كانت البصرة لا تزال عمانية الهوى بي كانت الكوفة 

واتسعت عصبية المدن فأصبحت عصبية إقليمية بفعل الظروف اأسياسية 
الناجمة عن الصراع فإذا الشام تكره أهل العراق » وأهل العراق يكرهون 
الشاميين 5 ظ 

وهكذا أسدلت العواطف العصبية للقبيلة والوطن ولمصر ولإقل ء 
الحق أستاراً كثيفة > وبعدت بالناس عن روح الإخاء والمساواة ودفعت بهم 
إلى تجاه المادية والاثرة والمنافع . 

وف هلا الوقت الذى اتعدت فيه مس رة الناس ٣‏ طرق الدنيوية 
بعيداً عن روح الإسلام الأول » أقبل على“ يريد أن يحملهم على الحادة 
و إلى السيرة الى عرفها المسلمون أيام الى والشيخين 4 فلم بنش طوا 
لذلك ولم يستجيبوا له ء ونظروا فإذا أمير آخر بالشام لا يذهب مذهيه وإعا 


1۹ 
يناقضه عام المناقضة وتلف عنه غاية الاختلاف ٠‏ ليس فيه شدته وليس 
له زهده » ولیس ممن يعمل للدين عله للدنيا الى أحبوا فنظروا إلى ما ف بده 
وكان طبيعيا إزاء هذا الج الذى انهجه معاوية من إنفاق الأموال 
ام اأرجال وتوسل + اا الدنا عدا ان يعتنعون عليه يه 1 كافة 
أن شعر على يأنه عر بب 00 حلا اس الذى يعيش شه 4 وأنه ا 7 
لا سبيل إلى تحقيقه خارج خلقه وسيرته الذائية » فبى عتفظاً بذاته مستقيمة 
المج والغاية والسيرة ‏ وإز م أر باض الكوفة يائسأ معز ولاعن الناس» يتمى الحروج 
عن هذا العام الفاسد » ومفارقة أهل زمانه الذين سبقوه على الطريق سنوات 
طويلة منحدرین من مه الم الإسلامية المثالية إلى سفح الدنيا اأزائلة 3 وظل 
على هذه الال من الضيق بالعيش وى الموت والتوجس E‏ اقرب ا مقر بين 
إليه حى انى إلى قبول مهادنة معاوية سنة ٠١‏ ه على أن تكون له العراق 
٠‏ ولعاوية الشام وأن يكنا السيف عن الأمة فلا نزاع ولا قتال . 
ات ونه ااا ف ا ال لأ اوو افك اميه اول 
د 2 م لشب المملافة ف دست المقدس 4 ا البيعة من أهل الشام عا 
ذلك » وكان هذا بدوره لحدياً جديداً لعل أجاب عليه بأن أعد حملة 
كبيرة لمحاربة أهل الشام ولكن اغتياله المفاجئ حال دون تنفيذها ٠‏ وقد 
حدث الاعتداء على حا ته بوم الجمعة ا حامس عشر من رمضان سنك 5٠‏ هھ 
فى مسجد الكوفة ٠‏ وتوف على فى يوم اليك التالى» وكان قتله نتيجة من نتائج 
- 0 إذ قتله عبد الرحمن بن ملجم الرادى التجيى الحارجى وقد 
وقد رويت 5 لأنى السود الدؤل تہم معاوية بقتل علي وقد فتحت 
هذه الأسات غالا للشك ف اام معاوية بقتل على »ع ولكن هذا أمر حول دون 
قبوله ثبوت خارجية ابن ملجم 5 ْ 
واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أبى على" أن يعهد وقد دخل عليه 
الناس يسمأ لوذه اَن وەی ا ا فال : يا أمركم ولا أنباكم 3 أنم 


5 
أبصر . وقك افلخ اسن ى الكوفة بعد وفاة أبيه بيومين ۰ ول زعم أرو الا شود 
الدؤل من فوق منبر البصرة أن عليئًا أوصى له بالإمامة ومن ثم طلب له البيعة » 
فبايعت الشيعة كلها » وتوقف ناس ممن كان يرى رأى العثمانية » ولم يظهروا 
انفسهم بذلك وهربوا إلى معاوية . 
وباشر الحسن مهام منصبه بأن أرسل عاله إلى السواد والحبل واقتص 
لأبيه من ابن ملجم إلا أنه خلال ار قله لة تأكد له أن خلافته لن تثبت 1 
أمام ملك معاوية القوى . وذلك لآن الحلافة آلت إليه ف معسكر مضط ب 
بين الحوارج والشيعة والموالى والاتباع الذين لا يعملون عمل الأتباع طائعين 


ولا يعملوك عمل اأر ؤساء معتدر ین 4 وم يطل 4 عه الولاء لكين قط ليناضل 
به معسكراً لم يقع فيه حلاف قط . 


وب دايع وابن ألى الحديد رسالتين متبادلتين بين الحسن ومعاوية 
يدعو الحسن فى إحداهما معاوية إلى الدخول فى بيعته بعد أن يدك و 
بی هاشم من رسول الله » وكيف احتجنت قر يش الأمر دون المرب احتجاجاً 
بقرابها منه وكيف عادت فأخرجت آل النى أنفسهم من الأمر » وكيف 
أمسك آل البيت عن منازعة الراشدين عافة على الدين 6 عجب من تونب 
معاوية إلى أمر ليس له بأهل » لا بفضل من الدين ولا بأثر فى الإسلام 
وهو ابن الأحزاب وأعدى قريش لرسول الله > وأعذره وأنذره إن لم يدخل 
فما دخل فيه الناس لأنه يعلم أنه أحق منه بهذا الأمر » حقناً للدماء وإلا 
ہد إليه فحا كه حى يحكم الله . 

وقد رد عليه معاوية فحمد الله وأقر بالفضل ارسوله وحاول أن يورط 
الحسن فما تحدث فيه عن تخطى الراشدين لعلى فنعى عليه امبامهم وکره ذلك 


له » لاله نله وعنك المسلمين غير ظنين » ؛ ثم ذکر أن الآمة لم تجهل فضل بنى ها شم 
ولامكانيم » ونما رأى صلحاء المسلمين أن يجعلوا الأمر فى قريش لن هو 


أقدمها إسلاماً وأعلمها بالله وأحبها له وأقواها على أمره ء فاختاروا أبا بكر »> 
او ای ای فى ی عاتم ن ی اد ا يرم ا دلوا انه 
إلى ره » وشيه 2 لماقة ملحوظة م كان عليه الموقف بين بى هاشم وای بكر 


1 

بما هو واقع بينهما اليوم ». وأضاف أنه لو علم أن الحسن أضبط لارعية وأحوط 
على الآمة وأحسن سياسة » وأقوى على جمع الأموال والكيد للعدو لأجابه 
إلى ما دعاه إليه واحتج عليه بأنه أطول منه عهداً بالولاية رادم منه تجربة 
للآأمة ع وأبعل مه سياسة ا کی نينا وأنه اولان جيه هو وان يدخل ف 
طاعته على أن يكون له الأمر من, بعده وأن له ما فی بيت العراق بالغاً ما بلغ 
يحمله إلى حيث أحب » وأن له خراج أى كور شاء معونة له على نفقته بيه 
له امه U‏ 0 وخم رسالته ان ی دالا قرا عله 
بالإساءة ولا يقضى من دونه أهرا ولا يقصيه عن أي أريد به طاعة الله . 

ويبدو أن الحسن أيقن من هذا الإصرار اللبق » وبعد أن راجت إشاعة 
بجهزعة جيشه أمام جند الشام وتخلى أهل العراق عنه » أنه أصبح لا قبل له 
عاو بة وجنده . 

ورعا < خثى أن تكون نبايته نفس نباية أبيه فسخا بئفسه عن أهل العراق 
وشعر بأنه غريب عن العصر ها شعر أبزة من قبل وخاصة بعد أن طعنه 
ده کاچ انيرا سرادقه فلم جد بدا من أن يتنازل لمعاوية » فعقد معه 
صلحاً أشترط عليه أن بعود الأمر بعده شورى بين المسلمين يولون عل م 
من أحبوا . 

ويذلك أصبح معاوية السلطان المطلق ى الولاياتالإسلامية كافة » 
يفل ا ی من :ويه ا و اع رو عليه الاين 
فسمى ذلك العام بعام الجماعة ورحل, الحسن إلى المدينة وأزم مذزله حی مات . 

ومنذ اللحظة الأولى الى دانت فما السلطة جتمعة لمعاوية بعد صلحه مم 
الحسن أعلن سقوط الحلافة وقيام الملك » فقد صلى بالنخيلة الجمعة م خطب 
الناس فقال: إنى والله ماقاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا ولا لركنوا 
إنكم لتفعلون ذلك ٠»‏ وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم » وقد أعطانى الله ذلك 
وأذم كارهون وهكذا أشار معاوية إلى الأساس الأخلاق الحديد الذى سيحل 
محل الرابطة الدينية القديمة » وهو طاعة الآمة أرئيسما الدنيوى ويذهب بعض 
لمويخين إلى أن المسلمين قد عدوا انتصار بنى أمسة وعلى رأسهم معاوية 


۷۲ 
انتصاراً للأرستقراطية الوثنية الى ناصبت رسول الله وأصحابه العداء > 
والى حاربها الرسول حى قضبى عليها وحاربها معه المسلمون حى 
نصرهم الله فأزالوهاء وأنشأوا على أنقاضها دعام الإسلام » واذلك لا ندهش 
إذا كره المسلمونالمتديئون بى آمية وغطرستهم و إثارهم للأحقاد القديمة : وذز وعهم 
للروح الحاهلية ولا سما أن جمهور المسلمين كانوا يرون بين الأمويين رجالا 

كثير ين لم يعتنقوا الإسلام إلا سعياً وراء المصالح الشخصية . 


وحقنًا كان معاوية يسعى وراء مضالحه الشخصية + وجوهرها أن يتأمر 
على المسلمين وأن يحاربهم ليجعل الخلافة ملكا كسرويا » وليس أدل على 
ذلك من قوله « أنا أول الملوك » فقد استحوذ على السلطة مستغلا ولايته للشامء 
وتزعمه بعد ذلك للثورة الى طالبت يدم عمان ثم بما ديره من الدسائس البارعة 
ان أغنته عن الالتجاء إلى القرة إلا فى ظروف جد نادرة » وكان يحس داعاً 
كا حس كثيرون من المغتصبين أنه بحاجة إلى أن عبط عرشه بالآبهة والمظاهر 
الفخمة واقتضى النظام الخديد الذى مثله أن يكون مرا وألا تقد بالتقاليد 
الماضية وإنما بأخذ منبا ما يناسب حاجته ويرك ما عدا ذلك ٠»‏ وكان معاوية 
هو الرجل" الذى يستطيع أن ثل هذا العصر لا أوتى من الدهاء والمقدرة 
السياسية وغيرهما من الصفات الدنيوية الى مكنته من نقل الدولة من ذلك 
النظام الذى سارت عليه فى عهد الراشدين إلى النظام الذى سار عليه الأمويون 
فا بعد . أو بعبارة أخرى نقلها من نظام الحلافة الذى يعتمد على الشورى 
ويستند إلى الدين » إلى نظام الملك الذى يقوم على أساس التوريث ويستند 
إلى السياسة أولا وإلى الدين ثانياً وأصبحت الخلافة الأموية أقرب 
إلى السياسة مما إلى الدين واستحالت بذلات إلى مالك . 

فكان معاوية يتمتع بكل مظاهر الآببة الى بتمتع بها الملوك والقياصرة 
فاتخذ سرير اللاك وأقام الشرطة لحراسته ولم يكن للخلفاء حرس خاص > 
وإنما هى مظاهر وشارات الحكم عند الفرس القدماء » وكذلاث اذ المقصورة 
ى المسجد > خوفاً تما سحددث لعلى > يصلى فیا منفرداً عن الناس فإذا سجد 


Vr 

قام الرس على رأسه رافعى السيوف . 

وقد ابتدأ معاوية كثيراً من هذه المظاهر منذ كان واليا على الشام لعهد 
مر ويبدو أنه رأى أن أهل الشام الذين ألفوا الحضوع لاروم لا يمكن أن 
يساسوا بسياسة أبى بكر وعمر > فقد كانوا تحت الدولة البيزنطية بنظمها الإدارية 
اة > وكانت ھم مدہم من عواصم الدولة الكبر ى علا رؤساء من 
المميزين فى الدولة بشارات السياسة والدين فتشبه معاوية بأباطرة الدولة البيزنطية 
ورؤساما . 

وهكذا لم تكن الخلافة الأموية من ناحية الإدارة حكومة عربية بقدر 
ما كانت وريثة للإمبراطورية البيزنطية والفارسية »> لأن معاوية أببى على 
الحهاز الإدارى القديم عوظفيه واتخذ أحد نصارى سورية مستشاراً له . 

ويكاد يجمع المؤرخون على أن معاوية إنما حرج عن تقاليد الحلافة الى 
أرسيت فى عهد الراشدين من حيث اختيار الأمة لاخليفة إلى نظام التوريث 
الملكى بأنه إنما فعل ذلك دوا قا المسلمين ورغبة فى القضاء على تنافسهم 
المطير على الحكم ولاف للاختلاف بيهم : ولكن بعضهم الآخر كالمؤرخ 
البيزنطى ثيوفانئيس ويتابعه فى الرأى الؤر ا الإنجليزى برنارد لويس أن السلطة 
الى مارسها معاوية كانت عربية الأساس وإن لم تعد دينية فإنها لم تكن 
ملكرة بعد » وإنما كانت إحياء وتوسيعاً لسلطة السيد فى النظام السائد قبل 
الإسلام : فعاوية فى زعمهم لم يكن إذن ملكا ولا إمبراطوراً وإنما كان 
مستشاراً أول Proto-Symloulas‏ . 

وهذا زعم غير صحيح » فعلى الرغم من اعمّاد معاوية على العرو 
2 لحكمه : فإنه لم يتخذ أدوات حكم السيد فى النظام و من 
الائتناس بالشورى أو بمجلس الشيوخ وإنما كان له مستشاروه 0 
الذين يأتمرون بأمره وتخضعون له » فضلا عن عالفته عن هذا | النظام فى 
بالغ الأهمية وهو تولية العهد من بعده لابنه ووضع الببعة له فى أعناق وجوه 
العرب ورؤساممم وهو لا يزال على قيد الحياة ليكون هم خليفة بعد 1 
وهو تقليد بيزنطى وساسالى » ووعاوية بهذا الصنيع عا 0 بدعة م تكن 


7/4 
معروفة فى نظام السيد, الحاهلى لأنه وإن كانت الرياسة عند العرب تورث 
ف داخل نطاق القبيلة. أو العشيرة فإنها ليست وراثية فى أفراد البيت الواحد 

من الأب إلى الولد . 

ويعزو بعض المؤرخين تغير نظام اأبيعة على هذه الصورة إلى تغير البيئة 
فلما كانت المدينة حاضرة الدولة فى عهد الراشدين قام النظام الذى .يتفق 
وطبيعة العرب فلما أصبحت دمشق حاضرة للدولة تأثر العرب بالبيئة الى 
عاشوا فيا وغدا النظام أشبه شىء. بنظام اللاك القيصرى وقد بدت دمشق 
لعاوية بقضل موقعها المتوسط وتراها الإدارى والثقائى صالحة لإقامة .حكومة 
قادرة على السيطرة على الولايات المختلفة . 

وطبيعى أن يفعل معاوية ذلك خضيعاً لظروف البيئة والعصر ولظر وف 
إنشائه للسلطان الحديد الذى جهد فى احتيازه سنوات طويلة » فخالف 
عن تقاليد العروبة ها خالف عن تقاليد الحلافة الدينية فى تولى السلطة ع 
واحتج بألا سبيل إلى اتقاء النزاع الذى لا بد أن يحدث عند اختيار الخليفة 
إذا ما اتبع مبدأ الانتخاب وما يؤدى إليه من اضطراب وذزاع وفوضى إلا 
إذا ما استبدل به النظام الورالى . 

وقد سار معاوية فى سبيل توطيد هذا النظام بمنتهى الحيطة والمهارة فأوحى 
إلى عماله على الأمصار أن يبمهدوا السبيل لأخذ البيعة لابنه يزيد واستخدم 
كل ما يستطيع من وسائل لحمل الناس على نحقيق هدفه فكان يعطى المقارب 
ويتلطف بالمباعد » حى استوثق له الناس وبايعوا يزيد فلما نمت له البيعة 
فى الشام والعراق ذهب بنفسه إلى المدينة لأخذ البيعة لابنه > وهناك لى زعماء 
المعارضة فى الحجاز من أبناء كبار الصحابة : الحسين بن على وعبد الله 
ابن الزبير وعبد الله بن عمر وتحدث ابن الزبير نيابة عهم فعرض على معاوية 
ثلاث خصال ليختار إحداها : وهى أن يصنع صنع النى أو صنع أبى بكر 
أو صنع حمر وهى خصال ترتد نى مجموعها إلى الراث الإسلاتى لنظام الخلافة . 
إلاول » ولكنه رفض وهدد بالسيف وأقام الحرس على رؤوس الزعماء ورق 


المنبر فزعم للناس أُنْهم بايعوه وأكره الناس تبعاً لذلك على البيعة . 

وهكذا خالف معاوية تقاليد الحلافة فقسبى على هؤلاء النفر وانتقل 
بالنظام الإسلامى من الشورى إلى الملكية الوراثية بقوة الكيد والسيف و«المهديد 
بالقتل . وول يزيد عهد أبيه » وأصبح التوريث دعامة النظام الأموى 
فحرم المسلمون من حق من أهم حقوقهم الى أقرها القرآن الكريم وأيدما 
السنة الشريفة وألفها العرب 

وعلى الرغم من استناد نظام الأمويين إلى السياسة أولا وإلى الدين ثانيا 
فقد استغلوا عنصر الدين استغلالا بارعا 2 ايك نظامهم وف جمع الناس 
من حوله وطاعتهم لولى الأمر بحجة المحافظة على وحدة الكامة وقوة الجماعة 
وجمع شتات المسلمين للسير بهم فى طريق سيادة العالم . وكان طبيعيًا أن 
يظهروا أن المحافظة على قوة الإسلام ومضاعفّا نى الداخل والحارج هى 
أهم ما يحرصون عليه ونا سبيلهم إلى خدمة الدين . 

وعجیب أن ينبرى كثير من المؤرخين للدفاع عہم ومد حهم هذه الصفة 
بجعلهم نجنب الانقسام سيفاً مصلتاً على رقاب الدارسين والباحثين » ويبررون 
به مفاسدهم اا واستغلالهم > حی ليصبح كل من یسب إلہم 
ا دوت أو شهلا اوقا واا 

وبنفس الحجة يحتجون بتولية معاوية عهده لابنه وإن كان فاسقاً وعدوله 
عن الفاضل إلى المفضول محجة أنه لا يعلم فسقه خوفاً من افتراق الكلمة الذى 
هو أهم من كل مقصد . 

وهى طريقة رخيصة للدفاع عن بى أمية لأا فى نفس الوقت أقرب 
السبل الممكنة للمز الإسلام والطعن عليه » وهى نفس الطريق الى سلكها 
المستشرقون من أعداء الإسلام عندما يذهبون إلى أن الذى بعث المسلمين 
على الرضا جور الحكام هو الحوف من شق العصا وتفريق الجماعة » وأن 
خير الدولة وصالح الأمة كان من التق أن يوضع فوق كل اعتبار آخر » وأنه 
يتعين تحمل الحكومة القائمة بحكم الضرورة وحنب الاحتكاك أو الاصطدام 


۷٦ 
. بها إعاناً بأن ما أذن الله به أن يكون لا عكن أن يعترض عليه إنسان‎ 

وتأسيساً على ذلك يربى الإسلام والمسلمون بالحين والحور وقدرية التفكير 
والعبودية . وليس هناك طعن للإسلام والمسلمين أشد م نأن يرميا ببذهالحصال بالذات 
لأن الإسلام هو الدين الذى حرر إرادة الإنسان من الإرهاب والذلة والاستعباد 
والحذلان ومنحه حرية القول والفعل » وجعل الأمر بالمعروف والهى عن المنكر 
فرضاً على كل مسلم يدين به ليترلى فى الإسلام رأى عام مهتد بعيد عن 
الضلالة وليكون المسلمون كنا قال عز وجل خير أمة أخرجت للناس يأمرون 
بالمعروف وينبون عن المنكر ويؤمنون بالله » ولا يكونون كأولئك الذين نعى 
عليهم سبحانه إهمالهم هذا الغرض ولعنهم نى قوله ٠:‏ لعن الله الذين كفروا 
من بی إسرائيل على لسان داود وعيسى بنمر يم ذاك عا عصوا وكانوا يعتدونء 
كانوا لا بتناهون عن منكر فعلوه ) . 

ول يتورع بنو أمية عن إلصاق “بمة الابتداع والضلال عن الدين بكل 
ثائر عليهم لأسباب دينية ورأوا أن عظمة الإسلام وصالحه يحهان عليهم 
تأديبه بالسيف ”ا ذهبوا إلى أن عقاب الثائرين بهم ولو أدى إلى مهاجمة 
الأمكنة المقدسة ورميها بالمجانيق وإحراقها أمر يحب ألا يتردد فيه ما دام 
الثوار بددون وحدة الإسلام وقوته الداخلية » تلك الوحدة الى قووها بإدرا كهم 
السياسى » وببذه الحجة استحل بنو أمية دماء من خرج عام ليسمعهم كلمة 
الله وليأمرهم بالمعروف ولينهاهم عن المنكر ٠‏ ولعل من سخرية القدر أن 
يعد يزيد بن معاوية الحسين بن على ورفاقه مارقين عن الدين ويحالفين 
للإمام ويسوقهم إلى حتفهم ببذه اللهمة وأن يعده بعض المؤرخين طا 
فى خروجه على يزيد على الرغم من إقرارهم بفسقه . 

وعلى هذه الصورة اتكأ بنو أمية على وحدة الجماعة وتباكوا عليها © ول 
يكن اهتامهم بها إلا ذريعة ينهمون ببا الثائرين عليهم » من أجل تحقيق مبادى 
الإسلام » بأنهم أعداء الإسلام . 

وشغل الأمويون شغلا واضحاً بالتظاهر بالحفاظ على الإسلام تظاهراً استغلوه 


۷۷ 
أوسع استغلال وبحاصة ى حملاهم ضد البيزنطيين ليظهروا حماة 
للدين ولذمار المسلمين وقادة للحرب المقدسة وليتسبى هم من م مطالبة 
المسلمين والعرب عنحهم ولاءهم الديى إقراراً بالضرورة إن لم يتسن ذلك 
هم عن طيب خاطر . 

ولكن الإقرار بهذا كان أمراً بالغ العسر على المسلمين المتمسكين بديمم 
وذلك أن مبادى الحلافة الإسلامية وقيمها الى لم تبعد عن ذاكرة المسلمين 
لم تكن لتقر صورة الحكم الى ساروا عليها » فكانت حائلا دون ضرورة 
التسليم بأن التاريخ له من القوة ما يجعل بعض الأوضاع مشروعة وبأن للدولة 
أن تصغى إلى عقلها الخاص . وأن تتوخى من الأغراض ما يحفظ كيانما 
فيزيد من قوما . 

وكان عدم التسايم بذلك يلهب الآمويين ويدفعهم دفعاً لا هوادة فيه 
إلى التظاهر بالاعتداد بالدين جنب إلى جنب مع الأسس الادية الدنيوية 
ابلحديدة الى أقاموا عليها نظامهيم لحكم الإمبراطورية الإسلامية > فوقعوا 
داتعا فى تناقض بين اضطروا إلى ستره فما بعد يما ذهبوا إليه من الأخذ بعقيدة 
ابر والارجاء . 5 ET‏ 

وقد وجد معاوية أن سلطان الدولة المركزى قد ضعف وأن البلاد بحاجة 
إلى وحدة تجمعها بعد أن فصم مقتل عمان » واندلاع الحرب الأهلية » ونقل 
العاصمة من المدينة » عرى الرابطة الدينية الى كانت تحفظ اساك الخلافة 
الأول » وانحصرت المشكلة فى ضرورة إقامة أساس جديد لوحدة البلاد . 

وكان الحل الذى أخذ به يقذبى باستبدال أساس الحكم القائم على الدين 
بأساس آخر دنيوى يقوم على سيادة العنصر العربى وقد ترءاى لمعاوية أنه 
يمكنه أن ينقل الأساس الدينى إلى المرتبة الثانية وأنه يظل مع ذلك قابا مؤثراً 
بل عظيم التأثير » وأن يجعل الأساس الأخلاق الحديد الذى يحل محل الرابطة 
الاخوية الدينية القدبمة » طاعة الامة لرئيسها الدنيوى الذى عفظ كاما 
السياسى ويقويه ف الداخل والحارج ويدفعها إلى سيادة العام . 


۷۸ 

وم يكن بد من اصطدام هذين الأساسين اصطداماً شديداً وواضحاً 
مجم عنه تناقض ظاهر جهد الأمويون فى سره باللجوء إلى العقائد الى تتميز 
بالحبرية والسلب » وكان المسلمون لم ينسوا بعد للأمويين أنهم كانوا أشد أعداء 
الننبى أمهم لم يعتنقوا الإسلام إلا مكرهين بآخرة » وأمهم أبناء الطلقاء الذين عرفوا 
كيف نون لأنفسهم عرة انتصاره وسيادته عن طريق استغلال ضعف عثمان 
أولا » وبالمهارة فى استغلال مقتله ثانياً » وكان من السخرية بفكرة الحكومة 
الدينية أن يظهر الأمويون ممثليها الأعلين فهم كانوا مختصبين » وظلوا كذلك » ول 
يكونوا يستندون إلا إلى قونهم الخاصة الى لم تصبح رغم تظاهرهم بحماية 0 
حا ا 2 ' 10 

وقد أبر زهذا التناقض عالفهم لامر لممادئ الإسلام الذى ممسحوا به ف 
جميع جالات الحماة السياسية . 

فقد نقضوا بسياستم العصبية هذا الأساس الذى أقاموا عليه دولهم وهو 
الاعتداد بالعنصرالعربى والعمل على تقويته »فكانت سياستهم تعمل فى حقيقة 
الأمر على إضعافه وتشتيته لخدمة الأغراض اللحاصة والمنافع الدنيوية. فلعبتالدولة 
بالعصبية واستخدمما سلاحاً تسلطت به على العصبيات المختلفة > وراح 
الحلفاء والولاة :يتداولون التقريب والإقصاء لعشيرة دون عشيرة حى لم يسلم البيت 
الأموى ذاته من هذا الصنيع نما فرق الآأمويون بين الممانية والقيسية . 

وقد أحفظ تقريب الأمويين المانية قيساً فلبت نداء عبد الله بن الزبير 
ف ثورته على بی أمية وتحاضت 58 ذلك معركة العصبية العنيفة إلى جالبه 
اضد كلب وحافامما . ظ 

وقد سار اللحلفاء من بعد معاوية »> وولانهم على هذه الخطة فزادوا 
فى حدة التنافس وضرب القبائل بعضها ببعض > بما لا يتفق وسيادة العنصر 
العرلى وقوته الى ادعوا » كالا تتفق ومبادى الدين الذى يدعو إلى الاتحاد 
والمساواة والعدل . 


وقد حرصوا فى كل الحالات على أن يكونو فوق هذا التنافس ولكن لم 


۷۹ 
يفلح فى تلك السياسة إلا قليل ممهم ومن الولاة الطغاة لأول عصرهم » أما الذى 
. كان يحدث فى الأغلب فهو أن يستظهر الوالى بقبيلته أو بقيلة حليفة تشاركه 
التمتع بعميزات منصبه حى إذا عزل وأنى وال آخر بقبيلته » كان الأمر 
ينتّبى بأن تقع القبيلة المخلوعة فى العداء المرير للقبيلة الحا كمة . 

وقد تجلى هذا بصورة محزنة فى خراسان حيث ارتفع شأن قيس على يد 
عبد الله بن خازم السلمى » وارتفع شأن أزد عمان على يد المهالبة وحل محل 
قارع القديم بين بكر وى يم تنازع بين قيس وكيم أولا > 7 بين قيس والازدء 
E‏ 

واختلف موقف قيس وكلب وتغلب ويك حول الخلافة وانحذ الصراع 
صورة دامية > وأدت هذه الساسة . بقيس إلى أن تلعب فى الشام وحراسان 
دور انیا كيرا ر غا ااا من ال خلا كرا عرس ااا 
العليا أهلهم لما اشهارها بالبطش وبروت ٠»‏ بيها ركنت تي نى البصرة 
وخراسان إلى الترفع عن هذه المناصب لزهو خالط نفوسهم قل تدخلهم ف 
السياسة وإن امحدوا أخيراً مع قيس وانضموا إلى حزب مضر الكبير فى مواجهة 
الأزد الذين احتضنوا ربيعة وبكراً فى عاولة لتكوين عصبية كبيرة ضد حلف 
مضر . 

ول يقتصر الأمر على نقض أساس العصبية والاعتداد بالعروبة فحسب » 
وإنما نقض الأساس الآخر المعتمد على! الدين على الرغم من تظاهرهم بهء فلم 
بح بعال a EE i‏ لاتيم لا حقق من 
كافة الوجوه ما كان ينتظره الأتقياء من كبت النفس ومغالبة الموى والابتعاد 
عن زخرف الدنيا ومتاعها ونجاوز الأمر ذلك إلى إساءة استخدام السلطات 
وظلم الناس > وجريان أموال المسلمين إلى أفراد قلائل » ومقارفة الاثام 
أنواعها .الى أصبحت لذات للسادة لا يعاقبون عليها لأن الحدود عطلت ول 
يرع النظام الأموى حرمة ما هو مقدس ف الإسلام . 

وحقنًا لا يطمع أحد فى أن يسير الأمويون سيرة المسلمين الأول » إذ 


A *‏ 
لم تكن سيرة هؤلاء لتبى أبد الابدين ٠‏ ولكلهم كانوا على مفترق طريقين 
ولم يكن من الصعب عام أن يكون ملكهم على مشابه هذه السيرة بارا نقيا 
مصوناً من بذخ اطرقلية والكسروية » وسائر ضروب الملك فى عصوره الحالية . 
كان فى وسعهم أن يرأ ملكهم مرس المبج الصديى أو الفاروتى ء وإن 
ل م يبلغوا مداه من النزاهة والصلاح ٠‏ وان هذا ارم بدوره خليقاً أن بظل 
إماماً للحكام وللرعية يتوارثونه ٠‏ ويحميهم نكسة الأخلاق والآداب قرواً 
كنا يحميهم من بقايا الوثنية وأوشاب المادية وما شاببها من آداب تدور على 
3 العاجل و يک كن مثل هذا المج مستحيلا فقد استطاع اخل خلفامهم 
أن يترسمه بنجاح وهو حمر بن عبد العزيز ( 45 ٠١١‏ ه) ذلك اللحليفة 
الراشد الذى حاول أن يعيد صورة الخلافة الأولى وخلافة جده عمر بن اللاطاب 

بالذات. الإررا بن سمت ف أن جعل البون له وبين بنى أمية 
جمبعاً اما > حى عده المؤرخون الأمورى الوحيد الذى استطاع أن سو 
لقلب خليفة» وأنه ثالث خليفتين لا ثالث لما سواه هما أبو بكر وعمر وعدوا 
حكمه غرة فى جبين ذلك القرن الذى امتلاً بالزيغ عن الدين وتلطخ بالاستبداد 
وسفلك الدماء , 

وبسبب سياسته العادلة دحل فى الإسلام أفواج جديدة وانقاد له اللتوارج 
فهادنوه و وكاد يفلح ف إقناعهم و وكان بره الوحيد الذى ل ينبش من #بور 
۳ ا : وقد رد ميراث النى صلى الله عليه وسلم 5 وأبطل لعن عل" 
على المنابر وساد العدل عصره ونال الموالى حفوقهم حی لمعد عهده ويالا 
عل لأمويينِ > ققد أغرى E‏ 2 وکیل 1 م 

له 5 8 ساس به الخلفاء الراشدون ار 0 ما 0 لحمل الرعية 
4 الحادة 0 بأحذون بالظنئة ويعاقبون عا يدا و طون الول با مول 
CNSR‏ 


4م 

وإذا ما قرأنا خطبة زياد بن أبيه سنجد فيها تمسحاً ظاهراً بالإسلام 
وق الوقت نفسه اغتصاباً لحقوق الناس باسمه › فهو يسلب حريتهم باسم 
الطاعة ويزعم أنه وساد ته دسوسول الئاس سلطان ايله الذى أعطاهم وقء 
الله الذى خخولهم » وكان الإسلام يفرض عليه أن بقول ہم إنما يسوسون الناس 
بسلطان الله الذى رفعتهم الأمة إليه ومنحتهم إياه > وأن الىء ملك الأمة 


هه 


تأمن عليه خلفاءها وولامهم ليضعوه مواضعه وينفق فما يحب أن ينفق من الوجوه . 

فلم يكن الإسلام ليبيح هذا الزعم ها لم يكن ليبيح هذا الاستعلاء 
من حدود واضحة » واستبدالها بالشتاعات الى شرعها زياد وأمثال زياد من المعاقبة 
بالموت على دلج الليل والتنقيب عن قاب السارق ودفن الناس أحياء . 

فالإسلام لا يبيح هذا كله کا لا يببيح اي والوعيد وان يقسي وال 

على رعيته أن له فہم صرعى وأا يقيرفوا من الاثام ما يوجب عليه أن يصرعهم 
به + ولقد قال أبو لال مرادس ابن أدية از باد بعد انبائه من خطبته هذه ٠‏ 
ابرا الله بغير ما قات فقال : « وإبراهيم الذى وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى 
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » . 

ET‏ تلك السياسة البعيدة عن روح الإسلام سخط أهل الدين 
والورع والفقهاء والقراء . وكانت العبرة الى أخذت من مفاسد السياسة سبباً 
فى ظهور انجاه فى الإسلام شبيه بالانجاه الإنجيلى يريد أن يبتعد عن السياسة 
باعتبارها فتنة ولا يثق بمزاعمها الدينية > ومذا الانجاه ممثلون بلغوا غاية التبل 
مهم الحسن البصرى فى البصرة وسعيد بن المسيب فى المدينة وكان يصب 
اللعنات على 75 أمية 5-8 صلاة . ١‏ 

ولس صحيحاً أن هؤلاء الأتقياء من علماء الشريعة وعلماء القرآن كانوا 
E‏ ايها رفون دي E o‏ تابنا اما ES‏ 
ومأثوراً وموجوداً فى القرآن الكريم ولسنة الشريفة » وليس من الأحلام أن 


AY 
حدود م سن الله تعالى ولا‎ ٤ الأتقياء من المسلمين بر وموك أن تسر الدولة‎ 
تتعدى حدوده » فقد كانت هذه الدولة الى يرومون قائمة بالفعل فى عهد‎ 
الخلفاء الراشدين عل حبر ما تكون دولة 4 ولت إذن دولة اة أو جمهور به‎ 
وتو بية > ا يصو رها المغرضون من أصحاب المذافع المقصودة 3 المؤرحون‎ 
من أصحاب المنافع .7 ھی أخطر مہا عل اسحقيقة وهى منافع الطبائع المادية‎ 
الله لاي المعاذير براق .علا المد إل الال لعل لمن‎ 
صحيحاً أنه تبين لطؤلاء المتذمرين الساخطين أن الاحتكام إلى الله وترك‎ 
الأمر له كان من الأسلحة الى لا تجدى فتيلا » لمهم كانوا يعارضون الأسرة‎ 
› الأموية بكل سلاح للمعارضة كنا قاوموا الروح الى كانت تسيرها فى حكمها‎ 
وقد كان ی رأى هؤلاء الأتقياء أن هذه الأسرة الى أقامت سياستها على أساس‎ 
مع الدين »ولا حمق مثلهم الاعلى الذى يعقوم عل دعامة من الحكم الديى کا‎ 

كان هذا النظام فى تقديرهم عقبة فى سبيل الدولة الى يرومون قيامها . 

وقد كان أشد هؤلاء التقاة معارضة للنظام الأموى الحوارج > إذ أخذ 
الحق الديى عندهم صورة مبدأ ثورى بالمعى الكامل » وتطرفوا فى الأحذ 
بعبدأ الحكومة الدينية وجعلوه مسألة اعتقادية » وكانوا ى جهادهم فى سبيل 
دولة الله أشد ما يكون المجاهدون إخلاصاً > ولم يتلبس تمسكهم بهذا احق 
بأية أغراض دنيوية مدخولة » كا ألم لم يجعلوا لأحد طاعة مقدمة على طاعة 
الله وتجردوا من كل عصبية » فأفسحوا للموالى فى فرقهم » وقد أداهم تطرفهم 
وما كانوا يشعرون به من فرق كبير بين الحتق الذى يعتنقونه والنظام القاكم 
إلى الثورة على الحماعة » وعدوا مذهبها فاسداً » وأخذوا أنفسهم بالحجرة عن 
ديارها متأسين بالنبى فى هجرته عن دار الكفر » زاعمين أن الإسلام لا يتجاوز 
معسكرهم وأن ليس أحد غيرهم جديراً باسم المسلمين » واستحلوا إراقة 
دماء غيرهم من المسلمين دون تحرج فنشر وأ الرعب ف أرجاء العام الإسلاتى» 
واستأصلوأ شأفة كل من جنح إلى السلبية فى مقاومة الأمويين » فكانوا يقتلون 


AY 

كل من يروى حديثاً عن: النى بحذر فيه من الاشتراك فى الفتنة » ولا فبعد 
إذا قلنا إنه يرجع إليهم دون غيرهم تغيير المرجثة لأساو بهم السلى وانجاههم 
إلى مقاومة الدولة مقاومة إيجابية عنيفة . 

ذلك كان الفعة: اشد فا للأمويية > وهم وإن لم يكن لمم تجرد 
الحوارج ام بضرورة وجود أسرة بعينها عا عراف الدولة الدينية » فتمد 
كان زوال أسرة بى أمية هو الطريق الموصل إلى إعادة الحق لأسرة النى صلى 
0 والبى يتزعمها على" بن أنى طالب وذريته . 

وكان شيعة على ا كل آهل العراق فی تقال أهل الشام شيعة 

59 » ولقد ظل على بعد وفاته رمز E‏ المفقودة لام و بخاصة اا 
الكوفة كانوا يشعرون بهم فقدوا الحولة أمام آهل الشام قار معها زعامة 
الإمبراطورية الإسلامية بتحول العاصمة عن الكوفة إلى دمشق وعودتها مصرا 
كالأمصار التابعة لأهل الشام فتاقوا إلى طرح سيادهم م واتہم الفرصة . 

وقد وجد جمهور أهل العراق وبخاصة أهل الكوفة فرصهم ى مؤازرة 
الشيعة والحوارج : ومعى هذا آم جعلوا قضيتهم قضية الإسلام نفسه بصورة 
من الصور وتوسلوا بالدين وبمبادئه من الحتى والعدل فى مناهضهم للقوة الغاشة 
الى مثلها الأمويون » ومضى الشيعة فى مناهضتهم على ارغم من مناوءة 
الأشراف الذين احتاطوا لأنفسهم فلم يشاركوهم ثورات لا ينتظر لها نجاح 
فوضعوا نفوذهم باسم المدوء والنظام فى خدمة الحكومة لكيلا يعرضوا مرا كزهم 
للتلاعمب . 

وقد نحم عن معارضة الشيعة لسيادة الأشراف من زعاء القبائل ظهور 
فرق الكيسانية ذات الاصول السبشة » تلك الفرقة قة الى ذهبت مذاهب غالية 

فى التعلق بال اليك وبعق رمز السيادة المفقودة > استخدەت فها آراء 
غريبة كالتناسخ والرجعة والحلول » وأسبغوا على على“ صفات إفية حى 
جعلوه الروح الإلمى المتجسد ووارث النبوة المفترى عليه والمغصوب التق › 
وكانت هذه الأفكار نجد انتشاراً واسعاً بين موالى الفرس بالذات الذين صار لهم 


A“ 
شأن سياسى على يد المختار الثققى الذى اتخذ مهم جيشه محاولا أن يسقط‎ 
بهم أشراف الكوفة ليتسبى له إقامة يحكومة نحت رئاسته تقضى على العايز الذى‎ 
نفخت فيه الدولة بين العرب والموالى أو بين السادة والعبيد » وقد استيدلت‎ 
الدولة هذه التفرقة بنظام الولاء الإسلاى الذى كان يكفل لهم المساواة والأخوة‎ 
المتكافئة » وفتح هذا الصنيع الباب أمام الموالى للياذ با مذاهب والدعوات‎ 
المناهضة للدولة ء فلا يكاد داعية من الدعاة يجهر بمذهب معقول أو غير‎ 
معقول إلا ويل إلى جانبه, جموعاً منهم وى إليه » وقد توزع الموالى بين‎ 
الشيعة والحوارج »> فنصروا هؤلاء تارة وتارة هؤلاء لام حا عاد اعدو‎ 
واحد ولنظام واحدمناقض لفكرةالمساواة الإسلامية الى منحهم حريا مم وحقوقهم‎ 
المدنية فى ظل الدكومة الدينية الى لا تؤمن إلا بالله ولا تعرف لأحد غيره‎ 

بالملك والسلطان . ظ 

وهكذا كان من السہل استخدام مبادى الإسلام وسيلة لإعطاء الموالى حقهم 
وانتزاعها من أيدى العرب » وقد وقف أهل الديانة والورع من العرب إلى 
جانب الموالى وحالفتهم فرق المعارضة ضد بى أمية الذين كانوا يمثلون سيادة 
الأمة العربية لا سيادة الإسلام . 

وقد سبق اللحوارج إلى ذلك > وترسم الشيعة خخطاهم كما فعل المختار 
الى الذى بجح الأشراف فى القضاء على حزبه ى الكوفة > ولكن الموالى 
نقلوا مبادئه هناك ی آرم الحقيقية حيث تمكنوا بها من إسقاط الدولة 
الامو ةن 

ونحت وطأة المعارضة الى تتكيء على الفكر الإسلائى » اضطر الأمويون 
إلى اصطناع نفس الوسيلة لمساندة نظامهم » فأظهر وا عطفاً على بعض الفرق 
الى تدين بأفكار سلبية كللرجئة الأول الى كانت ری کل شی ء متوقفاً 
على الإيمان الذى لا يضر معه العمل ولا ينفع بدونه » وكان انتشار مبادى 
هذه الفرقة كفيلا بأن يجعل الأمة تراهم مسلمين حقيقيين ومن أهل القبلة › 
فتكون شكوك الورعين حينئذ لا تستند إلى أساس متين . 


Ao 
الحم لتاريخ هذه الفرقة يجد آنا لم نحكم على الخلافة الأموية بأمر‎ 
من الأمور ولم تر فيا رأياً > ويعد هذا الموقف السلبى استمراراً لوقفها فيا‎ 
وتركهم‎ ٠ می حو مسألة وجوب اعتبار كل من على" وعهان ض أو اما‎ 
وواضح أن هذه 0 الخد ل ب وإ وافقت كتلة المسلمين الى‎ 
خضعت لحكم بى أمية لم تكن 9 وعاطفة أولئك الورعين المتشددين‎ 
الذين كانوا لا بر ول ی سياسة وصول اون الحكم وف رجالا هم وتماطم‎ 
إلا الفسق والكفر ؛ وأيضا كان إدراك المرجئة المتساهل أو المتسامح يتعارض‎ 
تعارضاً مباشراً مع أولئك الذين يؤيدون مطالب العلويين الى تسمو إلى‎ 
قيام دولة ذات حکم إلى مؤسس على الشريعة الإهية و#كومة بآل النى‎ 
ومذا برز بوضوح التناقض اتام بين المرجئة والشيعة حى عدت كلمتا‎ 
. شيعى ومرجی كلمتين متقابلتين‎ 
وقد استندت الدولة الأموية على فرقة المرجئة زمناً ولكن يبدو أنه أمام‎ 
إصرار الفرق الأخرى على انباح المقاومة الإيجابية العنيفة أصبح موقف‎ 
المرجئة «ضعيفاً وحرجاً ممما » وقد اشتد الحوارج الذين يمثلون وجهة النظر‎ 
0 ف ا3 السلبيين بالقتل » فعمد ا من 9 ل تة دموا خطرة ف‎ 
مباد ہم ووجدوا الفرصة ف أورة يري بن المهلب فثاروا معه 9 أيدوا ثورة‎ 
الموالى فى خراسان وذابوا بعد ذلك فى الفرق الأخرى > وكانت المحبرية من‎ 
الفرق الى استندت إليها الدولة الأموية فى حماية نظامها وزاد اعمّادها عليها‎ 
بخاصة بعد اتجاه المرجئة إلى أسلوب العمل العنيف ويفسر هذا كراهية‎ 
الأموبين الشديدة للفائلين بالقدر 4 وهو موقف له بواعثه السياسية العميقة‎ 
الى جعلت الأموبين يلمحون فى ترك عقيدة احبر خطراً لا على الإبمان ولكن‎ 
على سياد مم : ف الرعية > ل مهم كانوا يعلمون علم اليقين أن دولهم كانت‎ 
 مهنأو‎ 3 تشر سط التقاة والورعين الل كان هم مر عل قلوب العامة‎ 


5م 
الأمويين - فى رأى كثير من الأمة » غاصبون وصاوا إلى السلطان بوسائل القهر 
والغلب, » ام أعداء لآل النى وقتلة لأشخاص مبوبين ومتمكون الاما كن 
القدة > فلو أن عقيدة عملت على إمساك الأمة بالعنان وصرفتها عن الثورة 
عليهم وعلى ممثلههم : لكانت عقيدة احبر فن صالح الأمويين آنا ر 
هذه العقيدة إذن وأن تتأصل لتلى قروع الناس أن الله قد حم أولا ا 
إلى السلطان» وبأن سياستهم قدر إلمى مقدور وحم حى لو أدى بهم الأمر 
وصولا إلى هذه الغاية إلى وضع الأحاديث التى تحمل هذا الغرض وإلى الإبحاء 
إلى القصاص بتأكيد ذلك فى وجدان العامة وعقوم ومعتقدام . 

وأيضاً فقد ألقوا إلى الشعراء بأن يؤصلوا هذه العقيدة فى النفوس حى 
تصبح ايديم لدى دان قدراً محتوماً لامناص منه ولا محيد عنه : فيحجم 
كل منهم بالثورة إذا رأى أن يهم حرجا » وكانوا بلجئون إلى هذا الأسلوب 
أكثر ما بلجئون عندما يطمعون ى تهدثئة الناس إذا ما ابتلوا بما يثير هدوءهم 
وطاعتهم ليستقر فى نفوسهم أن أمير المؤمنين وما بجىء عنه من آلام قدر من الله ؛ 
وليس لأحد أن ينهم نا راو نه او يكو هه 

مهما كان من أمر فإن بى أمية قد جهروا ببذه العقيدة ليبرروا جا 
ق ا أدل على ذلك من تبرير عبد الملك بن مروان - 
الذى اشر وأبوه فى كتب التاريخ بالعبادة والنسك واحتج به وبعمله الإمام 
مالك فى الموطأ - لقتل عمرو بن سعيد بن العاص بأنه قدر مقدور : 

وقد حرص بنو أمية حًا فى استكمال الصورة على أن يكونوا ى 
شعرا مهم أثمة للدين والمدى على الكراهية والرضا > اہم أثمة العدل المنصورون 
بأمر الله ونم خلفاء الله وورثة نبيه بل يتصفون بأخص صفات الشيعة الى 
يخلعونها على أتمهم > فهم الحداة المهديون الذين ذكرمم التوراة وبشرت بهم 
القسس » والمهديون المباركون الذين أدوا عهد الرسول » والأثمة الذين يستمدون 
الحكم من الله نما يمتلى” به شعر جر ير والفرزدق وغيرهما من شعراء بی أمية 
ومن ربط حيله بحبلهم لسبب أو لآخر. 


3 
وعل الرغم من هذا کله تبدو الصورة مصنوعة ومبالغاً فا 3 شان 72 
ذلك شأن كل شىء ربطته السياسة الأموية بالإسلام حى ليمكننا القول 
بأن علاقة بى أمية بالإسلام كانت علاقة اسمية فحسب وأن روح حكمهم 
كانت تتعارض مع مبادى الإسلام حى ليظن من يتصفح تاريخهم أن الروح 
الجحاهلية قد عادت وحييت ف صوز جديدة عندهم فاتخذوها اسسا لنظام 
حكمهم » بيا كانت البادى » «القم الإسلامية تقف مع المعارضين 3 
الحبهة الاخرى . وعلى الرغم من كل هذا فإن الفكر الإسلانى مدين لبى 
أمية لآن القلابهم السياسى عن روح الحلافة الإسلامية إلى نظام الملك 
الورااى وما صاحيه من بطش وجير وت > كان اول الفرص الى سحت 
فى الإسلام لإثارة الأفكار والمسائل الكلامية إلى جانب المسائل السياسية 
نتيجة لما أذكوا من روح المعارضة واللحلاف والفرقة بين الحماعة الإسلامية 
ها سترى تى الفصول التالية من الدراسة . 


الباب الأول 
الفرَ قَّالاسلامية فى السعرالأموى 
١‏ الفصل الأول : الشيعة 
N‏ الفصل النالت : الز بير دون 
٤‏ - الفصل الرابع : المتكلمون 


يختلف الباحئون والمؤرحون فى تحديد الموقف الذى نشأت فيه الشيعة . 
فيذهب بعضهم إل أن التشيع أقدم مذهب ظهر ى تاريخ الإسلام ¿ وأنه 
نشأ فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم > وأن أربعة من كبار الصحابة 
قد لقبوا باسم الشيعة هم أبو ذر وسلمان والمقداد وعار "“ . 

ويذهب بعضبم إلى أن البذرة الأول للشيعة هى الحماعة الذين رأوا بعد 
وفاة النبى أن أهل بيته أولى أن يخلفوه'"2 ويميل إلى هذا الرأى ما كدونالد 
فيذهب إلى أن بداية ظهور الشيعة كانت فى اجماع السضصفة )١‏ 

ولكن فريقاً آخر من الباحثين يذهب إلى أن الشيعة لم تظهر إلا ف عهد 
على “' بيا لم تظهر بمعناها المذهى إلا بعد هذا الوقت بكثير » وعندما 
تم الآمر لمعاوية بتزول الحسن عن الخلافة بالذات*2 . 

: لأويحشد الذين بميلون إلى الرأى الأول كثيراً من الأدلة التاريخية تسند رأمهم 
مها أن النية اتجهت لبايعة على“ بعد وفاة الرسول من بعض القرشيين أمثال 
العباس وأبى سفيان"“ ٠»‏ وأن جماعة من الصحابة كانت ترى أن علينا أفضل 


١١ - ٠١ أحمد عارف الزين / مختصر تاريخ الشيعة / ص‎ )١( 
.١١هصىسايسلا (؟) أحمد أمين / فجرالإسلام / ص ۲۲۹ » أحمد الشايب تاريالشعر‎ 
Development of Muslim Theology PP. 8-10 (۳ , 
. ۲۷ ضياء الدين الريس / النظطريات السياسية الإسلامية ص‎ ) ٤ ( 
. ١اله (ه) على وبنوه /ر ص‎ 
. ۷ شرح مج البلاغة / + 5 ص‎ )5( 
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0 
من أبى بكر وعمر وغيرهما » وأن بين من كان یری هذا الرأى عماراً وأبا ذر 


وسلمان الفارسى وجابر بن عبد الله وبى العباس وأنى بن كعب وحذيفة وكثير 
: )4 ` 


غيرهم 

ويروى أن علا تلكأ فى مبارعة أن دک اک لاه كان درك نشسه 
أحق بالأمر"“ » وقد خرج هذا الميل إلى على إلى الجهر والإعلان يوم 

زالشورى عندما جهر عمار والمقداد إلى 1 عوف بصر و رة مبادعة عل 3 

وتادلا الشتام مع أولئنك الذين اقترحوا ترشيح اناهن بے اة ووا 
على" على ابن عوف والبمه علناً بأنه ما ولى عمان الأمر إلا ليرده إليه فيا بعد › 
وألهتحباة بت غلل خد قوله نحو کے 40 

وكلها أدلة تحاول أن تثبت أن تطلع على“ إلى الحلافة بعد رسول الله ثم 
بعد مقتل عمر لم يكن إلا نتيجة لوجود فريق من المسلمين حوله يراه أحق 
بالأمر من سواه . ولكننا نلاحظ أن كلمة الشيعة لم تكن قد استخدمت يعد 
مضافة إلى على" للدلالة على هذا الفريق » وبذلك لا يكون هناك تعارض ما 
بين هذا الرأى ورأى الذين يتأحرون بظهور الشيعة إلى زمن الصراع بين على 
ومعاوية » والذين بحتجون با ذكره المرتضى من أن مذهب الرافضة قد حدث 
بعد مضى الصدر الأول » وأنه لا بمكن أن نعد عماراً وأبا ذر والمقداد أسلافاً 
هم قرام مامه غلم » وذللك لام م يظهروا له من الشيخين ولا الت 
هما ع ولام عماوا لعمر بن الحطاب » وأن اول من احدث هذا القول 
عبد الله بن سبأ وه يظهر قبله *2 وأيضاً لا يتعارض هذا مع رأى الذين 
يتأخرون كثيراً بظهور الشيعة إلى الوقت الذى ثم فيه الأمر لمعاوية ما دامت 

1 ) فج رالإسلا م ص ۲۹۷ . 

( ۲ ) الطبرى جع / ۲٠١۲‏ . 

( ۳( العأبرى + ه / ص ۳٤‏ - صم » مروج الذهب / + ۲ TT‏ 


() المنية والأمل / ؛ ¢ 6. 
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. كلمة الشيعة غير حدودة المفهوم‎ 
وى اعتقادنا أن كلمة الشيعة لم تظهر مضافة إلى على إلا بعد وقوع‎ 
الفتنة » ولم تدل على معناها المعروف عند الفقهاء والمتكلمين إلا بعد مقتل‎ 
على ونزول الحسن عن الحلافة لمعاوية» وإتما كانت الكلمة تدل على معبى‎ 
: 20 آخر ى حياة عل هو نفس معناها اللغوى الذى جاء فى قوله تعالى‎ 
«ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من‎ 
» وإن من شيعته لإبراهم‎ ١: شيعته وهذا من عدوه » » وف قوله عز وجل"''‎ 
واللفظ فى الايتين وفى غيرهما من الآيات بمعبى الأنصار والأتباع الموافقين» وعلى‎ 
هذا تكون شيعة على المسلمين الذين ناصروه واتبعوه ووافقوه » وبهذا المحى‎ 
أيضاً كان لمعاوية شيعة رأته أحق بالأمر فناصرته واتبعته ووافقته » وى إبان‎ 
الفتنة م يكن للفظ معبى آخر وراء هذا المعبى أو أبعد منهء فقد جاء فى صحيفة‎ 
التحكيم بين على ومعاوية «هذا ما تقاضى عليه على بن أبى طالب ومعاوية‎ 
) ابن أبى سفيان » قاضى على على أهل الكوفة ومن معهم من ( شيعتهم‎ 
من المؤمنين والمسلمين » وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان معهم من‎ 
شيعهم ) من المؤمنين والمسلمين» بل إن الصحيفة أطلقت الكلمة على‎ ( 
الفريقين معا فسوت بينهما فى قوننا : « وإذا توق أحد الحكمين فإن أمير الشيعة‎ 
0 شار مكانه‎ 
إذن لم يكن لكلمة الشيعة معناها الذى نعرفه ها عند المشتغلين بالعقائد قبل‎ 
خلافة معاوية » وإنما كان معتاها إبان الفتنة ؛ الأنصار بالنسبة اللخصمين‎ 
جميعا » وعلى هذا فإننا نستطيع أن نلمح فى تاريخ هذه الفرقة الى عرفت‎ 
بالشيعة بمعنى الكلمة الاصطلاحى ثلاثة أطوار » كان الطور الأول منها ف‎ 


. ١١ سورة القصص أية‎ )١( 

(؟) سورة الصافات أية ۸۳ . 

() محمد حميد الله الیدر آبادى / مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوى والخلافة 
الراشدة / ص 78١‏ » الطبرى + ٩‏ س ٣٣‏ . 
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حياة على“ قبل الفتنة » ولم تكن كلمة: الشيعة موجودة[ على الإطلاق » ولكن 
هذا لا بمنع وجود جماعة لا يربطها رابط إلا اعتقادها بأن على أول الناس 
بالخلافة تدعو إليه سواء أكان ذلك بعد وفاة النى أم بعد مقتل عمر » ويمكن 
أن يطلق على هذا الطور طور الدعوة . 

ركان الطور الثانى طور العمل السياسى > إذ أصبحت هذه الجماعة 
يمن انضم إا أو يمن احتواها من أتباع عبد الله بن سبأ اليمى المودى الاصل 
عد را ساسا عقو الک وعلى الرغم من أن هذا الحزب قد رفع شعارات 
دينية تمثلت فى معتقدات الرجعة والتناسخ والوصية » واستمداد الحكم من الله 
بالحق الإلمى » فإن بواعث حركته كانت فى حقيقة الأمر سياسية محضة 
هدفها التخلص من حكم عمان » الأمر الذى مض به بنشاط عبد الله 
ابن سبأ متنقلا بين الأمصار الإسلامية حى اننهى به المطاف إلى مصر ء 
ها أخذ ينشر أفكاره الى ألبسها لباس الدين » ومن غصر بعث بدعاته إلى 
كل مكان لنشر الدعاء لعلى > واتهام من ناوؤوه وتحريلك الآمة ضد عمان 
والطعن على الأمراء وإظهار الأمر بالمعروف «المبى عن المنكر لاسمالة الناس 
ودعونهم إلى مؤازرة على ٠١‏ . 

وقد ركن إلى ابن سبأ أولئك الذين كانوا يدعون لعلى ويرون أحقيته 
بالحلافة يوم السقفية » ويوم الور سل أن در الارن يوان ن 
باسر الذى أرسله عمان إلى مصر للتحقق من حركة التذمر عندما شعر 
بها ففضل البقاء فيا إلى جانب ابن سبأ 27 . وم يبذل ابن سبأ جهداً 
كبيراً فى استالة بعض كبار المسلمين الساخطين على عمان ف مصر محمد 
ابن ألى بكر ومحمد بن ألى حذيفة الذى كان يكتب على لسان أزواج إالنبى 
فيها الشكوى مما فعل عمّان » ويقرؤها فى المسجد *' . 


. "84 ووء خطط المقريزى + ۲ ص‎ - ٩۹۸ الطيرى جه‎ )١( 

٦٦ الطبرى جاه ص‎ )١( 

(۳) الطبرى / ه ص 44 تاريخ ابن خلدون + ۲ / ۱۳۹ > الخطط + ۲ ص٤‏ ؟؟. 
(؛ ) الولاة والقضاة ٠ ١4‏ الخطط + ٣٠٠١/۲‏ 


٩٥ 

وقد اختمرت ثورة الحزب وخرجت إلى دور العمل ولتنفيذ ف الفرة 
الى شغل فيا والى مصر لعمان فى غزوة ذات الصوارى سنة 4"ام ١‏ 
واننبت الثورة بمقتل عمان بعد أن انضم إلا ثوار الكوفة الذين شايعوا الحزب 
وصاروا جزء ا منه بعد ذلك . 

ولا تولى على الحلافة تطور مذهب السبئية إلى الغلو الشديد فى على 
حى عدوه إلا » وكانت النتيجة أن حرقهم فى النار فكانوا أيضاً يصيحون 
وقنير مولاه بلقم فيها : « الآن صح عندنا أنه الإله » "° 

وأمر على بنى عبد الله بن سيأ إلى ساباط المدائن ولا قتل على" ألى 
ابن سيأ أن يصدق أنه مات » وزعم أن الذى مات شيطان على صورته › 
ون علي صعد إلى السماء ا صعد عيسى » وسينزل إلى الدنيا وينتقم من 
أعدائه "۰ وأنه فی السحاب وان الرعد صوته والرق سوطه ء وكان کل من 
سمع من السبئية صوت الرعد قال : عليك السلام يا أمير المؤمنين *“ . 

وكان المحكمة قد شقوا عصا الطاعة على الإمام وخرجوا عليه من قبل 
تحريق السبثية فلم يبق من حوله إلا أهل الكوفة الذين أصبحوا كلهم حزبه 
فى مواجهة حزب معاوية » ثم كان ما كان من تثاقلهم عن نصرته وقتل على 
وليس له شيعة منظمة من أهل العراق كشيعة معاوية من أهل الشام » وا 
تولى معاوية الملك فى دولة الإسلام كلها وم يعد رئيس حزب » أصبح لفظ 
الشيعة مقصوراً على أتباع على" » ودخل فى هذا الاستعمال أيضاً تعارضهم 
مع الحوارج ذا 

ولم يندمج أهل العراق فى وحدة الدولة الإسلامية إلا كارهين مرغمين 


١ (‏ ) سيدة الكاشف / مصرق فجرالإسلام / ص ١١١‏ . 
(؟) الفرق بين الفرق / ۲۲۳ . 

(*) الفرق بين الفرق / ۲۲٣۳‏ . 

( 4 ) المرجع نفسه 

(ه) فلهوزن الشيعة والخوارج ص ١45‏ : 
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وبظواهرهم لا بقلوبهم » ومن ثم أصبح على راية كفاحهم ضد ظام آهل 
الشام » لأنهم كانوا ينظرون إلى الفيرة القصيرة الى كانت فيها الكوفة حاضرة 
الإسلام على أنها عصرهم الذهى وم يكن ذلك إلا تعبيراً عن الرأى السياسى 
فى الإقليم كله » فكان جميع سكان العراق خصوصاً أهل الكوفة شيعة على 
تفاوت فيا بيهم ويخاصة بعد أن محققت نذر على" لهم وتنبؤه بأن قعودهم 
عن نصرته سيجر عليهم الشر فندموا على تفريطهم وغلوا فى حبه وأسرفوا 
ف تعظيمه وإكباره عزاء عما قدموا له من الإساءة فى حياته » وقد ساعد 
على نمو هذا الانجاه مخالطهم للفرس واندماحبهم بنفوسهم الى ترسب فيا 
الولاء للملوك على اعتقاد أمهم مصطفون من الله لسياسة خلقه » اعتقاداً 
بنظرية الحق الإلهى الى لم تعتنق كنا اعتنقت فى عهد الدولة الساسانية “ . 

وعلى هذا النحو كان التشيع > ولكنه لم يكن فرقة فارسية هما ذهب إلى 
ذلك دوزى © وعلى هذا النحو سرى حب أهل العراق لعلى > وروا 
فيه رمزاً لسيادنهم المفقودة» وأذكى هذا الروح لا عرفوا عن الفرس وتمجيدهم 
للوكهم ما عرفوا » وبانضام الموالى الباحثين عن المساواة كما أذكاه كراهيتهم 
التقليدية لأهل الشام منذ عهد الدولتين الفارسية والرومية والمناذرة والغساسنة 
والمضرية والقحطانية : وأضافت السيادة الحديدة لأهل الشام ناراً جديدة إلى 
اللهب الذى اشتعل أواره رغبة فى التكفير عن خذلان الإمام وندماً على ما فرطوا 
ق حقه . 

وقد كان من مظاهر هذا العداء بين أهل العراق وأهل الشام أن سكان 
العراق ظلوا طوال العصر يستجيبون لكل من يقودهم للثورة على بى أمية . 
فخرجوا مع الحسين » وكانوا جنوداً فى ثورة المختار »> وق حرب مصعب 
ابن الزيير » وق خروج عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج وعبد الملك 
ومع يزيد بن على ضد هشام ومع ابنه بجی ف عهد الوليد بن يزيد > وأيضاً 


. 1١١١ فجرالاسلام ص‎ )١( 
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ثاروا مع يزيد بن المهلب ضد الدولة . 

وأنتج هذا كله ندماً وتلاوماً وإجالة للرأى فيا يمكن أن يكفر عن جريرتهم 
وم تمض أعوام قليلة حى أخذت وفودهم تفد إلى المدينة للقاء الحسن الذى 
كان قد تنازل عن الخلافة متأثراً يخذلان أهل العراق له ساخياً عم لقتلهم أباه 
وطعہم له وأنمابهم متاعه 7 . 

وقد أقبل عليه ذات يوم وفد من أشراف الكوفة فقال متكلمهم سلمان 
ابن صرد الحزاعى : «ما ينقضى تعجبنا من بيعتك معاوية » ومعك أربعون 
ألف مقاتل من أهل الكوفة كلهم يأخذ العطاء > وهم على أبواب منانهم 
ومعهم مثلهم من أبنامهم وأتباعهم سوى شيعتك من أهل البصرة والحجاز 
فأعد الحرب جذعة » وائذن لى فى تقدمك إلى الكوفة فأخرج عنها عاملها 
وأظهر خلعه وتنرذ إلهم على سواء إن الله لا يحب الحائنين » . فقال الحسن : 
١‏ أتم شيعتنا وأهل مودتنا فلو كنت بالحزم ف أمر الدنيا أعمل ولسلطانما أنصب» 
ما كان معاوية بأبأس مى بأساً ولا أشد شكيمة » ولا أمضى عزعة » ولكى 
أرى غير ما رأيم > وما أردت فما فعلت إلا حقن الدماء فارضوا بقضاء الله 
وسلموا الأمر والزموا بيوتكم وأمسكوا: وكفوا أيديكم حی يستريح بر ويستراح 


. ) 
من فاجر ”15 ۾ 


ويعتقد بعض الدارسين أن اليوم الذى لى الحسن فيه هؤلاء الوفد من أهل 
الكوفة ورسم لهم خطهم فيه هو اليوم الذى أنشى” فيه الحزب السياسى المنظم 
لشيعة على وبنيه برياسة الحسن » وفيه عاد أشرافهم باللخطة المرسومة ينتظرون 
الآمر بإثارة الحرب من الإمام المقم فى المدينة" . 


وحن لا نفسر انتظار الحسن إلا بأنه كان يتوقع ألا يعدل الناس به أحدا 


. "١٠5 / ۲ + ء مروج الذهب‎ ٩۲ ص‎ ٩ + الطبرى‎ )١( 
تاریخ الخلفاء ۱۹۲ ءاليعقوى + ۲ / ص هه ؟ ؛مناقب آل.‎ ٤ ٩۹۲ الطبرى ج > ص‎ ) ۲ ( 
. ۱۹۷ طالب ج م / ص‎ 
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الفرق الاسلامية‎ 
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معاوية بعد استتباب الأمر له مع الحسن سياسة لينة » ولكن هذا اللين لم يمنعه 

من أن يوحى إلى المغيرة بن شعبة أول من ولى على الكوفة أن یشم غ و 
ويترحم على عمان ويستغفر له » وأن يعيب على أصحاب على" ويقصيهم 
ويرك الاسماع إليهم وأن يرغم بعضهم على شود هذا اللعن مما أثار طائفة 
أخلص الشيعة وملأهم غيظاً » فشغبوا على المغيرة فى المسجد وتبعهم الناس 
وكان زعيمهم فى هذا الشغس حجر بن عدى وكان من أصحاب على وشيعته 
المخلصين له الحب ء وقد شد معه احمل وصفين والهروان » وكره صلح 
الحسن ولامه على تنازله وكان صالاً > وقد وفد على النبى مح ابه هال 
ابن عدى وشارك ى فتح الشام والعراق وأبدى بى نباوند شجاعة فائقة ورايط 
مع المرابطين فى الكوفة ينتظر أن يرتاح بر أويستراح من فاجر » ولكنه لم ينتظر 
بعد أن جاهر المغيرة بشم على" ومدح خحصومه فجاهر بشم من مدحهم المغيرة 
وزكى من شتمهم » وطالب المغيرة أن يؤدى إلى الناس ما أخر من عطامم 
فهذا أنفع وأجدى ١‏ . 

ولكن المغيرة كان يسوس الناس ى الكوفة سياسة ينظر فيا إلى نفسه 
فاتبع معهم الرفق والسماحة > وترك لؤلاء ولغيرهم من المعارضين قدراً من الحرية» 
وكان يحتج إذا ما حداث فى ذلك بأنه إنما يقتل بسياسته تلك الشاغبين عليه 
| لآنه سیأتی بعده سرحي دوي ا وكأنه قد قر قراره 
على أن يدع سفك الدماء والشقاء به لغيره" » وكان المغيرة على حق 
فقد حدث ما توقعه إذ لم بکد زياد بن أبيه يصبح والياً 7 المصرين سنة١‏ ههء 
4 سار ى الكوفة سيرة اسخبابرة وطارد حجراً | الذى شغسب عليه سبب امتناعه 

ن إمضاء القود لذى قتله مسلم 4 ا ى شأنة إل معاوة فتصحه بان 
0 له أول: نححة نقبمها عله : 

وقد طارده وطارد أتباعه الذين لحقوا بببى قومه من كندة »ع و تذعن كندة 


. ١4#” ص‎  ج/ىربطلا‎ )١( 
. ۲ ص‎ ١ ء الاغاق/ج‎ ٠٤۳ ص‎ ٦ + / الطبرى‎ ) ۲ ( 


1 e 
لامر زياد بتسليمه على الرغم من استعانته علا بقبائل العن» وخشى حجر‎ 
أن يعرض قومه للأذى بسببه فأمرهم بماد سيوفهم ولاذ بالفرار » فكان جد‎ 
ملجأ حيث سعى » فقد كان العطف العام فى جانبه وانتبى لدى أحد الأزديين‎ 
وفقدت الشرطة أثره > وحينئذ ألى زياد التبعة على كندة وسيدها محمد بن‎ 
قيس بن الأشعث وأنذره بأن يسلم حجراً فى ثلاثة أيام » فض حجر بنفسه‎ 
حينئذ وتقدم إلى زياد وأحذت عليه العهود بألا يحكم فى أمره وإنما يرسله‎ 
إلى الخليفة يرى رأيه فيه » وحبسه زياد عشر ليال وطلب بقية أصحابه فأتى‎ 
اتی عشر لم يتكروا شيعه" وكات نہمة حجر أنه وأصحابه جمعها‎ 
الجموع وأظهروا شم الخليفة وخلعوا الطاعة وفرقوا الجماعة ودعوا إلى لعن‎ 
معاوية وإلى الحرب والفتنة ونكث البيعة وخلع أمير المؤمنين وكفر وا كفرة صلعاء”؟)‎ 
ووقع وثيقة الاهام سبعون رجلا » وم يتحرج زياد من أن يكتب توقيعات‎ 
نفر لم يشهدوا وم بحضروا الشهادة . ومن هؤلاء من كتب إلى معاوية يبرى‎ 
نفسه من هذه الشهادة مثل شريح القاضى الذى شهد ف كتابه إلى الحليفة‎ 
بأن حجراً رجل صالح يقي الصلاة ويؤلى الزكاة ويصوم وبحج ويعتمر وأن‎ 
دمه حرام ع فلما قرأ معاوية كتابه لم یزد عن أن قال : أما هذا فأخرج نفسه‎ 
من الشہادة وصدق معاوية على وثيقة الامهام » وأخلى سبيل ستة من أصحاب‎ 
حجر » ورغب ف العفو عن حجر ولباقين لو تبرءوا من على » فقبل اثنان‎ 
أظهر أحدحما البراءة من على بلسانه وشفع فيه بعض أهل الشام فحبسه معاوية‎ 
كم نفاه » وأما الآخر فأبى أن يبرا من على وأسمع معاوية ما كره سماعه فرده‎ 
إلى زياد ليقتله شر قتلة » فأمر به فدفن حيا ء وأما الستة الباقون فقتلوا وكانوا‎ 
أول من قتل صبراً فى الإسلام » وقد ثبت جنان حجر وهو يرى الكفن معدا‎ 
والقبر محفوراً والسيف مشمراً ثم تقدم لينحر بعد أن صلى ركعتين أطال فيهما‎ 
. الصلاة"‎ 
. ٠٠١١ الطبرى / جه ص‎ )١( 


(؟) الأغانى / + ١5١‏ ص ۷ . 
(۳) مروج الذهب / + ۲ ص ۲۰۸ . 


| ٠۵ 

وقد ترك هذا الحادث أثراً كبيراً فى نفوس أهل الكيفة الذين شعروا بالحزى 
لأن قتل شخص بسبب خروجه على الدولة مهما يكن ما يبرره يثير 
ثائرة النفوس ويخاصة إذا شمل الأمر رجالا بارزين “ وقد ذعر المسلمون 
هذا الحدث حى مزق الأسى قلوب الكثيرين وأظهرت السيدة عائشة 
غضبها الشديد وهمت بالخروج وأرسلت إلى معاوية من يراجعه ولكنه وصل بعد 
فوات الأوان » وكذلك غضب الحسن البصرى ٠»‏ وأطلق عبد الله بن عمر 
حبوته وانطلق والناس يسمعون نحيبه »وتلم ربيع بن زياد والى خراسان واستنکر 
هذه الفعلة معاوية بن حديج ى أفريقية عندما قال لقومه من بى كندة : 
ألا ترون أنا نقاتل لقريش ونقتل أنفسنا لنثبت ملكها » وهم يثبون على بى 
عمنا فيقتلوهم ) » وقد تجلى هذا الغضب ف شعر الكوفيين الذى تعج به كتب 
السير والتاريخ 57 

وكان تأثير هذا الحادث ف ف فوس الشيعة أشد ختطراً : إذ ملأهم بالحقد 
والغضب » وساندهم الي يعدا وخاضة قال :القن الى شرت «بالخري 
لعجزها عن أن تخلص أبناءها من بطش السلطان » واتحدت معارضتها مع 
مغارضة الشنيعة ى للك الوقت:. 

وكان ذا الحادث ولأخذ معاوية البيعة لابئه يزيد بعد ذلك أكبر الآثر 
فى قوة أمر الشيعة وانتشار دعواهم »وما يدل على خطر هذا الحادث وعظم 
تأثيره ف المسلمين أن الحسن البصرى كان يقول : أربع خصال كن ق معاوية 
لولم يكن فيه منهن إلا واحدة لكانت موبقة : انتزاؤه على هذه الأمة بالسفهاء 
حی ابتزهأ أمرها بغير مشورة مہم ؛ وفييم ١‏ بقَايا الصحابة وذوو الفضيلة > 
واستخلاف ابنه بعده سكيراً خميراً يلبس ا حر یر ويضرب بالطنابير » وادعاؤه زياداً . 
وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « الولد للفراش وللعاهر الجر ) » وقتله 


( ۱ ) الشيعةورا خوارج ص ١١9‏ . 
)١(‏ انظرى ذلك : الطبرى + + ص اه١‏ » الأغافى + ١١‏ ص ٠١‏ ومروج الذهب 
ج ۲ / ص 3١8‏ . 


٠١5 
حجر » ويل له من حجر وأصحاب حجر » ويل له من حجر وأصحاب‎ 


١) 
5 ) حجر‎ 


وقد آل أمر الشيعة إلى الحسين بن على الذى كان كره ابتداء صلح أخيه 
وهم أن يعارض فأنذره الحسن وأشار عليه بالوفاء والطاعة » فظل فى المدينة 
يتحرق إلى الفرصة الى تتيح له استئناف الحهاد من حيث تركه أبوه » فلما 
قتل حجر ونقض معاوية صلحه مع الحسن ى ترك الأمر شورى من بعده 
بأخذ البيعة لابنه يزيد » غير الحسين سياسة المهادنة فأطلق لسانه فى معاوية 
وولاته حى أنذره معاوية وأغرى الحسين الشيعة بالاشتداد فى الإنكار على 
الأمراء . ومات معاوية والدعوة الشيعية قد كسبت ف الأعوام العشرة الأخيرة 
من حكمه نجاحا بعيداً فى شرق الدولة وى جنوبى بلاد العرب » حى كان 
الناس وعامة أهل العراق بنوع خاص يرون بغض بى أمية وحب آل البيت 
لأنفسهم ديناً . وقد أحيا موت معاوية الأمل فى نفوس الشيعة ؛ فا إن وى 
يزيد حى أرسل إلى عامله بالمديئة أن يأخذ له البيعة من كبار الصحابة 
وأبنا مهم فى الحجاز وكان أن امتنع عبد الله بن الزبير وفر إلى مكة » وكذلك 
سار الحسين إليها ولم يبايع ليزيد » وكاتبه الشيعة بالكوفة فاجتمعوا فى منزل 
ساهان بن صرد وأرسلوا إليه كتاباً جاء فيه « إنه ليس علينا إمام فاقدم علينا 
لعل الله أن مجمعنا بك على المدى فإن النعمان بن بشير فى قصر الإمارة ولسنا 
مجتمع معه فى جمعه ولا حرج معه إلى عيد ولو قد بلغنا مرجك أخرجناه 
من الكوفة وألحقناه بالشام » " «اتبعوا هذا الكتاب بكتب أخرى ذكروا 
فما أسماء الشيعيين الذين حضروا الاجماع وطلبوا منه أن يبادر بالقدوم 
ل الك 

ومنح الحسين هذه الكتب مزيدا من عنايته فقد كان أصحاب الرسائل 

١5" ص‎ ٩ الطبرى ب‎ )١( 


( ۲ ) الأخبار الطوال +م؟ . 
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۰۲ 
رجالا بارزين من القبائل ويخاصة المانية » وقد كانت أكبر القبائل عدداً 
وأضية فى الكوفة!'؟ وقد قيل إن الحسين تسلم نحواً من مائة وخمسين كتاباً 
من مختلف الحماعات' . ممالت نفس الحسين إلى تلبية هذه الدعوة 
الملحة ولكنه آثر أن يبعث أولا من يتحقق له من الأمر ويتحسس له الأرض. 
وبمهدها أمامه فإن أنس منهم نية صادقة وعزيعة مصممة ونصحاً لآل على" 
أخذ منهم البيعة مستتراً » وعهد الحسين إلى ابن عه مسلم بن عقيل بهذه 
المهمة فسار إلى الكوفة وهناك التف حوله كثير من الشيعة وبايعوه على النصر > 
وى مدة قليلة جمع إليه آلافاً من الشيعة وكثيراً من الأموال والسلاح وجرى 
ا ا 
يستحثه على القدوم إلى الكوفة » واشتبه النعمان بن بشير فى الآمر ولكنه سار 
فيهم سيرة رجل من أصحاب رسول الله رفا ونصحاً ودعوة إلى الطاعة والوفاء 
ببيعة يزيد . ولكن يزيد عده مهاوناً فعزله واستبدل به عبيد الله بن زياد 
والى البصرة على مشورة سرجيوس مولى أبيه فجمع له المصرين كنا جمعهما 
من قبل معاوية لأبيه فأخذ الشيعة بالشدة كا فعل أبوه » ونبض بالأمر فى 
حزم وطلب مسلماً وجد فق طلبه وهدد من يخفيه بالصلب » فتفرق الناس 
عن مسلم حى استجار با بن عروة المرادى وعى خبره إلى عبيد الله 
فأحضره وما زال به حى أقر بإجارة مسلم فحبسه وهاج بنو مذحج لحبسه > 
ولا علم مسلم عا حدث عجل بالحروج فجمع صحبه وسار بهم إلى السوق 
وانطلق عبيد الله إلى المسجد يثبط الناس من حول مسلم » وف المساء 
كان التاس قد تفرقوا وخلفوا مسلماً وحيداً شريداً e‏ فى سكلك الكوفة 
حى لم جد إلا بيت أرملة التجأ إليه وكان ابا مول محمد بن قيس 
ابن الأشعث فأبلغ ابہا سيده فبعث عبيد الله صاحب شرطته ومعه رجاله 
فأحاطوا بالدار فلم يبلغ مته ثم أعطى له الأمان وأخذ إلى عبيد الله مجرداً 


. ٠١١ الشيعة والحوارج ص‎ )١( 
. ص !"؛‎ ١ + تاريخ الإسلام السياسى‎ )۲ ( 


1 
من. سالاحه حيتث أمر , بقتله بقتله فطلب أن اوی لعمر بن سعيل 7 اق وقاص وأذن 
له م ذبح فوق القصر وألتى بحثته من حااق وقتل هال بن عروة وصلب 
القتيلان فعا كال لا وأرسل مما ل انك ديك ل 0 
٠‏ وكاك كتاف مسلم(؟) قل وصل 5 الحسين قبل مقتله شور 3 ووافق 
اليوم الد حرج فيه مسلم ثائراً انتقال الحسين من مكة > وقد صادف 
خروج الحسين من مكة ارتياحاً من شخص و«احد فقط فى الحجاز هو 
عبد الله بن الزيير 29 بيا أصم الحسين أذنيه عن سماع نصح الايد 
ونحذير المحذرين بطش ا واش درد يد وغدر آهل الكوفة : 
على اللحروج ورفض أن يقبل نصيحة عبد الله بن عباس بأن يسير إلى ا 
3 رفس الااستجابة أنصبحته بألا بحس شيعه نساءهة وصسته و يلتفت إلى 
كل هذا مؤمناً أنه إن أقام وم يخرج فسيتعقبه بنوأمية بالقتل فى الحجاز . 


وسار الحسين على رأس فئة قليلة من تمانين رجلا من آله وم يكن قد علم 
بعد بمقتل مسلم بن عقيل وخذلان الشيعة له ولكنه علم بالأمر عندما دنا من 
الكوفة فود أن يعود أدراجه ولكن إخوة مسلم طالبوه بالمضى ليثأروا لقتيلهم 
فتزل على رام : 

وكان ابن زياد قد رصد له المراصد وأمر رجلا من أشراف الكوفة يقال له 
الحر بن يزيد على آلف من ابحند وأمرهم بأن يلقوا الحسين فيأحذوا عليه 
طريقه وكان وقد وقع فى ید ابن زياد رسول الحسين ومعه كتاب أرسله إلى مسلم 
وهو ف الطريقإليه قبل أن يعلم مقتله فأمر ابن زياد الحصين بن كيم رسول الله » 
الحسين بأن يصعد القصر فيسب الكذاب بن الكذاب ولكن الحصين صعد ليقول : 


را ما الناس إن هذا الحسين دن عل حر داق أله ابن فاطمة بشت رسول الله 


. ۲٠١-۹۹٤ الطيرى + / 5 ص‎ )١( 
. ۲۵٦ / الأخبار الطوال‎ ) ۲ ( 
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وأنا رسوله إليكم وقد فارقته عند الحاجز فأجيبوه » ثم لعن ابن زياد وأباه 
واستغفر لعلى > فأمر عبيد الله به أن يربى من أعلى القصر فر به فتقطع 
ومات » وعلم الحسين بر رسوله عند موضع يعرف بالثعلبية على مشارف 
الكوفة فتقدم إلى أصحابه بأن ينصرف مم من أراد الانصراف ٠‏ فتفرق 
عنه من كان انضم إليه من العائدين من الحج من الكوفيين > وعدد من البدو 
عند مواطن المياه » وبى فيمن فيمن خرج بهم من المينة1” . :سان اشن 
حی بلغ ماء ذى حسم وعسكر ونحصن بأرض مرتفعة » وهناك اعرض 
طر يه بن يزيد التميمى الذى حال بينه وبين الرجوع إلى المدينة وأخذ 
یسا دره حی بای أمراين زياد ٠‏ وق نينوى على الفرات أ رسول ابن راد 
بأن ينزل الحسين فى العراء ى غير حصن وعلى غير ماء ففعل كما أمر » ونزل 
الحسين موضعاً بلا ماء غير بعيد من الفرات فى سبل كربلاء » ولا كان الغد 
وافاهم عمر بن سعد بن أن وقاص من الكوفة على رأس أربعة آلاف . وكان 
ابن سعد قد استعى عبيد الله فاشترط عليه أن يرد عن ولايته إن اسعتى 
فاضطر كارهاً إلى السير الحرب الحسين » وسار عمر بن سعد إلى كر بلاء حيث 
ق و إل ان ما فج قدومه ؟ وأجاب الحسين بأنه أتى إجابة لا 
كتب إليه به أهل الكرفة فإذا كرهوه فإنه ينصرف عنبم » وأبلغ ابن سعد هذا 
الجواب لعبيد الله فأجاب بأن يعرض على الحسين أن يبايع يزيد بن معاوية 
وأن يسلم نفسه وإلا استعمل ابن سعد القوة معه فإن تردد ابن سعد ى ذلك 
فعليه أن ينزل عن القيادة لحامل الرسالة شمر بن ذى الحوشن القيسى » وأ 
الحسين أن ستجيب لا عرض عليه » وق العاشر من المحرم سنة "١‏ هم 
انتظم كل فريق استعداداً للقتال » وق صف الحسین اثنان وثلاثون فارسا 
وأر بعون راجلا مهم تمانية عشر من أبناء مومته > وزحف تمر بن سعد على, 
الحسين وأصحابه فقاتلوهم نصف البار وأبلى الحسين وصحبه أعظم البلاء 
فلم يقتلوا حى قتلوا أكثر منهم > ورأى الحسين المحنة كأشنع ما تكون المحن 
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ه١٠٠١‏ 
قهؤلاء إخوته وأهله يقتلون بين يديه وفيهم بنوه وبنو أخيه وبنوعمه » وكان الحر 
ابن يزيد قد ثاربه ضميره فانضم فى نفر معه إلى صف الحسين » وكذلك 
انضم إلى صفه جماعة من جيش ابن سعد ضائقين برفض ابن زياد لما عرضه 
الحسين من شروط للصلح » وكفارة عن مسلكهم السابق معه فقاتاوا 
بين يديه حى قتلوا . أما ea‏ نين اجك کا اه إلى أن قام 
مز بإبعاد الحسين ع معسكر النسوة: والأطفمال ا انتقض عليه الكثير ون 
طعناً وضرباً حى أصابوه ثلاث وثلاثين طعنة ٠‏ وأربع وثلائين ضربة وسلبوه 
ما كان عليه حی تركوه بالعراء ٤‏ وقد اشرك فى قتله زرعة بن شريك 
وأبو الحنوب بن زياد بن عيك الرحمن الحعی 4 والفئعم 34 وصالح بن وهب الیزی 
وخولى بن يزيد وسنان بن أنس النخعى وشثمر بن ذى اللحوشن الضبابى ٠‏ 
وسبى القتلة النساء سى الرقيق وفيهم زينب بنت فاطمة حى إن المرأة كانت 
,1ء 0 1 م 5 ٠ ٠.‏ + و( 5 5 
لتنازع ثوبها عن ظهرها حى تغلب عليه فيذهب به مہا" ودفن شهداء 
كربلاء بعد أن احتزت رؤوسهم وسرح بائنين وسبعين رأساً إلى عبيد الله 7 
زياد ء ورفق ابن زياد بالنساء استخزاء من قول على ٠‏ بن اللحسين وكا 
وقد هم ابن زياد بقتله « إن كانت بينك وبين مزلا النسوة 0 و 
معهن إلى الشام رجالا قا رفمقاً 6 » هنالك تذكر ابن زياد أن أبأه يدعى 
لأبى سفيان فاستحيا وم يقتل الصبى وأرسله وسائر أهله إلى يزيد كما أرسل إليه 
وهو يتمثل : 
بفلةن هاما م 1 أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما 
وزعم الرواة أن أبا برزة صاحب ,سول الله كان شاهداً فقال ليزيد 
لا تفعل ٠‏ فرعا لا شفى رسول الله صلی الله عليه وسام على هذا الثغر 
مكان هذا القضرب وقد رفق يزيد بالنساء وجهزهن وردهن إلى المدينة » وزعم 


. ١١9 / مقاتل الطالبيين‎ )١( 
. ۲۲۰١ / ٦ + الطيرى‎ ) ۲ ( 
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الرواة أيضاً أن يزيد ندم على قتل الحسين » وتبرأ من قتله وألى عبء الثم 
على ابن مرجانة عبيد الله بن زياد » ومن قبل قتل معاوية حجر بن عدى 
وأصحا به وألى العبء على زياد قائلا حملى ابن سمية فحملت '١(‏ . 

وكان لمقتل الحسين فى أرض كربلاء الى لطخت يدم آل “اليه انر 
بعيد یی إذكاء نار التشہ تتشي وى توحيد الشيعة » والا تقال بمبادتهم من 
طور النظر إلى طور العمل : فدّد كان قبل مقتله أن a‏ نظر را فصار بعده 
ممترجاً بدمانهم متغلغلا فى قلوبهم » راسخاً فى نفوسهم » كا أدى إلى انتشار 
التشيع بين الفرس أصبار الحسين”"" . فقد كانوا درونه أحق بالحلافة هو وأولاده 

ن بعده لام جمعون بين أده ف دم عر وا فى دم فارسى » وذذا فقد أصبح 
الموقف مشحوناً وعلى وشات ٤‏ وفيت هذا من أن این زناد ارو 
المنبر بعد الحادث وحطب خطبة جاء فما :« الحمد لله الذى أظهر الحق وأهله 
ونصر أمير المؤمنين يزيد وحزبه وقتل الكذاب بن الكذاب وشيعته » فقام 
عبد الله بن عفيف وفند قوله بكلمات ملوءة حنقاً ومفعمة سخطاً على بى 
أمية وأعوانهم من مثل قوله : « يا عدو الله إن الكذاب أنت وأبوك والذى ولاك 
وأبوة تقتل أولاد القن وتقوم على امبر مقام الصديقين ¢ 

وقد عالج المؤرخون أثر مقتل الحسين فأجمعوا على أنه كان له أكبر الأثر 
فى إسخاط الشيعة وعامة المسلمين وإثارة الأسى واللازن فى نفوسهم وإذكاء 
الحماس فى نفوس الفرس ٠»‏ يقول نيكلسن : « إن جميع المؤرخين الإسلاميين 
الذين يكادون يجمعون ‏ مع استثناء القليل ا مهم - على بغض الأمويين 
والعداء فم يعدون 0 بن على شهرداً فى الوقت الذى يعدون فيه يزيد 
ابن معاوية سفاكاً » على حين يرى جمهرة المؤرخين المحدثين رأى سير 
ولم مور الذى يذهب إلى أن الحسين بانسياقه إلى تدبير الحيانة سعياً وراء 
e )۱(‏ 


( ۲ ) الدعوة إلى الإسلام / ص ١8١‏ . 
( ۳) الفاطميون ق مصر / ص ۲۳ . 
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العرش ارتكب جرعة هددت كيان المجتمع. وتطلبت من أولى الأمر فى الدولة 
الأموية التعجيل بقمعها » وكانت دذه بطبيعة الحال وجهة نظر الفريق الذى 
LE‏ النفوذ والسلطان 5 وام حكم التاريخ £ دا الموضوع إدا تصدينا لبعحثه 
وتمحيصه ٠.‏ فلن يعدو أن يكون حكم الدين على الملكية أو قضاء الحكومة 
الدينية على الدولة العربرة ٠‏ وعلى هذا الاساس حکم التاريخ بحق بإدانة 
الآأمويين » على أنه يحمل بنا أن نذكر أن انفصال الدين عن الحكومة لا وجود 
له ى نظر المسلمين ».وقد انخذ بنو أمية ا كر بلاء سبياً كافياً يدعوهمم 
إن أن يندموا على ما فرطت أيديهم : إذ أن هذا اليوم وحد صفوف الشيعة > 
فصا حوا ص حه واحددة : : الاضول يثأر الحسين ٠‏ هذا الئداء الذى دو ی ف كل 
مكان : وعلى الأخص عند الموالى من الفرس الذين تاقوا إلى الخلاص من نير 


العرب (١‏ ؛ 


وواضح أن هؤلاء المؤرخين يغفلون أن الحسين لم عض مصمماً على 
الحرب ولكنه عرض للصلح ثلاث خصال رفضت جميعاً » فلم يكن ما وقع 
إلا تجبراً وظلماً ونتيجة خطأ التدبير من ولى الأمر ء إذ ظن ابن زياد أنه يحث 
الشر بقتل الحسين فيوئس الشيعة ويضطرها إلى الإذعان » ولكنه بذر فى هذا 
اليوم بذ ور السخط الى ثلت عرش الأمو بين فيا بعد . 


وت ذه المدحة ع لال 1 ميث م کج ن عثلها و 5( ١‏ تحن 
لیا الإسلام »> ففل خولف فمبأ عم هو مألوف من الام ر بالمعر وف والرفق 
والنصح وحدن الذماء إلا مها وانباك أحق رمات بالرعاية وى حرمة 
رسول الله الى كانت تفرض على المسلمين أن يتحرجوا أشد التحرج ولا يعض 
على وفاة النى غير خسين عاماً فإذا أضيف إلى هذا أن الناس تحدثوا فأطالوا 
الحديث وألوا فيه بأن الحسن مات مسموماً لتخلص الطريق لزيد إلى ولاية 
العهد عرف أن أمور المسلمين قد صارت أيام معاوية وابنه إلى شرما يمكن 
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العارم باز ی لإسلام |الحسين ودلا نه 3< خدذل ادوه من قبل وزاد هذا 
الشعور م ار امو رون من التعارض ہیں سلوك المكلفين مايه من الذين 
استقدموه ول فلا شا من .هذا غ ون غير المكلفين الذين اجان الاين 
وتجاسر وا على اللحاق به فشاركوه بره e‏ ن الحمية الإنسانية . وقد عرض 
المؤرحون هذا - رض N‏ ارا مود إل عراف الذى اقتصر على الاحتفاظط 
عراكزهم وعبل صا ن المنافع المحدودة لدنم وقبائلهم فعل الى رغم من أن ميوهم 
كانت ضد الحكومة فقد وضعوا نفوذهم نحت إمرنها لتوطيد الحدوء فى القبائل 


ووقع الشيعة أثر ذلاك فريسة لتأنيس الضمير والإحساس 


إد قاموا بد ور الشرط. نيع مرل بن فيس بن الا وغيره(1) : 


وهكذا يبدو أن مقتل الحسين فتح عصراً جديداً لدى الشيعة وأنهم نظروا 
إليه على أنه أهم من استشهاد أبيه » فكان شعور الذين طال بهم تأنيب 
الضمير بالحاجة إلى التفكير عن الكارثة الى جروا إليها الحسين عظها ومؤلاً > 
وشعروا بالحاجة الملحة إلى إرضاء يهم بالتضحية بنقوسهم تخليصها من 
الإثم فسموا أنفسهم بالتوابين : وبدءوا ينظمون أتفسهم لأول مرة وكان أساس 
هذا التنظيم حوالى مائة رجل م بک م من هودون الستين من العمر وولوا 
أمرهم سامان بن صرد اللزاعى وكان على رأس الذين دعوا الحسين إلى الكوفة ء 
وعاون سلمات 2 الأمر ر سا أروعة يجتمعون كل يوم جمعة فى منزله ليسمعوا 
منه ى كل مرة نفس الحطبة الى صارت عثابة قسم و والتفكير : 
« كونوا كالآلى من بی إسرائيل إذ قال هم لبهم 1 نكم ظلمم أنفسكم 
باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتاوا أنفسكم 5 ذل خير لكم عند 
بارئكم » فا فعل القوم ؟ جثوا على الركب والله وقد وا الأعناق ورضوا بالقضاء 
حى حين علموا أنه لا ينجيهم من عظيم الذنب إلا الصبر على القتل » فكيف 
بكم اوقد دعيم إلى مثل ما دعى القوم إليه ؟ اشحذوا السيوف وركبوا الأسنة 


١4ه على وبنن / ص‎ )١( 
. ١87 الشيعة والحوارج ص‎ ) ۲ ( 


1۰۹ 
وأعدوا هم ما استطعم من قوة ومن رباط الحيل حى حينتدعوا وتستنفر وا . 


وفيت الدركة سر ية چ توق دزيد بن معاوية فانطلفت من عا 2 
وطرد الشيعة نائب ابن زياد عن الكوفة » واتسعت الحركة مع ازدياد الاضطراب 
الناجم عن تعدد الولاة » إذ ولى الكوفة عمر بن سعد بن أبى وقاص ثم وليها 
آخر لانن 2 وكان أبن الْرْ بير 07 وصاد له ف العراق و بايعه أشراف. 
الكوفة مرغمين » فبعث بعبد الله بن يزيد الأنصارى والياً على الكوفة من قبله › 
وازدادت شجاعة الشيعة وانتشرت دعوتهم على أوسع نطاق » وعمل الدعاة 
على اجتذاب عواطف اللجماهير ؛ وبرز ف مقدمهم عبيك الله بن عيك الله 
المرى الذى كان يثير الناس. بمثل قوله : « ابن أول المسلمين إسلاماً واين 
بنت رسول رب العالمين » قلت حماته وكيرت عداته حوله فقتله عدوه وخذله 
وليه فويل للقاتل وملامة للخاذل » إن الله لم يجعل لقاتله حجة ولا لحاذله 
معذرة إلاأن يناصح الله فى التوبة فيجاهد القاتلين وينابذ القاسطين » فعسى 
الله عند ذلك أن يقبل التوبة ويقيل العرة إنا ندعوكم إلى كتاب الله 
وسنة نبيه والطلب بدماء أهل بيته » وإلى جهاد المحلين والمارقين فإن قتانا 
فا عند الله خير للأبرار وإن ظهرنا رددنا الأمر إلى أهل بيت نبينا )''2 وقد 
أنتج هذا الدعاء عدداً كبيراً أقسم على الولاء : واتصالات ناجحة مع المدائن 
والبصرة وأموالا وسلاحاً جمعا بنشاط كبير » وكان شعار التوابين « بالثارات 
ان ولکہم وإن كان لهم شعار واضح فلم يكن هم ف هدف 
بنفس الوضوح ٠‏ إذ كان الانجاه العام للحركة ميل إلى الانتقام من الآشراف 
الذين تسببوا فى إسلام الحسين وخذلانه بتواطمهم مع السلطة > ولكن سايان 
آثر أن يتجه الانتقام إلى المسئولين الحقيقيين مباشرة"“ وكان ابن زياد 
قد انتقل إلى الشام واستعد هناك بجيش عظيم لیتسی له إخضاع العراق 


م سا ااا سے 


6 الطيرى جلا / ."٠‏ 
(؟) الطبرى جلا / ص ؟5 . 
(؟) الطبرى +۷ / ص 88" . 


١ ١ ٠. 
مر وان بن الحکم الذى صار . خلئمة لالمسلمين بعل مؤگر الخاد.ة ومعركة ل‎ 
راهط الى كسا العانية لى أمية قبائل قيس الؤازرة لابن الزبير . ورأى‎ 
والى الكوفة للزبيربين أن يفيد من حركة الشيعة التوابين فى ضرب الأهويين‎ 
الذين لم يابثوا حى يقاتلوه فساعد الحركة وظاهرها وأبى أن يصغى لمشورة‎ 
الأشراف بضربها » وتجاوز كل حد عندما صرح للتوابين بأنه هم على قاتل‎ 
الحسين ظهير" وأصبح الشيعة وهم لا يخشون بأساً من السلطة الزبيرية‎ 
فى الكوفة وإن كانوا رفضوا أن يتحالفوا معها ضد أهل الشام"“ فأخرجوا‎ 
أفكارهم إلى حيز التنفيذ وبادروا إلى عم فاتعدوا أول ربيع الثانى‎ 
سنة 58 ه فى معسكر اانخلية قرب الكوفة ودعوا أنصارهم من المدائن والبصرة‎ 
واجتمع هنالك أربعة الاف فحسب من المؤمرين على الرغم هن أن عدم كانت‎ 
ستة عشر ألفاً"“ ولككن من تجمعوا فى اانخيلة كانوا عدداً كافياً لقتال ول‎ 
r يكن ہم ا من ا إد دو أن المختار ان ع دک الله ول اعا‎ 


جرع أ 2 دعونه ا ن الف ة بعل ثقائه . 


وبعد خسة أيام, من جمعهم ساروا إلى كربلاء » وهناك أقاموا على قبر 
الحسين يوماً وبعض يوم يقرون طم ويتعهدون با كين على الثار » وساروا 
إلى قرقيسيا حيث قدم لحم زفر بن الحارث الكلابى زعم القيسرة المعارضة لببى 
أمية ما احتاجوا إليه من خدمات ٠‏ وأخبرهم بتحركات جيش الشام وأشار 
عليهم بأن يعمدوا إلى مبادرة عدوهم إلى عين الوردة لتكون ظهورهم إلى المدينة 
والماء بين أيديهم وتكون اأنطقة بيهم بيت فقسا نتطقة لمان يتكلف هو 
بحمايتها لحم ٠‏ وقد أخذوا برأيه واستراحوا أياماً خسة قبل أن اجمهم فرقتان 
من جيش الشام الحمس . وجرت ى هذه الايام مفاوضات مع قائد اليش 


. الطبرى + لاص 4ه‎ )١( 

( ۲ ) الطبرى + لا / > = 1۷. 
)۴( الطيرى ۷ س 5١‏ . 

٤ (‏ ) الشيعة والحوارج ص ٠۹٩‏ . 
(ه) الطرى/ + ۷ ص ٦۷‏ . 


۱1۱ 
الحصين بن نير السكونى » وعرض عليه التوابون نمناً لحقن الدماء تسلم 
عبيد الله بن زياد ليقتلوه ثأراً بالحسين ونخلع عبد الماك وإخراج آل الزبير 
من العراق ورد الحكم إلى أهل بيت النبى . وم يكن مكنا أن يحييهم إلى واحدة 
ما بطبيعة الخال فبدا القتال فى الثانى والعشرين من جمادى الأولى سنة ٠٠‏ هم 
واستمر ثلاثة أيام قاتل فيا ااشيعة قتالا عنيفاً > ولكن جيش الشام عمد 
إلى رى النبال فقضى على التوابين لم ينج مهم إلا قليل"“ ووخز الام 
تفس هذا الفل . فلم يكادوا يلتقون بإخوائهم من أهل البصرة والمدائن الذين 
جاعوا متأخرين حى قرروا العودة معهم إلى القتال ولكن الأوان كان قد 
فات » فبحى الجميع وانصرفوا بعد ذلك عائدين إلى الكوفة يثقاهم الشعور 
بالخطيئة أ كر مما تشغلهم الرغبة فى الانتقام » وبرزت فى هذا الوقت شخصية 
كان ها أبعد الأثر فى تحول تاريخ الشيعة ولا حاسمًا وهى شخصة المختار 
ابن عبيد الله الثقى » وكان أبوه أول منتدب كرب العراق عقب هزعة 
المسلمين يوم اللحسر فى فتح العراق ٠‏ وكان المختار من أسرة كرية » تزوج 
عبد الله بن عمر بن الخطاب أخته کا كان صمراً انعمان بن بشير وله بيت 
ف الكوفة وضيعة فى ضواحيها » وعلى الرغم من الغموض الذى عبط بحياته 
قبل معان شخصيته فى ميدان السياسة وبين الشيعة فإننا يمكن أن نلى بعض 
الضوء على شخصيته الغريبة الى جهلها المؤرخون العرب نتيجة لوقوفه إلى 
جانب الموالى » وقد تنوع نشاط المختار السياسى حى ليصح أن يكون 
بحق مرآة للعصر الأموى > لأن تاره فى الحقيقة هو تاريخ الأحزاب 
السياسية والفرق الدينية فى هذا العص 29 . 
ركان أول عهده بالحياة السياسية از ومه عمه سعد بن مسعود والى المدائن 
بعد أن شہد مع أبيه قتال الفرس يوم البويب ٠‏ وقد كان بحكم منصب عه 
أمويًا عمانى الهوى”' وإن لم يكن مخلصاً إلا لنفسه فى الحقيقة فقد كان 
)١(‏ ابن الأآثير / + ؛ ص ۷٣۳‏ د4٤۷‏ . 


(*) أنساب الأشراف جه / 7١4‏ . 


11۲ 
مغامراً يبحث عن الغ والمجد : وقد أوعز إلى عه أثناء التفاوض اذى حدث 
بين الحسن ومعاوية أن يشب فيوق الحسن عند نزواه المقصورة البيضاء 
فى المدائى ويستأمن به إلى ٠عاوية‏ » وقد أنكر عليه عه هذا الرأى 4١‏ > 
وراه بعد ذلك يرجع عن نزعته الأموية ويصير شيعي غيوراً فيحجم ويسخط 
على إجازة اام حجر بن عدى ويروعٌ من زياد" ثم نراه بعد ذلك 
مما أمام عبيد الله بن زياد بإيواء مسلم بن عقيل فى الكوفة » وكانت 
عصاهرته للنعمان بن بشير دافعاً للنعمان إلى التغاضى عن مسام والمختار ١‏ 
وقد تسبب هذا الإغضاء فى عزله عن ولاية الكوفة » وسجن المختار وشرت 
عينه بقضيب ابن زياد ٠‏ وظل سجيناً حى شفع له صبره عبد الله بن حمر ) 
فى خارج الكوفة ومن منفاه مول إلى الحجاز فارا إلى ابن اأزبير وهو يتوعد 
ا زياد" واستقر به امقام ف مكة ولكنه لم يصادف طلبته لدی ابن 
الزبير » ففارقه إلى الطائف فأقام ا کا ا ي ادات 
وكانت أحداث كثيرة قد وقعت فى هذا العام غيرت من رأى ابن الزبير فقبل 
أن يعمل له المختار على أمور اشترطها المختار عليه واشترك مع ابن الز بير 
فى قتال بى أمية والزود عن الكعبة ولكلهما اختلفا بسبب رفض ابن الزبير 
الحروج إلى الشام مع الخصين بن غير القائد الأموى لأخذ البيعة له هناك بعد 
وفاة يزيد بن معاوية » ولامتناعه عن توليته العراق خوفاً من أن يستيد بالأمر 
لنفسه وهو يعلم ميوله الشيعية > فقرر ال مختار الرحيل إلى العراق إذ كانت 
الأنباء تصل إليه بأن الشيعة مجمعون على الثأر لاحسين > ولكنهم 
لا يجدون ازعم الذى يجمعهم ويلم شملهم > فاحتال ابن اأزبير موثماً إيأه 
بأنه معى بكسب مساندة الشيعة لازبيريين فى حرم ضد بى أمية » 


0 الطبرى + ٦‏ ص ٩۲‏ . 
( ۲ ) الطبرى + ٩‏ ص ”4# . 
(۳( اليعقوفق + ۲ ص ه . 
)٤(‏ ابن الأثيرج ؛ ص72 . 
ل( ه) نفس الموضع . 


11۳ 

وقد صادف هذا الوهم ارتياحاً لدى ابن اازبير وبخاصة بعدما حدث بينه وبين 
ابن الحنفية من جفاء جعله يغادر المديئة مغاضباً له » فاعتقل ابن الزبير ابنه 
الحسن وحبسه ى سجن عارم إلى أن استطاع الحسن أن يفلت من اأسجن 
فلحق بأبيه ف می . 

وبهذه الحجة انطلق المختار إلى العراق ٠‏ ولكنه كان يعقد عزمه على أمر 
خطير أذ له أهرته فعرج بمى حيث التي بابن الحنفية وتقدم إليه بأنه جاد 
ی الثآن لقتل بی هاشم حاولا أن ينتزع منه تصريحاً أو تفويضاً بالعمل له 
ولكن ابن الحنفية لم يحبه بأ كر من أنه فوض أمره إلى الله وأنه لا يحب أن 
رم وسلك هن سفك دماءقي سواه جل شأنه وا ل يأمر ګرب ولا 
بإراقة دماء 2١!‏ , 

ولكن المختار صمم على أن رفک من دا الأمّاء > وخاصة 5 كان 
يتنسم أخبار العراق فاتهى إليه وهو فى الطريق « أن الناس فى الكوفة كالسفيئة 
تجول بلا ملاح عليها » » فقال المختار : « أنا ملاحها الذى يقيمها » ”° 
وحرج إلى العراق ليعلن للشيعة أنه تادم من لدى ابن الحنفية الذى اختاره 
أميناً ووزيراً منتخباً وأميراً وأنه عهد إليه بأن يأحذ ثأر القتلى من آل البيت 
فى كربلاء "2 وكان ظهور المختار بالكوفة مرة أخرى فى رمضان سنة 54 م 
والتوابون يعدون لثورمهم ٠‏ فراح يبالغ فى إظهار دعواه وأنه ما جاء إلا منتصراً 
لال البيت داعا إلى إمامة المهدى محمد بن الحنفية 4؟ وتطلع المختار 
إلى الاستثثار بالامر من دون سليان بن صرد زعيم التوابين » فجهد فى تفريق 
الناس عنه عحجة أنه ليس كفا وأنه أى المختار مفوض من قبل الإمام محمد 
ابن الحنفية وليس سلمان كذلك '*2 واستطاع المختار أن ينجح فى تفريق 

۲۱۸ / أنساب الأشراف /رجه‎ )١( 

(؟) طيقات ابن سعد / جه ص ۷۱ 

(*) آنساب الأشراف / جه 5١8‏ 


٤ (‏ ) ابن كثير / البداية والماية + ۸ / ۲٤۹‏ 
(ه) نفس الموضع . 


1٤ 

الناس عنه وأن يضم من أنباعه عدداً كيرا صاروا تلفون إليه ويعظمونه » 
وعمل جاهداً على التخلص من سلمان إذ كان أثقل اق الله عليه "“ وكانت 
لہ عمله أن انسلخ عن سلمات غلد قير هن أتباعه الذين إستعدوا اقتال معه 
ضد عبيد الله بن زياد”'! نرجح آم من الوالى » وقد غضب سلمان عندما 
1 توافه فى النخيلة غير أربعة الآف فحسب من مجموع الذين عاهدوه على 
لقتال وهم ستة عشر ألفاً"“ ولا سأل رفاقه عن هذا قيل له إن المختار 
شبط الناس عنلك فقد تبعه آلفان“ . 


واستغل المختار النزاع الذى وقع بين والى الكوفة لابن الزبير عبد الله 
أبن در يله ونائيه إبراهم س عل بن طمدة ومس اون هذا الوالى ف قمع 
الشيعة » واستغل المختار كذلك السياسة العنيفة الحوجاء الى أخذ بها إبراهيم 
أهل الكرفة ف ضم ف من امعان 7 بالغ فى التنديد بتلا السياسة 
من مثل أن يستأجر نانحات كان يأمرهن باروج إلى طرقات الكوفة ينحن 
ويولوان فيدر الام الشيعة وم 25 أرحلة الأخحذ اا ولا د 
أمره يستفحل أودعه إبراهيم بن محمد بن طلحة السجن قبل معركة عين اأوردة 
بين التوابين وجيش الشام» فلما هزموا وقتل سلمان بن صرد أصبح الحو السيامى 
فى الكوفة خخالياً له » ومن سجنه كتب إلى فل التوابين النادمين على فشلهم ف 
الانتقام الحسين يقول : (نم يكن سامان الزعيم الحق a‏ ) وقك هم 
بعضهم من أنصاره باستنقاذه من السجن وأرسلوا إليه رسولا بذلك فلم يجد 
لذلك داعياً » وأنبأهم أنه يرج قر ا“ وبالفعل أطلق سراحه بعد قليل 
نتيجة جهود صبره عبد الله بن عمر بعد أن أخذ عليه واليا ابن الزبير عهداً 


. ۷۳ ابن الآثير / > ¢ ص‎ )١( 
. ۷۳ (؟) اين الأثير + + / ص‎ 
. 56 الطبرى + لا / ص‎ )۳ ( 
. ابن الأثير ج ؛ / ص "لا‎ )4( 
. ه) الإمامة والسياسة + ۲ / ص ؟‎ ( 
. ۸۸ ص‎ / ٤ + ابن الأثير‎ )١( 


١١ 
وميثاقاً غايظاً على الطاعة والمسالمة "“ ولكنه أخذ يسخر من غفلة والى‎ 
ابن الزبير وعواثيقه هما مؤكداً أنه على استعداد لأن يضحى بكل ماله وعبيده‎ 
كفارة عن هذه الوائيق على ألا يضحى بطلب المجد وااسلطان "' وأعفته‎ 
الأحداث من الحنث بأعانه إذ وى الكوفة عبد الله بنمطيع القيقى اشد أتضاز‎ 
ابن الزيير حماسة » وقد افتتح ابن مطيع عهده بخطبة شد فيا العنان » ول‎ 
تكن موفقة » إذ أعلن فما أن أمير المؤمنين ابن الزبير قد أمره بأن حمل فضل‎ 
وان بتع وصية حمر بن الحطاب الى أوصى ا عند وفانه وسيرة‎ ٤ فم ا‎ 
E Sk o عهان بن‎ 
الكوفة ضون بان يؤخذ فضل فيم > بل لقد طاليوا بالإبقاء عليه فى الكوفة‎ 
وتوزيعه عملا عا فعله على عندما كانت الكوفة قصبة الحلافة ومقر بيت الال‎ 
المركزى لا کا فعل عمر أو عهان > وقد استغل أحد وجوه الشيعة وهو السائب‎ 
ابن مالك الأشعر ى تلك الفرصة ليذكر أهل الكوفة بعظمتها ويجدها أيام على"‎ 
فأسقط فى بد اب بن مطيع واضطر ال أت يعان استحداده لاذزول عند رغبات‎ 
وعی إلى ابن 0 عن طريق صاحب شرطته إياس بن‎ ٠ أهل الكوفة‎ 
> مضازي: أن السائت الذدى شخب عليه الام فن كار أصيعات المكتان‎ 
وأن أمر هذه الداعة لم يعد هيناً » ونصح له بالحذر منهم وبالاحتيال فى‎ 
> استدعاء المختار وإلةاء اقبض عليه وإيداعه السجن حى يستقيم أمر الناس‎ 
» فإن أمره قل استجمع له وكأنه قد وثب بالمصر» وعمل ابن مطبع بالنصيحة‎ « 
فبعث برجلين يستدعيان المختار تصادف أن أحدهها كان من هر يدى المختار‎ 
فدخل وقرأ قوله تعالى : « وإذ يمكر بلك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو‎ 
مخرجوك » ملمحاً إليه بعزم الوالى على الغدر به » وفهم المختار ما رى إليه‎ 
فتظاهر بالمرض ورجا الرسولين أن يعتذرا إلى ابن مطيع بن المرض بمنعه من‎ 


س 


. ابن الأثيرجغ / ص۸۹‎ )١( 
. ابن الأثير ج 4 / ص ذم‎ (۲) 
. ابن الأثيرج 4 / ص وم‎ )۳( 
. نفس الموضع‎ )4( 


11 
القدوم عليه )١7‏ ودا المختار العمل 4 وكات يتلهف إلى أن ستل دعونه 
إلى أحد العلويين مما جعل الشيعة يرتبطون به ارتباطاً أوثق » وكان يعتقد أن 
00-6 سلوان بن صرد يرجع إلى أنه أغفل الاستناد فى دعوته إلى أحد 
أهل الع 4 أنه 0 جهلة عريضة المستقبل 4 0 اختيار 8 
7 5 فكت ۳ يقر ح أن له ا 00 العراق وأرفق 8 اليه 

مبلغاً كبيراً من الال » ولكن ابن الحسين رفض الاقراح فقد كان صبيا 
ولا رال روي ماثلة £ ذهنه 4 فار الابتعاد عن السياسة ومخاطرها ۳ 
ركان بلحوء المختار إلى على“ بن الحسين ف فترة لتى فيها من الشيعة شكنًا واشتباهاً 
فى أمر تفويض ابن الحنفية له إذ بلغ شكهم فيه درجة قرروا معها أن عر جوا 
إلى ابن الحنفية يسألونه عن حقيقة أمر المختار فكان جوابه لهم ما أحب إلينا 
من طلب ثأرنا وأخذ لنا يحقنا وقتل عدون" أو قال : « أما ما ذكرثم ممن 
دعا كم إلى الطلبى بدماثنا فوالله أوددت أن الله انتصر ا ن عدوا عن 3 
من او لقن فهم وفد الشيعة من ابن الخنفية أنه لا يما نع فى أن يشار 
شم عل بد من درغت ف ذللك ء وكانت هذه إجارة ا فعادوا 
دلتعون حول المختار الذى شعر أنه اسراح من كم فيل 3 ودعا 5 ق الخال 
إلى اجمّاع للشيعة صال فيه وجال وسخر من أولثاث الذين يرتابون فيه » وتدبر 
المختار أمره فهو أن يستطيع أن يلتى أى نجاح ضد أشراف الكوفة وضد وإلى 
ا i RS‏ ات ا :ن 
د اهيم بارعاً كأبيه ماكراً مستقل الرأى کا كان على اتصال بمحمد بن 
الحنفية وإن آثر ألا يشترك فى حركات التشيع الأخيرة على الرغم من محاولاات 

. 86 ابن الأثير/ + ؛ / ص‎ )١( 

۲(7( الختار الثقى م هن +12 : 


( ۳) اليعقوى + ۴ / صه. 
)٤(‏ ابن الأثير / + 4 / ص .4٠١‏ 


14۷ 
التوابين وحاولات المختار العديدة لاكتسابه » ولقد استطاع الشيعة أن يحملوا 
إبراهيم على الموافقة » ولكنه اشترط أن يلى الأمرمن دون المختار فاحتجرا 
کله أن ليشن أف ى. ذلك من سبيل 3 والمختار جاءهم من قبل ادى وهو 
ll‏ بالقتال وم او بطاعته 4 وفشلت هذه المداولة أيضاً : 
زلا نه أيام قصده المختار سه 2 أنصاره وسلمه رسالة رعم 3 من 
كمالك بن على عد المؤمئين جری عل هدا النحو . من المهدى إلى ارا 
ابن مالك Fl‏ سلام علاك فإلى اڪ الله ا الذى لاإله إلا هو > أما 
بعد فلن قد بعثت إليكم وزيرى وأميبى الذى أرتضيه انفسی ومرن بقتال 
عدوى والطابى بدماء اهل دی 3 فامض معهم بنقسلث وعش رةك وكن اطاعلك 
فإناك إن تتصرقى وأجبت دعو كان للت بذاك عندى فضياة ولاك أعنة اليل 
وكل جيش غاز وكل مصر ومنبر وثغر ظهرت عليه فيا بين الكوفة وأقصى 
لاد 7 O‏ إبرأهم ف الأمر لأن ابن الحنفة بلق تسه بالمهدى 
0 أمر ل يعهده منه فهو لا يكتب فى مراسلاته إليه غير اسمه واسم او 
وأسرع المختار يبرر ذلك بقوله إن ذلك زمان وهذا زمان ولكن إدراهيم 0 
بأدلة دامغة على صدور الكتاب من اين الخنفية فاستشيد بوم آم 
الذين قدموا بالكتاب وا وانتحى إبراهم بعامر بن شراحبرل الشعبى إسأله هل يشاك 
فى أمانة الد فأكد له الشہو ى أمانتهم وقال : ( معاذ الله فام سادة القراء 
وش عة المصر وفرسان اعرف ولا أرى مثل ھۇلاء يقولوك إلا حقاً (i‏ وسأله 
إبزاههم أن بكب له ترا بأسمانهم حى اطمأن قليه 58 امئثل لما ورد 
ف الكتاب ووضع تفه فى خدمة المختار » ودعا عشيرته ومن فى طاعته وأقبل 
المختار كل مسأ ء دور مچ الأمر اش | عا لى الحروج ليلة اميه ں الرابع 
عشر من ر بيع الآول سنة 6ه 29 وبدأ الدور الإيجابى للثورة ؛ وتناهى 


إلى ابن مطيع خبر المختار وابن الأشتر وعزمهما على الثورة على رأس الشيعة 


(1) ابن الأثيرج ؛ / ١ه‏ . 
(؟) ابن الأثيرج ؛ / ١هة.‏ 


۱1۸ 
وإن لم بشحقق من الموعد المضروب بالدقة » فأخذ من يوم الاثنين السابق 
على موعد الثورة يأخذ للأمر عدته واحتلت الشرطة الميادين العامة والسوق 
القريبة من المس.جد اجام ورم اين «ضارب خطة المقاومة فبعث بابنه إلى 
الكناسة وبث فى كل جبانة عظيمة رجلا أيوقع اة ى نفس المختار فلا 
رح واحتل شبث بن ريعى السبخة ووعه جنده (تقدم إبراهيم «لى 
رأس فرقة مسلحة من ماثة رجل فى طريقه إلى بيت المختار ولم بتجنب الشرط 
فاعترضه ابن مضارب فقتله إبراهيم و وكان هذا الحدث إيذاناً ببداية اأثورة قبل 
موعدها اأضروب و يكن هناك مفر من المضى فا » ووضع أصحاب 
المختار رأس ابن «ضارب على رمح وطافوا بها فى الطرقات > وبدأً احتشاد 
جنود المختار فى الميادين «نذ الليل وتوافرت لاثورة جميع مقومات النجاح . 


وى صبيحة يوم الأربعاء الثالث عشر من ربيع الأول سنة 85 لم 
نظم المختار أتباعه ونزل فى ظهر ديرهند مما يلى السبخة وأقام معهم صلاة الصبح 
ووعظهم وكان يحيشه كثير من الموالى الفرس المخلصين له وقد تراجع ربعى 
عمو سوا ع لياس n‏ بورك ا 

لحقائق آم أمن عبيدكم ہربون » » وأثار هذا الكلام وتر الشرف وهزه ضد 
يا المختار فراحوا يصرعونهم ويتركون الفرصة للعرب فى الفرار”"' 
حی أضحى جيش المختار فى حالة سيئة وأوشك قائد فرسانه يزيد بن أنس 
الاسدف أن يتضعضع لأن إبراهم كان قد تقدم على رأس الكتلة العظيمة من 
اليش مخضع أحماء المديئة وجباناتها وعاد فى الوقت المناسب يساند يزيد ضد 
أربعة آلاف من جند ابن مطيع بقيادة فاده الخد د :راش بق اشن یکن 
1 هيم من هز ہم وقتل قائدهم الك ارات القنعة اللي والتكبير . 
كانت قوات شبث بن ربعى قد فرت حين قدوم إبراهم إلى السبخة ولكهم 
ما لبثوا أن عادوا إلى الاحتشاد وانضم إلهم وآحرون » ولكن إبراهيم فرق شملهم 


س د 


210 الكامل + ٤‏ ص 4١‏ . 
(؟) الشيعة والحوارج ص 7١8‏ . 


5 

وفر أشراف الكوفة كما فر ابن مطيع إلى القصر حيث حوصروا فيه » وببذا 
النصر زاد عدد الشيعة وجند المختار زيادة كبيرة » ورجع الناس مبزمين 
إلى ابن مطيع الذى علم بقتل قائده فأسقط فى يده ع واستشار رفاقه فأشار 
شبث بن ربعى عليه بأن يأخذ لنفسه ويم أماناً فكره أن يفعل هذا والأمور 
مستقرة لابن الزبير فى الحجاز والبصرة » واستقر رأيهم على أن ينسل ابن 
مطيع فلا يشعر به أحد فيختئ' حى يأمن فيلحق بابن الزبير "“ وأنسل 
ابن مطيع بعد ثلاثة أيام من القصر هارباً واستتر » وأذعن الأشراف وبايعوا 
للمختار على كتاب الله وسنة رسوله بدماء أهل البيت وجهاد المحلين والدفع 
عن الضعفاء وقتال من قاتلنا وسلم من سالمنا والدفاع ببيعتنا لا تقيلكم ولا 
> وأخخدذ المختار ما فى بيت الال وقدره تسعة ملايين درهم فكافاً 
أنصاره ونبض بالأمر فى الكوفة وسعى لإشاعة العدل والرحمة والطمأنينة والصلح 
بين الأحزاب > وتو القضاء بمهارة وحماسة وترك ابن مطيع يرحل ف 
أمان وقواه بالمال وكف جنده عن القتل وارتكاب المظالم ما جعل الحريصين 
على مصالح الكوفة يستيشرين | إذ أن المختار فكر فى أن يجعل الكوفة مركراً 
للخلافة الإسلامية مرة احرف 7 

وقد عى المختار بالموالى عناية ملحوظة نى سياسته لأمهم كانوا يؤلفون 
أكثر من نصف سكان الكوفة ويهيمنون على مرافق الحياة من مهن وحرف 
5 قك كن تعدادهم حى فاقوا العرب فى بعض المدن وقد بلغ 
عددهم فى الكوفة لعهد معاوية عشرين ألفاً ““ . وكانت غالبيهم من الفرس 
الذين اعتنقوا الإسلام وأعتقهم سادهم ا إلى القبائل العر بية وقد أعطاهم 
الإسلام من الحقوق أكر ما سمح به لحم سادمهم العرب أو سمح لهم سادتهم 

من الحقوق بأقل مما سمح به الإسلام > لآم ظلوا فى خدمتهم وكانوا 
)١(‏ الكامل + ؛ ص 44 . 
(؟١)‏ الشيعة والخوارج ص 5١١‏ . 


Litt. Hist. of Arales pp. 218 (۴)‏ مرمواع جاع 1ه[ 
٤ (‏ ) الأخبار الطوال / ۲۹۰ . 


ونحارة 


0 
حاشیمم 5 السلم وارب > ولكن ماهم انتعشت بإتاحة المختار هم فرصة 
المشاركة المباشرة فى الدولة إن قربهم وأولاهم ثقته واختار مهم حرسه وكون منهم 
رجالة الحيش الذين نحملون الحراوات أو الكافر كوبات . ويذكر البلاذرى 
أن عنايته بالموالى نشأت منذ فجرحياته وكان المغيرة هو الذى لفته إلى أهميةالاستناد 
م »> فقد سايره دوماً ئى ولايته على الكوفة لمعاوية را بالسوق فالتفت المغيرة 
إلى المختار : وقال : يلها من غارة وياله جمعاً .. إلى لأعلم كلمة لو نعق لا 
ناعق لاتبعوه ولا سما الأعاجم الذين إذا ألى عايهم الشىء قبلوه » فقال له 
المختار : وماهى ياعم؟ قال المغيرة : ستادون نآل محمد فأغضئ. علا المختار 233 
وكان لتشيع الموالى آثار دينية وسياسية فى تاريخ الشيعة » وتتجلى الاثار 
الدينية فى الأفكار الفارسية الى دخات إلى الفكر الإسلاى كعصمة الأعة 
ونجسد الألوهية فى الإمام وغير ذلك من الأفكار . وكذلك كان هم آثار ف 
السياسة لا تقل عن آثارهم فى العقائد » من ذلك ظهور فكرة الوراثة القديمة 
الخاصة بالملكية الإلحية كما كان الموالى داعا وراء كل حركة سياسية » فسخطوا 
على بى أمية لتمسكهم بروح العصبية العربية وإنزالهم غير العرب من المسلمين 
فى منزلة القطن وإبعادهم عن السياسة والقيادة » وقد جمع المختار إليه الموالى 
واحتضهم وجهد ف أن يسوى بيهم وبين العرب ولق فى سبيل ذلك حرجا 
بالغاً وهو العربى الشريف الذى لا يريد أن يفقد ولاء هؤلاء ويحرص 
على إنصاف أولئك > وقد رأى أشراف العرب محاولات المختار من خلال 
عصبيهم »> وشعر وأ كنا أغرى مهم عبيدهم الل يقنعوا بالتحرر: فراحوا 
عدون أيديهم لبسطها عل الخراج والاعطات الخارية » وكان تعصب 
العرب على الموالى قد بدأ بعد قتل أنى لؤلؤة لعمر بن اللحطاب » فكتب عمان 
ابن عفان إلى عماله يأمرهم بتفضيل العرب على الموالى و بخاصة فى العطاء" . 
ويذهب بعض المؤرخين إلى أن الموالى هم المسئولون عن معاملة العرب 

. ۲۲۲ / أنساب الأشراف جه‎ )١( 
. 5" (؟) الطبرى + ه / ص‎ 


0 


۱۲۱ 
لحم على هذا النحو » لمهم يعاملونهم كما يعاملون أكاسرة الفرس"'2 » وف 
ظننا أن المسئول عن هذا ليس الموالى > وإنما الترعة العصبية الحاهلية الى 
حاربها الإسلام وجهد فى القضاء عايها » ولكنها عادت جذعة إلى نفوس العرب 
بعد زوال الخلافة الإسلامية ومبادما السمحة » ورا صورت لهم عصبيهم 
أن يدافعوا الموالى غيرة على الدين واللغة » فقد ظن العرب ونخاصة من ولاة 
العراق للأمويين أن معظم الموالى اعتنقوا الإسلام لمصالح شخصية كتولى 
الوظائف أو التخلص من دفع الحزية »> وخشى بعضهم أن هجن الاغة إذا 
ما انتشرت اللكنة الفارسية واللحن لهذا عربت الدواوين . 

وق العقد الفريد أمثلة كثيرة لاحتقار العرب لوالى العراق خلال الحكم 
الامو ى » ولقد اتبع المختار مع الموالى سياسة التسامح والمساواة والعدل وهال 
العرب من الأشراف أن يكافح الموالى فى سبيل مصالحهم الخاصة لا فى سبيل 
سادتهم وفتحت الكراهية على مصراعيها بين العرب والموالى وأهيجت العداوة 
وم يفلح المختار فى اجتياز هذه العقبة » فقد نقم عليه الأشراف تقريبه الموالى 
واعماده عليهيم » فكان يقول م : « لا يبعد الله غيركم أكرمتكم فشمخم 
بأنوفكم > وليتكم فكسرتم الخراج وهؤلاء العجم أطوع لى منكم وأوف وأسرع 
إلى ما أريد »"“ وكان يصفهم بأنهم ورثة الحضارة الفارسية وأنهم أولاد 
الأساورة من أهل الفرس والرازبة”“ » وفى نفس الوقت كان يخشى أن ينقم 
الموالى عليه مهادنته للأشراف المسئولين عن خذلان الحسين”*' . 

وهكذا لم يكن الصراع بين المختار ومصعب بن الزبير فى حقيقته إلا 
صراعاً بين الموالى والعرب > وقد ظن المختار أنه يستطيع أن مدع ابن اازبير 
بأن بحالفه ضد العدو المشترك فكتب إليه « فإن ترد مراجعبى ومناصحى 


ساس سه لس ددا 


. ١07 تاريخ العرب العام / ص‎ )١( 
. 5٠5 / (؟) الأخبار الطوال‎ 

(؟) الأخبار الطوال /ر "0٠‏ . 

. 7١4 / الشيعة والحوارج‎ ) ٤ ( 


۱۲۲ 

فعلت » وكان هدف المختار أن يكف ابن الزبير عنه لیے أمره : 
١‏ و الوقت نفسه كان خائفاً من أن 
يوجه إليه ابن الزبير جيشاً ينتقم لما فعله بابن مطيع'"2 » وأراد ابن الزبير 
أن يتأكد من صدق المختار فبعث بعمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزوى وأعطاه نحواً من ثلاثين ألف درهم وسيره إلى الكوفة وأعلمه أن المختار 
سامع ومطيع ٠‏ وعلم المختار بقدوم حمر وأراد أن يصرفه بالحسبى فأوعز 
إلى زائدة بن قدامة ومعه خسمائة فارس بأن يعرض على عمر سبعين 
ألف درهم فإن رفضها هدده بالسلاح > وأبدى عمر الرفض أول الأمر ولكنه 
2 الملل ورحل به إلى البصرة حيث أقام إلى جانب سلفه ابن مطيع "> 
وأصر المختار على اناج نفس السياسة مع ابن الزبير ليخدعه عن نفسه 
فبعث إليه برسالة يطلب فما أن يقره على الكوفة على أن يمده بمليون درهم 
فى مقابل أن يزحف المختار بجيشه لقتال عبد الملك » ولكن ابن الزبيرلم يثق به 
ورفض اقتراحه “> وحانت الفرصة أخيراً إذ بعث عبد الملك جيشاً بقيادة 
عبد الملك بن الحارث إلى الحجاز فكتب المختار إلى ابن الز بير يعرض المساعدة 
فاضطر ابن الزبير إزاء حرج موقفه لقبول عرضه وإن اشترط عليه أن يأخذ 
له البيعة من أهل العراق » وم يكن المختار يريد مساعدة ابن الزبير فى الحقيقة › 
وإنما كان يأمل أن ينجح قائده شرحبيل بن ورس الحمدانى وم البالغون 
ثادثة E‏ المدينة من ابن الزبير فم يك كن ايع الزن 
مرتاحاً إلى المختار فأحذ الحيطة وأعد جشاً من ألفين بقيادة عياش بن سبل 
وعهد إليه بالدفاع عن المدينة » فإن يقن من إخلاص حلفائه تعاونوا 
ضد الأمويين وإلا فعليه أن يتخلص مہم جميعاً . 


وعند وصول جند المختار صدرت إليهم الأوامر من قائد ابن الزبير بالتوجه 


ہما س 


٠١ اوا‎ (۱ ( 

(؟) أنساب الأشراف جه / ص ١4‏ 
)۳( ابن الأثير ج + / ٠١١‏ 

)<( أبن الأثير ج ؛ / ص م١٠‏ 


والشيعة لا يعامون بشىء من أمره 


۴۳ 


إلى وادى القرى » ولكن ابن ورس احتج بأنه ليس لديه أوامر بهذا » وزعم 
أنه أمر بأن بأ المديئة وطلب مهلة ستفسر فيبا من المختار 4 وحدث 
أن نفدت مثوئة ابن ورس فطلب من عياش إمداده فأمدهم ببعض الأغنام › 
وانبز انشغالهم بتجهيزها » وإلقاء سلاحهم جانباً وهاجمهم بجنده فقتلوا 
ابن ورس وسبعين معه وتتبع عياش جند المختار فقتل مهم مائتين وفر الباقون 
حيث هلكوا جوعاً وعطشاً فى الطريق 23 . 
وم يفوت المختار الفرصة فبعث إلى محمد بن الحنفية يذكر له أن غرضه 
من إنفاذ هذا اليش كان مساعدثه ضد اضطهاد ابن الزبير له وعرض عليه 
أن يعيد الكرة فبعث جنداً كثيفاً لهذا الغرض ولكن ابن الحنفية كان مالا 
للسلم فرفض عرضه » وحدث أن باشرابن الزبير اضطهاده وتعذيبه لابن الحنفية 
وبى هاشم فحبسهم ف زمزم مستغلا قدومهم للحج » وتوعدهم بالقتل والإحراق 
إن م ربا رعوا وصربت هم أجاد 4 فأشار عليه بعص أنصاره أن دستتحد بالمختار 
ففعل » وانبهز المختار الفرصة فأثار مشاعر أهل الكوفة فبكوا وطلبوا أن يسيروا 
لنصرة ا الخنفية وبعثث المختار بجيش بشوده عدا لله الحدلى. ودخل المختاريون 
المسجد الحرام وهم ينادون بشعار المختار يا لثارات الحسين » وكان قد بى 
على الأجل الذى حدده ابن الزبير لبى هاشم يومان فكسروا باب السجن 
وأطلقوا ابن الحنفية وأنصاره واستأذنوه فى قتال ابن الزبير فلم يستحل القتال 
فى الحرم واضطر ابن الزبير أن مخفض صوته بعد أن أحاط بابن الحنفية 
أر بعة آلاف رجل وزع عليهم المال فعادوا أدراجهم > وكان الأمويون فى شغل 
عن المختار بابن الزبير إذ أرسل مروان بن الحكم سنة 5ه يشين إلى العراق : 
أحدثما بقيادة ابن زياد والثانى بقيادة حبيش بن وله لاستعادة المدينة المنورة 
من جابر بن الأسود نائب ابن الزبير وشعر الحارث بن ألى ربيعة عامل 
ابن الزبير على البصرة بحرج الموقف فبعث بجيش استطاع أن يشغل حبيش 
عن فتح المدينة 7 وتو المدينة اتذاك ا الْز بير عیاش بن سبل 4 فاستطاع 


الس — 


. ٠١4 / ابن الأثير جع‎ )١( 


١» 
بيها مضى جيش ابن زياد فلى التوابين‎ 2٠" أن يقضى على الحيش الأموى‎ 
مصادفة » ثم أمضى عاماً بعد عين الوردة مشغولا بالحروب القبلية ق الحزيرة‎ 
مع قيس وقد أتاح هذا امختار أن بمكن لنفسه وأن يبسط نفوذه فدانت له‎ 
أرمينية وأذربيجان «الموصل والمدائن وأرض جوخى وبيبقاذا وحلوان وأصبهان‎ 
وقم والماهين وهمذان وغیرها" وأيضاً كان ابن الزبير ی شغل عنه ببى‎ 

أمية فاضطر إلى مهادنته مؤقاً ”2 . 


ويئس ابن زياد من انتصار حاسم على زفر بن الحارث زعم القيسية 
الموالى لابن الزبير فى الخزيرة » فرك قتاله ومضى إلى الموصل وسارع عامل 
المختار عليها بإبلاغه بقدوم ابن زياد وبانسحابه أمامه إلى تكريت > فدعا 
المختار قائده يزيد بن أنس لنجدة عامل الموصل ف ثلاثة الاف من الفرسان . 
واستعد قائد المختار لمعركة مع طلائع جيش أبن زياد . 


والتى امعان ف التاسع من ذى الحجة سنة 55 ه قرب الموصل »ع وكان 
أهل الشام فى ستة آلاف » وعلى الرغم من أن قائد المختار كان يدير المعركة 
وهو مشرف على الموت لرضه » فقد انتصر على جيش الشام بعد موقعة 
استمرت يومين ومات على أثرها » فتولى اليش بعده ورقاء بن عازب الأسدى 
الذى آثر العودة ولم يحرؤ على مواجهة قوات الشام الرئيسية وهى تقرب بقيادة 
ابن زياد فى ثمانية آلاف إرجل”؟) . وخشية من سريان إشاعة أرجف 
بها الأشراف نى الكوفة تزعم أن جيش المختار قد هزم وأن قائده قتل » أمر 
المختار قائده ابن الأشتر بأن يسير فى سبعة آلاف إلى ميدان المعركة بأسرع 
ما بمكنهء وانبز الأشراف الفرصة فاجترأوا على المختار وعابوا عليه تقريب الموالى 
وحملهم على الدواب واعطاء هم فيم وتوليه الأمر دون رضاهم وادعاءه 

١ (‏ ) البداية والہاية + ۸ ص ۲٠١‏ . 

( ۲) ابن الآثير ٤+‏ / ۲۹۰ 


(؟) ابن الأثيرج ؛ / ٠١4‏ 
(4) ابن الأثير + ٤‏ / ۹۷ 


1 
أمانة ابن الحنفية وتمردوا عليه » وكان شبث بن ربعى التميمى هو المتحدث 
بلساهم ووعده المختار بالنظر فى الأمر واشترط عليهم فى مقابل إجابتهم 
لمطالهم أن يقاتلوا الأمويين والزبيريين إلى جانبه » ولكنهم رفضوا هذا العرض 
وقطعوا الاتصال بيا وبين الخارج وحصروا المختار فى القصر » ولكنه أفسد 
تذبيرهم بن اقترح أن يرسل وفداً ويرسلوا وفداً إلى ابن الحنفية لسؤاله عن 
مدى تأييده للمختارقاصداً بهذا أن يريتهم حى يقدم عليه قائده ابن الأشتر ٠‏ 
وجح المختار فى إنفاذ رسول إلى ابن الآشترلم يحتج إلا إلى يوم واحد حيث 
أبلغه بالأمر » وف المساء التالى كان إبراهم يعسكر إلى جوار مسجد الكوفة 
واستؤنف القتال الذى حدث عند إعلان ثورة المختار من جديد » وتداخلت 
الأضداد فانضم بعض الشيعة العرب الذين كانوا حى ذلك الوقت ىق صف 
المختار إلى الأشراف > وكأنهم تيقنوا من ادعاء المختار على ابن الحنفية > 
وقاتل ابن شبث بن ربعى زعي الأشراف فى صف المختار ضد أبيه بإصرار 
وعناد » وانخذ الأشراف مراكزهم فى ثلاثة مواضع من الكوفة فنزلت مضر فى 
الكناسة وثمدان فف جبانة السبيع المتصلة بالسبخة بيا وقفت ربيعة خارج 
الكوفة تما يلى السبخة وترك الأشتر قتال مدان للمختار وكانت مذجح قد اعتزلت 
قتاله وجاءت الضربة الحاسمة حيها انضم فرع شبام إلى صف المختار ضد 
مدان فأصبحت المن وقد افترقت فريقين يقاتل أحدهما مع المختار والآخر 
مع العصبية العربية وكانوا أشد القوم قتالا » واستطاع إبراهيم أن يمزق شمل 
مضر بغير صعوبة وتشتت ربيعة قبل أن تشبر سيفاً . 
وليس هناك شك فى أن أصابع الأمويين كانت وراء انقلاب الأشراف 
ف الكوفة على المختار وأمهم حرضوهم على الثورة » إذ يروى الدينورى أن شمر 
ابن ذى الحوشن وعمر بن سعد ومحمد بن قيس بن الأشعث وأخاه قدموا الكوفة 
عندما بلغهم خروج الناس على المختار وخلعهم طاعته » وكانوا قد هربوا 
منه طول سلطاته لام كانوا الرؤساء فى قتال الحسين فصاروا حينئذ مع أهل 


. ابن الأثيرج ؛ / لاه‎ )١( 


۲٢ 
الكوفة وتولوا أمر الناس وتأهب الفريقان للحرب وزحف المختار نحوهم‎ 
فاقتتلوا فقتل منهم خلق كثير ونادى المختار يا معشر ربيعة ألم تبابعوفى ؟‎ 
فلم خرجم على ؟ فقالت ربيعة : صدق المختار لقد بايعناه وأعطيناه‎ 
صفقة إعاننا واعتزلوا حر به وتحايدوا » بيا ثبتت سائر القبائل فقاتلت حى‎ 
هزم أهل الكوفة الأشراف وقتل ممم خسمائة رجل وأسر مم مائتا رجل وهرب‎ 
› “"" جمهرر الأشراف فلحقوا بالبصرة وبها مصعب بن الزبير فانضموا إليه‎ 
وإزاء انتقاض الأشراف عليه رأى المختار ألا يؤخر الثأر للحسين من قاتليه‎ 
فى الكرفة وقد لاذ بعضهم بمصعب بالبصرة وجند الأمويين يتقدم بعد نجاحهم‎ 
فى الاستيلاء على الموصل » وحى يفرغ لعدوه فى اللحارج رأى أن يسارع‎ 
بالقضاء على عدوه فى الداخل » ونادى منادى المختار بالأمان إلا لمن اشترك‎ 
فى قتل الحسين وترك للشيعة أن ينتقموا له بعد أن كان منعهم حفاظاً على وحدة‎ 
الصف بين الموالى والعرب » وتوالى القتل فى الأسرى ثم فى المسئولين عن كر بلاء‎ 
فاستخرجوا وقتلوا بدعوى أن ذلك أمر ابن الحنفية وكان بين القتلى شمر بن ذى‎ 
الحوشن ومر بن ألى وقاص وابنه وكثير من قريش »۰ وهرب من جا مہم‎ 
إلى البصرة » وهدمت بيونهم ف الكوفة وضمن المختار حماية النسوة والابناء‎ 
والحرم » وكان جند المختار من الموالى يتعقبون قتلة الحسي نكالكلاب البوليسية»‎ 
وكانوا جميعاً من‌العرب »و بيا كان شعار المطار دين يا لثاراتالحسين »كان شعار‎ 
المطاردين يا لثارات عمان » واستطاع أنصار المختار أن يأسروا خسمائة رجل‎ 
ف اليوم الأول استعرضهم المختار فأحرج ممم مائتين وتمانية وأربعين‎ 
شهدوا مصرع الحسين فقتلهم وأطلق الباقين بعد استيثاق » وكانت النسوة‎ 
يرشدن على أزواجهن » وتوج المختار عمله بأن أرسل برأسى تمر بن سعد‎ 
وابنه حفص إلى ابن الحنفية .. « هذا بحسين وهذا بعلى بن حسين ولو قتلت‎ 
به ثلاثة رباع قريش ما وفوا أملة من أنامله ) وبعث مع اراسان اك إلى‎ 
المهدى محمد بن على" من المختار بن أنى عبيد .. أما بعد فإن الله بعثى نقمة‎ 


کے سے س س مالسلل ل 


١ (‏ ) الأخبارالطوال / ص 05" . 


۱۲۷ 
على أعدائكم فهم بين قتيل وأسير وطريد وشريد » فالحمد لله الذى قتل 
قاتليكم ونصر مؤازريكم وقد بعثت إليك برأس عر بن سعد وابنه » وقد 
قتلنا من شرك فى دم الحسين وأهل بيته رحمة الله علييم كل من قدرنا عليه 
ولن يعجز الله من بى + ولست بمحجم علهم حى لا يبلغغى أن على أديم 
الأرض ممم آدميا فاكتب إلى أيها المهدى برأيك أتبعه وأكون عليه والسلام 
غليك أا المهدئ :ورحمة الله وركاتة 4١١‏ ويصف الديتورئى نما أثرله 
المختار بد ور قتلة الحسين من هدم وتخريب بقوله : « وولى المختار الشرطة 
كيسان أبا عمره وأمره أن يجمع ألف رجل من الفعلة بالمعاول وأن يتتبع دور 
من خرج إلى قتال الحسين فيهدمها » وكان أبو عمره بذلك عارفاً فجعل 
يدور بالكوفة على دورهم فيدم الدار ف لحظة فمن خرج إليهم مهم قتله 
حى هدم دور كثيرة وقتل أناساً كثيرين وجعل يطلب ويستقصى فن ظفر به 
قتله ٣‏ وسارع المختار بإرسال إبراهيم لواجهة أهل الشام وصحبه حى 
الفرات نيه بنصر الله ومساندة الملائكة الغضاب والتى الحيشان عند ہر 
خازر الذى يصب فى الدجلة » وانتصرت شيعة المختار على عدوهم الذى 
كان عشرة أمثالحم بعد أن انضم القيسيون من جيش ابن زياد إلى صفوف 
الأشثر وانهزم بهم عمير بن الحباب نكاية فى ابن زياد" وقتل فى المعركة 
عبيد الله بن زياد والحصين بن مير السكونى وشرحبيل بن ذى الكلاع وكان 
قوام جيش الشيعة من الموالى الضاربين بالعمد » وبعد المعركة أغزى إبراهيم 
أحد إخوته نصيبين ودارا وسنجار » وولى زفر قرقيسيا وأقام إبراهم يحكم الموصل 
بام المختار ° , 
وتنفست الشيعة الصعداء وأصبح المختار فى ذروة مجده » ولكنه كان فى 
الوقت نفسه أمام الحاوية ؛ فالشيعة من العرب لا يثقون به وليس أمامه إلا الموالى 


سر 


١١ه‎ / الطری / جه‎ )١( 
الأخبار الطوال ص ..م‎ )۲ ( 
١٠١ / ٤ج‎ / (؟) الكامل‎ 
١١١ / الكامل / ج4‎ )4( 


8 
المتعصبون فانحاز إليهم ضد العصبية العربية وكان الموالى شديدى الإعجاب 
به وبصورته الرائعة الى ظهر عليها وإن كان قد اعتمد فى رسمها على كثير 
من الاحتيال والشعوذة كإطلاقه الحماتم البيض وزعمه أا اللائكة ٠١‏ 
فى موقعة خازر وتنبؤه بالغيب وبانتصار إبراهيم وقوله إن لم يصح تنبؤه بالبداء 
على الله ('2 وما كان من أمر الكرسى الذى كان يبحمل فيه على بغل ويقوم 
بسدانته سادن يتراقص الوالى ويثبون من حوله محماسة وجنون» وإن كان 
بعض المؤرخين يذهب إلى أن المختار غير مسئول عن ذلك وأنه لم يشأ أن يفسد 
على الموالى لذمهم إذ لم يكن فى وسعه الاستغناء عن مساعدههم وهم بحوضون 
النار من أجله 9" ولكننا لا يمكن أن نعفيه من مسئولية هذه الأعمال إذ 
كان يشجعها وقد رآها تجوز على البسطاء من الموالى » وقد كان يقول بحنده 
قاتلوا على الكرسى فهو لكم كالتابوت لبى إسرائيل ”4 ونى التق أن المختار 
كان صاحب أباطيل > فقد كان يزعم أن جبريل ينزل عليه ويأتيه 
بالوحى من الله » وقد قيل لصبره ابن عمر عن ذلك فقال صدق قال تعالى 
١‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم » '*' وقد كتب إلى أهل البصرة يقول : 
بلغنى أنكم تكذبونى وتكذبون رسلى » وقد كذبت الأنبياء من قبلى ولست بخير 

من كثير مہ 37 : 


وكان بمخرق على الناس بأكاذيب شی منها أن يتكهن بأمور ويحتال 
فيوقعها كنا تكهن بها ثم يزعم للناس أن هذا من عند الله كقوله وهو يشيع 
ابن الأشتر لقتال ابن زياد « إن استقمم فنصر الله و إن خصم حيصة فإلى 
أجد ئی محكم الكتاب وق اليقين والصواب أن الله مؤيدكم علائكة غضابه 
ENG)‏ 
(۲) الملل والنحل + ١‏ / ۲٣۴ا‏ 
)۳( الشيعة والحوارج /ر ص ۲۲۹ 
٤ (‏ ) الطيرى / + ۷ / ص ٠١١‏ > الملل والنحل + ۱۴١٣ / ١‏ 
(ه) أسد الغابة / + + / ص "مم » لسان الميزان / + ٦‏ / ص ١‏ . 
٩ (‏ ) العقد الفريد / + ۲ / ص ۲٣١٣‏ 


۲۹ 
تأقى ى صورة الحمام دوين السحاب » وكان قد دفع إلى قوم من خاصته 
حماماً بيضاً وقال لهم : إن ريم الأمر لنا فدعوها وإن ایم م الأمر عليئا 
فأرسلوها فلما التى اللجمعان دارت الدائرة على أصحاب إبراهم فأرسل ا 
وتصايح الناس : الملائكة فتراجعوا حى انكشف أصحاب ابن زياد وفنوا 217 , 
ومن ضلاله أنه جوز البدء ع الله تعالى وقد افترى القول به لأنه كان 
يدعى علم ما يحدث إما بوحى وإما برسالة من قبل الإمام ابن الحنفية فإن 
و ت ن د و : a‏ 


قد بدا لربکہ " 


وكان بغطی كرسيه بالديباج ويضعه نى مقدمة ابحيش ويقول إن فيه 
السكينة واليقين والملائكة " . 


ويقول الشهرستانى إن محمد بن الحنفية لما وقف على ذلك تبرأ منه وأظهر 
لأصحابه أنه إنما نمس على اللحلق ذلك يمثى أمره ويجتمع الناس عليه وإنما 
انتظم له ما انتظم بأمرين التسابه إلى محمد بن الحنفية علما ودعوة وقيامه 
عل ر ا 

وم يعد أمام المختار بعد أن امبرم أهل الشام أمام جنده إلا اللحطر 
الذى ہدده الآن من البصرة حيث كان مصعب بن الز بير بتو الأمر من قبل 
أحيه الخليفة فى مكة منذ نباية سنة 55 هء وقد أخذ أشراف الكوفة الحار بون 
من المختار وبخاصة شبث بن ربعى العيمى ومحمد بن إسحق بن الأشعث 
الكندى يحرضونه على المختار » ولكن مصعباً كان يؤجل هذا حى يستقدم 
المهلب الذى كان يقاتل الخوارج نى ذلك الوقت 2 . 


۲٤۰١ ص‎ ١ + والملل والنحل‎ ١١ الطبرى + > ص‎ )١( 
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1۳۰ 
وبعد استغاثة من مصعب بأن العبيد قد غلبوا على النساء والأبناء والحرمات 
أقبل المهلب ى جيش كثيف بعد أن هادن الحوارج هدنة مؤقنة » وخرج 

من البصرة قبل منتصف سنة ٦۷‏ ه . 


وعلم المختار بخروج مصعب وب لقتاله فجمع جنده وأنصاره 
وول عليهم أحمر بن شميط قائداً عام » وولى أبا عمرة قائداً لفرقة الموالى » 
وتقدم جيش الزبيريين إلى المذار فحاول ابن شيط أن يحقن الدماء وأن يدعو 
الزبيريين إلى كتاب الله ولكنهم لم يجيبوه » وهاجم المهلب وهو يصيح صيحات 
تندد بالعرب الذين يقتلون أنفسهم مع العبيد ناولا إثارة النعرة » وهجم 
معه الفرسان من أشراف الكوفة يطلبون ثأرهم ودبت الحماسة ى قلوب الموالى 
فأوقعوا بالز بير بين حى أبادوا الرجالة تماما » ولكن سرعان ما دارت الدائرة 
على الشيعة » فلم يظهر الزبيريون أية رحمة ى الإيقاع بهم ٠‏ وكان أقساهم 
أشراف الكوفة الماربين إلى البصرة فأعملوا السيوف ويخاصة فى الموالى » وجح 
المهلب نى الإيقاع بين العرب والموالى من جند المختار فتخلى عرب جيلة وخثعم 
عن مساندة الموالى الذين لم يفلت منهم أحد ٠١‏ . 

وزعزعت از بمة مكانة المختار نى الكوفة لأنه قد وعد أنصاره النصر 
فجعلوا يلومونه وجعل يتحدث عن البدء » واستمات المختار فزحف إلى حروراء 
وحمى وطيس القتال وجح £ هزيمة فرسان الكوفة من أشراف العرب الماربين 
إلى البصرة > ورأى المهلب أن حسم الموقتف فنزل برجاله من الأزد وم و وكان 
هجومهم فاصلا فامتلاً ميدان المعركة بالمحشث وقاتل المختار حى الصباح 
وهو مرجل وجنده ينسلون من حوله حبى ليكاد يكون وحيداً وهنا أذعن لرأى 
القلة الى حنته على العودة فعاد إلى قصره يندب حظه ويتحسر على مفارقة 
ابن الأشتر الذى تمكن مصعب من الصلح معه واسمالته . 

وزحف مصعب على الكوفة فدخلها وحاصر المختار فيا فيها وقطع عنه المؤن › 


ےس ابا س 


. ۲۲۷ الشيعةوالخوارج ص‎ )١( 


۳۱ 

و يكن بی حوله إلا عدة الاف من اموا 9 في انسحب العرب إلى سرهم 
وبيوهم » وكانت النسوة يحملن إليه الماء وبدأت هيبته تزول فكان يلبى عليه 
الماء والقاذورات أثناء مر وره فى الطرقات » وظل هكذا حى اشتد به العطش ١‏ 
واستمر الحصار أربعة أشبر وبدأ مصعب يتقدم وجنده نحو القصر »© ونزل 
المختار فى تسعة عشر رجلا فقاتل بشجاعة وبسالة نادرة حى قتل واحتزت 
رأسه وأنزلك مصعب أعوانه من القصر وأراد أن يطلب العرب منهم وأن يقتل 
سمرت كف المختار إلى جانب المسجد . وكان عدد من قتل من جند 
المختار ستة آلاف أو ممانية آلاف »واستحق مصعب بقتلهم أن يلقب باللدزار 
وقد قال له عبد الله بن عمر بن اللحطاب : أنت قاتل سبعة آلاف من أهل القبلة 
فى غداة واحدة » عش ما استطعت ع فقال مصعب : إسبم كانوا كفرة 
سحرة » فقال ابن عمر : والله لو قتلت عدتهم غا من تراث أبيك لكان ذلك 


سرفاً (۳( 


ولم يعف مصعب امرأة المختار فقتلها وقد أبت أن تنكر زوجها > وسقط 
المختار وسيطر ابن الزبير على البصرة والكوفة وانہت هذه الشخصية الغريبة 
وإنلم ينته أثرها الضخم فى السياسة والعقيدة » إذ زرع المختار بذوراً استطاعت 
أن تنمو وتثير الاضطراب فيا بعد لتقتلع جذور الأمويين ليقوم ملاك بى العباس 
على أكتاف الشيعة الغلاة من الموالى فى الكوفة وخراسان ولم يكن هؤلاء إلا 
البقية الباقية من أنصار المختار *“ ويذهب الشبرستاق إلى أن أبا مسلم 
الحراسانى كان على مذهب الكيسانية 5 . 


١١4 ابن الأثير / + 4 / ص‎ )١( 
7 ابن الأثير / + ؛‎ 620 
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۲۲ 
وأدى مقتل المختار إلى تطور كبير فى تاريخ الشيعة, السيابى > فقد انجه 
الشيعة بعد مصرعه إلى الدعوة والمقاومة السرية و وضع مبداً التقية . وكان التشيع 
قد اتخذ فى الكوفة أيام المختار أوناً جديداً إذ كان تعبيراً عن الانجاه السياسى 
العام لمعارضة العراق (سلطان الشام ولسلطان الحجاز واستطاعت الحكومة 
الأموية والزبيرية أن تثير كل منْها نعرة العصبية العربية ى صفوف الشيعة » 
فتراجع العرب عن نصرة الموالى واستلانوا لإغراء الحكومة ثم استتخدم العرب 
للقضاء على هذا الحطر الشيعى حى تحدد نطاق التشيع واتخذ شيئاً فشيئاً صورة 
فرقة دينية معارضة الأرستقراطية ولنظام القبائل ١١‏ وقد ساعد حكم المختار 
على إكساب الشيعة سمة المثالية الحيالية بفضل استشهاد زعماتهم وأولياهم » 
ا اجتذب الموالى الذين كان اجتذامم إلى مثل دعوته ميسورا لتزعهم الواضحة 
إلى الحكم الدينى » وكان من شأن هذا أن يدفع بالشيعة بعيداً عن التربة 
العربية » وق أن يصبح الإسلام وحده حلقة الارتباط بيما وبين العناصر 

المضطهدة . 

وقد كانت حركة المختار سبباً فى ظهور الكيسانية . وقد انخذ هذا المذهب 
نقطة ابتدائه من بدعة السبعية » والسبئية يسمون أيضاً بالكيسانية ”“ وكيسان 
الذى مسب إليه هذه الفرقة شخصية جهولة حار ی محديدها المؤرحون . قبين 
قائل إنه كان زعا للموالى ؟؟ وقائل بأنه ليس غير المختار وإتما سماه بهذا 
الاسم على بن ایی طالب **) . وأن أباه كان اصطحبه إلى على وهو صبى 
فجعل مسح على رأسه قائلا : يا كيس ياكيس *' ويذهب آخرون إلى 
أن كيسان هذا كان مولى لعل" بن أبى طالب أو لمحمد بن الحنفية فاستطاع 

۲۳۸ الشيعة واخوارج ص‎ )١( 

( ۲ ) الشيعة والخوارج ۲۳۹ 

(؟) نفس الموضع 


٤ (‏ ) الحورالعين ص ٠۸۲‏ 
( ه) الشهيد مسل بن عقيل ١55‏ 


ونلا 
أن حيط بالعلوم ويقتبس الأسرار عن أحدهها من علم التأويل والباطن وعلم 
الافاق والأنفس ١١‏ , 
وهكذا فإن صاحب هذا الاسم الذى تنسب إليه الكيسانية شخصية 
غامضة وغير معروفة على التحديد » وإثما تدور الظنون حول أن يكون مولى 
لعلى قتل يوم صفين أو تلميذاً محمد بن الحنفية أو أن يكون هو نفسه 
المختار الثقى أو رئيس حرسه كيسان المكنى بأ عمرة . أن كان الأمر 
فيه فقد عرف الشيعة من أصحاب المختار بالانتساب إليه كما عرفوا باسم 
. السبئية و بالموالى أيضاً إذ كان السبئية والموالى شيا واحداً وكان السبثية يسمون 
ال 


وقد ارتمى المختار فى أحضان السبئية والموالى بكليته عاولا استغلال إعامهم 
العميق بال البيت من أجل بناء جد شخصى لهء ولمذا قد جيم إلى 5 
العمل وم يكن يرى فى بداية الأمر إلى إثارتهم ضد العرب إذ نهج سياسة المهادنة 
والتوفبق بين هؤلاء وأولئك حى اجتذب إليه مؤقتآ الأرستقراطية العر بية واضطر 
إلى تأجيل مشروع الثأر للحسين بسبب هذه المهادنة » ولكن الموالى سخطوا 
على مهادنة الأرستقراطية العربية والفارسية ودفعوا المختار إلى محاولة القضاء 
على الفوارق بين الطبقتين وأدرك المختار أن الإسلام هو الذى يجب أن يعطى 
الموالى حقوقهم المدنية الكاملة فى الحكومة الدينية وليست الأرستقراطية العربية 
الحا هة والمهيمنة على شئون الكوفة . ولم ترض هذه الأرستقراطية أن تحد من 
امتيازاها عن طيب خاطر فاضطر إلى خوض الكفاح ضدها معتمداً على الموالى 
والعرب البسطاء . 

ولكن هذا النضال اننهى إلى التمضاء عليه فقضى على الموالى بوصفهم قوة 
سياسية وإن استطاعت بقاياهم من بعد أن تعمل على الإا بالسيادة العر بية 
هناك من خراسان حيث مركز العصبية الشعبية الإيرانية . 


. ص ه88‎ ١ + / الملل والنحل‎ )١( 
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1 
وبسقوط المختار وسيطرة الزبيريين على العراق تبددت قوى الشيعة 
الى انحصرت نى ذلك الحين فى الموالى . وقد ألزمتهم السلطة الحا قمة حدودهمء 
واستطاع عبد الملك بن مروان بعد قليل أن يعيد توحيد الدولة بالقضاء على 
الزييريين » «استسلم له الحشبية وهم فلو أتباع المختار وكانوا قد ظلوا 
بدافعون عا بأيديهم ى عبن الوردة ونصيبين وعم اندماجهم ف جيش الدولة 

سن ابام ١١‏ 

وخلا لعبد الملك وجه العراق بانتصاره على مصعب فى موقعة مسكن 
ولكن قلوب أهل العراق لم تكن معه فقد كان السخط على سلطان الشام 
وتسلط أهله عليهم أمراً م يكن من السجل الإقرار به > ويمكننا أن نرد تشيع 
أهل الكوفة تى هذا الوقت إلى معارضة بى أمية وحكمهم لا إلى تفانہم ف 
حب آل البيت و على سلطامهم . وأيضاً فإننا نفهم حركات العراقيين 
الثورية بنفس الفهم كثورة ابن الأشعث الى قصد با استقلال العراق بحكم 
نفسه ضد سيادة الشام ؛ وكذلك يقال عن ثورة المهالبة وثورة الحارود . 

ول بقع للشعة أحداث تذكر إلا ما كان من أمر بعض الشيعة الأدعياء 
المعروفين بالوصفاء أو بالمغيرية وكان على رأسبم المغيرة بن سعيد الساحر وبيان 
ابن سمعان الهدى . 

ويبدو آم كانوا من بقية المختارية وكانت لمم صلات ببذور الدعوة 
العباسية . وكان بعض الكيسانيين يعتقدون أن بياناً هذا قد انتقلت إليه 
الإمامة عن أبى هاشم بن محمد بن الحنفية '؟ . ويبدوأيضاً أنه كان 
زنديقاً 27 وهذا أحرقه خالد القسرى لقوله بإمية على" وابنه محمد ثم ألى هاشم 


ثم إليه هو بعد ذلك > وقد كتب إلى محمد الباقر بذلك ودعاه إلى نفسه 


وزعم أنه ا 3 
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وكان المغيرة بن سعيد ينتقص أبا بكر وعمر ويفضل علينًا على الأنبياء » 
وقد ادعى النبوة أيضاً واشتغل بالسحر وأسعر النيران فى الكوفة بالعوية والشعبذة 
حى أجابه خلق كثير . وقد برىّ جعفر بن محمد من بيان والمغيرة واتهمهما 
بالكذب على آل البيت وكان المغيرة مولى لخالد القسرى 2١‏ فأخذه فقتله 
"' > وورد فى الأغانى أن بعض مجانين الشيعة 
ثاروا فى ولاية خالد القسرى وكانوا يصيحون : لبيك جعفراً وهذه الصيحة 
تضمن تأليه جعفر الذى لم يكن قد بلغ الثلاثين من عمره بعد + وقد كان لبر 
ثورمهم على خالد وقع شديد » وكان ساعتئذ على المنبر فاختلط عليه أمره ما 
آثار السخرية الشديدة منه ٠‏ وقد أتى بهم فأمر بإحراقهم بطريقة هى غاية 
ف البشاعة والقسوة" . 

وفضلا عن هذه الأحداث فقد اعتصم الشيعة بالهدوء وعاش آل البيت 
ف المدينة مبرزين فى المجتمع المدلى ناعمين بتدليل ببى أمية طالما كانوا 
ملتزمين بالهدوء والدعة وم يكن بين هؤلاء العلويين رجال ثوريون بالمعبى الحقيى > 
ان التجارب السابقة الدامية جعلهم يخلدون إلى السكون » إلا أن تيارين 
وأضحين ظهرا بين آل النى من أبناء فاطمة »وما ذرية الحسن» وثانيمهما ذرية 
الحسين وكانت ذرية الحسين هی نسل النى الرئيسى لأن اسن باع حقه فى ميراث 
الحلافة بيعة وكس وخزى ٠با‏ أراق الحسين دمه فداء لحقه وقد خلف اسن 
ابنه علي الذى أنقذ فى كربلاء وكان عزوفاً عن السياسة ومخاطرها فرفض عرض ٠‏ 
المختار عليه أن يعمل بتفويض منه وحذر عمه محمد بن الحنفية منه » وكان 
أبناه زيد وحمد وجعفر بن محمد مسالمين مثله . 


وكانت الحصومة بين الحسنيين والحسينيين مستمرة » وكانت تدور حول 
إخلاص الحسين وتنازل الحسن ٠‏ وزاد الحصومة اشتعالا اختلافهما حول 


وصليه وأحرقه سنه ۲۰ م 


010 الملل والنحل + ١‏ / ص ۲۹۵ 
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شل 
بعض ميراث النبى ئى بهاية خلافة هشام بن عبد الملك > فاحتكم زعم 
الحسينيين زيد بن على" إلى هشام وقصد إليه فى الرصافة مع بعض قرابته . 
ركان يوسف بن عمرو والى الكوفة قد أرغم زيداً ‏ بعد أن استمع هشام فيه 
إلى أعدائه القيسيين وسجنه سجن أباه ‏ على الكشف عن مصادر ب 9 
انتزع منه بالتعذيب اعترافاً بأنه يدين ديك بن هل بمبلغ كبير من 
وقد سأل هشام زيداً وصحبه عن هذه الواقعة فأنكروها » فرأى م ضرورة 
مواجهمهم بیز ید بن خالد وكان هذا عبوسا فى الكوفة » فكان علييم أن يقصدوها 
وكان قد وم زيد إلى الكوفة حيث العواطف الشيعية المكبوتة بمثابة الشرارة 
ی برميل البارود"١2‏ . 

وق الكوفة سحب يزيد بن خالد اعبرافه الذى انترع منه بالتعذيب 
بعد أن ووجه بز بد وصحبه وعاد صحبه إلى المدينة > ولكن زيداً م يعد معهم 
على الرغم من إلحاح يوسف بن عمر عليه ق الرحيل » فتظاه ا إلى خارج 
الكوفة ولا وصل إلى العذيب لحق به جماعة من شبعة الكوفة وأخبر وه أن الناس 
#تمعون عليه وما زالوا به حى رجع معهم على الرغم من نصح بعض أةاربه له 
بعدم العودة وتوسلهم إليه فى ذلك وتحذيرهم له بما وقع بلحده . 

وتعلق الشيعة فى الكوفة بزيد وتوجهوا إليه بهم يرجون أن يكون هو الانصور 
وأن يكون ذلك هو الزمان الذى يبلك فيه بنو أمية حيث إن سيادتهم ى الكوفة 
لا تستند إلا إلى عدة قليلة من جند الشام لا يستطيعول أن يقفوا أمام ماثة 
ألف من الكوفيين يضربون دونه بسيوفهم > فضلا عن بی متحج وخمدان 
وبکر وعم > واغتر زيد بكلامهم ولكنه عول على أن يأخذ لنفسه الحيطة 
فكان 3 يغير مركز إقامته وتزوج من أسرتين أقام ہما » واستمرت إقامته 
3 الكوفة عشرة أشبر اشتغل أثنامما بالعهيد للثورة وم أنصار جدد ف الكوفة 
والبصرة والموصل وبايعه خلق كثير حى أحصى ديوانه خسة عشر ألا وكانت 


١ (‏ ) الحوارج والشيعة / ص ٠١١‏ 


1۳۷ 

بيعته الى يبايع عليها تقول : ١‏ إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم وجهاد الظالمين والدفع عن المستضعفين وإعطاء المحرومين وقسم 
هذا الىء بين أهل السواد ورد المظالم وإقفال المجمر ونصرنا أهل البيت على 
من نصب لنا وجهل حقنا » فإذا قبلوا البيعة على ذلك أخذ عليهم عهد الله 
وذمة رسوله بالوفاء وأشهد الله . وكان بين من بايعوه فما تذكر الروايات 
أبو حنيفة وقد أمده بثلاثين ألف درهم وحث الناس على نصرته 27 . 

ولبث يوسف بن عمر زماناً طويلا لا يدرى عن حركة الشيعة من حول 
زيد شيئاً لأنه کان بے ف الحيرة حيث القسم الأ كبر من جنود الشام »> ولكنه 
استطاع أخيراً أن يحصل على معلومات تفيد تحركات زيد بواسطة رجلين 
من الموالى المناصرين أزيد وقعا ف قبضته » واضطر زيد بعد وقوع هذين 
الرجلين فى قبضة يوسف إلى أن يعجل بالثورة عن موعدها المضروب 
فحددت ها أيلة الأر بعاء اول صفر سنة ۱۲۲ هھ . 

وى يوم الثلاثاء السابق على الموعد أمر يوسف بدعوة أهل الكوفة وجمعهم 
فى المسجد اللخامع » وهناك حصرهم وغلق عام الأبواب ووضعهم ق حراسة 
طائفة من اند الشائى ويبدو نهم كانوا راضي نكل الرضا فما بعد عن جام 
فى المسجد من عواقب ما أقدموا عليه 29 . 

ولا جاء زيد ومعه مائتان وثمانية عشر رجلا جمعهم فى ليلة الأربعاء 
وسط الظلام والبرد القارس وأراد أن حلص أهل الكوفة من اللحصر لم حركوا 
ساكناً > واضطر زيد إلى الاسحات من أمام المسجد لأن ألفين من جند 
الشام كانوا قد حضروا من اليرة متجهين إليه » وقاوم زيد جند الشام 
حى ردهم ف يوم الأربعاء وثبت لهم يوم الحميس رغم قلة عدد جنده حى 
جاءت نجدة الشام مكونة من ثلماثة من القواسين القيقانية والنجارية فأوقعت بجنده 
خسائر فادحة » ولا كان الليل انسحب أهل الكوفة إلى المدينة وتفرقوا ى دورهم 
O‏ كنرك ال سياه 

( ۲ ) تاريخ الدولة العربية ص ۲۳۰ » الحوارج والشيعة / ٠١۹‏ 


1۳۸ 
وأصاب زيداً سهم ی جانب جبهته اليسرى فرجع ومعه أصحابه فدخلوا به 
الكوفة حيث نزعوا منه السہم فى دار بشارع البريد » وكان قد فارق الحياة 
قدفنوه فى قاع حبسوا عنها الماء ثم أجروه تمويهاً حى لامثل يجثته » ولكن 
بعض العبيد دلوا يوسف بن عر على مكانه فاستخرجت الحثة وأحذت حيث 
صلبت » وقطع رأسه وأرسل إلى هشام بن عبد الملك فى الشام وبقيت جثته 

مصلوبة هناك إلى أن مات هشام 27 . 

كان ابنه حى غلاماً حدثاً عند خروجه فاختى فى نینوی عند مول 
لبشر بن بشر بن مروان » ومن هناك فر إلى خراسان وظل مختفياً فى دار رجل 
عربى فى بلخ إلى أن مات هشام . وقد ظل الزيديون على ولامهم لزيد فبايعوا 
حى ولكن نصر بن سيار طارده ودفعه إلى التنقل من مكان إلى مكان حى ااه 
إلى مدينة بيبق على الحدود الغربية وظل يقاتل من جدوا فى طلبه من أتباع 
نصر . وتوقف لا يدخل حدود ولاية يوسف بن عمر لأنه لم يشأ أن يقع فى قبضة 
هذا الرجل الذى قتل أباه فقفل راجعاً ناحية الشرق ٠‏ واستطاع أن يصل 
هو والسبعون رجلا الذين كانوا معه إلى هراة » وقد كان عمال نصر قد أمروا ٠‏ 
يألا يدعوه يمر فارنخل من هراة إلى جوزجان وجح فى رد جيش بعث به اليه 
نصر وأردفه نصر يجيش آخر اشتبك معه يحبى ورفاقه عند الأمبار فأصابه 
سهم فى صدغه فسقط وحزت رأسه وصلب ثم أحرق حى صار رماداً أذرى 
به نى الماء بأمر الحليفة الوليد بن يزيد 

وهكذا انبت ثورة زيد وابنه نباية یری لا » ولكن كان لما شأنها فيا 
بعد لأنها فتحت الباب أمام العباسيين ليقيموا ملكهم على أنقاض ملك بى أمية 
وقد عبى أبو مسلم الحرسانى بالثأر ليحى بن زيد فقتل قاتليه . 


. راجع الطبرى + لم ص ۲۷۹ وما بعدها‎ )١( 
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۳۹ 
وكانت آحر حركات الشيعة فى عهد بى أمية تلك الى قام بها عبد الله 
ابن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أنى طالب . وهو لا يعد من أبناء على 
ولكن الظروف السياسية ف الكوفة رفعته إلى المستوى الذى مكنه من التعبير عن 
سخط الشبعة وعردهم ' 
وقد قدم عبد الله إلى الكوفة على أثر مصرع حى بن زيد مع إخوته 
ليطلب عطاءه من عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فأقام بها فئرة حيث تزوج 
بابئة الشرق بن عبد المؤمن بن شبث بن ربعى اأرياحى التميمى . 
وحدث أن اضطربت أمور اللحلافة بوفاة يزيد بن الوليد وشمل الاضطراب 
أرجاء البلاد حى الشام نفسها وتزعزعت سلطة ابن عمر وسائر الولاة » فقد 
خرجت كلب على ولامها للدولة ووصلت إلى حد العرد والعصيان » وأثر ذلك 
على أطراف الدولة فأحذت عرى وحدما المركزية تنحل ى كل مكان وطفا 
على سبح الأحداث مغامرون اتهز وا اضطراب أحوال الدولة . 
وقد انز شيعة الكوفة » وكان جمهورهم من الزيدية الموتورين » الفرصة 
السانحة بوقوع النزاع الدموى بين مروان بن محمد وإبراهيم بن الوليد على الحلافة 
فأغروا عبد الله بالأمر ودفعوه إلى أن يدعو إلى نفسه فهو وبيته من الماشميين أوى 
على كل حال من الأمويين 2 وقد صادف هذا هوى فى نفس عبد الله 
إذ كان بعض الكيسانية يعتقدون أن الإمامة قد صارت إليه من أبى هاشم 
ابن عمد بن الل:فية!؟) وكان يلى عطفاً لزيديته أيضاً لأنه كان زوجاً 
لابتة زيد بن على" فاقتادوه إلى القصر وحالوا بين صاحب الشرطة وبينه 
لاني سرون ران CC‏ ان شت 
عبد العزيز ى الخيرة فى المحرم سنة ۱۲۷ ه ولكمم فروا من حوله حين نشب 
القتال مع جند الشام ولم يبت إلى جانبه من الشيعة غير الزيدية الموتورين فقاتلوا 


۷٠ الأغاق ج١١ / ص‎ )١( 
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قتال الشجعان وصمدوا ثم انسحبوا إلى الكوفة حيث دارت معركة عنيفة .حول القصر 
وف شوار ع الكوفة حی حصلوا على الأمان لأنفسهم ولعبد الله بن معاوية 
عل أن بذهيوا حيثٌ شاءوا لا عنم حول 3 فأمر عبك الله بالا نسحاب دن 
الكوفة وقصد المدائن وبلاد الحبل حيث تلى بيعة أهلها وهناك كير أتباعه وانضم 
إليه كثير من الموالى . وتمكن من السيطرة على حلوان وقومس وأصبهان والرى وانضم 
إليه كثير من الفرس » واستقر لبعض الوقت فى أصبان ريما استعمل على تلاك 
المناطق بعض أهله ورفاقه فاستعمل أخاه الحسن على اصطخر وأخاه يزيد 
على شيراز وأخاه صالاً على قم وعظم شأنه حى قصده بنو هاشم هناك فوفد 
عليه السفاح والمنصور وعيسى بن على وكذلك آوى إليه كثير من بى أمية 
مثل سلمان بن هشام وجمر بن سہل بن عبد العزيز بن مروان من شاء مہم عملا 
قلده » ومن أراد صلة وصله " وقد خحضعت لعبد الله منطقة شاسعة 
وانضمت إليه أجزاء كبيرة من بلاد ميديا والأهواز وفارس وكرمان › 
وقد كانت المنطقة الشرقية كلها ى ذلك الحين بلا سلطان فن هجم استتب 
له امتلاكها » وبدا عبد الله أهلا للخلافة فتنازل له كثير ون من صغار الثوار 
والمغامرين الذين غلبوا على بعض تلك المناطق رغبة منهم ی أن يقرهم على 
ما فى أيديهم » ومن هؤلاء معارب بن موسی وسلمان بن حبيب وآخرون من بی 
أمية وبى العباس ممن لم يأمنوا على أنفسهم £ أوطامهم فاستثر وا جميعاً تحت 

دنا حه القوى 5 

ولهذا فقد نجمع من حول عبد الله جماعة عتلفة الانجاهات كل الاختلاف 
قآوى إليه عبد الله بن على العبابى » كا آوئ إليه بعض الأمويين الاملين 
ف الظفر بوظيفة أو عطية كسلوان بن هشام بن عبد الملك » كا انضم إليه 
أتباع عبد الله بن عمرو بن الحارث الكندى الذى يجعله بعض الكيسانية إماماً 
بعد ألى هاشم > وكان الكندى قد ادعى الإلمية وتبعه جماعة » وقال, بالتناسخ 


۷٠١ ص‎ ١١ + / الأغانى‎ )١( 


٤١ 
وفرض على أتباعه كل يوم وليلة سبع عشرة صلاة فى كل واحدة سبع عشرة‎ 
ركعة » وقد حدث أن ناظره أحد الصفرية فأرجعه عن مذهبه وثبت على المذهب‎ 
من وجه مروان بن محمد برئاسة شيبان بن عبد العزيز بعد أن امبارت سيطرة‎ 
الضحاك بن قيس » كما لحق به منصور بن جمهور فى أعداد غفيرة من‎ 

ولهذا فإن الزيدية الى كان ها الفضل الأول فى ارتفاع شأنه بادئ ذى بدء 
لم تعد تعنى عنده إلا شيئاً ثانويًا وضئيل القيمة » بعد أن التفت حوله كل تلك 
الفلول الى جمع بيما التعصب على مروان بن محمد عدوها المشترك . ولكن هذا 
الحلف المصلحى لا يلبث أن يتفرق > إذ كان تجمع عناصره وقتينًا وبحكم 
ارو 

وهكذا قامت ف المشر ق الذى لم يكن له سيد ى ذلك الوقت دولة شاسعة 
سريعة الزوال ء وهى علامة من علامات نباية العصر . فى الوقت الذى كان 
مروان يقف فيه ف مواجهة خوارج حضرموت عهد إلى وليه على العراق يزيد 
ابن حمر بن هبيرة بتول حورب هذا الحلف ال ملف حول عبد الله بن معاوية . 
وكان مع يزيد قائدان آخران هما عامر بن ضبارة ونباتة بن حنظلة ء وقد تمكن 
جيش ابن ضبارة من هزعة عبد الله بن معاوية فى مرو الشاذان سئة ١٠‏ ه 
والحاه إلى الفرار نحوكرمان حى بلغ هراه وهناك علل نفسه بأن جد ترحيباً لدی 
أبى مسلم الخراسانى ولكن أبا مسلم أمر بالقبض عليه وسجنه وألى إلى رجاله 
بقتله فخنقوه بالأغطية 29 , 

وف تلك السنوات الأخيرة من عمر الدولة الأموية اخختلطت الحدود وامتزجت 
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14۲ 
القوى المتباينة والمتعارضة فيا بينهما » ولكما تساندت فى نضاها ضد الدولة 
المنداعية حى كان الشيعة واللخوارج والأمويون والعباسيون والقبائل المتعصبة 

والموالى حار بون جميعاً نحت لواء واحد . 

على أن تشيع تشع عبد الله كان منذ البداية زائفاً ومشكوكاً فيه » إذ كان فى 
جواداً شاعراً رلک ل يكن محمود المذهب فى دينه 2 كما كان يرن بالزندقة ٣‏ 
ويستولى عليه من يعرف وتر اف فما » وكان صحابته الذين لا يفيرق 
عنهم من الزنادقة والفساق كعمارة بن حمزة الذى كان يرب بالزندقة ومطيع 
ابن إياس وكان زنديقاً مأبوناً» والبقل الذى كان لا يؤمن بالبعث وأيضاً كان من 
اا ره الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس وكان برب بالزندقة » وكان 
صاحب شرطته دهر ًا لايؤين بالله » وكان يعس بالليل فلايلقاه أحد إلا قتله» 
وأيضاً فقد كان عبد الله نفسه يغالى ى تقدير ذاته حى ليزعم آلف يو إل : 

وليس شك نى أن الثورات المتعاقبة لاشيعة قد أنمرت ثرة جناها بنوالعباس 
ولم ينل مالعلويون منها شيئاً على الرغم من أنهم رووها بدماتهم . 


۲ 


تدور عقائد الشيعة ى أصوطا على فكرة الإمام والإمامة “. ويجمع 
الشبعة يفرقهم المختلفة على مشايعة على على الحصوص »> والقول بإمامته 
ELE a‏ > ويعتقدون أن الإمامة لا نخرج من 
أولاده 0 حالفهم ق ذلك غير الغلاة من الروافض الذين أخرجوها إلى جماعة 
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4۳ 
من غير قريش إما بدعواهم وصية بعض الأعة إليهم » وإما بدعواهم تناسخ 
الأرواح من الإمام إلى من زعموا أن الإمامة انتقلت إليه "“ أما جمهور 
الشيعة فيذهبون إلى آنا لا تخرج عن أولاده » وإن خرجت فبظلم يكون من 
غيره أو بتقية من عنده » وكذلك يجمعون على أن الإمامة قضية كل مسلم » وهى 
ليست قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم » بل هى 
قضية أصولية لأا ركن الدين الذى لا يجوز للرسول إغفاله وإهماله ولا تفويضه 
إلى العامة وإرساله › وأيضاً يجمحهم القول بوجوب التعيين والتنصيص وثبوت عصمة 
الآئمة وجوباً عن الكبائر والصغائر » والقول بالتولى والتبرى قولا وفعلا » وعقداً 
إلا فى حال التقية . ويخالفهم الزيدية فى ذلك» وهم خمس فرق كيسانية وزيدية 
وإمامية وغلاة وإساعيلية "“ سنقتصر فى درسنا على الكيسانية والزيدية 
لأنبما فى اعتقادنا أشبر فرق الشيعة فى عصر بى أمية وأكثبرها تأثيراً فى 
أحداث العصر وفكره . 


ويجمع الكيسانيين القول بأن الدين طاعة رجل » حى حملهم ذلك 
على تأويل الأركان الشرعية من الصلاة والركاة والحج وغيرها على رجال » وذهب 
بعضهم إلى ترك القضايا الشرعية بعد الوصول إلى طاعة الرجل > هما اندفع 
بعضهم إلى عدم الاعتداد بالقيامة نتيجة لذلك »> وذهب بعضهم إلى القول 
بالتناسخ والحلول والرجعة بعد امىت " ويعتقد الكيسانيون فى أن الإمامة 
حق على وبنيه » فهو الذى عينه صلوات الله وسلامه عليه بنصوص يتقلونها 
ويؤولوما عل مقتضى مذهيهم > فكل من ولى الحلافة إذن منذ قامت غاصب 
جائر لأن النى أوصى لعلى من بعده » فهو وصيه » وهو لذلك إمام بالنص 
لا بالانتخاب » وقد أوصى على لمن بعده بالنص على ابنه محمد المعروف بابن 
الحنفية » ولكلهم اختافوا فيه فنهم من قال بأنه م يمت ويرجع » ومنهم من أقر 
)١(‏ أصول الدين ص ۲۷١‏ . 


(؟) الملل والنحل + ١‏ ص ۲٣٣‏ 
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١ 
واخختلفوا فيمن انتقلت إليه‎ "٠١ موه وبانتقال الإمامة منه إلى ابنه ألى هاشم‎ 
من بعده » ہم من قال إا بقيت ى عقبه وصية بعد وصية > وأنه أوصى‎ 
إلى محمد بن على بن عبد الله بن عباس > فجرت نی أولاده حی صارت إلى‎ 
ومنهم من قال إنها آلت إلى ابن أخيه الحسن بن على بن محمد‎ ٠ أبى العباس‎ 
ابن الحنفية » وغيرهم قال إن أبا هاثم أوصى إلى أخيه على » وأوصى على‎ 
إلى ابته الحسن ء فالامامة عند هؤلاء فى بى الحنفية لا حرج إلى غيرهم‎ 
وقد ذهب بعضهم إلى أن الإمامة انتقلت إلى غير عقبه واختلفوا ى ذلك احتلافاً‎ 
كبيراً بين أن يكون هذا الذى انتقلت إليه بیان بن سمعان الہدى أو عبد الله‎ 
ابن مرو بن الحارث الكندى أو عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر‎ 
. ابن ألى طالب‎ 

وأشبر جماعات الكيسانية المختارية من أصحاب المختار بن عبيد الثقى 
وقد قال بإمامة محمد بن الحنفية بعد على » وقيل بل بعد الحسن والحسين "29 
فكان يدعو الناس إليه ويظهر أنه من رجاله ودعاته ويذكر علوماً مزخرفة ينوطها 
به » ويذكر الشبرستانى أن الذى دفعه الى الانتساب إليه حسن اعتقاد الناس 
فيه وامتلاء القلوب بحبه : لأنه كان كثير العلم غزير المعرفة وقاد الفكر مصيب 
الحاطر فى العواقب » وقد أخحبره أمير المؤمنين عن أحوال الملاحم ء وأطلعه 
على مدارج المعالم وقد اختار العزلة وآثر الحمول على الشهرة » وقيل إنه كان 
مستودعاً علم الأمانة حى سلم الأمانة إلى أهلها وما فارق الدنيا حى أقرها 
ی مستقرها ° . 

وقد تبرأ ابن الخنفية من شعوذات المختار وقوله بالبداء على الله فى القول 
والعلم » وتبرأ من تأويلاته الفاسدة ويخاريقه المموهة كالقول بالكرسى وانتصار 
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الملائكة له وحديث الحمامات البيض والأسجاع الى ألفها أبرد تأليف مشور“‎ 
. هی كلها أمور ليست من عقيدة الكيسانية فى شىء‎ 
وعقيدة الكيسانية الأصولية فى الإمام ليست كا ينظر إليه أهل السنة‎ 
خليفة أونائباً عن صاحب الشريعة فى حفظ الدين »> إذ حمل النامن على العمل‎ 
عا أمر الله » وهو رئيس السلطة القضائية والإدارية والحربية » ولكنه ليس‎ 
لديه سلطة الشريعة إلا تفسيراً لأمر أو اجتهاداً فما ليس فيه نص . أما عند‎ 
الكيسانية ففضلا عن كون الطاعة للإمام جزءا من الإعان فهو أكبر معلم لأنه‎ 
ورث علوم النى وهو ليس شخصاً عاديا بل هو فوق الناس لأنه معصوم‎ 
من الخطأ > وهناك نوعان من العلم : علم الظاهر وعلم الباطن وقد علم النى‎ 
هذين النوعين لوصيه على الذى علم منه صلى الله عليه وسلم باطن القرآن‎ 
وظاهره » وأطلعه على أسرار الكون وخفايا المغيبات » وكل إمام ورّث هذه‎ 
الروة العلمية لمن بعده > وکل إمام يعلم الناس ف وقته ما يستطيعون فهمه‎ 
من هذه الأسرار » ولذلك كان الإمام أكبر معلم وهم لا يؤمنون بالعلم ولا‎ 
. بالحديث إلا إذا روى عن هؤلاء الأثمة‎ 


, 1 : 18 م ١‏ ص لإ 

فالإمام ا مط من البشر حرط بالعلوم الإهية » وهى كبس 
يضمن طهارته من كل إم ؛ ويعصمه من كل خطا > ويفيض على قليه 
وعقله معارف ربانية لا يدركها سواه . 

وقد غالى الكيسانيون فى إحاطة الإمام ببذه العلوم اللدنية > فذهبوا إلى 
أن محمد بن الحنفية أحاط بالعلوم كلها الى عهد بها إليه أبوه أو أخوه وهى 
علوم الأسرار والتأويل والباطن » وانهى هذا عندهم إلى وجوب انفراذ الإمام ‏ 
بتأويل الشريعة » فهو الوحيد القادر على ذلك وليس لأحد سواه أن ينهد أو 
يرى رأياً . وقد جعلهم هذا يعتقدون بضرورة طاعة الإمام إذ أن طاعته ليست 
غير طاعة القانون الإلى . فالدين عندهم طاعة رجل فن لا يطيع الإمام 
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ناقص الإيمان لايكمل إعانه إلا بطاعته ته ولو KE‏ ايد 


وهم بدينون بالتقية » وهى اتقاء الأذى والضر بالتظاهر بغير ما فى الاعتقاد 
حفاظاً على الحياة أو الال أو العرض أو التدبير لخطة مرسومة » كأن يظهروا 
طاعهم للحا كم ويوافقوا خصرمهم من كفار أو خوارج أو سنية ويدينوا 
بمذهيهم » فيصلون صلامم ويصومون صيامهم تقية لا عقيدة عن رضا . وقد 
اتخذوا هذا الأصل وسيلة من وسائل الدعوة والمقاومة السرية » وهى ضرورة 
للتعمية على الأعداء وإنجاح التدبير للانقضاض حين مين الموعد المناسب . 

وهم فى التقية أقوال كثيرة مثل قولهم « لا دين لمن لا تقية له » وقونهم 
يحب إظهار الكفر لأدنى عخافة أو طمع 2 وقد حملوا بيعة على لأبى بكر وعمر 
وعمان على التقية » وكذلك عدوا تنازل الحسن وصلحه مع معاوية . وقد سئل 
أبو جعفر عن الرجلين اللذين أخذا مع حجر بن عدى وطلب إليهما البراءة 
و على“ فبرئ أحدهما فنجا وأبى الآخر فقتل فقال أبو جعفر أما الذى برى 
فرجل فقيه فى دينه وأما الذى لم يرأ فقد تعجل إلى الحنة » وقد ساندوا دعوى 
التقية بتأويل آيات القرآن الكريم وفق مذهبهم »› ففسر بعضهم قوله تعالى : 
« ولتك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا » بأن ا مراد صبرهم على التقية » وبأن 
أصحاب الكهف كانوا أعظم الناس تقية لمهم كانوا يشبدون الأعياد 
ويشدون الزنانير فأعطاهم الله أجرهم مرتين ما فسر بعضهم قول الله تعالى : 
« يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك »"بأن المقصود ما أذزل إليه من خلافة 
على" » كا أولوا قوله تعالى : « قل إن تخفوا ما ى صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ) 
بأنه يحب على الشيعى”منهم أن يكم ولاءه' الحق . 


ومن الأصول الحامة,التى يدين بها الكيسانيون القول بالرجعة فقد أنكر جماعة 
مہم موت محمد بن الحنفية » وكذبوا الأنباء الى جاءتهم بوته » واعتقدوا 
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أنه يقم فى جبل رضوى على مسيرة سبعة أيام من المدينة وأن عودته ستكون 
من هذا المكان لملا الأرض عدلا كا ملت جوراً 

ويذهب الشبرستانى إلى أن هذا أول حكم بالغيبة والعود بعد الغيبة حكم 
به الشيعة » وجرى ذلك فى بعض الحماعة حى اعتقدوه ديناً وركناً من أركان 
التشيع ' ١‏ ولكنه يذكر فى موضع آخحر أن السبئية زعموا أن عليا حى لم يقتل » 
وأنه سينزل بعد ذلك إلى الأرض فيملاً الأرض عدلا كا ملقت جوراً » وأن 
ابن سبأ أظهر هذه المقالة بعد انتقال على واجتمعت عليه جماعة » وهم 
أول فر قة قالت بالتوقطف والغيبة والرجعة '؟؟ , 

والرأى عندنا أن أول من ادعى هذا القول هوابن سبأ عندما قال : إلى 
لأعجب ممن يقول برجعة عيسى ولا يقول برجعة محمد والله تعالى يقول : « إن الذى 
فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد »وقد زاد على هذا فزعم أن محمد احق 
بالرجوع من عيسى ؛ ثم بی على ذلك زمه بأنه علا مرجع > ورفض 
أن يصدق حين مقتله أنه مات » وقال لو أتيتمونا بدماغه فى سبعين صرة › 
وأقمتم على قتله سبعين عدلا » ما صدقنا موته فإنه حى ويعود فيملاً الأرض 
عدلا » وهو ىء فى السحاب والرعد صوته والبرق تبسمه ”© . وقد نقل 
الكيسانية هذه العقيدة فى الرجعة إلى القول بفكرة المهدى » فزعموا أن محمد 
ابن الحنفية هو الإمام المهدى الذى ينشر العدل » ولا كان إمامهم ا مقا 
برضوى بين أسد وفر يحفظانه » وعنده عينان نضاختان بماء وعسل » فإنه 
سيعود ليعيد العدل إلى الأرض الى ملئت جور » فهم إذن ينتظرون هذا الإمام 
المهدى » ومن هنا نشأت عقيدة المهدى المنتظر الى سادت عند الشيعة -جميعاً 
ما عدا الز يدية . 

وم يكن الكيسانيون أول من استخدم هذه الكلمة فى وصف الإمام إذا 

۲٤۲ ص‎ / ١ + / الملل والنحل‎ )١( 
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صح أا جاءت نى السنة الشريفة صفة للخلفاء الراشدين ف قوله صلى 
الله عليه وسلم : « عليكم يستتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » وكذلك 

وصف بها حسان بن ثابت الرسول وهو يرثيه بقوله : 
جزعت على المهدى أصبح ثاوياً 2 يا خير من وطئ الحصى لا تبعد 
بأ وأنى من شبدت ففاته ف يوم الاثنين النى المهتدى 
نم أخذت الكلمة يتحول معناها ويقصر على على بن أبى طالب » ثم 
أطلقت على اللسین بعد استشهاده فوصف بأنه المهدى ابن 5-5 ع 37 
الكيسائية كانوا أول من نقل الكلمة إلى معناها الاصطلاحى الحديد 
بقوهم إن محمداً المهدى لم يمت ء وإعا E TTT‏ 
فى الحجاز على سبع مراحل من المدينة وإنهم أحاء هنالك يرزقون . وأنه 
بیجع فيملاً الأرض عدلا . 
وقد لزمت الكلمة صفة المنتظر تعبيراً عن تطلع الناس إلى عودته » وكان 
هذا سبباً نى أن الشيعة إذا أخفوا إمامهم عن الأمويين يقولون عنه مهدى منتظر 
أيضاً » فإذا جاء ميقات خروجه حرج الناس معه ليزيل المظالم ويحقق العدل . 
ركان هدف الشيعة من ذلك أن يباعدوا بين أنفسهم واليأس من عودة الخلافة 
إليهم لتظل لهم قوتهم » وإذ ذاك كان لا بد هم من هدف يعلقون عليه أنظارهم 
خلال الصراع الدموى 0 الأمويين وهو الثقة ى رجعة إمام مهدى › 
يقوض ملك بى أمية » ويثأر لهم › > وكان هذا دافعاً لهم إلى ابلحلد والصبر » وأيضاً 
كان لهذا علاقة وثيقة بالتقية . 


ومن عجب أن الزعم بفكرة المهدى قد جاوز الشيعة إلى بعض بى أمية 
فزعموا أن لمم مهديا سموه بالسفيانى وراجت الدعوة له . ولعل خالد بن يزيد 
ابن معاوية يكون أول من دعا إلى هذا ليجمع الناس حوله بعد أن غلبه مروان 
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ابن الحكم على الملك وتزوج أمه ١‏ فسخط السفيانيون لزايلة الحكم هم 
إل بى مروان © و الإ حو اب rT‏ 

وقد شعر الشيعة حطر دعوى الأمويين > فزعموا أن المهدى والسفانى 
سيلتقيان وسببايع الناس المهدى بمكة ب بين الركن والمقام م م يدعوهم إلى قتال 
السفياق ومن معه من أعداء الله له أعدائم فيسارعون إلى طاعته ويكخرجون معه 
إلى الشا لامر ولد خشى المروائيون من الدعويين » وأرادوا أن يقطعوا 
علہم جميعاً حامهم الل فأوعز وا إلى شعرامهم الماح على وصفهم ببذه 
الصفات على ا حقيقة واقعة ودفعوهم إلى الادعاء بأن القام بالحكم هو 
المهدى الذى ينتظره الناس » وذلك ليقضوا على الأمل فى مهدى أو سفياى 
بالواقع . 

وقد وجدت هذه العقيدة رواجاً شديداً وذيوعاً واسعاً حى قال الناس 
عن عبد الله بن معاوية بن جعفر فى خروجه إنه السفيانى الذى كان ینک ٠١‏ 
وكذلك قالوا عن الحارث بن سريج زعم المرجئة فى ثورته فها وراء الهر فقد 
ادعى أنه المهدى الذى بعثه الله 0 المظلومين وأقام دعوته عل البجوع 
إلى القرآن والسنة والشورى . ومن الطريف أن العصبيات القبلية هى الأخرى 
قد اشتركت ف الزعم ببذا القول » قزعوا أن لهم مهدينًا سموه بالقحطانى وذاع 
هذا القول وادعاه يزيد بن المهلب ف ثورته سنة ؟ ٠١‏ ه ؛ وأقام دعوته هو الآخر 
على الرجوع إلى القرآن والسنة وسيرة عمر بن عبد العزيز. 

ويرجع السبب فى ذيوع هذه العقيدة إلى أحاديث كثيرة راجت متبئة 
عن مهدى عادل يعيد إلى الأرض السلام والعدل فى وقت كانوا يشعرون فيه 
بالقلق والظلم » وإلى أن نفسية الناس تكره احور وتحب العدل » فإذا لم يتحقق 
العدل اشرأيت تفوسهم لحاكم عادل » فن الناس من بأ إلى الحلم فأمل 
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فى العدل بعد أن عجز عن تحقيقه » وقد لعب الوضع دوراً كبيراً ى صياغة هذه 
الأحلام والآمال والأخبار الى تنى“ بظهور المهدى حسب الظروف والأحوال . 
ولیس شك فى أن مثل هذا ابر الذى ينسب إلى عمر بن اللحطاب أنه قال : 
من ولدى رجل بوجهه شجة بلا الأرض عدلا“ قد وضع أثناء خلافة 

عمرين عبد العزيز . 
رتلف عقيدة الزيدية عن عقيدة الكيسانية فى بعض الأصول والفروع 
كنا أنها تتميزعتها وعن جميع الفرق الشيعية بميزة الاعتدال والبعد عن الغلو نتيجة 
لتتلمذ رأسبا زيد بن على للمعتزلة . 
وقد كان زيد بن على يؤمن بحقوق بيته ف الحلافة » غير أنه تلف 
عن جميع الشيعة فى أنه لم يكن يؤمن بالنص واتعيين فى الإمامة . وم يكن 
يقصرها على واحد من أبناء على تتسلسل ف عقبه » كا يذهب الكيسانية 
الذين يقولون النص على محمد بن الحنفية وغيرهم » فهو يجعلها حقلًا لكل 
فاطمى ولا يجوزها فى غير أبناء فاطمة على أن يجمع إلى ذلك صفات العلم 
والزهد والشجاعة والسخاء والقدرة على الخروج طلباً للإمامة ”“ فكل فاطمى 
اتفقت له تلك اغات كان إماماً واجب الطاعة سواء أكان من أولاد الحسن 
أم من أولاد الحسين » ومذا فقد قالت طائفة مهم بإمامة محمد 
وإبراهم اى عبد الله بن الحسن بن الحسن اللذين خرجا فى أيام المنصور 
وقتلا على ذلك » وجوز الزيدية أيضاً خروج إمامين ى وقت واحد ف قطرين 
مختلفين على أن"يجمع كل منبما تلك الصفات » ويكون كل مہما واجب 
الطاعة "“ . 
ركان زيد يجوز إمامة المفضول مع وجود الأفضل وبذلك جوز إمامة 
ای بكر وتمر مع وجود عل" على الرغم من أنه كان فى اعتقادهم أفضل الصحابة 
)١(‏ تاريخ aT‏ ظ 
)١(‏ اللل والاحل / + ارص 545 / ٠٠١‏ 
(۴) الموضع نفسه . 
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جبريل وأبا بكر وتمر » وبعضهم يكفروتهما ويلعنون عائشة وحفصة » ويتخذون‎ 
كما يقولون بالغيبة وبرجعة الإمام المهدى المنتظر الذى‎ 2١١ لعنهم قربى إلى الله‎ 

لما يمت ويعود لملا الأرض عدلا آخر الزمان . 

وهكذا مكننا أن جعل آراء الشيعة ف آم يتفقون على أن الإمامة ليست 
من المصالح العامة الى تفوض إلى نظر الأمة واختيارها » إذ هى ركن الدين 
وقاعدة الإسلام »© وى وأجبة عل كل مسلم ولا غى للمسلمين عا » ولذلك 
لامجوز لنى إغفاها ولا تفويضها إلى الأمة > وإنما يجب عليه تعيين الإمام لهم . 

وقد عين النى صلى الله عليه وسلم عليا بنصوص ينقلونها ويۇولوما على 
مقتضى مذهبهم ظ والإمام عيدهب فيا عدا الزيدية .يمتازعن سائرالبشر بصفات 
العصمة من الحطأ وبمعرفة سر التشريع وبالرجوع بعد الغيبة كا يسدينون 
خلافاً لازيدية بالتقية » ويدينون أبا بكر وعمر ويكفرون عمّان وجماعة من 
الصحابة» بيا يذهب الزيدية إلى تبجيلهما وإن اعتقدوا أن عا ذا أفضل منهما 
ويجيزون إمامهما تمشياً مع عقيدتهم فى إمامة المفضول على الرغم من وجود 
الفاضل والأفضل . 


۳ 


كان اقتران نشأة السبئية بالموالى وتأثيرها ف الكيسانية سيب فى أن أطاق على 
السبئية اسم الكيسانية » وقد قوى هذا الاتجاه ما يذهب إليه بعض المؤرخحين 
من أن كيم.ان كان زعا للموالى . وقد أدى ذلك إلى الزعم بأن السبئية والموالى 
كانوا شيئما واحد] 7" . ) 

واعماداً على هذا الاستنتاج > مضى بعض اللو رين فزعم أن التشيع اوصفه 

. 450 / شرح مج البلاغة ج ؛‎ )1١( 

(۲) الحوارج والشيعة / ص ۲٠١‏ . 


1۳ 
وجرت بيهم وبين زيد مناظرة لدی خروجه » فقد اجتمع به رؤساؤهم 
الذين كانوا قد بايعوه من قبل ويوسف بن عمر والى الكوفة يحد فى طلبه > 
وأبتدر وه سؤالهم : « ما قولك يرحمك الله ف أف بكر وعمر ؟ ) وأجابهم زيدك: 
« رحمهما الله وغفر ما ما سمعت أحداً من أهل بيى يتبرأ مهما ولا يقول فيهما 
إلا خيراً » » فقالوا له: م فلماذا تطالب بدم أهلهذا البي تإلا أن وثبوا على سلطانكم 
فنزعوه من أيديكم ؟ ۾ قال زيد ٠:‏ إنا كنا أحق بسلطان رسول الله من الناس 
أجمعين » ولكن القوم استأثروا علينا ودفعونا عنه ولم يبلغ ذلك عندنا بهم 
كفراً فقد ولوا فعدلوا فى الناس وعملوا بالكتاب والسنة » » فقالوا : «لم يظلمك 
هؤلاء إذا كان أولئك لم يظلموك فلماذا تدعو إلى قتالقوم ليسوا لك من الظالمين؟) 
قال زيد : « إن هؤلاء ليسوا بأولتك هؤلاء ظالمون لی ولكم ولأنفسهم ولا ندعوهم 
إلى كتاب الله وسنة نبيه وإلى السئن أن تحيا وإلى البدع أن تطفأ فإن أنم أجبتمونا 
سعدتم وإن أنم أبيتم فلست عليكر بوكيل » » ففارقوه ونكثوا بيعته » وقالوا إن 
إمامنا منذ اليوم جعفر بن محمد بن على بن الحسين «هو أحق بالآمر ولا نتبع 
زيداً فليس لنا بإمام . فسماهم زيد بالرافضة ١‏ . 
وعلى الرغم من أن تلك الطائفة قد وجدت بعد وجود الزيدية فإن اسمها 
وجد من قبل وم يكن إطلاق زيد عليهم هذه التسمية لأول مرة » فقد سبقه 
إلى إطلاق الكلمة المغيرة بن شعبة وقد كان إطلاقها على الشيعة الغلاة " . 
ويرى فلهوزن أن الرافضة ليس إلا اسا حديثاً لشىء قديم هو السبئية 9 
وليس شك أن عقائد الرافضة لا تخرج عن أن تكون عقائد السبثية من الغلو 
الذى يصل إلى حد الكفر والذهاب مذاهب غريبة نى تقديس الأثمة والسمو 
بهم إلى مراتب الأنبياء » بل تفضيلهم أحياناً علييم » والقول بإلهيم عن طريق 
الحلول والتناسخ . ومسهم من يفضل عليا على الى صلى الله عليه وسلم > ويسب 


٠١ / الطبرى جم / ۲۷۲ > نقد العلم والعلماء‎ )١( 
۲۷۳ الطبرى + ۸ ص‎ ) ۲ ( 
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1o۲ 
امتدت المناظرة إلى اشتراط زيد اللحروج شرطاً فى کون الإمام إماماً حى قال‎ 
على قضية مذهبك فوالدك ليس بإمام لآنه لم يخرج قط‎ ١ : الباقر لزيد يوماً‎ 

ولا تعرض للخروج "١0‏ . 

ولقد ظلت الزيدية على تساحها واعتدالما » وكذلك الفرق المتشعبة عا › 
فقد أخذت تلك الفرق بإمامة المفضول حى وقت بعيد » ولم تعدل عما إلا 
فى مفتتح القرن الرابع عند خروج ناصر الأطروش تی خراسان " . 

وقد ظل الزيديون يترسمون المعتزلة فى الأصول حذوالقذة بالقذة» ويعظمون 
متهم أكثر من تعظيمهم أهل البيت » بيا يتبعون فى الفروع أبا حنيفة إلا 
فى مسائل قليلة وافقوا فيم الشافعى والشيعة "" . 

وهكذا نرى أن أهم ما بميز آراء الزيدية هو الاعتدال والميل إلى التحرج » 
فلم يضفوا على أنمهم ختصائص روحية تميزهم عن البشر » فالإمام عندهم وإن 
كان عالاً فهو ليس معصوماً من الخطأ كما زعم الكيسانية » وهم فى أصول 
مذهيهم لا ينكرون خلافة أبى بكر وعمر وإن ذهبوا إلى أن عليًا أفضل منهما » 
ف يذهبوا مذهب الكيسانية والرافضة ى نخطتهما وتكفيرهما لاغتصابهما حقه 
ولنعهما فاطمة الزهراء ميراث فدك » وى عدم إقرارهم بحجة ألى بكر وتمر 
فى ذلك » وهى قول النى نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة > 
ركان الكيسانيون والرافضة يتخذون ميراث فدك سنداً يعتمدون عليه فى مطالبتهم 
بوراثة الإمامة . 

وكذلك لم يكن الزيديون يدينون برجعة مهدى منتظر + #الم يدينوا بالتقية » 
ولم يحلوا زواج المتعة عخالفين فرق الشيعة جميعاً فى ذلك . وقد نتج عن اعتدال 
الزيدية وإساحها ظهور طائفة الرافضة الى رفضت هذا الاعتدال فيا يحتص 
بصحابة الرسول وبأبى بكر وتمر بالذات . ۰ 


١٠7 - ۲٣۱ ص‎ ١ + الملل والتحل‎ )١( 
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وذلك لمصلحة دينية هى تسكين الفتنة وتطييب القلوب » فقد كان عهد الحروب 
الى جرت ف أيام النبوة قريباً وسيف على لما حف بعد من دماء المشركين 
والضغائن ی صدور القوم من طلب الثأر ما هى > ما كانت القلوب تنقاد 
إليه وكانت المصلحة أن يقوم بالأمر من عرف باللين والتودد والسبق والقرب 
0100" 

وليس شك فى أن هذا الاعتدال أثر من آثار تہ تتلمذ زيد على واصل بن عطاء 
فى الأصول"“ حى ليذهب الشبر ستانى إلى أن الزيدية جميعا صاروا 
نا 

وقد كان ى اعتدال يه زيد سبباً ق عداء العام ره وكانوا ينصون 
على تسلسل الإمامة' من أبيه على زين العابدين إلى أخيه محمد الباقر من دونه 
وأيضا رفض مذهبه بعض آهل الكوفة لخالفته عن مذهب آبائه فى الأصول 
والتبرى «التولى » وسمى هؤلاء بالرافضة لرفضهم مذهب الزيدية ° . 

وكان اععراض هؤلاء عليه أنه لا جد غضاضة ف التتلمذ لواصل وتحصيل 
الأصول عليه » على الرغم من اعتقاده بأن عل“ بن أب طالب ما كان على 
يقين ف حروبه الى جرت بينه وبين أصحاب احمل وأهل الشام » وأن أحد 
الفريقين مهما كان على الخطأ لا يعينه ( > ولأنهم رأوه لا يتبرأ من الشيخين 
فرفضوه . 

وقد جرت بينه وبين أخيه محمد الباقر مناظرة بشأن تتلمذه عل 
واصل بن عطاء » واقتباسه العلم عن رجل يجوز اللحطأ على جده فى قتال 
النا كثين والقاسطين » ويتكلم فى القدر على غيرما ذهب إليه أهل البيت . كا 
)١(‏ الملل والنحل + ١‏ / ص ١ه؟‏ 
(؟) الملل والئحل + ١‏ / ص ٠٠٠١‏ 
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ه16 
مذهيما دينينًا فارسى الأصل لأن جمهور الموالى فى الكوفة كانوا من الفرس . فقد 
زعم دوزى أن الشيعة فى حقيقتها فرقة فارسية » وأكد زعمه هذا جا ظهر من 
الفارق بين الحنسين العرلى الذى يجب الرية والفارسى الذى اعتاد اضوع 
کالعبید . ولم يكن يعرف ی كر ميداً الوراثة › وأنهم لهذا اعتقدوا أنه 
ماقام ا وريثا فإن علا هو الذى کان يجب أن يخلفه » وأن اللخلافة 
يحب أن تكون وراثية فى آل على » وکل المتفاء ما اا ا 
لا تجب طاعتهم > وقوى هذا الاعتقاد عند كراهيتهم للحكومة وللسيطرة 
العردية » لأنهم قد اعتادوا أن دروا ف ماوكهم أحفاداً منحدرين من أصلاب 
الالة » فنقلوا هذا التوقير الوثى إلى على وذريته 2١"‏ . 

وقد ذهب أوليرى أيضًا نفس المذهب فزع أن أسباباً أخرى زادت من 
إحساس الكراهية من جانب الفرس المسلمين نحو العرب » وهى أن عادتهم 
أن ينظروا إلى كل ملك من ملوك الساسانيين من أسرة الأبطال الأسطوريين 
القدماء (كايانى) ۰ باعتياره باغمًا > وهو لفظ لا ينهم مئه معی له تمامناء و إن 
يفهم منه حلول الإله محيث تتوارث الروح المقدسة عن طريق التناسخ بين الحكام 
المتعاقبين ٠»‏ لهذا كان المسلمون من الفرس على استعداد لعبادة اللحليفة كا عبدوا 
ملوکهم من قبل "“ ٠‏ 

وحن إذن بإزاء مسألتين » الأول : ما إذا كانت آراء الشيعة تلام الفدس » 
والثانية : ما إذاكان التشيع فارسى الأصل ؟ 

والحقيقة أن الشيعة بذهابهم إلى القول بوراثة أل البيث للحكي قد صادفوا 
فى نفوس الموالى الفرس هوى لأن الطاعة المطلقة للإمام كانت فى نظرم الواجب 
الأعلى » والإمام فى نظرهم هو كل شىء والخضوع الأعمى هو جوهر 
ا : 

Dozy, Essai sur Histoire de Islam, pp. 220. ( 1 ) 
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٥ 
أما إن التشيع فارسى الأصل فهذا أمر تنكره الموادث التاريخية البى تؤكد‎ 
جميعها أن التشيع كان قائمًا فى الدوائر العربية أولا » ثم انتقل بعد ذلك بواسطة‎ 

السبئية إلى الموالى . 

ويذهب برنارد لويس إلى ان العرب كانوا فى بادئ | الآمر آصحاب الدور 
الرئيسى ف التشيع وأنهم هم الذين جلبوة إلى فارس حيث هدينة ق الو 
فالتشيع حركة عربية خالصة وحزب سياسى صرف الف حول مطالب عل“ ى 
الحلافة » ونشأ عن نقله العاصمة إلى الكوفة ء 9 نقل الأمويين ها إلى الشام 
فناصرت الحركة الوطنية العراقية الشيعة وبدأ تطور حركة الشيعة اللقببى بعد 
استشهاد الحسين ی كريلاء > فقد خد الشيعة يسعون إلى النصر بصفتهم طائفة 
إسلامية بعد أن فشلوا ی كسبه كحزب عربى » ونجحوا فى نشر دعوتهم بين 
الحماعات المتذمرة وبخاصة بين الموالى الذين كانت تؤثر فيهم فكرة ة قيام خليفة 
شرعى من نسل الرسول أكر غا تؤثر فى العرب أنفسهم وأصبح التشيع فى 
اباش جيرا ف مصطلحات ديشة عن معارضة الدواة والنظام تائم الذى كان 
قبوله يعى موافقة الدينة . ولم تقتصر معارضة النظام القاهم. على الموالى حال من 
الأحوال إذ قام العرب فى العواصم الثائرة وبخاصة فى الكوفة مسقط رأس التش 
بدور هام فق حركة المعارضة .. وقد جمح الختار هؤلاء فى عغاولة بجادة للقضاء 
على الفوارق بينهما واستغل القوى الحتافة من أجل بناء سلطانه الشخصى › 
واتخذت المعارضة فى حركة الحتار صورة الثورة الا-جماعية إلى جانب الثورة 
الدينية على الظلم والنظام القائم » وتوجه سخط الموالى إلى الأرستقراطية العربية 
والفارسية » فلم تكن الدركة قومية إذن: وذلك لأن أصحاب الأرستقراطية من الفرس 
تقبلوا ضياع حقوقهم الدياسية المؤقت لأنهم احتفظوا بوظائفهم وامتيازاتهم 
الاجماعية والاقتصادية » وكانوا يتعاونون مع العرب طالما أقروهم على امتيازاتهم 
فاستبدلوا جين دخاوا ف الإسلام الإسلام على المذهب السى بالديانة الزردشتية 
أما من أسلم من فلاحيهم وعامتهم فقد استبدلوا بديانة زرادشت المذاهب 


. ٠۹ برنادر لويس / العرب ى التأريخ / ص‎ )١( 
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الإسلامية الحارجة على السنة معارضين عدر الذى كان مسيطراً عليهم 
من الفرس والذى أصبح مسيطراً من الحرب . 

ويذهب بعض المؤرخين إلى أن التشيع كان من هذه الناحية مأوى أ إليه 
كثير من الساخطين والمتذمرين من أبناء القوميات الأخرى » واكنهم دخلوا فيه 
وغايتهم هدم الإسلام لعداوة أو لحقد > أو لإدحال عا ليم آبائهم من اليهود 
والنصارى والزردشتيين والهنود » وأيضًا كان بينهم من كان يريد استقلال بلاده 
والخروج على مملكته ٠‏ كل هؤلاء اتخذوا حب آل البيت ستاراً يضعون وراءه 
كل ما شاءت أهواء هي . وأن هؤلاء أدخلوا إلى التشيع كثيراً من الأفكار الدينية 
الى استقوها من معتقداتهم اليهودية والمسيحية والفارسية الآولى . 

فاليهودية ظهرت نى الرجعة » والنصرانية ظهرت فق القول بآن نشبة الإمام 
إلى الله كنسبة المسيح » وقوهم إن اللاهوت اتحد بالناسوت فى الإمام > وأن 
النبوة والرسالة لا لا تنقطع دا : وتحت التشيع ظهر ‏ القول بتناسخ الأرواح. 
وتجسيم الإله والحاول » ونحو ذلك من الأقوال الى كانث معروفة عند البراهمة 
والجوس » وهكذا تستر الفرس بالتشيع وحاربوا الدولة الأموية وما ى نفوسهم 
إلا الكره للعرب ودولتهم والسعى لاستقلالهم » ويمثل وجهة نظر هؤلاء المؤرخين 
المقريزى فى قوله : « واعلم أن السبب ى خروج 0 الطوائف عن ديانة 
الإسلام أن الفرس كانت من سعة اللاك وعلو اليد على جميع الأهم وجلالة 
الطر ق أنفسها محرت إنهم كانوا يسمون أنفسهسم الأحرار والأسياد » وكانوا 
يعدون سائر الناس عبيداً لهم > فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدى العرب 
وكان العرب عند الفرسأقل الأم خطرأء تعاظمهم الأمر وتضاعفت لديهم المصيبة 
وراموا كيد الإسلام بالمحاربة فى أوقات شى . . . فرأوا أن كيده على اليلة 
أنجع فأظهر قوم منهم الإسلام »> واسوالوا أهل التشيع بإظهار الحبة لأهل 
البيت: واستبشاع ع على » ثم سلكوا بهم .سالك شى حى أخرجوهم عن 
طريق المدى »” 1 


۳۹۲ / ١ + خطط المفريزى‎ )١( 
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وليس شك نى أننا نستطيع أن نفهم من قوله إن الموالى الفرس المغرضين 
دؤلاء قد اسّالوا أهل التشيع أن التشيع كان موجوداً فى الدوائر العربية وأنه 
لم يكن أصلا فارسينًا » وليس شك أيضًا فى أن هذه نظرة سنية غالية متشككة 
وهى فى تشككها ليست إلا تعبيراً شعوبينًا مغلفًا عما يكنه العرب من عداء 
الموالى لا فما من تعمم وإطلاق فقد يكون بين من دخلوا ى حركة الشيعة 
مغرضون + ولکننا نظلے الموالى إذا ما وصفناه جمیعتا بالإغراض ونظلم الحق 

أيضًا . فقد قدم الآ لاف منهم أرواحهم فى سبيل تلك الغاية الى اعتنقوها . 
ولكن من الطبيعى أن ينتج عن دخول أقوام مختلى الحنسيات والأفكار 
والعقائد ترسب معتقداتهم فى الدين الحديد الذى اعتنةوه » وهو أمر لا يستطيع 
أحد أن يحول بينهموبينه» فكل نهم لن الإسلام من متظور. و یوم خاصن 
يتأثر فيه بدون شك بما كان له من الأفكار والعقائد . وليس شلك نى أن الإسلام 
قد تلون فى أفهامهم ووجدانهم ألوانًا شى طبة.ا لعقائدهم الختلفة . 
ولا يقتصر الأمر على الفرس نى ذلك » فبعض المؤرخين يزعم أن العقيدة 
الشيعية نبعت عن اليهودية أكثر ما نبعث عن الفارسية > مستدلا ق زعمه بان 
م العقيدة الشيعية عبد الله بن سب كان يهودينًا “ون الفكرة القائلة 
بأن النى ملك بمثل سلطان الله على الأرض قد انتقلت من اليهودية إلى 
الإسلام 9" . 
والذى نراه ويدلنا علية التاريخ أن التشيع لعلى لعل قد بدأ قبل ابن سيأ » وقبل 
دخحول الفرس ف الإسلام > ولكنه كان تشيعاً ی صورة ساذجة لاتخرج عن كون 
على" أولى من غيره بالأمر لكفايته الشخصية ولقرابته من النبى صلى الله عليه وسلم 
والعرب من قديم تفخر بالرياسةو بيث|أرياسة . وقد رأينا كيف نشأ التشيع حر بآ بعد 
وفاة النى » وما بمرورالزمان وبالمطاعن على عثمان . ولكنه أخذ صورة جديدة 
ادحو العناصر الأخرى ى الإسلام من يهودية ونصرانية وجوسية وأن كل هؤلاء 
(؟) الحوارج والشيعة ص ه74 . 


1۹ 
كانوا يصبغون التشيع بصبغة عقائدد, القديمة ٠‏ فاليهود يصبغون النشيع 
صبغة يهودية » والنصارى صبغة_نصرانية » والموس صبغة مجوسية » فلليهود 
الزعم بالوصية جاراة ازجمهم فى وصاية يوشع بن نون لموسى . ملم أيضا القول 
باليجعة مجاراة قوم بيجوع النى إلياهو الذى رفع إلى السماء ء» وإنه يخود 21 
الأرض ليحلأها عدلا '' وأيضًا لقولهم إن النبى أخنوخ رفع إلى الساء حيا وكان 
قبل مولد السيد المسيح بثلاثة آلاف ولمائة واثنتين وتمانين سنة » وللنصارى 
القول بأن فى على قبا إطيا وذلك يشبه اعتقادهم ی اتحاد اللاهوت بالناسوت . 
وهذه تأثيرات أنجنبية واضحةء ولكن أبرزها دون شلث هى التأثيرات 
الفارسية واليهودية وليس ذلك غر يبنا » إذ كان الموالى الفرس هر أكر العناصر 
الأجنبية الى دخلت ى التشيع عدداً » وهذا كان للعنصر الفارسى أكبر 
الأثر ف فكر الشيعة » كما كان ابن سبأ وهو أول أجنى احتضن فكرة 
الشيعة يهوديا : 


١ / ٣ سفرالملوك الغا‎ + ۲٤ / ٠ / سفرالتكوين‎ )١( 


القصل|التا ل 
المتوارج 


١ 

كان التتحكيم هو الفرصة المناسية للتعبير عن سخط ا المحكمة الأول »> فقد 
تحير وا أيقبلون إجابة أهل الشام إلى رفع المصاحف » أم يرضون بقول على إنها 
خدعة حربية بحأ إليها معاوية وصحبه لما أشرفوا على از عة ؟ 

ووقع «جدل واسع فى هذا الشأن » ولكنهم أجمعوا رأيهم على أن يقف 
القتال »> وعادوا بعد ذلنك فشعر وا أنهم قد حدعوا وببخاصة عندما تمث كتارة 
الصحيفة الى لم تحو أن غلا آم ان ,وبع أن تضمنت الصحيفة تحكم 
رجلين فى الأمر » فثاب المحكمة إلى رشدهم و وكرهوا ما ل إليه الأمر ونفروا من 
التحكيم ومن أن كم أأحد بی كتاب الله » إذ حك الله واضح جلى فى هذا الشأن» 

والتحكم ليس إلا 0 عن شلك كل فريق هن المتحاربين أيوما احق ؟ 

وليس يصح هذا الشك أو التحير ما داموا وقتلاهى قد حار بوا وهم يؤمنون آنه م 
على التق . 

وصاغ واحد »نهم وهو غير معروف بالقطع هذه المعانى الحتلجة فى عبارة 
صرخ بها تقول : « لا حکم إلا الله ) » فإذا بها تسرى ران البرق وتتجاوب 
بها الأنحاء لتصبح شعار الجماعة الماتحريجة 

وعند عودة اليش إلى الكوفة انحازوا إلى حر وراء وأقاموا عبد الله بن الكواء 
اليشكرى إماممًا على الصلاة وشبث بن ر بعى أميراً على القتال » وتنادوا بأن الأمر 
شورى وبأن التبعية لله عز وجل واتخذوا الأمر بالمعروف واأنهىعن المنكر منهج”ا . 


وإحساسما بخطئهم و بحاجتهم إلى التفكير طلبوا من على أن يقر على 
1۰ 
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نفسه با لاطا بل و بالكفر لحر ٥‏ ولشکه ولقبوله التحكم وطالبوه أن يرجع عا أبرم مع, 
معاوية من شروط » وعلقوا عودتهم إليه على نقضه هذه الاتفاقية » ولكن عليا 
يأمره بالوفاء بالعهد » ولو رجع عن اتفاقيته لتفرق عنه جدهور أصحابه الذين 
ضاقوا «الخرب وجنحوا إلى السام > وكيف يقر على نفسه بالكفر وهو لم يشرك 
بالله شيا ؟ وقد استطاع على أن يقنع جحوورهم باليجوع إلى الكوفة والانتظار 
ولكنهم أخذوا يضايقونه ويشغبون عايه ويتصايحون بقولی لا حكر إلا لله ؛ 
يقاطعونه بها إذا تحدث ويعرضون به عناسبة ودون مناسبة 27 وكان على" يقول 
دائما : إنها كلمة حى أر يد بها باطل» وقد هادنهم إلا أن يقاتلوه فيقاتلهم”". 
وكان درغب ف أن يهادنهم [حى تظهر لعج التحكيم . 
ْ فلما انلتهى ۳ التحكيم إلى ما انتؤى إليه م تكن لته لرضى الخوا رج 2 
لأنهم لا يمكن أن يقروا ما أقره الحكدان من أن عمان قتل مظلومًا لأنهم 
حاربوا على عكس ذلك ؛ ومال على" حينئد إلى قتال أهل الشام بعد ١‏ تكشفت 
نتيجة التحكيم > فأرسل إلى الحوارج أن قل مجاءكم ما كنم 9 ولكنهم 
لم يجربوه إلى طلبه اعتقاداً منهم يأنه لا يثوب إلى القتال الآن إلادفاعمًا عن ملكه 
وليس جهاداً فى سبيل الله » واجتمعوا وتدارسوا رهم > وقال قائلهم إنه 
لا ينبغى لقوم يؤمنون بالرحمن وينيبون إلى حك القرآن أن تكون هذه الدنيا آثر 
عندهم من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والقول بالحق » وأزمعوا الخروج 
عن هذه القرية الظالم أهلها إل بعض كور الخيال أو المدن منكرين ذه البدع 
المضلة . 
وكان هذا الانشقاق ادد بعد عام من عودتهم إليه » وكان سببه المباشر 

رهم أن علا کان قل و بان بحر ج لقتال آهل الشام دوعا إنطاء 34 ولکنه 
( ۱) ابن کشر ج لاص 18١‏ . 
(؟) الطبرى ٦+‏ ص1٤‏ . 


( ۳ ) أنسابالأشراف + ۲ / ص ۳۹۲ . 
الفرق الإسلامية 


۲ 
خیب أملهم حيها بعث أبا موسى الأشعرى إلى اتحكم » > فلما انتهت مهزلة 
التحكم عاد يطلب إليهم قتال آهل 8 ولكنهم رفضواء وكانوا فى هذه 
رة أقل عدداً » وإن كانوا أصلب عا ا تسيب > را لأنفسهم 
خليفة اختاروه هو عبد الله بن وهب الراسى الأزدى المعروف بذى الثفنات 
لان ركبه قد صارت كثفنات الإبل من كرة ا 4 وکات نة ی مزل :زک 
ابن حصن » وكان عبد الله متنع عليهم تحرج ويستقبلهم ویو إلى غيره 
تحرزاً ف إلا به » وكان IE‏ ونجدة 2١7‏ » وكان ذلك ق العاشر 
من شوال سنة ۳۷ همع وخرجوا من الكوفة وحدانة مستخفين » واتعدوا النهر وان 
على الحانب الآخر من دجلة» وهناك عرضوا على خوارج اليصرة وكان عدم 

خمسواثة رجل أن ينضموا إليهم تحت قيادة مسعر بن فد كى التحيمى . 

وأناطوا بعبد الله قيادتهم فى جهاد الكفار » ومن هؤلاء الكفار» على 
وشيعته » وكان عل قد يئس من نهم إلى صقوفه بعد أن ناظرهم وعکن 

من إقناع ف منهم بالرجوع ع وبعد آل ت إليهم ابن عباس ا 
فاصرو على أيهم > وأن يتوب على" حى يرجعوا ليه" . واكن أنصار على , 

حشوا أن ينهضوا لقتال أهل الشام وأن يتركوا هؤلاء خلف ظهورهم يعيئون فساداً 
2 ديارهم ويقتلون ذراريهم و يفزعون نساءهم » وكان ذلك بعد أن تجرا اللتوارج 
ا على المدائن عبد الله بن خباب وبقروا بطن امرأته » کا قتلوا 
رسول على" إليهم الذى ذهب يستوضح الأمر > ورفضوا أن يدفعوا إليه القتلة » 
وحاول أن يوضح لم أنه لا يختلف عنهم نى ضرورة تحكم السيف نى آهل 
الشام » ولكنهم أجابوه بأنهم أو بايعوه اليوم لحكم غداً > ولم يقبلوا أى شىء 
وتهيئوا للقتال وتنادوا باأرواح إلى ابحنة . 

والتى بهم على" فى النهروان » وكان أشد الناس عليهم أمير حربهم 


۱۷۷ / ١ + الملل والنحل‎ )١( 
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السابق شبث بن ربعى الذى رجع إلى على ولم يكن الحوارج يزيد ونعلى أربعة 
آلاف»› واستطاع على أن يقضى عليهم وإن لم يستأصل شأفتهم . فقد رجم 
منهم قبل المعركة مائة فانضموا إلى على" وانحاز نخمسوائة فارس على رأسهم 

فروة بن نوفل إلى الدسكرة وقتل الباقون إلا تمانية أشخاص . 


وقد أ رت موقعة النهر وان والسخط الناتج عنها قتل على » وأصبح للنهروان. 
نفس الأثر الذى كان لكربلاء عند الشيعة إذ وجد العامة فى استشع ا 
ل فل بثير الإعجاب والحماس» وكان من نتيجتها أيضا رغبة ة الخوارج ۴ 
التكفير عن خذلانهم لإخوانهم شهداء النهروان > فقاموا بعدة ثورات 
صغيرة . 

ويروى ابن الأثير أخبار بعض هذه الثورات الصغيرة مثل تلاك الى أشعلها 
اقرش بن عوف الشيبانى الذى نزل الدسكرة فى مائی رجل فقتل سنة ۳۸ ه » 
وخر وج هلال بن علفة التمیمی وأخيه مجالد فى مائتى رجل فى ما سباذان وقتلهما 
ف جمادی الأول سنة ۳۸ ه » وكذلك حرو ج الأشهب بن بشر البجلى فى مائة 
وعانية رجلا وقتله فى جرجرايا على الدجلة » وكان أخطر هذه الل رجات ما قام 
به آبومر م من ب ای سعد عم > وقد نجح أبو مرم ف دق أبواب الكوفة وقاتل 


أحد قواد عل قتالا باسلا ی جيش بجميعه من الموالى » وأكنه ة قتل ف رمضان 


سنة ه217 , 


وكان فروة بن نوفل الأشجعى قد ترك ميدان القتال فى النهروان وانصرف فى 
خصسمائة فارس معرضا عن قتال على" » فنزل الدسكرة ناحية شهروز > 
فق وه كدير بن عبيدة المحاربى : وقد ظلوا على عهدم م فلم يتعرضوا لعل حی 
قتل » فلما نزل معاوية النخيلة على أثر صلحه 2 لسن انتهز وا الفرصة وسار وا 
إليه فقاتلوا فريقه) من أهل الشام تعرض طم حى حرم وحنل توجه معاو رة 
إلى أهل الكوفة بالأمان لهم عنده حى يكفوا وائقهم ويكفوه شر إخوانهم » فخرج 


)١(‏ ابن الأثير + م ص 017 » اليعقرق + ۲ ص ؟55. 


۶٤ 
أهل الكوفة لقتال اللحوارج فقالوا لهم : ويلكم ما تبغون ؟ اليس معاوية عدوا‎ 
وعدوكم ؟ دعونا نقاتله فإن أصيناه كنا قد كفينا كم > وإن أصينا كنم قد‎ 
كفيتمونا فأنى أهل الكوفة إلا القتال » فال امارج : دم الله إخواننا من أهل‎ 

الہر هر كانوا أعلم بك يا أهل الكوفة "٠‏ . 

وانهز م الحوارج 8 الكوفيين » ولكن انهزامهم لم يكن يثنيهم عن عزمهم 
على الدفاع عما يعتقدون أنه الحق ء و بنتخب ا حوار ج اناما جا بعد مصرع 
الراسى ف النهروان إلى أن تولى المغيرة بن شعبة ولاية الكوفة فانتخبوا المستورد بن 
علفة التميمى > وكان أخواه هلال ومجالد قد استشهدا عند ماسياذان بعد 
النهروان بقليل . أما المستورد نفسه فكان من الذين ارتثوا فى النهروان وعفا 
سرد ا ف اسا 4" ن الحرئثين > تمح لأهلهم باحماهم والعناية r€:‏ 4 قلبث 
بعد النهروان نی عشيرته شهراً أو نحوه ثم خرج إلى الری ی رجال حى 
بلغهم مقتل على“ فعادوا إلى الكوفة لينتقموا لشهداء النهروان وليقاتلوا الكفرة 
والفاسقين . 

وكان المغيرة قد قرر أن يسير ى الناس سيرة هينة لا ينظر فيها إلا إلى 
نفسه ؛ فأحب العافية وأحسن السيرة ف الناس ولم يفتش عن أهل الآهواء ما داموا 
لا ينقلون الكلام إلى دائرة الفعل » وتغاضى تبعنًا لذلك عن الحوارج الذين 
كانوا يجتمعون ويتبادلون الرأى والنظر ويتذا كرون إخوانهم من آهل النهروان » 
واتفقوا على إعلان القتال على أهل القبلة » وعقدوا لتنظيمهم عدة اجماعات ف 
زد بن صن قل قتل و الذهر وات وكان معاد ین المرئثين > هأ 
حضرها بطبيعة الخال إمام الحوارج آنذاك المستورد بن علفة » واتفقت كلمة 
المؤتمرين على الدروج غرة شعيان سنة 9غ م17 

بيه أن المغيرة أحس بهذه المؤام رة فأمر الشرطة يان تحيط بدار حیان » 


. ٩۹١ ص‎ ٩ + الطبرى‎ )١( 
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ولكن زوجته نجحت ف إخفاء السلاح وأنكر المؤمرون لا مثلوا أمام المغيرة 
ما اتهموا بتدبيره » وادعوا أنهم إنما يجتمعون فى دار حيان لقراءة القرآن عليه 
فلم يقنع المغيرة وأمر بسجن بعضهم حيث قضوا فى السجن قرابة عام وكان بين 


10 
المسجونين معاد دن جو د ين الشاعر َ 


ومن داخل السجن تلى المستورد قصيدة رائعة من معاذ بدعوه وأصحايه 
8 الحروج ضد الكفار »> فخرج حى ی نثل الخيرة ٠‏ حم تركها واستر وأصحابه ی 
الكوفة ف دار سليم بن محدوج وكان صهراً له وم کن اا »> وبلغ المغيرة 
أن اموا رج یدرون أمراً فخطب الناس محذراً وتنادى ر ؤساء القبائل أن يدل كل 
على سفهاء قومه » وخشى المستورد على صهره فقرر الارتحال وبعث إلى 
أصحابهأن يخرجوا حى لا يتسببوا ف إيذاء غيره » واتعدوا بهرسير قرب المدائن » 
وخرجوا منقطعين وتتاموا بها ثلمائة رجل » ثم ساروا إلى الصراة فباتوا بها ليلة 
وعلم المغيرة بخبرهي فانتدب لم ثلاثة آلاف من شيعة الكوفة » وفرسانهم وأمر 
عليهم رجلا من كبار الشيعة هو معمّل بن قيس الرياحى '"' وى هذه الأثناء أرسل 
المستورد كتابا إلى عامل المغيرة » يدعوه إلى مذهيه » ولكنه امتنع بطبيعة 
الخال . 


وخرج المستورد وصحبه على شاط دجلة حى انتهوا إلى جرجرايا 
فعبروا النهر ومضوا فى أرض بجوخى حى بلغوا المذار التابعة للبصرة » ومر جيش 
الشیعة حى نزل كوثى » فبھر سیر واب ظنهم لان وار کانوا ارتحلوا » وتبين 
ل ألا مفر من الاستمرار فى مطادرتهم ول يزل هذا دأبهم حتى للقوا بهم عند 
المذار وهناك دارت معركة هزم فيها الخوارج ولم تكد ا معركة تنتهى حى دب الملع 
ف نفوس اللحوارج إذ جاءتهم الأنباء بسير جيش آخر من ثلاثة آلاف من 
شيعة البصرة بقيادة شريك بن الأعور الحارنى إليهم » فضوا فى الليل بطريق 


5 ٠١4 ص‎ "٦ + الطرى‎ 600 
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۱٦ 
منعزل إلى أرض الكوفة حيث نزلوا جرجرايا من جديد وحالوا دون لحاق أهل‎ 
. البصرة بهم‎ 

وأرسل معقل أبا الرواغ قائد طليعته ى سهائة فارس على 2 ٤‏ ف 
الخوارج السير حى نزلوا ساباط وانتهوا إلى جسر هناك » وأراد المستورد أن 
يخدع أبا الرواغ فيستدير ليهاجم كتلة الحيش ذاته بقيادة معقل الذى ذزل 
قرية ديلمايا على مبعدة ثلاثة فراسخ عن بهرسير وفوجىء معمّل باستدارة المستورد 
فاضطرب جيشه الذى : يبق منه غير ثلمائة رجل جثوا على ركبهم 
يستقبلون اموت لولا أن ظهر أبو الرواغ فجأة فحمل على الحوارج من المؤخرة 
واحتدم القتال حى قضى على الخوارج امنا » ولم تنته الوقعة إلا بمبارزة عنيفة 
بين المستورد ومعقل بن قيس خرا فى نهايتها قتيلين معا" . 

وهكذا أفلح المغيرة تى أن يضرب خصمى الدولة بعضهما ببعض» وإزاء 
تفاقم خطر اللخوارج ولى معاوية ز ياد بن أبيه البصرة عام ٥‏ هء وقد أوضح زياد 
سياسته الى سيسير عليها ی حكم هذه البلاد » وهى سياسة البطش واب حبر وت 
تلك السياسة الى وطدت أركان ملك معاوية واستتب بها الأمن والطمأنينة › 
وقد أخذ زياد الخوارج بالشدة فأوقع فى قلوبهم الرعب فانقادوا له وظلوا سنوات 
طويلة لا يفكرون فى عمل جديد بعد ثورة المستورد تلات . 

وف عام ۳ه ه »> أضاف معاوية ازياد ولاية الكوفة بعد موت المغيرة بن 
شعبة » فأحذ أهلها عا أخذ به أهل البصرة من الغلظة وأعمل فى أهاها السيجن 
والتنكيل وقطع أيدى ثلاثين رجلا حصبوه ى المسجد» وأوقع جر بن علد وصحبه 
من الشيعة » وكان يقم ستة أشهر لى البصرة وستة أشهر فى الكوفة . فضعفت 
شوكة الخوارج » لما أبداه زياد من القسوة فلم تقى هم قائمة مدة ولايته حى 
تولى البصرة ابنه عبيد الله » فظنوه هين وانتخبوا خخليفة نجديدا ولم يكونوا قد نصبوا 
اچ بعدفضل المستورد » وكان انتخابهم خخليفة دآ يعبى دامًا اسئناف 
القتال ضد الجماعة'!! . 


600 الطبرى + > حص ۱٩۸‏ = ۱۱۸ . ( ۲( ا حوارج والشيعة ص ¥ . 


۹۷ 
وكان على الكوفة قبل أن جمع العراق لابن زياد ابن آم الحكم الثقى > وقد 
شعر الخوارج ى هذه الفيرة وبعد هذا اللحمود بالندم على سكوتهم فبايعوا حيان 
ابن ظبيان خليفة » وكان أول من بايعه معاذ بن جوين الطانىالذى اقترح اللحروج 
إلى حلوان » واكن اللحليفة الحديد لم يستجب للفكرة لقلة عدد أصحابه الذين 
م يكونوا يزيدون محال على المائة فاقتر ا إلى ما جاور الكوفة والسبخة 
من القرى » وأن ياتقوا 0 فيقا تلونهم ج بلحقوا براهم ) وأكنهم ُ 
يستجيبوا أيضا هذه الفكرة الى لا تجديهم شیا » وثبت جيان على رأبه 3 
يشا الباقون أن يعارضموة. بد 5 رأوا ألا يقاتلوا فى الكوفة خوفًا من أهلها أن 
کک با حجارة من فوف سقوف المنازل > وعوأوا عا لى السير 8 بأنميا عل دسافة 
#ريبة من الكوفة فاستقيلوا القوم وجعلوا البيوت إلى ظع ورهم © و دحلا ث إليهم ابن 
م يش قتلهم عن لخر ركم و ان دلا هِ ف نهاية عام 8 ه ) وكانت هذه 
نها رة ا خوارج ف الكوفة ا م تكن لتتحمل نشاطهم وسلطان الشيعة فيها غير 
. منازع . وكان فى القضاء على وارج الكوفة أثر كبير فى ازدياد نشاط الحوارج ى 
البصرة . 
وكان هذا النشاط قد بدأ منذ عام الجماعة حيما ثار فيها سهم بن غالب 
التميم ى واللتطيم الباهلى ١‏ ی سعں رسجلا 2 وعير وأ ف طر ريعهم دعا دة 1 کر 
الل لخد بی جير ع وكانت أه کخرة » صا E‏ وقتلوه ور 
والى البصرة ابن عامر إلى التسايم ذ فسألوه الأمان فا فأمنهم 
وعندها تول زياد البصرة ف منتصف نة ه4 ه نداذه سهم بنغالب فخرج 
إلى الأهواز داعياً إلى الثورة وقتلمساماً هناك م ینکر إعانه بينماً خلىسبيل يهود 
صرحوا بيع وديتهم 4 وتجأسر سهم عل الذهاب إلى البصرة َ واكن أنصارة فيها 
تخلوا نیلف إزاء ششدة زياد فاضطر إلى الاسئتار 4 وطلاب الامان فلم بؤدئه زياد 
وطلية حی اخ فقةله وصلبه على بأبه وكان دل ف سنه ك55آه . ها الحطيم 
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۱۹۸ 
فأظهر الفتنة فنفاه زياد إلى البحرين » ثم أذن له فقدم على أن يلزم بيته وضمنه 
5 بن رو على أن يعلم زياد إذا ما بات ارج بيته » وذات يوم أعلمه 
يذلاك فأمر زياد به فقتل وألى ى باهلة ١”‏ وق سنة 6٠‏ ه »> حرج قريب 
الأزدىوابن حالته زحاف الطالى ی سيعين رجلا 4 را بشخ رمال له حكال من 
!ی ي ضبيعة فقتلوه وتفرقوا بعد ذلاك حيث قتل قريب » وبعد هذا الحادث اشتد 
زياد وعاملة ف البصرة "رة بن جندب على الحوارج وطالب أهل البصرة ران 
يكفوه أمرم رم فكانوا يشورود نا فيقتلومم > وقد قال زياد من الحوارج ف 
البصرة وحبس آلافا كثيرة » واكن بعض الم رين يذهبون إلى أن هذه الأعداد 
الكثيرة الى يذكرها المؤرون العرب لا تقبل التصديق فضلا عن أن الحواررج 
البصريين كانوا يسلكون مسلك اللصوص و«السفاحين » وكانت الفوفى الى 
تسود البصرة بعكس الكوفة مجالا ملاى] لهم > فليس غر يبا أن تعاملهم الشرطة 
معاملة سائر الجرمين الذين يعكرون صفو الأمن حيث إن الشرفاء من الحوارج 
كانوا غير راضين عن سلوكهم > حتى إن أبا بلال مرداس بن أدية لعنهم 
ودرى ؛ نهم کا 1 رأ والى اليصرة من دمهم A‏ عدأ ان زياد ولابته لليصرة 

سئة هه ها ع عمهادنة اخوارج فصا عوا قية ووه امح بي بيه عندما أطلق 
سراح عدد كبير منهم » واكنه إزاء نشاطهم المتزايد فكر فى اتخاذ طر رة أخرى 
هدفها أن يوقع بينهم فاصطى أنفسيه مم جماعة برئاسة رجل يدعى مجدا رأ" 9 
تركهم يقاتل بعضهم بعضًا شن ظفر بأخيه فاز بالحرية وقد ثاب الحوارج 
لانفسهم فعنفوا بها فيا بعك وراحوا يكفرون عن خطيئتهم بكفارة فعالة فعرضوا 
الدية على أولياء القتلى » م عرضوا | دماءهم من بعد وآ لوا على أنفسهم أن يكفروا 
عا آتوا من قتل إخوانهم بالقيام حركة عنرفقة جديدة وأن بقاتلوا عبيد الله بن 
زياد > وكان هتلاء سيعين رجلا من عبد القيس اضطرورا بفعل ملاحقة الشرطة 
لهم أن يبكروا بالشجوم قبل موعده بعك أن انکشف آمر م أوكاد فذيحهم حراس 
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" وظل عبيد الله يتعقب الخوارج بشدة 


عبيد الله فى عيد الفطر من سنة ممه م 


.وقسوة » فحبس من اشتبه ف أمره ومن خخحشى خطره . 


كان أبرز الحوارج فى البصرة أبو بلال مرداس بن أدية التميمى » وهو 


سي شخصية نبيلة وفذة حى لتكاد تكون شخصية أسطورية ف تاريخ الحتوارج 
السياسى والعقائدى لأنه خالف عن كثير من معتقداتهم فكان لا یری اشتراك 


النساء ف اروب 4 وكانث حماستهن ف القعال أمراً فوا کا أذكر 
الاستعراض وهو قتل كل مسلم لايرى رأى الخوارج بغير تمييز می وجدوه فی 


فساداً » وقد حبسه ابن زياد بين من -حبسهم من اللحخوارج » وأكن أبا بلال 


استطاع أن يستميل سجانه وأن ينال الإذن منه فى الانصراف أثناء الليل ليزور 


أهله فإذا طلع الفجر أتاه حى يدخل السجن . وكان لأبى بلال صديق من 
ندماء ابن زياد فذكر ابن زياد الحوارج ذات ليلة وعزمه على قتلهم إذا أصبح 
فانطاق هذا الصديق إلى بيت مرداس فأخبر أهله وأشار عليهم أن يرسلا إليه 
فى السجن ليعهد فإنه مقتول » وبلغ مرداس اللحبر عندما عاد إلى بيته ما كى 


الحبر إلى السجان الذى بات ليلة سوء إذ خشى ألا يعود السجين » وكم كانت 


.دهشته عندما عاد مرداس إلى السجن وق الصباح جعل ابن زياد يقتل الحوارج 
فوب السجان وكان ظراً لعبيد الله يستشفعه ليهب له رأس مرداس بعد أن قص 


وكان أخوه عروة بن أدية من رءوس اللدوارج وهو ى أشهر الروايات أول من 


عروة فرصة مناسبة ليئال من ابن زياد ويذكره #رائمه فانطلق يقول له : خمس 
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كن فى الام قبلنا فقد صرن فينا » قال تعالى : « أتبذون يكل ريع آية تعبثون 
وتتخذون كه لعلكم تخلدون وإذا ا لل .فقههم ابن راد 
من كلامه أنه بداية فتنة كام وترك رهانه وأضمر الشر لعروة الذى أدرك خطورة 
مأ فاه به فتوارى غير أن ابن زياد طلبه حی فن عليه ومثل به أ أمامه 
فقطعث یداه ورجلاه وقال له : كيف ثرى ؟ قال : أرى أنك أفسدت دنائ 

اقسات أخرتك ا" 


وكان عروة آية فى التجاد والصبر » فعند ما ظفر به ابن زياد قال له لأمثلن 
بك » فقال عروة : احير انفسلك من القصاص ما قلت وا اف به فقطعت 
داه ورجلاه وصليه على باب داره التفت إلى بعض أهله فقال هم وهو مصلوب : 
انظروا إلى هؤلاء الموكلين فاحسئوا إليهم فرتم أضيافكي' ''. 


وأرسل ابن زياد إلىابئة عروة فقتلها" ولقيت نفس المصير امرأة أخرى 
شديدة الحماسة تدعى البجاء كانت تخطب خطياً نارية مثيرة ضد ابن زياد 
فقبض عليها وقتلها فى سوق البصرة. 


وقد کان لكل هذا أثره البالغ فى نفس أبى بلال شقيق عروة فخرج قأربعين 
رجلا إلى الآهواز سنة 5٠١‏ ه » وقد رأى أنه لا يحق له أن يعيش نى البصرة تحت 
هدا السلطان 3 وفضى وصبحيه فلم يتعرضوا لحد زمد ہو و تاوا من اراج بے 
وقد لقيهم ی الطريق وكان فی مكنتهم استلابه ‏ إلا ما هو مف رودن دام 1 
و يعتدوا 4 واكنهم اضطروا 2 أن رل فعوا عن أنفسهم الاحجداء فول شعر وه 
ابن زياد فبعث بی أعقابه. بای رجل على رأسهم ابن حصن التميحى وق اساب 
دارت معركة أشبه املاح الأسطورية قاتل فيها أبو بلال ورجاله الأربعون 
)١(‏ الطيرى + ٦‏ ص۷۳١‏ . 
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هذين الألفين قتالا مجيداً حی اضطروهم إلى الفرار بعد أن قتل فيهم وصحبه 
مقتلة عظيمة أشاد بها شأعرهم عيسى بن فاتك الحبطى''' . 

وم يصبر ابن زياد علىهذه اهز بمة المنكرة » فبعث إلى أبى بلال يحيش من 
ثلاثة آلاف رجل بقيادة عباد بن الأخضر التميمى سنة 5١‏ ه » فحمل عليهم 
أب بلال وصحيه . وطالب اس لحوار ج 1 عاد أن يۆ مم ہی يصلوا فأعطاهم 
الأمان وما كادوا سجدون حى حشهم عباد وجنده بسيوفهم فقتلوهم عن 
اخرم 1 

ولدى عودة عبات بجند» إلى البصرة أقبل عبيدة بن هلال اليشكرى وهو 
من رعوس ال وار ج وفرسانهم ومعه ثلاثة نفر من الدوارج فرص دوا عبادا وهو 
عائد إلى قصر الإمارة مردفا ابندًا له صغيراً » فقالوا : يا عبد الله قف لنستفتيك 
فوقف فقااوا : نحن إخوة أربعة قتل أخونا فا ترى ؟ قال استعدوا الأمير › 
قالوا : استعديناه فلم يعدنا » قال : فاقتلوه قتله الله » فوثبوا عليه فحكتموا وألى 
اينه فقتلوه " . 

وقد ار او لال عند خوارج البصرة القديس ا لحقيى وإن لم يتمثاوه ٣‏ 
رقة نفسه ودمائة خلقه > وقد أثار مقتله ومقتل أصحابه على هذا النحو من 
الغدر -حفيظة اللحوارج » ولكنهم لم يكونوا يستطيعون شيئء) طالما كان ابن زياد 
وطيد المكانة ق ولايته » وقد اضطر اللتوارج تحت ضغط ابن زياد وشدته معهم 
إلى مغادرة البصرة عمسب مقتل ای لال وصحميه › فاتجهوا إلى مكة استجاءة أنلاء 
نافع بن الأزرق الذى قال لم : إن الله قد أنزل عليهم الكتاب وفرض عليهم 
الحهاد واحتج عليهم وقد جرد أهل الظلم فيهم السيوف فايخرجوا إلى هذا 
الذى ثار بمكة فإن كان على أيهم جاهدوا معه وإن م يكن على رايهم 
دافعوه عن ال 

١ (‏ ) الطبرى جه ص !۷٤4‏ 
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وق مكة أنهى إليهم ابن الزبير أنه على رأبهم من غير تفتيش » وأتبح هم 
أن يشهدوا حصار جيش يزيد بن معاوية بقيادة الحصين بن مير للكعبة وأن 
يساندوا ابن الزبير لى الزود عنها . وقد توق يزيد بن معاوية أثناء المحصار فرفع 
عن مكة وانصرف أهل الشام ١"‏ بعد أن رفض ابن الزبير أن يسير معهم » وهنا 
ظهر الخلاف بين موقف الحوارج السياسى وبينموقف ابن اأزبير » وتبين لي 
آنه ليس الرجل الذى أمّلوه فارتحلوا عنه ومضى بعضهم إلى البصرة بيغا مضى البعض 

الآخر إلى المامة'"' . 

فبيها ذهب أبو طالوت وابن السود وأبو فديك وكلهم من بكر إلى الهامة > 
فاستواوا عليها عاد نافع بن الأزرق إلى البصرة ومعه عبد الله بِنَالصْفغمار وعبد الله 
ابن إباض وحنظلة بن بيهس وعبيد الله والز بير أبناء الماحوز . 

وكانت عودتهم إلى البصرة فى الوقت الذى أعقب هروب ابن زياد منها , 
وقد أتاح تنازع العصبية الذى أعقب ذلك الفرصة أمامهم ليكسروا السجون 
وليستخرجوا إخوانهم منها > وتولى نافع بن الأزرق قيادة ثلمائة رجل وخرج 
يريد الأهواز » وكان فى ذلك نهاية شوال سنة 54 ه ء» وقد نجح فى السيطرة 
عليها وعلى ما وراءها من بلدان فارس وكرمان » فجبى خراجها وکر أتباعه 
وانتشر عماله فى السواد وأوقع الفزع فى قلوب أهل البصرة وقتل عمال ابن الزبير 
فى كل هذه الأنحاء . 

واجتمع لابن الأزرق جمهرة الخوارج » فكانمعه روم كعطية بن الأسود 
الحنى وأبناء ا ماحوز وعمر بن عمير العنبرى وقطرى بن الفجاءة المازنى وعبيدة بن 
هلال اليشكرى وصخر بن حبناء التميدى وصالح بن خراق العبدى وعبك ربه 
الكبير وعبد ربه الصغير عت فى زهاء ثلاثين ألف فارس من يرىرأيه ويتخرط 
1 اك قاد 
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فلما اصطلح أهل البصرة على إمارة عبد الله بن الحارث بن نوفل القرشى 
اجتمعوا ضد الخوارج المتبقين فى البصرة واضطروهم إلى الفرار واللحاق بنافع بن 
الأزرق إلا قليلا منهم من ل يكن أراد اعروج آنذاك . ومنهم عبد الله بن 
الصفار وعبد الله بن إباض وحنظلة بن بيهس الذين اختلفوا ورجال معهم على 
الرأى مع نافع بن الأزرق » وكان لحلاف قد وقع على أساس أن نافعنا كان 
. وجوب مقارقة المسلم الصحيح الإيمان لديار المشركين وتحرم الإقامة بين 

هرانيهم » واكن هؤلاء کانوا يرون غير رأيه فاختلفوا معه » ولكنوم مالكرا أن 
اختلفوا فما بينهم أيضا . 

وعلى الرغم من أن المصادر القديمة لا تقدم لنا الكيفية الى انقسم بها 
الحوارج إلى أر بع فرق كبيرة مكتملة ق ذلك الوقت » بيها اكتفت المصادر 
المتأخرة من الى تؤرخ لعلم الكلام بالنظر إليها على أنها فرق كلامية مكتملة 
فحسب » فإننا لا بد واجدون صورة هذه الكيفية ى الأحداث التاريخية. 
المعاصرة لانقسامهم . 

ونحن نستيعد ابتداء ما ذهب إليه بعض الباحثين المحدثين من أن 3 
ا نتيجة خطة مدبرة هدفها تطويق الدواة من جميع أطرا افا" ذلك 
أن الحلاف الذى وقع على أثره وام يكن حلاف ظاھریا كا يقتضى 
هذا الزعم أن يكون » وإنما كان خلافنا عقائديًا ومنهجينًا حقيقينًا سجله التاريخ, 
وقطع بصحته . 

وأو ما نبدأ به فى استيحاء الأحداث المعاصرة لمذا الانقسام © أن 
الاتقسام قد حدث قبل ذلك وى مكة بالذات على أثر مناظرة ابن الزبير > 
فهؤلاء الذين فارقوا بادئ ذى بدء واتجهوا من مكة إلى المامة لم يكن فيهم 
نجدة ابن عامر الحنى الذى أصبحت فرقة النجدات تدعى منسوبة إليه . 


وكان هؤلاء هم أبو فديك عبد الله بن ثور من بى قيس بن ثعلية 


600 أدبا لوار ج ص ۳۹ . 


3 
وعطية بن الأسود الحنى وأبو طالوت من بى بكر بن وائل . 

ويذكر الشهرستانى أن نجدة خرج من اليامة مع عسكره يريد اللحاق 
بالأزارقة . فاستقيله أبو فديك وعطية بن الأسود فى الطائفة الذين خالفوا نافع 
فأخبروه بما حدث وجا أحدثه نافع من الحلاف بتكفير القعد عنه 
وبسائر الأحدا ث ولبدع » وأعلئوه بخلافهم مع نافع وبايعوه: وسموه 
تير المؤمنين .0( 

ويبدو أن نجدة كان قد ارتحل إلى المامة إثر هزيمة النهروان » 
'فالشهرستالى يذ كر أن من الذين نجوا من المعركة وكانوا أقل من عشرة انهزم 
ا 

وتتفق الروايات على أن نجدة التى بهؤلاء انخالفين لنافم بالعرمة وأنهم 
أبلغوه بتكفير نافع القعدة وإصراره على الاستعراض وقتل الأطفال فانصرفوا 
معه فلما صار باليامة كتب إلى نافع رسالته الشهيرة الى ينعى عليه 
فيها مذهبه المتشدد والى تجرى على هذا النحو : بسم الله الرحمن الرحيم 
أما بعد > فإن عهدى بك وأنث ينيم كالب الرحيم ولاضعيف كالاخ البر 
لاتأحذك فى الله لومة لانم ولا ترى معونة ظالم > كذلاف كن تأنت » وأصحابك » 
أما تذكر قولك : ١‏ لولا انی أعلم أن للإمام العادل مثل جر جميع رعيته 
ما توليت أمر رجلين من المسامين » فلما شريت نفسلك فى طاعة ربك ابتغاء 
رضوانه وأصبت من الحق فصه وركبت مرًّة تجرد اث الشيطان وم يكن أحد 
أثقل عليه وطأة منك ومن أصحابك فاسمالك واستهواك واستغواك وأغواك فغويت 
فأكفرت الذين عذرهم الله فى كتابه من قعد المسلمين وضعفتهم » فقال جل 
ثناؤه وقوله الحق ووعده الصدق : « ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على 
الذين لا جدون ما يتفهود حرج إذا نصحوا لله ورسوله ) 2 ماھ الله أمحسن ْ 


. ١9٠ ص‎ ١ + الملل والتحل‎ )١( 
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الأسماء » فقال : «ما على المحسنين من سبيل » » ثم استحللت قتل الأطفال‎ 
وقد نهى الرسول صلی الله عليه وسام عن قتلهم وقال 4 : « ولا تزر وازرة‎ 
وزو اف ) » وقال سبحانه فى القعد خيراً وفضل الله منجاهد عليهم › ولا تدفع‎ 
: منزلة كر الناس عملا منزلة من هو دونه » أو ما خمعت قوله عز وجل‎ 
لايستوى القاعدون من الممنين غير 1 الضرر ) فجعلهم الله من المؤهنين‎ ( 
وفضل عليهم الجاهدين بأعمالهم » ورأيت ألا تؤدى الأمانة إلى من‎ 
خالفك والله يأمر أن تؤدى الأمانات إلى أهلها فاتق الله وانظر لنفسلك واتق يوممًا‎ 
لايجزى ولد عن ولده ولا مولود هو جازعن والده شي فإن الله عز وجل بالمرصاد‎ 
وحكمه العدل وقوله الفصل والسلام ''' وقد رد عليه نافع برسالة فسر فيها‎ 
ما عابه عليه وما دان به من إكفار القعد وقتل الأطفال واستحلال‎ 
وهى الأسس الى قام عليها الخلاف » يقول‎ ٠ أمانات أهل الجماعة‎ 
نافع : أما هؤلاء القعد فليسوا كما ذكرت ممن کان يعهد رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم » لأنهم كانوا بمكة مقهورين محصورين لا يحدون إلى المرب سبيلا‎ 
ولإإلى الاتصال بالمسلمين طريقناء وهؤلاء قد فقهوا الدين وقرءوا القرآن» والطريق‎ 
: هم نهج واضح » وقد | عرفت ما قال الله عز وجل فيمن كان مثلهم إذ‎ 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا‎ ١ : قالواكنا مستضعفين ى الأرض» فقيل لهم‎ ( 
: فيها » وقد قال : « فرح الڪ لفون بعقعدهم حلاف رسول الله » ء وقال‎ 
و وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن همم» » فخبر بتعذيره وأنهم کذبوا الله‎ 
ورسوله » وقال : « سرصيب الذين كفروا متهم عذاب ألم » فانظر إلى أنمائهم‎ 
سماتهم . وأما أمر الأطفال فإن نى الله نوحا عليه السلام کان آعم بالله يا نجدة‎ 
مى ومنك » فقال : «رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا » إنك‎ 
إن تذرهي يضلوا عبادك ود بلدوا إلا فاجراً كفارا ( فسماهم الک ر وم أطفال قبل‎ 
أن يوادوا فكيف كان ذلك فى قوم نوح ولا تقوله 1 قومنا ؟ والله يمول‎ 


7 أكفاركم خير من آولئکم أم اکم دراءة ٤‏ لوقو )) © وهؤلاء ا العربه 


. ١١4 ص‎ ١ + والعقد الفريد‎ ١79 الكامل + ۲ ص‎ )١( 


۷ 
لاتقبل منهم جز به ؛ ولیس بيننا eg‏ إلا السيفاوالإسلام »وما استحلالامانات 
من خالفنا فإن الله عز وجل أحل لنا أمواخهم كما أحل لنا دماءهم فدما ؤم حلال 
طاق وأمواهم فىء المسلمين وقد_عد نافع نجدة وجميع من خالفوه كافرين 
e‏ £ آخر رسالته إلى تقوى الله ومراجعة النفس وألتو رة ما وقعوا فيه من 
وواضحما 2 تفسير اذ من غاو وڪا دة للاعتدال فيا ظنهمن قول الله تعالى : 
« قالوا کنا مستضعفين ف لاش ) + وقد ززلت الاية فى طائفة ممن تكلموا 
بالإسلام وخرجوا مع ا مشركين فى بدر فأصيبوا فيمن أصيب من المشركين وقتلوا 
كفاراً » وكذلك نی قوله تعالى :( فرح الحلفون » إذ نزلث ق جماعة من المنافقين 
ع عن ون ان متسل طن الور مار 
قوله تعالى E:‏ ومجاء المعذرون 1 ( بالتخقيف مسن يأتون بالعذر وبالتشديك من 
يعتذرول کان هم عذراً و 5 9 أو 3 المقصرون) فهم وون كلبوا ألله 
ورسوله فماكانوا يظهرون من الان مسيئون » فقوم عذروا وتكلفوا العذر بالباطل 
وتخلف آخرون من غير تكلف عذر وإظهار علة جرأة ة على رسول الله » وفيا 
ذه إليه من دعاء توح فهو علو لا مار ر له لان زوحسا عليه السلام لما ا 2 
'#ومه وعم آنه ل يؤمن من قومه إلا من قل امن دعا عليهم ده سار يطلب 
استيحلال قتلهم وقتل أطفالهم ديه ولا دی المؤمنين به ¢ وول أوصى رسو الله 
صل ايله 2 م الا تقتل الذر رة ف ارب 7 وف اعرض عليه بأنهم أولاد 

المشركين فأجابهم بأن خحيا رهم هم من أولاد اا 

افع جعله الممحدين باع العرب وإحلاله ا وأمواهم 3 دتشدد 
تشددا يد مار ر 1 حى أصبح التشدد والغلو سیه واضبحة لفرقته 4 وحن نري 
9 مرد هذا التشدد ليس إلا انعکاسًا لشخصية نافع ذاته . 
)١(‏ الكامل + م ص ۱۷۸ » العقد الفريد + ١‏ ص 57١54‏ . 
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۷4 
ويروى أنه كان قبل ذلك صارم اللسان كليل الفؤاد وقد حرضه أبو الوازع 
اأراسبى على أن تكون صرامة لسانه لفؤاده وكلال فؤاده للسانه » وراح أرق الوازع 
يدربه لينا على القسوة والصرامة فضى فاشترى سيفمًا وأى صيقلا كان يذم 
الخوا رج ويدل على عوراتهم »> فشاوره فى السيف فحمده ٠»‏ فقال له اشحذه 
ی إذا رضيه حكلم وخبط به الصيقل وحمل عل الناس فتهاربوا منه إلى أن وصل, 
إل 2-7 یشک ر فجندله رجل › وكرهت بنويشكر أن يدفن ف مقبرتهم وۋ 
أن جمعل الخوارج قبره مهاجراً > وقد جعل هذا المثل من نافع بن الأزرق 
ا متشدداً بعد أن كان قاعداً صارم اللسان ومنذ ذلك اللحين أصبح المبداً 
الأسمى عنده أنه لا جوز المقام بين أظهر المشركين بل يحب الذهاب إلى دار 
أشجرة رة وقتاهم دبيع النفس لله فى جهادمم > وکان لول من موالى ب ی هاشم ا 
آخر يضاف إلى أثر ألى الوازع ف غلو نافع وتشدده » فقد اتی هذا المولى نافع 
فقال له إن أطفال المشركين فى النار وإن من خالفنا مشرك فدماء هؤلاء الأطفال 
لنا حلال » فقال له نافع « كفرت وأدلات بنفسك » › قال له إن لم اتك بهذا 
من كتاب الله فاقتلى » قال نوح : « رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
دياراً إناك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفارا »» فهذا أمر الكافرين 
وأمر أطفاهم > فشهد نافع أنهم جميعًا فى النار ورأى قتلهم''.. 
وبيما تأثر نافع هذين الرجلين واتخذ من مذعة آسك الى غدر فيها عباد 
ا الأخحضر رای لال وصيحبه لاثم آمنون ف سجودم بين کی الله حافراً 
لاهسا للقسوة والصرامة والتشدد» فيقتل عبيدة بن هلال أحد أتباع ناقع طفلا 
لعياد أردفه خلفه فى طريقه إلى البصرة » واكن رفاقه الذين خخالفوه فى البصرة 
كانوا ا کر ميلا وتعلقنًا بمبادى ألى بلال النبيلة الى تظور بوضوح فى سلوكه 
المعتدل فى حواره مع عباد إذ طلب حواره »أفقال له أبو بلال دما الذى تبغى ؟» 
فقال عياد : أن آذ بأقفائكم فأردكم إلى الأمير عبيد الله بن زياد » قال 
اق بلال (١‏ أو غير ذلك ؟ قال عياد : «ما هو ؟) . قال أبو لال :و أن ترجع 


. ١١5 الكامل جم ص‎ )١( 


۱۷۸ 
فإنا لا نخيف سبلا ولا نذعر مسلمءًا ولا نحارب إلا من حاريئا ولا نجى 
العا و 

وهكذا ببدو انا أن غلو ابن الأزرق وتشدده إثر وقعة آسلك وما تركت فى 
نفسه من ألم وغير ذلك من التأثيرات الى عرضنا ها » وما تركته تعاليم أبى بلال 
فى نفوس بعض اللحوار ج المعتدلين كان نقطة ابتداء الحلاف بين نافع والذين 
تركوه حيث حقوا بنجدة م اختلفوا فما بينهم بعد ذلاك . 

فيمسبب هذا كان الخلاف بيئه وبين هؤلاء الذين يعوا ف البصرة ة إذ أصر 
هؤلا'ء على معارضة نافع فى زعمه أن الدار دار كفر إلا من أظهر إعانه > وتحريم 
أكل ذبائح القوم وفكاحهم وتوارثهم » وأنهم ككفار العرب لا يقل منهم إلا 
ال اف و » وأن القعد عنرا زلتهم وأن التقية لاتجوزاستناداً إلى قوله تعالى : 
« إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشة » » وإلى قوله تعالى 
فيمن كان على خلافهم جاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لوعة لام » . 

وكان ابن الصفتار وابن إباض من تلاميذ أنى بلال المخلصين لتعاليمه ‏ 
فكانا ومن اتبعهما يرون التقية ولا يرون الدار دار كفر ولا عبذون الاستعراض 
ولايكفرون القعد در ينافع إلى الأهواز ويقوا ف البصرة» وقدأ تمر هذا اللحلاف 
فرقتين : عرفت الاما بالصف ر as‏ ة والأخرى بالإياضية وقد عمرتا أ کر ما 
عمرت فرقة الأزارقة أو النجدات وكل منوا بنت متهاجها على العمل أكير 
النظر 

وقد انتشرت الفرق الحارجة المعارضة للأزارقة من البصرة إلى سائر مواطن 
الحوارج فى دار الإسلام + وكانت هناك فرقة من المحوارج لا تذكر 
كثيراً لقصر عر ها وانحصارها نى رة صغيرة ونعى بها فرقة النجدات الى قامت 
فى الهامة من الأرض الى تلى البصرة » وقد نجح ابن عامر الحنى فى إخحضاع 


. 176 ابن الأثير + ۳ ص‎ )١( 
. ۱۹۹ (؟) الكامل + ۴۳ ص‎ 


1۹ 


الشريط الساحلى فى الشمال الشرق واب حنوب الغربى وجبايته » وانتهز فرصة 
ضعف ابن الزبير وحكومته ولم يبال بما أظهره أه عبد الملاك من الود » وكان قد 
وعلده رولارة المامة إذا تعهد بالاقتصار عليها والتوقف عندها > فل ينقد هذا 
الإغراء وراح يبسط نغوذه كاما استطاع إلى ذلاث سبي واف ولا على المامة 
وتوجه بنفسه فى سنة ٩۷‏ م إلى البحرين فضم الأزد إلى جانبه ی 
عبد القيس فالتقوا بالقطيف وهزدت عبد القيس وقتل منوا جمع كثير 
وسى نجدة من قدر عليه من أهل القطيف وأقام نجدة هئالة 1 . 


وول شعر ابن لز بير بخطورة اعحدة 3 را مته ادك ة واليه على البصرة 5 
قتا له » فار لھ 27 عل الله 1 ن عير اللبى ىأ ربعەعشر فا من ابعر ی إلىالقطيف 
وکن احدة أن ا گر وهو غافل فقأ أثله وده طو يلا حال ea:‏ الليل ع 
فا أصبح ابن عمير حتى هاله ما رأى فى عسكره هن القتى والدرحى وحمل نجدة 

عليهم كرة ة أخرى فلم ایوا أن انهزهوا و :ى ق عار م وم م عسکرم ٠"‏ , 


وبع هزيمة أبن مير بعث نجدة يش إلى عمان واستعمل عليها عطية بن 
الأسود الحتى الذى استولى على البلاد وأقام شهراً ثم خرج منها واستخلف 
رجلا عليها قتله أبناء عباد وأهل عمان7؟) »> وبسط نجدة سلطانه على ثهالى 
البحرين » رغم بى يم على أن يؤدوا إليه اراج » ثم سار إلى غربى 
بلاد العرب وأخضع بنفسه جزءاً من اليمن با فيه صنعاء وبعث أبا فديك إلى 
محضرموت فجی خراجها سنة 58 ه »> وق نهاءة هذا العام حج نجدة فى 
غاغائة تین رجلا ۽ وقد وافت عرفات ألو رة ابن الحنفرة وابن الز بير وجدة 
وبى أمية ولم نت ينشب بينها قتال واشيركت كلها فى الوقوف بعرفات فى سلام » 


١١١ اين الأثيرج ۽ ص‎ )١( 
١07 (؟) ابن الأثيرج ع ص‎ 
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۱۸۰ 
وتخل نجدة عن فكرة مهاجدة المدينة عند ماأخبر بأن عرد الله بن عمر قد لبس 
سلاحه تاها لقتاله» ومضى إلىالطائف حيث جاءه هناك عاصم بن عروة بن 
مسبعود التق فبايعه عن قومه » واستمر نجدة سائراً حی all‏ حو ا ستعمل عل هذه 
المواضع و يضع القواعد لإدارتها » ورجع نجدة إلى البحر ين » وأككنه وإن أحجم عن 
مهاجمة البادين الحرام لم يتورع عن قطع الميرة عنوما » وكانت ترد من البحرين 

والمامة إللهما حى كتب إليه ابن عباس بأن ثمامة بن أثال لما قطع الميرة عن 
أهل مكة وهم مشركون كتب إليه رسول الله صلی الله عليه وسام : وإن أهل 7 
أهل الله ل عنعهم المرة » فجعلها شم وإنك قطعت الميرة عنا ونحن مسلمون» 
فاستجاب ننجدة لندائه وجعلها له" . 


وأوشك نجدة أن ربط ساطانه على الخزيرة العربية كلها مستغلا ضعف 
ابن الزبير > لولا أن انشق عليه أصحابه إذ نقموا عليه أموراً أكفروه بسببها 
منها أنه بعث ابن له مع ا إلى أهل القطيف فقتلوا وسيوا نساءهى وقوموها 
عل أنفسهم > وقالوا إن صارت قيمهن فى حصصنا فذاك وإلا رددنا الفضل 
ونكحوهن قبل القسمة وأكلوا من الغنيمة الق سمة ارا . فلما رجعوا إلى نجدة 
وأخبر وه بذللك قال فلم يسعكم ما فعلم قا( وا : لم نعلم أن ذلاك لا سعنا ع فعذرهم 
الحهاهم واختلف أصحابه بعد ذلك فنهم من وافقه وعذر بالتهالاات ف الحم 
الاجا 


وكان م نأسباب نقمتهم عليه أيضا أنه أعطى بعض اب حنود مالا أ كر ما أعطى 
آلحرین > وكان هذا أيضًا من أسباب الخلاف الذى وقع بينه وبين عطية بن 
الأسود فضلا عن أن عطية اتهم نجدةحين كتب إليه عبد الملك مغريا إياه 
دولا ية المامة إذا دحل فى طاعته على أن يبهدى إلنه ما أصاب من الأموال والدماء 
قائلا إنه لم بکاتبه إلا لاه علم منه ' دهاننا ی الدين > وأنضًا لأنه 


١١8 ابن الآثير جم ص‎ )١( 


( ۴ ) الملل والنحل + ١‏ ص ١5٠‏ 


۸۱ 
حمى يننا لعبد الله بن عمرو بن عمّان بن عفان بعد أن سباها من المصير الذى 
ينتظرالسبايا » وكان ذلك استنثاء نقموه عليه وم يبرره انزعاج ابن الزبير من أنجلها 
وأنه كتب إلى نجدة بحذره بقوله : « والله لمن أحدثت فيها حدثنًا لأطمان بلاداء 

وطأة لا يبى معها بکری''. 


ومن اساب نقمتهم عليه أنه م يعاقب رجلا كان شديد النكاية على 
العدو ولكنه كان يشرب الحمر فى عسكره . وكان نجدة كلما امتد به الزمان 
ازدادت الاتهامات الموجهة إليه من أنصاره وعللا صوت شكايتهم نه ع م 
عاهدهم عل أن يوب ويصلح من أمر نفسه » وقد تولى جدة أصحاب ادود 
من موافقيهوقال لعل الله تعالى يعفوعنهم وإن عذبهم فىغير النار ثم يدخلهم 
الحنة فلا تجوز البراءة عنهم وإن من شرب غير مصرّ أى مزمع التوبة فهو 
غير E‏ 

ولقد باغت بهم النقمة عليه حد التكفير فاستتابوه وأظهر التوبة فتركوا 
النقمة عليه والتعرض له » وندمت طائفة على تلك الاسجتابة وقالوا أتطأنا وما كان 
لنا أن نستتيب الإمام » وما كان له أن نستتييب باستتابتنا إياه فتابوا عن ذلا 
وأظهروا الخطأ وقالوا له تب عن توبتك وإلا نابذناك فتاب من توبته ففارقه 
أبو' فديك وعطية" » ففز نجدة واستخى نى إحدى القری حيث دلت عليه 
جارية فطلبه أصحاب أنى فديك ففر إلى أخواله من 7 ع فاستر عند 
م أرا أراد المسير إلى عبد الملك فى الكوفة › وعلم بذلا الفديكيون فقصدوه وقيضوأ 
عليه وأوردوه حتفه بعد أن رفض اهرب على فرس قلمه اه أنحد 
الخلصين له من الفديكية» م إن أا فديك برئ من عطية ا برئ عطية من 
أبى فديك » وبي النجدات دون إمام بعض الوقت ويبدو أن لوم بأنه لا حاجة 
اناس إلى إمام قط وإيما عليهم أن يتناصفوا فما بينهم فإن رأوا أن ذلك لا يتم 
)١(‏ أبن الأثير ٤+‏ ص ١١8‏ 


(؟) الملل والتحل ج ١‏ ص ١4١‏ . 
(*) الملل والنحل +۱ ص ٠۹۲‏ 


۱۸۲ 
إلا بإمام يحملهم عليه أقاموه - يرجح إلى هذه الفيرة الى تلت مصرع نجدة 
ويبدو أنهم م يتناصفوا وأحسوا بالحاجة إلى إمام فأقاموا ثابت التمار وهو أحد 
الموالى إماممًا مقتنا وكلفوه بأن يبحث هم عمن يصلح لتولى أمرهم فاختار أبا فدياك 

فبأيعه الحوار ج : 
وعند نهاية سنة ۷۲ هع العم أبو فديك أن يهزم جيشاً من آهل 
5 بشيادة أمية بن عبد الله خی ااك .وال البضرة” لبو أمية هر عه 
منكرة » ولكن أبا فديك هزم اشر الاش أمام جيش كثيف مؤلف من أهل 
البصرة وأهل الكوفة بقيادة عمان بن عبيد الله بن معمر حيث حصر جيشه ف 
المشقر » واضطر إلى التسليم بعد أن قتل من رفاقه نحو ستة آلاف › 
أما عطية فقد فر إلى أرض e‏ 
وهكذا سقطت دولة النجدات فى المامة والبحرين بعد أن استمرت سبع 
سنوات كادت تبط فيها ساطانها على شبه المزيرة العربية كلها . 
وق الوقت النى قامت فيه دولة النجدات كان نافع , بن الأزرق بخضع 
منطقة الأهواز وكورها وما وراءها من بلدان فارس وكرمان وقد تكاثف جنده 
حى لغ ثلاثين ألفمًا من الفرسان كلهم و 
ورأى نافع أن يعود حينئذ إلى البصرة » وأنفذ إليه واليها لابن الزبير عبد الله 
ابن الحارث بن عبد المطلب القرشى الشهير ببيّة جيشنًا من أهل البصرة بقيادة 
مسلم بن عبيس وخرج مسلم (يدافع نافع عن أرض البصرة حى بلغا مكاذا 
ال له ملاب على نهر الاجيل » حيث وق قتال لم ير أشد منه » قتل فيه 
قائدا الحيشين !"أ فخلفهما فخلفهما الربيع بن مرو الغدانى على أهل البصرة وعبد الله 
بن الماحوز على الأزارقة فقتلا أيضا 9 وى آهل البصرة قيادتهم أر ديعة ة الأجذم 
00 وأمّر الحوارج عليهم عبيد الله بن المحاوز » واستؤنف القتال حى المساء 


٠ ۱١۹۲ الملل والنحل +۱ ص‎ )١( 
. ص ۸1ا‎ ١ +< الملل والنحل‎ ) ۲ ( 
٠.۱٤۳ الأغانى / + ص‎ (۴) 


۱۸۳ 
إلى أن مل" الفريقان فتواقفوا متحاجز ين وهنا أنت كتيبة جامة من اليمامة لم تكن 
شهدت القتال فحملت على أهل البصرة فانهزموا وقتل قائدهم وهر بت جموع 
البصريين سابحين فى الهر حيث غرق أثناء ذلك كثير هنهم » فحمل أواء 
البصريين حارثة بن بهر الغدانى وقاتلمن وراء الناس وغطى ا واستطاع 
بعرقة من جنده الصابرين أن يعبر إلى الضفة الأخرى من الذهر د بعد أن وع جنده 
بزيادة فريضتين العرب منهم وفريضة للموالى إذا ثبتوا وفتح الله عليهم ٤‏ ولكنه 
انهزم وصحبه وتبعهم الحوارج فال الناس بأنفسهم ف الماء وغرق منهم ٤‏ دجيل 
الأهواز خلق كثير »وقد استمر حارثة بن بدر ى قومه من ب ده عند نهر 
تيرى ليمنع الأزارقة من العبور ". 

وكان حمر بن عبيد الله بن معمر قد تولى البصرة بعد ببنّة فى أعقاب معركة 
دولاب فأسرع بإرسال جيش جديد بقيادة أختيه عمان > ولكنه اعد 1 
أيضاً أمام الأزارقة فى وقعة دارس وقتا (؟) 

وعاد حارثة بن بدر ليحمل الراية ويغطى انسحاب فل" البصريين ثم عبر 
نهر دجلة وتحصن عنده من جديد » » ولكن جنوده تخلوا عنه وعادوا إلى البصرة 
فوقعم ضصحية للأزارقة وغرق ودو يفر أمامهم بعد أن جنحت السفينة الى فر 
عليباقؤعندما وثب فا جندى بكامل سلاحه » وفتح موته الطريق أمام الأزارقة 
3 البصرة )۳( 

وكان لهذه ازام المتلاحقة أمام الأزارقة أن حدث تغيير فى ولاية البصرة 
فوليها الحارث بن ألى ربيعة الشمير بالقباع ““ » وتقل الأزارقة معسكرهم 
إلى مر تيرى عند الموقع الذى كان يحرسه حارثة بن بدر » وتقدموا فى طريقهم 
إلى البصرة ولم يعد يفصلهم عا إلا الفرع الأصغر من الدجيل بعد أن عقدوا 
جسراً وعبر وأ عليه الفرع الأكبر . 


. الطيرى +۷ ص #لم‎ )١( 
. 6٠ (؟) الطيرى +۷ ص‎ 
21 من‎ ۲١ = الأغاف‎ 6 
. 23١ ص‎ ٤+ أبن الآثير‎ ):( 


1A٤ 
وازداد فزع أهل البصرة فتقدموا إلى الأحنف 5 فيس ستنجدوك ده‎ 
ويطلبون مساعدته فقصد الحارث بن ابی ربيعة والی الزبير وطلب منه أن يكتب‎ 
إلى الخليفة بمكة يطلب منه أن يبعث إلى المهلب ؛ بن ألى صفرة واليه بخراسان‎ 
بأمره بالقدوم إلى البصرة للدفاع ا 4 وأجاب 1 از بير رغبهم و وكتب إلى‎ 
وأشيرط المهلب شر وطاً أجيب إلا كلها > فنهض لقتال‎ )١ المهلب يذلاك(‎ 
الأزارقة وطردهم من ناحية لبر دجلة شر طردة وأقام أربعين يوماً جى‎ 
ما حواليه من كور هذا ابحانب > ولا توافرله الملل وجاءه الرجال مضى ناحية‎ 
الأشرق وأخذ يطاردهم ببطء » وأثناء ذلك نالته هزاممنكرة إذ قتلالأزارقة أخاه‎ 
المعارك بن ألى صفرة وصلبوه > وجرت وقعة دامية بسولاف كان القتال فيا‎ 
سجالا » سد أن الأزارقة استصوبوا الانسحاب عبر الهر فتبعهم المهلب والتى‎ 
الفريقان فى سلى وسلبری شرق ہر دجيل فى شوال سنة 56 ه » وانتصر‎ 
المهلب انتصاراً حاسها بعد أن ظل الموقف يرجح طويلا بين الفريقين على نحو‎ 
خطير ) فقد فر بعض جنود البصرة عائدين أثناء المعركة ولكن المهلب أنقذ‎ 
الموقف 6 قومه من أزدعمان فاستقبلوا الأزارقة بالحجارة يستعرضون بها‎ 
وجوههم حى حى أخنوهم فعا -جواً عا هم بالرماح والسوف 4 وقد قتل : ىّّ هذه المعركة‎ 


قاد الازارقة بيك الله بن الماحوز 0 5 


وبعد هز عة الأزارقة نى هذه الموقعة ارتحلوا إلى الأهواز فساروا نحو المشرق 
إلى الخبال وبايعوا الزبير بن على بن الماحوز » وعلى ا فارس اشتبكوا مع 
المهاب 2 عدة مثاوشات > و بزل اهلب يطاردهم < ی تقلد مص عبت ولا ية 
العراق ق مبابة سنة 55 ه > فول المهاب N‏ 
فشخص إليهم وقاتلهم عند سابور واصطخر وتمكن من هزعم فانسحبوا 
إلى نواحى أصفهان وكرمان » ولکہم عادوا فاحتشدوا من جديد وزحفوا خلال 


. ؟8١ الأخبارالطوال ص‎ )١( 
. ابن الأآثير ج؛ ص86‎ )١( 


1A0 
بلاد فارس والأهواز فى اتجاه البصرة » وتقدم عمر للقامهم وأقبل مصعب بنفسه‎ 
من البضرة لصدهم » ولكنهم انحرفوا ناحية الكوفة متجهين إلى المدائن فهرب‎ 
. أميرها عنها وأثار الأزارقة الرعب هناك‎ 
وكان القباع قد ولى أمر الكوفة بعد أن ولى مصعب البصرة مكانه فتثاقل عن‎ 
الحروج للقاء الأزارقة ولامه ابن الأشئر وحضه على الحروج » ولكن سائر‎ 
القبائل لم تتعاون معه فخرج متثاقلا متحاملا فا تحرف الأزارقة إلى ناحية البصرة‎ 
فركهم وشأنهم فضوا من ثم إلى جبال ميدي حت دخلوا الرى بناء على دعوة‎ 
)١( من أهلها الساخطين على مصعب‎ 
ومن الرى تمكنوا من محاصرة أصفهان ولكن عتاب بن ورقاء الغيمى صدهم‎ 
عا وأبل لاء ی طوال عدة شبور » مها جحمهم هجوماً ا رهم به‎ 
على الانسحاب » وقتل أميرهم الزيير ى هذا الهجوم » فبايعوا قطرى بن‎ 
إلى كرمان حى بتجمعوأ‎ er الفيجاءة وكان قطر ی اسا فذ | وشاعراً اننا فعاد‎ 
» ويستعدوا » ثم مروا بأصفهان والأهواز وزحفوا عبر نهر دجيل حى بلغوا سولاف‎ 
وهناك فزع أهل البصرة د صارت مديت م مهد ده من حدید وكا 4 با‎ 
ی هذه الأثناء مشغو لا عرب أهل الشام ؛) فكانه آهل البصرة‎ 
ووالبهم بعجزهم عن مدافعة الأزارقة »وأ نيم لا يشوون عليهم ولا قوی عام‎ 
7 القتال » و جد مصعب‎ ٤ غير المهلب » فمل یرهم وعرف أساليههم‎ 
من نحقيق هذا المطلب فأمر المهلب بالعودة إلى قتال الأزارقة فول إبراهيم‎ 
ابن الأشتر مكانه ى الموصل وجهز المهلب جيشاً فى البصرة وتوجه للقاء الأزارقة‎ 
ودارت بين الفريقين مناوشات استمرت كانية أشبر عند سولاف كان الفريقان‎ 
يتواقفان اغا و يتساءلون فما بيهم عن عن أمر الدين وغعير ذلك على أمان وسكون ع‎ 
فکان عبيدة بن هلال يناديم : : ليخرج إلى بعضكم فيخ رج إليه فتيان‎ 
من العسكر فيقول لهم أعا أحب إليكم أقراً عليكم القرآن أو أنشدكم الشعر‎ 
فيقولون له أما القرآن فقد عرفناه مثل معرفتلك فأنشدنا > فيقول هم يا فسقة والله‎ 


. ۲۳٣ص ابن الأثير ج؛‎ )١( 


A۸۳ 


قن غل أن م محتارون الشعر عل القران 5 لا بزال ينسدهم و يستنشدهم 


ی بعلو ثم يفترقين 291 . 32 


رقم تسق فل بذع الفا ا کن ين مي وعد الاك وار 
فيها عبد الملك وقتل مصعب وهزم جيشه » فبلغ الأزارقة مقتله قبل أن يبلغ 
المهلب وصحبه » فاستغل الأزارقة الفرصة ليفضحوا انعدام الرأى السياسى لد 
أهل البصرة فتواقفوا على اللحندق ونادوا أهل البصرة « ما تقولون ى مصعب ؟ ) 
قالوا « إمام هدى وهو والينا فى الدنيا والاخحرة ونحن أولياؤه »»قالوا : «فا قولكم 
فى عبد الملك#) قالوا : « ذاك ابن اللعين » نحن إلى الله منه براء وهو عندنا أحل 
دما منكم ) قال ارت « فإن عبد الملك قتل مصعياً ونرا كم ستجعلون غداً 
عبد الملك إمامكم 5 ونم الآن تبرأون منه وتلعنون أباه » قال أهل البصرة : 
کذبم يا أعداء الله » 56 كان الغد تبين هم قتل مصعب » فبايع المهلب الناس 
لعبد الملك بن مروان » وصدق تقدير الأزارقة حقيقة خصومهم 0 


وبعد أن آل الأمر إلى عبد الملك تولى أمر التوارج ولاة أمويون نوا المهلب 
ليظهروا هم . فولى البصرة خالد بن عبد الملك بن خالد بن أسيد الذى تولى 
بنفسه قتال الأزارقة وكانت النتيجة أن وضع جيشه ى موضع حطر عند نهر 
تبيرى وم ينقذه منه إلا يقظة المهلب » وبعد ذلك عاد الحوارج إلى كرمان 
ورجع خالد إلى البصرة بعد أن ترك اليش لأخيه عبد العزيز الذى تولى إمارة 
فارس مكان عمر بن عبيد الله بن معمر . 


وجح الأزارقة فى هزعة عبد العزيز فى درامجرد شر هزعة وأبأوه إلى أن 
ينجو بنفسه بعد أن فقد معظم جيشه وأسروا امرأته ابئة المنذر بن ابحارود 
فأقيمت فى من يزيد حى بلغت مائة ألف لحماها الفائق»مما أوغر صدر رجل 
من قومها کان من رعوس الخوارج وبدعى أا الرل رد القع ؤقال : تنحوا هكذا 


)١ (‏ الطبرى + ۷ ص ٦ه‏ › والأغاق ٦+‏ ص۹٤۱‏ . 
() ابن الائ چغ ن 


١ 


1 


A۷ 
)١١اهقنع ما أرى هذه المشركة إلاقد فتنتكم ثم ضرب‎ 

وف نفس الوق تكان أبو فديك النجدى قد هزم أمية أخا خالد فى 
البحرين » فعمل أبو فديك متعاونا مع قطرى » وتعقب الازارقة الظافرون أهل 
البصرة الذين فروا أمامهكم حى بلغوا قنطرة أرنك واستولوا على الأهواز من 
مسجل رلك وتقدموا حی بلغوا فرات مساك ف مواجهة البصرة 3 وهكذ! عاد الموقف 
سنة ۳ الداخاة فی سنة ۷٤‏ ھ سيرته عام ۵ هيوم دولاب » وکا المهلب 
ف حفنة من الرجال فلم يثبت أمام الأزارقة فلحق بالفارين إلى البصمريين وهو 
يكم سروره بالكارثة الى حلت بأمراء الأمويين الغلاظ التكبرين" . 

واضطر عبد الملك إلى عزل خالد وضم البصرة إلى أخيه بشر بن مروان والى 
الكوفة » وأناط بالمهلب حرب الأزارقة وجعله مستقلا عن الوالى وفوضه كل 
الحقوق 2 ع ایند 3 زوده بشر شس من أهل الكوفة عليه عيد الربحمن 
ابن ألى مخنف ولكنه أوعز إليه بأن حالف أوامر المهلب وأن يقسد عليه رأبه 
كراهية من بشر للمهلب الذى عين مباشرة من قبل عبد اللاك » وم يكن خحاضعاً 
إلا له > وم يستمع عبد الرحمن لنصيحة بشر ع وصنع ما أملاه واجبه نحو 
قائده فانكشف الأزارقة أمام المهلب عن الفرات وتبعهم المهلب فرحلوا عبر 
دجيل إلى أن بلغوا الحبال . واستولى أهل البصرة والكوفة على موضع حصين 
مرل رأمهرهمز ۾ وبعل أن أقاموا به عشرة أيام جاءهم ار كوت دشر 2 البصرة 
فرك معظم البصريين والكوفيين مكانبم وانسلوا عائدين إلى ديارهم » ومن 
العجيب أن الأزارقة لم ينزو الفرصة . ظ 

وول الحجاج أمر العراق سنة ۷۵ د بعد موت بشر 4 وكان شق بالمهلب 
ثقة عظيمة » فكان أولما فعله أن رد الفارين من آهل البصرة والكوفة إلى رامهرمز 
وجاء بنفسه إلى الميدان » واستطاع المهلب بعد شهور قليلة أن يبدا المجوم ) 
وأن يجعل الأزارقة يفرون أمامه عائدين إلى فارس وتبعهم إلى أرجان ثم السروان 
)١(‏ الطيرى +۷ ص ١٠44‏ 
6 الحوارج والشيعة ص ٠١١‏ 


۸۸ 
حتّى كازون فى نواحى سابور فخندق على نفسه هناك مع أهل البصرة کا كان 
يفعل دائاً فى حروبه » وكان أهل الكوفة أقل احتياطاً فعوقبوا على ذلك إذ 
هجم الأزارقة ذات ليلة فبيتوهم وقتلوا سبعين من خيرة قرام لولا أن جح 
المهلب ی رده“ واستمر القتال ى نواحى سابور واصطخر أكر من 
عام » وانسحب بعده الأزارقة من فارس وعادوا إلى كرمان الى كانت ف 
قبضهم منذ زين طويل » وظل المهاب فى أثرهم يطاردهم حى اتبوا إلى 
جيرفت »© وكان على المهلب أن يقضى ثمانية عشر شهراً حى يقضى عام 

عاماً . 
وقد ظن اللحجاج أنه إنما يتعمد إطالة الحرب مع الحوارج حى يحتفظ 
بالقيادة أطول مدة ممكنة ليستغل ذلك لنفسه » فضغط الحجاج عليه ورفع 
منه إدارة إقليم فارس وجبايته للخراجه بعد أن طهره من الأزارقة » ولكن المهلب 
لم يتأثر بهذا الإجراء حى لا يخطى السبيل » إذ كانت خطته تعتمد على الرقب 
وانتظار الفرص "“ . وقد جاءت الفرصة عند ما دب اللحلاف بين الأزارقة 
إذ صنعوا بقطرى صنيع النجدات بنجدة . وراحوا يتعقبونه ويأخذون عليه 
مخالفات شرعية وكانوا أشداء عليه حين كان يثبت أمامهم ويدافع عمن ولاهم 
ولا يشايعهم فى أمور فألبوا عليه ولم يكونوا رهن إشارته أو إرادته وكانت نتيجة 
ذلك انقسام صفوفه ء وكان الموالى الذين أخذوا يتزايدون ف جيشه حى 
بلغوا لا کان جمهورهم من القراء أهم عناصر الشغب عليه 
بها كان العرب من اخلص اتباعه» وكان دن وراء ال موا لى وكردهم عبد ر به الصغير 
وهو أحد موالى قيس بن ثعلبة وأصله معلم كتّاب فبايعته طائفة من ال حوارج 
الموالى' ”' وانضم إليه بعض العرب بزعامة عرو القنا ونشبت الحرب بين 
فريى الأزارقة واستمر القتال شهراً » وهال الأمر صالح بن راق العبدى الذى 
)١(‏ الطيرى +۷ ص٣۲۷۰‏ 
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جمع جميعاً وتوجه إلى كل من الفريقين باللوم محذراً من اللحلاف داعياً إلى 
سلامة القلوب واجماع الكلمة فلم يجبه أحد فأغار يجموعه على السرح وبال 
إلى عبد ربه فحمل عليه فى من أصحاب قطرى فطعنه فأنفذه" . 


وآثر المهلب أن يعتصم بالحدوء حی لا يكون هجومه عليهم سبباً فى لم شملهم 
واستطاع عبد ربه الصغير ومن معه من الموالى إخراج قطرى والعرب من جيرفت 
وخندق قطرى على باب المدينة وجعل يناوشهم ثم ارنحل بعد مدة إلى طبرستان 
فلم يعد أمام المهلب سوى الوالى بقيادة عبد ربه » وجح المهلب فى هزيمم 
والقضاء عليهم » وبهذا أدى المهلب واجبه وعاد إلى البصرة فقوبل باحتفال 
كبير وكوق بولاية خخراسان سنة ۷۸ ه . 

ووجه اللحجاج جيشاً إلى قطرى بطبرستان بقيادة سفيان بن الأبرد 
الكلى » وكان هذا اللحيش وكل جنده من أهل الشام قد تمكن من القضاء 
على الخوارج الصفرية من أصحاب شبيب قبل ذلك بعام واحد . وقد ساعده 
فى التصدى لقطرى إسحق بن محمد بن الأشعث من أهل الكوفة وجعفر بن 
عبد الرحمن ابن أبى محنف ميش من أهل اارى » سار هذا الحشد كله فى 
طلب قطرى حتى لحتوه فى شعب من شعاب طبرستان فقاتلوه حتی تفرق 
عنه أصحابه ووقع عن دابته إلى أسفل الشعب هاوياً فدق عظمه وراه هناك 
علج من أهل البلد فحدر عليه حجراً عظها من فوقه فأصاب إحدى رجليه 
ذأوهنته » وابتدره نفر من أهل الكوفة فقتلوه » وأخذه بوا حهم بن كنانة الكلى 
فحز رأسه وقدم به على الحجاج ثم أتى عبد الملا فكافأه » واتجه سفيان بعد 
ذلك إلى عبيدة بن هلال وكان قد تحصن فى قصر قومس فحاصره وقاتله أياما 
5 دعاه إلى التسليم فرفض عبيدة أن يسلم فى قصيدة حزينة 2 وتفشى 
الجوع فى من حوصروا بالقصر حى جهدوا وأكلوا دوا ثم خرجو 

4٠١ ص‎ ١ + شرح مج البلاغة‎ )١( 

(؟) الطيرى +۷ ص ه؟07؟ 

() نفس الموضع 


۹۰ 
يائسين للقاء سفيان فقاتلوه فقتلهم جميعاً وبعث برعوسبم إلى الحجاج . 

وهكذا استؤصلالأزارقة من فوقوجهالأرض ولم يعد لحم من أثر يذكر 
فى الفكر أو فى العقائد إذ كانوا رجال عمل ولم يكونوا من أهل النظر 

وف الوقت الذى كان الأزارقة مبددون فيه البصرة ستى ۷۳ » ۷٤‏ ه . 
كان فريق آخر من الخوارج قد قدموا من نواحى الموصل يبددون الكوفة بزعامة 
رجل يدعى صالح بن مسرح وهو أحد 5 ارق القيس > وكان ناسكا 
وصاحب عبادة وله أصحاب يقر ہم القرآن ويفقههم فى الدين ويقص عام 
القصص ويدعوهم إلى مجاهدة أنمة 0 : 

وكان صالح يعيش فى دارا بين نصيبين وماردين من أرض الزيرة مما بى 
الكوفة » وكان أتباعه من زليه الذين يسكنون هذه النواحى على جانى 
الدجلة » وعلى الاخض بمن بی شيبان بن بكر الذين نزحوا من مواطتهم الأولى عل 
الحانب الأعن من مر الفرات إلى صحارى الكوفة . وقد ظل ا رعشل 
أصحابه ويدعوهم إلى الثأر اناس من مظلم الحكام ومقاومة أعة الباطل ومن 
والااهم من الفاسقين » ولكنه لم يتعجل العمل وظل يجحتذب الانصار ويربهم 
تربية خاصة طوال عشرين عاماً > ولكنه حمل حملا على الخروج فتواعد 
وأصحابه أن خرجوا فى هلال صفر سنة ۷١‏ ه واجتمع إليه من أصحابه جماعة 
قليلة العدد لا تتجاوز مائة وعشرين رجلا كان عليهيم أن يبدأو بالمجوم 
على دواب الحا كم فى رستاق دارا لكى تكون لهم خیول » وأقاموا بأرض دارا 
ثلاث عشرة ليلة تحصن منهم أهلها وأهل نصيبين وسنجار واستغاثوا بوالى 
الخزيرة آنذاك محمد بن مروان فأنفذ إلى صالح ورجاله كتيبة من ألف قيس › 
ولكن صالحاً ورفاقه ذاجأوها ف سوق دوغان وأفرادها يصلون الضحى فام 
يشعروا إلا والخيل طالعة عليهم فتفرقوا والمزموا » ثم التى الفريقان مرة أخرى 
فى آمد على الشاطى الأيسر من الدجلة فكان قتال مريرلم يصبر عليه ال حوارج 
فدخلوا أرض الخزيرة واندفعوا ناحية الكوفة » وهناك وقعوا فى دائرة نفوذ الحجاج 
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الذى أرسل الم جرشآ 2 من ثلائة آلاف بقيادة الحارث بن عميرة الحمدالى 
والتى الجمعان فى قرية يقال ها المذبح من أرض الموصل على تخوم أرض جوخحى 
ف السابع عشر من جمادی الأول سنة ۷١‏ ه وهزم الحوارج وأثبتت اب حراحات 
صاحاً وقتل'“ . 

وقد مد التوارج ذكرى صالح تمجيدا بالغاً ولكن موته لم يكن لعثل بالنسبة 
إلهم خسارة فادحة إذ بايعوا من بعده أب الصحارىشبيب بن يزيد بن نعم 
الشيياق: + وكات رجل كفاح وشجاعة فتولى قيادة فل صالح وكان عددهم 
لا يتجاوز سبعين رجلا وتحف بهم فى اتجاه الموصل فما يعرف بأرضالحبال » 
وهناك كان بمأمن من أهل الكوفة واستطاع شبيب أن يفزع قبيلى شيبان 
وعذزة وهضى فاحتمل أمه ومضى بها إلى المدائن فى مائة وستين ربجلا واتخذ من أرض 
بين الدجلة والحبل عند الهروان من نواحى الكوفة وينتشر فيا عدد من أديرة 
النصارى وهى بمثابة نقط ارتكاز ملاتمة للمحاربين الذين يعتمدون على المراوغة 
لقلة أعدادهم » ومن ثم لم يكن لشبيب مركز دام أوثابت يخرج منه للقتال » 
وإنما كان يغير مقامه باستمرار حى أت له الفرصة للانتقام هزية المذبح 
والثأر ازعيمه صالح بن مسرح فهزم جيشاً للحكومة مرتين نى خائقين وى 
الهروان7؟) ؛ ومصى شبيب 2 أرض جوج حو تكرت فخافه جند 
الكوفة فى المدائن » وولوا هاربين إلى الكوفة » وعندئذ بعث الحجاج جيشاً 
قوامه أر بعة آلاف رجل إلى المدائن بقيادة الازل بن سعيد الذى راح اکى ٠‏ 
خطط المهلب فى المطاولة والاحتياط والحذر والحندقة والتحصن بالليل ومضى 
مكا ذه سعيد نن المجالد الممدانى وأمره بأن دزا حف الحوارج دوك مطاولة أن 

ا اع (O‏ 
يطلبهيم طلب السيع وان يحيد عهم حيدان الضبع ' . 
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وكان شبيب قد نزل قطيطيا براذ الروذ ودخلها » وأمر دهاقها بأن يصلح 
لهم غذاء ففعل وأغلق الباب » فلم يفرغ من الغذاء حى أتاه سعيد بن المجالد 
فى هذا المكان > وكان الدهقان قد صعد إلى السور فنظر جند سعيد مقبلين 
فتزل متغير اللون فسأله شبيب عن أمره فأخيره بمجىء الحند فأ كل شبيب 
غذاءه هادثاً » ثم عمد إلى بغلته فركبها » وتصدى لسعيد فحمل عليه ف باب 
المدينة صانحاً « لا حكم إلا لله الحكم الحكيم ) ففرق شمل جنده » وعاد 
سعيد يجمع جنده وجعل يلف الفرسان فى أثره متقطعين » ولف شبيب 
خيله كلها ثم جمعها وقال لرفاقه استعرضوهم استعراضاً وانظروا إلى أميرهم 
فوالله لأقتلنه أو يقتلى » وحمل عليهم مستعرضاً فهزمهم وثبت سعيد ونادى, 
فى أصحابه وأخذ قلنسوته فوضعها على قربوس سرجه وحمل عليه شبيب فعمه 
بالسيف فخالط السيف دماغه وخر صريعاً » وتولى الحزل فل اليش وقاتل 
قتالا شديداً حى حمل من بين القتلى إلى المدائن مشخناً بالخراح وبعث إليه 
الحجاج بطبيبه الخاص . 

ومضى شبيب يزحف حى قطع الدجلة عند الكرخ » وبعث إلى سوق 
بغداد فأمن أهله وأخذ بصحبه الطريق إلى الكوفة » وى طريقه مزق جيشا 
اعرضه وعبر الفرات إلى خفان واللصف ف البادية يقتل البدو فى طريقه حى 
مضی إلى مکان بعيد » ووهم الحجاج أن الحو قد خلا لقتاله فخرج ليلقاه 
فى البصرة» وى البصرة تلى الحجاج نبأ عودة شبيب إلى أطراف الكوفة للقتال 
فعاد على وجهه » وى مساء اليوم الذى عاد فيه الحجاج إلى الكوفة ظهر 
شبيب أمامها فى مائى فارس ونتظر إلى الليل ثم دحل وأصحابه إلى الكوفة 
فانهوا إلى السوق وشدوا حى ضربوا باب القصر » وضرب شبيب الباب بعموده 
ضربة' أثرت فيه وكان أثرها لايزال يرى بعد ذلك بمدة طويلة وأتاح شبيب 
لزوجه غزالة أن تصلى ركعتين عسجد الكوفة ها كانت قد نذرت”١'‏ . 

وف الصباح لم يكن لشبيب أثر فى الكوفة فبعث الحجاج فى أثره زائدة 


. ٠٠١١ص‎ ١١ + : الأغافى‎ )١( 


4۳ 
ابن قدامة الثقى » ولكنه لم يعار له على أثر إذ سار فى طريق منحن ثم إذا هو 
يظهر فجأة فى القادسية من الناحية الأخرى من الكوفة وكان طريقه إليها مفتوحاً 
ولكنه آثر أن مباجم e‏ الذى عسكر عند رذ بار وجح هذا المجوم 
الحاطف وقتل زائدة وارد شطر كيير من اجندهء ور شبيب الأيدشل الک 
على الرغم من حث أصحابه له على ذلك » وسار شبيب حتى بلغ خاينجار 
فأقام بها » وكان فى مسيره ينبب دور المال فضيع على الحجاج خراج مناطق 
واسعة . وهال الحجاج أمره فبعث إليه بجيش من أهل الكوفة بقيادة 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندى » وأتى عبد الرحمن المدائن فلى 
ازل سلفه فأوصاه بخطة ى القتال وعاها » وخرج بالناس نحو شبيب فلما 
دنا منه ارتفع عنه شبيب إلى دقوقاء وشبرروز »2 ومضبى عبد الرحمن يحد ف 
طلبه ولكن شبيباً ترك منطقة المدائن كلهاء وكان الحجاج قد فوض عبد الرحمن 
أن يسلك فى أثره أين سلك فسار ف أثره حى وصل نهر حولايا على تخوم الموصل 
وسواد الكوفة. وكانت خطة شبيب أن يرهق مطارديه فى الطرق الوعرة» ولم يطق 
الحجاج صبراً فعزل عبد الرحمن وأحل عله عمان بن قطن الخحارثى . وق 
العاشر من ذى و و شي لسار ا وو كي تر هادا 
وقتل » وعاد عبد الرحمن بالفلول المنوزمة إلى دير ألى مرم ومن ثم إلى الكوفة . 
وق شتاء سنة 1/5 ه قام شبيب ببعض الغارات » ولكى يستجم وأصحابه 
e‏ عا سوا و N‏ 
إلهم أناس كثيرون من کان الحجاج يطابهم بمال أو : تارات . فلما انفسح الحر 
أقبل شبيب نحو المدائن وعليها مطرف بن المغيرة بن شعبة فتركها له إذ كان 
ذا ميول خارجية ولم يشأ أن يكون نحت إمرته كالم يشأ أن بقاتله" . 
وباتشلاء شیب غل المدائن احتل مركزاً منيعاً وإن لم يستفد منه كثيراً ۽ 
وقد كان الحجاج أعد جيشا عظما بقيادة عتاب بن ورقاء وتحرك هذا ابحيش 
جیا ريق ا ولك ےا اون ا ئة رجل فلم يثبت أمامه أحد » 
وقتل أمراء الحند وفييم عتاب وول اليش الأدبار م لی شبيب جيشاً آخر وهزمه 
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تم قطع الحسر وعسكر دون الكوفة وأقام عسكره مدة طويلة هناك وبى ا‎ 
. فى تلك البقعة‎ 

ولم جد الحجاج بدا من ع أن يطلب جيث ا شامسًا فأتاة سفنان بن الأبرد الكلى 
فى أربعة "لاف رجل ق الوقت المناسب فخرجوا إل للقاء الخوارج 
واحتدم القتال والجاج يشرف عليه من مكان مرتفع ودافع آهل الشام الحوارج 
خحطوة خحطوة » وحمل خالد بن عتاب بن ورقاء الذى قتل احوارج أباه فى عصابة 
من أهل الكوفة حى دخل عسكرهم من ورام فقتلت غزالة امرأة شبيب بيد 
رجل يدعى فروة بن الدفان الكلى > وأتى احبر الحجاج وشبيبا » فكبر الحجاج 
وأصحابه تكبيرة واحدة ووثب شبيب ورجاله على خيولهم وفروا عابرين فوق 
جسر الفرات وتخلف شبيب حتى كان آخر العائدين وجعل يخفق برأسه غير 
مكترث وهو يفكر طويلا ولم يحد معه تنبيه رفاقه له بأن أهل الشام يتعقبونه 
والتفت غير مكترث ثم عاد حفق ب برأسه فبعث الحجاج إلى خیله أن دعوه ى 
حرق الله وناره فتركه أهل الشام ورجعوا . 

وحاض شبيب بعد هذه المزيعة معركة فى الأنبار ثم انسحب فى بقية 
من فرسانه بعد أن تخى عنه جل جيشه قاصداً أرض جوخی » وم يستقر به 
المقام طويلا هناك فقد كان قرر أن يرحل إلى كرمان حيث الأزارقة لم يزالوا 
أقوياء فعبر دجيل عند الأهواز » ولكن سفيان بن الأبرد أقبل عليه فى الطريق 
قير إل کا ت آل اام حم شی فاد آل ف :بعد 
أن زاحفهم ثلائين زحفا » وجاء دور أهل الشام ليزاحفوه وكان شبيب قد 
انى إلى اسر فنزل ونزل معه مائة رجل واستمر القتال وعاد شبيب وأصحابه 
وقد تخلف فى آخرهم فأقبل على فرسه الى فزعت فزل حافرها على حرف السفينة 
فسقط فى الماء ولم يستطع أن يسبح لثقل سلاحه فارئمس فى الماء م ارتفع 
فقال ذلك تقدير العزيز العايم . 

وانّبت بذلك قصة رائعة من قصص البطولة النادرة » ولولا أن دخلت 
عناصر الحيانة لحلاف بين رفاقه الذين امتلا قلبهم عليه بالحسد والضغينة 


۹۵ 

لا انہى شبيب على هذه الصورة . 

وقد أراد أحد رفاقه ويدعى مصقلة بن مهلهل الضى أن يستأثر دونه بزعامة 
الصفرية فتوسل إلى القضاء على سلطانه بواسطة سلطان صالح بن مسرح 
رعيمهم الأول فتولاه وأنكر على شبيب وشغب عليه وفارقه وبقية رجاله ی أحرج 
المواقف والحجاج ينظر » فتركوه فى أربعين فارسا » وتذهب بعض الروايات 
إلى أن بعض أنصاره من الشاغبين عليه كانوا سبب كارثة الر وأمهم قطعوا الحبال 
أثناء عبوره » وكان بعض رفاقه يتلومونه لاعتداده بالتقية ولتساهله مع الأسرى 
إذ كان يطلق كل من يقر بألا حكم إلا لله . 

ES‏ بيه معام بات أهمية ولكن حر ركة الخوارج ظلت 
قوية فى الموصل ونواحيه من بی شيبان وسائر آل بكر وقامت هم حركات من 
حين إلى آخر » وظلوا يرون قف صالح بن مسرح قديسهم وولہم يتعظون 
عواعظه المجموعة ويزورون قبره ويحلقون عنده تكبيرً(" . 

وم يكن الصفرية قساة كالازارقة ولكن رقنهم على الرغم من ذلك لم تكن 
تدوم إلا بقدر ما يدوم الوفاق بيهم وبين جماعة المسلمين ثم تأخحذ بهم الشدة 
مأخذها حيما يخرجون فيمتشقون السيوف . والخلاف بين الصفرية والأزارقة 
لا يدل على شىء ذى بال فى الواقع العملى ‏ فالصفرية كنا توصف أحوالهم 
فى القتال نحت إمرةشبيبإنما يمثلونق حقيقة الآمر النموذج التقليدى العام للخوار به "' 

وقد حفت صوت الصفرية خلال عهد الوليد بن عبد الملك وأحيه سلمان 
فلما تولى تمر بن عبد العزيز الحلافة خرج رجل من بى يشكر يدعى شوذبا 
ومعه فرسان من بی شيبان ويشكر » وكان عمر محبا لاسلم وجمع الكلمة > 
فلم يشأ أن يأخذ اللحوارج بالشدة وأراد أن يعاملهم باللين ويقارعهم بالحجة 
فأرسل إلى شوذب رسالة يقول فيا « بلغنى أنك خرجت غضباً لله ولنبيه ولست 
اول بذلك مى فهلم أناظرك فإن كان الحق بأيدينا دخلت فيا دخل فيه الناس »> 


ہہ 


۲۰۹ المعارف / ص‎ )١( 
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۱۹٦ 
وإن کان فى يدك نظرنا فى أمرنا » فكتب شوذب إليه « قد أنصفت وقد أرسلت‎ 
إليك رجلين يدارسانك ويناظرانك » . وكان عمر يرمح بهذا إلى إزالة الحلاف‎ 
بين الفريقين عن طريق الإقناع بالحجة والبرهان » وم ير وقد عرف عنه‎ 
» كراهيته للدماء أن يسلك معهم مسلك عمه عبد الملك » وقد أعمرت سياسته‎ 
فقد شبد أحد هذين اللحارجين بأن عمر على صواب وقال : « ما سمعت كاليوم‎ 
أما أنا فأشبد أنك على الحق‎ ٠» حجة قط أبن وأقرب مأخذاً من حجتك‎ 
: وأنا بریء ممن برى مناك » فال عمر للرسول الآخخر : فأنت ما تقول ؟ قال‎ 
ما أحسن ما قلت وأبين ما وصفت ولكى لا أفتات على المسلمين بأمر حى‎ 
أعرض عليهم قولك فانظر ما حجتهم ثم مضى أحد الرسولين إلى شوذب ليطلعه‎ 
. ٠ على ما دارق المناظرة ولكن المنية ما لبشت أن عاجلت عمر‎ 

وقد كان طذه المعاملة الطيبة أثرها فى اللنوارج الذين نصبوا أنفسهم ۶ 
بلاد العراق والزيرة منذ خلافة عمر بن العزيز حماة للضعفاء والمضطهدين 
وحرباً على المستبدين و«الظالمين » ولذلك لا نعجب إذا أمد هؤلاء الخوارج 
إخوامهم البربر من الصفرية بالسلاح فاستعانوا به على قتال ولاهم فى تلك 
البلاد »> ونصبوا عليهم رجلا اسمه ميسرة سنة ٠۲۲‏ ها ء فخوطب فى طنجة 
باسم أمير المؤمنين والآموبون فى أوج سلطانهم . وقد انخذ شوذب مركز قيادته ى 
أرض جوخى فهزم أهل الكوفة وبى قيس الحرانين . 

وف أيام هشام خرج من الموصل يبلول بن بشر وهو جندى أرسل ف 
شراء حل فجاءه نبيذ ولم يستطع أن حمل البائع على استبداله كا لم يستطع أن 
ينال من الموظف الذى شكا إليه جواباً عن شكايته » فكان ذلك مدعاة 
لإثارة حفيظته فكون عصابة وبداً بقتل ذلك الموظف الذى لم يستجب 
لشكواه » وقد أرسل إليه خالد القسرى جيشين فحاصهما » ولكنه هزم 
ف معركة الكحيل قرب الموصل » وى نفس الوقت هجم الصحارى بن 
شبيب ف ثلاثين رجلا من آل بكر فى جبل من مبل الدجلة على أرض لحالد» 


صم .- 


١۴١-۱۳١ انظر مروج الذهب : +۳ ص‎ )١( 


۱۹۷ 
د فح فهرب عبر ر دجلة وقتل . ثم اتخذت حركة اللحوارج أسلوباً 
مختلفاً عا مضى لا أن بدت الدولة الأموية تتداعى . وقد أخذت حركة الحوارج 
صورة الثورة الشاملة فبعد أن كانت قلة العدد هى السمة الى تميز جيوشهم 
صاروا يقاتلون فى جموع حاشدة فبعد أن اغتيل الوليد الثانى ثار سعيد بن 
بحدل الشيباى ف العراق وزحف عن معه فاعترضه بسطام البييسى فى بى 
ربيعة فقضى عليه هم قصد الكوفة » ولكنه قضى نحبه فى الطريق بعد إصابته 
بالطاعون »> وخلفه الضحاك بن قيس الشيبانى الذى انضوى نحت لوائه عدة 
آلاف كما اندم إليه صفرية شور وز الذين استولوا على أرمينية فأذر بيجان ونازعوا 
مروان بن محمد السلطان » وحرصوا على أن يكون لحم إمامهم اللحاص فى الصلاة 
وكان بيهم كثير من النسوة انخذن أسلحة الرجال وقاتلن قتالاعيداً . وعلى الرغم 
من النزاع بين الوالى القديم للكوفة عبد الله بن عمر بن عبد العز لعزيز والنضر بن 
سعید اللترثى والييا الحديد من قبل مروان بن محمد فإنبما اضطرا 00 
عندما هددهما معا حطر الحوارج الذين ظهروا على المسرح ق جماهير ضخمة 
لأنمم تركوا ما كانوا عليه من تشدد فسمحوا بانضمام كل من يتحاز إليهم بأن 
بقول مقالهم و يطردوا حليفاً أراد أن يقاتل فى صفهم . 
ولم يستطع الواليان المتحالفان ضد الضحاك أن يقفا فى وجهه فامزما أمامه 
فى رجب سنة ۱۲۷ ه أقبح هزيعة وأخليا الكوفة وتوجه المحرشى إلى مروان فى 
الشام بيها لحق ابن عمر بواسط فى أثر أصحابه الكلبيين » وى شعبان سنة ۲۷٠د‏ 
اتبعه الضحاك وحاصره هناك › وقد تيز فى قتال الخوارج منصور بن جهور 
لا رأى الحوارج بقاتلون کالا سود عند أشبالها > وقد هرب جند ابن عر 
وجند ابحرشى أمام شدة بأسهم ورأى ألا أمل فى قهرهم فكر نی أن يرضاهم 
وان يحعل بأسهم على مروان بن محمد فانحاز منصور إليهم فتاداهم إفى جانح 
أريد أن أسلم وأسمع كلام الله فقبلوه وبايعهم وقبل مقالهم وق أواخر سنة 
0ه سام لهم ابن عمر أيضاً بعد تردد طويل ودخل فى طاعة الضحاك وصلى 
خلفه نما جعل بعض الشعراء يتندر بذلك ويعجب من صلاة أحد بى أمية 


۹۸ 
خلف الحوارج ْ و يأنف ابن عمر من ذلك کا لم يأنف أن يكون 
والياً للخوارج على كسكر وميسان ودستميسان وكور دجلة والأهواز وفارس 

على أن يبى فى واسط . 

وعاد الضحاك إلى الكوفة وصار بعکم مہا النصف الغرلى من دولته : 
ورجع إلى موطنه فى أرض الحزيرة بعد عشرين شهراً با كان مروان مشغولا 
تماما فى الشام » واستولى الضحاك هناك على الموصل وأخرج منها عاملها وأصبح 
له جيش هائل يضم مهاجرة كاب ومغامريبم» كا انضم إليه سلمان بن هشام 
ابن عبد الملك بعد أن أنقذ فرقته المعروفة بالذكوانية من ا يوم خساف 
ديد أربعة آلاف ومذا كله صار - جيش الضحاك وا من 
مائة وعشرين ألفا . 

وبيئًا كان مروان مشتغلاعصار حمص كلف ابنه عبد الله وكان قد تركه وراءه 
والبآ على أرض الحزيرة أن يخرج إلى نصيبين ليشغل الضحاك » فسار عبد الله 
إلى هناك ولكنه بعد قتال يسير تقهقر أمام كثرة جند الضحاك إلى ما وراء أسوار 
المدينة وحوصر هناك » ولكن الضحاك أخفق فى الاستيلاء على حصن الرقة 
على الفرات » وى هذه الأثناء كان مروان قد فرغ من حصار حمص فأقبل 
بنفسه إلى الرقة لمواجهة الضحاك والتى الحمعان عند كفر توثا فقتل الضحاك 
نى اليوم الأول للمعركة بعد أن أحدقت به خيل مروان فألحت عليه هو وأصحابه 
حنى قتلذهم عند العتمة ولم يكن يعلم عمقتله أحد » وأرسل مروان يبحث عنه 
ى ضوء المشاعل فوجدوه قد طعن فى وجهه بأ كر من عشرين طعنة!١)‏ | 

وتولى قيادة استوارج NN ak‏ 
من يعلد غدة وملدم سدق حى اقتحم معسكر الأمويين ففر مروان ی قلب جيشه 
ووصل البيرى إلى حجرة مروان » وجلس على فرشه ولكن تكاثر عليه عبيد 
من أهل العسكر فضربوه بعمد الحيمة حى قتلوه آخر سنة ۱۲۸ ه - وكان 


١٤١١-۱۳١ انظرابن الأآثير / جه ص‎ )١( 


1۹۹ 
جيش الصفرية قد بلغ أربعة آلاف فولوا عليهم أبا دلف الشيبانى وأشارعليهم 
سلمان بن هشام بن عبد الملك بأن يرجعوا إلى الضفة الشرقية من نهر دجلة 
بإزاء الموصل » وكانت الموصل لا تزال بأيديهم فكانوا يعبرون إليها على جسر 
من المراكب » ولكن مروان عسكر قبالهم على الضفة الى » وقضى أشراً 
طويلة سنة 9؟١‏ ه من غير أن يصل أيبما إلى اتتصار حاسم ولم يتزحزح 
الحوارج عن موقفهم هناك إلا بعد أن فقدوا سيادتهم على العراق وانتزع أبن هبيرة 
الكوفة من الثنى بن عمران والى الخوارج » وبعد أن استولى على واسط وأسر 
ابن حمر وفرمنصرر مع الكابيين إلى عبد الله بن معاوية » فعند ذلك لم يستطيعوا 
أن يصدواالحيش الذى أرسلهإليهم ابن هبيرة بقيادة عامر بن ضبارةونباتة بن حنظلة » 
وكان هذا الحيش قد أقبل مسرعاً من جهة الكوفة لنجدة مروان بن محمد وفكر 
الخوارج کی لايقعوا بین نارين. فتخلوا عن مركزهم بإزاء الموصل فى آخرسنة 1179م 
واجتازوا اللحبال قاصدين جهة الشرق إلى الأهواز وفارس مارين يحلؤان ع 
وهناك انضموا إلى عبد الله بن معاوية الذى كان شأنه قد ارتفع فى ذلك ان 
لانضمام أعداء بى أمية جميعاً إليه » وقد طاردهم مروان إلى هناك فتفرقوا . 
ومضى سلوان ومن معه فعبروا البحر إلى السند أما أبو دلف فقد مضى إلى 
الساحل الشرق لبلاد العرب وقتل أثناء قتاله مع أمير عمان من بى جلندى 
سئة ١785‏ هم , 


وق جنوب الحزيرة العربية كانت آخر حركات اللحوارج فى العصر الأموى 
وهى وإن كانت قليلة الأمية من الناحية السياسية فإنما كانت أقرب إلى مذهب 
الحوارج بالنسبة لحركة الصفرية الى سمحت لغير الحوارج بالانضام إليها 
والتحالف معها تمشياً مع المبدأ القائل من ليس ضدنا فهو معنا . 


أما هؤلاء فل حافظوا عل روح الحوارج المستملة 4 ويعرف هؤلاء الخوارج 
الأباضية نسبة إلى عبد الله بن أباض اليمى . وعلى الرغم ما يقال من أنه 


كان قد رجع عن القول بمقالة الحوارج وتبرأ منه أصحابه فقد استمرت نسبتهم 


E 
إله"“ وقد عاش الأباضيون فى أكر الأحوال مسالمين للدولة فى البصرة منذ‎ 
بداية النصف الثانى من, القرن الأول ء وكان أباضية البصرة قد بذروا بذورهم‎ 
فى جنوب الحزيرة العربية وقد علمتهم التجربة أن يستغلوا موسي الحج ى مكة‎ 

a 
> ه‎ ٠١۷ وكانت أولى حركامهم خروج عباد الرعيى ف المن محكما سنة‎ 
ثم حرج بعد ذلك عبد الله بن يحبى الكندى أحد بی شيطان ی حضر موت‎ 
أيام مروان بن محمد » وكان عبد الله أول أمره داعية للأباضية ورفيقاً لابن‎ 
أباض فى جميع أحواله وأقواله'"' وكان هدفه أن ينتقص على جور الحكام‎ 
وقد شجعه أباضية البصرة على اللحروج > وأقبل إليه من هناك أعضاء بارزون‎ 
من الأباضية من بيهم بلج بن عقبة بن الميصم الأسدى وأبو حمزة المختار‎ 
ابن عوف الأزدى الذى صار يده العبى » وكان ف الواقع أهم من عبد الله‎ 
اف ع كان ابد سي ا مک و فى كل ا الأثارة الاش کل س اد‎ 
۸۱۲۸ وحم على القتال » و بلغ من تفاقم حطره أنه جاء إلى عبد الله بن يحي سنة‎ 
اسمع كلاماً حسناً إنى أراك تدعو إلى حق فانطلق معى فإنى رجل مطاع‎ ١ وقال له‎ 
فى قوی ) فخرج معه حى أتيا حضر موت فبايعه أبو حمزة على الخلافة ودعا‎ 

إل قتال مروا بن مجك نحت رابت" . 

وق بداية سنة ۱۲۹ ه بويع عبد الله بن يى خليفة للأباضية ولقب 
بطالب الحق بيا لقبه أعداؤه بالأعور » ولعل ذلك كان لأا علامة الدجال 
وهم كانوا ينظرون إليه كذلك؛؟2 . وقد أعلن عبد الله دعوته ی حضر موت 
وبعد أن تمت له السيطرة علا زحف على العن وتوقف بحملته ف العاصمة 
صنعاء فى النصف الثانى من سنة ۱۲۹ ۾“ . 


سے : 
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۲۰۱ 

وأقام حكمه هناك مبقياً على العمال فى وظائفهم مظهراً لين الحانب 
فاستطاع أن يتلاك قلوب أهل العن مؤكدا ألاخلافاً جوهريئًا هناك بين مذهبه 
ومذهب أهل السنة والجماعة » ولكنه اشتد على أهل الكبائر الى نص القرآن 
عليها إذ اتحذ القرآن إماما ودعا إليه وإلى سنة النبى صلى الله عليه وسلم فمن 
زی فهو كافر ومن سرق فهو كافر ومن شرب الحمر فهو كافر ومن شك ف 
أنه كافر فهو کافر'. 

وكان ارتكاب هذه الكبائر شائعاً فى ذلك الحين وانضم إليه كثير من 
الحوارج جاءوه من تلف الأصقاع فقد كانت دولة ببى أمية فى طريقها 
شملهم على فكرة عامة ضد العدو المضمحل . 

وق موم الحج لسنة 9؟١‏ ه بعث عبد الله جيشاً إلى مكة بقيادة 
ألىحمزة قوامه ألف رجل تقريباً» وكان فيه عدد كبير من العانيين البارزين يضعون 
العماتم السرد والحمر”'' . وكان أمير الحج ى ذلك العام عبد الواحد بن 
سلي.ان بن عبد الملك والى المدينة فلم يتعرض لألى حمزة وعقد معه هدنة طوال 
الحج ثم عاد إلى المدينة ومن هناك أرسل جيشا إلى ألى حمزة بقيادة عبد العزيز 
آلاف رجل كانوا كالدهماء ولیس عليهم سا المقاتلين » فقد كان فہم كثير 
من القرشيين فى ثيابهم الفاخرة وقد ظنوا أن الأمر لن يعدو أن يكون جرد نزهة 
وبخاصة فتيان الأمويين مهم وكان مهم بالمدينة عدد كبير يظهرون الكبر 
والعجرفة ف حدیمم عن الحوارج وتصورهم خشارة من الرعاع »© ولا بلغ 
عبد العزيز العقيق جاءته رسل ألى حمزة يقولون : ر إننا والله ما لنا بقتالكم 
حاجة » دعونا تمضى إلى عدوا » فأبى ذلك علييم وأصر على الحرب وسار 
حى نزل قديداً وزحف أبو حمزة ضد هذا اللحيش «التى الحمعان هناك ى 
)١(‏ الأغاق / + ۲۰ / ص ٩٩۹‏ 
(؟) الأغاى / ۲٠+‏ / ص۹۹ 


۲ 
التاسع من صفر سنة ٠۳١‏ ها" . وحاول أبو حمزة أن يفاوضهم وأن يقنعهم 
بأن قضية الحوارج هى قضية أهل المدينة فى مقاومة جور بنى أمية » وآثر ألا 
بدا الحجوم حی هوجم بالفعل وأصيب ال رحاله بسهم فرأى انذاك أن 
قتاههم لا مفر منه فوب على جيش المدينة وثبة نكراء اضطر معها أهل المدينة 
إلى الفرار » ولم يرض أبوحمزة أن يطارد الفارين وم يرحم القرشيين إذ عدهم 
مث الحكومة الكافرة حى امتلاً الميدان يجثهم ومن بينهم حفيد عمان بن عفان 
قائد اليش » وكان نصيب الأسرى الذين لم يرجعوا عن مذهبهم القتل + 
وكانت وقعة قديد بثابة مذبحة للغطرسة القرشية والأموية بالذات » وانفتح 
الطريق أمام ألى حمزة إلى المدينة فدخلها فى الثالث عشر من صفر سنة ١١٠د‏ 
دون قتال بعد أن فرعنها والبها عبد الواحد بن سلءان » وظل أبوحمزة ف المدينة 
ثلاثة أشبر أحسن السيرة خلالها فى أهلها » وألى من فوق منبر الرسول صلى الله 
عليه وسلم خطبته الشبيرة فعرف بالحوارج ورد على من عابم وصور بالأمثلة 
الصارخة مدى التفاوت البعيد بين حكومة العصر وبين وذج الحكم لشاف 
كما رسمه الرسول والشيخان'"' . إذ كان رسول الله لا يتقدم إلى أمر إلا بأمر 
الله ولا بحجم عن أمر إلا عن أمر الله وعمل أبو بكر بالكتاب والسنة فقاتل 
أهل الردة ومر فى أمر الله » وسار عمر سيرة صاحبه من العمل بالكتاب والسنة 
فجند الأجناد ومصر الأمصار : ولكن حبل الدين اضطرب فى أخريات عهد 
عمان فأحبط فى الست الأواخرما قدم فى الست الأوائل » ولم يبلغ على" من الق 
قصداً > أما معاوية فلعين ابن لعين وجلف وسفاك وجائروباغ على الدين 
ويل للحرام وأما يزيد فخمار ماجن عابث فاسق ومروان طريد ولعين وفاسق ثم 
تداول بنو مروان بعد آل سفيان وهم طرداء وطلقاء » وآكلو أموال الله متلاعبون 
بالدين جائرون مستخفون بكتاب الله ع أما عمر الثانى فبلغ ولم يكد وعجز عا 


١4١ 4ء ابن الأثير / جه / ص‎ ٠١١ الأغانى / + ۲۰ / ص‎ )١( 
2 البيان والتبيين + ۲ کن‎ ٠٠٠٤ ص‎ /۲١ + / انظر الخطبة فى الأغانى‎ (۲) 


شرح ہج البلاغة / + ۱ / ص ٤٥۹‏ 


۳ 
أظهر وأما يزيد فضعيف سفيه » وأما الشيعة فتظاهرت بكتاب الله وأعلنت 
الفرية على الله فجعلوا ديم تعصباً بحزب لزموه وأطاعوه ينتظرون رجعة المولى 
ويؤمنون بالبعث قبل الساعة ويدعون علم الغيب لمخلوق » وساءل أهل المدينة 
أى هؤلاء يرضون حکمهم م قدم أصحابه رد | على من عابهم لشبابهم 
وحداثة سمهم وغلظهم وجفاہم باهم شباب مكهلون ف شبابهم » غضيضة عن 
الشر أعينهم وأشاد بتقواهم وصلاحهم وعبادهم وشجاعمهم ؛ ورسم درا مثيرة 
لجهادهم واستشهادهم فى سبيل الله . وهو بهذا إنما يدف إلى إفهام آهل المدينة 
أن الماضى كله ليس ى صالح بى أمية وأن الحوارج هم الذين يستطيعون أن 
يحققوا النموذج السليم للحكم کا صوره النى وخليفتاه » ولكن أهل المدينة 
عط آنا خو اة ےی ا رقو طفارنائة ينيم وین اا ان 
آووا النبى ونصر وه من اذى قر دش و يكن معد إلا بعض الشباب مثل هؤلاء 
الذى يعيبون عليهم من رفاقه كما كان يفعل أهل مكة مع الرسول . 

وكان هذا الكلام يستبوى أفئدة السامعين إلى حين» ولكن لا سس ا 
أبداً» ويخاصة فى تمع المدينة اللاهى المتحضر نى ذلك الوقت» تشدد أبى حمزة 
فى رعاية القيم الأخلاقية والدينية « فن زعم أن الله يكلفنا مالا طاقة لنا به 
فهو عدو لله ) وتشداد ف أمر الزنا وشرب ا حمر وأظهر الإعجاب بعمر بن الطاب 
لإقامة حدها ق تماق عشر مرة دون اعتبار لشخص الشارب . 

وعلى الرغم من إحساس أهل المدينة بعدالة هذا م وصلاحه : فام 
م يتتجاو بوا معه ذا السب 4 ولكنه كشت بعص الانصار المؤمنين من أمغال 
عبد العزيز بن بشكست القارى » وآ بكر بن محمد بن عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب . وق مستهل جمادى الأول سنة ۱۳۰ ه» زحف جيش شای 
مكون من أربعة آلاف من القيسيين بقيادة عبد الملك بن محمد بن عطية من 
سعد هوازن فى طريقه إلى المدينة » وكا حدث فى عهد يزيد الأول دفع لهم 
أجر مناسب عثابة كفارة عما ينتظرهم من اناك الحرمات المقدسة إذ أعطى كل 
مهم مائة دينار ذهبى وفرساًوبغلا . وكان اللحوارج قد شعروا بهذا اليش 


٤ 
فخرجوا ينتظرونه ف وادى القرى وهناك التقوا فى معركة فاصلة قتل فما‎ 
كثير من الحوارج من أصحاب ألى حمزة وجا هو فى ثلاثين من خاصته هر بوا‎ 
إلى مكة وبلغ ابن عطية المدينة فوجدها خالية من الحوارج بعد أن قضى أهل‎ 
المديئة عل بقیہم الباقية الى قادها المفضل وقتلوا بشكست وغيره بعد أن عرفوا‎ 
وأقام أبو حمزة يدافع عن مكة ولكنه لم بحتط لنفسه من غد‎ ٠٠ نتيجة المعركة‎ 
أهلها وكانت مقاومته عبثا » إذ انتصر ابن عطية مرة أخرى واستمر القتل‎ 
فى الأسرى وصلب زعماء الأباضة وم او ية وسا أن أقام مدة طو بلة‎ 
طالب الحق‎ e £ ی الطائف زحف إلى صنعاء حيث له ى عبد الله بن‎ 
لى حضر موت‎ TE وهزمه وقتله واستول على عاصمته بعد أن نخاصرها‎ 
وحمل رأس طالب الحق إلى مروان بن محمد بالشام بأسرع ما اد ورجع‎ 
إلى صنعاء لأن مروان قد ولاه إمارة احج ذلك الوم . ولکنه وهو ق طريقّه‎ 
حرج عليه رجلان من مراد فقتلاه ظا مهما أنه ا‎ 

وهكذا كان الأباضية خلال السنوات الأخيرة من عمر الدولة الأموية آخر 
جبهات المعارضة الدينية » وعلى الرغم من لينم فقد كانوا شديدى السك 
بالدين وأرادوا أن يكسيوا جماعة المسلمين لمذهبهم اام فلم ينجحوا فى ذلك 
فاضطروأ إلى استعمال القوة » وقد تبع زوالهم زوال بى أمية وإن ظل أتباعهم 
إلى اليوم ف المغرب > وقد تفرقت عہم جماعات صغيرة خالفت عن مقولهم 
خلافات غير جوهرية كالخفصية والحارثية واليزيدية . 


ومست سس سس امس سس مسي رومس ب ررك 


٠١و ص‎ / ٠١ + / الأغالى‎ )١( 
الأغانى‎ >» ٠١۸ ابن الأثير / + ه / ص‎ > ١٠١ ص‎ ٩ + / انظر الطبرى‎ )؟١(‎ 
. "5 ص‎ / ٠١ + / البداية والباية‎ » 1۹۲ / ٠١ + 


۲ 


كان الحوارج حرباً ثوريا يعتصم بالتقوى ويقيم مبادئه على أسس إسلامية 
صرفة مستمدة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية وتقاليد الحكم وأتماط السلوك 
الخلى فى عهد الحلافة الإسلامية الأول . 

وهم على هذا ليسوا حزباً سياسينًا فحسب لا يعدو بحثه مسألة الخلافة 
كنا يذهب إلى ذلك بعض الأمؤرخحين!١؟‏ . 

وهم إن اقترنت نظرتهم بادى الآمر بعسائل الحلافة والحكم فإن ذلك 
كان نتيجة لصعوية الفصل بين السياسة والدين فى التصور الإسلااى لنظام 
الحكم ف عهد اللافة الراشدة 4 وقد صد ر وا ف ذلك عن وی نظر مستمدة 
من الكتاب والسنة النبوية وتقاليد الحلافة الأول ولكنهم سرعان ما مزجوا تعاليمهم 
السياسية بأبحاث لاهوتية فاتخذت تعاليمهم صبغة فلسفية خاصة . 

وقد نبعت نظريهم فى الخلافة عن مبدأ دينى نقدى عريض وليس 
عن مبدأ سياسى محض كا قد يتبادر إلى البعض . وهذا المبداً العام الذى 
بمثل القاعدة السلوكية الأولى لدى اللحوارج ويعد منبعاً أصيلا لتعاليمهم 
فى الأصول إلى غاينهم الأول هو العود إلى الكلمة الأصيلة للدين كما فى الكتاب 
والسنة والأمر بالمعر وف والممى عن المنكر استناداً إلييما . ) 

وهذا يعنى ألهم عاجوا السياسة على أساس من التقوى ء فا دام الله 
عز وجل يطلب من المؤمنين ألا يسكتوا على منكر فقد انخذ هذا الأمر صفة 
المسئولية العامة فضلا عن المسئولية الفردية بتجنب الشر وفعل الحير » وتعيين 
على المؤمن أن يعمل حى يسود العدل وينهزم المنكر فتغيير المنكر واجب على 
كل مؤمن بلسانه وبيده » وقد خالفوا أهل الجماعة فى قوهم بأن الحلافة فى 


اسان سے ليا ا مسد 


' 42١ ص‎ / ١ + تاريخ الإسلام السياسى‎ )١( 


۲۰٦ 
قريش من هذا المنطلق إذ عدوا قصرها على قريش أمراً لا يحقق العدل ولا‎ 
المساواة اللذين جاء بهما الإسلام فهو منكر يجب على المؤمنين تغييره . وهم‎ 
لا يعترضون على خلافة أبى بكر وعمر »> كما يصححون خلافة عان‎ 
وأيضاً‎ ٠ فى سنيه الست الأول وخلافة على" إلى أن حكام وبكفره بعد ذلك‎ 
يطعنون ى أصحاب الحمل طلحة والزبير وعائشة » ويكفرون الحكمين‎ 
أباموسى وعمرو بن العاص» فقد قبض على عروة بن أدية وقدم إلى زياد بن أبيه‎ 
فسأله زياد عن أبى بكر وعمر فقال فما خيراً وسأله عن عهان فقال : كنت أتولاه‎ 
على أحواله ی خلافته ست سنين ثم تبرأت منه بعد ذلك وشېد عليه‎ 
بالكفر ع 9 سأله عن على فقال أتولاة 3 أن کم 9 أتيرأ مئه بعد ذلاب‎ 
ويذهب الشہر ستانی‎ 2١١ وشبل عليه بالكفر فسأله عن معاوية فسبه سبا قبيح]‎ 
إلى أن الخوارج جمعون على التبرى من عمان وعلى” وأنهم يقدمون ذلك على كل‎ 
طاعة ولا رصح حول الا كحات إلا عل ذلك > ويكفرون أصيحاب الكبائر‎ 
ويرون اللحروج على الإمام إذا خالف حقنًا واجبا ('2 » ومن هذا المنطلق‎ 
أنكر الوا رج حاافة بی أمية لاعتقادهم آم جائرون لك تنطبق عل م شروط‎ 
الحلافة » وكان واجبهم فى نصرة الله على أساس هذا المبدأ إذا حولف عن أمره‎ 
يؤدى حا إلى تصادم مع السلطة الحاكة » فهم يؤمنون بألا سلطان على البشر‎ 
إلا لله » وهذا تتناى فكرة الملك فى اعتقادهم مع إرادة الله فليس لأحد  قبل‎ 
غيره حقوق تتصل شخصه حى تكون السلطة وراثية فى أبنائه وأهله » ومذا‎ 

أنكروا عقيدة الشيعة لقرلها بانحصار الحلافة فى على" وآله . 

وعلى هذا لا تكون السلطة شرعية إلا إذا كانت تحكم باسم الله ووفق 
مشيئته أى أن تكون خاضعة للدين وللنقد القاتم على أساس الدين . وهم بهذا 
يمثلون القطب السالب للحكومة الدينية إذ كان القطب الموجب هو قيام الجماعة 
الإسلامية فى هيئة منظمة متحدة على رأسها إمام يرمز ويعبر عن وحدة الأمة 


١78 / ١+ / الملل والنحل‎ )١( 
١7١ / ١ج‎ / (؟) الملل والنحل‎ 


۹¥ 
الإسلامية . وفى التعارض بين الدولة وابلحماعة » بين واجب أن يضع الإنسان 
الله والحق فوق كل شىء » وواجب اللحضوع لامر الحماعة وإطاعة الإمام > 
وقف الحوارج فى صف الدين بكل قوة . 
أما عن فهمهم لاهية الدين فلا يختلفون عن سائر الناس » وإنما يمتازون 
عہم بشدتهم فى تقديم الدين على أى اعتبار آخر » وتصلبهم بحيث لا يقبلون 
أدنى تساهل فى أمره » فلا دولة على حساب الدين » وحق لعلماء الغرب أن 
يطلقوا عليهم لقب متطهرى 0 ('! ء ذلك آم لا يعترفون بالدولة إذا 
لم يكن لا من مبرر إلا وجودها فى الواقع التارعى (؟ ا 
ويرى الحوارج أن تكون الخلافة باختيار حر من المسلمين وهم يلقبون 
من أجل هذا بالحمهوريين ويثلون بذلك المبادى الديموقراطية المتطرفة ”"' . 
ويمكن تلخيص نظريئهم فى الحلافة فى ألما حق لكل عرب حر وأنه 
إذا اختير اللحليفة فلا جوز له أن ينزل عن الخلافة وإذا جاز له استحلوا عزله 


أو قتله إذا اقتضت الضرورة ° 0 


وقد تطور الحوارج مع الأحداث فأدخلوا تعديلا على الشرط الأول 
0 5 0 بالعروبة رول أت 0 إلى م 
1 والأرقاء على اه يناله کفء فيه بات العم 
والعدل والزهد 7*) 

وقد شمل تشددهم السلوك » فجعلوا الأعمال مكملة للإيمان » والعمل بأمر 
الدين من صلاة وصيام وصدق وعدل جزعاً من الإيمان » وليس الإيمان الاعتقاد 
)١(‏ تاريخ الأفكار السائدة فى الإسلام / ص ٠٠١‏ 
(؟) الموارج والشيعة / ص ٣۲‏ 
(۳) السيادة العربية / ص ٦4‏ . 


٤ (‏ ) الملل والنحل + ٠ / ٠۷١ ١‏ والفرق بين الفرق / ص هه 
(ه) الطبرى / جه / ص ١١١‏ ابن الأثر / جه / ص ١4١‏ 


۲۰۸ 
المجرد » فن اعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله م لم يعمل بفروض 
الدين أو ارتكب الكبائر فهو غير مؤمن » فلم يفرقوا إذن بين المعصية والكفر 
وعندهم أن المخالفة الحزئية كالمخالفة الكلية ومذا أكفروا أهل ابدمل وصفين 
والحكمين وعمان فى أخريات حكمه وعلى" منذ أن حكم ومعاوية وأعوانه . 
ولا يكاد الحوارج يتفقون إلا فى هذين الأصلين وحى هذان الأصلان 
NS‏ ا من يرى ألا 
حاجة للأمة إلى إمام ونما على الناس أن يعملوا بكتاب الله من أنفسهم ويظهر 
أن هذه الفكرة قد فهمت من بعضهم من الشعار المشهور الذى رفعه المحكمة 
الأول « لا حكم إلا لله » بدليل ما روى من أن عليا سمعهم بقواوما فقال 
«كلمة حق يراد بها باطل » نعم إنه لا حكم إلا لله » ولكن هؤلاء يقولون 
لا إمرة إلا لله « وإنه لا بد تانخاس من أمير بر أو فاجر يعمل فى إمرته المؤمن 
و يستمتع مها الكافر ويبلغ الله فيها الارن E‏ 
به السبل ويؤخذ به الضعيف من القوى حى یسر یح برويستراح من فاجر ) 
ويذكرا بنأبى الحديد أن الخوارج كانوا فى بدء أمرهم يقولون ذاك ويذهبون 
إلى أنه لا حاجة إلى الإمام م رجعوا عن ذلك القول لم أمر عليهم عبد الله 
ابن وهب الراسى "“ وقد ظلت النجدات ترى ذلك إلى عهد متأخر وهم 
لا بحوزون نصب الإمام إلا مقتضى " » ولكننا على الرغم من هذا 
نستطيع أن زعم أن الحوارج جميعاً متفقون على أصلين من أصل عقيدهم 
هما أصل الحلافة وأصل الإععان ع ولكنهم افترقوا إلى عشرين فرقة تخالف كل 
ما الأخرى فى بعض تعاليمها . وأشبر هذه الفرق فرقة الأزارقة وكان فقيبها 
نافم بن الأزرق > وقد تميزت عن باق فرق اللخوارج بأنه ل تكن فرقة قط 
اكير غددا ولا أشن شركة هنا وقد كفر 0 المسلمين جميعاً ما عدا الأزارقة 
وقال انه لا عل عي الان أن ع أحدا من غيرهم إلى الصلاة إذا 


۲٠١ / ١ + / شرح مج البلاغة‎ )١( 
٠۹۳ ص‎ / ١ (؟) الملل والنحل / ب‎ 


۰۹ 

كي إلا ولا أن بأكلوا من ذبانحهم ولا أن بتز و جوا مہم ولا أن يتوارث 
الأزرق مع غيرة وم ف اعتقاده مثل کفار العرب وعباد الأوثئان 3 يقبل 
مهم إلا الق أو الإسلام ودارهم دار “حر جب أهجرة عہا 3 هاجر 
الرسول عن مشركى مكة » وقد قتاهم وقتل أطفاهم ونسامهم اعتقاداً منه 
بأن أطفال مخالفيه مش رکون مخلدون فى النار كايامهم > ولا جيز الأزارقة التقية 
فى قول أو عمل استناداً إلى قول الله عز وجل « إذا فريق مهم حون الناس 
كعوشية الله أو أشد خشية » ولقوله تعالى فيمن ن هم على خلافهم ر جاهدون ى 
سبيل الله ولا حافون أومة 2 0 

وكان نافع يستحل الغدر يمن خالفه ويكفر القعدة الذين لم يكونوا على رأيه 
ف القتال مع قدرمهم عليه » وأوجب امتحان من ينضمون إلى الأزارقة » وكفر 
مرتكب الكبيرة مستد لا يكفر إبليس الذى م يرتكب إلا كيرة وأحدة حىيث 
أمر بالسجود فا وقال « آنا خير منه خلقتی من نار وخلقته من طين » ٣‏ 

وأسققط نافع حد الرجم عن الزانى المحصن لأنه لم يرد عليه نص فى القرآن 
وأيضاً فقد أسقط حد القذف عمن قذف المحصنين من الرجال مع لابه اید 
على قاذفات المحصنات: من النساء وحکم بقطع يد السار ق ف القليل والكثير 
وهن بدع الأزارقة ضا آم جوا ا يعلم أنه يكفر بعد نبوته 
أويكون كافراً قبل بعثه . 

وقد انفرد النجدات بتعاليم خاصة أهمها أن المخطى بعد أن مهد معذور 
وهم لذلك سمون بالعاذرية وقالنجدةإن الدين أمران: أحدهما معرفة الله ومعرفة 
رسله حرم دماء المسلمين وتحريم غصب أمواههم والإقرار يما جاء من عندالله 
جملة فهذا واجب معرفته على كل مكلف وما سواه فالناس معذ ورون جهالته 
حى تقوم عليه الحجة فى الحلال والحرام فن استحل باجتهاده شيئاً ممرما فهو 
معذور » ومن خاف العذاب على المخطى قبل قيام الحجة عليه فهو كافر”؟) : 


+4 الكامل / جم / ص‎ )١( 
نفس المرجع‎ )۴( ١8 / ١ + / الملل والتحل‎ )١( 
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1۰ 
واستحل نجدة دماء أهل العهد والذمة وأه الهم فى دار التقية » وحكم 
باليراءة من حر مها 4 وول أصحاب ادود من موافقيه استناداً 8 العذر 
بالحهل » وقال لعل الله أن يعذبهم بذنوبهم فى غير نار جهم ثم يدخلهم ابحنة > 
وعلى هذا فلا تجوز البراءة عم » وعظم جر عة الكذب على اازنا فقال من نظر 
نظرة أو كذب كذبة صغيرة وأصر عليها فهو مشرك » وون زنا وشرب وسرق 
غر فهر عله نيو كبر هفك کا انق د الخير :597 يوذلك اقرب إلى 
دعواه من أن يكون غلظ على الناس تی حدها تغليظاً شديداً سما يقول 

الان : 

وقد حالف نجدة نافعاً والأزارقة فى إجازته التقية استناداً إلى قوله تعالى 
« إلا أن تتقوا مهم تقاة » » وقوله تعالى « وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكم 
إبمانه » "© وخالفه أيضاً فى إجازة القعود مع الإبمان بأن الحهاد أفضل علا 
بقوله تعالى « وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظما » وأيضاً يجيز 
النجدات عدم نصب الإمام إذ على الناس أن يتناصفوا فما بيهم فإن رأوا 
أن ذلك لا یم إلا بإمام يحملهم عليه فأقاموه جاز (؟4) 

وتتفق الصفرية مع النجدات ف نهم لا يكفرون القعد ما داموا متفةين 
ف الدين والاعتقاد 3 ولکہم لجوزود التفية 2 القول دول العمل 4 وحالف 
الصفرية الأزارقة فى آم لم عكموا بقتل أطفال المشركين ولا بتكفيرهم أو 
تخليدهم ف النار » وفرقوا بين الكبائر الى يازم فيها الحد والى لا حد علج 
لعظم قدرها وفظاعتها حى إن أية عقوبة فى الدنيا لاتكفر عنباء ومن هذا الأون 
من الكبائر ترك الصلاة » وق الوقت الذى لم يكفروا مرتكب الكبيرة الى 
لها حد وقالوا لا يصح أن يسمى إلا باسم الحد كأن يقال للذى سرق سارق 


1۸ الفرق بين الفرق / ص‎ )١( 
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"51١ 

وإلذى قذف قاذف فحسب فلا يسمى كافراً أو نكا تزيم و | مرتكب 
الكبيرة الثانية الى لا حد لا . وقد قال زياد بن الأصفر أحد زعماتهم « الشرك 
شركان : شرك هو طاعة الشيطان وشرك هو عبادة الأوثان > والكفر كفران: كفر 
بالتعمة وكفر Sil‏ ر الربوسة . واليراءة براءتات : برأعة م ن أهل الخدود سنة 
وبراءة من آهل الححود فر ET‏ 

وم يسقط الصفرية الرجم كا أسقطه الأزارقة » ونقل عن الضحاك 
ار فيس أنه جور ثز ويج المسلمات دن كفار وهم ٤‏ دار التقة دول دار 
العلانة (؟) . 

ويختلف الاباضية عن جميع فرق الحوارج ف آم ١‏ يغلوا ف الحكم 
عل الفهم و بلجثوا إلى العنف محم إلا مضطريإن 4 ولعل هذا ارمع 
إلى طبيعة الظروف الى صحبت نشأنهم إذ لم يخرجوا إلا فى أيام مروان بن 
محمد بعد أن قضى الأمويون على الحوارج أوكادوا . وبعد أن دب اليأس 
إلى الأحزاب أو كاد فتحول نضالهم من م حول الحكم إلى آراء ومذاهب تكاد 
تكون علمية بحتة » وكان الاعتدال طابعهم المميز فقد أحاوا التزويج من 
مخالفييم » وأن بتوارثوا مع غيرهم » وكان لمسالمهم أثر فى عدم الغلو فقالوا 
لا يحل قتل غير الحوارج أو سبيهم غيلة » ولا يجوز قتالحم إلا بعد الدعوة 
وإقامة الحجة وإعلان القتال فإذا ارس وغنموا أموا هم لم يستحلوا منها غير 
السلاح والخيل > أما الذهب والفضة أو غيرهما فإمهم يردونه إلى أعدانهم 00 
وكانوا خلافاً للأزارقة يرون بلاد مخالفييم من المسلمين ديار توحيد إلا معسكر 
السلطان من بى أمية أو غيره من أمراء البغى فإنه داز بغى » وعدوا مرتكب 
الكبيرة من أهل القبلة موحداً غير مؤمن فهو كافر كفر نعمة لا كفر ملة (4) 


J)‏ 6 ا ا 
(؟) الملل والنحل / + ١‏ / ص 5١؟‏ 
600 الفرق بين الفرق / ص ۸٣‏ 
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1۲ 
كا أجازوا شبادة مخالفيهم على أوليا مهم . وقرروا أن أفعال العباد . محلوقة 
لله تعالى إحداثاً وإبداعاً ومكتسبة مه حقيقة لا عازاً وإن الاستطاعة عرض 
من الأعراض وهى قبل الفعل وبا 7 ؛ولم يسموأ 0 مهاجر ين 
كالأزارقة كا لم يسموا إمامهم أمير المؤمئين وتوقفوا أيضاً نى أطفال المشركين 

وجوزا تعذيبهم على سبيل الانتقام واجازءا أن بدشخخلوا الخنة تفضاه(" . 


هى أهم تعاليم الخوارج » وإن الناظر ف هذه التعاليم لعجك آم 

قد تشددوا 0 فى الغلو على مخالفيهم وق مساواتهم بالكفار وعبدة الأوثان 
تماما 3 اشتطوا ف حر و بهم وبذلوا تفوس م ف سبيل الذود عن مبادمهم حی 
فونأ اليل فى الشجاعة اللخارقة والبطولة النادرة وشغلوا الدولة الأموية وكلفوها 
غالياً من الأرواح والأموال والحهد الذى كان يمكن أن يوجه لصالح الدين 
وانتشاره وللعمل من أجل التقدم الاجماعى ف ذللك العصر > واری بعص 
الدارسين أنه عل اأرغ رعم من اشتطاطهم ٤‏ مذاه. بهم الى أوردتهم حتفهم 
فم كانوا المثل الأعل 2 الدفاع عن العقيدة u‏ ف سبيل الانتصار 
للمبدأ 4 وم تكن ذم مارب شخصية درموك إلى نحقيقها من وراء حرکہم 51 
كان لغير هم من الأحزاب السياسية الأخرى من شيعة وأمويين وزبيريين '" . 

ويعيب عليهم بعض المؤرخين أن سياستهم لم تكن موجهة نحو أهداف 
مكن تقيقها فضلا عن آنا منافية للمدنية فقد كان شعارهم « لتكن عدالة 
ولوفنيت الدنيا بأسرها » وهو أمرلم يكونوا يجهلونه إذلم يكونوا يعتقدون بانتصار 

و | الأرض »وما يرضودك بأن وتوا يجاهدين > فهم يبيعول حيا ممم 
ويحملون أنفسهم إلى سوق تمن أرواحهم فيه هو ابخنة' '" . 

أما أنهم كانوا بلا هدف يمكن تحقيقه فهذه فرية لأن هدفهم كان فيا 

؟١ ص‎ / ١  / الملل والنحل‎ )١( 
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1۳ 
يقرره هؤلاء المؤرخون تقرير الأمور العامة وفقاً لأوامر الله N‏ 


وأما أن هذا المدف مثالى وبعيد عن الواقع ولا بمكن تحقيقه فهذه فر رة 
أخرى » إذ أمكن تحقيق تلك الأهداف ا مخالية فى حكومة الراشدين من قبل : 
وإن کان يلد المؤرخين من المستشرقين بخاصة أن يشيدوا بحكومة بى أمية 
لقيامها على الأسس المادية الى لا يعرفون سواها . كا يلذ هم أن يغمزوا مبادئ 
الإسلام الى استوحاها الحوار ج بأمها منافية للمدنية . 

فتعالعهم ليست إلا تعاليم الإسلام الأول ف نقاوته » وإن تميزنت طريقتهم 
ف الدعوة إليها بالعنف الذى يعد انعكاس؟ للاضطهاد الفظيع الذى لا قوه 
عل أبدى السلطة الحا مة ع كا أن 5 من تشددهم وجفومم ليبس إلا 
أثراً لما اقترنت به نشأنهم فقد كانوا بدواً فى الأكثر 15١‏ , 

ويبدو التناقض واضحاً ف زعم هؤلاء المؤرخين أن الأساس الذى يستند 
إليه هذا الور ف التقوى هو الإيمان الى بأن الدنيا عبث وأن بقاءها قصير 
وأن يوم الساعة قريب وأمهم كانوا يبذلون كل طاقة عسكرية من أجل قى 
سياسة خلومن كل سياسة ابتغاء الفوز بابحنة > فهو قول يتناقض 


شعارهم 
الذى قرروه من قبل « لتكن عدالة ولو فنيت الدنيا بأسرها ) . 


فقد كانت العدالة حور سياستهم فاسماتوا فى سبيل تحقيقها > وعلى اارغم 
من تعجلهم إلى الله وتناد.هم بالرواح إلى ابلحنة فلم يكونوا حال من الأحرال 
فراشا ا لك إلا أن جوم حول النار ہی ر فيها 3 حاول وج مثل 
فلهوزن أن يصوره” " : 

وفضلاعن هذا د كات طم فلسفهم الحلقية المميزة دير ف العبادة 

ووصفهم الشہرستانی يأمهم اهل صوم وصلاة!' ' وكانوا فى مجموعهم يبرءون 

ا 
600 الحوارج والشيعة أ ص يدم 5 
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١‏ ؟ 
من الكاذب ولعاصى » وكانت جباههم مقرحة اطول السجود » وكانت أيديهم 
كثفنات الإبل منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن كلما مر أحدهم بآية من 
ذكر النار شبق شبقة كأن زفير جهنم بين أذنيه » أكلت الأرض ركهم وأيدميم 
وأنوفهم وجباههم واستقلوا ذلك فى جنب الله » ومضى الشباب منهم قدما حى 
اختلفت رجلاه على عنق فرسه وتخضبت بالدماء محاسن وجهه فأسرعت إليه 

سباع الأرض وانحطت إليه طير السماء . 

وقد لاحظ بعض الدارسين أمهم قد وثقوا الصلة بين الأحكام الفقهية 
والمثل الحلقية العليا توثيقاً رائعاً » وضرب لذلك مثلا قومم إن ما يجحرى على 
اللسان من كذب وغيبة وحقد وعداء وسباب وإقذاع حرج من حالة الطهارة » 
موجب للوضوء قبل الصلاة ولا تقل بحال ى نقضما للطهارة عن أثر القذارة 
ال اة( 

ومهما كان الأمر فقد كان الحوارج مؤمنين مخلصين ى إيانهم قدر 
اجتهادهم ویکی أنهم ضربوا مثالا رائعاً فى الديمقراطية والاعتداد بالمساواة 
والحرية حى لم يأنفوا أن يجعلوا على رأسهم خليفة من الموالى كان معلم كاب » 
ولم يفرقوا بين عر لى ومولى فى ذلك التاريخ البعيد بيما لا زلنا نرى ى عالم المدنية 
ا لحر بشراً يستذلون يسبب الوا ہم وسلالا هم . 

وقد كان على" بن ألى طالب على الرغم من خروجهم عليه وتكفيرهم له › 
يقدرهم ويثق ى إخلاصهم فقال فى حر أيامه « لا تقاتلوا الخوارج بعدى 
فليس من طلب التق فأخطأه كن طلب الباطل فأدركه”"2 . 


010 العقيدة والشريعة / ص ١7١‏ 


00 شرح نبج البلاغة / < ١‏ / ص 4١1‏ 


ن اا 


١ 


كان التحكيم الذى أكره عليه على" إبان نزاعه مع معاوية ى صفين 
هو الست ا لنشأة الخوارج فثاروأ عل عل إد ارتضاه مضطرا غم 
ضغط البعض من أنصاره » بيد أن هذا السبب المباشر أوهى الأسباب لأن 
نزعة الخروج لم تكن تنقص هؤلاء الذين أصبحوا فما بعك يعرفول 5 مم الحوارج 4 
مل تكونت 2 النفوس هذه الئرعة الساخطة إبان حكم عمان وما انين إليه 
أمر الجماعة المسلمة بعد مقتله من فرقة وتطامع. 2 7 كم والمغام وتطلع ا 
مرا كز السيطرة والنفوذ ما يعد خخيانة ظاهرة وهر 5" بوصفه ديا وعقيدة 
وسلوكاً ئى الحياة . 


وقد انهز قوم من الذين لاوا إل على بعد الاشيراك فى السخط على عمان 
فرصة التحك, م ليثوروا بالخليفة الخديد الذى ضيع حقه سمح لنفس الافة 
اا 5 عنه فتحيتر فى أمره وأصبح وقد خلع نفسه بنفسه . وكانت 
فرصة التحكم مناسبة للإعلان عا كان يعتمل ف نفوسهم من تذمر على ما الت 
إليه الأوضاع ال ى ٤‏ تنقة اما عقتل عمان وألى استجدت فى خلافة على" 
r‏ 


وحن نظلم الحوارج إذا أرجعنا خروجهم E‏ التحكيم فحسب ع 
فالحقيقة أنهم عثلون تياراً أصيلا فى طبيعة تطور الدين » وهو التعبير 7 
الشعور الصادر عن النفوس الشديدة الإعان بإزاء تباين التطبيق عن ١‏ 
الذى جاء به الدين الحق » وخلاصة هذا التيار هو العودة إلى الكلمة 0 
للدين معبراً عما فى القرآن الكريم دون تأويل ولا ترخيص بل بتشدد فى الفهم 
لا يقبل المساومة والالتواء 2١‏ . 


سے 


.) مقدمة الموارج والشيعة لعبد الرحمن بدوى / ص ( و‎ )١( 


۲1١ 


< ويتجلى هذا بوضوح ق ق إعلامم قصر الطاعة العمياء على ما ورد ف 
القرآن والسنة فحسب من قواعد وأحكام وطرائق لاسلوك وى العسلك الشديد 
يعمو لديف فى مواجهة التبارات والفرق والأحزاب الى أصبحت ف اعتقادهم 
كترسا ذثبعنة: أو N‏ 

ون نشعر بغير قليل من الحذر بإزاء كثير من الأحاديث النبوية المنسوبة 
إلى النى صلى الله عليه وسلم عن نشأة اللتوارج والتذبؤ بأوصافهم وسمامهم والخض 
5 ل قتالهم وا والتنبؤ باستكصالهم على بد طائفة هى أولى بالحق . فقد كان لاستعار 
كه بين الدولة والفرق المعارضة من ناحية ولنزاع الفرق فما بيها من ا 
أخرى نتائج مؤسفة ف وضع الأحاديث وتزييفها واستغلالها سلاحاً عورا 
ئی وجه الصو والمنائين » وهى أحاديث تربط بين ظهور الحوارج وبين 
رجل من تم مشكوك ی اسمه وصفاته محلم على هذه الصفات بين 
الرواة . وكان هذا الرجل قد اعترض على الرسول ى الخعرانة وهو يقسم فيئاً 
جاءه من العن منصرفه من حنين فقال للرسول : « اعدل فإنك لم تعدل » > 
والحادثة مكنة الحدوث ولكن التنبؤ الذى تذيل به الحادثة بعيد عن أن يحدث 
إذ لا يحدر بالرسول من عدة وجوه . 

وعلة هذا الربط ا لا عى إيجاد صلة بين نزعة الاعتراض الى أبداها 
هذا الرجل يوم اعترض على النى » وروح الاعتراض الى نجات عند الحوارج 
على التحكيم » وعلى الإمام فما بعد » وكلمات الحديث تتفق على أن سيخرج 
س با هذا ١‏ رجل قوم رون اله رأن 3 يجاوز حناجرهم , يقتلون 
آهل الإسلام ؛ ويدعوك أهل الأوثان و مرقون من الام ا عرق الم من 
ا 

وليس هناك ما يدعو إلى اصطناع مثل هذه الصلة لأا فى غير حاجة 
إلى إثنات » شما لا شلك فيه أن نزعة الاعتراض هى السمة الغالبة على الوارج ٤‏ 
والشى ء الخدير بإنعام النظر أن الاعتراض عل على" كان من طائفة القراء الى 


اسسييس 


(۱) صحيح مس / + ۳ ص ١١5-1١8‏ 


۱4 
كانت أول من رأى إجابة آهل الشام إلى ما دعو إليه من عي كاب الله ع 
أى الذين دفعوا عل إلى وقف القتال أنحذوا عليه أنه ترك أمر الحلافة إلىهوى 
متفاوضين من الناس فكأنهم قبلوا نكيم كتاب الله ورفضوا نكيم البشر وخحرجت 
صيحهم المعروفة لا حكم إلا لله . 


ونل فی تفسير ما حدث بعد رفع المصاحف بى صفين » وما كان بعدها 
من تحير ى أنصار على رأبين متعارضين أوطهما يقول إن جماعة القراء أوقفت 
القتال وأرغمت علس على استدعاء الأشتر ونحكيم كتاب الله » وإن جماعة البدو 
الى صارت فيا بعد كتلة الحوارج هى الى احتجت على وقف القتال > ٠‏ 
ويقول بهذا الزعم المستشرق الألمانى برنوف ولكن فلهوزن لا يجد ضرورة 
لتوكيد وجود هوة بين جماءة القراء وجماعة ا خوارج من أجل أن :وزع دوز 
السقوط ودور الهوض على فريقين عتافين » وفى الحقيقة لا يستبعد إطلاقاً 
أن يكونه نفس الأشخاص قد ضلوا السبيل فى أول الأمر ثم ثابوا إلى رشدهم 
من بعد" وذلك لآن القرام هم خير من يمثل اتجاه الخوارج فكراً وصلاحاً 
وتشدداً وتقوى وتوجبها ونقداً لاناس وإثارة لحميمهم وإعاناً بالجهاد . 


وقد شعروا بعد صفين بالخطاً الذى ارتكبوه وودوا لورجعوا عن باطلهم > 
وأيقنوا بما ظهر لمم أنه جوهر الإيمان » وعدوا الحيرة الى طرأت عليهم ذناً 
عظي| فوطنوا العزم على التكفير عنه بالعمل الذى يبدأ بالتوبة » وهذا طالبوا 
عل وسائر القوم بأن يتوبوا عن باطاهم بالأفعال واولم يكن الأمر على هذه 
الصورة لكان عدوهم الألد مالاك بن ا من احق الناس بلقب الدوارج 
فرعا كان الوسحيد الذى لم سرك نفسه تنساق ف الضلال واحتج عل التحكم مع 
آهل الشام . 

فلا مقتضى إذن لافراض وجود طائفتين عتافتين تتقاسان دور الإيقاف 
ود ور الاعتراض » وليس هناك مبرر للتفريق بين جماعة القراء وجماعة البدو 


)١(‏ الخوارج والشيعة / ص مم 


8 
فليس عة مانع من أن يكون هؤلاء هم أوائك وبخاصة إذا كانت هناك قرائن 
أخرى تضم إلى ملامح الخوارج الى تنحل للقراء كقراءة القرآن والتفكير فيه 
آناء الليل وأطراف النهار والعكوف على العبادة والسور وابس البرنس فضلا 
عن وجود أمماء على سبيل التحديد عرفت ى طائفة القراء وصارت فها بعد 
شد الخوارج سح ما ديك وحم من مثل مہ۔عر ین فدکی او وز دل دن الخصين 

الطاف )١١‏ 
وقد ثبت بالقطع أن هذين الرجلين قد قالا لعل وشاركهما فى قوما 
اڭ بن قيس عند رفع المصاحف ١‏ القوم يدعوننا إلى كتاب الله وأنت 
تدعونا ا األسيف ) مال على J‏ 3 أعلم مما 2 کتات الله .. اثفروا إلى بيه 
الأحزاب .. انفروا إلى من يقول كذب الله ورسوله > وأنم تقولون صدق الله 
ورسسوله )1 © ماللا 000 لرجعن ٠‏ الأشتر عن قال المسلمين و إلا لتفعلن” بياث هنا 
فعلنا بعمان » فاضطر إلى رد الأشتر بعد أن هزم المع وواوا مدبرين وما بى 

مهم إلا شرذمة قليلة فيم حشاشة قوة فامتثل الآشير آمره .. 

ويذكر الشورستانى هذين الرجلين بأنهما كانا من أشد من كانوا مع على 
خروجآ عليه ومروقاً من الدين 4 وأرضاً کان الاشعث بن لان ا 

وقد تنبه لهذه اللمتقيقة ابن ألى الحديد فى قوله « لما قال أهل الشام إننا قد 
رضينا واخترنا عمرو بن العاص ٠»‏ وقال الأشعث والقراء الذين صاروا خوارج 
فما بعد قد رضينا نحن واخترنا أبا موبى فقال مم على" : ١‏ فإنى لا أرضى 
بای موی ولا أرى أن أوليه ۸ ذقال الل ومسعر ى عصابة 2 الشراء 
« إنا لا نرضى إلا به ء فإنه كان حذرنا ما وقعنا فيه » » فقال على « فإنه ليس 
ی برضاً » وقد فارقی وخذال الئاس عبى وهرب می حى أمنته بعد شهر › 
ولكن هذا ابن عباس أوليه ذلك » » قالوا : « والله ما نيالى أكنت أنت 


0000 الحوارج والشيعة / ص 4؟ 
60 الملل والنحل / ب ٠١ / ١‏ - ولا 
(۴) الملل والتحل / + ١‏ / ص ٠۷١‏ 
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أوابن عباس ولا نريد إلا رجلا هومنك ومن معاوية سواء ليس إلى واحد منككما 
أدق من الاخر ) قال على : « فإ أجعل الأشتر» فقال الأشعث : « وهل 
سعر الأرض علينا إلا الأشر ؟ وهل نحن إلا فى حكم الأشتر ؟ » قال على“ 
« وما حكمه ؟ ) قال : « حكمه أن يضرب بعضنا بعضاً بالسيف حى یکون 


ما أردت وما آراد ٩(۲‏ 


وابن ألى الحديد يفصل بوض وح بين الأشعث من ناحية وبين هلين 
الرجلين والقراء من ناحية أخرى ؛ ويبرل ف وصوح أيضاً موقعم ما من رفع 
المصاحف والاعتراض على الأشتر وابن عباس وتأديدهما لأبى موسى وكان على" 
كارهاً له ثم يقرر فى وضوح كذلاك أن القراء قد صاروا خوارج فيا بعد . 

ولا بد انا وحن نحاول الوصول إلى اللاقيقة فى نشأة هذه الفرقة من أن نشير 
إلى هذا الرأى الذى يعد اقتفاء لأثر سيف بن عمر وحاول أن بترن بين الشيعة 
ال الأول قبل الخروج ف جيش على , ن ألى طالب » وخخلاصة هذا 
الرأى الذى يرى إلى البحث عن أصول 57 لدى فرقة السبعة أنه ما دام 
قادة التوارج الأول أو بعضاً مهم على الأقل كانوا يعارضون عمان وولاته 
واشركوا جميعاً فى مسئولة قتله وفاحروا بهذا الاشتراك » فلا بد أن يكونوا 
و لسوت يون شونا الي ول سروه 
وال روان ومهم ابن ملجم وإن أسقط الأشتر من ذكر 

والحتى أن الذين' اشتركوا ى مسثولية الشغب على عبان وقتله لم يكونوا جميعاً 
من اأسبئية حى يصدق هذا |( رأى وإعا لاذ بعلى كل الثوار على عيان وهم 
طوائف شی وغيرهم من الذین لم يشغبوا عليه كذلاك . 

وقد كان لقب السبئية يطاق على طائفة بعرنها » واستعماله الدقيق إنما 
ينطبق فحسب على غلاة المتشيعين لعلى ع وكانوا ظاهرين ومتميزين عن بقية 
أنصار على" كنا يتضح من قول الطبرى عنهم فى البصرة قبل اللحمل « وأقبل 


60 ابن أى الحديد / ج ١‏ / ۱۸۹ 


۲۰ 
القوم وأمامهم السبئية يخافون أن يجرى الصلح »' . 

وأو أن المرء سلم بأن السبئية كانوا قتلة عمان الحقيقيين > وام كانوا 
هذا السبب الثربة المشركة الى نبتت فما الشيعة واللنوارج على السواء لببى 
أذ يقبي الو اذا بي اسم السبثرة علما على غلاة الشيعة وحدهم فيا بعد ؟ 
وسيكون معبى هذا أن الخوارج صاروا خوارج بعد خروجهم على السيئة 
وانفصامهم عم » ولكن الحقيقة آم صاروا خوارج روجهم على الإمام : 
وكان انفصالهم عن السبئية نتيجة لذلك « فقد أقبل السبئية واللحوارج بعد 
أن فشا التحكيم يتدافعون الطريق كله ويتشاتمون ويتضاربون بالساط » «قول 
الحوارج : يا أعداء الله أوهنم فى أمرالله عر وجل > وحكمم وقول لالس ون 
( السبئية ) ٠:‏ فارقم إمامنا وفارقم جماعتنا 00" . 

وحقرقة الأمر أن الحوارج لم ينشأوا فى أحضان السبئية » ودبدو ذلاك من 
التعارض الغدئد بين مذهبيهما عا يقطع ا : اشا ف بيثة واحدة أبداً 
فبيما يقرن السبئة عقيدتهم بصاحها تماما فال وار ج يفصلوما عنه فصلا تاما » 
إذ أن السبئية يقرنون العقيدة بالأئمة ويتحمسون هما معا تمساً يرج إلى حد 
التقديس لأشخاصهم » ولكن الحوارج يفرقون بين العقيدة وبين الأئمة تفريقاً 
تام فتحمسوا للإسلام وم يتحمسوا للأمة » وحيما دب التزاع العنيف بين 
|الحكية وانضار على" الغالين لام المحكمة هؤلاء على تأبيدهم لعلى" حتى ولو 
ضل السويل » وأصبحوا فى اعتقادهم عبيداً شأنهم شأن أه لالشام الذين تبعوا معاوية 
فى كل الأحوال دون أن يتساءلوا ما إذا كان على صواب ؟ 

وخلاصة القول إن اللحوارج قد نشأوا نشأة إسلامية حقيقية وصادقة » 
وم يكن تيارهم الفكرى إلا تياراً إسسلامينا يتقصد قصدا جاد | إلى الرجوع إلى 
الدين احق فى تعاليم الإسلام الأولى على نقاوتها دون ترص أو التواء » كا 
جاء فى رسالة المستورد بن علفة وهومن كبار زعماتهم إلى سماك بن عبيد العبسى 


سے 


)١(‏ الطيرى عض اهن لذ 
(؟) الطرى | + + / صهم 
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عامل المغيرة بن شعبة على المدائن أثناء خروجه أعهد معاوية « إننا ندعوك 
إلى كتاب الله القوى العز رز »> وإلى سنة مدص اسع وام + بوحدى 
أبى بكر وعمر رضى الله اعهما > للد على عمان وعلى” لإفسادها الدين 
الحق وإنكارهما لساطان القرآن ب 

ومن هذا يظهر أن أصول مبادئ الحوارج لم 5 إلا تعاليم الإسلام الأولى 
فى المساواة والعدل الى عطلت » كا أنهم لم يأتوا فى أمر الحلافة بغريب أو 
مستنكر أو بعيد عن روح الإسلام فهم يرون أن من حق الآمة إسقاط الإمام 
الذى ميد عن الطريق القويم الذى سنه الله ومهده رسوله ويقررون أن الإمامة 
عق ان ا ا ا ان عا ا + وق ذا غ 
دعقراطية . 


وليس صوباً إذن ما فهمه بعض الباحثين المحدثين" تأسيساً على 
مذهب بعض المستشرقين"' من أن هذه الروح ترجع إلى نزعتهم القباية 
المتعصبة على قريش ممللهم من اللحضوع للسلطان والحكم المركري نتيجة ' 
استئثارها بالخلافة » أو أنه يرجع إلى لي لم يعودوا ينظرون إلى قريش نظرة 
تقديس فرغبوا ی رئيس من دمام حبى يستطيعوا طاعيه!4) ظ 

وهذا وهم باطل من أساسه : فقد دعا اللتوارج إلى الشورى وهى فكرة 
إسلامية عربة دعا إليها القرآن وأقرها النى والشيخان واغتمدها ابن الطاب 
اساسا لاختيار تخليفته . 

وكل ها يمكن أن يؤحذ عليهم هو هذه القسوة البالغة فى الاستعراض 
واستحلال قتل مخالفييم من المسلمين » وإن كان يمكن أن نلتمس لقسوتهم 
فى الح عذراً » لانم كانوا يوقنون فى أعماقهم بأن خير الإبمان الحهاد بالسيف 


١١٠١ / > الطبرى / ج‎ )١( 
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شف 
2 سیل إعلاء كامة الدين 1 مدو فی حدیث عرل البحمن 7 ان ليل الفقيه 
إلى جماعة القراء : « إن الفرار ليس بأحد من الناس بأقبح منه بكم > لی 
سيك علا رفع الله درجته فى الصالحين وأثابه أحسن ثواب الشهداء والصديقين 
يقول يوم لقينا أهل الشام : «أمها المؤمنون إنه من رأى عدواناً يعمل به ومنكراً 
یدع لبه فأنكره بقايه ود سلم وبری ٤‏ وان أذكره اسا نه ومد أجر وهو أفضل 
من صاحبه » ومن أنكره بالسيف لتكون كاممة الله هى العليا » وكلمة الظالمين 
السفل. » فذلك الذى أصاب سبيل الهدى ونور فى قلبه باليقين 2١00‏ . 

ولیس شك فى أن اللخوارج بهذا كله كانوا ثماراً للفكر الإسلای فی إيمانهم 
وعقائدهم وسلوكهم بل وف تسميهم أيضا فقد قيل إہم سموا بالخوارج من 
الحروج فى سبيل الله أخخذاً من قوله تعالى ‏ ومن رج من بيته هاجراً إلى الله 
ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله » . 

وإمم معوا بالشراة أى الذين باعوا أنفسهم لله من قوله تعالى « ومن الناس 

من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله » وكان هذا هو الاسم الاثر لدبهم » كنا كان 
اسم الحكلمة أثيراً لدمهم أيضاً لأنه مشتق من شعارهم « لاحكم إلا لله » . 


٠١م8 ص‎ ٦+ / الطبرى‎ )١( 


الفص لالثالث 
الزبيريوك 
١‏ 


لا شك ف أن نشأة الحزب لا ترجع إلى الوقت الذى دعا فيه ابن الزبير 
إلى نفسه بمكة سنة ۳ ه وإنما كانت قبل ذلك .. والتاريخ الصحيح لنشأة 
الحزب الزبيرى هو الفتنة الى أدت إلى قتل عمان وخروج الزبير وطلحة 
وعائشة على على" بن ألى طالب . 

ومكننا أن رجح إلى ما قبل ذلك التار يخ بعدة نوات لنتتبع تكون نواة 
هذا ادرب بعد مقتل حمر «باشرة . 

كان الزبير أحد الستة الذين عهد إليهم عمر بانتخاب خليفته من بينهم » 
ولكنه كان واثقاً أن الأمر سيعدوه بالقطع إلى أحد رجلين هما على وعمان » 
وخشى لو أنه وقف فى جانب على" أن يكون وقوفه اعترافة بأحقرة بنى هاشم 
فى الحلافة وأن تظل محصورة فيهم ما يتعارض وطموحه » و بهذا نفسر وقوفه 
إلى جانب عمان الشيخ المسن > فإن فاتته الحلافة هذه المرة فر بما لا تفوته بعد 
ذلك . وليس شك قأن فرصة الحصار الحلافة فى البيت الأموى أقل من 
اتحصارها فى بيت الرسول . 

وقد تمخض عن الشورى حزيان كبيران هما الزب الأموى الذى فاز 
بالحلافة عندما تولاها عمان وحزب الماشميين الذى خط على ضياعها منه 
ولكنه دحل فما دخل فيه الناس . 

ويجاب هذين الحخزبين الأساسيين كانت هناك نواتان لحزبين ناشئين 
هما : حزب الزبير الذى كان يسانده أهل الكوفة » وحزب طلحة وكان سنده 
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أهل البصرة . وكان موقف هذين الحزبين لا يزال موقف المتفرج حى تسنح 
الظروف » وحدث أن عمان لم يول الزبير ولاية من الولايات فخرج إلى الكوفة 
من حول كبار الصحابة الذين أنشأوا لأنفسهم أستقراطية دينية سداها المال 
ولح ما السبق فى الإسلام وصحبة الرسول" 2١‏ . 


وعئده] حوصر عمان اتفق الثوار جميعاً على خلعه » ولكنهم اختلفوا فيمن 
حلفه » فكان هوی ٹوار مصر ف على »> وكان ثوار البصرة برغبون فى طلدة > 
بيما رغب ثوار الكوفة فى الزبير”" . 


وها فعل على" وغيره من الصحابة أرسل الزبير بابنه عبد الله ليدفع عن 
عیان کید الثوارولكن هذا الدفع لم جد شيئاً » وقتل عمان ولم يكن مقتله ليرضى 
أحداً من صحابة رسول الله » وإن كانوا جا 7 ون أن يتنازل عن اللی ادوچ ۳ 

وقد أبدى عبد الله شجاعة ملحوظة أثتاء الحصار مما حدا بعهان أن يعهد 
اليه دوصيكة »© فكان آخر من وچ من الدار 4 وود أمره عمان بأن دصار إلى 
أبيه فى وصيته با أراد » وأن ياتى أهل الدار فيأمرهم بالانصراف إلى منازهم 
فخرج عبد الله آخرهم فا زال يدعى بها وحدث الناس عن عمان باحر ما مات 
عليه“ وأفاد ابن الزبير من هذا الموقف فكان يفخر به داتما > حى لتمد 
فخر به يوما من فوق منير مكة ذتمال : ( لد استخلفبى أمير المؤمنين عمان 
على داره فلقد كنت أنا الذى أقاتل بهم ولقد كنت أخرج فى الكتيبة وأباشر 
القتال بنفسى فجرحت بضعة عشر جرحاً وى لأضع اليوم يدذدى عل بعص 
تلك الخراحات فأرجو أن تكون خير أعمالى(* . 
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° 
وبعد أن آل الأمر إلى على وعزل ولاة عهان جاءه الز بير وطلحة فقالا له : 
« هل تدرى على ما بايعناك يا أمير المؤمنين ؟ » فقال « على السمع والطاعة 
وعبلى ما بايعم عليه أيا بكر وعمر وعمان ) » فقالا له : « ولكنا بايعناك على 
أنا شر يکاك ۶ الأمر) قال على « لا ولكنكما شريكان ف القول والاس.تقاعمة 
والعون وعلى العجز والأولاد ١)‏ . 
وألى على" أن يستجيب لمشورة المغيرة بن شعبة فى تولية الز بير وطلحة العراقين 
فبا الرجال والأموال » ومتى تملكا رقاب الناس اسالا السفيه بالطمع وضربا 
الضعيف بالبلاء وقويا على القوى بالسلطان 0(" . كما لم يستجب لازبير 
وطاحة نفسهما عندما طليا البصرة والكوفة صراحة "0 فلما ركسا منه 
طلبا أن يأخذ بثأر عيان من قاتليه > فاحتج باستحالة محقيق هذا المطاب 
ف تلك الظروف المضطرية : ووعدهها أن يفعل حين دا الذاس وتقع القأوب 
مواقعها وتؤحذ الحقوق”*) . 
ولا رفض معاوية أمر العزل رأيا الفرصة قد ستئحت لينكثا ببيعي.ما فييجيرا 
علي على أن غارب : فى جبوتين » فطايا السماح هما ارو إلى مكة عجة 
العمرة وأقسيا الى اال رات oN‏ وكات سا السدة عائشة مذ 
حوصر عمان فرأيا أن نخالفها معه.ما يضى على تردهها على الخليفة صبغة دينة 
فضلا عن الشعار الذى رفعاه وهو المطالبة بإقامة حد من الحدود الله « يالثأر 
عمان . 
ملم يكن ممكناً أن تكون المدينة مسرحاً للثورة ذفيها أنصار اللخارنية70) 
كالم يكن من الممكن أن يسح هما معاوية بأن تكون الشام مسرحاً لثورة 
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ف 
لا تدعو إليه واستقر رأمهم على البصرة بعد أن تعهد هما ابن عامر واليها السابق 
لحان وابن خاله أن له بها صنائع وأمدهما بألف ألف درهم وبماثة من الإبل '١‏ 

وكان خروج الزبير وطلحة إلى البصرة وتربص معاوية بالشام سبياً فى 
أن فكر على" فى نقل العاصمة إلى الكوفة » وعندما أبدى الحجاز يون ألمهم لرحيل 
مار المۇمنىن عم اعتذر بعص ال حارة عن مرافقته وناشده عقبة 2 عامر 
أن عكث فكان جوابه «إن الأموال والرجال بالعراق » ولأهل الشام وثبة أحب 
أن أكون قريبا مہا ب . 

وعمل على" على أن يستميل إليه أهل الكوفة فقد كان أبوموسى واليها لعمان 
قد رغب الناس عنه بعد أن بايعه » فعزله على" وول مكانه قرظة بن كعب 
الأنصارى فزحف الأشتر إلى الكوفة لتأديب ألى موسى فأغار قرظة على بيت 
لمال وقصر الإمارة واستولى عليهما ¿ فخرج أبو موسى إلى مكة » وجح حجر 
ابن عدى فى اسيّالة أهل الكوفة ناصرة إمامه > فاستجابوا لندائه"' . 

وكان عبد الله بن الزبير من أشد الداعين إلى حرب على إن لم يكن أشدهم 
عل الإطلاق » فقد ئی خحالته السيدة عائشة عن الرجوع إل المدينة »ع وشجع 
أباه على القتال يوم اللحمل”؟2 . وإتخذ عبد الله من تأمير عمان له على داره 
يوم الحصار سرباً كافاً لأحقيته نى الخلافة» فاستخلاف عمان له دون سائر 
أصحابه الذين کا نوا می دليل على كفايته وممدرته › وقد قاس ذلك عل تأمير 
الرسول لألى بكر ف الصلاة أثناء مرضه الأخير ما عد ه المسلمون ارتضاء له 
فى أمر الدين وكان سبباً فى ارتضائه لامر الدنيا. وقد ظل ابن الزبير منذ ذلك 
ايوم يتحين الفرصة » وەل ی تسر على أن يصل إلى هدفه فأوقع بين معاوية 
وبين على" حى خاطب عل" الزبير ى شأن ابنه عبد الله قائلا «لقد كنا نعدك 
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من بى عبد المطلب حى بلغ اباك ابن السوء ففرق بيننا 2١7»‏ . 

وكان یل الله جرد ٤‏ دعم ازب الذى نكث دبعة على وصو لا إلى 
أغراضه » وحى صار وراء كل حركاته . ويبدو أن السيدة عائشة الى ربته 
واحتضنته كانت تسعى لتحويل الحلافة إليهء فد روى أن مروا بن الحكم 
ا سار 9 طاءدة والز بير وقال شا : على ایکا أسلم بالا رة وأوذن بالصلاة2)؟ 
أرسلت إليه رسولا يقول له : « ما لك تريد أن تفرق أمرنا فليصل بالناس 
ا خی (i‏ 6 فكان يصلى er.‏ حى قدموا ال 

وى البصرة عمل الزبير وطلحة على اسهالة كعب بن سور سيد أأيمن» 
والمنذر بن ربيعة والأحنف بن قيس سيد مضر » كا اسالا عيد الله بن عمر 
ولكنه رأى القعود نجاة وكان يرى ازوم السيدة عائشة بيا حفاظاً على كرام 
وإشفاقاً عل المسلمين من أن تتفرف كلمهم وتذهب ر ھ۳ : 

| وم تصغ السيدة عاتشة لنداء عبد الله كمال تصغ انداء السيدة أم سلمة”؟! 

وأيضا لم يبال كل من طلحة و«الزبير بنصح الناصحين » وسرعان ما خحرجوا 
جميعاً إلى البصرة فى سهائة رجل > وما إن وصلوا إلى ماء الحوأب فى طريق 
البصرة حى نبحتهم كلابه » فسألت السيدة عائشة محمد بن طلحة : أى 
ماء هذا ؟ فقال هذا ماء الحوأب . فقالت : ما أرانى إلا راجعة . قال : 
وم ؟ء قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنسائه « كأنى بإحداكن 
قد نبحها كلاب الحوأب وإياك أن تكوقى أنت يا حميراء» فقال ها اين طلحة 
تقدى رحمك الله ودعى هذا القول» وأتى عبد الله بن الزبير فحلف فا بالله 
أنها غادرته أول الليل وأتاها مخمسين رجلا شيدوا بذك" , 
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۲۲۸ 
واستأنف اليش سيرته إلى البصرة » وقد عرض شم فى الطريق سعيد بن 
العاص والمغيرة بن شعبة ونصحا فمما بالرجوع فأبواء وعمد طاحة والز بير إلىالصلح 
مع عمان بن حنيف أمير على على البصرة على أن يكون لعمان دار الإمارة 
مده ووت الما ران ل ااه حت رشان م اة وان برل 
طلحة والر بير وأصحابهما حيث شاءوا حى يقدم على إن اجتمعوا دخلوا فها 


دحل فيه الناس وإن تفرقوا لق كل قوم بأهوام ' . 


ولكن طلحة والزبير أغارا على عمان بن حنيف وهو يصلى بالناس العشاء 
وفبض جندهما عليه حيث ضرب ضر باً مبرحاً وأهين إهانة بالغة» وهاجموا بت 
الملل » وأدت هذه التصرفات إلى إعراض أهل البصرة عن طلحة والزيير(؟) 
ويظهر ذلك فى كتاب سعد بن سور إلى طلحة والزبير « فإن يك عمان قتل 
ظالما فهالكما وله » وإن كان قتل مظلوما فغي ركنا أولى به وإن كان أمره أشكل على 
من يشيده فهو عل من غاب عه اشکل"' . 

وقد حلا سعيد بن العاص بطلحة والزبير فقال مما : أصدقانى لمن تجعلان 
الأمر او ظفرتا ؟ قالا : نجعله لأحدنا أينا اختاره الناس » وقال : بل تجعلونه 
لولد عمان : فإنكم خرجم تطلبون دمه ء فقالا : ندع المهاجرين ونجعلها 
لأيتام““ وهذا فى اعتقادنا هو الذى جعل الأمويين يتخاون عن مناصرة 
حركة طاحة والزبير . 

سار على إلى البصرة حيث التى بجيش طلحة والزبير ى مكان يقال له 
الحريبة ونشب القتال ودارت معركة اللدمل الى انهبت عصرع عشرة آلاف 
مسلم > وقتل على أثرها طلحة والزبير » وشيع على" عائشة مكرمة بعد أن 
اعتذرت له , 
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۲۹ 


وهكذا 7 تكونت e‏ ار“ ر بعص الدوافع الى یلته د«رى سه 


حرق بالأمر فهو ر س أم المؤمنين وابن حا وكانت تكى ولأ 


وح ل 
5 بكر » وأبوه الزبير بن العوام أحد كبار الصحابة والعشرة امبشره ين بالحنة 
وهو أبن عمة الرسول وحواريه ٠‏ وابن الزبير أول طفل يولد فى الإسلام > وقد 
عهد إليه عمان بوصيته دون غيره وجعاته خالته إماما للجند فصلل أصحاب 
احمل خلفه فم أبوة وطلحة . 

ويذكر ابن ني م يكن أحب إلى عائشة بعد رسول الله صلى الله 
عله ولم وبعد ا من ابن الزبير » وأا ما ».معت تدعو لأحد من اللحلق 
مثل دعاتها له وام ايك له جرا" . 

ويذكر كاترمير أنه لم يكن بين العرب الطامعين فى الحلافة فى القرن الأول 
الهجرى باستثناء على" رجل اجتمعت له الحقوق والمؤهلات سسوى شخص واحد 
هوعبد الله بن ازير" , 

ولكن هز عة أصحاب الحمل ومقتل طلحة والزبير جعلت عبد الله ورجى 
أطماعه إلى حين فد نال منه مقتل ابه ٤‏ وأطنست هو أبضاً بعدة جراحات 
ووقع ف الأسرول خلصه .وی خالته لدی على فعها عنه ٠»‏ وكان ی هذا كله 
صدمة قاسية له زاد من وقعها ظهور معاو ية بن أبى سفيان على المسرح 
السياسبى » قطوى عبد الله أحزانه فى صدره ولم جد غير مصانعة معاوية فكان 
هلا حاسنه ويغدق عليه ع ولکن عبد الله کان يفيد من جميع الكارات 
حوله واممتطاع بدهائه أن مع آهل المدينة وأن يلف مسيم حز بآ 2 ٤‏ 
ووقعت حادثة كانت إفادته مہا عظيمة الحدوى إذ مكنته من إثارة مشاعر أهل 
المدينة ضد معاو ية عندما أراد أن ينمل مير الرس.ول صلى الله عليه وام إلى الشام 
تجا ا لا جوز تركه ما لا جوز ترك عصا الرسول بالمديئة بين قله عمان » 


شیب 2 ا 
)۱( البداية والہاية | + ۸ | ص 81 
)۲( اا چ ی 
(YF )‏ .62 .م Memoire Historique sur la vie D’Abd Allah Benzobair‏ 


۳۰ 
وطلب معاو ية العصا من سعد القرظ وحرك المنبر فكسفت الشمس فها يروى 
حى رؤيت النجوم بادية قأعظم الناس ذلك فتركه . وكان إحساس الناس 
فى الحجاز ذه الحادثة سيئاً وشعر «عاوية مخطئه فاعتذر بأن زاد فى المبر 


وراح ابن الزبير يفيد من أنمطاء معاوية على هذه الشاكلة موحيا إلى الناس 
بأن يقارنوا بين مظاهر الملك والترف الى استحدتها معاوية » والبساطة والصلاح 
والتتقوى الى بدا عليها هو ى المدينة.وق الوقت الذى اضطهد فيه معاوية شيعه 
على وكان يلعنه من فوق المثاير » كان ابن الزيير يصادق الحسين و حرص 
عل ملازمته . 


ركان أخشى ما يخشاه معاوية على الحلافة الأموية من بعده تلك الطائفة 
من أبناء كبار الصحابة فى المدينة » وقد التف الناس من حومم » وكان ابن 
الزيير لا يظهر أملا نى الكلافة طالما كان الحسين بن على موجوداً » وقد حل 
معاوية يغدق على تلك الطائفة » ويقضى حوائجها متغافلا عن كل أذى يأتيه 
من قبلها'"؟ . وم يكن أحد مہم يلى من معاوية كما كان يلى ابن الزبير > 
فعامله معاملة حاصة بعد أن أمن الحسن الذى تنازل محتاراً عن الحلافة والتزم 
موقفه أخوه الحسين فحفظ ما معاوية هذا الصنيع > ولم يريا فى عهده سو" 
وكان معاوية يلب عبد الله مرحباً بابن عمة رسول الله وابن حواريه » وكثيراً ما کان 
لحه مائة آلف درهه!*أ 1 

وكأنما رأى معاوية إخفاق سلاح المال فى اسهالة عبد الله فرغب ى إخراجه 
من مكمنه بالإقناع وابلحدل «المناظرة » ويصف ابن عبد ربه مجلساً من تلك 
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۳۱ 

المجالس الى ضما ذا ال هدف ونافح كل مہما فما عن حقه وشرفه وفخر على 
الآخر محده 01 

ورسخ ف اعتقاد معاوية أنه علب رواغ يدخل من جحر ويخرج من 
جر کر و ا الاق ينه وت ان اک دن د 801 
ان ما اك أن عبد الله لم يكن ليرفع عينيه إلى الخلافة طالما كان الحسين 
على قيد الساة . 

وكأنما أراد معاوية وهو ينظر إلى المستقبل ويعد يزيد لللبوض بأمر اللخلافة 
أن يعقد بينه وبين عبد الله ما يشبه الصداقة أو الألفة أوأن يرك لابئه فرصة 
بارس فما منافسيه فى المستقبل ٠‏ وربما كان هذا الغرض ما حرص عليه 
من إشراك ابن الزبير ف غزو القسطنطينية نحت قيادة يزيد ٠١‏ ه . ولكن 
معاوية يأمر برقع الحصار وقد أحس بدنو أجله ويتجه إلى العمل من أجل 
توطيد الآمر لولده بيا كان عبد الله يترقب وفاته ليعود الأمر شورى کا جرى 
بذلك الصلح بينه وبين الحسن عام الحماعة . 

وأراد معاوية أن يستطلع رأى أهل الحجاز فيا هو مقدم عليه » وبعد أن 
ضمن له المغيرة الكوفة وتردد زياد طالياً التروى فى الأمر ‏ وتظاهر معاو رة 
بالحج واجتمع فى سنة ٠١‏ ه بتلك الطائفة من أبناء كبار الصحابة باستثناء 
الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية . 

وكان عبد الله بن الزبير لسان هذه الطائفة الناطق » المعارض لما طرحه 
معاوية '' وأرجاً معاوية الأمر إلى أن توف الحسن بن على "© فخلا له 


١١١ / + + / العقد القريد‎ )١( 
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۳۲ 
الحو وبادر بأخذ البيعة ليزيد فى الشام وكتب ببيعته إلى الأمصار ثم رغب 
فى الحصول على بيعة أهل الحجاز . 


وم يكد مروان بن الحكم والى معاوية فى المدينة يطلب إلى أهلها البيعة 
ليزيد حى ثارت هذه الطائفة فى وجهه » وعمدت إلى معارضة المشروع والعمل 
على القضاء عليه فقال له ابن أبى بكر : أتريدون أن تجعلوها هرقلية كلما 
مات هرقل قام هرقل'١2‏ . 


أبلغ مروان خليفته بالأمر فكان جزاؤه العزل وولى بدله سعيد بن العاص 
و يفت على معاوية أن باون مروان إثما كان لأنه نفسه يطمع فى الأمر . 
ورأى سعيد أن يأخذ الناس بالحزم والشدة حى لا يكون مصيره روان 
فاستجاب له كثير من الناس مكرهين ولم يستعص عليه غير بی هاشم . 


ويبدوق كتاب سعيد إلى معاوية أن ابن الزبير هوالذى قاد حركة المعارضة 
فى المدينة ضد مشروع البيعة ليزيد فقد جاء فيه : وأما الذى جاهر بعداوته 
وإبائه لهذا الأمر فعبد الله بن الزبير ولست أقوى عليهم إلا باحيل والرجال 
أو تقدم بنفسك فترى رأيك فى هذا ''' . 


وانبز معاوية موسم احج ليأخذ بنفسه البيعة من المعارضين » وقبل أن يبدا 
رحلته بعث برسائل إلى أبناء الصحابة وطلب من وليه أن يتولى إرسال ردودهم 
إليه » وكان كتاب معاوية إلى ابن الزبير متميزاً عن بقية الكتب إذ كان شعراً 
خالصاً > وكأنما أراد أن يبلغ موضع التأثير من نفسه لما يعلمه عنه من فصاحته 
وبلاغته » واشتمل الكتاب على تحذير من مغبة المعارضة واللؤم والغش » وكان 
رد ابن الزبير شعراً أيضاً » وأنكر فيه على معاوية ما حذره به » وزاد فتوعده بأنه 
سيلى أسداً فى عرينه 1 . 

51١١ ابن الأثير / + م / ص‎ )١( 
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۳۳ 
وعند قدومه إلى المدينة عمد معاوية إلى الشدة مع هؤلاء الرهط من أبناء 
الصحابة المتأبين عليه وأساء لقاءهم وسبهم وكان أشد تحاملا على عبد الله 
ابن الزبير » فاستقبله « بلا مرحباً ولا أهلا خب ضبتلعة يدخل رأسه» و يضرب 
بذنبه » ويوشك بالله أن يؤخذ بذنبه » ويدق ظهره»'. ورفض أن يستقبلهم 
فرحلوا عن المدينة إلى مكة وقصد معاوية إلى السيدة عائشة فشكا إليها أبناء 
الصحابة ولكنها أوصته بأن يعاملهم برفق فوعدها بذلك » وولى وجهه نحو مكة 
حيث التى بهم وأحسن لقاءهم ووصلهم > ولكن هذه الوسائل جميعاً لم جد 
معهم فتيلا وصارحوه برأم وتولى ابن الز بير التعبير عن هذا الرأى » فخير معاوية 
بين ثلاث : أن يصنع كما صنع رسول الله أو كما صنع أبوبكر أو كما صنع 
مر فحسب (') حينئذ شمر معاوية عن ساعد الحزم وأمر منادياً بأن ينادى 
فى الناس ليجتمعوا بالمسجد فتوافدوا وأقام حرسيا على رأس كل رجل من أبناء 
الصحابة وأوصى صاحب حرسه أن يضرب أى رجل مهم يرد على كلمة 
بتصديق أو تكذيب » وصعد المنبر فأخبر الناس بأن أبناء الصحابة قد رضوا 
وبايعوا ليزيد ثم طلب البيعة من الناس فبايعوا جميعا » وقد لام الناس أبناء 
الصحابة ولكنهم اعتذروا إليهم بأن معاوية كاد لمم وأرعمهم واستطاع معاوية 
أن يترضى سعيد بن عمان بن عفان ومروان بن الحكم 7" . 
وطوى ابن الز بي ركشحاً على مستكنة وانتظر» فقد كان هذا الذى استحدثه 
معاوية من البيعة لابنه وهو لا يزال على قيد الحياة أمراً لم يألفه العرب ولن يألفوه 
بسهولة فق د كان حقتًا ما قاله المغيرة بن شعبة من أنه وضع رج لمعاوية غرز بعيد 
الغى على أمة محمد وفتق عليهم فتقاً لا يرتق أبدا » وعلى الرغم من نجاح معاوية 
فى أخذ البيعة ليزيد من رءوس الناس تى الحجاز فإنه كان لا يزال شى ثلاثة 
من قريش على ابنه أو فى الحقيقة كان أخشى ما يخشاه مهم هو عبدالله 
)١(‏ ابن الأثير / بم / جرم بوم 
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۳٤ 
ابن الزبير فقد كتب ف وصيته ليزيد « يا بى .. إنى قد كفيتك الشد والرحال‎ 
ووطأت لك الأمور وذللت لك الأعداء وأخضعت لك رقاب العرب وجمعت‎ 
لك ما لم جمعه أحد » وإننى لست أخاف من قريش إلا ثلائة : الحسين‎ 
ابن على » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير » فأما ابن عمر فرجل قد وقذه‎ 
› الدين فليس ملتمسا شيئا قبلك » وأما الحسين بن على" فإنه رجل خفيف‎ 
وأرجو أن يكفيكه الله بمن قتل أباه وخذل أخاه وإن له رحما ماسة وحقنًا عظيماً‎ 
وقرابة من محمد صلى الله عليه وسلم ولا أظن أهل العراق تاركينه حى رجوه‎ 
فإن قدرت عليه فاصفح عنه » وأما الذى جم لك جثوم الأسد ويراوغك‎ 
مراوغة الثعلب فإن أمكنته الفرصة وثب فذاك ابن الزبير فإن هو فعلها بك‎ 

وظفرت به فقطعه إربا إربا''' . 

وبعد أن آل الأمر ليزيد بوفاة معاوية لم يكن ليزيد همة إلا ببعة هؤلاء 
النفر من أبناء الصحابة"“ فكتب إلى واليه بالمدينة الوليد بن عقبة بن أبى سفيان 
كتابين يسيل أوطما لينا وتساعاً يبلغه فيه بوفاة معاوية ويطلب منه أن بأحذ له 
البيعة من أهل المدينة ومن أبناء الصحابة خاصة وفيه يقول بعد كلام طيب 
عن هؤلاء « وليكن أول من يبايعك من قومنا وأهلنا الحسين بن على » وعبد الله 
ابن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر وليحلفوا لك 
على ذلك مجميع الأيمان اللازمة ”"“ » أما الكتاب الثانى فعلى حلاف الكتاب 
الأول عنفاً وشدة » ورا كان ير إلى أن يذيع واليه الكتاب الأول نى الناس 
على أن يكون الكتاب الثانى مشتملا على ما يريد أن يسره لواليه ما لا يستطيع 
الجهر به للناس فهو يقول فيه « أما بعد » فخذ حسينا وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذاً شديداً ليس فيه رخصة حى يبايعوا والسلام *“ » 
وأطلع الوليد بن عقبة ‏ الذى ذهل لبر وفاة معاوية ‏ شيخ بى أمية فى المدينة 
)١(‏ ابن الأثير / ب ؛ / ص م 
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Yo 

مروان بن الحكم على الكتابين واستشاره فيا يحب أن يكون فأشار عليه بأن 
يدعوهم الساعة ويأمرهم بالبيعة فإن فعلوا قبل مهم وكف عنم وإن أبوا 
ضرب أعناقهم قبل أن يعلموا بموت معاوية حى لا يظهروا خلاف('“ . 

وبعث الوليد إلى الحسين وابن الزبير يستدعيهما » واستطاعا أن يتكهنا 
عا يمكن أن يكون وراء هذه الدعوة واتفقا على أن يذهب الحسين إلى دار 
الوالى يستطاع الأمر ولكنه خشى أن تكون هناك مكيدة فاصطحب نفراً من بى 
هاشم انتظروه بالباب على أن ينجدوه إذا استغاث بهم » ولا دحل الحسين 
على الوليد قرأ عليه الكتاب ونعى إليه معاوية ودعاه إلى بيعة يزيد وأجاب الحسين 
أن مثله لا يبايم سرًا ووعده إذا حرج إلى الناس ودعاهم للبيعة أن يدخل 
ف دخل فيه الئاس . 

أخلى الوليد سبيل الحسين على الرغم من لوم مروان له على تضييع 
هذه الفرصة فقد كان بی إمکانه أن محبسه أو يقتله 2 » وكان ابن الزبير 
عندما جاءه رسول الوليد قد وعد بالحضور إليه ولكنه كن فى داره متحرزاً 
بأصحابه وأنصاره فلما كر عليه الطلب بعث أخاه جعفر بن الزبير إلى الوليد 
يخبره أن عبد الله استراب من كثرة الطلب والإرسال وتتابع الرجال ورجاه أن 
يكن عن أخيه فقد أفزعه وأنه سيأتيه غدا 27 . 


وى نفس المساء حر ج عبد الله وأحوه جعفر وتجنبا الطرق المعتادة قاصدين 
مكة وأخفق رجال الوليد فى تتبعهما » ثم شغل عنهما بالحسين الذى توالت عليه 
رسله تستدعيه إلا أنه سرعان ما لحق بابن الزبير وم جد الوليد أمامه من أبناء 
الصحابة غير عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس فبايعا كما بايع سائر التاس ٠‏ 
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وق مكة وجد ابن الزبير أمناً افتقده فى المدينة وفرصة ليكتسب عطف 
المبلمين وتأييدهم حي أعلن أنه عائذ بالبيت 2١١‏ وخشى عرو بن سعيد 
ابن العاص ما حل بسلفه الوليد بن عقبة نتيجة تساهله مع الحسين وابن الزبير 
فرأى أن يتبع سياسة عنيفة معهما » ووجد فى عمرو بن الزبير شقيق عبد الله 
عوناً على ذلك فولاه شرطته وأخذ عمرو بن الزبير يضطهد من كان على هوى 
أخيه من أهل المدينة وكان ممن الهم أذاه أحوه المنذر بن الزبير وحمد ابنه (؟) 

وم يكن هذا ليثى ابن الزبير عما قرر المضى فيه » وأنحذ يثير على يزيد 
وواليه حى منع نائب الوالى فى مكة من أن يصلى بالناس ”"' وكان نتيجة 
ذلك أن غضب يزيد وأقسم ألا يقبل بيعة عبد الله بن الزبير إلا إذا أتى إليه 
« وق عنقه جامعة من فضة » » وأراد عمرو بن سعيد أن ينال الحظوة عند يزيد 
بأن يقبض على ابن الزبيز ويرسله إلى دمشق على الصورة الى أرادها يزيد › 
وأصر عمرو بن الزبير على أن يقاتله فى جوف الكعبة على رغم أنف من رغم » 
وقد حاول أبو شريح الحزاعى أن يمنع غزو ابن الزبير ى مكة الى أذن للنى 
صلى الله عليه وسلم بالقتال فيها ساعة من نمار ثم عادت كحرمها بالأمس 
فقال له عمرو نحن أعلم بحرمتها منك أيها الشيخ 47 . 

ومضى عمرو بن الزبير تى مقدمة ألى رجل قاصداً أخاه فى مكة غير عاف 
بحرمة البيت الحرام أو بعاطفة الأخوة وسبقه إلى أخيه كتاب منه يقول ١‏ بر بيمين 
الحليفة واجعل فى عنقك جامعة من فضة لا ترى ولا يضرب الناس بعضهم 

(1) ابن الآثر / + ؛ / ص ۷ 
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۳۷ 
بعضاً واتق الله فإنك ى يلد حرام » . 

ولكن عبد الله م يصغ إلى شى ء من ذلك ونجح هو وأنصاره فى هزيعة جيش 
مرو وقبض على أخيه وأودع السجن » ولكن ابن الزبير على الرغم من هذا 
الانتصار الذى طير اسمه فى الحجاز وجمع إليه الساخطين على يزيد لم يكن 
غفل حقيقة هامة وهى وجود مئافس خطير له هو الحسين بن على الذى يزيد 
عنه فى الاستحواذ على قلوب الناس . يقول ابن كثير « انتصر ابن الزبير على 
من أراد هلاكه من الزيديين » وضرب أخاه عمراً وسجنه واقتص منه وأهانه 
وعظم شأن ابن الز بير عند ذلك ببلاد الحجاز فاشهر أمره وبعد صيته + ومع 
هذا كله ليس هو معظما عند الناس مثل الحسين بل الناس إنما ميلهم إلى 
الحسين لآنه السيد الكبير وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس على 
وجه الأرض يومئذ أحد يساميه ولا يساويه!"2 . وقد واتت ابن الزبير الفرصة 
عندما استخرج أهل الكوفة الحسين وخذلوه وقتله أعوان ابن زياد فى كر بلاء » 
فأفاد عبد الله من السخط الذى شل المسلمين وأثار مشاعرهم بعد هذه الفاجعة 
فأخحذ يغذى هذا السخط يخطبه وأحاديثه الى تنعى على يزيد الغدر بالحسين 
وتعرض بلهوه وفسقه » من مثل قوله ى هذا الصدد عن أهل العراق :]نهم دعوا 
الحسين لينصروه ويولوه عليهم فلما قدم عليهم ساروا إليه وقالوا له : « إما أن 
تضع يدك فى أيدينا فتبعث بك إلى أبن زياد .. ابن سمية سلما فيمضى فيك 
حكمه » وإما أن تحارب فرأى والله إنه هو وأصحابه قليل فى كثير » وإن كان 
الله عز وجل لم يطلع على الغيب أحداً أنه مقتول » ولكنه اختار الميتة الكربمة 
على الحياة الذميمة » فرحم الله حسيناً » وأخزى قاتل حسين لعمرى لقد كان 
من خلافهم إياه وعصيانهم ما كان فى مثله واعظ وناه عنه » ولكنه ما حم 
نازل » وإذا أراد الله أمراً لن يدفع » أفبعد الحسين نطمان إلى هؤلاء القوم 
ونصدق قوهم ونقبل لهم عهدا ؟ لا والله راهم لذلك أهلا > أما والله لقد قتلوه › 

)١(‏ نفس الموضع 
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۳۸ 
طويلا باللیل قيامه » كثيراً فى الہار صيامه » أحق بما هم فيه مہم وأول به 
فى الدين والفضل » أما والله ما كان يبدل بالقرآن الغناء » ولا بالبكاء من خشية 
الله الحداء ولا بالصيام شرب ارا > ولا بالمجلس ى حلق الذكر الركض 
فى تطلاب الصيد » فسوف يلقون غينًا 21١,‏ . 

ولكن اين الزيير تمهل على رغم من كل ذلك إذ کان عرو ین سعيد 
يومئذ عامل مكة وكان أشد شىء عليه ورا مرو بن اکم مان 
إصرار يزيد على إرسال جامعة إلى ابن الزبير من سخف » فردها بعد أن صرف 
ابن الزبير عامل البريد برفق . وعوّل ابن الز بير على أن يحظى ببيعة أبناء الصحابة 
ويخاصة ابن عمر» وابن عباس وم يستطع ابن عمر أن يتحلل من بيعته ليزيد 
على الرغم من محاولات ابن الزبير معه ومع زوجه ء فقد قال ابن حمر لزوجه 
وهى نحثه على مناصرة ابن الزبير « إتما حرج طمعا فى الدنيا وحدها » ٠"‏ 
وكذلك أنى عليه ابن عباس مما أثلج صدر يزيد فأسل يشكر ابن عباس 
ويستعينه على أبن ال بير » ولكن ابن عباس رد عليه بأنه لم يفعل هذا من أجله 
ولا انتظاراً لحمده ووده وهو الذى قتل الحسين بن على ' » فلم يرد يزيد 
غير أن يعزل عمرو بن سعيد بدسيسة من الوليد بن عقبة بحجة بباونه مع ابن 
الزبير » واستعاد الوليد مرة أخر وبلغ عمرو بن سعيد الشام ليدفع عن نفسه 
ويبسط الأمر ليزيد محتجًا باتساع حطر ابن الزبير » وأن أهل الحجاز مائلون 
إليه راضون عنه ولم يكن لديه من اللحند ما يواجهه به فاثر ملاينته اناز لفرصة 
يشب فيا به . 

وأراد الوليد أن يبر سلفه وأن يثبت بعد هته ووقف ابن الزبير على حماسته 
و وفع الوليد بين نارين نار ا بن الزبير فى مكة ونار نجدة بن عامر الحنى ى العامة 


60 الطبرى / + ٦‏ / ص ۲۷۳ 

62 ابن الأثير / + + / ص ٤١‏ 
() الأغانى / + ١‏ / ص ١‏ 

(4) تاريخ اليعقف / + ۲ / ص ۲۲۱ 


۳۹ 
وهو وإن لم ينضو نحت لواء ابن الزبير فإنه لم يخالفه . 

ورأى ابن الزبير أن يمكر بيزيد وبالوليد فأرسل إلى الخليفة « إنك بعثت 
إلينا رجلا أخرق لا يتجه لأمر رشد » ولا يرعوى لعظة الحكيم » ولو بعثت 
إلينا رجلا سبل الحلق لين الكتف رجوت أن يسهل من الأمورما وعر همأ ) . 
فسرعان ما عزل الوليد وولى يزيد بدلا منه عمان بن محمد بن أبى سفيان . 
NEE‏ كار ل الى 
من سلطانه وأعماله ۳ وبدأ الوالى الخديد بأن أرسل وفداً من أشراف الأنصار 
والمهاجرة إلى الخليفة بدمشق ظنا منه اہم يعودون بعد أن یکرم يزيد وفادمهم 
فيكونون ألسنة داعية ليزيد ومناهضة لابن الزبير » وعلى الرغم من مبالغة يزيد 
2 إكرامهم فقد عادوا يشبرون به وبفسقه وجونه وملاعبة الكلاب ومسامرة 
الاب وآ وزادوا بأن أشهدوا الناس على أنهم خلعيه "° . 

وأيضاً لم تجد سفارة النعمان بن بشير إلى المدينة إذ أصم” أهلها آذائهم 
عن دعائه فعاد إلى دمشق مخفقاً ولم تحد كذلك رسائل يزيد الى كتب بها إلى 
واليه وأمره أن يقرأها على الناس وكان ما رسالة وعيد تنهى ببذه الكلمات : 
« فوالله لبن وضعتكم نحت قد لأطأنكم وطأة أقيل بها عدوكم وأترككم 
أحاديث تنسخ أخباركم مع أخبار عاد وود وم يكد أهل المدينة سمعون 
هذا البديد حتى امالوا على الوالى والخليفة معاً سبا مقذعاً > فصاروا يخلعون 
عائمھم ولون معها يزيد حى استفحل الأمر وثاروا بالوالى وطردوه » واتسعت 
ثورة الغضب فشملت بى أمية - يعاً فى المدينة وكان عددهم ألف رجل 
لاذوا روان بن الحكم الذى بعث يستنجد بالخليفة » ولكن أهل المدينة 
صمموا بإزاء ذلاث على طرد بنى أمية منبلدهي » فخرجوا بعد أن أخذوا علييم 
المواثيق بألا يد لواعلىعورامهم وخرج وراءهم الصبيان والسفهاء يحصبونهم بالحجارة . 

ال ول عكر بى أمية الذين لم يقاوموا › 


6 وا و 
(ء) ابن الأثير | + ؛ / ص ه؛ 


5 
وأنفذ جيشاً من اثى عشر ألفاً من كلب بقيادة مسلم بن عقبة المرى بعد 
أن رفض عمرو بن سعيد القيام ببذه المهمة "“ وكذلك رفضها ابن زياد“ 
والتى مسلم ببى أمية فى الطريق عند وادى القرى وتحلل عبد الملك بن مروان 
من الميثاق الذى أعطاه أبوه لأهل المدينة ودل مسلما على عورات أهل المدينة 
ونصحه ووضعا معا خطة لاقتحام المدينة » وقدم مسلم إلى المدينة فأمهل أهلها 
ثلاثة أيام ٠‏ مادم كا عير عله الاعاز إمرارض على لقتال ب اوكاترا اود 
خندقوا واستعدوا وأبدى آهل الشام تحرجاً فى قتال إخوامهم من المسلمين ولكن 
مسلما أثارهم وتمكن من أن ينزل المزيمة بأهل المدينة ولم يكتف بذلك وإنا 
أباح المدينة ثلاثة أيام أنزل فبا هم من أعمال العنف والقسوة والتنكيل والهب 
والإحراق والاعتداء ما لقب من أجله بالمسرف(" . 

وفقدت المدينة فى هذه الوقعة مانين من أصحاب رسول الله صل الله عليه 
حی لم يبق بها بدرى » كا فقدت سبعمائة من قريش والأنصار وعشرة 
آلاف من سائر الناس » ثم دعا مسلم الناس إلى البيعة ليزيد على أمهم خول 
هجح فى اتيم وأموالهم وأهلييم كيف شاء من امتنع عن ذلك قتله (4) 
9 استخلف مسلم على المدينة روح بن زنباع الحذای ومضى إلى مكة ليلى 
ابن الزبير وكان مسلم رجلا مسننًا مريضاً فشعر فى الطريق بدنو أجله وفكر 
فى أن يعهد بأمر الحيش إلى أحد أمرائه فدعا إليه الحصين بن بير وكلفه بالأمر 
من بعده . 


وتجهز ابن الزبير وتحصن ف الكعبة وأحكم الدفاع عن مكة وشمل السخط 
المسلمين جميعاً بعد وقعة الحرة مما حدا بجماعات متباينة من المسلمين إلى أن 
تعرر الذود عن الكعبة جنا إلى جنب م ابن الز بير : فقدم الناجون من أهل 


)١(‏ اين الأثير / ج ؛ /م؛ 
)١(‏ الفخرى / ص ٠١١‏ 

(؟) ابن الآثير / ++ / ص مه 
(:) الطرى / +۷ / ص ه- م١‏ 
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٤١ 

المدينة وكثير من ا خوارج وبعض الشيعة بقيادة المختار بن عبيد الثقى » وكذلك 
أرسل النتجائى جماعة من الحبش للدفع عن الكعبة وأ وأعان ابن الزبير بهم ٤‏ 
فضمهم عبد الله إلى أخيه مصعب فكانوا يقاتلون معه واستمر القتال أياما 
من المحرم وشبر صفر كله إلى أن مضت ثلاثة أيام من ربيع الأول سنة 54 م 
فر الحصين بن عير بيت الله الحرام بالمجانيق وحرقه أهل الشام بالنار 2١١‏ . 


وكان عبد الله بن عمير الليى قاضى ابن الزبير يصعد عندما يتوقئ القتال 
فوق الكعبة فينادى بأعل صوته : « يا أهل الشام هذا و الله الذى كان 
فا ف الجاهلية يأمن قبه الطير والصيد فائموا الله 5 أهل الشام ) فيصيح 
جند الشام : الطاعة الطاعة الكرة الكرّة الرواح قبل المساء » وما ليشت أن 
اشتعلت النيران فى الكعة " , 


وف الايع عشر من ربيع الأول توف يزيد بن معاوية وقد علم عبد الله 
ابن الزبير بالنباً قبل أن يعلم به اليش الأموى فناداهم : « علام تقاتلون 
وقد هلك طاغيتكم » ول يصدقه الحصين حى أتاه نمی يزيد فاتفق مع ابن 
الزبير على عقد مؤتمر فى الأبطح . والتى ابن ن الزبير والحصين وكل مہما على 
صبوة جواده فراث فرس الحصين وجاء حمام الحرم يلتقط من روث الفرس 
فكف الحصين فرسه عن الحمام قائلا ی 
فقال ابن الز بير : ا ؟ وبدأات 
المفاوضات فعرض الحصين على ابن الزبير الحلافة على أن حرج معه إلى 
دمشق حيث يتولاها هناك ولكنه ای "2 ۔ 

وقد عاب كثير من المؤرخين على ابن ن الزبير إباءه ظانين أنه لو خرج 
إلى الشام ما اختلف عليه أحد » ولكن الحقيقة أن ابن الزبيرلم يكن لينال 
شيا فى الشام » وم يكن بنو أمية هناك ليدعوه ينتزع من أيديهم الساطان » 

٠١١ الطبرى /ج؛ / ص‎ )١( 

(؟) اعقو / + ؟ / ص ۲۲٤‏ 


(۳) ابن الأثير / + ؛ / ص وه 


۲ 
وم يكن ابن , الزبير ليأمن غدر هؤلاء الذين أحرقوا بيت الله وقتلوا الآمنين 
وأفزعوهم فضلا عن أنه كان يغفل عاملا له خطره وهو السبب ف ازورار 
الان اعت غل بن ألى طالب عندما نقل عاصمة الدولة من الحجاز إلى 
الكوفة » بل إن كثيراً من المؤرحين يذهبون إلى أن ثورة الحجاز لعهد ابن الز بير 
تكن لام أجل استادة الماصة الدج ادو ما كان امن الاد ْ 
وحلف يزيد معاوية ابنه ولم يتجاوز الثامنة عشرة عشرة وكان شابا زاهداً صالحاً 
رر ی أن جده معاوية سلب حق على LT‏ 

لا تل من أمر المسلمين » وقد صرح بذلك من فوق منبر دمشق فقال : 
وأسا الناس إن جدىمعاوية نازع الأمر أهله » ومن هو أحق منه بقرابته من 
ساب طايه كر بن أبى طالب وركب بكم ما تعلمون 

ا ت ميته فصار ی قبره رهيناً بذنوبه ارا بخطاياه» ثم قلد ألى الامر 

9 غير أهل لذلك وركب هواه وأحلفه الأمل وقصر عنه الأجل وصار 
ف قبره رهيناً و واا جرمه) وبكى واستعبر حی سالت دموعه على خديه 
وقال « وإن من أعظم الأمور علينا علمنا بسوء مصرعه ويأس منقلبه » وقد 
قتل عرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وا وأباح المحرم وضرب الكعبة وما أنا 
بلمتقلد » ولا بالمتحمل تبعاتكم » فشأنكم وأمركم > والله لن كانت الدنيا 

عند نلا ASSES‏ ذرية ألى سفيان ما أصابوا 
ما » ورفض أن يول أخاه خالداً أو يعهد إلى أحد ولزم بيته ثمات بعد 
ا )٢(‏ 
يام "° . 

ركان هذا معينا لابن الزبير على ألا يى معارضة تذكر من غير الأمويين » 
وقد أشعر معاوية بن يزيد بنى أمية بحرج موقفهم فخشوا أن ينمز ابن الزبير 
الفرصة لتحقيق أغراضه وألحوا على معاوية بن يزيد فى الأيام الى سبقت وفاته 
ناهين لكنة- أن ذلك فغضبوا عليه » ويرى بعض المؤرخين أن معاوية 
0 ) - ل ر ا و 11۰ 
(؟) النجوم الزاهرة / ج ١‏ / ص ٠١١‏ 


4۳ 

قد لا يكون مات ميتة طبيعية هذا السبب ٠ , ١‏ 
وانشق الأمويون على أنفسهم واتسع نطاق الدعوة لابن الزبير فى الحجاز 
والعراق والعن ومصر ها انضم إليه فريق من أهل الشام وأهل مكة والمدينة جميعاً 
ما عدا عبد الله بن عباس ومحمد بن الخحنفية فقد كانا يريان أن بی هاشم أحق 
منه بالحلافة كا دحل أهل الكوفة فى طاعته » وكان أهل البصرة قد أعطرا 
عبيد الله بن زياد بيعة مؤقتة فقام بساطات نائب اللحليفة بعد موت يزيد ٠"‏ 
فرأوا مبايعة ابن الزبير خلاصاً من بى أمية فسحوا بأيديهم فى حيطان المسجد 
بعد أن أجابوا سول ابن الزبير إلى ما طلب قائلين : أيظن ابن مرجانة أننا 
قاد له فى الحماعة والفرقة " . ) | 
وبدأ أهل البصرة يس ينون به وحصيوته على المنبر ويسبونه '“' ولم يكن 
يجمعهم على طاعته آنذاك إلا المدوف من خطر اواج ٠١‏ ولكنهم لم جدوا 
مناصا من طرده فهرب ناجيا بحياته إلى الشام "“ على أن خروجه لم يقض 
على المتاعب إذ اشتعلت نيران العصبية بين مضر والمن حى اتفقوا على اختيار 
عبد الله بن الحارث ولكن الأمر لم يبدأ > فى خلال ستة أشهر أقاموا عليهم 
أربعة أمراء وم جد البصرة خلاصاً من كل هذا الاضطراب إلا في أن تجیب 
مملمة بن حنظلة إلى مبايعة ابن الزيير (0) وكتبوا إليه بهذا وسألوه أن يوجه إلبهم 
رجلا من قبله يتولى أمور البصرة ويتصدى للخوارج ووقع اتفاقهم على المهلب» 
ولكن سيطرة ابن الزبير لم تستقر فى البصرة إلا عندما بعث بأخيه مصعب والاً 
عليها . وأرسل ابن الزبير إلى الكوفة رجلا يدعو باسمه ما كاد یغد إليها حی 


)١(‏ البداية والماية / + ۸ / ص بامم 
( ۲ ) الأخبار الطوال / ص ٣۷۹‏ 
(؟) ابن الآثير / + ؛ / ص .ه 
(؛) الإمامة والسياسة / + ۲ / ص 4 ١‏ 
( ه) الأخبار الطوال / ص ولام 
)٦(‏ الطبرى / + ۷ / ص ١م‏ 
(۷) الطرى / ب ۷ / ص م+ 


1 
وضع فى السجن» ولكن الكوفيين ما لبثوا أن ضاقوا بعمروبن سعد بن ألى وقاص 
الذى أغهب بكاء النساء المشاعر ضده فعزلوه وقام خطرمهم ليعان : « ألا حاجة 
لنا من بى أمية ولا من ابن مرجانة > إتما البيعة لأهل الحجاز » !١'‏ واختاروا . 
عامر بن مسعود وكتبوا بذلك إلى ابن الزبير فأقره وظل والاً على الكونة حى 

عزله وولى مكانه عبد الله بن يزيك . 


وكذلك فعل المصريون فسارعوا إلى بيعة ابن الزبير وكان أسرعهم إلى ذلك 
من یدینول ميد الخوارج ''' وبعثك ee‏ ابن الزبير عيد اأرحمن بن عتية 
ابن جحدم الفهرى ورحل معه إلى مصر يعض الحوارج الذين عاونوا ابن الز بير 
فى الدفاع عن الكعبة فأظهروا الدعوة له ودعو إلى بيعته فتابعهم الناس وأصبحت 
مصر هنذ ذلك الحين ولازة تابعة لابن الزبير 7" . 


وكذلك بايع الشام كله لابن الزبير ما عدا الأردن واستخلف ابن الزبير 
على أهل الشام الضحاك بن قيس الفهرى “' > وبايع التعمان بن بشير 
لابن الزبير » وكذلك بايع ناتل بن قيس اللحذاتى له فى فلسطين بعد أن أخرج 
مها روح بن زنباع اللحذاى ٠‏ وأعلنت بلاد امن وخراسان والخزيرة طاعما 
ل ال < 

وأرضى ابن الز بير مشاعر أهل المدينة فطرد عما بى أمية وأولادهم ونساءهم 
فرحلوا إلى الشام وكان على رأسهم شيخهم مروان بن الحكم » وقد أخطأً 
اين الزبير فى هذا التصرف هم يكن يعلم أنه إا یطاق بيده أخطر ما سيتهدده 
فى المستقبل القريب إذ أنخذ بنو أمية المطرودون هن المدينة يدفعون بمروان 
وينفخون فيه ليصير قادراً على منافسة ابن الزبير . 


60 مروج الذهب / ج م / 1م 
(۲) الولاة والقضاة / ص 4٠‏ 

)۳( النجوم الزاهرة / ج ١‏ کن 7٥‏ 
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5 
وأوشك ابن الزبير أن بيسط سلطانه على الأمصار الإسلامية كلها حى 
ليقال إن مروان بن الحكم نتيجة لذلك هم بأن يبايعه اولا أن منعه عبيد الله 
('' وقد رأى ابن الزبير أن يعتمد على قيس ما دامت كاب هی الى 
تقود المعارضة ضد نفوذه فى الشام > وكات ابن الزبير يعلم مدى ما بين قيس 
وكلب من العصبية الى أ عرها تقر دب معاوية وابنه لكاب مما اناز حفيظة قيس 
وأحةادها »> وقد كان الرجل الذى عهد إليه ابن الزبير بتلى بيعته ف لقاع ين 
سادة قيس وهو الضحاك الفهرى يطمع £ الأمر لنفسه فاثر أن تخل 
من الدعوة لابن الزبير سلما يرقى به إلى الساطان » وقد بجح الضحاك فى بط 
نفوذ ابن الزبير على 5-2 ما عدا الأردن > فقد كان الإقل يم الوحيد بالشام 
الذى أخلص لع أمرة فلم بيع لاز بير > ذلك أن حسان ب 8 بن حدل 
الكلى خال يزيد من ib‏ عاملا لمعاوية ثم ليزيدءقاد حركة المعارضة 
ضد الزبير من هناك وار إلى الأردن مستخلفاً على فلسطين روح بن زنباع 
اذى حيث طردة مم | اتل وى قيس وبايع لابن الزبير وكذلات وثبت قيس 
بأيئه سعيد بن حسان ف قنسرين فطردته مرا برئاسة زفر بن الحارث الكلانى!") 
وكان زفر زبيرى الذوى فتبعته قيس هناك فى ولاثه لازبيريين . وقد راح سان 
يدعو أهل الأردن إلى طاعة ببى أمية ونبذ طاعة أبن الز بير وبايعه أهل الأردن 
على شروط هى أن يجنبهم هذين الغلامين ابى يزيد عبد الله وحالدا لآ 


(۳) 


ابن زياد 


e 
کر هوا أَنْ باتهم الناس شيخ وأن يأتوهم بھی‎ 
07 وھکذا م أهل الشام فيا م ¢ 9 ريق يؤيد ابن الزبيرء وقردق اس‎ 

على ولائه للدواة الأموية 3 واتسعت شفه ة الحلاف ج ی تضارب الناس £ انتج 
فبيما تدعو قيس لابن الزبير ونصرة الضحاك كانت كلب تدعو إلى بى أمية 
على حلاف ree!‏ »> فقو م يدعون لمروان واحدرون لال مخ نيك + وأدركهم 


10 الطبرى / + ۷ ض 4" » العقد الفريد / ب م / ص ه؛ ؛ 
6 الأغانى / + ١7‏ أ ص 0١١‏ 
(؟) ابن الأثير / + ۲-٩۱ / ٤‏ 


2 
الخصين بن مر عائداً من عزو الكعة فحذرهم وأنذرهم ونصحهم ان 
يقيموا أميرهم قبل أن يختلط عليهم أمرهم فتكون فتنة عمياء صماء 2١”‏ . 
وعقد الأمويون مؤتمراً فى الحابية يتداولون فيه الموقف ليختاروا من يولونه 
الحلافة الأموية » حى يقاوم ابن الزبير » وف المؤمر الذى عقد فى ذى القعدة 
من سنه 55 شه انی حلاف الامو باقتناع مال بن دل الوصى على 
أبناء يزيد مبايعة مروان بن الحكم على أن تكون الحلافة من بعده الد 
ا در بك 9 لعمرو بن سمعيك بن العاص واجتمع الناس على ذلك ورج مر وات 
ابن الحكم إلى مرج راهط ومعه كلب . وكان الضحاك آنذاك قد أخذ يدعو 
لنفسه فقضى على مكانته فى قلوب أنصاره . وعن” لاضحاك أن يشترك ف مؤعر 
الحابية عسى أن يكون له من الأمر شىء فأسل إلى بى أمية يعتذر سما بدر 
منه آنفاً م رحل إلى الحابية "“ . 

وأثناء ذلك هجم يزيد بن ألى النمس الغسانى على دمشق فأخخرج عامل 
الضحاك عا » وأخذ بيت المال وأمد به مروان وجهز الرجال ونشبت الموقعة 
فى مرج راهط بين القيسيين والكلبيين واستمر القتال عشرين يوما وانهى جز يمة 
قيس وقتل الضحاك بن قيس ووعه كثير من أشراف قبيلته 7" . 

وعلى الرغم من انتهاء مرج راهط بنصر الأمويين فإنها فى الوقت نفسه كانت 
عاملا من عوامل زعزعة ملكهم » فإن قيسا لم تكن لتسكت > وكان لا بد ها 
أن تثأر لقتلاها » وكانت نتيجة مرج راهط المباشرة أن حاص الشام روان 
ابن الححكم وفقد الزبير کل نفوذ له فيه » وقتل النعمان بن يشير عامله على حمس 
وارد الأمودون المدينة وشر س زذر بن ا دارث الكلالى ل فأسر ن 8+ شرب 
ناتل بن قيس من فلسطين : ولكن قبائل قيس ثبتت على ضفاف الفرات على 
عنادها برئاسة زفر بن الحارث وعاد الموقف شبيها عا كان عليه بعد مقتل عمان 
إذ وقفت الشام وحدها أمام جميع الأمصار الإسلامية بل إن الموقف كان أسوأً 


600 ابن الأثير / ب 74 / ١‏ 
(؟) الإمامة والسياسة / + ۲ / ص ١١‏ 
(۳) الطری / + لاا ص #4 سا وم 


¥ 
مما كان ع فلم يكن روان ثقة معاوية ولا حنكته . 
وال مر وان يعد العدة لانتزاع هذه الأقاليم > جرد جا بقيادته لطرد 
عبد الرحمن بن جحدم والى ابن الزبير فى مصر وسار ابنه عبد العزيز أمامه 
ف جيش إلى العقبة » وآزر المصريون ابن جحدم فى حفر خندق حول الفسطاط 
ف شور وتز مروان ی عين شمس واضطر ابن 2 لءخروج إليه 
فتحار با ذيرة م رأ | أن یہادنا حقناً للدماء واصطاحا على أن دقر مروان نرق 
جحدم على ولاية مصر > ودل مروان الفسطاط فى غرة جمادى الأول سنة 
هھ » وسرعان ما رر مروان من عهده لابن جحدم فعزله وفتح خزاټنه وأعطى 
الناس فسارعوا إلى بيعته › ولكن بعض المصر بين ممسكوا ايم لابن ار بير 
ورفضوا ممابعة مروان فأقدم مروان على ضرب أعناقهم وكاتوا این را 
وقتل الأكدر بن حمام بن عامر بن صعب سيد حم فسار زهاء ثلاثين اانا 
من اللخميين مدججين بالسلاح حى وقفوا بباب مروان ثائرين » لولا أن توسط 
بعضهم ف الصاح وانصرف الثائرون » وتصادف أن توق فق ذلات الوم الذى 
قتل فيه الأكدر عبد الله بن عمرو بن العاص فلم يستطع الناس أن خرجوا 
به لتألب الخند على مروان فدفن تی دارو" . 


وأمضى مروان بمصر شورين مم غادرها فی رجب سئة 50 ه بعد أن وطد 
أمورها وأعادها ثانية إلى الحكم الأموى » وولى علها ابنه عبد العزيز وزوده 
بالنصائح الامة م قفل راجعاً إلى الشام “ . 

وعند عودته إلى الشام علم بر إرسال ابن الزبير بأخره مصعب على رأس 
جيش إلى فلسطين ليحافظ على النفوذ بها » فوجه مروان إليه جيشاً بقيادة 
عمروبن سعيد بن العاص أعاده على أعقابه 7" 

وكأنما أراد مروان أن يتخلص من مرو بن معيد فعهد إليه ذه الم ة ع 


60 الولاة والققساة : ص ه58 = ج 
(؟) مصرق عهد الولاة : ص ١م‏ 
(8) ابن الأثير : + ؛ ص ه+ 


٤۸ 
ولكنه عاد منها ظافرا » ويلاحظ نفس الأمر بالنسية لعبيد الله بن زياد إذ وجهه‎ 
مروان إثر عودته إلى الشام على رأس جيش إلى الم للا ا‎ 
وأممرة فيان صد‎ ٤ بين ا واعصم 7 أن 4 00 لى‎ 


¥ ا جیش آخر إلى الحجاز » ونی طريق ابن زياد إلى قرقيسا علم 
بوفاة مر وان وتولية عبد الملك اللحلافة الأموية » وبعث عبد الماك إلى ابن زياد 
يقره على ما ولاه عليه أبوه » واضطر عبيد الله أن يشتغل بتمتال زفر بن الحارث 
ومن معه من قيس توا من سمنة . وكان التوابون أثناء ذلاك بزعامة ساماك بن صرد 
ا وعييل الله لا يزال عند جسر منبعج على الفرات » فسار الم |الخصين 

ن یری ارا رابع والعشرين من جمادى الأول سنة ٠٠‏ ه حيث حدثت مقتلة 
ای ق عين الوردة . 


و بعد أن أتم ابن زياد الصلح مع قيس سار إلى العراق من طريق الموصل > 
وى أثناء ذلك ويب المختار الثقى بالكوفة بعد أنقاد فلول التوابين معانا أنه سيثار 
لقتل الحسين من ابن زياد . وهزم ابن زياد جيشاً أرسله إليه المختار بعد قتال 
عنيف فى العاشر واللدادى عشر من ذى الحجة ساة 55 ه » ولكن ابن زياد 
م بايث أن ازم أمام جیش ثر , ثأن للشيعة ب#يادة إبراهيم بن ارهاناك ا موقعة 
خازر ممل منة 1۷ ه . وقتل عبر الله والحصين بن كين وار المختار ى هذا 
اليوم لقتل الحسين ا استطاعت قيس أن تثأر من عييد الله عندما ازم 
عمير بن الحباب والقيسيون من خحلفه منضمين إلى جيش إبراهيم ا" 

Es‏ كي المختار الثقى ابن الزبير مئونة لقاء اليش الأموى » هلم يكن 


عد الك يستطيع اتناف مھم إخضاع الع راق قبل هدي وت طويل 
لاشتغاله عشکلات فى الداحل مما توثب ناتل بن قيس يفاسطين من قبل 


١ (‏ ) البداية والماية : + ۸ ص ۲٠٣۰‏ 
(؟) تاريخ الدولة العربية : ص ۱۸۲ 


۹ 
ابن الزبير »> وخرق الروم للهدنة والقحط الذى حل بأرض الشام » فضلا عن 
رغبة عبد الملك فى ألا يزعج أهل العراق بأ كر من ذلك وأن يمرك عدويه هناك 
يقتتلان . 
وكان امتناع ابن الحنفية وابن عباس عن البيعة لابن الزبير سا ى هجوم 
ابن الزبير على بى هاشم وإبعاد ابن الحنفية إلى رضوى وابن عباس إلى 
الطائف حيث توق بها سنة 54 ه . ظ 
ومر أن ابن الزبير آزر حركة التوابين نكاية فى بى أمية فلم يتعرض واليه 
على الكوفة لقمعها وسالمها وأبدى استعداده لمحالفتم! (“ > ولكن عامل نخراجه 
إبراهيم بن محمد بن طلحة أثار أهل الكوفة من حيث لا يدري وأفقد ابن الز بير 
ولاءهم ؛ ومهدت أخدطاء إبراهيم للمختار أن يدعم قوته وأن يش بالكوفة وأن 
يطرد مما عبد الله بن مطيع عامل ابن الزبير وأصبح المختار خطراً دد نفوذ 
الزبيريين فى العراقوتفوق نشاط الحركة المختارية هناك على حركةالزبيريين إذ أغدق 
المختار على أهل العراق واسهال عمال ابن الزبير بالرشى » كما حقق اشيعة أهل 
العراق ما وعد به من الثأز للحسين ء وأنصف الوالى وتقرب إلى الأشراف > 
برها كان ابن الزبير شحيحاً حذراً لم يتمتع باباقة امختار تأضر بابن الحنفية 
واذاة اة فأتاح الفرصة لامختار أن يبدو نصيراً لآل هاشم » ولقد بلغ 
المختار أوج انتصاره بعد وقعة خازر سنة ٦۷‏ ه ولكن هذا الانتصار وإن سر 
ابن الزبير لأنه كسر حدة بى أمية إلا أنه ألى عليه عبثاً ثقيلا بغمرورة مواجهة 
حطر المختار المتفاقم فى العراق وأصبح الصدام معه قدراً محتوماً » ورأى ابن 
الزبير أن يبعث قائدا كفئا اواجهة المخبار فعزل الخارث بن ألى ربيعة عن 
البصرة وبعث بأخيه مصعب بن الزبير والياً عليها » وقدم مصعب إلى البصرة 
فانجه إلى مسجدها وخطب خطبته الشهيرة الى لم يستتخدم فيها غير آيات القرآن 
الكريم إلى ختامها حيث لقب نفسه فما بالحزار " . 


“۹ الطيرى : + ۷ ص 4ه » وأبن الاير : ب 4 ص‎ )١( 
١١7 (؟) اين الآثير: + ؛ ص‎ 


0٠ 
وكان مسعدالمصعب أن وقع الحلاف بين المختار وأشراف الكوفة فقدموا إليهيشكون‎ 
اختار ويستنكر ون سياستهويطلبون قتاله »وقادمصع ب جيشاً كبيراً بمعاونة المهلب‎ 
ابن ألى صفرة » واتجه إلى الكوفة حيث خاض معركة عنيفة عند حر وراء مع قائد‎ 
المختار أحمد بن شميط الذى قتل وامزم جرشه بعد أن دس مصعب إليه‎ 

عبد الرحمن بن عخنف ليشبط الناس فى الكوفة عن مؤازرة المختار' 2 . 

وفر المختار حيث اعتصم بالقصر فحاصره مصعب وقتله ونكل بأنصاره 
تنكيلا شديداً أثار مشاعر أهل العراق واستحق به لوم ابن عمر 7 » وانہی 
الصراع بين ابن الزبير والمختار ليب دأصراع جديد مع عبد الملاكبن مرون الذى 
تأكد له أن ابن الزبير قد حرج منهوكا من حرب المختار فى الكوفة وأن الأزارقة 
قد أفقدوه كثيراً من قواه فی البصرة » وكان عبد الملاك قد تمكن من الحلاص 
من مشاكله فى ذلك الوقت » ولكن عبد الله بن الزبير أخطأ عندما صرف أخاه 
مصعباً عن ولاية العراق سنة ۷ ه وولى بعده ابنه حمزة الذى يقول عنه ابن 
الأثير : « إنه كان جواداً علطا جود أحياناً حى لا يدع شيئاً بملكه » وعنع 
أحياناً مالا بمنع مثله وظهر منه بالبصرة خفة وضعض”' » . 

ولم يكن ابن الزبير مدفوعاً فى عزل أخحيه يخوف من الافتتان به أو استرابة 
فى إخلاصه إذ كان رجلا قديراً بشبادة أهل العراق » ولكنه انمز فرصة مأ 
نحدث به الناس من زواجه وإسرافه ف هذا الزواج ليباهى بابئه بی مروان 
مدفوعاً بعاطفة الأبوة ولكن ابنه نكس على حد وله“ . 

ولا أيقن عبد الله من خخرق ابنه ونكسه عزله وأعاد مصعباً مرة أخرى > 
ولكن ابن الز بي ركان قد خسر كثيراً خلال هذه الفترة القصيرة الى عدزل فيا 
مصعب » وقد شغل عبد الملك قليلا عن انتزاع العراق من ابن الزبير فلم يكد 
)١(‏ الطبرى : +۷ ص ١١5‏ » ابن الأثير: ++ ص ١١۲‏ 
(؟) ابن الأثير: +4 ص ١١7‏ 
(9) ابن الأثير : جم ص ١١‏ 
(4) ابن الأثير , جه ص ١١7‏ 


5١ :‏ 
خر ج لهذا الغرض ويعسكر فى بطنان حبيب من أعمال قنسرين سنة 7١9‏ هم 
حى ثار به عمرو بن سعيد فاضطر إلى الرجوع حی لا یکون مهدداً من خلفه » 
وكان مرو قد خر ج ساخطاً على نقض مروان واثيقه فى مؤعر احابية » ولكن 
بی مروان تدخلوا فى الأمر واتفقوا على أن يشرك عبد الملاك عمرا نى أمره على 
أن تكون له الحلافة من بعده» ورضخ عبد املك مضطرًا ريما ظفر به فقبض 
عليه وقتله وألى برأسه إلى رفاقه المنتظرين وف أثرهما حفنات من الدنائير " . 
وكان ابن الزبير ينزل باجميرا عند تكريت » وبعد أن فرغ. عبد الماك 
من عمروبن سعيد حرج فى العام التالى إلى بطنان حيث دبر ثورة كلب وربيعة 
الى ثارت بابن الزبير بزعامة خالد بن عبد الله بن أسيد فى بعض نواحى البصرة » 
ولكن مصعباً استطاع أن يقضى عليها وفر خالد بابنيه حى لحت بعبد الملأك 
وانصرف مصعب إلى البصرة سنة ۷١‏ ه ثم عاد إلى باجميرا من جديد 29 . 
وتقدم عبد الملك فى العام التالى /10١‏ ۷۲ ه لقتال مصعب فنزل مسكن 
وزحف مصعب » وقبل أن يلتى اللتيشان عند دير الحاثليق راسل عبد الملاف 
قواد مصعب وأشرا شراف الكوفة ونا هم الامانى حى أفسدهم عايه إلا إبراهيم 
ابن الاش فإنه دفع إلى «صعب بالكتاب الذى أرسله إليه عيد الملاتك وكلهم 
أخى الأمر عن مصعب إلا ارام بن 'الأشتر فإنه ا جاءه كتاب عبد 
الو :اعا اصعب فوجده عه بولاية العراق ویره حبر القواد وأ أخفوا خحفوا 
كتب عبد الملك وطلب من مصعب أن يقتلهم حى لا يفسدوا الیش فألى 
مصعب ثم رجاه حبسهم فأ أيضا 29 . 
ومن ذلك نرى أن مصعباً لم يتمتع بإخلاص جندہ کا أنه اضطر إلى 
أن يحرم نفسه خيرة قائده المهلب الذى اضطرته حروب الأزارقة إلى التغيب 
عن شود هذه الموقعة الفاصلة ولسوء حظه أن توق الأحنف بن قيس فى الكوفة 
)١(‏ ابن الأثير / + ع / ص ١١٠‏ 


(؟) ابن الأثير / + + / ص ٠٠١‏ 
() الإمامة والسياسة / ب ۲ / ص ١م‏ 


Yo 
وهو ى الطريق إلى المعركة " » والتى الديشان عند دير الحاثلدق ودارت‎ 
معركة عنيفة قتل فيا إبراهم بن الأشتر قائد مصعب ودارت الدائرة على جيش‎ 
الزيبريين » وأدرك مصعب أن هز عته أصبحت عققة ولكنه صمد إلى البابة‎ 
وصمدك أبنه عيسى إلى جواره ورفض أن يتخ عن ا عندما دفعه إلى ذلك ع‎ 
وظل يقاتل وأصحابه يتفرقون عنه وينذاونه حى بى فى سبعة رجال » وأنحن‎ 
بالرى وكرت فيه الخراحات حى لم يعد قادراً على أن يدفع عن نفسه » وقبل‎ 
إن زائدة بن قدامة الثقى نظر إليه 9 حمل عليه فطعنه وهو يصيح بالثارات‎ 

المختار 3 صرعه 0 


ودخل عبد الملك الكوفة يعد هذا النصر الرخيص ١‏ فبايعه أهاها » وول 
عليها وعلىالبصرة عمالامن قبله "» وقضى عبد الملك شهوراً فى إخضاع الحزيرة 
واستسلم زفر بن الحارث فى قرقيسيا بعد حصار طويل » واضطر اينه الحذيل إلى 
اللحاق بعيد الملاك » وإن انقلب عليه وانضم لاين الزيير » وتمكن عبد اللات 
من إخحضاع نصيبين وعين الوردة وكان اللحشبية من بقية أتباع المختار لا يزالون 
يدافعون عما بأيديهم هناك فاستسلموا وخضعوا واندجوا فى جيشه 19 . 

وصِما الحو لعيد الملاف و يعد ى يد اين الزيير غير الحجاز : وكان القضاء 
على نفوذه فى العراق مؤذناً بغروب شمس الخلافة الزبيرية : فام يكد مصعب 
يقتل حى ذاع خبر هزعته ى الحجاز على الرغم من تكم عبد الله لاخبر > 
وتحدث بذلك العبيد والاماء ى سكاث المدينة ومكة (*) 

واضطر عبد الله إلىأن يعان‌الخبر فى خطيته الحزينة عاولا أن عفف هن 
| 


وقعه .. « ألا وإنه قد أتانا من العراق خير أحزننا وأفرحنا . أتانا قتل مصعب 


1 ابن الأثير / ج ؛ / ص ١5‏ | 
(؟) ابن الأثير / ج ؛ / ص ۷٣ا٠‏ 
(؟) الطبرى / ج۷ / ص ١88‏ 
00 اغا دنه من هده 
)0 مروج الذهب / ب م / ص هه 


؟ 
رحمة الله عليه » -فأما الذى أفرحنا فعلمنا أن قتله له شهادة > وأما الذى أحزنن 
فإن لفراق امم لوعة بجحدها حميمه > فإن يقتل فإنا والله ما عوت على 
مضا حعنا کوت أن العاص وم وت إلا وفيا بالرماح وموتاً ت ظلال 
الس ر 

وكان عبد الملك إثر وصوله الكرفة قد أقام بالنخيلة معسكراً أربعين يوماً وجه 
أثناءها کیش قوی بقيادة اجاج ین دوسيف الثقى 8 الحيجاز 8 5 

و دقصد اجاج مكة م ولا المدينة » وإعا ذهب إلى الطائف حث 
فك دة أشور > ومن هناك أخذ يبعث البعوث لمناوشة عبد الله فى سهل 
عرفة وكانت خيله هزم خيل ابن الزبير وترجع منتصرة » ثم استأذن عبد الماك 
£ حصار ال بير ودخول ارم عليه وأسيتمده ع وكات طارق بن مرق موی 
عمان بن عفان قد احتل المدينة الى تداوها قواد عبد الملك وقواد ابن الزبير زهنا 
طويلا من قبل هزية دير الخاثليق » فكان طارق قد أخرج ما عامل ابن 
از بير فأمره عبك الملك َك باحق با چاج فاحی ډه هاي آلاف م وتقدم 
اجاج وطارق فبلغا ٠كة‏ فى ذى القعدة نة ۷۲ ه والمسلمون يستعدون لأداء 
الفريضة > وم يتمكن الحجاج من الطواف أو السعى نا لم يستطع ابن الزبير 
إلا أن ابن تمر أرءل إليه يناه عن انتهاك البلد الحرام فى الشهر الحرام » ورأى 

(۳ E A E 
. ) الحجاج أن يكف جی ہی الناس مامأ هن اليج‎ 
وبدا يقذف الحمجارة » وكان الوقت شتاء فأرعدت السماء وبرقت » ونزلت الصواعق‎ 
على جيشه حى قتلت عدداً كبيراً منهم » وشعر جند الشام باللدوف إذ عدوا هذه‎ 
الظواهر مظهراً لغضب الله لانهاكهم بلدهنى الشهر الحرام» فأمسك الشاميون عن‎ 


سے — 


600 ابن الأثير / + ؛ / ص ٠٤١١‏ 
(؟) الطبرى / +۷ / ص #.م 
(*) أبن الآثير / + ؛ / ص ٠١١‏ 


ه ؟ 

القذف » وخشى الححجاج تخاذل جنده فشجعهم وأثار حماسم وأحذ يقذف 
بنفسهء وأثناء ذلك نزلت صاعقة على جند ابن الزبير فقتات فم كثير ين وميض 
اجاج حينكل خطيباً ی جنده فقال : « ألا ترون أنهم صا بون ونم على الطاعة 
وهم على خلاف الطاعة ) . 


ا الحجارة على الكعبة حرث اعتصم ن الزبير وأصحابه فرأى 
كردم ألا طائل وراء المماومة ف دوا إلى e‏ طون 4.4 الأمان فأمہم 
وی عبد الله فى قليل من أنصاره '١(‏ ول تزل الحرب دائرة وأصحاب عبد الله 
_يتفرقون عنه حى خرج_عامة أهل مكة إلى الحجاج فى الأمان وم حمزة 
ey‏ انا عبك الله . ولكن تیل الله ذلاك الشييخ دا الغلاية والسبعين انا 0 
من ظطلت الأمان وأدّر أن ب وأن حرج laa‏ ف علد قايل جد وهو 
در كا انطباق الخيضراء عل الغبراء حب إليه من طای الامان اد الاجابة اه 
وقد حمله إليه أخوه عروة 29 . 


وقد أراد اجاج أن يشرك أهل الأمصار جميعا فى دم ابن الزبير فجعل 
على أيواب المسحد رجلا من أهل باد فكان حورل الله مل ی هذه الناسحة 
درة وف هذه مره كانه ا ۳ ا (9) 8 واسيات كييك الله ف المَتال 
وهو بحث من يقاتلون حوله حى أصابه حجر فى جبينه فتكاثر عايه أهل الشام 
ن کل باب حی رط صر رعا ف الرابع عر “ن حمادی الأول سه ۷۳ ه . 

وقد ترك مصرعه رنة اس ٤‏ أهل الكوفة وازدادوا ات عند دا صله الحجاج 
ليثير الرعب فى قلوب أنصاره » ورفض رجاء أسماء بنت ألى بكر فى دفنه حی 
سمح له عبد املك ف ذلك . 


وأحذ لعبد الملك البيعة من أهل ٠كة‏ ثم رحل إلى المدياة بعد أن ولاه 


(۱) ابن الأثير أ ١١۸-۱٤۷ / ٤+‏ 
(؟) الإمامة والسياسة / + ۲ / ص ۲١‏ 
(۳) ابن الأثير / + ؛ / ص ١18‏ 


Yoo 

عبد الملك الحجاز » و عجرد سقوط مكة دانت لعبد اللاك أمصار دولة الإسلام 
جميعا . 

ويعزو كثير من المؤرخين إخفاق حركة الزبير إلى بب رئيسى هو تمسكه 
بالحجاز الذى أصبح منذ قتل عبان ركنا ميتاً ولم يكن من الممكن جعله مركزاً 
للحياة السياسية ١١‏ على الرغم من اضطراره إلى ذلك تمشيا مع طبيعة الحركة 
الى ارتفع شأنه بسيمها . 

ويؤكد فلهوزن أن خصوية ابن الزبير للأمويين لم تكن ترجع إلى صبغة 
دينية » وإنما كانت ذات لون سياسبى بل هى على التحديد خصومة سياسرة 
هدفها استعادة العاصمة القدعة للدواة ما كان ها من سيادة وقد مض بتحقيق 
هذا الهدف أعضاء طبقة الأشراف الإسلامية من أبناء كبار الصحابة يؤيدهم 
لرأى العام وكثرة قريش والأنصار وإن أيدوا وجهة نظرهم بمؤيدات تجات نى 
اهام خصومهم بالمروق عن الدين" وق إقامة ابن الزبير فى الحرم الذى 
عاذ به حى عندما كانت أبواب يد الدنيا مفتوحة أمامه . 

وبأخخد فلهوزن علىابن الزبير أنه أصبح بسبب هذا فى مكان ثانوى إلى أبعد 
حد » إذ كان القتال من حيث الاسم يد ور حول شخصه » ولكنه لم يشيرك 
فيه وتقررت نماية القتال بدونه ول يكن شأنه فى جزيرة العرب نفسها فى أثناء 
سنين طويلة أكبر من شأن نجدة الحا 

وربما أصاب فلهوزن إلى حد كبير ف تشخيص الخركة وأهدافها » وأ مباحركة 
سياسية تعبر عن الرغبة فى استعادة زعامة الحجاز »> ولكن اتخاذ الحجاز قاعدة هذه 
الحركة كان أيضاً رمزاً لاستعادة الخلافة الإسلامية الأولى الى نشأت فى هذه البلاد 
والى خالف عن تعاليمها بنو أمية بخروجهم عن نطاق الشورى الإسلاى وبالعمل 
على نحويلها إلى السنة المرقلية مما لا يتفق مع تقاليد العروبة وروح الإسلام . 

أما أنه أصبح فى مكان ثانوى لأن لقتال كان يدور من حيث الاسم حول 


2 تاريخ ألدولة العريئة عل وا 
(۲) تاريخ الدولة العربية / ص ١57-159١‏ 


؟ 
شخصه فهذا أمر ليس له كل هذا اللحطر » فقد كان هذا شأن.الكثيرين من 
الخلفاء الراشدين ورؤساء |المركات الثورية وکال ف أخخيه مصعب غى عه 
وكفاية . 

ولقد كره ابن الزبير انتقال الحكومة إلى الشام واثر بقاءها فى الحجاز 
مسايرة لعصر اللخلفاء الراشدين > ولأا بلاد العنصر العرلى احالس ولكانة 
الأمويين فى الشام الى ترجع إلى ما يزيد عن نصف قرن وارتمامهم فى أحضان 
أصهارهم العنيين . 

كا كره أن ينقل عاصمة دولته إلى العراق حيث لا حكن لآية حركة هناك 
أن تزاحم الشيعة » وحيث لا يمكن التعايش بين العنصر القرشى الخالص والموالى 
الذين انصرفوا عن ولاته إلى أحضان المختار . 


۳ 


كان حزب الزبيريين حزياً ذا منہج عملى ناض لعن فكرته بالسيف واللسان» 
ولكنه كان حزيا طارثا لم تمهله الظروف ليئض دعاته بإقرار نظريته ما جعله 
أشبه شى ء بثورة طارئة أو خروج وارتداد على السلطان » لهذا لم يكد يسقط 
زعيمه حى اننّبى دون أن يكون له استمرار بعد ذلك» شأن بقية الأحزاب . 

وتدور تعاليم هذا الحزب حول مسألة الخلافة فيرى الز بير يون أن اللحلافة 
حق لقريش وحدها كا أعلن ذلا أبو بكر يوم السقيفة» فهم أول من عبد الله 
فى الأرض وآمن بالله وبالرسول »> وهم أوليافة بوعقيرتة وأسدق- الان بهذا لامر 
من بعده » ولا ينازعهم ى ذلك إلا ظالم ('؟ وقد روى أبو بكر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « الأثمة من قريش » 2 كا أثر عنه أنه قال : 

« الملك فى قريش والقضاء فى الأنصار والأذان فى الحبشة » وأنه قال أيضا : 
( ۱( الطری / + ۳ ص ۲۰۸ 
(؟) الملل والتحل / + ١‏ / ص ١١‏ 


باه ؟ 
١‏ الأئمة من قريش ما حكموا فعدلوا ووعدوا فوفوا واسترحموا فرحموا » ٠‏ 


ولا يقتصر اشيراط القرشية فى الحليفة على جرد التبرك بالئيى صلى الله 
عليه وسلم لأنه ليس من المقاصد الشرعية إذ لا بد من المصلحة الى هى اعتبار 
العصبية الى تكون بها الحماية والمطالبة ويرتفع لحلاف والفرقة بوجودها لصاحب 
المنصب ليكون أبلغ فى انتظام الملة واتفاق الكلمة » فإذا انتظمت كلمهم 
اننظمت بانتظامها كلمة مضر أجمع فأذعن هم سائر العرب » وذاك أن قريشاً 
كانوا عصبة مضر وأصلهم وأهل الغلب نهم > وكان لهم على سائر مضر العزة 
بالكيرة والعصبية والشرف فكان سائر العرب يعترف لهم بذلك 9" 

ولكن الزبيريين كانوا يرون أن ليس كلقريش بكفء لتو هذا الأمرء 
وإتما يقصرهنها على الأكفاء » ويرون أن عبد الله بن الزبير كان أكفاأ من 
معاوية ومن غيره من الأمويين الذين يحكمون سيوف کاب وغيرها من قبائل 
الشام العانية » وكأنه لم يعد لقريش ولا للحجاز عامة شىء من الحكم بل 
استباحوا مدينة الرسول » وقضوا بكون اللحلافة لا بسلطان شرعى » وإنما بسلطان 
السيف والقوة » وكان اعتقاد الزبيريين إذن أن معاوية ل ينل اللحلافة عن طريق 
شرعى »و إا :الها بالسيف وهو ليس كفتاً ها كا قال عبدالله : رفإن هذه اللحلافة 
لقريشخاصة تتناويها مآترها السنية وأفعاها الرضية مع شرف الاباء وكرم الأبناء؛ 
فاتق الله يا معاوية وانصف عن نفسك ٠‏ فإن هذا عبد الله بن عباس ابن عم 
رسول الله » وهذا عبد الله بن جعفر ذى اللحناحين ابن عم رسول الله » وأنا 
عبد الله بن اازبير ابن عمة رسول الله وعلى” خلف حستاً وحسيناً وأنت تعلم 


ا واا ا ا ماو واا الحا کے مقا ومن اف ۾ . 
3 2 يا ماو 2 2 


فم يكن الزبيريون يرون أسلوب التوريث اطرقلى الذى استحدثه معاوية 


60 تاريخ الخلفاه / ص > 
(؟) مقدمة ابن خلدون / ص ١54‏ - ۱۹۰ 
( ؟) الإمامة والسياسة / + ١‏ ص ٠۲١‏ 
الفر ق الإسلامية 


°۸ 
حى إذا مات هرقل قام هرقل كنا قال عبد الرحمن بن أبى بكر 2 » وإعا 
كانوا يرون أن يتبع أسلوب من الأساليب الى قررتها اللحلافة الإسلامية الأول > 
كا صنع النبى ‏ صلی الله عليه وسلم - أو كما صنع أبو بكر أو كا صنع عمر > 
ققد قبض رسول الله ول يستخلف أحداً فارتضى الناس أبا بكر > فإن لم جد 
معاوية رجلا مثل أبى بكر وخاف الاختلاف » صنع كا صنع أبو بكر فقد 
عهد إلى رجل من قاصية قريش ليس من بى أمية فاستخلفه » أو إن شاء 
صنع كما صنع عم رإذ جعل الأمر شورى فى ستة نفر ليس فيهم أحد من وإده 
ولا من بی أمية ۳ 

فالكفاءة شرط آخر يضاف للقرشية : فيزيد بن معاوية قرشى ولكنه ليس 
كفئاً » فهو يزيد اللحمور ويزيد الفجور ويزيد الفهود ويزيد القرود ويزيد 
الكلاب ويزيد الفلوات ©" وعبد الله بن الزبير صالح تى ليله قم حى 
الصباح » وليله راكع حى الصباح » وليله ساجد حى الصباح “' »© وهو 
أول طفل ولد فق المدينة ف الإسلام فحملته أمه أسياء إلى رسول الله فحنكه 
بتمرة فكان أول من دخخل فى جوفه ريق رسول الله صل الله عليه وسل فكير 
الصحابة والمسلمون بمولده استكباراً > وسماه رسول الله باسم أبيه (* . 

وكان فرح النى به عظيا لان الیہود كانوا يقولون سحرناهم فلا يولد هنم 
ون" 5 ؤقال: الروك E N OY‏ 

وكان عبد الله من السابقين فى الإسلام ء بايع الى وهوابن تمان سنين > 


1 5 ١ (A 0 عام ابم ا‎ r aL 
وهو ریب عائشة روج الرسول وكانت تکی بام عيك الله ( 5 وعبك أله أمير‎ 


س س 


(۱) ابن الأثير / جم / صن ۲٠١‏ 
(؟) ابن الأثير | + م / ص ۲٠۷‏ 

6 أنيات الأغراك ب فاضي ۳٠‏ 
600 ابن الأثير / ب غ / ص ١ 6١‏ 

( ه) تاريخ ابن عساكر/ + ۷ / ص ۲۹۷ 
)50 تاريخ الللقاء لحن ۸ 

} ¥( أثاء تادا ت من Ao‏ 

(۸) البداية والهاية / + م / ص ١ه‏ 


۹ 
'إذا فر الصبيان فزعاً من صياح رجل بهم لم يفرء وإتما يصيح فم 
: « اجعلونی أمبركم وشدوا بنا عليه ٠‏ . فيفعلون 1٠١‏ 
سس سا9 ET"‏ چ : ' : ا 1 
وهو جرىء ثابت اخنان مقول منذ حداثته؛ يلوذ الصبيان فزعا من هيبة. 
ابن الطاب بالفرارة » ولكنه يازم مكانه و يجيب على سؤال عمر : مالك لم تفر 
معهم ؟ بأنه لم جرم فيخافه ولم تكن الطريق ضيقة فيوسع له "2 . 
وهو مند بفاعته جاهد ف سبيل الله شرك مع أنه فتح الشام واليرموك ف. 
الرابعة عشرة من غمره » وص حب اناه فتح مصر واشيرك فى تدوين القران 3 
وأبل بلاء حسناً ی فتح أفريقية حيها غير خطة عبد الله بن سعد بن أبى سو 
فظفر بملكهم جر جير ف أول يوم بعد أن طال القتال دون حسم » وحى افتقد 
الخليفة عمان خبر الحند ولم يرسل ابن الزبير إلا ليخبره خبرهم فإذا هو يآتيه 
لمر عر بع يده حمل نبأه وغنابمه )۳( وقد را اصطخر فى سبيل ايه( ) 8 
فعبد الله أكفاً من يزيد وأفضل منه 3 ووالده خير من والده وا ر 
من أمه ع وحالته خير من خالته » وعمته خير من ته > كما أقر بذلك النعمان. 
ابن بشير رسول يزيد نفسه إلى ابن الزبير : « أبوك الزبير » وأملك أسماء بنت. 
ی بكر 4 وحالتك عائشة » وعمتك لحد اة > أما إذا استشرتی فا“ أرى. 
أن تايع له ولست بعائد إليك بعد هذا أبدا “٠١‏ . 


وهو صاحب عهد الحليفة عبان بن عفان يوم الدار وأميرها حي حاصرها 
الثوار » وق هذا ما يشعر باستخلافه كما أناب رسول الله أبا بكر ليصلى بالناس 
ق مرضه الأخير فاستدل من هذا الإنحاء باستخلافه » وقالوا إنما أنايه عنه فی 
ديهم ألا شبونه ف دنياهم . وكان عبد الله يتحدث ق ذلك فقول : والله 

١٠١ ابن الأثير | ++ / ص‎ )١( 

١٠١ ابن الأثير / ج 4 / ص‎ )١( 

( ع) أسد الغابة / + م / ٠١۲‏ » الإصابة / جم ص إ۷ 


(4:) المعارف / ص 4+ 
600 الأخبار الطوال / ص 7م 


۲۰ 
لقد استخلفبى أمير المؤمنين عمان على داره : فلقد كنت أنا الذى أقان' 
وق کت أخرج فى الكتيبة » وأباشر القتال بنفسى فجرحت 5 
جرحاً » وإلنى لأضع اليوم يدى على بعض تلك الخراحات فارجو أن سس 
خير أعمالى ١‏ . و حع 

ومن أجل ولائه لعمان فقد صداقة الحوارج الذين امتحنوه في 
النتيجة أن فقد حافاء أشداء وكسب أعداء ألداء » وبكى عبد الله د 
بكى مصعباً من فوق منبر مكة 217 . 

وهو صاحب الصلاة يوم الحمل إذ قدمته عائشة لإمامة أصحاب 
فتخطت به أباه وطلحة ‏ للم يكن أحب إلا بعد رسول الله وأبيها منه ء 
وما سمعت تدعو لأحد من اللحلق مثل دعام له » کا أوصت له عجرا 29 . 

في أسانيد تجعله جديراً بالحلافة وأحق بها من يزيد وأشباه يزيد » ولكنها 
اا اور که | کر وا تلود حول مدا عام تقوم عليه نظريهم 
فى الحلافة والحكم > إذا استثنينا إصرارهم على أن يكون الحجاز قاعدة لدولهم. 

ويبى أن نعلم هل كان باستطاعة ابن الزبير أن يتنازل عن الحلافة لقرشى 
أكفأ منه وكيف تقاس هذه الكفاءة > وبأى المقاييس ؟ 

إن هذا سبب هام من أسباب فشل الحزب اازبيرى » فقد كان حزباً 
يدور حول شخص بعينه وليس له مبادئ عامة مقررة بمكن أن يتولى الدعوة لها 
دعاة بالفكر والمنطق وأدلته . 

ولقد قيدت نظرتهم شرط القرشية بالكفاءة ذإذا أمكن تبين الشرط الأول 
وهو أمر ميسور » فإنه يتعذر الحكم فيا يختص بالشرط اثانى . 

وقد أسبمت عوامل أخر ى فشل الحزب مما عوامل عامة وعوامل خاصة» 


600 تاريخ ابن عساكر / + ۷ / ص +٠۲‏ 
(؟) ابن الأثير / ب 4 / ١٠١‏ 

(۳) ابن الأثير | + م / ص ۸۸ 

(4) تاريخ ابن عساكر / + ۷ / ص +٠۲‏ 


"١ 
فالعوامل العامة هى التطور الحضارى الذى شمل الحجاز حى صار موطنا‎ 
للأرستقراطية المثرفة الى تخافت فى الحجاز بعد انصراف العناصر السياسية فيه‎ 
إلى الشام والعراق » وقد مالت هذه الأرستقراطية إلى حياة اللهو والمجون » ول‎ 
تكن مناصرة الحركات السياسية من شأنها » كا أنها لم تكن تستطيع الاعهاد‎ 
. عل نفسها من مواردها‎ 
وليس شك فى أن قيام نظرية الخلافة الزبيرية على أساس عنصرى إا‎ 
يعثل قصوراً فى فهم الرسالة الإسلامية واستعداء للعناصر غير العر بية من المسلمين‎ 
الى نافع دقن احفان الحركات الأخرى القائمة على المساؤاة » وأيضا كان‎ 
قيامها على هذا الأساس العنصرى سببا فى امتزاج السياسة بالصراع القبل‎ 
. وإحياء الإحن القديمة بين المنية والمضرية‎ 


ومن هذه العوامل أيضا ظهور فرق وأحزاب تقوم على أسس فكرية ودينية 
كان اصطدامها بالزبيريين أصحاب العصبية أمراً محتوما » الأمر الذى وزع 
قوم وشغلهم فأضاعوا سنين طويلة فى محاولة تأسيس دواتهم ثم فى سبيل 
المحافظة علمها > وهی تسقط حصنا حصنا , 

أما العوامل الخاصة فأهمها مل ابن اأزبير وحرصه الشديد الذى جعل 
كثيرا من العرب ينصرفون عنه » والأآمثلة على له ليست عاجة لأن تروى 
فهى كثيرة وشهيرة » فما لاشلك فيه أن الدعاية أمر لا بد منه لنجاح أية حركة 
سياسية » وهذا يفسر قلة الشعراء حى إننا لا نكاد نيحد غير شاعر واحد لم مسکه 
علييم غير إيمانه الشخصى بقرشيته يدافع عن نظريهم فى الحلافة . وكان لبخل 
ابن الزبير أكبر الأثر ف انصراف ااناس عنه حى إمم كتبوا إلى عبد الملك 
أن أقدم إلينا » وكان عبد الملك يشترى القادة قبل المعركة مثل ما صنعه قبل 
مسكن وكان يقول عن ابن الزبير : إن فيه لثلاث خصال لا يسود با أبداً : 
عجب قد ملأه » واستبداد برأيه » ويخل التزمه فلا يسود بها أبدا ؛ فكان 


٠١ الإمامة والسياسة / ۲ / ص‎ )١( 


۲۹۲ 

حر یما أشد الحرص حبى قيل عنه أيضا إنه کان يعطى مال الله كأنه يعطى 

ميراث أبيه “ » وكذلك قيل إنه كان عظيم الشح فلذاك ل يتم أمره ا 
ولايمكن أن يغفل خخطر الإخفاق الذى وقع فيه الزبيريون وهوما وقع فيه 

بنو أمية من إيذاء آل بيت الرسول فحبس ابن الحنفية وأبعد » وكذلك فعل 

بابن عباس وسفك دم الشيعة فى الكوفة وأثير سخط المسلمين وتذمرهم . 


010 |اليعقونى / + م ص ه 
(؟) الفخرى / ص ٠١١‏ 


القصل الا بخ 
المتكلمون 


يعد ظهور فرقة المرجئة نتيجة طبيعية للتطرف الشديد الذى اشتملت 
عليه عقائد الشيعة والحوارج » فقد غالى كل من الفريقين فى آرائه وتعصب 
لعتقداته إلى درجة باعدت بينه وبين فطرة الإسلام وبساطة حقائقه . 

وكان من الطبيعى أن يسفر هذا الغلو المتطرف عن ظهور فرقة محايدة تلزم 
جانب القصد والاعتدال > لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » وتقف موقفاً وسطاً بين 
الخانبين المتطرفين » وتضع مفاهم جديدة فى الحكم على المتنازعين من المسلمين 
بعد مقتل عمان من الكفر والإيمان فتتوسط فى هذه الأحكام بعيداً عن الصرامة 
والعنف اللذين اتسمت بهما عقائد الحوارج والشيعة . 

ويظهر أن رجال المرجئة الأولين كانوا الغزاة الذين عادوا إلى المدينة إثر 
مقتل عمان فوجدوا المسلمين يقتتلون فهالحم ما وجدوهم عليه » فاثروا العزلة 
ولاذوا بالحيدة » يدل على هذا قول ابن عساكر عنهم : «إمم هم الشكاك 
الذين شكوا وكانوا فى المغازى فلما قدموا المدينة بعد مقتل عمان وكان عهدهم 
بالناس وأمرهم واحد ليس بيهم اختلاف فقالوا : تركنا كم وأمركم واحد ليس 
بينكم اختلاف » وقدمنا عليكم ونم ختلفون فبعضكم يقول قتل عمان مظلوماً 
وكان أو بالعدل وأصحابه» وبعضكم يقول : كان على أولى باحق وأصحابه» 
كلهم ثقة وكلهم عندنا مصدق + فن لا ترا ميا ولا لفيا لا د 
علييما ونرجي؛ أمرهما إلى الله حى يكون الله هو الذى يكم EES‏ 


. » ص +الاه م التسخة التيمورية‎ / +٠ + / ابن عساكر‎ )١( 
۳ 


٤ 
ويبدوالمبدأ الأساسى الذى تقوم عليه فرقة المرجئة فى هذا النص واضحاً‎ 
وهو إرجاء أمر الناس إلى الله يوم القيامة » وترك الحكم له وحده » وظاهر أنه‎ 
» ا يدعو إل المسالمة والتسامح › لابريد القائلون به أن يغمسوا أيديهم ی الفين‎ 
ولا أن يريقوا دماء فريق ويحقنوا دماء فريق آخحر » أو يحكموا بتخطئة حزب‎ 
وبتصويب آخر»ء ولا بكفر طائفة من الناس دون طائفة أخرى » وإنما أمر‎ 

هؤلاء وأولئك موكول إلى الله يحكم فيه وحده بها يريد . 

وقد ذهب بعض الباحثين المحدثين إلى أن المرجئة ‏ كما يبدو من ظروف 
نشأتهم 5-5 حزب دیی دعا إلى ظهو ره هذا التطرف المذهى الذى أدى إلى تلك 
الأحكام الخائرة من تكفير الحلفاء والصحابة والمسلمين ١١‏ 

وحقنًا كان ظهور المرجثة نتيجة هذا التطرف المذهى » ولكننا لا يمكننا أن 
نغفل أن السبب المباشر فى نشأتها كان اختلاف الفرق والأحزاب ف الرأى» وأن 
السبب البعيد لاختلاف هذه الفرق والأحزاب هو مشكلة الحلافة الى كانت 
أساس الحياة السياسية : فتكون المرجئة قد نشأت نشأة سياسية » إذ لولا 
الحلافة ما كانت خوارج ولا شيعة : وإذاً لاتكون مرجئة . 

وكلمة المرجئة مأخوذة من ر أرجأ » بمعبى أمهل وأخخر » وقد سموا بالمرجثة 
لاهم يرجئون أمر هؤلاء الذين اختلفوا وتنازعوا إلى يوم القيامة » ولا يقضون 
حکم على هؤلاء ولا على هؤلاء أحذاً من قوله تعالى : « قالوا أرجه وأخاه » 
أى أمهله وأخخره : 

ويشتق بعضهم اسم المرجئة من « آرجاً ) معی بعث الرجاء أو أعطاه ؛ 
وذلك لأنهم لم يقضوا على مرتكب الكبيرة بأنه من أهل النار أو من أهل ابخنة > 
وإنما آخروا الحكم عليه إلى يوم القيامة » فهم بهذا يعطون الرجاء فى المغفرة › 
فقد ذهبوا فى تقرير حكم مرتكب الكبيرة إلى أنه لا تضر مع الإبمان 


. أدب العتزلة / ص هم‎ )١( 


0 
معصية كا لاتنفع مع الكفر طاعة فهم إذن يرجون لكل مسلم مغفرة من الله" ؛ 
وذلك أخذاً من قوله تعالى: « وآحرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب 
عليهم والله عليم حكيم ) . 

أو لأمهم يقولون بأن الإيمان تصديق فحسب أو تصديق بالقاب واللسان » 
ويؤخرون ؛ العمل على النية والعقد "ء أى آم يقدمون القول ويرجئون العمل > 
أى يؤخر ونه فإن انىن سس ف اعتقادهم و م يصلوا وم يصوموا َ بجاهم 
الله بإعائهم » أو لآم يعتقدون أن الله أرجأ تعذيبهم على المعاصى 7 . 

وقبل إن الإرجاء تأخير على" عليه السلام عن الدرجة الأول إلى الرابعة ١ء‏ 
و يرجح أحمد امن الرأأى الأول (أى تأخير الحكم وإمهاله ( لاه 5 ا 
ذكره امن ا سا ير جح نيكاسون الرأى اا3 أى إرجاء الحكم 
على مرتكب الكبيرة إلى يوم القيامة "“ . 

وکن لا نكاد ری حلاف بين الرأى الأول والثابى والثالث فهى آراء متداخخلة 
. وترجع جميعها إلى إرجاء الحكم على المتنازعين من أصحاب على وأصحاب 
الزبير وطلحة ومعاوية وغيرهم » ولا كان هؤلاء لدى بعض الفرق يعدون من 
مرتكبى الكبائر المختلف ف الحكم علييم وعليها > فبيما يرى الحوارج كفر 
على وعمان والقائلين بالتحكيم › يكفر الشيعة أبا بكر وعمر وعمان ومن ناصر وهم » 
وكلا الفريقين يكفر الأمويين .. كان الرأى الثانى بإرجاء الحكم على مرتكب 
الكبيرة تفصيلا” للرأى الأول وكان الرأى الثالث هو الحجة الى يقوم عليها الرأى 
الأول أيضا . 

أما الرأى الأخير الذى يضع المرجئة فى تقابل تام مع الشيعة فلا نظن أنه 
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۲۹٦ 
. يمكن أن يكون سبباً فى التسمية فظاهر أنه نشأ بعد ظهور المرجئة‎ 

هكذا شين أن اة عات كأة ساسية > وكان ها عك نشاها راع 
سلى فى السياسة القائمة > فهى تسالم الجميع ولاتكفر طائفة منهم دون غيرها > 
وتذهب إلى أن اللخوارج والشيعة والأمويين جميعا مؤمنون » فإذا كان بعضهم 
مخطتا و بعضهم ضيبا فإننا لا نستطيع أن نعين المخطٍ ء أو المصيب 17 
ولهذا فلنترك أمرهم جميعا إلى الله ما داموا یشہدون بأن لاإله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » فليسوا إذن كفاراً ولا مشركين بل مسلمون نرجى أمرهم إلى الله 
الذى يعرف سرائر الئاس وحاس ہم علا (۲( 

وكان معى هذا أنهم لايقفون من بى أمية موقف الفرق الأخرى؛ فلا 
يكفر وهم ولا يعارضوهم > وإعا رکو م وشا م وف هذا تأييد سلى هم : 

وكانت نواة هذه الطائفة بين الصحابة فى الصد ر الأول » إذ نرى فريقا 
مہم قد استنکف أن ينزلق ف النزاع الذى كان ی آخر عهد عمان بن عفان » 
مثل ألى بكرة وعبد الله بن عمر وتمران بن الحصين " . 

وروى أبوبكرة أن رسو الله س صلى الله عليه وسار قال : «ستكون فتنة + 
القاعد فہا خیر من الماشی ٠‏ والماشبى فيها حير من الساعى إلا > وإلا فإدا نزلت 
أووقعت فن کان له إبل فلياحق بإبله » ومن كانت له غم فليلحق بغنمه › 
ومن كانت له أرض فلیلحی بأرضه) ۰ فقا رجل : ومن لم تكن له إبل و غم 
ولا أرض ؟ قال : ر يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينج إن استطاع 
النجاة )» فقال رجل : يا رسول الله : أرأيتإن أكرهت حى ينطاق بى إلى 
أحد الصفين أو إلى إحدى الفئتين » فضربى رجل بسيفه › أو يجىء سهم 
فيقتلى > قال : (اسوع ا که وإعك 4 ويكون من أصحاب النار ( E‏ 1 

. ١55 تاريخ مختصر الدول أ ص‎ )١( 

6 فجر الإسلام / ص ° . 


(؟) شرح النووى / + ۸ ص ١ ١14‏ 
)٤(‏ شرح التووى + مر / 


۲۷ 
وبعد مقتل عمان اعتزلت طائفة من الصحابة الفتنة فلم يكونوا مع على 
ف ححروبه ولا مع خصومه ء فقالوا لا ندخل فى عمار الفتنة »> مہم 
عبد الله بن عمر وسعد بن أنى وقاص ممحمد بن مسلمة الأنصارى وأسامة 
ابن زيد بن حارثة الكلى مول رسول الله . وقال قيس , بن أبى حازم : تت 
مع على فى جميع أحواله وحروبه حى قال يوم صفين : ” انفروا إلى بقية 
الأحزاب .. انفروا إلى من يقول كذب الله ورسوله » وأنم تقولون صدق الله 
ورسوله“ » فعرفت أين كان يعتقد فى الحماعة فاعتزلت عنه » © . 
وقد ترك عبد الله بن عمر المنازعة فى الحلافة مع كثرة ميل أهل الشام 
إليه وتحبهم إياه » وم يقاتل فى شىء من الفتن » ولم يشهد مع على شيئاً من 
حروبه حين أشكلت عليه ١‏ 0_0 
لسار + رم په »لابه کروی أن ام ی سا أ يما 
الاعتزال ع فكتب a‏ إلى أن يعينوه على الطلب بدم مان ج أن 
لا يكفرون ما آتوه من خذلانه إلا بذلك فرفضوا إجابته » وكان رد سعد عليه 
أبياتاً من الشعر استنكف فيها أن جيبه إلى ما لم يجب إليه عليا " ! 


وكذلك كان محمد بن مسلمة بعد أن اعتزل الفتنة إثر مقتل عمان قد الخل 
سيفاً من خشب ) وكان قول بلك أمرق وسول الله صلى بوعل ما 7 


06 كن هذا إيغى علا > + ا و 4 وقد عل 


. 788 - +8١ ص‎ / ١ + / الملل والتحل‎ )١( 
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A 


بيا أرجع اعتزال محمد بن مسلمة إلى أنه موتور منه لقتله أخاه 2 . 


ويذكر الطبرى أن أهل البصرة كانوا قبل الحمل فرقًا : فرقة مع طلحة 
واازبير » وفرقة مع على > وفرقة لا ترى القتال مع أحد الفريقين » وجاءت 
عائشة - رضى الله عنہا - حى نزلت فى مسجد الحدان فى الأزد » وكان القتال 
ی ساحتهم ورأس الآزد صبرة بن شمان » فقال له كعب بن سور : إن 
الجموع إذا تراءوا لم تستطع وإتما هى بحور تتدفق فأطعبى ولا تشهدهم 
واعتزل بقومك فإنى أخاف ألا يكون صلم "١‏ 


ويذكر أبوالفرج أيضا أن خرعاً والد الشاعر أيمن كان ممن اعتزلوا حرب 
الحمل وصفين وما بعدهما من الأحداث فلم يحضرها 7" . 

وقد عرف هؤلاء الذين امتنعوا عن الاشتراك فى الفتنة بالمرجئة الأول » وقد 
حاء 2 طبقات ابن سعد ان حار ب بن دثار قاذى الكوفة ف ولاية خالد 
القسرى وخلافة هشام بن عبد الملك كان من المرجئة الأولى الذين يرجون عليا 
وعمان » ولا يشهدون بإيعان ولا كفر“ » وكذلك بريدة الأسلمى فقد 
عرض رجل بعلي وعمان وطلحة وااز بير لاستخراج رأيه فقال : قوم سبقت لهم 
من الله سوابق فإن يشآ يغفر هم بما سبق لهم ء فعل ٠‏ وإن يشا يعذبهم يما 
احدثوا فعل » حسابءهم على الله ”*) 

وبطبيعة الحال لم يكن إدراكهم المتسامح هذا ليرضى الخوارج المتشددين 
ف معارضة الدولة 4 9 م يكن ليرذخى الشيعة 4 55 حمل الحوارج شدة. 
على الماذج السلبية حى من اللحوارج أنفسهم فأ كفر الأزارقة كل من لا يجاهر 
بعدائه للجماعة الضالة ويهاجر عا » ونجاوزوا ذلك إلى قتل كل من يروى 
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حديثاً عن الرسول. يدعو إلى اجتناب الفتنة واعتزاها : ستعراضهم المسلمين 
يقوم على امتحامهم 2 موقفهم من على E.‏ 
وكذلك كان إدراكهم المتسامح يتعارض تعارضاً مباشراً مع إدراك أولئك 
الذين يؤيدون مطالب العلويين» إذ كان هناك تناقض تام بين المرجئة والشيعة 
حى صارت كلمة « المرجيء » مقابلة لكلمة « السبأى» كا يظهرم من حاديث 0 
النخعى عندما سئل ف أمر على وعمان فقال : «ما آنا سبأى ولا مرج  »‏ . 
وكأن الشيعة كانو يغيظون المرجثة بذكر على وآ له كما يقول أحد الشيعة: 
إذا الميجى سرك أن تراه بوت بدائه من قبل موته 
فجدد عنده ذ كرى على وصل على النى وآ ل ره (۳) 
وقد وقف المرجئة بين هؤلاء وأولئك ف نظريتهم عن الحلافة » فبِينا ربط 
الخوارج بين الإيمان والعمل الصالح وراوا اسا فحدة لا تنفصمء و وأن مرتكب 
الكبيرة كافر ّلد فى النار » وبنوا على هذا أن بى أمية مرتكبون للكبائر كفار › 
وأوجيوا لهذا قتاهم وخلعهم ٠‏ ذهب الشيعة إلى أن الإمام بعين من يخلفه لأن 
النى أوصى لعلى .> وعلى" أوصى لابنه > وهكذا فصل المرجئة العقيدة الدينية 
ن الرأىالسياسى فلم يدينوا بالثورة على الساسة والحكام المخالفين لحم فى المذهب ؛ 
فكل من أعلن إسلامه مسلم لا نخرجه عن إعانه معصية أو ارتكاب كبيرة » 
ومع آم ينفرون من المعاصى فهم لا يقضون على العصاة بدخول الثار أه 
الحنة وإبما يرجئون الحكم فى ذلك إلى الله يفعل بهم ما يشاء يوم القيامة . 
ومن هنا كانت المرجئة فرقة ذات آراء سياسية وإن كانت سلبية فهم 
وإن لم يؤيدوا حكومة الأمويين فهم لا يعارضونها ولا يرون الثورة عليها > وف 
هذا اعبراف بشرعيها '؟) ؛ فهى إما على الحق وإما أنها اجتبدت فأخطأت > 
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. .وخطأ. المجتهد. لا ينقص إيمانه‎ 

والمرجئة بهذا التصور يشكلون كتلة المسلمين الى رضيت حكم بى أمية 
محالفين فى ذلك الشيعة والحوارج متفقين إلى حد ما مع طائفة المحافظين 
من أهل السنة » وإن كانوا كا يرى ر فون كرير» قد ألانوا من شدة عقائد هؤلاء 
الستيين باعتقادهم أنه لا يخلد مسلم فى النار 2١‏ . 

وعلى الرغم من التوافق بين آراء المرجئة والبلاط الأموى فإننا نرى كثيراً 
من رجاهم يخرجون على الدولة ويلقون فى سبيل ذلك القتل والصلب «التنكيل » 
فسعيد بن جبير ثار على عبد الملك والحجاج وقتل ‏ > وغيلان بن مروان 
قتل وصلب » ممثل به فى عهد هشام 7" والحارث بن سريج خرج على هشام 
.وواليه مخرسان . وكان كثير من الذين ناصروا ابن الأشعث فى ثورته على الحجاج 
من المرجئة » وكذلك كثير من الذين ناصروا يزيد بن المهلب ف ثورته على يزيد 
ابن عبد الملك كانوا من المرجثة أيضا . 

وتفسير ذلك أن المرجئة اتجهوا بعد قليل من نشأتهم إلى البحث فى بعض 
'الأمور اللاهوتية الى تتفق واتجاهاتهم السياسية كالإعان والكفر » وجرهم ذلك 
إلى البحث فى حرية الإرادة فراجعوا أنفسبم وانهموا سلبية أفكارهم ؛ فكانت 
بيثم حقلا” لبذور كثيرة نبتت متأثرة ببعض الآراء المسيحية والإغريقية 
الممتزجة بالفلسفة اليونانية عن طريق الاختلاط بأولئك الذين ظلوا زمنآً طويلا 
نحت المؤثرات الملينية . 

ووجد نتيجة لهذه الأبحاث أصناف من المرجئة انبتت فيا بعد عنهم » فجمع 
البعض إلى الإرجاء القول بالقدر »> كما جمع البعض الآخر إلى الإرجاء القول 
بابر بيها بى بعض آخر على إرجائه اللخالص . 

وأغلب الظن أن الذينعارضوا الدولة لم يكونوا من المرجئة الخالصةء وا كانوا 

Greseh. d’Herrseh Ideen, p. 25. (1 ) 
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من مرجثة الخبرية ومرجئة القدرية » وعلى قدر ما احتضنت الدواة ابحبرية 
الخالصة الى عدت سيادة الأموبين قدراً مقدوراً فى الأزل نكلت بالمرجئة من 
هؤلاء الذين راحوا يبحثون أبحاثاً لا هوتية فى الحبر والاختيار» وهل إرادة الإنسان 
حرة تعمل ما تشاء » وترك ما تشاء» وتشكل عملها كما تشاء ؟ أو أننا مجبر ون 
على عمل ما نعمل فلا نستطيع أن نعمل غيره ؟ وإن إرادتنا معلولة بعلل ذإذا 
حصلت العلل حصل المعلول لا محالة . 

ويتجل ذلك فى أن من بين الدوافع الى دفعت ببؤلاء إلى التفكير فى هذه 
المباحث ما مالت إليه الدولة من مساندة القائلين باللخبر وأن سلطان الأمويين 
قدر مقدور من الله » وأن سيادتهم مرسومة مقدما ى قضاء الله الأزل » وهذا 
يفسر فى نفس الوقت ما أخذ به هؤلاء القائلون بحرية الاختيار من عسف وتنكيل 
وقتل وصلب وبمثيل» وبخحوء هؤلاء إلى الثورة على الدولة مع كل ثائرء إذ كان 
كثير من المرجئة فى ثورة ابن الأشعث على الحجاج مثل سعيد بن جبير 53١"‏ > 
ھا كان كثيرون مہم مع يزيد بن المهلب فى ثورته على يزيد بن عبد الملك » بل 
إن المرجئة هم الذين أخرجوه » فقد ذكر أبو الفرج أن ثابت قطنة وهو من 
زعماء المرجئة اب حبر ية قد حرضه على اللحروج بقصيدة قال فما : 

إن امرأ حدبت ربيعة حوله و«التى من يمن وهاب کئودا 

لضعيف ماضمت جوانح صدره إن لم يلف إلى الحنود جنودا 

وأن يزيد بن المهلب لا قرأ الكتاب المشتمل غل قصيدة ثابت تلك قال : 
« إن ثابتاً لغافل عما نحن فيه » ولعمرى لأطيعنه» وسيرى ما يكون» فاكتبوا إليه 
ا 

وكان يزيد بن المهلب قد ولى خراسان الحجاج بعد وفاة أبيه المهلب ؛ 
وقد انسحب العداء الذى كان قائماً بين الحجاج وآل المهلب على الخليفة يزيد 
ابن عبد الملك الذى تزوج من بنت أخى الحجاج » فكان يكره ابن المهلب 
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أيضا » وقد استحكم العداء بين الحجاج وابن المهلب لأن هذا كان يعذب‎ 
آل الحجاج مستظلا بظل سليمان بن عبد الملك + فلما كان عهد تمر بن‎ 
عبد العزيز حبس يزيد بن المهاب بسبب قضاء الأموال الى كتب إلى سلوان با‎ 
مارك | عدن کہ چان وان اا فى فار ود واد و وتو‎ 
يزيد بن عبد الملك اللحلافة لم يتوقع يزيد بن المهلب خيراً» فهرب من سجنه وانجه‎ 
إلى البصرة موطن المهالبة وأزد عمان والتف الناس حوله وفاوض والى البصرة عدى‎ 
ابن أرطأة نى إطلاق المهالبة الذين كان قد حبسهم فرفض ء فجمع ابن المهلب‎ 
قبائل المن وفرق فيم الذهب وتمكن من خلع الوالى وإطلاق السجناء وجاهر‎ 
يزيد بن المهلب بالدعوة إلى كتاب الله وسنة نبيه» وحث الناس على الحهاد متلقباً‎ 
بالقحطانى داعياً إلى العودة لسياسة عمر بن عبد العزيز » زاعما أن جهاد أهل‎ 

الشام أعظم ثوابا من جهاد البرك والديلم 


واتبع عامة المسلمين ى البصرة » وعا لى راسم القراء دعوة يزيد ٠»‏ وتبعهم 
e‏ وأبو رؤبة المرجى فى فرقة من المرجئة ' حى تضخم 

جنده . واستطاع أن يتغلب على البلاد التابعة للبصرة مثل الأهواز وفارس وكرمانء 
٠ NE‏ ه بعد أن استولى على واسط ع ووقف عند عقر 
قريباً من بابل القديمة » وقد أرسل الحليفة إليه جيشاً كثيفاً من الشام بقيادة 
مسلمة بن عبد الملك فعبر يزيد الفرات وعسكر ببدوء قريباً من مسلمة وهم 
بمداهمته تحت جنح الليل» ولكن أبا رؤبة زعيم المرجئة فى جنده» وكان له تأثير 
على جمهور الحيش» اعترض على مهاجمة أهل الشام ليلابحجة اہم قد دعوهم 
إلى كتاب الله وسنة نبيه » وأن أهل الشام قد زعموا نهم قابلو هذا مهم » فليس 
لمم أن يغدروا حى يرد عليبم أهل الشام ما زعموا آم قابلوه مہم 

فاضطر يزيد بن المهلب إلى الحضوع لرأمهم على كره منهء ويشبه فلهوزن 
خضوعه للمرجئة بخضوع على ده يوم صفين 27 . وم يثبت أهل العراق» 
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وفرت تيم الكوفة وقتل يزيد ورثاه ثابت قطنة شاعر المرجئة بعدة قصائد نعى 
فہا على جنده خذلانه وإسلامه 0 

وقد كاد عمر بن عبد العزيز ى آحر عهده أن بهدى من ثائرتهم ؛ فطلب 
مناظرة أ نهم من أمثال عون بن عبد الله بن عتبة ا هذى وجح فى أن يصرفه عن 
الاعتقاد فى ارام الى مالت آنذاك إلى العنف فصارت تستحل دماء المسلمين 
كا جاء فى أبيات لعون يقول فا : 

وقالوا مؤمن دمه حال وقد حرمت دماء ا 


ولا نكاد عضى حى عصر هشام بن عبد الملك حى نجد للمرجئة نشاطاً 
0 حر ضد الدولة إذ يتزعم أحد المرجئة ثورة عنيفة فى خراسان زلزلت تلك 
النطمة ت أقدام الأموبين بصع سنن وكانت جمهدة نجاح العباسيين ھا ۳) 
ونعى يبا تلك الثورة الى قادها الحارث بن سريج والذى عد بين الموالى مهديا 
ومخلصاً وتنيأت بظهوره النبوءات حى شغلت الأذهان عن رجل ذى أعلام 
سود يخرجمن الشرق ويزيل عرش بى أمية . 

وقد ظهر الحارث بن سر يج معتمداً عل هذه النيوءات وعل حديث مشو ر 
رواه أبو داود يقول : « حرج رجل من وراء الہر يقال له الحارث حراث على 
مقدمته رجل يقال له «نصور يوطى أو يمكن لآل محمد كنا مكنت قريش 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وجب على كل نصره 0(" . 

ويرجع ظهور الحارث بن سريج إلى ضجر الموالى من النظم المالية المتعسفة 
الى الزسهم بدفع الحر رة عل الرغنم من إسلامهم و ظل ار كل هذه 
الصورة منذ عهد الحجاج إلىعهد تمر بن عبد العزيز ؛ فحط اخزية عمن أسلم ورفع 
)١(‏ الأغانى / + ٠۳‏ /ص 4ه . 
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الضرائب الاستثنائية وغيرها من المظالم وقرر أن القاعدة الأساسية ألا خراج‎ 
على من أسلم من أهل الأرض» فدخل كثير من الناس فى الإسلام وأصاب‎ 
الحزانة نقص واضح فى نفس الوقت لم يعباً به عمر ومضى فى سياسته العادلة ؛‎ 
فسوى بين الموالى والعرب فى المعاملة المادية » وقد كتب عمر إلى ملوك السند‎ 
» يدعوهم إلى الإسلام والطاعة على أن يكون هم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم‎ 
وكان قد بلغهم حسن سيرته فأسلم هؤلاء وتسموا بأسماء العرب » وقد‎ 
وفد على عمر رجل من الموالى يدعى أبا الصيداء مع رجلين من العرب فتكلم‎ 
العر بيان ولم يتكلم المولى فسأله عمر إذ كان من الوفد فأجاب بأنه من الوفد فطلب‎ 
إليه عمر أن يتكلم فشكا من أن عشرين ألفاً من الموالى يغزون ى خراسان مع‎ 
العرب بلا عطاء ولا رزق وأن مثلهم قد أسلموا من أهل الذمة يؤخحذون بالخراج‎ 
: وإن أمير خراسان رجل عصى جاف يقوم على المنبر فيقول لأهل خراسان‎ 
» أتيتكم حفيا وأنا اليوم عصبى والله لرجل من قوي أحب إلى من مائة غيرهم‎ « 
فأعجبتمر بكلامه وقال: « إذن مثلك فليوفد ) ثم كتب عمر لأمير خراسان الخراح‎ 
ابن عبد الله الحكمى بأن ينظر من صلى قبله إلى القبلة فيضع عنه الحزية» فسارع‎ 
النام إلى الإسلامفقيل للجراح إن الناس قد سارعوا إلى الإسلام نفوراً من ابلحزية‎ 
فامتحهم بالكتان فكتب بذلك إلى عمر » فكتب هذا إليه : « إن الله بعث‎ 

محمداً ‏ صل الله عليه وسلم - داعياً ولم يبعثه خاتنا ا 

فلما كان عهد يزيد بن عبد اللاك عادت المظالم من جديد تثقل كواهل 
الموالى وكان والى خراسان تى هذه الفترة أحد أمراء بى أمية المنعمين وهو سعيد. 
ابن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أنى العاص » وكان همه بأمر الحليفة 
أن بمعن فى الإساءة إلى الأزد فغفل عن الموالى والسغد الذين ثاروا على العرب 
فى سمرقند ولحقوا بالرك وساعدوهم على العرب . 

ولا تولى هشام بن عبد الملك حاول واليه أشرس بن عبد الله السلمى أن يبدى 
من ثائرة السغد المعاندين واستمع إلى نصيحة أحد كتابه وهو من الموالى الأعاجم 


600 الطبرى / جح / ١١‏ . 


¥ 

يدعى عميرة اليشكرى» فبعث فى طلب ألى الصيداء صالح بن طريف» ذلك 
المولى الذى وفد من قبل على عمر بن عبد العزيز ونجح فى أن يجعله بحط اللحزية 
عن بى قومه ووجهه أشرس إلى الأعاجم سفيراً حمل موافقته على أن يضع 
الحزية عن من أسلم » وقد وفق أبو الصيداء ى دعوته توفيقاً كبر ودخل كثير 
من الموالى فى الإسلام » ولكن الدهاقين الملتزمين بتحصيل أموال الخراج ضاقوا 
بذلك وشكوا إلى أشرس وقالوا له : « ممن نأخذ الخراج وقد صار الناس كلهم عربا؟» 
وحاول أشرس أن يتخلص من مغبة عمله فبدأ ينفذ ما كان الخراح الحكمى قد 
فكر فيه من تضييق الطريق على الداخلين ف الإسلام بمطالبهم بالاختتان 
وإقامة الفرائض وقزاءة سورة من القرآن + فعزل أشرس ابن أ العمرطة عن 
حرب السغد فى سمرقند وعين مكانه عمالا آخرين أمرهم بأخذ ابحزية ممن 
أسلم » وامتنع هؤلاء عن دفعها » واعتزل قوم من آهل السغد وكانوا سبعة 
آلاف فتزلوا قريباً من سمر قند » وانضم إلهم أبو الصيداء وقدم معه من كيم 
والأزد وبکر وكان ممهم ثابت قطنة وأبو فاطمة الأزدى وبشر بن جرهوز ولكن 
أمكن صرف هؤلاء العرب بالشدة عن القضية الى تعصبوا ذا وذتد المتمردون 
سندهم وأخضعوا من جديد ولقوا من العمال فى جباية الازية عنتا واستيخفاة .2١(‏ 
و تنته المشكلة عند ذلاك؛ فقد كان العود إلى سياسة الشدة سبياً فى إثارة 
السغد ف جميع أنحاء المنطقة وأصبحت المسألة فى نظرهم رغبة ملحة ف تحرير 
أنفسهم من سلطان العرب فاستجاشوا الرك فجاءهم اللحاقان فى جيش كبير 
من الرك والفرس كا جاءهم خحسرو بن يزدجرد » وكان مركز الثورة فى واحة 
بخارى» وف أخريات سنة 1١١‏ ه مض أشرس على رأس اميش #العربى من 
مرو ليدراً خطر الترك» ولکہم سدوا أمامه طريق العبور على مبر بلخ فلم يتقدم 
إلى بيكند إلا بعد قتال عنيف» وقطع ارك عنه الماء وكاد جيشه يبلك عطشاً حى 
مات منه سبعمائة رجل » وعجز بقية الحيش عن القتال » وأخيراً قام الحارث 
ابن سريج » وكان أميراً فى جيش أشرس » فحض الناسوقال لحم : القتل بالسيف 
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۲۷٦ 
أكرم فى الدنيا وأعظم أجرأ عند الله من الموت عطشاً » وتقدم ببعض الفوارس‎ 
فخاطروأ بأنفسهم وقتل بعصم ) وأكنهم استطاعوا أن يكشفوا البرك ويزيلوهم‎ 
وعبد الملك بن دثار الباهلى وغيرهما واستطاع العرب أن يشقوا طريقهم إلى‎ 
فحاصرها الحاقان فاسماتت ف القتال ولكن الرك أعطوهم الأمان على أن يعودوا‎ 

إلى الدبوسية ولا يلحقوا بالحيش الأساسى 1١١‏ . 

وأنجد هشام أشرس ند بقيادة الحنيد بن عبد الرحمن المرى وأفلحا معاً 
ف 3 زيعمة الرك عند رزمان وفكا المحصار عن سمرة: قنك وعادا با خیش الا إل 
خراسان » وسدوأن الحارث بن سريج هو الذى استطاع أن حصل على الآامان 
للفرقة الى عادت إلى ال > وكان الحارث أول أمره خارجيا متشددا ى الدين 
و إن ١‏ يكن متشدداً ٤‏ ل متابعة الاراء المتطرفة الى تعصب ها الخوارج ج حول 
إلى الإرجاء » وكات كاتبه الهم بن صفوان أحد رعوس مرحئة ابر ية ار 
ERT‏ 

وقد اننبت عندهما فرقة المرجئة بالفعل إلى أن صارت جماعة ثائرة تكد 
شيئاً بمكن أن تتفق عليه كلمة الطوائف المختلفة لأهل الديانة من الثائرين 

هى الدقاع ء الاش اى تقوم عا الدولة الثيوقرا اطية ومعارضة اداد 
ا قابا ونصر جانب الحق الذى قدسه الدين على جانب الظلم واأعسف > 
وذلك بعد أن تحركت مسائل اللحلاف حول اللحلافة إلى المحل الثانى ٠١‏ 

وكان الولاة القيسيون الذين عينتهم الحكومة قد أفقدوها فى خراسان كل 

ته هه عل والعدو > ره آرت ببياستهم سوا بالغ الأ ثير وتذمرً 1 وأسعاع 
)١(‏ الطبرى / + ۸/ ص .١4١‏ 
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يفف 
فما وعدوا به من إسقاط ابحزية وإشراكهم فى أعطيات المقائلين وانضوى تحت 
رايته السوداء الدهاقون وأهل القرى وسار على آثار ألى الصيداء وكان من بی من 
أصحاب أب الصيداء من العرب فى عداد حاشيته فتولوا قيادة المركة لإنصاف 
الأعاجم المسلمين باعتبارهم مواطنين فى الدولة الثيوقراطية» واشترك معهم كثير 
من القادة العرب من تميم والأزد واتسع نطاق الثورة فلم تعد قاصرة على 
المرجئة إذ كان الحارث يقبل كل من يؤيده . 
وظل لعدة سنوات فى أواخر ولاية الحنيد لا تعرف شى ء من أخباره إلى أن 
وى خراسان عاصم بن عبد الله فنجح الحارث فى ولايته فى أن يمد الثورة لتشمل 
إقام طخارستان ووصل إلى الفارياب وسار مہا إلى بلخ بعد أن قاتل حی عبرالہر 
قتالا ظافراًء وفر أمامه عمال بلخ ومر و اأروذ وهراه وأصبحت طخارستان جميعها 
خاضعة له وخضع له العرب الذين كانوا فيا ومخاصة من الأزد وبكر وانضم 
إليه جبغوية نائب ملك الرلك ى E‏ العليا وأميرالحتل ٠‏ لم يبق فى يد 
الأمويين من خراسان سوى مرو وأبرشور فى الغرب > ب جيش الحارث 
بعد انتصاراته ىق طخارستان تضخماً شديدا واجتمع له ی هذا اليش فرسان 
العرب ورجالة العيج م فتقدم بهم الحارث إلى مرو وكان قد كاتب تميماً فيها وسو خ 
له ذلك أنه صلا من هتاك . 
واضطر عاصم إل أن ترام الحارث إلى آبرشہر وهى من أرض قيس > 
ولكن رجاله أقنعوه بالثبات بعد أن حلفوا له واستطاع أن يرد أول هجوم قام 
به الحارث واکنه عندما بلغه إقبال أسد بن عبد الله القسرى ليحل محله على 
خخراسان هم أن ينم إلى الحارث ولكن بجی بن حصين رده عن ذلك وجح 
يحى أيضاً ق أن برد 0 عن مساندة الحارث فتخلت عنه وتميزت فى قتال 
الحارث الذى هزم مرة أخرى ورجع عبر النهر وحاصر هناك مدينة ترمذء ولعله من 
المفيد هنا أن نذكر أن خراسان كانت فى تلك الفترة خاضعة للخليفة مباشرة» وقد 
رأىعاصم بن عبد الله أن تنضم خراسان إلى العراق حى تتيسر إدارتها و إمدادهاء 
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؟ 

وقد كان هذا الرأى سبباً فى عزل 6 0 عن ولايبا سنة ۱١۷‏ ه وأمر 
الل بن عد الله Bea?‏ عت أا أسدا 0 وقل وك اس أن برتفع 
الرغم من ا اش / 1 ا eT‏ 2 0 0 وراء ۴ وأسيرة 
6 من المدن الف استولى عاما الحارث و يتعرضص أسد رمك ال ی کان الحارث 
حاصرها مكتفياأ أن أهلها دافعون عنما دفاع المستميت حى يئس الحارث من 
فتحها وترك حصارها وقصد طخارستان وبداً أصحابه يتفرقون عنه . 


واتجه أسد للاقاته ی طخارستان ودخل أسد بلخ واتخذها داراً ونقل إلا 
الدواوين والحند وأقام فيها ما يشبه القاعدة العسكرية وخلط فيا بين اند 
ليتجنب العصبية واسهال الدهاقين . وإزاء هذا اضطر الحارث إلى امرب إلى 
طخارستان العليا لائذاً بأصباره فى قلعة التبوشكان ولكن هؤلاء لم يريدوا أن 
يعرضواأ أنفسهم للضرر من أجله فأخرجوه ومن معه واوا وات ا 

أسد بنفاد مثونة القلعة من بعض المفاوضين الحائنين فأرسل جديع الكرمانى 
لاست واضطر الكرمانى أهلها للتسليم بعد أن أجهدهم العطش ابلوع ١‏ 
وقتل الأسرى وبيع النساء والآولاد على الرغم من أصلهم العربى فى سوق بلخ 
ق مزاد على ۷ 

وق سنة ۱۱۸ ه أوقع أسد حلفاء الحارث من الحتل ف شالى مبر بلخ» 
ولكنه اضطر للعودة بعدما استنجد الحتل محاقان الترك » وما كاد يعبر المر حى 
ظهر أعدازه على الضفة الأخرى وعبروا الهر وهاجموا طلائع أسد الى سرحها 
ماله بالغنام فأصاما العدو وجح ا 9 ف آخر لحظة ف اماد ایند وفر 

مم إلى بلخ > وتغى الصبيان بالفارسية بأغنيات يغيظون أسداً اء ولم يدع 
اذا e‏ باهدوء فجمع حافاءه وعسکر ف جو زجان وی أصحابه من 
أهل السغد والبابية ومالك السغد افر الشاش وصاحب الحتل وجبغو رة ار 
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۲۷۹ 
البرك فها- جمهم اساك من < خلفهم وظفر العرب بالمعسك, وأطلقوا أسراهم فيه 
وغنموا غناهم كثيرة 217 . 
وحال الختا دون المضى ف مطاردة |الحارث وعاد هذا م الحاقان إلى بلاده » 
ولكن الحاقان يقتل على يد أحد كبار رجاله ليظهر الحلاف بين الرك» وقد نعم 
العرب نتيجة لذلك بفرة هدوء وسقط فى هذه الفيرة نحالد بن عبد الله وخلفه 
على العراق وال من قيس » ولكن هشاماً حال دون ذلك وعين خلفاً لأسد نصر 
ابن سيار الكنانى الذى نغاً بخراسان وخدم الدولة هناك طويلا ولم تكن له 
عشيرة قوية يستند إلا وإن كان أ كر ميلا إلى کم فعزل عمال أسد وعين مكا نهم 
عمالا من خندف وأعاد مقر الحكومة إلى مرو وتمكن من قتل كو رصول الترقش 
الذى الت إليه زعامة الترك بعد قتله الحاقان وصلبه نصر على شاط الهر 25 . 
وشعر الحارث بكثير من الحرج فى مواجهة جند نصر القيميين من أهل 
غعصيته وقد مهلك هلأ لنجاح نصر ۴ EE E‏ آهل الشاش واشيراطه علييم 
أن يخرجوا الحارث » ثم سار نصر إلى فرغانة وصالح أهلها » وأخرج أهل الشاش 
الحارث فقصد الفارياب وأقام حينا يترقب حى اندلعت نيران الفتنة الى 
أعقبت مقتل يزيد بن الوليد "“ . 
وكان من أهم أعمال نصر إصلاحه لنظام الخراج » فصارت الحماعات 
عير المنايرة فحسب ع ھی الى تدقع ار رة ع وحدد اراج حسب كل منطقة 
دار ثابت وصار يؤخذ من جميع ملاك الأرض بحسب ما يملكونه. دون 
تمييز بين المسلمين وغيرهم من الرعايا الحاضعين للدولة : وأصبح المسلمون 
غريا أوغوالك يققول من حيث المندأ والقانون على قدم المساوأة 4 وف أخريات 
سئة 5 ١‏ در 0 |الحارث من بلاد الراك وعاد إل الظهور عل المسرح من 
جديد » وكان يزيد بن الوليد قد أمن الحارث قبل وفاته؛ لآن أم يزيد كانت 
() الطبرى / +۸ / ١1/0‏ . 
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۸۰ 
اح اا الع 11 

وحاول نصر أن يصالح الحارث وأن محاسته فدعاه إلى مرو واستجاب 
الحارث فنزطها ى رمضان سنة ۱۲۷ وره : نصر بأنواع التكر بم والهدايا ولكنه ظل 
متمسكا عطالى المرجئة كا كان يفهمها من الناحية العملية وطالب بها نصراً!؟' . 

فشي اضرف عاسنة الحارث إلى حد بعيد فأطلق أبناءه من الاسر ورد له 
أمواله وأجرى عليه خمسين درهماً كل يوم وأنزله قصراء ولكن الحارث باع ما أهدى 
إليه وفرقه فى أصحابه ورفض ما عرضه عليه نصر من توليته إحدى الولايات 
وإعطائه مائة ألف ديئار وأرسل إلى نصر يقول له: « أست من هذه الدنيا ولا 
من هذه اللذات ولا من تزويج عقائل العرب فى شی ء وإنما أسأل کتاب الله 
عز وجل والعمل بالسنة واستعمال أهل العدل والفضل فإن فعلت ذلك ساعدتاك 
على عدوك و» وكاتب الكرمانى عدو نصر. . . « إن أعطانى نصر العمل بکتاب 
الله وما سألته من استعمال اهل العدل والفضل 00 الله وإن م 
يفعل استعنت عليه وأعنتك إن ضمنت ما أريد من القيام بالعدل والسنة » > 
وخاطب نصرا بقوله : وخرجت من هذه المدينة منذ ثلاث عشرة سنة إنكاراً 
للجور وأنت تريدنى عليه » ("' . 

وقد انضم إلى |الحارث ثلاثة آلاف رجل من ` كيم وبداً خطره يعظم س 
جدید ا بدعون بدعوته فى مساجد العراق وخراسان وكان يطمح فى أن 
يقضى على سلطان بی أمية فى المنطقة كلها » وقد ناظر نصراً وح كما بينهما 
مقاتل بن حيان وجهم بن صفوان فحكما بأن يعتزل نصر وأن يكون الأمر 
شورى فأبى نصر بطبيعة الحال وخر ج ا بيئهما بذلك إلى دوره الصريح 
فنزل الحارث يعد كرا أمام مرو وحاول أن ستولى عل المدينة ق أواخر جمادى 
الآخرة سنة 17 ه وفشلت المحاولة وأسر داعية المرجئة الأكبر جهم بن صفوات 

. ۱۸/۸ + / الطبرى‎ )١( 
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۲۸۱ 
وقتل . وكان جهم يتولى للحارث كتابة المنشورات الى تتضمن سيرته ومبادئه 
ويقرؤها على الناس ويدفع با إلى من يقر ؤها ف المساجد ‏ . 
ولا وصل الأمر إلى هذا الحد كاتب الخحارث الكرمانى فانضم إليه فى قومه 
من الأزد ونت ضغط الثوار فى مرو اضطر نصر إلى الخلاء عنها والنزول فى 
نيسابور ولكن لحلاف ما لبث أن ثار بين أتباع الحارث الميميين الذين كانوا 
لا يزالون يشعرون بالحقد على الكرمانى الذى قتل مئات من أنصار اهارث 
وأصباره عندما سيره أسد بن عبد الله القسرى إلى قلعة التبوشكان وقد تزعم هذا 
الانشقاق أحد كبارمساعدى اهارث وهوبشر بن جرموز فخرج على التحالف 
يدعو إلى الكتاب والسنة وقال بشر للحارث : إنه إما حر جمعه مقاتلا” طلباً للعدل , 
وان انضام الكرمانى له معناه أن القتال أصبح من أجل الغلبة والعصبية › 
واعتزل بشر ى خمسة آلاف وكانت النتيجة أن الحارث ترك ععالفة الكرمانى وانضم 
إلى بشر بعد أن بدأ بشر القتال . 
ولكن الأزد وحلفاءهم هزموا مما ومضر آخر رجب سنة 178 ه وأخرجوهم 
من مرووقتل الحارث وصلب جسده9'! . 
وهكذا انہی الحارث بن سريج الذىكان کا قيل عنه رجل شؤم» إذ فرق 
كلمة المسلمين ى هذه المنطقة مهما كانت المبادى الى دعا إليبا؛ فقد استعان 
بالرك على العرب المسلمين ثم فرق كلمة العرب بعد أن عاد إلى الظهور مرة 
أخرى؛ فكان الممهد الحقيق لأبى مسام الحراسانى إذ أن نصراً فشل ف القضاء 
على الكرمانى الذى رد محاولات نصر وابن هبيرة لاسرداد مرو وظل نصر 
يستغيث بالدولة دون جدوى"' » حى ظهر بنو العياس » وتجمعوا تحت لواء 
ألى مسلم فاستنجد نصر بربيعة فدخلت فى الفجوة بين مضر والمن» وبدأت 
المفاوضات بين نصر و«الكرمانى ولكما توقفت يسبب أن ابن الحارث كان قد 
)١(‏ الطری / جم / 1 . 
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A۲ 
انضم إلى نصر ضد الكرمانى فانتهز فرصة قتله فيها ثأراً لأبيه» وكان ذلك بإيعاز‎ 
من ألى مسلم » ول تكد مدينة هراة تسقط فى يد أب مسلم حبى أيقن العرب‎ 
بالحطر فوادع أصحاب الكرمانى برئاسة شيبان بن سلمة الحرورى الخارجى‎ 
نصراً وکن من دخول مرو آخر سنة ۱۲۹ ه » ودخل مع الأزد ق هذه المحدنة‎ 
على بن جديع الكرمانى» ولكن أبا مسلم أوعز إلى على أن قتل أبيه إتما كان‎ 
بتدبير نصر وتمكن أبو مسلم من ضم على إليه ومن تبعه من الأزد نى قتال‎ 
نصر» واستمر القتال فى مرو وضواحيها مدة طويلة وانہى بأن صار أبو مسلم سيد‎ 
الموقف وهرب نصر إلى سرخس فطوس حى نيسابور وكان ذلك بداية الماية‎ 

للدولة الأموية . 


۲ 
كانت بيئة المرجئة الحقل الذى نبتت فيه طائفة القدرية على أثر انجاه 
الميجئة إلى البحث فى الأمور اللاهوتية المتصلة بالسياسة كتحديد الإيمان 
والكفر » وقد جر هذا إلى البحث فى الاختيار والخبر . 
وابحبر والاختيار موضوع قدبم فى الدراسات القديمة ولكن البحث فيه لدى 
المسلمين لم يحدث إلا نتيجة لافتراق الفرق ولحاجما إلى ابلحدل ف آخر العصر 
الأموى واستمدادها لمنابع الثقافة العر بية والإسلامية والأجنبية وهى تلك الر وافد 
الى تكون ما تيار الثقافة ى هذا العصر . 
والمنبع العرلى يتبدى فى التيار الحاهلى الذى يتجلى ف الشعر والأيام والأنساب 
والتقاليد اللجاهلية» وكان المسلمون يعبون من ٠‏ هذا الرافد عبّاء فسرعان ما ظهر 
من پیم علماء كثير ون متخصصون ف معرفة الشعر وروايته والأنساب وتشعباتها 
وأخبار الخاهلية وآيانها من مثل عبيد بن شرية ودغفل بن حنظلة والنخار بن 
أوس > العذرى ٤‏ وغيرهم 0 بلغ ج وافراً من المهارة ى هذه الفنون . 
وكان الرافد الإسلااى يتجلى ف القرآن الكريم وحديث الرسول ‏ صلى الله 


YAY 
عليه وسلم - وسيرته وغز واته ثم فى أحداث الفتوح وما أعقبها من و‎ 
بين عل وحص ومه ۰ وول الشعب هذا الرافك شعبتين إحداهما تار عة تعی بتار يخ‎ 
الإسلام وتسجيله على نحو ما يصور لنا ذلك أبان بن عمان بن عفان وعروة‎ 
ابن الزبير ف الاههام بمغازى الرسول وغير ذلك ما عى به بعض من جمع أخبار‎ 
أهل الكتب السماوية مثل وهب بن منبه» وشعبة دينية تعبى بقراءات القرآن‎ 
. وبالحديث النبوى وما يتصل ببما من تشريع وفقه‎ 
وقد ألف أصحاب هذه الشعبة فى كل بلد إسلاتى مدرسة كبيرة؛ فكانت‎ 
فى مكة مدرسة ابن عباس وأشبر تلاميذه عطاء وعكرمة » وبالمدينة سام بن‎ 
عبد الله بن مر بن الخطاب ومولاه نافع وعبيك الله بن عتبة وعروة بن أذينة‎ 
والزهرى » وبالعن طاووس » وبالكوفة تلاميذ ابن مسعود وعلى راسم الشعى‎ 
وسعید بن جبير وشر بح بن االحارث القاضى › وباليصرة ابن سير ين والحسن البصرى‎ 
وقتادة وإياس بن م عاو رة ومالك بن دینارء و راسا الضحاك بن مزاحم » وبالشام‎ 
شر بن حوشب ومکحول والأوزاعى » و بمصر الصابحى ویز ید بن عبد الله البرلى7!)‎ 
وقد أخذت تنشأ حول هذين الرافدين طائفة من المعلمين العامين الذين‎ 
كانوا بعلمو الا شكئة القران والشعر وما يتصل مهما » وكان مم معلموك لأولاد‎ 
الحلفاء والخاصة من مثل عبك الأصمد بن عبك الأعل ومعلمون لأولاد العامة‎ 
وقد اشر الحجاج الثقى وأبوه بأنهما كانا معلمين بالطائف کا اشہر‎ 
الكميت بن زيد بأنه كان يعلم الصبية بالكوفة » وق مكة كان هناك عطاء‎ 
ابن أبى رباح وق خراسان الضحاك بن مزاحم وق الرى كان الطرماح» وقد‎ 
قال بعض من شاهدوه هناك : « لقد رأيت الصبيان يخْرجون من عنده وكأنهم‎ 
. 2 قل جالسوا العلماء‎ 


وقل التى مبذين الرافدين الإسلامى والاهل جدول ثالث أجنبى جاء 


60 انظر / تاريخ الآدب العرنى / العصر الإسلای ص ۲٠١‏ 
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5 
العرب من ملا بستهم للامم الأجنبية فهم بعد الفتح قد أخذوا كل ما لدى هذه الأمم 
من معارف تطبيقية نافعة كتمخطيط المدن وعمارة الميانى واستغلال الأرض وشق 
لترع والقنوات والنظم المالية فى جباية الخراج وضبط الدواوين وقام ذا الفيس 
ف دواوين العراق وفارس وخراسان » كا قام الروم بهذه المهمة فى مصر والشام 
وظلوا كذلك حى عصر عبد الملك إذ عربت الدواوين وقد دفعهم حروبهم 

مع الروم إلى إنشاء الأساطيل واقتباس كثير من أساليبهم الحربية . 

ول يقف تأثر العرب بالأجانب عند حد المعارف التطبيقية النافعة وإنما 
نحولوا إلى المعارف النظر ية البحتة يدرسونها وكانت الثقافة الحليئية منتشرة ؟ فى البلا 
ان فتمحوهأ وھی مزيج من ثقافة اليونان وثقافات شرقية حتلفة دينية وغير دينية. 

كانت الإسكندرية مركز العالمالإغريق إذ ورت أئينا بعد أن أقفلثيودوسيوس 
ف روما المدارس » وانتمت المكايد المختلفة باضطرار أوريحن إلى مغادرة 
الإسكندرية فلجاً إلى فلسطين حيث أنشاً هناك ى قيصرية مدرسة على مثال 
مدرسة الإسكندرية وحول أورجين نشاطها إلى التخصص فى نقد النصوص 
وتركز نشاطها نى دراسة اللاهوت ونشأ على غرار هذه المدرسة مدرسة أخرى 
ا مالحيون ف أنطاكية سنة ۲۷١‏ م . وقام على غرارها أيضا مدرسة 
فى نصيبين فى بيئة سريانية خالصة وعنيت بدرس اللغة الإغريقية لتكون 
همزة وصل بين المسيحيين الذين يتكلمون السريانية وحياة الكنيسة فى عمومها'!! 

وقد استمر الحدل بين مدرسة الإسكندرية ومدرسة أنطاكية فيا يعرف 
بالتزاع الأريوسى حول علاقة المسيح بالله » ولتزاع حول شخصية المسيح 
اللتجسد » وقد مثلت مدرسة أنطاكية النزعة المتطرفة فى هذا الحدل ودافع عن 
تطرفها بإزاء مدرسة الإسكندرية نسطور الراهب الأنطاكى الذى دمغه مغر 
أفسوس عام ٤٤١‏ م بالإلحاد وكان نتيجة ذلك أن لى النساطرة اضطهاداً من 
اکت اس شرو ات فانم بن 'السيعييق: الاين لن 
السريانية . 


۲۸٥ 

وش سنة 58 م سلمت مدينة نصيبين إلى الفرس كشرط من شروط السلام 

الى. “اليك ا الريب ۾ وعد تراجع أعضاء المدرسة إلى الأقالم اسه 

مجمعوا ف الرها وافتتحوا مدرسة فيها أصبحت مركزاً للكنيسة النسطورية الى 

تستخدم اللغة الوطنية واوى إليبا المتطرفون من الذين رفضوا قرارات أفسوس وبسبب 

طابعها النسطورى الواضح أغلقها الإمبراطور زينو ٤۳۹‏ م فهاجر أعضاؤها 

إلى فارس حيث استقبلوا هناك استقبالا” ودينًا كانت نتيجته أنهم أيدوا الملكية 
الفارسية ى صراعها مع الإمبراطورية الرومية . 


وأعاد النساطرة فتح رواب مدرسه نصببين فصارت دو رة م للنشاط السطوريى 
حی عرفت شعوب المنطقة » المسيحية فى صورما النسطورية > کا عرفت" 
الفلسفة الطلينية بعد ذلك بفضل ترجمات عربية مأخوذة من النسخ السريانية . 


اا كرض اراق راط ان اساد مدو جد اور عرق 
استضاف فما الفلاسفة اليونان الذين طردهم جوستنيان من أثينا وجلب لهم كتب 
الفاسفة والعلم من المند . 

وكذلك كانت ف حران مدرسة وثنية احتضنت الثقافة الإغريقية حى أصبح 
العام اهلیی ها ف مومه . 

وهكذا نجد القرون الى سبقت ظهور الإسلام مباشرة تشهد انتشار المؤثرات 
الحلينية انتشاراً واسعاً ثابتاً فى كل شكل من أشكال الثقافة المختلفة من علم 
إل فلسفة إلى طراز بناء إلى رفاهات الحياة . 

وبفضل التسامح لح تتغير الحياة الداخلية للمجتمعات المسيحية الى عاشت 
ف حرية تامة؛ فكانت خاضعة ودع خرن فحسب » وبيما كان لانساطرة هذه 
المدارس العظيمة كان لليعاقبة الذين رفضوا أيضا 0 الدولة الرسمية فى طبيعة 
المسيح أديرة بمثابة المدارس» وكان أهمها ديرهم ‏ قنسرين وكان مركزا عظيا 

للدراسات الإغريقية ومن أشهر خربجى هذا المركز ساويرس سبنحت وتلميذه 


. نفس المرجع ص ۲ه‎ )١( 


A٦ 


يعقوس الرهاوى» وكانا من بين الذين يعنون بالمنطق الأرسططاليسى و«الفلسفة 
اليونانية » ويذكر أن يعقوب الرهاوى أباح لرجال الدين النصارى أن يعلموا 
أولاد المسلمين » ومعنى هذا أن بعض المسلمين كانوا يتوقون إلى دراسة الفلسفة 
على أساتذة السريان» ولكن هؤلاء كانوا يلقون حرجاً ى تعليمهم . 

ولم يحدث الفتح الإسلاى أى تغيير فى مجرى هذه الدراسات » ولم يكن حكام 
المسلمين يتدخلون نى شتئونهم إلا عندما يستعدى أحد رجال الدين الحليفة 
على أحد زملائه وقد بدأ أثر الفكر الى يظهر فى نباية العصر الأموى فى صورة 
نقد للأفكار المقبولة فى علم التوحيد الإسلامى » وأحذت هذه الاثارتنتقل 
إلى المسلمين نتيجة للاحتكاك بالمسيحيين الذين أثرت عندهم الدراسات 
الفلسفية والمنطق ثأثيراً عظما فى اللاهوت بحكم طبيعة موضوعات المناقشة 
فى المنازعات الأريوسية والنسطورية واليعقوبية ‏ وقد سببت هذه التأثيرات 
صعوبات فى علم التوحيد لأا صيغت صياغة جزئية صورة نظريات دينية 
شكلت فى مجتمع يجهل الفلسفة عاما 

وكان طبيعينًا أن يتصل المسلمون يبذه الفلسفة وبذلك المنطق إذ كانوا 
ناشرين لدينهم وكانوا يجادلون النصارى وغيرهم من أصحاب الملل > وقد 
استشهد يوحنا الدمشى المتوق سنة ٠۳١‏ ه» الذى أشرف على الشئون المالية 
لغير خليفة أموى» بأمهم كانوا يجادلونه فى كثير من حقائق المسيحية وكثير من 
المسائل الفلسفية؛ وله مصنفات محتلفة مہا رسالة ف الردود على المسلمين جارية 
على هذا النهج: إذا قال لك العربىكذا فأجبه بكذاء ويحتوى هذا الحوار على 
آرائه فى ألوهية المسيح وحرية الإرادة . 

ولاشك نى أن كثيراً من آرائه قد تسرب إلى المسلمين والتاريخ يحدثنا بأن 
بعض مناقشاته كانت تدور فى مجلس الحليفة وأنه كان فصیحاً حى سمى 
يصاحب اللسان الذهى > فكان يكتب اليونانية ويتكلم الآرامية والعربية وكان 
نديماً ليزيد بن معاوية وخلف والده سرجون فى الإشراف على شئون المال بدمشق 


6 الفكر العر لى ومكانه ى التاريخ فن ۸ اه 


TAY 


وظل بوظيفته حى عهد هشام ثم انصرف عن العمل إلى الزهد فى دير القديس 
سابا على مة بة من بيت المقدس' . 

ومضى العرس يطلبون الوقوف عل و ا القوم من وجوه الاستدلال المنطى 
ليستعينوا به على دحض الشبه ويدعموا جدالهم بالججالقاطعة » وينبغى أن نلاحظ 
أن كثير ين من حملة هذه الثقافة الحلينية قد أسلموا ونحولوا يدافعون عن الإسلام 
ويردون على خصومهء ولا تلبث هذه الثقافة أن تترجم وبين أيدينا أخبار تدل على 
أن العرب اهتموا بالترجمة منذ هذا العصر » من ذلك ما يروى عن خالد بن 
يزيد بن معاوية من أنه درس الطب ولكيمياء""“ . وقد رأى له ابن النديم 
مصنفات مما كتاب الحرارت وكتاب الصحيفة الكبير والصغير وكتاب وصيته 
ا 

وف أخبار عر بن عبد العزيز أنه استخار الله تم أمر ما سرجو به البصرى أن 
ينقل له من السريانية إلى العربية كتابا ف الطب للقس إهرن بن أعين “١‏ 
ويروى أن سالا مولى هشام بن عبد الملك ترجم بعضرسائل لأرسططاليس. . 

وإذن فقد تحولت ألوان من الثقافة الملينية إلى العرب ومن المإكد أن هذا 
التحول لم يتأخر إلى العصر العباسی كى یم أو کی تم دورته » فقد كان كل شىء 
عن طريق المشافهة وانتقال الشعوب المفتوحة إلى الإسلام والعربية بكل كنوزها 
الفكرية ومعارفها العقلية"' » وهكذا سرت تيارات عديدة من الثقافة الأجنبية 
إلى المسلمين الذين شغلوا بالبحث واجتلاب الأدلة الدفاع عن دينهم ومذاهيهم : 
وقد كان معبى هذا أن دعم العقل العربى بمواد ثقافية كثيرة نجد آثارها فى العلوم 


. ۲٠٤۲ تاريخ العرب ( مطول) + ۲ / ص‎ )١( 
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A۸ 
الإسلامية الخالصة كعلوم الفقه والتفسير والحديث وف المناظرات الى كانت‎ 
. تنشب بين الاراء المختلفة ف الدين والسياسة وغير ذلك‎ 


وقد أثار الخوارج جدالا” فى كل مكان مع على وابن عباس وعبد الملك 
وعمر بن عبد العزيز كما أثاروا جدالا فما بيعهم ) ويشيد المبرد بقدرءهم على استظهار 
الادلة والبراهين (2 . 

وكذلك نجادل الشيعة وجادلوا غيرهم من الفرق المعاصرة ويمن اشهر بالقدرة 
على الحدال زيد بن على مؤسس الزيدية وقد ظهر مجه فى اللحدال عند شاعره 
الكميت الذى أخذ يقرر نظرية الزيدية ى شعره ويبسط أصوا ويدافع 
عا بالحجج والبراهين . 

وی بيئات الفقهاء كثر الحدل فى مسائل الفقه وتروى أخبار كثير من 
المناظرات من مثل مناظرة قتادة والزهرى فى مجلس سلمان بن عبد الملك !"ا 
ومناظرة ابن شبرمة وإياس بن معاوية الى تناولا فيا سر ل 17 
وقد نشأ عن ذلك علم الاختلاف بين الفقهاء » وكان أيوب السختيانى يقول : 
١‏ لا يعرف الرجل خطأ معلمه حى يسمع الاختلاف أ“ . 

وأداهم ذلك إلى تحکم العقل فى آرائهم والتدقيق ی مسالك أدلهم حى 
نشأ بيهم من سموا بأهل الرأى » لغلبة القياس على فقههم “ وقد عرفت 
مدرسة العراق بهذا الاسم حى كانوا ينسبون إليها فيقولون ربيعة الرأى وهو شيخ 
مالك ويرجع كون العراق موطناً لمدرسة الرأى لقلة الحديث ف العراق» بيا تركز 
نشاط أهله فى الحجاز فى الوقت الذى تأثر فيه العراق بالمدنيات الأجنبية 
وثقافاتما » وكان لهذه المدرسة مميزاتها الواضحة لكرة التفر يعات حى الحيالى مہا 

. ه11١ص‎ / الكامل‎ )١ ) 
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۲۸۹ 
ما ساقهم وراء الفروض فأ كروا من « أرأيت لوكان كذا ؟ » يسألون المسألة 
ويبدون فيها حكماً ثم يفرعونها بهذا القول ويقلبها على سائر وجوهها الممكنة 
وغير الممكنة شأنهم ف ذلك كشأنهم فى تطلب وجوه الإعراب وجوازات 
اللغة والتلفيق فى الفقه بين المسائل المختلفة حى سماهم أهل الحديث بالأرأيتيين › 
فقال الشعى : « والله لقد بغض هؤلاء القوم إلى المسجد حى هو أبغض 
إلى من كناسة و قلت : و منهم يأ ا ١‏ ارايت ٠‏ . وکانوا 
ينصحون من يلحف ى السؤال بالتوجه إلى العراق ”“ وقد ضاق سعيد بن 
المسيب باعتراض لربيعة الرأى بى مسألة » فسأله : أعراق أنت؟ وليس هناك 
من علة لامخاذ العراقيين لمذا المح ف تفر يع المسائل غير انتشار المنطق هناك . 
وقد نحادل المسلمون أيضا فى مسائل العقيدة وكانت أهم المسائل المعر وضة 
للنقاش الفلسى انذاك ھی مسألة الاختيار . وموقف القران الكريم صر بح ف هذه 
المسألة فالله سبحانه وتعالى قدير على كل شىء » علهم بكل شىء وكل الأشياء 
معلومة له ومحكومة بهء وهكذا فلا بد أن تدخل تى ذلك أفعال العبادةء والثواب 
والعقاب اللذان يترتبان عليها: « ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم 
لای كات قبل أن نرأها ) > « وکل شیء أحصيناه ف إمام مبين) » 
ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حى القول مى لأملأن جهم من من الحنة 
والناس أجمعين»»› « خم الله عل قلوبهم وعل سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة » 
وهم عذاب عظم ) » ( ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله 
يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون ) . وأفن حق عليه كلمة العذاب» 
أفأنت تنقذ من ى النار » > « ولقّد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت فم من هدى الله ومهم من حقت عليه الضلالة » . 
وعلى الرغم من ذلك فإنه يظهر من الدعوة إلى السلوك الحلى أن نمة شيئاً 
من المسئولية الى تدل على وجود الحرية للإنسان وأنه لهذا يستطيع أن يعمل 


)١ (‏ الموافقات + ۽ ص 1۸١‏ . 
( ۲( الموافقات ج 4 | ص 1۸۷ . 
الفرق الإسلامية 


۳۹۰ 


ما يشاء وأنه مسكول عن عمله وهذه المسئولية تق : تقتضى الحرية فلا معنى لآن يعذب 
ویثاب إذا كان مقدوراً عليه أن جرح ما جرح . 


وقد وردت آيات ف القرآن الكريم تشعر الإنسان بأنه خير ومسئول عن عمله 
« إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً »» ر وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه 
ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون »0 فن 
شاء فليؤين ومن شاء فليكفر » » ١‏ ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه م يستغفر 
الله يحد الله غفورا رحما » ومن يكسب إتماً فإنما يكسبه على نفسه وكان الله 
علا حكها ) . 


وليس شك ف أن عدم تمشى الالتزام والمسئولية الحلقية من جهة مع القوة 
غير المحدودة من جانب الله من جهة أخرى لم يكن واضحاً فى ذهن المسلمين 
ف ذلك الوقت » وكذلك التناقض الظاهرى بين الايات الى تشعر نحرية الإنسان 
والايات الى تشعر بالحبر دافعاً إلى البحث فى هذا الموضوع وإلى التطلع إلى 
ما لدى الشعوب المفتوحة من أفكار قد تصلح لسم هذه المشكلات . وهذا هو 
التعليل الذى يفسر به التشابه الملحوظ فى مظاهر المسيحية البيزنطية الأساسية 
والتعاليم الإسلامية» فقد كان البحث فى كنه الله وصفاته هو أول شى ء له المقام 
الأول فى كتابات كل من آباء الكنيسة الإغريق وأقدم علماء الدين العرب”" . 


فی العراق على سبيل المثال كان التشابه قويًا بين آراء المعتزلة الى غرس 
الحسن البصرى غراسها الأول وبين آراء النساطرة الدينية المتأثرة بالفلسفة 
الإغريقية »هذا يقول دى بور : ر إن هناك دلائل متفرقة على أن طائفة من 
المسلمين الأولين الذين قالوا بالاختيار تتلمذوا لأساتذة مسيحيين » " . 

وقد يعزز هذا ما قيل ال ب 8 
وأسلم ثم عاد إلى نصرانيته وأحذ عنه معبد الحهى وغيلان الدمشى وما من 


| تك .ا الل تالكا 


. 15 الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤرات الأجنبية / ص‎ )١( 
. >4 (؟) تاريخ الفلسفة فى الإسلام )ص‎ 


۲۹۱ 


مرجئة القدرية ويروى أن اعد بن درهم مول بى الحكم أول من تكلم 
ف خلق القرآن بدمشق ثم طلب فهرب حى نزل الكوفة فتعلم منه الحهم 
ابن صفوان ويقال إن الحعد أخذ آراءه عن أبان بنسمعان ‏ وكان أبان تلميذاً 
لطالوت وطالوت كان تلميذاً الحتنة لبيد بن الأعصم المبودى وكان طالوت يقول 
يخلق التوراة وكان زنديقً!'2 وهو أول من صنف فى ذلك ء ثم أظهر الحعد 
هذه الاراء فقتله خالد القسرى فى الكوفة لعهد هشام بن عبد الملك كا قتل 
فى عهده أيضا غيلان الدمشى لقوله بالقدر 29 . 


ولكننا جد آراء أخرى تحاول أن تثيت تتلمذ القائلين بالقدر لأساتذة من 
الفرس » فيقال إن معيداً الحهنى الذى ظهر القول بالاختيار فى آرائه لأول مرة 
كان تلميذاً لسنبويه الفارسى الذى كان يعلم ئى دمشق وأن عبد الملك قد حكم 
على سنبويه هذا بالإعدام' "! /' 

ومهما يكن من أمر فإن هذه مسألة كان قد كلم في من قبل فلاسفة 
اليونان ونقلها عمهم السريان كا تكلم فيا الزرد شتيون » وا النصارى_ أيضا . 
ولكن بحث الزرد شتیین ها لم يكن شاملا ولا مستت عتا جزئينًا مفردا 
ولغرض التوفيق بين أبحاث ما وراء المادة والدين 40 

وقد سمى هؤلاء الذين يقولون يحرية الإرادة للإنسان وبأن له قدرة على 
أعماله بالقدرية وسماهم بذلك خصومهم لحديث ورد يقول : «القدرية جوس هذه 
الأمة » وكان الذين يقولون نحرية الإرادة يرون أن أول الناس بأن طاق عليه اسم 
القدرية هم الذين يقولون بأن القدر يحكم جميع أعمال الإنسان من خير وشر 

)١(‏ ابن الأثير +۷ تى 


(؟) سرح العيون ص ١55‏ 6 88١ا.‏ 

Brown, Lit, Hist. of Persia, V. I., p.p. 279-281. (۳) 

٤ (‏ ) الفكر العربى ومكانه فى التاريخ ص ٠١١‏ . وانظر عل الأخلاق لأرسطو ترجمة 
أخمد لطن البيد. .عن :748 دب و إيرانة فى عرد الباساتين رخ الد تون :فى الاب 
ص 4١١‏ : وتراث فارس ص ٠٠١‏ وزراد شت الحكيم ص ۷۹ . ظ 


۹۲ 
وعلى كل حال فقد لصق الاسم بالطائفة الأول وصار لقباً ها . 


والشى ء الحدير بالملاحظة أن هؤلاءقد جمعوا القول بالقدر إلى الإرجاء؛ 
شعبد الحهى مرجئ قدرى ء وغيلان كذلك ع والحعد بن درهم أيضاً › وقل 
ذهب الشہرستانى إلى أن واصل بن عطاء تلميذ الحسن البصرى وأستاذ عمرو 
ابن عبيد قد أخذ عنهم ونسج على منوالهم !"5 وعلى عكس هؤلاء القدرية 
طائفة الخبريةوكان رأسها جهم بن صفوان مرجئاً جمع إلى الإرجاءالقول بابر : 
وكان يذهب إلى أن الإنسان مجبور لا اختيار له ولا قدرة © وأنه لا يستطيع 
أن يعمل غير ما عمل وأن الله قدرعليه أعمالاة لا بد أن تصدر عنه وأن الله 
يخلق فيه الأفعال كما لق فى الحماد؛فكما رى الماء ويتحرك المواء ويسقط 
الجر فكذلك تصدر الأفعال عن الإنسان يصدرها الله فيه وتنسب إلى الإنسان 
يجازاً وأن الثواب والعقاب جبر كما أن الأفعال جبر وإذا ثبت احبر فالتكليف 
أ E‏ و يقتصر جهم علىمسألة ابر فحسب وإتما تعرض لشىء آخر 
لا يقل عنه حطر . وهو نىأن يكون لله صفات غير ذاته وقال إنماورد ف القرآن 
مثل سميع وبصير ليس على ظاهره بل هو مؤول لآن ظاهره يدل على التشبيه 
بالمخلوقوهو مستحيل على الله فيجب تأويل ذلك » فكانت نتيجة نفيهالصفات أن 
قاليخلقالقرآن كما أنكر رؤية الله يوم القيامة وزعم أن ابلحنة والنار تفنيان بعد 
دخول أهلهما فيبما ؛ لآنه لا يتصور حركات لا تتناهى آخخرا کا لا يتصور 
حركات لا تتناهى ال" 

وقد بض كثير من العلماء لمقاومة هذه الحركة ونشطوا للرد على القدرية 
والخبرية نشاطًا عظيا » وسرعان ما ذابت فرقة المرجئة الى اشتملت على القول 
ببذين المذهبين فى غيرها من المذاهب » وكانت نتيجة هذا الذوبان ظهور 

١84 فجرالإسلام ص‎ )١( 

(؟) الملل والنحل ج ١‏ ص١"‏ :6 *> 


(؟) الملل والنحل + ١‏ ص ١١4‏ 
( ؛ ) الملل والنحل + ١‏ ص ١١5١‏ » ألفرق بين الفرق ص ١١8‏ 


4۳ 
فرقة المعتزلة الى كثيراً ما يسمى أصحابها بالقدرية لموافقتهم للقائلين بالقدر فى 
إثيات قدرة للإنسان توجب الفعل بانفرادها واستقلالما دون الله تعالى ء ونفيهم 
أن تكون الأفعالبقدر التدتعالىوقضائه كأ مهم يلقبون أحيانا بالحهميةلوافقتهم إياهم 
ف نی صفات الله وی خلق القرآن وق قولهم إن الله سبحانه وتعالى لا يرى ١١‏ . 
وقد اتفق المعترلة مع المرجئة بنوعيها فى التوقف عن الحكم على أحد الفريقين 
من أصحاب احمل وأصحاب صفين "“ وف قومم إن مرتكب الكبيرة ليس 
كافراً . ظ | 
وهذا فقد زعمنا أن بيئة المرجئة هى الى أنمرت فرقة المعتزلة وأن المرجئة 
القدر بين والحبريين على السواء هم أساتذة المعتزلة فى القدر وننى الصفات . 
وتعد شخصية الحسن البصرى مثالا حقيقينًا لذوبان الأفكار واحتكاكها فى 
هذه الفيرة من تاريخ فرقة المعتزلة » فكما كان مركباً من أفكار مختلفة شاعت 
فى عصره فإن المعتزلة أيضا كانوا جماع الفرق الى اشتغلت بدرس اللاهوت 
من قبلها . 
وقد كان للحسن مجلس مشبود فى مسجد البصرة يحضره الخاصة والعامة 
وكان إذا ألى إليه سؤال فى قضايا الإيمان حاول أن يجيب عليه 'بالرأى ومن 
طريق المنطق» ولم تكن أجوبته للتقرير فحسب بل للتعليل والإقناع أيضا . 
وإلحسن صلة وثيقة بنشأة الاعتزال فأشهر الروايات تذكر أن مذهب الاعتزال 
نبع فى مجلسه » ويذكر الشہر ستانى أن أحد الناس دخخل عليه فقال :« ياإمام 
الدين لقد ظهرت ف زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر » والكبيرة عندهم 
كفر يحرج به عن الملة E‏ الحوار ج وجماعة يرجئون أ ص.حاب الكبائر والكبيرة 
عندهم لا تضر مع الإيمان بل العمل على مذهبهم ليس ركناً من الإيمان ولا 
يضر مع الإيمان معصية كما لاينفع مع الكفر طاعةءوهم مرجئة الأمة؛ فكيف 
010 تاريخ ألهمية والمعتزلة ص 4 © بغية المرتاد ص لا" > 8م" »2 ٦4‏ : 


الصواعق المرسلة + ١‏ ص ۲۴۱ › ۲۴۳۲ ع + ۲ ص۳۲۷ 


( ۲) الملل والئحل + ١‏ ص ه> 


” 
تحكم لنا فى ذلك اعتقاداً ؟ فتفكر الحسن نى ذلك وقبل أن يجيب قال واصل 
اف عطاء : « أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولاكافر مطلق بل 
هوق منزلة بين المتزلتين لامؤمن ولا كافر». ثم قام واعتزل إلىأسطوانة من أسطوانات 
المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب: الحسن + فقال الحسن 
أعتزل عنا واصل ؛ فسمى هو وأصحابه معتزلة 2١‏ وقد تابعه على رأيه مرو 

أبن عبيد . 


ويضعف بعض الباحثين هذا الرأى من عدة وجوه أهمها أن انتقال واصل 
من حلقة المسجد إلى أخرى أو من أسطوانة إلى غيرها ليس بالآمر المام الذى 
يصح أن تلقب به فرقة » والأوجه أن تكون التسمية متعلقة بالحوهر لا بالعرض 
ومنها أن اختلاف الرواة فى الرواية يجعلها محلا للنقد فبعضهم ينسب حادثة 
الانفصال إلى واصل بن عطاء »> وبعضهم ينسبها إلى عمروين عبيد'"' . 


وكذلك لا تتفق الرواياتعلىمن الذى أطلق اسم المعتزلة » فهو تارة الحسن 
البصرى كا مر » وتارة قتادة حيما مر بعمروبن عبيد بن باب » فقال : ما هذه 
المعتدلة ؟ " . 

وق كثير من الكتب الى تعبى بباح ثالكلام يقال عن شخص مثلا : إنه 
كان يقول بالإعتزال أو هومن أهل الاعتزال » وهذا يدل على أن اسم الاعتزال 
مذهب ذو مبادى ولیس جرد انفصال من مجلس إلى مجلس آخر وإن الاعتزال 
معبى من المعالى وليس حركة جسمية . 
وهناك رأى آخر فى تسميتهم يحفل مجوهر مذهيهم ويجعل التسمية متعلقة 
ععنى اتجاههم » دائرة حول آرامهم واتخاذها منحى جديدا من التفكير » وذلك 

564 ص‎ ١ الملل والنحل ح‎ )١( 

600 عووك الأخبار ص ”ةا © الأعلاق الئفسبة ص ۲۲۰ 6 الأنساب كلام هه 
شرح المقامات <+ ١‏ ص ۳۸١‏ 

(؟) لسان العرب » تاج العروس : مادة عزل . 

0 فجر الاسلا م ص ۲۸۸ 


4 
لأنهم اعتزلوا آراء أهل ابمعماعة الذين يقولون بأن مرتكب الكبيرة مؤمن » وآزاء 
الأزارقة من الحوارج الذين يكفرونه » ويستعرضون الناس قتلا0١'‏ . 
وقريب من هذا المعبى ما ذهب إليه عبد القادر البغدادى من أن الحسن 
البصرى لما طرد واصلا” من مجاسه فاعتزل إلى سارية من سوارى مسجد البصرة 
وانضم إليه عمرو بن عبيد » قال الناس يومئذ فيهما : « إنهما قد اعتزلا قول 
الآأمة » وسمى أتباعهما من يومئذ بالمعتزلة 27 . 


ويفهم من قول المسعودى أنهم إا سموا بالمعتزلة لقومم بأن صاحب الكبيرة 
اعتزل عن الكافرين والمؤمنين » فالمعتزلة على رأيه هم القائلون باعتزال مرتكب 
الكبيرة 29 , 

وقد تنبه بعض الباحثين المحدثين إلى وجود صلة وثيقة بين المعتزلة وبين 
فة سميت ببذا الاسم من قبل مدرسة الحسن البصرى بزمان طويل تلك الفئة 
الى وقفت موقف الحياد من مشكلة على" ومعاوية لأنها رأت فتتين متقاتلتين 
أومتنازعتين ل تقتنع برأى أحدهما وم ترد أن تدخل فى القتال والنزاع بينهما لأنها 
لم تكون لما رأياً أو لہا رأت أن کالما غير عق ١‏ 

وتذهب دائرة المعارف الإسلامية إلى أن المعتزلة لا بد أن تكون قد نشأت 
ف فلك سیاسی كا نشأت حركتا الشيعة والحوارج»وإن ذلك يرجع إلى بدء 
التيارات الإسلامية الى بدأت مع تولى على" الخلافة سنة ٠١‏ هھ حيما وقفت 
طائفة من المسلمين على الحياد ولم يتخذوا موقفاً إيحابيا فى مشكلات السياسة 
القائمة » فسمى هؤلاء بالمعتزلة »ذلك الاسم الذى أصبح اصطلاحاً سياسينًا يعى 
اتخاذ موقف الحياد بين على وحصومه* . 
)١(‏ لسان العرب » تاج العروس » مادة : عزل . 
( ۲ ) الفرق بين الفرق ص او - ٩۸‏ . 
( ۳) مروج الذهب + ٦‏ ص ۲۲ 


۲۹۰ فجر الإسلام ص‎ 0:0 
Shorter Encyclopeadia of Islam, pp. 421-422. ) o ) 


۲۹٦ 
ذلك ما نراه من إطلاق المؤرخين كلمة الاعتزال كثيراً على هذه الطائفة‎ 
والذى يجعلنا ميل إلىهذا الرأى ما نراه من إطلاق الم رخين لكلمة الإعتزال على هذه‎ 
الطائفة الى نزعت إلى الحيدة المبكرة عن الدخولٍ بى المنازعات > فلم يبايعوا‎ 
: علا وم يكونوا من أنصار عمّان من أورد أبو الفدا أسماءهم وعقب عليهم بقوله‎ 

« إن هؤلاء سموا بالمعتزلة لاعتزاهم بيعة على ١!)‏ . 

وقد مر بنا ما ذكره أبو الفرج من أن والد الشاعر أيمن بن خريم كان تمن 
اعتزلوا حرب الحم ل وصفين وما بعدهما من الأحداث فلم يحضرها “ . 

وكذلك كان سعد بن أبى وقاص من الذين اعتزلوا الصراع بين على «الز بير 
وطلحة وقال لا أقاتل حى تأتونى بسيف يستطيع أن يعقل وينطق ويبصر 
ليخبرنى أن هذا أصاب وأن ذاك أخطأ . وكذلك ذكر أبو الفرج أن أعن بن 
حرم نفسه اعتزل التزاع بين عمرو بن سعيد وعبد الاك بن مروان وشاركه 
فى الاعتزال رجل من قومه يقال له ابن كوز > وأنه قال ئی ذلك أبياتاً مہا : 

فإنى تارك مما جميعاً ‏ ممعتزل كما اعتزل ابن كوز "ا 


وقد كان أعمن يدعو إلى الفرار من القتال والمسارعة إلى نيل أموال العطاء 
کا ی قوله : 
إن للفتنة ميطاً عاجلا ‏ فرويد الميط ما تعتدل 
فإذا كانت عطاء فاتبر ‏ وإذا كان قتال فاعتزل 
3 يوقدها فرسامها حطب الثارفدعها تشتعل ١‏ 
وقد جاءت كلمة الاعتزال والمعتزل دالة على الحيدة لدى المؤرخين فى 
الحصومة بين على ومعاوية » ومن ذلك قول جارية بن قدامة السعدى لطلحة 
والزبير : « أما أنت يا زبير فحوارى الرسول » وأما أنت يا طلحة فوقيت رسول الله 
)١(‏ الأخبار + ١‏ ص الا١‏ . 
(0) الأغاف + إ۲ ص ه٠‏ , 


(۳) الاغاف + ١؟‏ ص٦‏ . 
( + ) العقد الفريد + ١‏ ص ١٠١‏ . 


۹۷ 

بيدك » وأرى أمكما معكما _ يريد السيدة عائشة_فهل جتنا بنسائكما ؟». 
قالاع لاء قال : و فا أنا منکما تى شىء واعتزل 2١70‏ . 

ويذكرأن الأحنف أقبل من عند على" فسئل عن ,أيه نى النزاع القاثم فقال : 
الاعتزال واتبعته بنو سعد فاعتزل بهم إلى وادى السباع ونادى الأحنف 
با لزيد : اعتزلوا هذا الأمر فنادى المنجاب بن راشد : يا 'للرباب لا تعتزلوا 
واشبدوا هذا الأمر "' . 

وكذلك كتب قيس بن سعد عامل مصر لعلى : إن قبلى رجالا معتزلين 
قد سألونی أن أكف عم وأن أدعهم على حالهم حى يستقيم أمر الناس فرى 
ونرى أيهم » فقد رأيت ألاأتعجل حربهم وأن أكف عم وأن أتألفهم فيا 
بين ذلك لعل الله يقبل بقلوبهم ويفرقهم عن ضلالهم إن شاء الله" ؛ 
وكذلك يذكر الطبرىأن زياد بن أبىسفيان كان من إعتزلولميشهد معركةالحمل”* '؛ 
كا يذكر أن طلحة والزبير لما توجها مع السيدة عائشة من مكة؛ إلى البصرة 
لإثارة الناس على على“ خرج معهم المغيرة وسعيد بن العاصى مرحلة من مكة؛ 
فقال سعيد للمغيرة : ما الرأى ؟ قال الرأى والله الاعتزال فإنهم ما يعلم أمرهم 
فاعتزلا ورجعا إلى مكة '*) . 

وقد ذكر الطبري فى حوادث سنة ۴۷ ه أن جماعة من المسلمين شكوا فى 
أمر القتال الدائر بين على“ ومعاوية فرأوا أن يستأنوا ويثبتوا حى تجتمع الأمة 
فاعتزلوا . 

وجاء أيضاً فى الطبرى قوله :إن على“ بن الهسين قد اعتزل المدينة لما حلم 
أهلها يزيد بن معاوية وحاصروا من فيها من بى أمية بدار مروان بن الحكم 
)١(‏ الطبرى جه ص ١75‏ 
(؟) الطبرى + ه ص ٠١١‏ 
(۳) الطيرى جاه ص 5٠١‏ 


(4:) الطيرى جه ص 4؟؟ 
0( الطبرى د ه ص لاا 


۲۹۸ 
كراهية أن يشهد شيئاً من مره" 

إذن فقد كان هذه الكلمة معى سياسى هو الابتعاد عن الصراع الناشب 
بين على وخصومه وتجنب الانغماس نى الفتنة بالميل إلى أحد طرق النزاع > 
والاستمساك بالحيدة دون مناصرة فريق على فريق أو إبداء رأى فى الحكم على 
أحد الفريقين . 

وعلىهذا فإنه يمكن أن نستنتج من ذلك أن إطلاق هذه التسمية القديمة 
على مدرسة واص لبن عطاء وتمروبن عبيد إنماكان إحياء للاسم القديم لاابتكاراء 
وأنه لمن العسير علينا أن نصدق أن هذا الاسم-وكان معروفا وله صبغة خاصة 
يطلق لناسبة انتقال واصل من سارية إلى سارية 57 

وإلى هنا يمكن أن يكون الشبه بين معتزلة واصل ومعتزلة الصدر الأول شبهاً 
فى الاسم فحسب فهل هناك شبه بينهما فى الناحية الفكرية الموضوعية ؟ وهل 
للآنحرين نزعة سياسية دينية تشبه نزعة الأولين الذينكانوا يرون أن الحق ليس 
بجانب إحدى الفرقتين المتنازعتين فهما على باطل أو على الأقل لم ينكشف 
الحق فى جانب إحداهما ؟ 

إن اکر الروايات الى تتعرض لسبب تسمية المعتزلة تذهب إلى أن محل 
الحلاف بين الحسن البصري وواصل بن عطاء كان أول ما كان حول مرتكب 
الكبيرة : أكافر هوأ م مؤمن ؟ وهذه الال وإن كانت فى ظاهرها مسألة دينية 
عحتة إلا أن فى أعاقها شيئاً سياسينًا خخطيراً فقد خالفوا الأزارقة والمرجثة فى 
وصفهما لمرتكب الكبيرة . وكان لتعاليم اللدوا 4 المتشددة ذتائج سياسية نخطيرة 
إذ أدت إلى وقوفهم أمام الأمؤونهرتنا حوب ايا أن ]لامو بين ف نظرهم 
مرتكبون للكبائرء فهم كافرون مثلهم مثلعبدة الأوثان فيجب ألا يعترف يخلافتهم 
لأن أول شرط نى اللحليفة أن يكون مؤمنا . 

٠“ الطبرى +۷ ص‎ )١( 

۲۹۰ فجرالإسلام ص‎ )١( 


۲4۹ 
اما المرجئة فكانوا علىنقيض الحوارج » إذ جعلوا الإيمان جرد الاعتقاد القلى 
وليست التكاليف جزءاً من الإعان فلا ر جارتكاب الكبائر الإنسان عن إعانه 
als‏ این إلى أقصى حد بيا ضيقها الأزارقة إلى الحد الذى 
لا يتسع إلا هم فقد رأى ال مرجئة أنه لا تضر مع الإعان معصية ها لا تنفع 
مع الكفر طاعة » وكان هذا الرأى نتاجدااسياسية إذ أنه طبق على كل اللحلافات 
السياسية والدينية » فايس عمان على هذا الزعم ولا أنصاره ولا الخارجون عليه 
بكفار » وليس على" وأتباعه وعائشة وأتباعها يوم احمل بكفار وليس شيعة 
على ولا شيعة معاوية بكفار » وإنما المسألة مسألة اعتقاد قإى عض فن اعتقد 
وتمل باعتقاده فهو مصيب سواء أنصر عمان أم خرج عليه وسواء أكان مع على 
ام مع معاوية . 
والنتيجة السياسية المترتبة على ذلك أن خلفاء بى 5 مؤمئون مهما ارتټکبوا 
من الكبائر » کا أن أعداءهم كذلك ' وم بهذا لا يوافقون اللحوارج على 
مخاربهم للأمويين > وق هذا ا رای ا الإرجاء - تأديك للدواة الأموية 
وإن كان تأبيداً اا فلم بعد" الاه ورون الميجئة على العموم أعداءهم 3 1 
بعل وهر م أنصارهم إلا مقدار ما يستفيد المحارب من المحايد 2١7‏ . 
والمعتزلة بوقوفهم بين الحوارج والمرجثة موقفاً وسطأً بالقول بالمازلة بين 
المنزلتين أو بعبارة أخرى بقول وسط بين اللحوارج والمرجثة إنما بمثلون اللحلفاء 
الشرعيين لأوائنك الذين سيقوهم قبل ماثة عام بالاعةزال السياسى . 
وقد قال المعتزلة المتأخر ون إن مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً لأن الإبمان عبارة 
عن خصال خیر إذا اجتمعت للمرء سمى مؤمناً وهو اسم مدح » والفاسق لم 
يستجمع خصال الخير ولا استحق اسم المدح فلا يسمى مؤمناً » وليس هو 
بكافر مطاق أيضاً لأن الشہادة وسائر أعمال احير موجودة فيه لا وجه لإنكارها 
ولكنه إذا حرج من الدنيا على كبيرة من غير :وبة فهو من أهل النار خالداً 


۲۹۳ فجرالإسلام ص‎ )١( 


e 
. “١ قبباء ولكنه حفف عنه العذاب وتكون دركته فوق دركة الكفار‎ 

وبتطبيق هذه النظرة على الأعمال الى سبقت بين المسلمين يكون ها نتائئج 
سياسية خطيرة أيضا إذا ما لاحظنا أن المعتزلة قد أتيح لها ما لم يتح للطائفة 
القديمة من الاعهاد على العقل المحض والتفكير مما جعلهم أكير جرأة على نقد 
الرجال والمواقف » مما لم يتح للمرجئة المسلمين » فلم يجوز واصل قبول شهادة على 
وطلحة والزبير على باقة بقل » وجوز أن يكون عمان وعلى” على الخطأ ووافقه 
على ذلك حمروين عبيد " . 

وبري بعض الباحثين أن الأمويين قد عدوا جرأة المعتزلة فى نقد الرجال 
نوعاً من التأبيد هم أكير من تأبيد المرجئة فإن تأييد المرجغة كان تأبيدا سلبنًا 
إذ تركوا الحلافات الحز بية دون نقد » وف هذا تأديد لعلى” ولعاوية وأتباعهما ٠‏ 
ولكن ما لدى الناس من شعور ديى كان يقضى برغم هذه الحيدة برفعة شأن 
على" ومن إليه > أما المعتزاة فهم بنقدهم اللحصوم والأولياء قد أزالوا فكرة 
التقديس الى كانت شائعة عند جماهير الناس فعلى الرغم من أن المعتزلة وضعوا 
معاوية وأصحابه موضع النقد وتبرأ أكرهم من معاوية وعمرو بن العاص " . 
فقد رأى الأمويون فى ذلك من الكسب هم أكير من اللسارة (؟2؟ وذلك بمعبى 
أنهم على الأقل يجعلون معاوية وعليا فى ميزان نقد واحد وما دامت القدسية الى 
كانت لعلى ومن إليه قد قضى عليها بالحرأة فإن كفة معاوية وآله ترجح فالدولة 
دواهم والناس يخشون نقدهم ولا يخشون نقد غيرهم من مثل ما روى عن ابن 
كيسان الأصم من أنه كان مخطى عليما فى كثير من أفعاله ويصوب معاوية فى 
بعض أعماله ا ) 


ويفسر هذا أن الآءو بين لم يضطهدوا أحداً من المعتزاة بل على النقيض 


60 الملل والتخل ن 4 
)١(‏ الملل والتحل / + ١‏ ص 50 + ٠٦‏ . 
(۴) المنية والأمل / ص 5 . 

( 4( فجر الاسلا م / ص ۲۹۰ . 

(ه) المنية والأمل | ص مم . 


۳۰۱ 

من ذلك كان المعتراة هم الذين هاجموا الوليد الثاى 1 متلق ء وسانك بعصم 
كعمرو بن عبيد يزيد بن الوليد فى حربه ضده“ فلما ولى اللعلافة قرم 
وعلا شأنهم وأن بعض خلفاء بى أمية المتأخرين كيزيد بن الوليد ومروان بن 
محمد اعتنقوا الاعتزال . 

وهكذا يتضح أن هناك أوجه شبه كبيرة بين فئة المعتزلة الأول والمعتزلة الثانية 
فيكون المعتزاة السابقون أجداد جميع المعتزلة اللاحقين أو أن مذهب الاعتزال 
الدیی قد سبقه اعتزال سياسى 27 وأن كلا منهما قد انتحى منحى خالف 
به الطوائف المعاصرة المختلفة وأن لكلمنها اتجاهاً سياسينًا دينيا وإن أضافت 
الطائفة المتأخرة بفضل ما أتيح ها من ظروف الإحتكاك بالثقافات الأاجنبية 
واستنادها إلى العقل أعاثا لا هوتية بحتة فى صفات الله وى القدر الذى عدوا نى 
أحاثه تلاميذ لقدرية المرجئة . وبهذا يمكن أن تكون تسميتهم بالمعتزاة 
أع: زام قول الأمة بانشحا مهم ماحى جد يدا ساروا فيه عا لفين رهم 4 80 
أن دشر هنا إلى أن دعص ن اأروايات دزعم أن المعدزلة ر در جعول ف أصلهم اف 
النبى- صل الله عليه وسلم 3 أجل وا وأصل وعمر و مذهب الإعدرا ال 2 نأب هاشم 
وأخحذه هذا عن أبيه حمد بن الحنفية وهذا عن أبيه على بن أف طالب الذى 
اذه عن الننى - صل الله عليه وسلم e‏ 

وهذا يوافق ما رواه الشورم الى أن حد » من أن واصلا أنحذ الاعتزال 
عن ألى هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية؟) . 

وكذلك يذكر المرتضى فى أماليه أن أصول المعتزاة مأحوذة من كلام على" 
أبن ای طالب رصى الله عنه وحطبه وأا تتصمن من ذلا ما لا مزيد عليه 
ولا غاية وراءه 4 شض تمل المأثور فى ذلك من كلامه علم أن جميع م اس 

٣۲ ص‎ ١ + الملل والنحل‎ )١( 

(؟) راجع الإسلا م والحضارة العربية + ۲ ص ۸ه 

(9) المنية والأمل ص 4 - ه 


۲ 
المتكلمون من بعد تى تصنيفه وجمعه إنما هو تفصيل لتلك امل وشرح لتلك 
الأصول(' . 

وریب كن هذا ما رذکره ا ألى اسحدود من أن المكمة والبحث ا الأمور 
الإهية لم تكن من فن العرب » ولا نقل نى جهاز أكابرهم وأصاغرهم شىء 
من ذلك أصلا » وهذا من كانت اليونان وأوائل الدكماء وأساطين الحكمة 
ينفردون به وأول من خحاض فيه من العرب على عليه السلاموهذاتجدالمباحث الدقيقة 
فى التوحيد والعدل مبثوثة عنه ى فرش كلامه وخطبه ولا نجد فى كلام أحد من 

7 ف ٠‏ 1 اس 5 5 

الصححاية والتابعين كامة واحيدة من ذلك ولا دصور ونه ولو چ موه ليش هموه » وألى 
للعرس ذلك » ومذا انتسب المتكلمون الذين وا فى حار المعقولات إليه خحاصة 
دون غيره وسموه أستاذهم ورئيسهم واجتذبته كل فرقة منالفرق إلى نفسباء ألا 
ترى أن أصحابنا ينتمون إلى واصل بن عطاء وواصل تلميذ ألى هاشم بن محمد 
اين المنفية ع وأبو هاشم تلميذ أبيه محمد وحمد تلميذ أبيه على عليه السلام!") 
وهناك مامح مشركة دين المعدزلة والشرعة ؤمد كان المعدزلة يلقبون فقهاءهم بلقب 
إمام ذلك اللقب الذى يقدسه الشيعة وأن الشيعة كانوا يؤثرون الاسم الذى اثرته 
المعتزلة وهو آهل العدل وااتوحيد" ]ا 

وقد أخحذ كثير من المعتزلة المتأخرين ينسبون إلى على والآتمة من آل بيته 
أنهم أول من قالوا يحرية الإرادة وأن المعتزلة لم يزيدوا فى ذلاث شيثاً أ كر من 
شرحهم لتللك العقيدة الى وضع أساسها على بن ألى طالب » وذكروا الإمام 
على" فى الطبقات الأول من طبقاتهم كما ذكروا أيضا قصة ذلك الشيخ الذي 
سأله عند انصرافه من صفين أكان المسير بقضاء الله وقدره ؟ » وكيف أجابه 
الإمام بالإيجاب فأبدى الرجل ابتئاسه واحتسب عناءه وفقد الأمل فى الأجر 
فلما أنبأه الإمام بأن له أجرا نى مسيره ومنقلبه تحير الرجل وسأله كيف ذلك 

٠١" ص‎ ١+ أمالى المرتفضى‎ )١( 


(؟) شرح ہج البلاغة + ۲ ص ۱۲۸ - ٠١۹‏ 
( ۳ ) العقيدة والشريعة ص ۸٤‏ 


۳۳ 
والقضاء والقدر ساقانا وعم.ما كان مسيرنا ؟ 
ففسر له الإمام أنه لوكان كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيد 

ولا كانت تأتى من الله لانمة لمذنب ولا محمدة لمحسن ولا كان المحسن بثواب 
الإحسان أولى من المسىء ولا المسىء بعقوبة المذنب أولى هن المحسن فإن الله 
عز وجل أمر تخييرا ہی تحذيراً و يكلف جبرا ولابعث الأنبياء عبثاً» وما القضاء 
والقدر إلا أمر الله وإرادته فض الرجل مسرورا عا سمع وأنشد : 

أنت الإمام الذى نرجو بطاعته 2 يوم النشورمن الرحمن رضوانا 

أوضحتهن ديننا ما كانملتبسا ‏ بجزاك ربكب الإ حسان إسحسانا 1 


وكذلك ذكروا فى الطبقة الثانية الحسين وعلى بن اللسين ومحمد بن على 
وقيل إن المعترلة لم تضع الأصل الأول من أصوها اللدمسة » وهو التوحيد إلا 
للرد علىغلاة الشيعة والرافضة الذين قالوا إن الله قد" وصورة وجسم وأعضاء : 
ويفسر هذا عداء الرافضة للمعتزلة » وق ذلك يقول ابن الحياط : « فهل كان 
على الأرض رافضى لا وهويقول إن الله صورة » ويروى فى ذلك الروايات > 
ويحتج فيه بالأحاديث عن هنهم إلا من صحب العتزلة منم قدبما فقال 
بالتوحيد فنفته الرافضة عما ولم تقريه ؟ ۲ 
وعلى حلاف الرافضة كانت الزيدية على صلة ويقة بالمعتزاة فقد تتلمذ زيد 
ابن على أواصل بن عطاء » وأخذ عنه أصول الاعتزال وأقامت الزيدية قواعدها 
الرئيسية على نظريات عقائد المعتزلة . 
ومذا السبب يمكننا أن نفهم الصلة بين المعتزلة وعلى بن أبى طالب وآل 
بيته فلم تكن نسبة المعتزلة إليه إلا نتيجة للصلة الوثيقة بين الزيدية والمعتزلة » 
وأن الزيدية أرادوا بذلك أن يردوا مذهبهم الحديد إلى على" الذى امتاز من بين 
فقهاء الإسلام فىعصره بأنه جعل الدين موضوعاً من موضوعات التفكير والتأمل» 


١ (‏ ) طبقات المعتزلة ص ۷ - ١١‏ 
( ۳ ) الانتصار والرد على ابن الراوندى ص 4 ١4‏ 


10 
و دعص ره على العيادة وإجراء الأحكام . 

وكان هذا سبباً فى أن تجاذبته كل فرقة من الفرق إلى نفسها : ففضلا عن 
المعتزلة اجتذبته الأشعرية والمرجئة والأحناف والمالكية . 


١ 

ومن المؤسف أنه ليس لدينا عن المرجئة إلا القليل النادر من الأخبار > 
وربما يرجم ذلك إلى أن الدولة العامة قد دمرت هذه الطائفة الى اتفقت 
آراقها تماما مع رجال البلاط الأموى » ومن لاذوا به 27 . 

ولسيب آخر هو أن هذه الفرقة قد تدخلت فى فرق أخرى وذابت فيها فلم 
يعد ها مة وجود مستقل محسوس » وكان ذلك بعد أن انجهت الرجئة إلى البحث 
فى بعض الأمور اللاهوتية الى تتفق واتجاهاتهم السياسية . وأهم ما ثوا فيه 
تحديد الإعان والكفر والمؤمن والكافر وكان الدافع إلى هذا البحث آم رأوا 
الحوارج يكفرون من عداهم > والشيعة كذلك » ورأوا الشيعة فى غلوهم 
يعدون الاعتقاد فى الإهام ركنا سادساً من أركان الدين والإيمان » فكانت النتيجة 
الضرورية أن يبحثوا ما الكفر وما الإبمان ؟ وقد رأى كثير من الرجئة أن الإعان 
هوالتصديق بالقلب وحده أى معرفه اومن لله مامه 3 ولا عيرة يعرل ذلك بنطفه 
بالشبادتين بلسانه ولا بقيامه بالعبادات - الدينية والمالية » فكل هذا ليس 
عن أن يظهر الشرك أو الهودية أو النصرانية فى دار الإسلام . وقد غلا جهم 
ابن صفوان أحد روءسهم فزعم أن الإعان عقد بالقلبوإن أعلن الكفر باللسان 
بلا تقية وعبد الأوثان أو لزم المودية أوالنصرانية تى دار الإسلام » وعبد الصليب 
وأعلن التثليث فى دار الإسلام ومات على ذلك فهو مؤمن كامل الإبمان عند الله 
عز وجل ول الله عز وجل من أهل النة   .‏ 

فقوم إن الإيمان هو المعرفة بالله ورسله وإن من عرف أن لا إله إلا الله وأن 


٠١4 فجرالاسلام ص ۲۸۱ ( ۲ ) الفصل +4 ص‎ )١( 


۳*۵ 

حمداً رسول الله فهو مؤمن إنما هو رد منهم على اللخوارج الذين يقولون بأنالإعمان 
معرفة بالله وبرسله والاتيان بالفرائفض والكف عن الكبائر » فن آمن بالله ورسله 
ترك الفرائض وارتكب شيئً من الكبائ ركان مؤمنا عند الرجثة كافرا عند اللحوارج ؛ 
وفيه أيضا رد على الشيعة الذين يعتقدون أن الإعان بالإمام وطاعته جزء من 
الإيمان . 

ولكن بعضهم وهم الذين يعرفون بالتومنية يرون الإيمان ركنين أوهما التصديق 
بالقلب ويانبهما الإقرار بالاسان ولايد من اجتماعهما معا“ ؛ فالذى يصدق 
بقلبه ليس مؤمنا . 

ومعبى هذا أن المرجئة سواء الذين حصروا الإيمان فى التصديق ‏ بالقاب 
والذين حصروه ف التصديق بالقلب والإقرار باللسان لا يعتدون بالعمل ركنا 
من الإيمان فن كلماتهم الشهيرة أنه لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع 
مع الكفر طاعة (" وترتب على ذلك أنهم رأوا الأعمال الظاهرة ليست من 
الإعان لأا تزيد وتنقص » والإعان عندهم لا يزيد ولا ينقص لأنه مجرد 
الاعتقاد القرى مضافا إليه الإقرار باللسان عند بعضهم . 

وقد نتج عن هذا أنبهم لا يحكمون بالكفر على النصارى والمود الذين امتلاً 
2 البلاط الأموى وشغلوا المناصب العالية فى الدواة الأمو رة( ذلا ما دام 
الامان عله القلب وليس يطاع عليه إلا الله الآمر الذى يدعو إلى مسالة الناس 
جميعاً » ونت جأيضا عن تعر يفهم للإيمان على هذه الصورة أن مرتكب الكبيرة الذى 
مخلده الحوارج فى النار استناداً إلى قوله تعالى : « ومن يعص الله ورسواه ويتعد 
حدوده يدسحله ناراً حالداً فيها ) و إلى قوله تعالی : « ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاژه 
جهنم خالداً فيا » فإن المرجئة تأولوا الآية الأولى بأن الذى يعصى الله ورسوله 
ويكون مؤمنا ذإنه تعدى بعض حدود الله أما الذى يتعدى حدوده كلها 

۲۹ الملل والتحل +۱ ص‎ )١( ٠ 
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م 
فهو الكافر وهوالمعبى فى الاية . 

. وقدتأولوا الآية الثانية بأن المراد بها من يقتل مؤمنا لأنه مؤمن ولا يقتل مؤمنا 
لإبمانه إلا كافر » وإذن فالكفار هم المخلدون نى النار > أما المؤمنون العصاة 
فإما أن ينالوا عفو الله وإما أن يعذبهم على قدر ذنوبهم ثم يدخلهم الحنة > 
وأهل السنة يوافقونهم على هذا . وقد ذهب المرجئة إلى أن الله لا مخلف وعده 
ولكنه قد خلت وعيده لان الذواب فضل من الله لا بد أن یی به وإلا كان 
خلف الوعد نقصاً > أما العقاب فعدل » وله أن يعف وأو مخفف العقوية وليس 
فى هذا الحلف نقص وهم يخالفون المعتزلة فى هذا » ويبدو أن انجاه المرجثة 
إلى البحث اللاهوقى فى الإبمان قد جرهم إلى البحث فى حرية الإرادة وابمدبر ؛ 
فكانت بيثم هى الحقل الذى نبتت فيه هذه البذور جميعا نتيجة لتأثرهم 
بالاراء المسيحية والإغريقية الممتزجة بالفلسلفة اليونانية عن طريق الاختلاط 
مؤلاء الذين ظلوا زمنا طويلا نحت الاؤثرات الملينية . 

ركان من المرجئة أصناف ممْتلفة أصبحوا فما بعد رؤساء لفرق أخرى قائمة 
بذائها انيت عن بغة المكة وأتحت القدريين. الأولين. ارين الآولين 
أيضاً » وعن هؤلاء المرجئة القدريين وجدت المعتزاة » وعن جبرية المرجئة وجدت 
فرق جبرية خالصة » وقد جعل الشهرمتانى المرجئة أربع فرق هى مرجئة 
اللحوار ج ومرجئة الخبرية ومرجثة القدررة والمرجثة اللحالصة . 

وكان اسم مرجئة اللحوار ج يطلق فى الغالب عب ىالصفدرية الذين وقفوا آمامتشدد 
الأزارقة بتساحهم وترجهم فى إطلاق لفظ الكفر على غير الأزارقة من المسلمين . 

وانطلاقاً من قول القدرية بنو, الصفات الأزلية عن الله انحرف إلى القول 
بالحبر جهم بن صفوان الذى كان من رعوس الرجئة ووزيراً للحارث بن سريج 
وداعية له فأظهر بدعته فى القول بالحبر فى ترمذ فقتله عامل نصر بن سيار علا 


د ۲۰ ۾ 7( : 
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ومن المرجثة الذين قالوا بالقدريونس الأسوارى وه وأولمن تكلم بالقدر:" ) 
وعنه أخحذ معبد اللمهنى فى البصرة وقد قله عبد املك ف ذات وعذبه اجاج 
يعد أن مى الحسن البصرى عن مجالسته"؟ وكذلك أخذ عن يونس غيلان 
إبن مسلم المعروف بغيلان بن أبى غيلان7”" وقد قتل أيضاً فى القدر بعد 
أن ناظره الأوزاعى وأفى بقتله ف عهد هشام بن عبد اللاك ““ , 

وثابت أنه قد نسج على منوالمم فى القول بالقدر وإنكار إضافة الخير والشر 
إلى القدر واصل بن عطاء تلميذ اسن البصرى وتلميذه مرو بن ع 
وما رأس المعتزلة الذين وافقوا المرجثة فى التوقف عن الحكم على أصحاب 
احمل وقالوا إن أحدهما خی لا بعينه أو فاسق لا بعيئه 0© . 

وهكذا يمكن أن يمال إن المءتزلة نشأت ف بيئة المرجئة القدريين وأنهم 
تابعوهم فى كثير من آرائهم الى تطورت عندهم فى ضوء الأحاث اللاهوتية 
المستفيدة من الثقافات الأأجنبية . ظ 

ولامعتزلة عدة أسماء ولكنهم يؤثرون أن يسموا بأهل العدل لقولهم بحرية 
الإنسان فى اختيار أعماله > كما يسمون أنفسهم بهل التوحيد لمهم نفوا الصفات 
القديمة عن الله تعالى وقالوا هو عالم بذاته حى بذاته قادر بذاته لا بعلم وحياة 
وقدرة » وهى صفات قدعة ومعان قائمة به لأنه لوشاركته الصفات فى القدم الذى 
هو أخص الوصف لشاركته فى الإلحية “ وقد بدا لهم أنه ينتج عن ذلك 


الإقرار بأشخاص متميزة تطابق الأقانيم الى فى الثالوث المسيحى . 


(1) لسان الميزآان + + ص وعم 

(؟) أسد الغابة ج 4 صن ۹۰+ 

(۴) الملل والنحل. + ١‏ ص ۲۲۷ 

(4) لسان الميزان ج؛ ص ؛؟؛ ٠‏ 

(5) الملل والنحل + ١‏ ص ٠۳١‏ ۰۲ ونقد العلم والعلماء ٠١٠‏ والفرق بين الفرق ص ٠١۹‏ 
(5 ) الملل والنحل + ١‏ ص ه٦‏ ت“ ظ 

() الملل والاحل + ١‏ ص مه 


۳۰۸ 
وأيضاً أطلق عليهيم خصومهم اسم القدرية لوافقهم لحم ى القول 
حرية العبد واختياره وقدرته كنا أطلقعليهم أيضا اسم اللحهمية لوافقتهم لحم ف 

القول بنى الصفات وتلق القرآن وإن خالفوهم فى الحرية والاختيار . 

وقد برئ المعتزلة من هذين الإسمين ونفوا عن أنفسهم التسمية الأول 
بام ينفون القدر والذين يثبتونه ا بالنسية إليه ها فى ى بشر بن المعتمر تسميهم 
بالحهمية فى قوله : 

تنفيهم عنا ولسنا مهم ولاهم منا ولا نرضاهم 

إمامهم جهم وما لهم وصحب عمر وذى التى والعله7١)‏ 

ويقوم مذهب الإعتزال على خسة مبادئ أساسية من اعتنقهاز جميعاً 
وصدق ہا کان معتزلينًا ومن نقص ما شيئاً أوزاد عليها فقد فارق الاعتزال" . 

وهذه المبادئ الأساسية هى التوحيد” » والعدل# » والوعد > والوعيد > 
والمنزلة بين المنزلتين » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر " .؟آ 

وأقوى هذه المبادئ الأصولية الى تجمع المعتزلة هو ميدأ التوحيد © وهم 
يعدون أنفسهم أعمق الطوائف الإسلامية إعاناً بوحدانية الله وأشدهم دفاعا عن 
عقيدة التوحيد فقد تصدوا لارد على أصحاب الأديان والنحل المختلفة » وردوا 
4 ما يتعارض مع وحدانية الله وأزليته فأنكروا أن يكون لله تعالى صفات غير 
ذاته (؟) إن وجود صفات قدعة خخارجة عن الذات يؤدى إلى أن يكون هناك. 

شیء قديم ازل غير ذاته وهذا يقتضى التعدد والإقرار به وقد ترتب على هذا 
قوم خلت القرآن4*0 ونى قدمه حى لا يشيرك شىء معه فى القدم الذى. 
هو أخص صفاته » وكذلك أنكروا رؤية الله ئى الحنة وتأواوا الآيات الى يفيد 


ظاهرها 9 رؤدة المؤمنين ارم ا القيامة ات ا 4 لان رؤدة الله 
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۳۹ 

تعتضى الإتصال » والاتصال يقتضى الحضور فى جهة وق نية وذلك يقتضى 

التتجسيم والتشبيه وما محالان على الله وهذا فققد كفروا كل من يثبت الرؤرة 
على سبيل المقابلة أو على اتصال شعاع بصر الرا بار ٩‏ , 


وقد قرر الشهر ستانى مذهيم ف التوحيد > وی كل م بوهم التعدد ع 
ويتعارض مع الأزلية بقوله : « إن الذى يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد الول بأن 
الله تعالى قدرم والقدم أخيص وصف ذاته ونفوا الصفات القدعة أصلا فقالوا 
هو عام بذاته قادر بذاته حى بذاته لا بعلم وقدرة وحياة » فهى صفات 
فلرعة ومعان قامة به لأنه لوشاركته الصفات فى القدم الذى هو أخص الوصف 
لشاركته فى الإلهية » واتفقوا على أن كلامه محدث محاوق فى محل وهو حرف 
وصوت كتب أمثاله ف المصاحف حکارات عنه فإمما وجد فى المحل عرض 
فقد فی ى الخال » واتفقوا على أن الإرادة والسمع والبصر يست معانى قائمة 
بذاته » ولكن اختلفوا فى وجوه وجودها وحامل معانيها واتفقوا على نى رؤية الله 
تعالى بالأبصار فى دار القوار ونی التشبيه عنه من كل وجه جھة ومكاناً وار 
وجا ويا وانتقالا وزوالا وتغيرا وتأثرا وأوجبوا تأويل الآيات المتشابهة فما » 
وسموا هذا الط توحرد](") 


والأصل الثانى من الأصول الأساسية ذهب الاعتزال هوالعدل وهو أصل 
مهم من أصوطهم الى كان لها دور كبيرى نضج تفكيرهم الديى وتفرعه » وقد 
انهى بحهم فى عدل الله وهو أمر مقرر فى الشريعة الإسلامية إلى عدة قضايا 
كلامية هامة ٠نا‏ نى القدر وإثبات حرية الإنسان وإرادته واختياره لأفعاله 
وهى قضية شغلت أذهان الفلاسفة والمفكرين ورجال الدين فى كل العصور (*) 
ووجد فما المسامون نحرا ناتيا عن التناقض الظاهرى بين آيات القرآن الى 
لها أن الإنسان بر فى أفعاله وتاك الآيات الى تفيد أنه حر فما وله 
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۳1۰ 
إرادة مستقلة عمارس سه تلاك ى الأفعال . ' 

ودبدو أن الإنجاه العام كان رند i‏ تماما وملنن: ۶ بالأحاديث الصريحة 
الى تنص على إثبات المدر 4 وعلى الرغم من ذلك وول القدر دون الذين رأوا 
الإنسان حرا ف أفعاله عتارا ها » وتتلمذ لهم المعدزلة فوقفوا موقفهم وقالوا : 
إن الله تعالى ليس له ق إكساب العباد ولا الحروانات صنع ولا تددر لا با اد 
ولا بنق : ١‏ 5 : 

وأن الإنسات هو الذى علق أفعا له عقتضى حر يته واحتیاره » وذلك نتيجة 
محيبحة لعدالة الله وتنزهه عن ؛ الظلم فا كان الله سہحانه ليعاقب ااا عل 
عمل أجيره عليه ووجهه إأيه لآن من أعان فاعلا عل فعله 9 عاقبه عليه كان 
جائرا 4 والحور منو عن الله زمأه عن هسه بقوله ر وجل : 0 ومأ ربك بظلام 
للعبيد » ويقوله ٠:‏ « وما ان ولكن كانوا أنفسهم يظلمون »» ويقوله : 
و ما کان الله ليظلمهم, » ولقوله : « لا ظلم الوم 0 

وهكذا برى المعتزلة أن مناط النكايف ألا يعاقب الإنسان ولا يثاب إلا 
عقتضى حرية واختيار يباشر بهما أفعاله وأن نو القدر وإثبات حرية الإنسان 
واحتياره نى أفعاله من مستلزمات العدل الإلمى » ومع اتفاق المعترلة على 
هذا المبدأ فقد اختلفوا فما بيهم على الأفعال الاختيارية والاضطرارية والمتولدة 
احتلافا ط 7 عنقا , 
والقبح العقليين يه 1 آمنوا | بعدالة اله وأنه لذ يفعل عمتضى هذا العدل لا مأ 
فيه خير عباده وصلاحهم 6 0 ذلك إلى النظر فى الأعمال هل هى حسنة 
لذائيا » وقببحة لذاتها : ارام ہا تكتسب حسما وقبحها بتوجيه ٠ن‏ الشرع ؟ 


وقد حول المعتزلة هذه. ا إل دفاع حار ويك عن سلطة العمل ومجيده 
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۳۹۱ 
والاعتداد به واعتباره أساسينا فى تحسين الأشياء وتقبيحها فالحسن ولقبح فى 
اعتقادهم صفتان ذاتيتان للآشياء ويجب معرفتهما بالعقل' قبل ورود 
الشرع بذلك فإذا ورد الشرع بتحسين أو بتقبيح فإن ذلك من قبيل الإخبار 
لا من قبيل الإثبات وهو بمثابة ألطاف للبارى تعالى فحسب "“ . فالشرع 
لا يحسن الشبىء بأمره به وإنما أمر به سنه > وكذلك لا يقبح الشبىء بنبيه عنه 
وإنما ہی عنه لقبحه > فأمره ومبيه تابعان لما فى الشى ء من حسن وقبح ذاتيين . 
فالعقل إذن عند المعتزلة هو الحجة الأول ف التحسين والتقبيح لأنه هو 
الذى يستطيع أن يدرك صفة الشىء الذاتية الأصلية > وكان تقريرهم لهذه 
القضية نتيجة طبيعية لاستنادهم إلى العقل واعتباره المرجع الأساسى فى أحكامهم 
ومعارفهم لطول ممارستهم الفلسفة واطلاعهم على العلوم العقلية مما أكسيهم 
هذه الخاصية وجعلهم يؤمنون بمقدرة العقل على ١‏ كتناه الأشياء ومعرفة خيرها 
من شرها وحسما من قبيحها قبل أن يرد الشرع بذاك" . 
وكذلك دعاهم إلى وضع هذه القضية ما رأوا من مغالاة بعض المسلمين 
وتوقفهم عند ما ورد من الحديث ولوكان موضوعاً ووقوفهم عند النص فإذا ل 
يجدوا نصا لم يجرؤوا على إبداء رأى ما جعل المعتزلة يحسون باللحطر الذى يصيب 
الناس من جراء شلل العقل إلى هذا الحد » فبيًا ذهب أهل السنة والجماعة 
إلى تقديم السمع على العقل اجه المعتزلة إلى تقديم العقل على السمع 
وإلى أن المعارف كلها ضرورية وطبيعية يدركها العقل بالضرورة قبل ورود 
الشرائع ومن ثم فإن معرفة الله عندهم وإدراكه عن طريق النظر والاستدلال 
شى ء ضرورى وواجب بالنسبة للعاقل المفكر المتمكن من النظر9©؟ . 
وبتمجيد المعتزلة لمكانة العقل الذى بلغ مرتبة التقديس اكتسبوا ى تاريخ 


سلسلا ا _—— 
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۳1۲ 
الفكر العرلى مكانهم الفريدة وفتحوا الطريق أمام نضجه وارتقائه حى ليذهب 
بعض الدارسين من المستشرقين إلى أن مباحتهم ى ذات الله وصفاته كان 

ها أثر فى مذهب سبنيوزا ومن م فى الفكر الأوربى''' . 
والأصل اثالث من أصول اعتقادهم مرتبط بالأصل السابق وهو العدل 
فإنه لا كان الله عادلا ترتب على ذلك أنه لا بد منجز وعده ووعبده © فن 
يجا 0 الثواب » ومن حسر فبفعله استوجب العقاب » والعقل من 
ع الحكمة بق ضى ذلك" . 
فأهل الكنة للجنة بأعمالهم وأهل النار للنار بأعمالهم وكذلك العدل الإلمى 
يقتضى أن يجازى كل إنسان بعمله » وهذا هو مفهوم الوعد والوعيد عندهم » 
فالأمر , بالطاعاتكان لغاية لابد أن تتحقق » من 0 مہا استحق الثواب وهذا 
هو الوعد » والنبى عن المعاصى كان لغاية لا بد أن تتحقق ومن أقبل على 
ما ى عنه من معاصى استحق العقاب وهذا هو الوعيد . 
ورتب على هذا إنكا هم اشفاعة الى تتعارض مع إنيجاز الوعيد وتأولوا 
الآيات الورادة فى بویا وتمسكها بالآيات الواردة فى فیا" . 
تبط بهذا الأصل قوهم بالأصل الرابع وهو القول بالمنزلة بين المتزلتين 
ف ا کا عل سك ا أنه ليس مؤمنا مطلقاً ولا كافراً مطاقاً و إا 
E‏ بأنه مستحق للعذاب لد فى النار نحقيقاً 
لوعيده سبحانه وتعالى فى قوله : « بی من كسب سيئة وأحاطت به خحطيئته فأولئك 
أصحاب الثار هم فا خالدون » وقوله تعالى : « ومن بيعص الله ورسوله ويتعد 
حدوده بدخخله ناراً خالدا أ فيها»ولكهم 00 ذلك بقوهم :ر إن الله نحفف عنه 
ل العذاب فتكون دركته فوق ذركة الكفار 1 
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۳1۳ 
وبقرر الشهرستانى هذ الأصل من عقائدهم بقوله : « واتفقوا على أن المؤمن 
إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الثواب والعوض والتفضل معى 
آنحر وراء الثواب وإذا حرج من غير توبة عن كبيرة استحق الخلود فى النار لكن 
يكون عقابه أحن من عقاب الكفار وسموا هذا القط وعدا ووعيداً ٠»‏ 
ويعد القول بالمتزلة بين المنزلتين الأصل الأول الذى ارتبط به ظهور 
المعتزلة كرد فعل مباشر لموقف كل من الحوارج والمرجئة » وم يكن قومم بهذا 
الأصل خالصا للدين» وإنما كان يتضمن تدخلا إمجابيا فى الموقف السياسى > 
وقد قرر واصل هذه القاعدة فى الحكم على مرتكب الكبيرة بأنه ى منزلة بين 
المنزلتين أى منزلى الكفر والإعان بقوله :( إن الإعان عبارة عن خصال خير 
إذا اجتمعت سمى المرء مؤمناً وهو اسم مدح والفاسق لم يستجمع نحصال اير 
ولا استحق اسم المدح فلا يسمى مؤمناً وليس هو بكافر مطلق أيضاً لآن الشہادة 
وسائر أعمال الحير موجودة فيه لا وجه لإنكارها لكنه إذا خرج من الدنيا على 
كبيرة من غير توبة فهومن أهل النار خخالداً فما" . 
وقد تابع عمرو بن عبيد واصلا” نى تسمية مرتكب الكبيرة فاسقاً وكان عمرو 
يسميه منافقاً كما ذهب إلى ذلك الحسن البصرى وذلك إثر مناظرة بيهما حول 
تقرير الحكم على مرتكب الكبيرة9" . 
ويبى الأصل الخامس من أصول المعتزلة الاعتقادية وهو الأمر با معروف 
والمى عن المنكر » والمعترلة لا ينفردون ببذا الأمر دون عامة المسلمين فكلهم 
مطالب به لقوله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الحير ويأمرون با معروف 
ويون عن المنكر وأولئلك هم المفلحون » ولكن المسلمين مختلفوت فى مدى مأ 
يجب على المسلم أن يقوم به لتحقيق هذا الأمر فبعضهم يجعله واجباً باللسان 
فحسب و بعضهم يوجب السيف كذلك ومن هؤلاء المعتزلة إذ أجمعوا ما عدا 
)١(‏ الملل والنحل ج ١‏ / ۹ه 
)١(‏ الملل والتحل + /١‏ ه» 
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۳1٤ 
عبد الرحمن بن كيسان الأصم على أن الأمر بالمعروف والبى عن المنكر‎ 
. واجب عند القدرة والإمكان باللسان واليد والسيف'‎ 

وإذا وقفنا أمام هذه الأصول ى محاولة للتعرف على ما للإسلام فيها 
وما لغير الإسلام > وما للفكر العر لى وما لسواه من أتماط الثقافة الأجنبية والفكر 
الذى كانت البيئة العربية رج به آنذاك لتبين لنا أن تلك العقائد قد استقطبت 
كل ذلك استقطاباً فوعته وانتقت منه كيف شاء ها الوعى والانتقاء . 

ولنبداً بالأصل الأول من أصومم وهوالتوحيد › والتوحيد أصل م نأصول الدين 
الإسلاى بل ركن من أركانه لا يتم إلا به > فلا يستقيم للمسلم إسلامه إلا إذا 
كان مؤمناً بوحدانية الله وبتفرده . ولكن هل هذه الفروع الى تفرعت ف 
مباحث هذا الأصل ترجع كلها إلى ا الإسلامی أو آنا وفدت عليه من 

من الفكر الأجنى ؟ . j‏ ) 

يقول الشهر ستانى إن فكرة نى الصفات القديمة عن الله كانت فى بدا 
غير نضيجة » وكان واصل بن عطاء يشرع فيا على قول ظاهر وهو الاتفاق 
على استحالة وجود إمين قدبمين أزليين قال : « ومن أثبت معى وصفة قدعة 

فقد أثبت لين » وإنغا شرعت أصحابه فا بعد مطالعة كتب الفلاسفة 

وانمهى نظرهم فيا إلى رد جميع الصفات إلى كونه عالاً قادرا" . 

ويبدومن هذا أن المعتزلة فى بحم فى نى الصفات والرؤية وابحهة والتشبيه 
والتجسيم والحلول ى مكان والقول يخاق القرآن إنما كانوا متأثرين بمذاهب 
الفلسفة اليونانية ؛ فالأشعرى يؤكد أن المعتزلة أخذوا رأيهم فى ذات الله عن الفلاسفة 
ومنعهم الخوف من إظهاره تصريحاً فأظهروا معناه بنى الصفات » كا يقرر 
أن أبا المذيل العلاف أخذ رأيه فى ذات الله عن أرسططاليس الذى قال ف 
بعض كتبه : ( إن البارى علم. كله » قدرة کله »حياة كله » فأعجب أبو المذ يل 
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بذلك وقال : « علمه هو هو وقدرته هی هی»)' . 

وأيضاً كان لأفلوطين تأثير واضح على تفكير المعتزلة فى ذات الله ونى الصفات 
القديمة عنه فقد تحدث عن وحدانية الله ونبى أن تطلق عليه صفة وراء ذاته 
فإن ف ذلك تشبيباً له بالأفراد» فلا يصحلنا أن نقول إن لله علماً لأنه هوالعله "“ 

ويصرح الشهرستانى ى حديثه عن أنى الهذيل وعن ,أيه فى صفات الله 
من حيتث إنه سبيحانه عام بعلم وإن علمه ذاته» وإنه سبحانه قادر بقدره وإن 
قدرته ذاته وإنه حى نحياة وإن حياته ذاته » بقوله : « وإتما اقتبس هذا الرأى 
من الفلاسفة الذين اعتقدوا أن ذاته واحدة لا كيرة فما بوجهء وإنما الصفات 
ليست وراء الذات معالى قانمة بذاته » بلهى ذاته و إلى السلوب واللواز م(" 

وقد سبق لنا أن ذكرنا أن القول بننى صفات الله قد ردده حى الدمشى 
الذى کان له ولآبيه مکان ملحوظ فى بلاط الأمويين » وكان لیحی ا كير 
من ثم فى كثير من الأبحاث اللاهوتية الى بى عليها أو على الكثير مها مذهب 
الاعتزال!*» وق اعتقادنا أن ذلك كان عن طريق التأثر بالقدرية والجهمية 
ف بيئة المرجئة . 

فالبحث فى وحدة الله وق ذاته وصفاته أمر سبقت إليه الفلسفة اليونانية 
والأفلاطونية الحديثة وقد استعان المعتزلة بآراتها واستخدمتها ى تدعيم قواعدها 
الاعتقادية . وقد أداها القول بالتوحيد إلى القول يلق القرآن حى لا يتناف 
مع وحدانية الله وجود شى ء له صفة القدم والأزلية . 

ويذهب ديلاسى أوليرى إلى أن المعتزلة قد عارضوا القول بقدم القرآن 
لآن النتائج الى تستنبط من ذلك بدت فى نظرهم كأنها تقر بأشخاص متميزة 
تطابق الأقانم الى فى الثالوث المسيحى وتأثروا ى هذه الآزاء بالشكل الذى 
عبر به القديس يوحنا الدمشى عن مذهب الثالوث“ وقد روى ابن الأثير 
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ا 
أن أول من نشر القول يخلق القرآن بين المسلمين هو المودى لبيد بن الأعصم 
الذى كان يقول بخلى التوراة ثم أخذ عنه ابن أخته طالوت هذه المقالة وصنف 
ف خلق القرآن فكان أول من فعل ذلك فى الإسلام7" . 

وكذلك يذكر صاحب تاريخ بغداد أن بشرا المريسى وهو أحد المعتزلة 
القائلين يخلق القرآن كان أبوه مبودينًا صباغاً بالكوفة 9" . 

ويذكر صاحب عيون الأخبار أن أول من قال يخاق القرآن هو المغيرة 
ابن سعيد العجلى وكان من أتباع 1 ا 

فإن صحت هذه الروايات فإن القول يمخلق القرآن يكون أثرا من آثار 
اليهودية وعلى هذا يكون المعتزلة قد تأثروا فى كثير من أفكارهم باللاهوت المسيحى 
واللاهوت اليبودى كما تأثروا بالفلسفة اليونائية والأفلاطونية الحديثة . 

فلم تكن نشأنمم بمعزل عن تلك التيارات الثقافية المختلفة الى كانت 
تعج بها المنطقة من حومم ى ذلك الحين ولكهم عرضوا مذهبهم من خلال 
عقيدتهم الإسلامية وى ضوء القرآن واستطاعوا بمقدرة فائقة أن يلاموا بين 
الثقافة الإسلامية والثقافة الملينية وأن يسدوا الفجوة الواسعة بين الثقافتيين . 

ويصدق نفس هذا الكلام عن تأثرهم بالفكر الأجنى فى قومم بنفى القدر 
وإثبات حرية الإنسان » وقد سبق أن ذكرنا أثر حى الدمشى فى القدرية الذين 
تتلمذ لهم المعتزلة2؟ ويقول دى بور : وحن نجد بين مذاهب المتكلمين 
الأول فى الإسلام وبين العقائد المسيحية شما قويا لايستطيع أحد معه أن ينكر 
أن بينهما اتصالا مباشراً وأول مسألة قام حولها الحدل بين علماء المسلمين 
هى مسألة الاختيار » وكان المسيحيون الشرقيونيكادون جميعاً يقولون بالاختيار . 


٤۹ ابن الآثير / + ۷ / ص‎ )١( 
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1۷ 
ويكاد يكون الأصل الثالث من أصومم صدى للفكر الإسلاتى المحض » 
ورد" على مذهب أهل السنة فى ترتيهم لقضية الوعد والوعيد على مفهومهم 
للعدل ؛فالله تعالى عدل فى أفعاله فى مذهب أهل السنة ععنى أنه متصرف ف 
ملكه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » والعدل على هذا المفهوم وضع الشىء 
موضعه بالتصرف ف اللاك على مقتضى المشيئة والعلم » والظلم ضده > فلا 
يتصور منه جور نى الحكم ولا ظلم فى التصرف . وتأسيساً على مفهومهم للعدل 
فإن الوعد والوعيد كلامه الأزلى » وعد علىما أمر وأوعد على ما ہی ؛ فكل من نجا 
واستوجب الثواب فبوعده وكل من هلك واستوجب العقاب فبوعيده دون أن 
يجب عليه شىء من قضية العقل » فى حين يرى المعتزلة العدل ما يقتضيه العقل 
من الحكمة وهو إصدار الفعل على وجه الصواب والمصلحة وأنه لا كلام فى الأزل 
وإنما' أمر وى © ووعد وأوعد بكلام محدث فن نجا فبفعله استحق الثواب ومن 
خسر فبفعله استوجب العقاب » والعقل من حيث الحكمة يقتضى ذلك ١١‏ . 
ونفس الأمر يصدق على اختلاف المعتزلة مع أهل السنة فى قولحم بالفكر 
قبل السمع وإنما كان ذلك لاعتدادهم الشديد بمكانة العقل وتمجيده وهو أثر 
إسلانى خالص لدعوة القرآن الكريم إلى التعقل والتفكير والتدبر نی ملكوت الله 
وف النفس » وقد عزز هذا الاعتداد مارسمم للأنظار الفلسفية المتحررة من 
الحمود والتقيد بالنصوص الامر الذى كان عليه طائفة من المحدثين المسلمين 
الذين ناصبوهم العداء . 
ويعد الأصل الرابع من أصوهم وهو القول بالمنزلة بين المنزلتين وهو الأصل 
الذى ارتبط به ظهور مذهبهم صدى للصراع الديى والسياسى الذى كان محتدما 
بين الفرق الإسلامية ى ذلك الحين والذى كان أساسه التزاع حول اللحلافة وما 
جرت إليه من كبائ ركقتل عمان وحرب الحمل وصفين وما أعقب ذلك من 
تكفير الصحابة وإثارة مسألة مرتكب الكبيرة وحكمه وهل هو مؤمن أو كافر 
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وكان أهل السنة يحكمون بأنه مؤمن ولكنه فاسق يستحق العقاب » والحوارج 
يتشددون ف الحكم فيذهبون إلى أنه كافر مخلد فى النار » فى حين يذهب المرجئة إلى 
أنه مؤمن » وأمره يوم القيامة موكول إلى الله تعالى . 

وجاء واصل فقرر نى مجلس الحسن البصرى أن صاحب الكبيرة ليس 
مؤمناً مطلقاً ولا كافرا مطلقاً وإنما هو منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر » 
فهذا الأصل إذن كان إضافة دينية للآراء السابقة فى مرتكب الكبيرة وهو ى 
الوقت نفسه رد فعل التطرف الذى اتسمت به تلك الاراء . 

وأيضاً فهو يتضمن تفسيرا سياسيئًا للأحداث والمشكلات الى احتدم فما 
النقاش واختلفت حبلما الفرق واتخذت على أساس ما مواقفها من الدولة 
واتخذت الدولة على أساسها موقفاً من هذه الفرق » وكان موقف المعتزلة كما قدمنا 
موقفاً يفيد الأموبين بأ كر مما كانوا يفيدون من المرجئة » إذ كان المعتزلة ينتقدون 
خصوم الأمويين » ويحللون أعمالهم » وهذا على الأقل يقضى على فكرة 
التقديس للحصومهم الى كانت شائعة بين جمهور المسلمين ''' . 

ولا يغض من قيمة هذا الرأى ما بدا من تقرب المعتزلة من العلويين فإن 
ذلك كان نتيجة لاعتناق زيد بن على لمذهب الاعتزال » ولقد رفض 
الشيعة زيدا لانضوائه تحت لواء رجل لا یری جده على الاق كنا جاء فى مناظرته 


لأخيه محمد الباقر 29 . 


وأيضاً يرجع الأصل الأخير من أصولهم إلى الإسلام الذى يدعو إلى الأمر 
بالمعروف والى عن المنكر » كها أنه يعد أثرا لاختلاف الفرق إزاءه بين السلبية 
والإيحابية » واختلاف درجات الإيجابية ومدأها فيه » فقد كان المرجثة سلبيين 
مبراخين »فى حين كان ا حوارج متشددين متزمتين » وجاء المعتزلة متحمسين فأوجبوا 
الأمر بالمعروف «النبى عن المنكر عند القدرة والإمكان بالاسان واليد والسيف 
جلت إيجابيهم فى تكريس جهودهم للدفاع عن الدين بتقرير قواعد مذهبهم » 


554 فجر الإسلام ص‎ )١( 
۲١۲ -اه١ ص‎ ١ + (؟) الملل والتحل‎ 


۳1۹ 

وبالبحث فيها وعقد المناظرات والرد على خصوم الدين وتفنيد حججهم وإبطال 
مزاعمهم » وكان واصل يرسل دعاته إلى شى أنحاء العام الإسلامى ليدعوا إلى الله 
وليدافعوا عن دينه (' . 

وكا وا سل مهد عاد ما هله اة ل فت سيد ركه رین ت 
« ليس أحد أعلم بكلام غالية الشيعة وومارقة الحوارج وكلام الزنادقة والدهرية 
والمرجئة والرد علييم منه) الا" 

وكان واصل كثراً ما ينتقل "فى الأمصار ليناقش هؤلاءا لمخالفين ويجادل 
ا ا > ناهياً عن المنكر » هو وزملاء له كثير ون 
وقد تعدى: هذا المشافهة إلى التصنيف الذى اتجه إليه كبار المعتزلة من أمثال 
مرو بن عبيد وألى الحذيل العلاف وإبراهيم النظام وبشر بن المعتمر وابلحاحظ 
والقاضى عبد ابلحبار وغيرهم كثير ون فبا تبع ذلك العصر الذى نعى به . 


Shorter Encyclopeadia of Islam, 2. 423- ( ١ ١ 
٠۹ (؟) المنية والأمل / ص‎ 


اليا بالشاق 
تدتعرالفرق الاسلامية 


, الفصل الأول : شعر الشيعة‎ - ١ 
الفصل الثالى : شعر اللحوارج‎ - ۲ 
الفصل التالث : شعر الزبيريين‎ - ۳ 
الفصل الرابع : شعر المتكلمين‎ - ٤ 


الفرق الاسلامية 


القصل الأول 


برجع تاريخ الشعر الشيعى إلى ما قبل ظهور الشيعة حزباً له أفكاره 
ومعتقداته بسنوات طويلة > فقد عبر هذا الشعر أول الامر عن العواطف المطاقة 
الى أحاطت ببى هاشم وبشخصية على بن أبى طالب منذ وفاة الرسول د صلى 
الله عليه وسلم | ش 

وركام توي هله العراطت خالصة ليمجل واله و[ نما توسلا لمصلحة 
خاصة كتلك الى حرص عليها أبوسفيان بن حرب غداة البيعة لأبى بكر عندما 
مر ببيت على" بن أبى طالب محرضا بی هاشم على ألا يطمعوا فيم رهط ألى 
بكر أو رهط عر إذ هم ليسوا بأحق منهمبالخلافة منشداً ذلك. المعى فى قوله : 

بی هاشم لا تطمعوا الناسفيكم 2 ولا سيا تيم بن مرة أو عدى 

فا الأمر إلا فيكم وإليكم ‏ و«ليس لا إلا أبو حسن على ' 

ابا حسن فاشدد بها كف حازم فإنك بالأمرالذى يرنجى ملى "١7‏ 

ولقد ازور على" عن تحريض أب سفيان الذى كان يطمع فى أن بظل 
لاهن قم هاشم حی لا تخلبهم عليه فیا بعد تيم أو عدی » كا کان يطمغ 
na GE E EN‏ ف Ca‏ بعد 
ذلك فما دخل فيه الناس . 


وبعد مقتل عمر ظهر ى مجلس الشورى ما يمكن أن يسمى بنواة' الحزب 


. ۷ ص‎ ٩ < شرح. هج البلاغة‎ )١( 
۲ 


£ 

الشيعى إذ رأى بعض الصحابة أن الأمر لاحب أن ينصرف عن بی هاشم » 
ع عبأبعة عمان و ترددت ابيا 0 
ف 3 أجدر بهذا الأمرمن سواه لسبقه و وفقهه وتقواه » تقول لیات : : 


ما كنت أحسب أن الأمرمنصرف عن هاشم ثم مہا عن أبى الحسن 

أليس أول من صلى لقبلتكم ' وأعلم الناس بالقرآن والسين'' 

على قدر ما انتقد على" سياسة عمانق سنيه الأخيرة فإننا لا نجد صدى لهذا 
ن شغرالشيعة ٠.‏ ويبدو أن علينالم يكن ليق أن يتجرأ شاعر من شيعته على 
أمير المؤمنين مهما جار عن القصّد أو أخطأ السبيل» وكان يبدو لهم أنه لا يلبث 
وقد طعن فى السن أن يموت وأن يشق على من ثم طريقه إلى الحكم دون منازع 
ولهذا فقد ظل الشعر الشيعى ايداً لعمان . 

وما تكاد الثورة تنشب بعمان وتنتّبى بمقتله على أيدى الثوار » حى تشيع 

أبيات من الشعر فما بين السبئية المشتركين فى الثورة تعان إلقاء مهام الحكم 
على عاتق على" وتدعوه إلى أن حذر مصير عمان » على هذا النحو : 


خذها إليك واحذرن أباحسن ‏ إا تمر الآمر إمرار الرسن 
صولة أقوام كأسداد السفن بمشرفيات ‏ كغدران اللبن 
KZ [ 55‏ . 5 

ونطعن الملك بان كالشطن حبى یمرن على غير عين ٩‏ 


ويرضخ على لمطالب الثوار ويبايعونه ويبايعه غيرهم » وتبى طائفة من كبار 
الصحابة دون أن تبايعه » ويدخل نى هذه الأثناء رجل على معاوية مسلماً عليه 
بالحلافة قائلا : أنا الحجاج بن خزيمة بن الصمة » قصدتك بنعى عمان ثم 
يصيف : 


E Nea 01 
اا‎ / ٤ / الطبرى‎ ) ۲ ( 


Yo 
٠ إن بى عمك عبد المطلب هم قتلوا شيخكم غير الكذب‎ 
٠حمل وأنت أولى الثاس الوب “قثب 2 وسر مسير المخزئل‎ 
6 5 وم يكن 55 محاجة 0 بغر به بالوثوب ولا إلى من ر أنه‎ 
» لا يقوى به عا لى لان معه قوماً لا يقولون إذا سكت ويسكتون إذا نطق‎ 
يسألون إذا أمر بخلاف تلك الشيعة الى نحيط بعل" بقولون إذا قال با‎ 
. إذا سكت‎ 


ولهذا فقليل معاوية إذن خير من كثير على" » ولن يرضى على إلا بسيخط 
معاوية سما أنه أن يرضى بالعراق دون الشام » وقد عبر معاوية عن هذه المعانى 
ف رده على الحجاج بن خزيمة الذى نعى إليه عمان وقال فيه : 5 
اتا أمر فيه للناس تة فيه بكاء للعيون طويل 
مصاب أمير المؤمنين وهذه تكاد لما صم الحبال تزول ) 
تداعت عليه بالمدينة عصبة فريقان منهم قاتل وحذول 
سألقحها حرباً عونا ملحة وإلنى بها من عامنا لكفيل “١‏ 


م > لقد سقطت ثمرة الفتنة الى انهت بمقتل عمان فى حجر على” » وزج 

باسمه فيها وأشارت إليه أصابع الانهام الى يحركها بنو أمية فقال حسان بن 

ثابت : ظ 
ياليت شعرى ولیت الطير تخبرن 2 ما كان شأن على وابن عقانا 
لتسمعن وشيكاأ ی ديارهم الله أكبر باثارات عمانا”) 

وتوالت امبامات الأمويين لعلى وبى هاشم بأمهم قتلوا عمان ليخلوا 5 وجه 

الحلافة وقد الست على ما كان ىق دار الحليقة المقتول من سلاح وكراع: 3 

فا لا ينسون لهم هذا الصنيع أبد الدهر . وكان هذا الاتهام الصريح موجهاً 
)١ (‏ الأخبار الطوال / ص ١55‏ 


(؟) الأخبار الطوال / ص ٠١١‏ 
(؟) مروج الذهب / <؟ / ص 6*4 


۳۲٦ 


من الوليد بن عقبة أخحى عمان لأمه ويجرى على هذا النحو : 


بی هاشم إيه فما کان بيننا 
بی هاشم ردوا سلاح ابن أختكم 
غدرتم به کم)ا تكونوا مكانه 
بی هاشم لا تعجلوا بإقادة 
وإنا وإياكم وما كان منكم 
بی هاشم كيف التعاقد بينا 
لعمرك لا أنسى ابن أروى وقتله 


سيف ابن أروى عندكم وحرائبه 
ولا تببوه لا نحل مناهيه 
3 غدرت روما بكسرئ مراز به 
سواء عليتا قاتلوه وسالبه 
كصدع الصفالايرأب‌الصدع شاعبه 
وعند على سيفه ونجائبه 


وإلى لجتاب إليكم جمحفل يصم السميع جرسه وجلاشه(١)‏ 


وقد مض الفضل بن العباس بن أبى لحب ليرد على الوليد ولينقض انهامه نقضا . 
فبنو هاشم أبرياء من دم عمان ونببه » وإثما أهل مصر هم الذين بوه بعد أن 
قتلوه ولم يكن على ليشترك فى هذه الفعلة الشنعاء ليرق مما إلى الحلافة إذ هو 
جد بر بها دون حاجة تلجئه إلى مثل هذا السلوك المشين » وليس هناك أجدر 
منه نخ الت 4 تما الوليك. الذي شاک على مقتل عمان فاسق نزل بفسقه 
قرآن وهومن ثم ليس هناك » وهووحز به أشقياء بافتئاتهم على على" : 
فلا تسألونا سيفكم إن سيفكم ‏ أضيع وألقاه لدى الروع صاحبه 
سلوا آهل مصر عنسلاحابنأختنا 2 فهم سلبوه سيفه وحرائبه 
وكان ولى العهد بعد محمد على وش كل المواطن صاحبه 
على" وى“ الله أظهر دينه أنت مع الأشقين فما . تحار به 
وقد أنزل الرحمن أنك فاستق فالك فى الإسلام سم تطاليه!؟ا 
ويضطر على" إلى أن يدخل بأهل الكوفة معركة اب حمل فى مواجهة أهل البصرة 
الذين اسمالهم الزبير وطلحة بعد أن نكا بيعته وخرجا عليه يطلبان بدم عمان » 
)١(‏ مروج الذهب/ < ۲ / ص ۲۳٤‏ + الأغانى/<- ه / ص ٠ ١٠١‏ الكامل لمبرد 


ص 555 
(؟) مروج الذهب / < ۲/ ص ١١4‏ 


YY 
وكان خروج السيدة عائشة معهما مثيراً الحمهور المسلمين فرأوا فيه خروجاً‎ 
. على ما أمر به الى نساءه من أن يقرن فى بيوتهن‎ 
ولقد كان بين السيدة عائشة والسيدة أم سلمة تلاوم ف خروجها ونصح‎ 
لم تصغ إليه » وقبل نشوب القتال يوم الحمل تقدم منها أحد أنصار على وهو‎ 
جارية بن قدامة السعدى فقال : « والله يا أم المؤمنين لقتل عمان أهون من‎ 
خروجك من بيتك على هذا الحمل الملعون عرضة للسلاح ) ترح اب‎ 
: بی سعد فلام طلحة والزبير على إخراجهما عائشة دون نسابما بقوله‎ 
صن حلائلكم وقدتم أمكه هذا لعمرك قلة الإنصاف‎ 
)١فاحيالاب بحر دوا فى ييا فهوت كشق البيد‎ 1 
› وكانت السيدة عائشة قد أثارت الناس على عمان وقالت : اقتلوا نعثلا فقد كفر‎ 
فلما أحدق به الثوار رحلت إلى مكة بقصد المج وحى لا تحضر حصاره فلما‎ 
انضمت إلى طلحة والزبير كان موقفها ما اهم للدي ذلك أبيات‎ 
: ب لا أم كلاب کا ات أيضاً لعمار بن ياسر » تقول‎ 
منك البداء ومنك الغير و«منلك الرياح ومنك المطر‎ 
وأنت أمرت بقتل الإمام وقلت لا إنه قد كفر‎ 
فهبنا أطعناك فى قتله  فقاتله عندنا من أمر‎ 
ولم يسقط السقف من فوقنا فم تنكسف شمسنا والقمر‎ 
وقد بايع الاس ذا تدرا يديل الشبا ويقيم الصعر‎ 
ويلبس 2 للحرب اثواها مما من وش مثلمن قد غدر'"ا‎ 
وبعث عمان بن حنيف بعمران بن حصين وأبى الأسود الدؤلى إلى أصحاب لحمل‎ 
ليعلموا علمهم فأتيا عائشة وسمعا ما ثم أتيا طلحة والز بير وسمعا منهما ثم رجعا إلى‎ 
عائشة فودعاها فودعت عمران وقالت يا أبا الأسود : إياك أن يقودك الموى إلى‎ 
النار » كونوا قوامين لله شهداء بالقسط وسرحهما فضى أبو الأسود حى دخل‎ 
| : على عمان بن حنيف فابتدره قائلا‎ 


للسشا ~~ — 


)١ (‏ الطبرى / ده / ١7٠١‏ 
)١(‏ الطبرى / ده / ص ۱۷۲ »؛ مروج الذهب / < ۲ / ص 515 


1 ۳۲۸ 


يا ابن خف قك اوقت فانفر 


وطاعن القوم وجالد واصبر 
وأبرز لحم مستلئما وتر ٠‏ 


فقال ابن حنيف أى والحرمين لأفعلن» وأمر مناديه فنادى فى ااناس : السلاح 
السلاح فاجتمعوا إليه فقال أبو الأسود. : 

أتينا الزبير فدالى الكلامه ‏ وطلحة كالنجم 
وأحسن قولهما ‏ فادح ‏ يضيق به الحطب مستنكد 
وقد أوعدانا يجهد الوعيد ‏ فأهون علينا با اوعدو 
فقانا : ركضم ولم ترملوا 2 وأصدرتم قبل أن توردوا 
فإن تلشحوا 0 بين ارجا ٠‏ ل فاقحها جده الأنكد 
:وإن علا لحم مصحر آلا إنه الأسد الأسود 
ألا إنه ثالث العايد ‏ ين بمكة والله لا يعبد 
فوا الحناق ولا تجلا فإن غدا لك موعد 


© 


والته ی جیش عل : بأتباع | رر و ف ا الجمل رداك الدا 0 على 


الناكثين كان عل قد ناشدهم الله فى الدماء » فأبوا إلا الحرب . سأخم علام 
يقاتلونه فأبوا إلا الخرب فبعث رجلامن أصحابه يقال له سل بد فياك 
يدعو إل الله فرموه بسهم » > فقتلوه ؛ ال لع > ورثته أمه بقونا : 
| يارب إن سلما أتاهم . بتلو كتاب الله أي محشاهم 
| فخضبوا من دمه الحاهم "بأمه قاتمة تراه" 
Ey‏ عائشة تنادى بأرفع : أيها ااناس عليكم بالصبر 5 


يصير الأخرار » فأجابما أحد أنصار على : 


( ۱) ديوان أب الأسود / ص 7٠١‏ © شرح بج البلاغة / < ؟ / ص4۹۸ 
(۲( ديوان أنى الأسود / ص ۲۴۹ > شرح مبج البلاغة / < ۲ عن ۸۹ 
(۳) مروج الذهب / + ۲ / ص ۲٤۷‏ 


قلت لما وهى على مهوات ‏ إن لا سواك أمهات 
£ سول الرسول ٿاو يات 0 


ودعا على از بير لقتاله فخرج إليه واعتنقا فقال له على : ويحك يا زبير ما 
أخرجك : فقال : دم عمان» فذكره على بقول الرسول ‏ صل اللهعليهوسلم ‏ لاز بير 
بأنه يقاتل علي وهو له ظالم فاستغفر ااز بير وأ كد أنه لو تذكر ما حر ج ولكنه الان 
ستنکف أن رجح وقد التقت حلقتا اليطان ؛: وهوالعار الذى لا يغسل > ولصحه 
على" بأن يرجع بالعار خيراً من رجوعه بالعار والثار » فرجع زیر وهو 
ارت عارا على نار مؤجءجة ما إن لقوم ها خلق من 
نادى على" بأمر لست أجهله22 عار لعمرك فى الدنيا وى .0 
فقلت : حسبك منعد ل أباحسن 2 فبعضهذاالذى قدقلت يكف ١‏ 


ومذغى اازبير فقتله مرو بن جرهوز فى وادى السباع : وجاء عمرو عليا بسيف 
الْز بير وتخا عمه وا فأوعده اأخار وعنف ره فقال ۴ دلك مرو : 
ا عليا برس اأز بير وقد کک ارو وه اأزلفه" 
فشر لار قل اماك كس اة فى اف 


لسيان عندى قتل ازير وضرطة عنز بذى EN‏ 


ويروى أن علا عاتب طألحة 3 ودا فشه ف حر وجه حبى كاد رع م الاخمر 4 
وحشی مروات بن الحكم داك فرمأه بصعم ؤمتله > وقيل إنه بهم ف احتضاره 
قول : 


٣٤١ مثاقب آل طالب / د۲ / ص‎ )١( 
۲٤۷ (؟) مروج الذهب / د ۲ / ص‎ 
١48 (؟) مروج الذهب / < ؟ / ص‎ 


ندامة هاندمت وضل حلمى 


ندمت نلامة الكسعى 1 


وطق 9 مف أبى وأنى 


طلبت رضا بی حزم وک 


وقتل محمد بن طلحة مع أبيه ف تسن اليوم وكان يدعى بالسجاد لتعبده » ومر به 
على يعد المعركة فقال هذا رجل قتله بره باه وطاعته وقال قاتله فى قتله 5 


وأشعث سجاد بآبات ربه قليل الاذى فما تر ىالعين مسلم 
7 کت لدبا أرمح جيب قمصةه فر صريعاً لايدين ولم 
على غير شی ء غير أن ليس تابعا علا ت لا يتبع الحق يندم 


يذكرنى حاميم و«الرمح شارع ‏ فهلا تلا حاميم قبل التقدها"! 
وبعد احمل تفرغ على“ لمعاوية وسعت بِينهما الرسل عبثاً وأخذ بنو أمية يحرضونه 
على الخروج طلبا لدم عبان » وكان من ذلك ما بعث به إليه الرليد بن عقبة إذ 
أرسل إليه بهذه الآبيات : 

ألا أبلغ معاوية بن حرب 

قطعت الدهر كالسدم الى تمذر ى دمشق فا تريم 

وليس أخو الثراث ممن توانى ‏ ولكن طالب الرة الغشوم 
ولو كنت القتيل وكان حا لرد لا أكفضف لا سوم 
ولا نكل عن الأوتار حى يبىء با لا برم جثوم 

وقومك بالمدينة قد أبيروا ‏ فهم صرعى كأنهم المشم 9" 
وف نفس الوقت كان قيس بن عمرو المعروف بالنجاشى شاعر على يحرضه على 
المسير إلى أهل الشام بقوله : 

فقل لحذا الإمام قد حبت ار 5 النعماء 

وفرغنا من حرب من نكث العهد 2 وبالشام حية صماء 


تمت بذاك 


۲٤١۹ مروج الذهب / = ۲ / ص‎ )١( 
۲٠٣١ (؟) مروج الذهب / < ۲ / ص‎ 
م١‎ / الطری / ده‎ )۳( 


۳۳۱ 
تنفث السم ما لمن شته - فارمها قبل أن تعض شفاء )١(‏ 
وألى معاوية أن يبايع على" » وأراد أن يستخرجه فكتب إليه بأبيات دعا كعب 
ابن جعيل إلى نظمها » وهی أبيات تتعرض لعلى” فى دهاء وخبث وتصفه بأنه 
لاعيب فيه إلا إيواؤه المحدثين والقاتلين» وهى تتسلل إلى هدفها علىهذا المط : 
أرى الشام تكره ملك العراق وأهل العراق لهم كارهينا 
وكلا ‏ لصاحبه بغضاً يرى كل ما كان من ذاك دينا 
إذا ها رونا رميناهم ودناهم مثل ما يقرضرنا 
وقالوا : على إمام لا فقلنا رضينا ابن هند رضينا 
وقالوا : نرى أن تدينوا به فقلنا طم لا نرى أن ندينا 
ومن دون ذلك خرط القتاد وضرب وطعن يقر لعيونا 
وکل پسر با عنده برى غث ما ق يديه سميئا 
وما فى على لمستعتب مقال سوى ضمه المحدثينا 
وإيثاره اليوم آهل الذنوب ورفع القصاص عن القاتيلنا 
إذا سيل عنه زوى وجهه وعی الحواب عن السائلينا 
فليس براض ولا ساخمط< ولا بى الباة ولا الأمرينا 
ولا هو ساء ولا سره وابد من بعض ذا أن يکونا“ 
وقد أمر على شاعره النجاشی بأن يرد على أبيات كعب بن جعيل فكان رده 
هذه الات : 
دعن يا معاوى ما أن يكونا فقد حقق الله ما تحذرونا 
أتاكم على بأهل العراق ‏ وأهل الحجاز ما تصنعونا 
على كل جرداء خيفانة ‏ وأشعت نهد تسر العيونا 
عليها فوارس تحسبهم كأسد العرين حمين العرينا 
يرون الطعان خلال العجاج 2 وضرب القوانس فى النقع دينا 
(؟) الأخبا الطوال / ص ١5١‏ 


كاد 
همو هزموا اججمع جمع أ 
قلا ينا على حلفة 
ئ قبل المشييب 
5 5 الوه 7 ملك العراق 
لكعب أخبى وائل 


ج 


ذقولوا 
LL‏ علا 


واشباعه 


وطلحة والمعشر 
دق إلى الشام 
وتلى . الحوامل 


فتك ص 


النا كثينا . 
حرباً زبوناً 
فا انيتا 
رصنا الذى تكرهونا 
ومن جعل الغث يوماً ميا 
نظير ابن هند أما تستحونا' '!! ؟ 


وتعل هاتان الها 0 لاستخدام الشعر ۴ | ذاقضات السياسية 3 مك 


۴ 1 لق ماو رة على را 


كعب ومعاتيه فكرة فكرة ومعی معی 


2 


ن يدن کت بلغ عدده ر 3 نسعين ألما 


8+ اء ف رسالة نجل * و أشياعه بعٹ 5 إلى م عأو رة سبك ده فسأ وله 8 


تسععول 


ألفاً كلهم ما 5 


عا قليل ا الباطل ' ۲ 


وأخذ أنصار على يمهددون معاوية على هذه الصورة ويتوعدونه: وش ذلك بقل 


إن لم أشن على ابن حرب غارة 


خلا كأمثال السعالى شزا 
خم الد علههم فكأنه 


ولقيت أضياق بوجه عبوس 
لم محل یوما من ہاب نفوس 
تعدو ببيض ف الكريبة شوس 
وهال برف او شعاع وس 


فدعهم يشربون » ولكن معاوية أبى ودار على" ف جنده ليلا فسمع من يقول : 


أعتعنا الوم ماء الفرات 


١57 الأخبار الطوال / ص‎ )١( 
۲٠۷ مروج الذهب / < ۲ / ص‎ (r) 


فا اع وا لحك 


(؟) شرح التبريزى للحماسة < ١‏ / ص وم 


rrr 
ضولة . . إذا خوفوه الردى لم حف‎ ٠ ..أوفينا على له‎ 
' وحن اغداة لقنا الربير 2 وطلحة خحضنا غار التلف‎ 

فا بالنا الأمس أسد العرين . مما بالنا اليوم شاه النجف”١)‏ 
وألى أحد اند فى خممة الأحوف بن قيس »2 > وكان أحد أمراء جيش على : 
برقعة فما : 1 

لن لم يحل الأشعث اليوم كربة ‏ من الموت عنا للنفوس" تعلت 

ونشرب من ماء الفرات بسيفه فهبنا أناساً قبل كانوا فرت 0“ 
فلما قرأها حمى اکن ل أذ مجم على ا 
elt‏ « وأذن له على" فسار ی جنده يرز : 

و ردن" خيل الفراتا شعث اانواصی أو يقال Pl‏ 
وسرح على الأشتر وراءه فى أربعة آلاف من اليل راحب رأيته وهو 
من النخع رجز قائلا : < 

ا أل الحيرات يا خير النخع 22 وصاحب النصر إذا غال الفزع 

قد خرج القوم وعالوا بالفزع 2 أنتسقنا اليوم فا هو بالبدع”؟) 
وسار على فى بقية الكند خلفهما » وجح الأشعث فى إزالة جند معاوية عن 
الماء » وأغرق منهم خيلا ورجلا > وأورد خيله الفرات فتغى شاعر من شيعة 


على بقوله : ٠‏ 
كشف الأشعث 2 غا كربة لمعت عيانا 
بعد ما طار كلانا طبرة س ا 
فله امن علينا ويه دارت ‏ ردزنم(١)‏ 


۲١۸ مروج الذهب / <؟ / ص‎ )١( 
۲١۹۸ (؟) مروج الأهب / < ۲ / ص‎ 
؟) مروج الذهب / < ۲ / ص مه؟‎ ( 
۲١۹۸ (44ه) مروج الأهب / <؟ / ص‎ 


+۳ 
وتوادع الحيشان شر المحر م فلما أوشك على الانناء بعث على يحتج على أهل 
الشام بكتاب الله و إليه فلم يبوه إلى شىء من ذلك إلا السيف >٠‏ 
وق غرة صفر أخذ الفريقان يبر زان كل يوم رجلا من كبارهم للمبارزة » واستمر 
الخال هكذا ثمانية أيام حى خرج على بتفسه فى اليوم التاسع يطاب 
معاو ية فاقتتلا ضحوة من اهار »> وبرز أمام الناس عبيد الله بن عمر بن الحطاب 
فى أربعة آلاف يطلبون دم عمان » وابن عمر يتقدمهم مرتجزاً بقوله : 
أنا عبيد الله ينمينى عمر ١‏ خير قريش من مضى ومن غبر 
غير نى الله والشيخ الأغر قد أبطأت فى نصر عبان مضر 
والربعيون فلا اسقطوا المطرا'' 
فناداه على" : علا م تقائلنى ؟ والله لوكان أبوك حًا ما قاتلى » وقال له أتطلب 
يدم عهان والله يطلبك بدم الحرمزان ؟ وأمر الاشتر بالحروج إليه فخرج 
برتجز مفتخراً بعراقيته ويقول : 
إن آنا الأشتر معروف السير إنى أنا الأفعى العراق الذكر 
لست من ای ر بيع أو مضر لكنى من مذ حجالبيض الغرد(؟) 
فانصرف عنه عبيد الله وحشى مبارزته » وتنادى الشعراء فى الفريقين » يبددون 
ونتوعدون» وكل يعتقد أن الحتق فى جانبه من مثل قول أنىالطفيل عامر بن واثلة 
يبصف أنصار على : 
كهول وشبان سادات معشر عل الحيل فرسان قليل صدودها 
شعارهم سما النى وراية 2 بها انتقم الرحمن تمن يكيدها 
ورد عليه زيمة الأسدى يصف جيش معاوية : 
نمانون ألفاً دين عمان ديهم ئب فيها جبرئيل يقودها 
فن عاش هنكم عاش عبد أومن بعت فوالنارسقياه هناك صديدها!") 


لسسع س س n‏ ساس 


ج ند س 


600 مروج الذهب = ٣‏ ص ۲٦۲‏ 
(؟) مروج الذهب ۲ ص 5١0"‏ 
(ع) الأغانى ١"‏ ص ٠٠١‏ 


o 
وتقدم مار سس ياسر وهو يقول 4 لف لأرى . وجوهاً لا يزالون شاتلون ہی برتاب‎ 
: المبطلون » والله لو هزمونا حى يبلغونا سعفات هجر لكنا على احق وكانوا علىالياطل‎ 
وقاتل عمار قليلا ثم عاد إلى موضعه » واندفع من ثم يصيح هل من رائح إلى‎ 
الحنة نحت العوالى ؟ والذى نفسى بيده لنقاتلنكم على تأويله كما قاتلناكم‎ 
: على تنزيله » وارئجز وهو يتقدم قائلا‎ 

نحن ضربناكم على تنز يله فاليوم نضر بكم على تاو یله 

ضرياً يزيل امام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

أو يرجع الحق إلى سبيله ٠‏ 

. وتوسط القوم واشتيكت عليه الأسنة فقتله أبوحواء السكسكى وأبو المادية العاملل‎ ٠ 
واختلفا فى سابه. فاحتكما إلى عبد الله بن عمروين العاص فقال مما : اخحرجا‎ 
عى سمعت رسول أله - صلى الله عليه وسلم - يقول › وقك بغت فر يش‎ 
بعمار : ( ما طم ولعمار؟ يدعوهم إلى الحنة ويدعونه إلى النار » » وقد رثاه‎ 
: الحجاج بن عربة الأنصارى بقوله‎ 

با للرجال لعين دمعها جارى 2 قد هاج حزنى أبو اليقظان عمار 

أهوى إليه أبو حوا فوارسته 2 يدعو السكون وللجيشين إعصار 

فاختل صدر ألىاليقظانمعترضاً ‏ للرمح قد وجبت فينا له النار 

الله عن جمعهم لاشك كانعفا ‏ أتت بذاك آبات وآثار 

قال النبى له تقتلك شرذمة سيطت ومهم بالبغى فجار 

فاليوم يعرف أهل الشام آم أصحاب تلك وفيها الثار والعار(؟) 


فعبد الله بن عمرو بن العاص والحجاج بن عربة يشيران فما تقدم إلى ما روى 
من أن الننى ‏ صلى الله عليه وسلم - قال لعمار : تقتللك الفئة الباغية . 


۲٣۴۳ مروج الذهب ۲ ص‎ )١( 


(؟) مروج الذهب ۲ ص ۲٣٤‏ 


۳۳٦ 
ولا صرع عار تقدم جيش على وجمهوره من الأنصار وربيعة فاشتد‎ 

لقتال والتحم الفرسان وكان أكرهم إخلاصاً لعلى” الربعيون فدعا لهم + وترحم 
على قثلاهم وأشاذ ببلامهم وبلاء زعيمهم الحصين بن المنذر بن الحارث الذهلى 


ف قوله : 
لمن راية سوداء محفق ظلها 
يقدمها فى الموت حى يزيرها 
أذقتا ابن حرس طعننا وضراينا 
جزى الله قوما قاتلوا ى لماه 
وأطيب أخباراً وأكرم شيمة 


إذا قيل قدمها حصين تقدما 
حياض المنايا تقطر الموت والدما 
بأسيافنا حى تو وأححجما 
لدى الوت قدما ما أعز وأقدما 
إذا كان أصواتالرجال تغمغما 


وماق إذا لاقوا ا عرم رها ۱ 


وقد ظل القتال حى جنم الليل ليلة المرير وأصبح القوم على القتال : وكسفت 
الشمس وارتفع القتام تتطعت الال تة وعدا الأشرير عر وذو قل ` 
نحن قتا ا لا غدا قد أعلما 


أضحوا ‏ بصفين وقد لاقوا نكالا 


وكان الأشتر بطل صفين دون منازع وق بلاثه يقول النجاشى : 
رأيت اللواء كظل العقاب22 يتمحمه الشامى الأخزر 
دعونا له الكبش كبش العرا 2 ق وقد خالط العسكر العسكر 
فرد . اللواء ‏ على. عمبه وفاز بحظوما الأشتر د 


ےم سل سس لصي ص na‏ 


600 مروج الذهب < ۲ ص ۲۷۰ 
(؟) مروج الذهب <۲۴ ص ١0؟‏ 
(؟) الأخبار الطوال ص 8م9١‏ 


ا 

وكان الاشتر على ميمنة على" وقد أشرف على الفتح حبى نادى آهل الشام ات“ 
الله فى الحرمات وانموا إلى خديعة رفع المصاحف على أسنة الرماح فرفع فى غسكر 
معاوية نحو من خسمائة مصحف وق ذلك يقول اأنجائى : 

فأصبح أهل الشام قد رفعوا الها عليها كتاب الله خير قران 

ونادوا عليا يا ابن عم محمد أما تتى أن يبلك الثتقلان7" 
وانخدع أهل العراق فتركوا القتال على الرغم من على" وانمى الأمر بكتابة صحيفة 
التحكم » وفيها فوض الأمر إلى رجلين حكمان بكتاب الله ودار الأشعث بن قيس 
بالصحيفة فى جند على يقر ؤها هنا وهناك حى استثار عروة بن أدية الذى رفع 
سيفه وأهوى به على الأشعث فوقعت الضربة بعجز فرسه وكادت الفتنة أن تقع 
ف جيش على" لولا أن تداركها بن تيم فاعتذروا للأشعث » وخاطب أحد بى 
تيم عروة محذراً من مغبة فعلته بهذه الأبيات : 

عرو يا عرو كل فتنة قوم سلفت إما ‏ تكون فتيه 


قي 
اسو 


أعلى الأشعث المعصب بالتا 
إا فتنة كفتئة ذى العجل 
فانظر اليوم ما يقول على 


فاحذرن غب ما أتيت عريه 
ج حملت الاح 5 ا أدنه 
اا غو افا .ال 


وأتسبعه BIT‏ خير البر به (( 


واختارآهل الشام عمروبن العاص بيا أكره على على اختيا رأف موسى الأشعرى› 
وكان رجلا لا يطاول عمراً فى دهائه کا لم يكن رضا من على لأنه خذل الناس 
عنه ف البصرة وفر حى أمنه > وكان اختياره لا يلى ترحيباً هن أشياع على" 
المخلصين وفى ذلك يقول أعمن بن خر وكان قد اعتزل لما تطورت الأمور : 
لو كان للقوم رأى يبتدون به عند الحطوب رموكم بابن عباس 
لكن رموكم بشبخ من ذوى يمن يدر ماضرب أخماس لأسداس (”) 


۲۷۱ مروج الذهب / <؟ / ص‎ )١( 
۲۷٤ مروج الذهب / < ۲ / ص‎ )۲( 
١55 (؟) مروج الذهب / = ۲ / ۲۷۹ » الأخبار الطوال ص‎ 


۸ 
وأعن ف هذا إا يصور هيل عل وشبعته المخلصين ف اختيار ا عباس أو 
حا ول ير مناصاً من 
رفعوه 0 إلا لله رد فعل عنيفا 0000-6 "كما يبدوق قول ا الذين 

شهدوا التحكيم إذ بقول أحدهم : 
رضينا بحكم الله لاحكم غيره وبالله را والنى وبالذكر 
1 بالأصلع المادى على إمامنا ١‏ رضيئا بذاك الشيخ ف العسر واليسر 


رضينا به حيا مميتاً فإنه إمامالحدىى موقف الح الا 
وقد لى أبو موسى لوما كثيراً من شعراء على » كذلك الذى لقيه من الفضل بن ِ 
العباس الحاشمى إذ قال فى أبيات منها قوله : 
أبا موسى بليت وكنت شيخاً قريب العفو محزون اللسان 
وما عمرو صفاتك يا ابن قيس فيا له من شيخ بای 
فأمسيت العشية ذا اعتذار ‏ ضعيف الركن منكوب العنان 
تعض الكف عن ندم مماذا 2 يرد عليك عضك للبنان ٠"‏ 
تهت الحرب مع أهل الشام على هذه الصورة الى فقد فيا المنتصر عرة 
ا ما أوقعته الحديعة فى جنده من الانقسام والفرفة ‏ > ورأى على أن 
ستنفر المحكمة الذين خرجوا عليه لما رضى التحكيم لقتال أهل الشام فأيواء 
واستحث أنصارة الذين ظلوا معه على احلاص من هؤلاء قبل الخروج إلى أهل 
الشام » فالتی بهم على فى النبروان بعد مناظرات ومفاوضات لم تثمر وأوقع 
مهم وقعة شديدة . 
وتخلف عن وقعة النهروان شع ر كثير » كثرته من اأرجز الذى كان الفرسان 


)١(‏ مروج الذهب / + ۲ / ص۲۷۹ 
(؟) مروج الذهب /+ ۲ / ص ۲۷۹ 


۳۳۹ 

ينشدونه فى البروز من مثل قول أحد المحكمة وقد حرج يبحث عن على" 

أضر بهم ولو أرى عليا البسته أبيض مشرفيا 
فأجابه على" بقوله : ظ 

يا أيهذا المتغى علا لى أراك جاهلا شمقيا 

قد كنت عن كفاحه غنيا هلم فابرز ها هنا إليا 
وحمل عليه فقتله 2١١‏ . 
وكذلك خرج غيره يقول قولا قريبا منذلك : 

اضر بهم وأو ارى ابا لجسل البسته بصاربى وب عبن 
فلقبه على بسيفه › وهو يقول : 

يا أيهذا البتخى أبا حسن إليك فانظر أينا يلى الغبن ' 
ولكن جنده ل يوفوا له بوعدهم فتثاقلوأ عن نصرته 4 وقد أزمع بعد الخلاض من 
المحكمة أن يسير إلى أهل الشام وأخذوا يعتذرون بكلال سيوفهم ونفاد نبالهم 
ابن راشد من بى ناجية » فضى ق ثلامائة من ولد سامة بن لؤى وارتدوا -جميعاً 
إلى النصرانية » ونجح معقل بن قيس الرياحى الذى سرحه على فى إثرهم فى 
هز متم بسيف البحر وسى عيالهم وذراريهم حين استنقذهم منه مصقلة بن 
هبيرة الشببانى عامل على" على الأهواز فاشتراهى بثلاعائة ألف وأعتقهم وأدى 
من الال مائی الف والتوى بالمائة الباقية وهرس ل معأو رة وقال أثناء ذلاك 
يندم على ما فعل : ظ 
وقضى على ما بی من أيامه غير مطاع فى جنده » بيا كان معاوية قد استحوذ 

١ (‏ ) مروج الذهب × ۲ ص 88م؟ 


( ۲) مروج الذهب = ۲ ص ۲۸٤‏ 
(؟) مروج الذهب ۲٣‏ ص ۲۸٦‏ 


ا ظ 


1 


على مصر »| وأخخف يرسل السرايا تغير على أطراف العراق حى تبح عبد الرحمن 
ابن ملجم المرادى فى طعنه ثأراً لأهل خطيبته قطام الى اشترظت "عليه قتله: 
ف مهرها . » وق ذلك يقول ابن اف ا ا 
و ا ساقه ذو ساحة ههر قطام من فصيح وأعجم ظ 
ثلائة آلاف وعبد ‏ وقينة وضرب عل بالحسام المصمم 
فلامهر أغلى من على" وإن غلا ولافتك إلادونفتك‌ابن ملجو''' 
وقد رى الشعراء من شيعة آل البيت علينًا رثاء حارًا عبر وا فيه عن سخطهم على 
معاوية وأهل الشام وامهموهم بالتحريض على قتله كا ذهب إلى هذا أب والأسود 
الدؤل فى قوله : ْ ظ 
آلا أبلغ معاوية بن حرب 0 فلا قرت عن الشامتينا . 
أفى :شهر الصيام نوا ين ال طا ا 
قتلم خير من ركب المطايا ١‏ ونخيسها ومن ركب السفينا 
5000 النعال ومن حذاها ‏ ممن قرأ المثالفى والمثينا 
إذا استقبلت وجه أبى حسين22 رأيت البدر راق الناظرينا 
لقد علمت قريش حيث كانت 2 بأنك خيرهم حسباً ودينا 7" 


وتنسب تلك الأبيات إلى أم اليم ابنة ألى الأسود وفيهبا زيادا تكثيرة يبدو أا 
أضبفت فما بعد ويرويما أبوالفرج على هذا النحو : 

ألا ياعين ويحك فاسعدينا ‏ ألا تبكى أمير المؤمنينا 

رزئنا خير من ركب المطايا ‏ وخحيسها ومن ركب السفينا 

ففن لني العا ومن حذاها ممن قرأ الثالى والمثينا 

وکنا قبل مقتله عير نرى مو رسول الله فينا 


بق الدين لا يرتاب فيه ويقضى بالفرائض مستيينا 


( ۲( ديوان أنى الأسود / ص ١76 ۰ ١4‏ » الأغانى < ١١‏ ص۷١‏ ؛ الطبرى 
عج م ص |١١1‏ 


ويدعو للجماعة من عصاأه 


ولیس ا علماً لديه . 


بام ا 
أفى شمر الصيام فجعتمونا 
ومن بعد الى فخير لس 
كأن الناس إذ فقدوا غ 
ولو أنا سكلنا 
أشاب ذؤايى وأطال حزن 


ر ونا 


تطوف بها لاجا إليه 


وعبرة ام كلثوم إلا 
فلا تشمت معاوية بن صخر 


وأجمعنا الإمارة عن تراض. 


ولا نعطى زمام الأمر فينا 
ون سراتنا وذوی حجانا 


بكل مهد عصب وحرد 


امال فيه 


وناك قطع أيدى السارقينا ‏ 
3 بحلق من . المتجبرينا . 


١ 


على طول الصحابة أيجعونا ‏ . 


غير الناس ‏ طرًا 
أبو 5-5 .فخير الصالحينا 
نعام جال فى يلد 
بذلنا امال فيه «البنينا 


أمامة حين قارقت القرينا 


تجاوبها وقد رأت اليقينا 


فإن بشة الخلفاء ْ فنأ | 


مد 


لل ان اولك ا 
سواه الكهر اخ ما ق 
تواصوا أن بحيب إذا دعينا 


عليبن الكماة مسومينا () 


ويظهر فى هذه الروايات إصرار شيعة على على أن يولوا ابنه الأمر من بعده 
حى يكون فيهم بقية اللخلفاء إلى آحر الدهر . ولكن معاوية يجح فى أن يحمل 
الحسن على التنازل له فيخاوله الحو ولكن تنازل الحسن يكون له رنة حزن فى 
نفوس الشيعة وقد لامه عليه أخوه الحسين وراجعه ى أمره باكياً وكذلاك راجعه 
ف هذا الأمر وفد من شيعة الكوفة بزعامة سلمان بن صرد الخزاعى وحجر بن 
عدى الكندى والمسيب بن نجية الفزارى وإن كنا لا جد لهذا التنازل وذلاك الآسى 
صدى ف الشعر الشيعى ؛ وإن كان صدى موت الحسن ف شعر الشيعة واضحاً) 
وربعا كان السبب فى ذلك أن الشيعة أخذوا ينتظرون ما أملهم به ا 


44 ¢ مقاتل الطالييين ل‎ )١( 


EY 
> موت معاوية ورد الأمر شورى بين المسلمين ها تقضى شروط الصلح‎ 
فلما مات الحسن قبل معاوية على هذه الصورة الغامضة برز ذلك كله وكان‎ 

له صدى فى شعرهم كما فى أبيات المفضل المطلبى : 
أصبح اليوم أبن هنك آمنآ ظاهر النخوة إد مات اخسن 
رحمة الله عليه إنما ‏ طلا أشجى ابن هند وأرن 
اسراح القوم منه بعده إذ ثوى رهناً لأحداث الزمن 
فارتع اليوم ابن هند آمناأ ابا بشمص بالعير السمن ٣‏ 
وكذلك بكاه النجاشى بكاء المعول الثاكل فى قوله : 
جعدة بكيه ولا تسأممى 2 بعد بكاء الع الثاكل 
/ يسبل الستر على مثله 2 فى الأرض من حاف ومن ناعل 
كان إذا شت له ناره درفعها بالسند الغاتل 
كم يراها بائس مرمل وفرد قوم لیس بالاهل 
يغل بىء اللحم حى إذا أنضجه لم يغل من اكل 
أعنى الذى أسلمنا هلكه للزمن المستخرج الماحل"'' 
وو الحسن جملة من شعراء الشيعة رثاء حار من مثل قول سلهان بن قتة : 
يا كذب الله من نعى حسنا ١‏ ليس لتكذيب نعيه تمن 
كنت تخليل وكنت خالصى لكل حى من أهله سكن 
بدلهم منك ليت أنهم أضحوا وبيى وبينهم عرن!” 
وقل تردد أن الحسن قد مات ا بيد زوجه ابنة E‏ بن فيس 
بتدبير من معاوية . وف أبيات لمحمد بن الحنفية يرى فيها أخاه الحسن نراه 
)١(‏ متاقب آل طالب دم ص 5٠4 ١ 5٠#“‏ 
(؟) مروج الأهب <۲ ص۳٣۴‏ . 


(۳) مقاتل الطالبيين ص ۷۷ شرح مج البلاغة < غ ص ۱۸ » شرح شافية 
آی فراس ص ۱۳۲ 


Er 


يصرح يموت أخيه مسموماً فيقول : 
أأدهن رأبى أم تطيب مجالسى 2 وخدك معفور .وأنت سليب 
أأشرب ماء المزن من غير مائه وقد ضمن الأحشاء منك ميب 
سأبكيك ما ناحت حمامة أركة وما اضرق دوح ادجازقضيب 
غريب وأكناف الحجاز تحوطه ‏ ألاكلمننحتالتراب غريب" 
وكان معاوية قد ضمن للحسن بعد الصلح ننه الآ ساف اليه هى ولا 
إلى أحد من أنصاره » ولكن هذا لم نع معاو ية من أن يوحى إلى عماله بشم 
ع ى" على المنابر ما أثار طائفة من خلصاء الشيعة فشغب قوم منهم على المغيرة بن : 
شعبة بى مسجد الكوفة وكان زعيمهم فى هذا الشغب حجر بن عدى الذى 
سكت عنه المغيرة ولم يسكت عنه زياد بن أبيه فأوقع به وبصحبه وأرسلهم إلى 
معاوية فى دمشق ومعهم وثيقة زائفة تهمهم بالعمل على نقض حكمه بالقوة . 
وكان أن صدق على انبامهم ولكنه أخلى سبيل ستة مهم تبرأوا من على وقتل 
الستة الاخحرين 
وكان لحذا الحادث أثر كبير ى إثارة السخط والتذمر بين المسلمين عامة 
والشيعة يخاصة > وقد رى كثير من الشيعة حجراً رثاء أظهروا فيه الحقد على 
معاوية وعامله زياد على هذه الصورة الى تبدو فى أبيات وصفت فيا ابنته 
مسيره إلى دمشق ليلى مصيره » تقول : 
ترقع أا القمر امثير لعلك أن تری حجراً يسير 
يسير إلى معاوية بن حرب20< ليقتله كذا زعم الأمير 
ويصلبه على بال دمشق وتا کل من محاسنه النسور 
مجبرت الحبابر بعد حجر وطاب ها الحورنق والسدير 
وأصبحت البلاد لما محولا كأن لم يحيها مزن مطير 
ألا يا حجر حجر بى عدى2 تلقتك السلامة والسرور 


)١(‏ عمروج الذهب د2١‏ ص 4.؟ 


4٤ 
حاف عليك ما أردى علا وشيخاً نی دمشق له زثير‎ 
يرى قتل حيار .عليه حقسا‎ 
ألا ياليت حجراً مات موتا‎ 
فإن تملك فكل عميد قوم‎ 
وكذلك رثاه عبد الله بن خليفة الطائى » وكان من أتصاره » وقد طلبه زياد فلم‎ 

يظفر به » يقول عبد الله : 

فدع عنك تذكارالشباب وفقده 2 وساره إذ بان منك فاقصرا 
وبك على الخلان لم يتخرموا ‏ وم يجدوا عن امهل الموت مصدرا 
ونا كنت أخوقئ بعد هم متعللا شىء من الدنيا ولا أن أعمرا 
أقول ولا والله ‏ أنسى ادکارھم سجيس الليالى أو أموت فأقبرا 
على أهل عذراء السلام مضاعفاً ‏ من الله وليسق الغمام الكبورا 


له من شر أمته وزير 
وه ينحر كما محر البعير 
إلى هلك من الدنيا يصير' '١‏ 


3 


ولاق ببا حجر من الله رحمة 
ولا رال تمطال ملث وده 
فيا حجر من للخيل تدبى نحورها 
ومن صادع بالحقن بعدك ناطق 


فقد كان أرضى الله حجر وأعذرا . 
على قبر حجر أو ينادى فيحشرا 
وإلملك المغزى “إذا ما تغشمرا 
بتقوى ومن أن قيل بالحور غير 


فنعم أخو الإسلام كنت وإتى ‏ لأطمع أن توي الخلود وتحبرا 
وقدكنت تعطى السي فف ال حرب حقه وتعرف رونا كر ا 
ولق الذين تخلوا عن نصرة عدى من أهل الكوفة لوماً عنيفاً على إسلامهم له 
ونخاصة أولئك الذين ‏ ينتمون إلى قومه من كندة محمد بن قيس ابن الأشعث 
الذى لامه عبيدة الكندى بقوله : 
أسلمت عمك لم تقاتل دونه فرقاً ولو لا أنت كان منيعا”؟' 


(1) الطبرى م + ص باه١.‏ ع الأغانى = +1 ص ٠١‏ »© مروج الذهب - ١‏ 
ص ۲۰۹۸ 

(؟) الطبرى ٩<‏ ص ٠١۹‏ 

١١١ ص‎ ٦ < الطبرى‎ ) ۳ ( 


£" 
وانهز معاوية وفاة الحسن ليدعو لبيعة يزيد لولاية عهده متحللا من 'وعده الذى 
قطعه على نفسه بإعادة الأمر إلى المسلمين ليختاروا من يرضونه . 
2 وقد مهد معاوية لهذا الأم ر باستلحاق زياف يق أبية إلى شت ٢ن‏ سفيان 
على ما فى ذلك من مخالفة دينية سافرة ولى هذا الاستاحاق سخرية من الشيعة 
وتندرا كما ف قول يزيد بن مفرغ الجميرى : 


¢ 


ألا أبلغ معاوية بن حرب ٠‏ مغلغلة عن الرجل العاف 


أتغضب أن يقال أبوك عف 7 أن يقال أبوك زاى, 
فأشبد أن رحمك من زياد حم الفيل من ولد الأتان “٠‏ 


وكذلك تندر خالد اانجارى بهذا الاستلحاق متعجرا من اجماع ثلاثة رجال 
عتلی الى الأو ف قوله : 
إن زياد! فافع . 
إن رجالا ثلاثة خلقوا من رحم أنتى الى السب 
ذا قرشى فما يقول وذا مول وذا ابن مه عرلى 0 
) وانطلق شعراء بنى أمية بخوضرن معركة ولاية العهد » «و ير وجون للها م ركان 
5 س الى فى تلك المعركة مسكين الدراى الذى نعى ی قصيدة له علىعيداللهبن 
عامر : وروا بن الحكم re‏ العادى معارضوم لبيعته وتلكؤهم 4 7 
وقد حمل حبد الله بن همام السلول الشيعى على هذه البيعة حملة شعواء 
ارت ادر ية والمهكم إا وال ا ا فى قوله : 
فإن تأتوا برملة أو هند نبايعها ‏ أميرة a‏ 
إذا ماما تكسرى قام کسری E‏ ثلاثة متناسقينا 
فياهفا لو ان لنا ألوفا ولكن لا نعود کا عي 
إذ ا ل حبى تعودوأ مكة تلعقون 0 


60 ا < ٣‏ ص ۳۱۲ 
(؟) مروج الذهب > و 
(+) الغا ١١۸‏ صن إل 


۳ 
ا e‏ دماء بى أمية ما روينا 
لقد ضاعت رعشك م ونم تضيدون . الآرانت غافلا ` 


وكان لهذه الأحداث المتتابعة من موت الحسن هذه الميتة الغامضة » وقتل حجر 
ابن عدى وأصحابه اولاق زياد والميعة ليزيد صدى مؤلم بين الناس . ومات 
معاوبة وقد كسبت دعوة الشيعة نجاحا بعيداء بم كان عنف يزيد بابناء كبار 
الصحابة وإرغامهم على الببعة له مشير هم وداعيا إلى العداء اصرح الذى سحدا 
بعبد الله بنالز بير إلى أن يعوذبا لخر م وسكة ع وا عا ل أن سيمت 
لدعوة أهل الكوفة الذين ألحوا عليه فى القدوم إليهم لبايعته . 


وقدام الحسين أمامه إلىالكوفة ابنعمه مسلم بنعقيل ولكنعبيد الله بنزياد 
أحذ 0 بالشدة وطلب مسلما وجد ق طايه وره على الحروج قبل الأوان 
وعد أن بقث د |الحسين امم اد بن عروة المرادى فاستقدمه 
ابن زياد وحبسه . ونجح عبيد الله فى أن يخذل الئاس من حول مسلم مستعيتًا 
ی ذلك بأشراف الكوفة محمد بن قيس بن الأشعث الذى نعى عليه عبيدة 
الكندى تقاعشه عن نصرة مسلم كما تقاعس من قبل عن نع حجر بن عدى 
ف قوله : 
وقتلت وافد آل بيت محمد لبت أسيافا له ودروعا !؟' 
ولكن مسلما لم ا وقاو م إلى الهاية وحيدًا » وقاتل قتال الأبطال » ورد 
شرطة ابن زياد وهو رجز بقله ٠:‏ 
أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيشا نكرا 
أعاف أن أكذب أو أغرا أو يخلط البارد سخنًا مرا 
رد شعاع الشمس فاستقرا ‏ كل امرئ یوما ملاق شرا" 


(؟) الطبرى ٦<‏ ص ١٠١‏ 
(۴) الطبرى > ٩‏ ص 7١١‏ © مقاتل الطالبيين ‏ ص ٠١#*‏ »© ابن الأثير سم ع 


١١ ص‎ 
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وظل يقاتل حى أعطى له الأمان » وجرد من سلاحه.» وسيق إلى ابن زياد 

حيث أمر بقتله فذبح ثم ألى به من فوق القصر وصلبء وقتل ها بن عروة 
الرادف ا العوق ٠‏ وف ذلك يقول سام بعلم الى 


إن کنت لا تدر ين ماالموت فانظرى إلى هان ف السوق وابن عقيل 
إلى بطل قد هشم السيف وجهه واحر يبوى من طمار قتيل 
تری جسدا ea‏ ونضح دم قد سال كل .مسيل 
فى هو أحيا من فتاة حبية وأقطع من ذىشفرتين صقيل'' 


وكان اسن قد ااه كتاب مسلم قبل مقتله بشہر فصادف جروج مسا 
انتقال الحسين من مكة على الرغم من معارضة آل بيته الذين نصحوا بألا يغتر 
بأهل العراق الذين قتلوا أباه وخذلرا أخاه » وكان بين الناصحين عبد الله بن 
العباس الذى قدر ارتياح عبد الله بن لزبير ذا الحروج ومد إفادته ننه 
فقال بى هذا الضدد : 


يا لك من قبرة بمعمر 0 شلالاك الحو فبيضى واصفرى 
ونقرى ما شئت أن تنقرى هذاالحسين خارجافاستش ی (؟) 


8 سبل كر بلاء لی الحسين بن على مصرعه بعد أن قاتل فى اثنين وثلاثين 
فارسا وأر بعين راجلا منم ثمانية عضر من أبناء هاشم وبعض من انم إليه 
من جيش أعدائه > وقد عور اخعر E E‏ تصويرا, تام »> وكان أوهم 
عل بن الحسين الذى اقتحم وهو يرز : م 
آنا على" بن الحسين بن على u‏ ای النی 
من شبث وشمر الدنی أضربك م بالسیف جی. يلتهى 


)١(‏ طبقات أبن سعد ح ؛ 0 هم »6 أبن الأثير .2 د E‏ و ٦‏ » الإرشاد 
ص ۱۹۷ AE‏ ل 0 د ا 
0 (؟) الطبرى > ص ۲۱۷ ع مقاتل الطالبيبن ضن ا ابن ن ا 
يل لوت E‏ ده 


۳5۸ 
ضرب غلام هاشمى علوى 


ول لامک فينا ابر 


وكان احسين سه بز فى قتاله 
5 دشر أف للك من خليل 
Ea‏ صا حب وها جا فتيل 


والأمر فى ذاك إلى الحليل 


وكان الحسين آحز من قتل ٠‏ فساب وترك 


النساء اريه بى الرقيق . 


a 


اقلم شير EE‏ أنشد وهو يحتسب 


فى الإشراق والأصيل 
والدهر لا يقنع بالبديل 
سالك ااا 


“ا 


الراك تفرد كا سو 


اعرذ 3 


ا فى: رثاء الحسين أشعار جمة ماسبة بنيران الكمد وازن والفجيعة 
والندم على خذلانه وخير مثال لذلك قول عبيد الله بن الحر وقد شهد مصرعه 


بقول امير غادر حق غادر 
ل 


دقفت على أجدامهم اشم 
لعمرى لقدكانوامصالي تق الوغى 
تأسوا على نصر ابن بنت نيهم 
فإن شتلوا فكل نفس تقية 
وما إن رأئ الراءون :أفضل مم 


لساسسس بإب الإ-لإ سه بل بي ويه 


ألا كنت قاتات الدُّبيداين فاطمه 
ألا كل نفس لا تسدد نادمه 
لذو حسرة ما إن تفارق لازمه .2 
على نصره سقيا من الغيث داه 
فكادالحذى ينفض والعين ساجمه 
سراعنا إلىالهيجا حماة خضارمه 
بأسيافهم اساد غيل ضراحمه 
على الأرض قدأ ضحت لذلكواجمه 
لدی الموت سادات وزهرا قماقمه 


)١(‏ الطبرى < ٩‏ ص +0 ؟ » مقاتل الطالبيين ص ۱۱۳ »ء الإرشاد ص ٠8١‏ » أبن الأثر 


٣٣۳ ص‎ 4= 
۲٤٣١ ص‎ ٦< الطبرى‎ )۲( 


۳۹ 


أتقتلهم ظلما ار ادا ظ خطة لست لا ملام ` 


لعمرى لقد راتمتمونا بقتلهم ظ اقم منا علیکہ ا 
أهم مرا أن انر جل إل 5ة راغت عن ان غا“ 


فكفوا وإلا زرتكم 015 أشد عليكم من زحوف الديالمه0 ٠‏ 
ولا أدخل رأس الحسين إلى يزيد أقبل عليه بعض من شركوا فى دمه بقول . 
ور ركا فضة أو ذهبا ‏ فقد قتلت الملك المحجا. 


قتلت حير الناس أما وأبا 2 وخيرهم إذ ينسبون نبا( 


وأذكى مقتل ال حسين نار التشيع ووحد صفوف الشيعة وانتقل بمبادمهم من طور 
إلى طور . من طور النظر إلى طور العمل بعد أن امتنجت دماؤهم بمبادمهم 
وتغلغلت فى قاوبهم عقائدهم وأصبح الموقف مشحوناً وعلى وشلك الانفجار : 
فهؤلاء آل البى يقتلون بالحملة حى ليتبجح من ولغ فى دمهم فيطلب الفضة 
والذهب أجراً + ومن قبل الحسين تى الحسن مصرعه بالسم ومن قتلهما هو الذى 
أودى بأبيما ٠‏ ن قبل غيلة فا أشد حزن الشيعة وما أجدرهم بأن يتأسوا م 
طلباً للسلوئ والعزاء : شول أحدهم : 

تأس فكم لك من سلوة تفرج عنك غليل الزن 

يموت النبى وقتل الوصى ‏ وقتل الحسين وسم ا 
وقد وقع الشيعة عقب مقتل الحسين فريسة لتأنيب الضمير »> وفتح الباب إلى 
التفكير فى التكفير عنه وقد نتج عن هذا التفكير قيام حركة التوابين الى قادها 
سلوان بن صرد والى ظلت سرية حى ففاة يزيد فانطلقت من عقالها تندد 
aS‏ » ولكن التوابين يلقّون اهز ية مام جيش 
الشام ولا ينجو مهم إلا القليل » ويتولى المختار الثقنى قيادنهم بعد 


۲۷۰١ ص‎ ٦< الطبرى‎ )١( 
١١8 مقاتل الطالبيين ص‎ » 88١ العقد الفريد < م ص‎ (r) 
٣٠٣٣ص‎ ۲^ مرو ج الذهب‎ (۳) 


0۰ 
سلمان فيخرج والى ابن الزبير عن الكوفة ويجعل دعوة الشيعة فيها إلى ابن 
الحنفية صراحة. وسرعان ما تتكون حول دعوته نظرية الشيعة الكيسانية المتأئرة 

بأفكار السبثية الغالية . 

واحتضنت هذه الحركة الموالى كا احتضنت معهم أفكارا متطرفة فى ا حاول 
والتناسخ والرجعة والغيبة والعلم بالباطن والغيب وزاد المختار على ذلك شعوذات 
خاصة كالقول بالبداء واتخاذ الكرسى والحمام البيض الى زعم انبا ملائكة 
تقاتل ف صفوفه . 
اتخذه المختار أنه رج ذات يوم فإذا جار له زيات عنده کرسی ركبه الوسخ 
« فقلت فى نفسى اوقلت للمختار نى هذا شيئاء فأخذته من الزيات وغسلته 
فخرج عود نغار قد شرب الدهن وهو أبيض فقلت للمختار : إنى كنت 
أكتنك شيئاً وقد بدا لى أن أذكره لك : إن ألى جعدة كان مجلس على كرسى 
عندنا وبر وی أن فيه أثرًا منعل” قال سبحان الله أخرته إلىهذا الوقت أبعثبه 
فاضم ته عنده وفدعشی اهر باڻی عشر ألفناء مدعا : : الصلاة حامعة ؛ جنيع 
ااناس فقال المختار :إنه لم يكن فى الآمم الحالية أمر إلاوهوكائن فى هذه الأمة 
مغل » و إن كان ف بنى إسرائيل التابوت فإنهذافينا مثل التابوت فكشفواعنه وقامت 
السبئية فكير وا 3 نلثوا أن أرسل المختار الحند لقتال ابن زياد وخرج م بالكرسى 
عل يال رقن علي فقتل أهل الشام مقتلة عظيمة فزادهم ذلك فتنة » )١١‏ 


ود قال ا مدان ق ذلك : 


دت عليكم ألكم سب 
71 واقبم ما کرب سیکم سكينة و 

وأن كابوت في وإناسيك 
وأن ليس كالتابوت فيناو إذسعت 


شبام حواليه ونهد وخارف 


وأنى بكم ياش طة الشرك عارف 
و إن كان قد لفت عليه اللفائف 
حمام حوالیه وفیکم خارف 


(۲) 


م6 ابن الأثير - 4 ص “۱١۸‏ الحيوان) + + ص ۲۷۱ 6 5 ص ١4١‏ 


| الباق 

وكان إذا حارب يضعالكرسى فى براح الصف ويقول : « قاتلوا ولكم الظفر 
والنصر وهذا الكرسى عله فيكم محل التابوت فى بى إسرائيل وفيه السكينة 
واليقين والملائكة ٠"‏ وق السخرية من هذا الكرسى أيضا قال المتوكل 
الل افر ب اة < 

أبلغ أبا إسحاق إن جكته 2 آنی بكرسيكم کافر 

تنزو شبام حول أعواده ‏ وحمل الوحى له شاكر 

محمرة ‏ أعيهم حوله كأنبن الحمص الحادر'"ا 
وقد أقبل المختار بعد معركة جبانة السبيع إلى القصر ومعه سراقة بن مرداس 
أسيراً » فقال آسره للمختار : إلى أسرت هذا ء فقال له سراقة : كذب > 
ما هوالذى أسنى » إتما أسرنى غلام أسود على برذون أبلق » عليه ثياب خضر 
ما أراه فى عسكرك الآن » وسلمنى إليه فقال المختار أما إن الرجل قد عاين 
الملائكة فخلوا سبيله » ونادى سراقة المختار : 

أمئن على" اليوم يا خير معد وخير من حل بتجر والحند 
وخير من لی وحنا وسجد 


ثم استعطفه بقوله : 
نصرت على عدوك كل یوم بكل كتيبة تنعی حسينا 
فأسجح إن ملكت فلوملكنا ١‏ بحرنا فى الحكومة واعتدينا 
تقبل توبة مى فى سأشكر إذ جعلت النقد دينا 
فلما انتّهى إلى المختار قال : أصلح الله الأمير أحلف بالله الذى لاإله إلا هو 
لهد وأست الملائكة تقاتل معك على الحيول البلق من السماء والأرض فقال له 
المختار : اصعد المنير فأعلم الناس © فصعد فأخبرهم بذاك ثم نزل فخلا به 
)١(‏ الملل والنحل < ١‏ ص ۲٣۹‏ 


(؟) الطبرى < ١‏ ص ١4١‏ 


كنا 
فقال له التار: إلى قد علمت أنك لم ترشيئا وإنما أردت ماقدعرفت أن لا أقتلك 
فاذهب عنى حيث شئت لا تفسد على" أصحالى فخرج سراقة إلى البصرة فنزل 


عند مصعب وقال : 


ألا أبلغ با إسحاق انی لأيت البلق دما مصمتات 
کت بوحيكم وجعات درا على قتالكم حى المات 
أرى عيبى ما لم تبصراه كلانا عالم بالبرهات 


إذا قالوا أقول هم کذبم ان ا ا 


وقد كان بعض الشعراء الأمويين يمدحونه خوفا من بطشه وكأ نهم من شيعته على 
شاكلة قول عبد الله بن همام السلولى الذى قال فيه ء وش إمامه : 
0 دعا با لثارات ا فأقبلت ٤‏ كتائب من هدان بعد هزيم 
وآب المدى حقا إلى مستقره ١‏ بير إياب أية ورجوع 
إلى الماشمى المهتدىالمهتدىبه ‏ فنحن له من سامع ومطيع ٠"‏ 
ا من السجع يوهم به أنه نوخى إليه من مثل قوله : 
و اما ورتب الرسلات عرفا لتقيلن بعد صف صما ¿١‏ وبعد 
ألف قاسطين ألفا » » ومثل قوله وهو ى السجن : « أما ورب البحار » والنخل 
والأشجار . والمهامه والقفار > والملائكة الأبراز > والمصطفين الأخيار > 
لأقتلن کل جبار بكل لدن خطار ۽ و هند بتار - مجموع الأنصار. ال 
بمثل أعمارةء ولا بغرر أسرار؛ حى إذا أقمت عمود الدين * وزايلت شعب 
صدع المسلمين ٠‏ وشفيت غليل صدور انين : وأدركت ا ا يكبر 
ىو داك الدنيا » وم أحفل بالموت”"إذا ألى:»”" آ 0 
3 الطبرى ٠‏ = ۷ ص ۱۲۴۳ ع طبقات الشمراء م ص FY‏ ابن 0 E‏ 


الطبرى × لا ص ٠١١‏ 


)۳( ابن الأثير < 4 / ص "لا ۲ ٠١۸‏ 


ef 
أن ابن الخنفية قد را من المختارحين عى ليه أنه لبس عل الئاس‎ TT 
أنه من دعاته ورجاله وتراً من الضلالاات الى ابتدعها ومن التأويلات والمخاريق‎ 


, 2١١ المموهة‎ 


ولكن المختار ينهز فرصة اضطهاد ابن الزبير لمحمد بن الحنفية وحبسه 
مع رهط من بى هاشم وقد قدموا بقصد الحج وتوعدهم بالقتل والإحراق إن 
لم يبايعوا » وضرب لمم أجلا . فأشار عليه بعض أتباعه بأن يستنجد بالمختار الذى 
كان يعرض خدماته على ابن الحنفية آنذاك ليقوى به مركزه » وم يكن ابن 
الحنفية يستجيب له ولكنه فعل أمام اضطهاد ابن الزبير . وانّهز المختار الفرصة 
فأثار عاطفة أهل الكوفة » حى بكوا وطلبوا أن يسير وا لنصرة المهدى ابن المهدى 
وبعث المختار بجيش يقوده أبو عبد الله الحدلى » ودخل هذا اليش المسجد 
الحرام » وجنده ينادى ببالثارات الحسين وكسروا باب السجن وقد أحيط به 
الحطب المشتعل » وأطلقوا ابن الحنفية وأنصاره واستأذنوه فى قتال ابن الزبير فلم 
يستحل القتال فى الحرم » واضطر ابن الزبير إلى أن يغض الطرف ويخفض 
صوته »> ووزع ابن الحنفية فى جند المختار بعض المال وعادوا أدراجهم 
إلى الكوفة . 


وف استنقاذ ابن الحنفية من سجن الزبير يقول شاعر الكيسانية كثير بن عبد 
الربحمن 5 

من يرهذا الشيخبالحيف منمنى22 من الناس يعلم أنه غير ظام 
سمى النبى المصطى وابن عه وفكاك أغلال ونفاع غارم 
ألىفهو لا يشرى هدى بضلالة ‏ ولا يت فى الله لومة لالم 
نحن بحمد الله نتلو كتابه حاولا بهذا الحيف خحيفالمحارم 
بحيث الحمام آمن الروع ساكن وحرث العدو كالصديق المسالم 

فا فرح الدنيا باق لأهله ولا شدة البلوى بضربة لازم 
(1) الملل والئحل +۱ ص ۲٣۷‏ . 


الفرق الاسلامية 


Pos 

تخبر من لا قيت أنك عائذ بل العائذ المظلوم بى سجن عارم ٠‏ 
وقد سقط المختار آآخر الأمر » وسيطر ابن الزبير على البصرة والكوفة ولكن أثر هذه 
الشخصية الغرية لم سقط تى السياسة والعقيدة » فقد أدى مقتله إلى تطور 
بالغ فى تاريخ الشيعة إذا اتجهت الشيعة بعد مصرعه إلى الدعوة والمقاومة السرية 
ووضع مبدأ التقية الذى أنحذ به ابن الحنفية نفسه عندما لحق بعيد الماك بعد 
خلاصه من سجن ابن الزبير » کا أخذ به شاعره كثير الذى مضى ف رکابه » 
وبيمكن أن يقال إن الشيعة لزمت حالة الكمون بعد سقوط المختار وسيطرة 
عبد الك على الأقاليم المختلفة وتوحيدها وقد ظلت الدولة نحته نحواً من عشرين 
عاما يسوسما بحذر ومهارة ودهاء وارتدعت الشيعة ى عهده وعهد خلفائه إلى عهد 
هشام بن عبد الملك الذى نسميه بطور النظرف تاريخ العقيدة الشيعية . 

ولا نسمع أن الشيعة أتت أحداثاً هامة خلال الفترة الى سبقت عهد هشام 
ابن عبد املك حى خروج زيد بن على» إلا ما كان من خروج بعض اللتعفرية 
على خالد القسرى » وهو يخطب على المنبر » ولم يكن يعلم روجهم » وكانوا 
يتصايحون لبيك جعفرا » فلما بلغه خبرهم دهش وم يعلم ما يقول فزعا » فقال 
أطعمونى ماء» ثم حر ج الناس إليهم فأخذوا » فجعل يجىء بهم إلى المسجد ويؤخذ 
طن قصب فيطل بالنفط ويقال للرجل : احتضنه » ويضرب حى يفعل ثم 
حرق حی حرقوا جميعا » فلما قدم يوسف بن عر دخل عايه الكميت فدحه 
وذكر فعل نخالد . بهم فقال : 

خرجت لهم تمشى البراح وم تكن كن حصنه فيه الرتاج المضبب 

وما خالد يستطعم الماء فاغرا بعدلك والداعىإلىالموتيئعب!؟! 
ولكنه لا يلبث حى مرجوه هجاء مرا بعد قتل زيد بن على" على يد شرطته 
بقوله : 


. ١١5 الأغانى + ه١١ ص‎ )؟١‎ . "١ الأغاق + ۸ ص‎ )١( 


oa 
أصاب ابنه أمس من يوسف‎ 
وإن قلت زانين لم أقذف”"‎ 
ولا حرج زيد بن على على هشام بن عبد الملك وقتل » دفنه بعض أنصاره‎ 
خفية فى قاع قناة حبس علا الماء ثم أطلق » ولكن بعض العبيد دلوا يوسف‎ 
ابن عر على مكانها فاستخرجت وأعحذت إلى الكناسة حيث صلبت وبقيت‎ 
جثته مصلوبة إلىأن مات هشام» فقال حكيم بنعياش الكلى افر ا‎ 
صلبنا لكم زيداً على جذع نخلة 2 وم أرمهديا على الحذع يصلب‎ 
وعيان خير من على" وأطيب7)‎ ٠ وقستم بعمان عليا سفاهة‎ 
وكان لمقتله وصلبه رنة حزن وأسى فى شعر الشيعة فبكوه معولين منذرين من مثل‎ 
: قول المفضل المطاى‎ 


ألا يا عين لا ترق وجودى 
غداة ابن النى أبو حسين 
يظل على حمودهم ويمسى 
تعدى الكافر الحبار فيه 
فظلوا ينبشون أبا حسين 
فطال به تلعبهم عتواً 
وجاور فى اللحنان ببى أبيه 
فكم من ولد لأبى حسين 
ومن أبناء أعمام سيلى 
دماء معاشر نكثوا أباه 
فسار الہم حتى أتاهم 
وكيف تضن بالعبرات عيى 
وكيف لها الرقاد ولم تراءى 


)۱( اطاشميات ص لاه ١‏ 
(؟) مناقب آل طالب جم ص ۳٣۰‏ 


بدمعك ليس ذا حين اب مود 
صليب بالكناسة فوق عود 
بنفسى أعظم فوق العمود 
فأخرجه من القبر اللحيد 
خضيبا ایہم بدم جسيد 
وما قدروا على الروح الصعيد 
وأجداداً هم خير اللحدود 
من الشهداء أو عم شيد 
هم أول به عند الورود 
حسيناً بعد توكيد العهود 
فا أرعوا على تلك العقود 
وتطمع بعد زيد فى الطجود 
جياد اليل تعدو بالأسود 


۳٦ 


وعلى هذه الصورة من اللوعة والحزن كان بكاء الشيعة لزيد وحسرمم على قتله ونبش 
قبره وصلبه والتلعب يحسده» ولوكان زيد أول من فعل به ذلك لحان الحطب ولكن 
أعمامه وأبناء أعمامه لقوا نفس المصير فقتلوا وصلبوا وتخاذل الناس علهم بعد 
أن أعطوهم المواثيق والعهود » وكيف لعين الشاعر أن تضن بالعبرات أو تطمع فى 
المجود بعد زيد ؟ وكيف نومه على الفراش » و شد الكتائتي» رين 
الحبارين و#ازاهم بمثل ما قدموا قصاصاً أو يزيد على ذلك حى تركهم فى عقر 


نمجمع للقبائل من معد 
بأيديهم صفائح مرهفات 
بها نى النفوس إذا التقينا 
ونحكم 0T‏ الحكم العو لى 
ونتزل بالمعيطيين حرياً 
وإن تكمن ظر وف الدهر فيكم 
نجازیکم با 
ونترككم بأرض الشام صرعى 
توء بكم خوامعها وطلس 


وليست بآيس من أن تصير وا 


اوليتمونا 


ومن قحطان بی حلق الحديد 
تنادت أن" إلى الأعداء عودى 


مهم وبنو الوليد 
وما ياتى من الأمر الدرد 
قصاصا أو نزيد على المريد 
شتّى من قتيل أو طريد ‏ 
وضارى الطبى من بقع سود 
خنازيرً وأشباه القرود''ا 


دارهم ف الشام صرعى وقتلى #ندلين ومشردين تيشهم السباع والطيور . 


وهكذا ذهب ف البكاء والتحريض شعر الشيعة فى راء زيد وكان بعض 
من رثاه يلتفت إلى خذلان أهل الكوفة له واعتذارهم عن نصرته بحجة أن يوسف 


ابن عمر قد احتجزهم ليلا فى المسجد » يقو أبو تميلة الآبار : 


أنا الحسين أعار فقدك لوعة 


فغدأ السباد ولو سواك رمت به |! 


)١ (‏ مقاتل الطالبيين ص ١45‏ 


من يلق ما لاقيت مہا يكمد 


أقدار حيث رمت به لم يشهد 


ونقول : لا تبعد وبعدك دازنا 
كنت المؤمل العظام والممى 
فطلبت غاية سابقين فنا 
وأ إلهك أن تموت ولم تسر 
رالناس قد أمنوا وآل محمد 
نصب إذا ألبى الظلام ستوره 
یا لیت شعرى والحطوب كثيرة 


دعانى ابن الرسول فلم اجه 
حذار منية لا بد مما 


وكذاك من يلق المنية يبعد 
ترجى لأمر الأمة المتأود 
وصعدت قف العلياء كل مصعد 
بالله فى سير كريم المورد 
فييم سيرة صادق مستنحد 
منكم وأحرى بالفعال الأمجد 
من بين مقتول وبين مشرد 
رقد الحمام وليلهم لم يرقد 
أسباب موردها وما لم يورد 
بالأمس أوماغدرأهل المسجد © 


أهى هف للقلب الفروق 
وهل دون المنية من طريق!") 


باه 


وشاع فى راء زيد الندم على خذلانه وعدم نصرته ۷ا جاء فى شعر الكميت 
ابنآزيد من مثل قوله : 


وكان زيد قد كتب إلى الكميت عند خروجه أن احرج معنا يا أعيمش ألست 


العائل : 


ما أبالى إذا حفظت أبا الما 


فكتب إليه الكميت بقوله : 


جود لكم نفسى عا دون وىة 


سم فيكم ملامة اللوام ؟ 


تظل ها الغربان حولى نحجل 7" 


وقد حدثت مناقضة بين شاعر من شعراء الأنصار وأحد شعراء الشيعة على إثر 


وصول رأس زيد بن على إلى المدينة بعد وفاة هشام » فقد حمل الشاعر الأنصارى 


(؟) الماشميات ص 0و١‏ 


(*) الأغافى + هؤ ص ١١١‏ ء اطاشميات ص ١0‏ 


رهم 
على زيد حملة شعواء قال فيا : 

ألا يا ناقض اليا ق أبشر بالذى ساأكا 

نقضت العهد ولمثا ق قدماً کان قد حاكا 

لقد أخلف إبليس الى قد كان مناكا 
فلما قيل له : ويلك أتقول هذا لمثل زيد ؟ قال : « إن الأمير غضبان فأردت 
أن أرضيه » فرد عليه شاعر من الزيدية بقوله : 

ألا يا شاعر الس لقد أصبحت أفاكا 

أتشم ابن رسول الله وترضى من تواكا 
ألا صبحك الله عزی م اکا 
ويوم الحشر لا شك بأن النار مثواكا'" 


وقد لى حى بن زيد مصير أبيه » وكان نصر بن سيار قد دفعه إلى التنقل 
من مكان اا التجأ إلىمعرلى نبيل ق بلخ ودل عليه هناك فقيض عليه » وصادف 
ذلك وفاة هشام فأمر الوليد بن يزيد بإطلاق سراحه » ويبدوأن نصر بن سيار 
كان قد جعله فى سلسلة وضيق عليه تضييقا شديداً قبل أن يطلق سراحه بأمر 
الحليفة » وق هذا يقول رجل شيعى من بى ليث يذكر ما صنع بيحبى : 

أليس بعين الله ما تصنعونه عشية حى موثق فى السلاسل'" 
وبعد إطلاق سراحه : لم ييركه عمال نصر فطاردوهء واضطروه إلى القتال واستطاع 
بسبعين رجلا معه أن يبزم جيشاً أرسله نصر بن سيار » وقوى الآمل ى نجاحه 
فها أخفق فيه أبوه > يقو أبو ثميلة الآبار متمنياً أن يقر به عين أمه ريطة : 

فلعل راحم آم موسى والذى 2 نجاه من بلحج خضم مزبد 

سيسر ريطة بعد .حزن فادها جى ويحبى ف الكتائب مرتذى 70 

؟7١ الطبرى < ۸ ص‎ )١( 


( ۲ ) مقاتل الطالبيين ص ٠٠١١‏ 
)۴( مقاتل الطالبيين ص ١١۲‏ 


e۹ 
ولكن نصر بن سيار يبعث إليه يجوش آخر فيقتل يحبى فى المعركة إثر إصابته‎ 
بسهم ى صدغه بقرية أرغونة 2 وأمر الخليفة الذى أفرج عنه من قبل بحز رأسه‎ 
. وصلبه ثم بإحراقه حى يصير رماداً وإلقائه فى الماء‎ 
وكانت حركة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن ألى طالب آخر‎ 
حركات الشيعة فى عهد بى أمية > وكان شيعة الكوفة قد انهزوا الصراع الدائر‎ 
بين مروان بن محمد وإبراهيم بن الوليد على الحلافة فأغروا عبد الله بالحروج‎ 
ولكنهم ما لبثوا أن انفضوا من حوله » وتركوه قائما بين بعض الزيدية الذين‎ 
رأوها فرصة سانحة للانتقام لزيد ويحجى ويخاصة أن عبد الله كان زوجا لبنت‎ 
ديك بن عل + خرع بم عبان إلى يلاد ابخبل یت عظم أمرة هناك م‎ 
استقر قليلا فى أصبهان وما توجه إلى اصطخر من إقليم فارس حيث تمكن‎ 
من إخضاع منطقة شاسعة جدا وفصلها عن جسد ا وانضمت إليه  طوائفك‎ 
حتلفة جد الاختلاف جمعها العداء لبى أمية > وخاض عبد الله حر با عنيقة‎ 
ضد جیوش مروان بن محمد حبى هزم أمامها آخر الأمر وفر إلى كرمان حتى‎ 
. بلغ هراه ولكنه لم يحد ترحيباً من أبى مس الحراسانى » فغدر به أبومسلم وقتله‎ 
وم يسجل الشعر الشيعى شيئاً من أحداث حركته وإن مدحه فأ كثر مدحه إبراهيم‎ 
ابن هرمة!'' وليس هناك سبب لذلك غير أن تشيعه كان ممما لزندقته وطموحه‎ 
لشخصى الذى دفعه إلى تسخير عناصر مختلقة تمام الاختلاف فى عداثه للدولة‎ 
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الاموية 


۲ 


قعدة أغراض تستغرقها منازع حب 1 آل ليت 8 قل ھی إلى ا فى الد 
وغثله مقريا إلى الخنة » ومنازع الثورة على بى أمرة ثورة تطوى فى داخخلها حقدا 


١51١ ص ۷۲ » مقاتل الطالبيين ص‎ ١١ + الأغانى‎ )١( 


۳۹۰ 
شديداً ودعوة ملحة إلى سفك دمائهم کا سفكت دماء شهداء الشيعة على والحسن 
والحسين وزيد بن على وی بن زيد وغيرهم من زعماء الشيعة ودعاتها البارزين» 
- ا يبكون دثلاء الشهداء بكاء حارا حى لتستح e‏ بكائيات 
مغرقة فى اللوعة ولزن وتحريضاً على الثأر لهم رحملات عل بى أمية ينعتون فيها 
بنعوت تخرجهم عن دائرة الإيمان والإسلام > وتصمهم كر والحخبر وت 
والاغتصاب » وجدالا عن الحق المغتصب دزالا غل عاط وتقبيرا عن 
عقيدتهم فى الإمام الذى إن اختلفوا حول شخصه فهم لا يمختافون فى ضرورة 
كونه من آل البيت الذين آلت إليهم الاما نصا قحا + 

وقد اءتلأت قلوبهم بالحب لآل البيت حبا لاف على نفوسهم أهواءها 
ومشاعرها وتعبدا بهذا الحب الذى تمكن من قلوبهم فصار ركنا من أركان إعانهم 
لاعتقادهم بأن حب عل وآله مظهر من مظاهر حبهم لله تعالى لہ صل الله 
عليه و 

ودذا أبو الأسود الدؤلى وقد عابه قوم على تشيعه يعلن حبه ارس وه 
العباس وحمزة ووصى الى على" > وهو يقرن حبه إياهم يحب الله ويؤكد أنه 
حب متأصل فى نفسه منذ شرح الله صدره للإسلام لم يتحرف عنه وسيظل عاكفا 
عليه حى يبعث يوم القيامة. حافظا له ويتوجه باللوم أن عاب تشيعه هن 
العمانية فيصمهم بالساجة واللحسة » ويعود يؤكد حبه لال البيت وثباته 
عليه ويقينه من صوابه » فان كان حبه هم رشادا فى نظر لانميه فالحمد لله 
الذى هداه إليه وإن كان ضلالا فى اعتقادهم فهو صواب ورشاد فى اعتقاده؛ 
يتمول : 

أحب محمدا حا شديدا ‏ وعباسا وحمزة والوصيا 

وجعفر إن جعفر نخير سبط شید فى انان مهاجريا 

احم كحب الله حى أجىء إذا بعثت على هويأ 

هوی أعطيته منذ استدارت 2 رحى الإسلام لم يعدل سويا 

يقول الأرذلون بئو قشير طول الدهر لا تاسى عليا 


نقلت لهم وكيف يكون تركى 
بمو عم النى وأقر بوه 
ذإن رلك م رشدا أصبه 
هم أهل النصيحة دن لد 
أيت الله خالق: كل شىء 
0 أسوا رول الله حی 
وأقواما أجابرا الله خوفاً 
مزينة هم وبلو غفار 


ن الأعمال ١ا‏ يقضى عليا 
أحب اناس كلهم إليا 
ولست بمخطى إن كان غيا 
وأهل مودق ما دمت حيا 
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هداهم واجتی مہم نبي 
تربع أمره أمرا قويا 
له لا مجعلونك له ميا 


وأسلم أضعفوا معه بليا 
علين السوابغ ولمطيا ٠‏ 


سن 


ولقد عاب عليه و قر تشيككه 2 قوله } فان راگ r‏ ( فقال درد عليوم 
أما سمعتم قول الله تعالى : « وإنا أو یا کم لعلى هدى أوفى ضلال مبين ۲ 
وكان أبو الأسود دشرت إلى الله غ آل الست 4 وقد شال زياد دن أبيه عن حه 
لعل فقال إن حب على بزداد ف قابى ما بزداد حب معاوية ٤‏ قلات فإلى 


أريد الله والدار الآخرة عى عليا وتريد الدنيا وزيتها باك معاوية”" . 


وقد حاول معاوية أن يفان أبا الأسود عن حبه لال البيت فلم يوفق وأخفقت 
هداياه التى كان يبعث ہا إلى ألى الأسود › وكان قد أهداه ذات يوم هدايا 


فما حلوى فسألته ابنته من أين هذه الهدية » فقال بعث بها معاوية مدعنا عن 


ديننا » فقالت ابنته على البديبة : 


أبالشهد المزعفر يابن حرب 

معاذ الله كيف يكون هذا 
)١(‏ دیوان أن الأسود الدول ص ١7‏ 
0 مقدمة الديوانت ص وم 


تبيع علياك أحسايا ودينا 


وولانا ‏ أمير المزمنينا'*ا 


)۳( تأسيس الشيعة ص 4 4 » ديوان أ الأسودٍ ص ۷۸ 


60 ديوان أى السود ص ۷۸ 


۳۲ 
وكان أبوالأسود”شأن كثير ین مثله يعتد اعتدادا شديداً بحب آل البيت جعله يلاحى 
ف سبيله ببى أمية ولام وأصهاره من بى قشير وأصدقاء له كثرين انتقصوا 

لديه علينًا فكان يرد عليهم وكأنه يرد على كل لانميه فى هذين البيتين إذ يقول : 
أمفندى فى حب آل محمد حجريفيكفدع ملاماثأو زد 


س م يكن باهم متمسكا فليعترف بولاءمن م 


وهذا عبد الله بن كثير السهمى يرد على من يعيبون عليه تعاقه بال الست 
فيرى هذا الذى يعدونه عليه ذنباً إتما هوكفارة الذنب فى قوله : 

إن امرءاً أمست معايبه حب النى لغير ذى ذنب 

وبی أبى حسن ووالدهم ١‏ من طاب ف الارحام والصلب 

أيعد ذنباً أن احم بل حبهم كفارة الذنب”) 


وهذا أخوه كثير بن كثير السهمى وقد سمع عمال خالد القسرى يلعنون علا 
وأبناءه على المنابر حتتج على ذلك ويلعن لاعنيهم فى قوله : 
لعن الله من يسب عليا ١‏ وحسينا من سوقة وإمام 
ايسب المطريون جدوداً ولكرام الأخوال والأعمام 
يأمن الظبى والحمام ولاياً من آل الرسول عند المقام 
طبت بيتا وطاب أهلاك أهلا أهل بيت الى والإسلام 
رحمة الله والسلام عليم ‏ كلما قام قاتم بسلا 
وم يكن هذا الحب مقصوراً على الشيعة فحسب وإنما كان هنالاك من 
المسلمين من كان يستشعر حب آل البيت ويؤمن بحقهم على الرغم من اختلاف 
معهم فى المذهب والرأى وليس أدل على ذلك من النعمان بن بشير الأنصارى 


600 ديوان أنى الأسود ص Yor‏ 
( ۲ ) البيان والتبيبن + م ص .٠م‏ 


(۴) معجم الشعراء ص 748 » المؤتلف والختلف ١١4‏ » والحيوان + م ص ۹٤‏ 


۳۹۳ 

وهو عهاى اوی 4 وشيك معأو رة صفين 3 وم يكن یه من الأنصار غيره م 

ولكنه عل الرغم من ذلك کان يژەن حق آل الت 2 اللملافة ما دوق قوله 
وقد غضب من هجاء الأخطل للأنصار . 


وإنى لأغضى عن أمور كثيرة 
أصانع فما عبد شمس وانی 
فا أنت والأمر الذى لست أهله 
الم 
م شرع الله ا هدىفاهتدىبهم 


يصير الأمر بعد شتاته 


سيرق يها يوما إليك الالام 
لتلك الى فى النفس ما أكاتم 
ولكن ولى الحق والأمر هاشم 
فن لك بالأمر الذى هو لازم 
ومهم له هاد إمام وخا( 


وقد دفع هذا الحب ببعض الشيعة دفعاً إلى استشعار التقوى وعبادة الله 
حق عبادته» بل لقد دفع نفراً منم إلى الزهد فى الحياة ودتاعها الزائل من مثل 
حرب بن المنذر بن أبخارود الذى قنع من دنياه باليسير القليل من الطعام الكفيل 
بإقامة أوده وقنع من دنياه بكفن الكتان » وحسبه من دنياه وأخراه أنه حب 
آل البيت استجابة للاية الكر يمة: « قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة ف القرلى» 
يول حرب : 

فحسبى من الدنیا کفاف یقیمی لأثواب كتان أزور بها قبرى 


رتى ذوى فرلى الى مد ۴ سانا إلا المودة من اجر (؟) 


فحبهم لال البيت مما يتزودون به ويتقربون به إلى الله » بل ويطابون به 
النجاة من العذاب كا يذهب إلى ذلك شاعر الكيسانية السيد الحميرى.حيث يقول : 
إن امرؤٌ حميرى غير مؤتشب جدى رعين وأخوالى ذوويزن 
ثم الولاء الذى أرجو النجاة به يوم القيامة للهادى ألى حسد 7" 
وهذا الكميت لا برى شيعة إلا آل البيت » ولا مذهباً إلا مذهيهم > 
)١(‏ الأغانى ج ١:‏ ص ٠۲۳‏ . 
( ۲ ) البيان والتبيبن + م ص هدم 
(۴) البيان والتبيين + م ص ٠5م‏ 


1 
فلم تتطلع نوازع قلبه ولبه وهو لا يبالى عن يكفرونه حبهم ويقطعون بإساءته 
فهم د بعرم وله عن رشاد ولكن عن خث وضلال و دسخر ون من حه آل البو 
وهو يعجب من سخريهم > وينعتونه بالترالى نسبة إلى ألى تراب » وهو يعتر 

هذا النعت غاية الاعتزاز فيقول : 

فا إلا آل اخ شيعه ومالى إلا مشعب ایی مشعبا 

عن غيرهم ارضى لنفسى شيعه ومن بعدهم لا من أجل وأرجب 

إليكم ذوى آل النبى تطلعت ‏ توازع من قلبى ظماء وا لیب 

فطائفة قد كفرتى يحبكم ‏ وطائفة قالوا مسىء ومذنب 

فا ساعنى تكفير هاتيك منهم ولا عيب هاتيك الى هى أعيب 

يعيبونى من نيهم وضلالهم 2 على حبكم بليسخرون وأعجب 

وقالوا : ترا هواه ورأيه 2 بذلك أدعى فہم ولق 
وكان بعص الشيعة درى حب آل الت دينا ويخضوم كمرا ( فهم أ آهل 
التى وخر أهل الأرض كا يذهب 9 ذلك ارين الكناى ف مرح على 
اين الحسين إذ يقول : 

من محشر e‏ دين و بغصوم كفر دقرم م چی معنم 

إن عد أهل التى کانوا اہم أوقيلمنخيراه لالآرضقيلهم 0 

وقد 1 ت هذا الح المخلص ارف لال الت عداء شد راا لخاصبيم 
حفوقهم من ع أمية ( واا سیا ف عيان 34 و دظهر ذلك ۳ قول أ العياس 
الأعمى الأموىعن صديقه الشيعى أف الطفيل عامر بن واثلة : 

لعمرك إننى وأبا طفيل لمختلفان وله الشهيد 
. أرى عمان مهتديا ويأبى متابعبى وآیی ما یرید 


600 الماشميات ص بام 
)١(‏ زهرالآدب + ١‏ ص ۷۳ 
(8) الأغاق + ١١‏ ص لاه 


۳1٥ 
وامتلا شعر الشيعة بااسخط ولرارة عليهم وعلى ولام الذين يعنفون‎ 
. بكوم فيقتلوم وينيشون قبورهم ويصابومم عل الأعواد ف 3 اق‎ 
وها أظهروا العداء لببى أمية أظهروه لغيرهم من الفرق » فإن كان بنو أمية‎ 
» ذلك فإن الزبيريين أيضاً ليسوا بأهل لما يدعونه من ولاية أمر المسلمين‎ | 
وكذلك الخوارج الذين فرقوا شيعة على وقتاوه وتسببوا فى خخذلانه أمام أهل الشام‎ 
. والمرجئة الذين يرجون عليا ولا يقطعون بإعانه وصواب مذهيه‎ 
وأكن عداءهم مق أمية بطبيعة .لجال كان شل 4 وهذا الكميت شاعر‎ 
الزيدية حمل عليهم حملة شعواء 3 ونجاه ر بلعموم دوك تة ودوك وف د‎ 
» ا جبر وم ويأمل فى الرضا من آل هاشم لتم به نعمة الله على المسلمين‎ 
: ل ا أمية‎ 
فقل لبى أمية حيث حلوا 2 وإن خفت المهند والقطيعا‎ 
ألا أف لدهر كنت فيه هدانا طائعا لکم مطيعا‎ 
وشبع من #وركم أجيعا‎ ١ اجاع الله من اشبعتموه‎ 
ويلعن فل أمته جهارا إذا ساس البرية واللخليعا‎ 
عرضى السياسة هاشمى يكون حيا لأمته ربيعا‎ 
وليثا ق المشا د غير مل لتقو 1 اأبر رة مستطيعا‎ 
يقيم آمو رها و يذب ا و درك جل مهأ أبدا مرا‎ 
فهو يتمنى أن يكون الآمر لإمام هاشمى يغير ظلم الأمويين جميعا سواء‎ 
فى ذلك معاوية أو الوليد أوغيرهما » وهو يدعو الأمة إلى أن تستيقظ من غفوتها‎ 
› فتنفض علها هذا الظلم المنيخ وهذه السوءات الى ماكانت لتظهر لوكانوا يقظين‎ 
فقد عطلت الأحكام حی لكأن المسلمين على غير دين الإسلا م »> وقد أعادها‎ 
واا جاهلة عمباء والمسلمول  < يكتفون بالتشدق بالديق وسركون لن أمية‎ 
أن يعبثوا بالدين كما يشمبون لام ركنوا إلى الدنيا واستوحشوا فراقها على الرغم‎ 


ا س 


. ١١١ ص‎ ٠١ اطاشميات ص * > الأغانى ج‎ )١( 


۳٦ 
من أنهم بلاقو فأ مأ هوأمرمن الموت والفتل 2 وكيف لا فارز الان ات‎ 
مضيعة يتلعب بها بنو أمية » وإلا فهل يجمعهم وإياهم كتاب يقضى بالحق‎ 
والعدل ؟ وكيف وهم حت لفون عم فريق يسمن وفريق يبزل؟ وما دام الأمر‎ 
كذلك فلا صلاح لأمر الدنيا لفساد أمر الدين وقد أصبح يعى بأمره ونبيه ذلك‎ 
ولو كان يتذبر ابات الكتاب لته عا‎ ٠ البرذون المركول هشام بن عبد الملك‎ 
بأتيه من الحطايا » أم أن على قاوب أقفالها؟ هؤلاء هم ملوك السوء من بى أمية‎ 
الذين طال ملكهم > فاستحدثوا البدع وأحلوا الخرام وحرموا الحلال وسفكوا‎ 

دماء المسلمين » فحتام يا رب هذا العناء .... بقول الكميت : 


ألا هل عم ف رأبه متأمل 
وهل ا مستيقظون أرشدهم 
فقدطال هذا النوم واستخرج الكرى 
کلام السين الحداة كلامنا 
رضينا بدنيا لا نريد فراقها 
وق حا کت كما 
أرانا على حب الحياة وطوها 
فتلك أمور الناس أضحت كأنها 
فياساسة هاتوا لنا من حذيئكم 
أأهل كتاب نحن فيه وأنم 
فكيف ومن أنى وإذ نحن خلفة 
أتصلح دنيانا جميعا وديننا 
کان كتانب الله يعبى بأمرة 
ألم يتدبر آية فتدله 
فتلك ملوك السوء قد طال ملكهم 
هم كل عام بدعة يحدثوما 


وهل مدير بعد الإساءة مقبل 
فيكشف عنه النعسة المتزمل 
مساوم لوكان ذا الميل يعدل 
على ملة غير الى نتنحل 
وأفعال” أهل الحاهلية نفعل 
على اننا فيها موت ونقتل 
لنا جنة ما عاف ممعتمل 
تجد بنا ی كل يوم وہزل 
أمور مضيع آثر النوم مهل 
ففيكم لعمرى ذو أفانين مقول 
عن الق نقضى بالكتاب ونعدل ؟ 
فريقان شی تسمنون وہزل ؟ 
على ما به ؟ ضاع السوام الم بل 
وبالهى فيه الكودنى المركل 
على ترك ماي أم القلب مقفل ؟ 
فحى م حى م العناء المطول؟ 
أزلوا بها أتباعهم ثم أوحلوا 


۳۹۷ 
3 ابتدع الرهبان مانم مجیء به كتاب ولا وحى من الله منزل 
نحل دماء المسلمين لديم ورم طلع النخلة المتهبدل 
فيارب هل إلا بك النصريرتجى علبهم وهل إلا عليك المعول7١)‏ 

ومن شلك ی أن الک بهذه القصيدة ثائرة هشام بن عبد الماك 

وأحفظه حی عظم أمرها عليه » واستنكرها وأقسم ليقطعن لسانه E‏ ٍ 
وقد لا يعنف الشعر الشيعى ببى أمية كل هذا العنف وإنما يسلك سبلا 
معتدلا فى إظهار عدائه وكراهيته هم کا فعل المفضل المطلى فى أبيات توجه 
بها إلى بى أمية راجيا أن يكفوا عن بى عمهم فلا ينبشون أحقاد الماضى الدفيئة 
ولايطمعون فى أن .هينوهم وأن يكرمهم هؤلاء فى مقابل ذلك» وهويصرحق هدو 
ودوك انفعال بالكراهية المتبادلة بين الفريقين وهو لا يلومهم لام يكرهون بی 
ادم إد أن دلاف أمر مقر وغ سيك فلكل وجنه ومذهيه 2 بغض صاحيه 4 
قول : 
لا تطمعوا أن يونا ونكرمكتم ‏ وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا 
مهلا بی عمنا عن نحت أثلتنا سيروا رويداً كا كنم تسيرونا 
الله يعلم أنا لا بكم لا نلومكنم أن لا تبون 
كل له نية ف بغض صاحبه بنعمة الله نقليكم وتقلون(" 
وفد مر بنا كيف افتلك ويل المختار خمد بن ا حنفية ورهطا من بی هاشم 
من سجن عار م الذى حبسم فيه عبدالله بن‌الز بير وأزمع إحراقهم فيه بعد أن امتنع 
ابن الحنفية عن البيعة له » وقد أغاظ هذا الصنيع عبد الله بن الزبير فكتب إلى 
ضعب ا ان لسار شام كل من حرج لذللك 8 فا خر جهن وأخرج فم أمرأة 
ای الطفيل عامر بن واثلة الكنانى الشيعى وابنا له صغيرا يقال له حى » وكان 


~~ لم 


١ (‏ ) الطاشميات ص ١١‏ 
(؟) الأغاق ٠٠١+‏ ص١٠٠‏ 
(۳) شرح حماسة التبريزى + ١‏ ص ۷٤‏ 


1A 


EGS aT 
أقود الكتيبة سا کان اجو عر ة أجرب‎ 
010) 


على" دلاص ترا وق الك ف ذو رونقيقضب 
وفخر أبو الطفيل بانتصاره ذاك يوم عارم وزها بإنقاذ ابن الحنفية من براثن 
عن از بيرق مواضع كثيرة من شعره من مثل قوله 
ولا رارت الباب قد حيل دونه تكسرت باسم الله فن تكسا 
وهجا أب الطفيل عبد الله بن الزبير منتصراً لعبد الله ولعبيد الله ابى العباس 
ورأى نى ذلك ما یفخر به وكان عبد الله قد خشى خطرهما عليه بمكة بعد 
أن قال له عبد الله بن صفوان « إن عبد الله يفقه الناس وعبيد الله يطعمهم 
فا أبقيا لك » فأحفظه ذلك وأرسل صاحب شرطته عبد الله بن مطيع وقال له 
انطلق إليبما فقل هما ٠‏ أعمدتما إلى راية ترابية قد وضعها الله فنصمماها ؟ 
بددا عى جمعكما ومن ضوى إليكما من ضلال أهل العراق وإلا فعلت 
وفعلت فقال اله كن مع : قل لابن الزبير : يقول لاك ابن عباس 
كلتك أمك » والله ما يأتينا من الناس غير رجلين طالب فقه أو طالب فضل 
فأى هذين عنع ٤‏ 
فقال أبوالطفيل ى ذلك : 
لادر در اللبالى كيف تضحكنا 2 هنبا خطوب أعاجيب وتبكينا 
ومثل ما تحدث الأيام من غير يا ابن الزبير عن الدنيا تسلينا 
كنا جیء ابن عباس فيقيسنا 2 علما ويكسبنا أجراً ويهدينا 
ولا يزال عبيد الله مترعة ‏ جفانه مطعما ضيفا ومسكينا 
فالير والدين والدنيا بدارهما نال مما الذى نبغى إذا شينا 


١5١ الأغالق + ۱۳ ص‎ )١( 
(؟) نفس الموضع‎ 


إن النى هوالنور الذى کشفت به عمايات باقينا وماضينا 
ورهطه عصمة فى ديننا وهم فضل علينا وحق واجب فيا 
ولست فاعلمه فل rr‏ رحما ا اأز يبر ولا ل ره دتا 
فم كنعهم عثا وعنعنا عم وتؤذمم فينا وتؤذينا 09 
لن يوق الله من آخزی ببغضهم 22 ف الدينعزا ولافىالأرض تمكينا(1) 
وهکذا يصدر الشيعى فى مواجهة الزبيريين عن حب وتقدير لآل الرسول 
لفضلهم وبرهم ولام عصمة الدين وأهل الفضل غل المسلمين ولس ابه 
الزيير ف مقامهم ولا هو اهل لا بذعيةه من الامر دوهم 4 فرحمه ليبس أو من 
عم ويؤذى الناس فيهم والله لا يؤل من أبغض آل بيت رسوله عزا ق الدين 
ولا مكنة فى الأرض إذ ليس له جزاء بغضهم غير الحزى والذلة والمهانة + 
ولم يكن موقف الشيعة من اللحوارج خيراً من موقفهم من الزبيريين > 
وإنما كان أ كر شدة وحنقا » لأن اللحوارج هم الذين قتلوا علدا وكفروه » 
ولقد كاد على" أن بحتث أصرهم يوم الهر وان » وهكذا فقد ظلت البغضاء 
وقد سجل شعر الشيعة هذه الكراهية » وهذا الكميت بن زيد يصوب 
فعل على بهم يوم الور وان فيقول : 
إفى أدين بما دان الوصى به يوم النخيلة من قتل المحليتا 
وبالذىدان يوم الور دنت به شاركت كفه کی بصفينا . 
تلك الدماء 0 ومثلها فاسقبى آمين آم 
فهو لا ببراً من دمامهم وإتما ب يتمبى أن يسقيه الله مزيداً من دمامهم تللك» 
فهم محلون الحرمات » وكان الوصى ًا ف اجتثاث أصولهم يوم المروان ويوم 
النخيلة . 


١*١ الأغانى + ۱۴ ص‎ )١( 
. ص "م‎ ١ + (؟) جذيب الكامل‎ 


V۹ 
ومن ذلك أيضاً قول السيد الحميرى شاعر الكيسانية فى خروجهم على على‎ 
ونجبرهم ف أمرهم وكردهم عل نحكيم كتاب الله 4 وكييف انتقم الله مم فيركوا‎ 


طعمة لخوارح الطير » يقول : 


خوارج فارقوه بمروان 
على تحكيمه فعموا وصموا 
فالا جانباً وبغوا عليه 
فتاه القوم ى ظلم حيارى 
فضلوا كالسواكم يوم. عبيدك 
كأن الطير حوطهم نصارى 


على تحكيمه الحسن الحمیل 
كتاب الله فى فم جبرئيل 
فا مالوا هناك إلى ميل 
عماة يعمهون بلا دليل 
تنحر بالغداة وبالأصيل 
عكورفاً حول صلبان الأأبيا 1١‏ 


وكان إرجاء المرجئة الحكم على على" شأنه فى ذلك شأن عمان ومعاوية 
واللحوار ج وأصحاب الحمل حنقاً للشيعة الذين لا يضعون أحداً من هؤلاء جميعاً 
فى مقام على أو مقام يدانيه » ومذا حمل الشيعة على المرجئة هذه السلبية 
الى لا تنصف الشيعة من أعدا هم . 
وقد استغل السيد الحميرى نى هجومه على المرجئين خيراً سمعه من بعض 
المحدثين يقول : إن الذبى - صلى الله عليه وسلم- كان ساجداً ف رکب اسن وا حسين 
وهما طفلان آنذاك على ظهره فقال عمر بن الحطاب : نعم المطى مطيكما . فقال 
انى - صلى الله عليه وسلم - ونعم الراكبان » فساق السيد الحبر ليستدل به 
على مكانة السبطين وأمهما وأبييما من النى ولينتقض بذلك رأى المرجئة ى 
تسويهم ما بين على وذريته وغيرهم من يرجئون الحكم عابهم » فقال : 
انى حسن والحسين النبى وقد جلسا حجزة ياعبان 
حادم وكانا لديه بذاك المكان 
عاتقاه ‏ فنعم المطية «الراكبان 
حصان مطهرة للح صان 


ففداهما ‏ ثم 
فراحا ‏ وما 
ولیدان أمهما برة 


6 مناقب آل طالب + ۲ص ۳۷۱ — YY‏ 


۳۷1 
وشخصبما ابن ألى طالب فنعم الوليدان ولوالدان 
خليل لا ترجيا واعلما بأن الحدى غير ما تزعمان 
وإن عى الشك بعد اليقين ١‏ وضعض اليصيرة بعد العيان 
ضلال فلا تلججا فما فبعست لعمركا الحصلتان 
أييجى على إمام المدى وعان ما أعند المرجيان 
ويرجى ابن حرب وأشياعه 2 وهوج اللخوارج بالْهروان 
يكون إمامهم فى المعاد ١‏ حبيث الموىمؤمنالشيصبان7١)‏ 
وبطبيءة الخال لم يكن هذا موقف كل الشيعة من المرجئة » وإنما هو موقف 
الغلاة من الكيسانيين » أما الزيدية فلم تكن لتعادى المرجئة هذا العداء وهم 
يذهبون مذهب المعتزلة ى تصحيح خلافة المفضول وجواز أن يكون على أو غيره 
على اللتطأ وما يؤكد ذلك ما ترويه الروايات من أن المرجئة لم يكونوا يعدلون 
بز دد حلا" . 
وعلى هذا يختلف موقف الشيعة اازيدية من المرجئة وبخاصة الإيجابيين منْهم الذين 
خرجوا على بى أمية من مثل الخارث بن سر يج دجم بن صفوان فى خراسان فلقوا 
مهم كل عطف وتأييد لقضيهم الى خرجوا من أجلها » وتشمد بذلك أبيات 
للكميت يستنفر بها أهل مرو من المرجئة للثورة على بی أمية حين ولى خالد 
القسرى أخاه أسداً على خراسان سنة ۱۱۷ ه . 
فى تلك الأبيات ينصح الكميت أهل خراسان على بعد الدار بأن حدر 
7 ورتېم ويعتذر خارف بن سريع عن إعانته بالحند والمال لأن من قبله 
من الشيعة قد أجهدهم اضطهاد ع أمية » ولولا ذلك لزارته من العراقين خيل 
تردى بالفرسان » ويتوجه إلہم بألا ببنوا وألا يرضوا بالحسف وألا يخدعهم 
اا عن حقهم بوعوده الكاذية فهم لا يغلبون من قلة وقد ناهزوا السبعين ألما : 
وكانت أبيات الكميت كأنها منشور ثورى ألى به إلى ثوار المرجثة يقول : 


إ١ الأغانى + ۷ ص‎ )١( 
. ۱۲۸ مقاتل الطالبيين ص‎ )١؟‎ ( 


۳¥ 

ألا أبلغ جماعة أهل مرو على ما كان من نأى وبعد 

رسالة ناصح يبدى سلاما ‏ ويأمر فی الذی ركبوا جد 

وبلغ حا عنا اعتذرا ٠‏ إليه بأن من قلى بجهد 

ولولا ذاك قد زارتك خيل من المصرين بالفرسان تردى 

فلا منوا ولا ترضوا حسف وا يغر ركم أسد بعهد 

وكونوا كالبغايا إن خدعي وإن أقررتم ضا لوعد 

وإلا فارفعوا الرايات سوداً ‏ على أهل الضلالة والتعدى 

فكيف وأذم سبعون ألفاً رماكم خالد بشبيه قرد'') 

وهكذا كان الشيعة يرون أنفسهم فوق من عداهم » ولا يرون لأحد معهم 

حقا فى ولاية أمر المسلمين ولا فضلا يسا فضلهم وفضل أتمتهم المداة من 
آل البيت » يقول المفضل المطاى فى هذا الصدد : 

ما بات قوم كرام يدعون يدا إلا لقو عليهيم منة ويد 

نحن السنام الذى طالت شظيته فا مخالطه الأدواء والعمد(؟) 
فهم عصمة الدين يقضون نبارهم ف التعبد والمكابدة والصوم وليلهم فى الصلاة 
والبجد » وقد قضى القرآن الكريم بولايهم وفضلهم ولكن قوما نفسوا علييم 
هذا الفضل وأسرع فيم البلاء وتعرضوا للمحن ولكلهم أبداً لا يقاسون بغيرهم 
ولا يقاس غيرهم بهم » فبينهم وبي نكل من عداهم بون شاسع وغيرهم أرض 
لأرجلهم وهم لرءوس غيرهم ولعيونتهم سماء سامقة الرفعة والعلاء كما يقول أعن 
انق خريم فہم : 

ماركم مكابدة وصوم وليلكم صلاة واقراء 
ولیم بالقران وبالترکی فأسرع فيكم ذاك البلاء 


أأجعلكم وأقواما سواء وبينكم” وبیہم المواء 
: وهم أرض لأرجلكم وأنم ‏ لأرؤسيم وأعينهم سهاء؟9؟ا 
١ (‏ ) الطبرى + ۸ ص ۲۲۲ (؟) الأغانى + ه6١‏ ص ه 


(۳) الأغانى + ۲١‏ ص 5 . 


۳۷۳ 
وحقنًا لم يكن هناك من بين الفرق فرقة تعرضت للمحن وأسرع فيا البلاء 
كا حدث للشيعة إذ أخحذوا يفتقدون أنمهم واحداً إثر واحد فيقتلون بعد أن يخذهم 
الذين أحبوهم ووالوهم واستخرجوهم ليلقوا مصيرهم المفجع حى لا يكاد ينجو 
مهم إلا عدد قليل» ومن تجا من القتل لم ينج من السجن أو الاضطهاد والتعذيب 
ومن قتل لم ينج من الصلب والتذكيل والعثيل . 
ولو أحذنا قرا ق شعر الشيعة لوجدناهم زوين على أعنهم وتسيداء مهم الذين 
سيكت دماؤهم دون أن برعى قاتلوهم فہم له ولا ذمة ولا رحما ا الله 
ولا قربلى » وقد نحول شعرأ وهم يبكون ویندبون مصيرهم بدموع لا ترقا > ورا 
كان هذا الطابع أهم ما يميز الشعر الشيعى فى هذا العصر )١(‏ 
فهو دموع وبكاء وعبرات وزفرات وشكاية حارة وحداد قاتم على ما نزل 
بالأسرة العلوية من محن وبلاء وتعذ يب واضطهاد ولا يستطيع الشيعة فضلا 
عن الشعراء مهم أن يكفوا معها عن سكب الدموع وتصعيد الزفرات كا لا 
يستطيعون مغالبة البكاء على من يسقط من أفراد هذه الأسرة شبيداً حى ليضرب 
المثل درقة وق الشيعة فيقال : 
أرق من دمعة شيعية ‏ تبكى على بن ألى طالب 
وإذا كنا نجد فى الأدب الشيعى موضوعاً لا ينضب معينه ولا يمل كتاب 
الشيعة ترديده وهوموضو ع محن آل البيت "“ فأجدر بالشعر الشيعى أن يكون 
حينئذ بكائيات خالصة . 
وهذا المعى الذى مر بنا فى شعر أيمن بن خريم حول إسراع البلاء فى آل 
البيت لفضاهم وتركهم ليس إلا صدى لما شاع بين الشيعة من أحاديث تنسب 
إلى النبى- صلى الله عليه سي تتنباً بالقدر السبىء الذى سوف تنکب به ذريته 
وكذلك إلى ما يروىمن روايات مأثورة عن على يتجلى فيها الوضع والاختلاق . 
(1) تاريخ الآدب العرنف / العصر الإسلائى ص 6١م‏ 


(؟) ممع الآمثال + ١‏ ص ١75‏ 
( 9) العقيدة والشريعة / ص ١78‏ 


Vs 

وهى أحاديث وروايات لا تكتسب قيمة ما إلا من حيث كوما مؤثرة ف 
الشيعة حى ليصبح من سات الشيعى الحق أن يكون ضاوى الحسد قد برحت 
به صنوف المشقة والحرمان وجفف شفاهه الصدى '٠‏ لا تكف عيناه عن تذراف 
الدموع فهو بائس شى ألف العناء والاضطهاد كالأسرة الى يدافع عن حقها 
ويعانى الالام من أجلها حى دخل فى روع المسلمين أن آل البيت قد خصمهم 
العناية باحمال آلام الشقاء وعذاب الاضطهاد » وأخذ الناس بالرواية الى تزعم 
أن السليل' الحقيى لآل الببت لا بد أن يبتلى بالمحن؛ على سبيل الاختبار حى 
إذا تبين أنه يعيش فى نعمة ودعة حامت الشكوك حول صحة نسبه 27 . 

وقد اتخذ الشيعة فيا بعد ذكرى كربلاء عيداً من أعياد الحزن يصورون 
فيه تاريخ محنهم تصويراً أخاذآ نزعوا فيه منزعاً مسرحينًا كا عنوا عناية شديدة 
بكتب المقاتل الى لا تبعد عن كونها قوام بأسماء الشبداء ومراثيهم الى تنحل 
إلى بكاء صرف ودموع سخينة من مثل رثاء سلمان بن قتة للحسين فهو 
لا يكتنى فيها بالبكاء ونا يجعل الدنيا كلها من حوله تبكى فلیست 
منازل آل البيت كعهده بها وإنما تغير حالها والشمس أضحت مريضة بفقد 
الحسين والبلاد اقشعرت من هول الفجيعة والرزء العظيم والسماء تبكى معولة 
والنجوم تنوح فى صلاة حزينة من أجله » يقول سلهان : 

مررت على أبيات آل محمد فلم أرها كعهدها يوم حلت 

وكانوا رجاء ثم صاروا رزية وقد عظمت تلك اأرزايا وجلت 

أل تر أن الشمس أضحتمريضة لفقد حسين ولبلاد اقشعرت 

وقد أعولت تبكى السماء لفقده بأنجمها ناحت عليه وصلت 

فلا يبعد الله الديار وأهلها 2 وإن أصبحت مہم برجمى نخلت 

فإن قتيل الطف من آل هاشم اذل رقا التلمين فلت ٠‏ 

وهذا أبو الأسود الدؤلى يكاد يؤمن بأن آل البيت قد سبقت حم هذه اللعنة 


س سے 


)١ (‏ العقيدة والشريعة ص ١78‏ . 
)١(‏ مقاتل الطالبيين ص ١5١‏ »ء ابن الأثيرج 4 ص 4٠‏ . 


Vo 

الخائمة كما يعلم ذلك الراسخون فى الكتاب والعالمون بالأحزاب ع فعلى الشيعى 

أن يكون هم جنة يرجى بذلك حوض الرسول والةوز ف الاخرة وليخلص 

نفسه بهذه التضحية فداء لآل البيت فيقول فى رثاء الحسين ومن أصيب من 
ت هاشم معه : 

قول لعاذلى مرة 


وكانت على ودنا قائمة 


إذا أنت لم تبصرى ما أرى 
الت او بى هاشم 


قد افتتهموا الفغة الظالمة 


فأنت تزينتهم بالمدى وبالطف هام بى فاطمة 
فل وكشت راسخة فى الكتا ب بالأحزاب خابرة عالمة 
علمت بأنهم معشر الهم سبقت لعنة جائمة 


ساجعل نفسى هم جنة 

ارجى بذلك حوض الرسو 

لہلك إن هلكت درة 

وترحر كتب المقاتل والمناقب الشيعية بقصائد لا حصر لا فى رثاء الحسين 

وغير الحسين من آل البيت وهی تدور فما عدة معان بأعيانها من مثل العجل 

من رسول الله يوم القيامة إذا سأهم عا فعلوه بعترته وآله كهذه الأبيات الى ٠‏ 
سب إل أن الاسوة الد 

ماذا تقولون إن قال الى لكم 

بعترق وبأهل بعد مفتقدى 

هل‌کان‌هذا جزانى إذنصحت لكم 

وكذلك التحر ج ف طلب شفاعته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقد أسلموا أبناءه 

ااظالين يقتلوهم ويسبون نساءهم سى الرقيق » من مثل قول أسماء بنت عقيل : 


فلا تكرى ى من اللانمة 
ل والفوز والنعمة الدائمة 
ونخلصإن خلصت غاعة )١(‏ 


ماذا فعلم وأنم آخر الآمم 
مهم أسارى وقتلى ضرجوا يدم 
أن تخلفوش بسوء ی ذوى رحمى 7" 


60 ديوان ألى الأسود الدؤى ص دمل - A1‏ . 
( ۲ ) مناقب آل طالب + ۳ ص ۲٦۲‏ . 


۳۷٦ 
ماذا تقولون إن قال الزى لكم يوم الحساب وصدق‌القولمسموع‎ 
خذلم عترق أو كتم غيباً والحق عند ولى الأمر مجموع‎ 
أسلمتموه بأيدى الظالمين فا منكم له اليوم عند الله مشفوع‎ 
١" ما كانعندعداةالط إذحضروا 2 تلك المنايا ولا عن مدفوع‎ 

وقد بكت عليهم الملائكة الزهر ف السموات فى ركوعهم وسجردهم كقول القائل : 
هلا بكيت على الحسين وأهله 2 هلا بكيت لن بكاه محمد 
فامد :5 ٤‏ السماعء مللائك رهر كرام را کعون وسعحد( 1( 

وذكرت روايات كثيرة أن الین أعولت ؟قطعات كانت تربى بها الحسين 
وآله الذين قتاوا معه » وأنه نجاوبت بإعوالهن الأرض وأن بعض اللحن خفوا 
لنصرته ندم كر بلاء وكذلاك سمعت الملائكة وى تلوح بعك الواقعة 7 5 

ولا تقتصر قصائد الرثاء الشيعية على جرد البكاء وإنما تتعداه إلى التحريض 
على الأخذ بثأر الشبداء ومن دافعوا علهم من رفاقهم وهو تحريض يتحول إلى 
رغبة شديدة فى سفك الدماء حى يغسل الشيعة عنهم عار القعود عن نصرتهم 
ويتحولذلك عند طائفة منهم إلى ما يكن أن نسميه غريزة الدم المسفوح . 

ومن خير من يصورون تلك الغريزة عرف بن عبد الله الأحمر الأزدى > 
وله ی اسن قصيلدة طويلة رتاه مهأ وحص الشيعة فا على الطلب هه وكانلت 
مكتمة فى عهد بى أمية لا تروى إلا سر وفيها يقول عوف260: 

ععوت وقد نوا الصبا والعواديا ‏ وقلت لأصحالى أجيبوا المناديا 

ألاوانع خير الئاس جد وولدا حسيئاً لأهل الدين إن كنت اعيا 

. ۲٣۲ص مناقب آل طالب جم‎ )١( 


E ls مثاقب آل طالب + م ص‎ (r) 
: ۲۱۹ وما بعدها » متاقب آل طالب جم ص‎ YY ص‎ ٦ + الطيرى‎ (r) 


( 4 ) تاريخ الأدب العرف العصرالإسلای ص ۲٠١٣‏ . 
0ه( تاريخ الأدب العربى لبر وكلما ن + ١‏ ص ٣٣۲‏ 5 


۳۷ 

وأضحى حسين للرماح دريثة ٠‏ وغودر مسلوباً لدىالطف اويا 

فياليتى إذ ذاك كنت شہدته فضاريت عنه الشانثين الأعاديا 

ودافعت عنه ما TT‏ وأعملت سيق فييم وسنانيا 

سى الله قبراً ضمن الجد والتى 2 بغربيه الطف الغمام الغواديا 

فيا أمة تاهت وضلت سفاهة 2 أنيبوا فأرضوا الواحد المتعال ٠٠‏ 

وكذاك يذهب سلوان بن قتة فى رثاء ألى بكر بن الحسين وهو ممن قتل 
بكر بلاء بيد عبد الله بن عقبة الغنوى بأن للشيعة قطرة من دم لدی غبى أن 
يسكتوا عن طلبها قول . : 

وعند غبى قطرة من دمائنا ستطلبها يوما بها حیٹ حلت( 

وعلى هذا النحو كان كل شاعر شيعى يطوى نفسه على حزن عرق ورغبة 
فى الاشتفاء بسغك دماء من قتل أمتهم الشمداء ولكن ذلك لم يكن متاحاً 
هم وسيوف بى أمية مصلتة » ولام يتعقبنهم ويعدون عليهم أنفاسهم 
ومن ثم نشأت بين الشيعة نظرية التقية وهى تعطى الشيعى الحق فى إخفاء 
عقيدته واا حى لايعرض نفسه للخطر بل لا مانع عه من مصانعة خصيمه 
ومدحهم على الرغم من إسراره العداوة والبغضاء وهو لا يعد مع ذلك منافقاً أو 
ضعبف الاعتقاد . 

وهكذا كانت التقيتا نظرية خلقية أفردت الشيعة بصفة بارزة وطبعت 
روحهم بطابع خاص وترتبط هذه النظرية ارتباطاً وثيقاً بالضرورة الحتمية الى 
تنجم عما يبذله الشيعة من جهود سر ية وقد جعاوها ممداً من ميادمهم الأساسية 
وعدوها واجياً و يحب على كل شيعى أن درعاه مه ن أجل الصالح المشراء 
هم جميعاً . 

ويرى بعض الباحثين أن الشيعة أصبحت بفضل ميدأ التقية مدرسة لامخائلة 
والغدر كا أن عجز الشيعى عن المجاهرة بعقيدته الحقيقية الى يؤمن بها فى نفس 
)١(‏ معجم الشعراء ص ٠۲١‏ . 
(؟) مقاتل الطالبيين ص ٠۲۲‏ . 


۳۷۸ 
الوقت أصبح مدرسة للسخط الكامن الذى يكنه الشيعة للحصومهم الأقوياء وهو 
سخط صبعيثه عاطفة من اعد الجامح والتعصب اا )١(‏ / 

وحقا كان السخط على اللحصوم ولعنهم أمراً يكاد يبلغ حد الفريضة 
عند الشيعة ومن قصر فيه عد آثما . وقد تذرع بالتقية شعراء الشيعة ككثير 
| الكيسانى الذى تابع محمد بن الحنفية فى أخذه بالتقية فضى فى ركابه إلى 
عبد الملك وأصبح من مداحه» وراح يثيره علىابن الز بير متمنياً له النصر عليه و إزالة 
ساطانه عن اسجاز والعراق جميعاآ حی إذا ا بعل رب مصعب استحثه 
على المبادرة بمثل قوله : 

إذا ما أراد الغزو ١‏ تش همه حصان علا عقد. در :دز سا 

هته فلما لم تر الہی عاقه ‏ بکت فبکی ما شجاه قطيما'"" 

ول يه عبد المللك » وعبد اللاك يرى شعره يسيبق السحر ويغلب 
الشعر 7 ثم يرتحل إلى مصر فيمدح عبد العزيز بن مروان » وقد جعل 
هذا بعض الباحثين المعاصرين يعدونه من الشعراء المنافقين 47 وهو بالقطع 
لم يكن منافقاً ولاكان مديحه نفاقاً وإنما كان تابعاً فى ذلك لإمامه الذى رآه 
يمتح عبد الملك ولاءه» ويذكر أبو الفرج أن آل مروان كانوا يعلمون بمذهبه فلا 
يغيرهم ذلك ° . 

وكان المت يذهب مذهب التقة 4 ودروى از الفرج عن اخ ورك 
ابن زيد أنه قال إن الكميت أرسله إلى أبى جعفر محمد بن عل بن الحسين 
فقا له إن الكبيث أرسلى إليك وقد صنع يتسه مأ صنعح فتأذن له أن لدم 

بى آمية فقال أبوجعفر نعم هوق حل فليقل ما شاء ''! کا يروى أيضا أن 

١ (‏ ) العقيدة والشريعة ص ١8١‏ . 
)۲( الأغاق + ۸ صن ۳٤‏ . 
(0) الأغاق جم 4" . 
٤ (‏ ) انظر حديث الأربعاء + ١‏ ص ۲۸٦‏ . 


600 الأغانى + ۸ ص ۲٦‏ . 
(5) الأغاق + ٠١‏ ص ٠۲١‏ . 


۳۷۹ 
أبا جعفر راجعه فى قوله : 
فالآن صرت إلى أمية والأمور إلى المصاير 

فاعتذر الكميث لقوله؛ ذلك وأكد أنه ما أراد به إلا الدنيا فقال له أما 
وقد قلت ذلك فان التقية لتحل ' . 

وكذلك احتج ابنه المستهل على 4 عيره بقول أبيه هذا بأنه إنما أراد اليوم 
اا والآمور إلى مصايرها هاشم" وعلى الرغم من هذه التقية 
الفنية فإن أمره لم يكن حى على 0 الین 1 یروا بأساً من مديحه لهم على 
الرغم من تشيعه e‏ هذا واضحاً عندما أنشد هشام بن عبد اللاك قول 
الكميت ` 

فهم صرت لبعيد ابن عم والهمت القريب أى امام 

بدي صفحى على ' أ وقف المعلم بالله قول واعتصاى 
فقال هشام : استقتل المرالى7" . 

ومع كل هذا فإن الشعر الشيعى يسجل لنا مبادى الشيعة وعقائدها بدقة 
ووضوح وعثلها أصدق تمثيل» ويعبر عا تمام التعبير ؛ فبيما نجد فى شعر كثير 
كل مبادئ الكيسانية وأفكارها نيحد النظرية الزيدية ماثلة فى شعر الكميت . 

وقد اعتنق كثير مذهب الكيسانية وأصبح أكبر بوق هذه النظرية بكل 
ما فيها من غلو وتطرف وعبر شعره عن أفكارها تعبيراً واضحاً فى دعوبما لابن 
الحنفية وفى زعمها أنه المهدى المنتظر وأنه ورث عن على“ علم الباطن > وأن به 
قبساً من روح الله وهوقبس ينتقل فى أعہم إماما بعد إمام حى إذا ما توق ار 
برجعته » وقد سقط إلى هذه الفرقة كثير من أفكار السيئية كالقول بالتناسخ وان 
قبس النبوة لازال ينتقل ف على" اا فهم دون غيرهم ولاة الحق . وق ذلك 
يقول كثير : 

. ١۲١ص‎ 1١ه‎ + الأغاق‎ )١( 


(؟) الأغانى + هاا ص ١١١‏ . 
(") الأغانى + ٠١‏ ص ؟١1.‏ 


ارم 


ألا إن الأنمة من قريش ‏ ولاة الحق أربعة سواء 


على و«الثلائة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء 
فسبطا سبط إيماث وبر وسہط غيبته ‏ كربلاء 
سبط لا تراه العين حى يقود الخيل يتبعها الواء 


درضصوی له عسل ا 


فالا عة الحقيقيون أصحاب الولاية الشرعية على المسلمين هم على والحسن 
والحسين وحمد بن الحنفية على تساو فى هذه الولاية وهو يأنى إلا أن يسمى مقتل 
الحسين فى كربلاء غيبة » أما ابن الحنفية فهو غائب ف جبل رضوى يطعم 
العسل ويشرب الماء وسيقود الحيل يوما فيقوض الحكم الأموى ويرد الأمر إلى 
نصابه فهو المهدى المنتظر الذى خبر وا خيره ها يقول كثير : 

هو المهدى خبرناه أخو الأخبار فى الحقب الخحوالى!؟) 


تغب دعسا لا ری عہم زماناً 


5 


وهو اأوصى الذى أوصى له على وهولم يمت وإعا تغيب فرة من الزمن 9 
يعود » وق ذللك يقول السيد الجميرى : 


ألا قل لاوصى فدتك نفسى 
ألاحى المقيم بشعب رضوى 
أضر بمعشر ولوك منا 
وعادول فيك أهل الأرض طرًا 
وما ذاق ابن خولةطعم موت 
لقدأمسی بمو رق شعب رضوى 
وإن له به لقيل صدق 
هدانا الله إذ حرم لأمر 


نمام مودة المهدى حبى 


أطلت بذلك الحبل المقاما 
وأهد له بمنزله السلاما 
وموك الخليفة والإماما 
مغيبك عہم سبعين عاما 
ولا وارت له أرض غظاما 


تراجعه الملائكة الكلاما 
وأندية تحدثه كراما 


تروا راياتنا تترى نظاما(*) 


. ٠إ الأغانى + لم ص‎ » ٠6١ ص‎ ١ + الملل والئحل‎ ١84 ديوان كثير + ۲ ص‎ )١( 
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۳۸1 

وقد صور شعر الكبسانية تطرفهم فى عقيدتهم وبراءتهم من الذين اغتصبوأ 
اسللاؤة دوك عل وآله كالى بكر وکر وعمات أو ادعوها كالحخوارج 51 2 قول 
ا 

برئت إلى الإله من ابن أروى ومن دين الحوارج أجمعينا 

ومن مر برت ومن عتيق غداة دی امار E‏ 

وبيًا كان شعر الكيسانية يصور غلوهم المتشدد كان شعر الزيدية يمثل 
مذههم المعتدل خير تمثيل متأثراً فى ذلك الاعتدال عا ثقفه أمامهم من فكر 
معتزلى على يد أثمة المعتزلة الواصلية . 

وكان زيد لا يقيد الحلافة بفرع الحسين جده بل يطلقها فى أبناء فاطمة 
كلهم سواء أكانوا من فرع جده أم كانوا من فرع الحسن وكذلك كان الكميت 
على مذهب إمامه لا يتقيد بشخص من أبناء فاطمة كا تقيد كثير بابن الخحنفية 
وقد أدى هذا به » إلى أن ينطلق مدافعاً فى قصائده عن النظرية الشيعية الزيدية 
نفسها ملتزما با يلتزمه إمامه فتبعه يدعو بدعوته ويسكن به فى كل ما يأخذ وما 
يدع من الآراء والأفكار . 
وجود على » اتساقاً مع نظريته فى جواز إمامة المفضول مع قيام الفاضل والأفضل 
مصلحة رآها الصحارة وقاعدة دينية اتبعوها”؟) 8 

وقد أحدث هذا اليد القساما فى شيعة زيد فخرجت عليه جماعة عرفت 
بالرافضة وأسقطت حقه فى الإمامة وقد ذهب الكميت مذهب إمامه وتابعه 
فى نصرة هذا المبدأ فقال فى التوقف عن الحكم بكفر الحلفاء تاركاً ذلك لله 
ت n‏ £ ل - ٥‏ 

أهوى عليا آمیر المؤمنين ولا أرضى بشم ألى بكر ولا عمرا 


. ٠٤ الأغاق جم ص‎ )١( 


A I O) 


PAY 
ولا أقولك إذا لم يعطيا فدكا بنت الى ولا ميرائه كفرا‎ 


الله يعلم مادا تيان ب4 يو مالقيامة من عذ رادا اغد 


والكميت هنا يفصل بين تشيعه وبين تكفير ابی بكر ور فهما إن كانا قد 
منعا ميراث النى عن ابنته» وكان الشيعة يرون خلافاً لما رآه أبو بكر وتر من أن 
النى صل الله عليه وسلم لايورث ,أن ما تركه صدقة + ليتخذوا من أنه يورث 
سلما تطرد لهم به فكرة ميراث اللخلافة فإن زيداً ل يأخذ ببذه الفكرة بل 
فوض ذلك إلى الله ولم يستحل لنفسه عاسبة الشيخين عليه» وجرى الكميت على 
رأى إمامه فلم يكفرجما وم يخطهما » لل توقف فى الحکم عايهما وتركه لله 
ويكاد يكون ديوان الماشميات الذى نظمه الكميت تقريراً خالصاً أنحاة 

الزيدية فهو فضلا عن. عرضه لميادى الزيدية يقررها تقريرأ أ قوامه ادل 
والاحتجاج . 

فى الماشميات نجد تقرير الشروط الى اشترطها زيد بن على ف الإمام وھی 
أن يكون من أبناء فاطمة وأن يكون عالما زاهداً شجاعاً سخا(" . 

وهذه الصفات الأربعة تتردد عند الكميت كثيراً ولا يمل تكرارها من مثل 
قوله ی 75 هاشم : : 

الحماة الكفاة فى الحرب إن لف ضراما وقودها بضرام 

والغيوث الذين إن أمحل النا س فأوى حواضن الأيتاء 

غالبين هاشميين فى اله لمم ربوا من عطية العلام 

وهم الاخذون من ثقة الأ مر بتقواهم عرى لا انفصاء" 

وإلى جانب هذه الصفات كانت صفة أخرى تدور فى شعره الهاشمى وهى صفة 
العدل» وهى صفة مقدمة عند زيد وإن لم تذكرها كتب الفرق فإنه لاتكاد تخاو 

. ١١5 الماشميات ص‎ )١( 


(؟) الملل والتحل + ١‏ ص ۲٤۹‏ . 


6 الطاشميات ص ؟ . 


۳۸ 

ما هاشمية من الماشميات ولا يكتى الكميت بتقرير صفة العدل واتصاف 

الأنمة المهديين بها » وإنما يلجأ كثيراً إلى المقارنة بين عدلهم وجور ببى أمية 

وإن الأخيرين لايتقون الله فى رعاية أمور المسلمين بل يعاملومم معاملة الساعمة 
وهو در دد تلاك المقارنة ميم نظام الاهويين ومةه 4 يمول 8 


القريبين هن ندى و«لبعيدين من احور ف عرى الأحكاء 
راجحى الوزن كامل العدل فى الس رة طبين بالأمور السام 
ساسة لا من يرى رعية النا س سواء ورعية الأغنام 
لا كعبد الليك أو كوليد ‏ أو سلمان بعد أو كهشام 


جز ذى الصوف وانتقاء لذى ااي 
فهم الأرأفون بالناس ى ارا 
أخذوا القصد واستقاموا عليه 


فى الثانجات جنح الظلام 
ة وانعق ودعدعا بالبهام 
فة والأحلمون ف الأحلام 
حين مالت زوامل الا ثاء 


وتبدو صورة الناس نحت حكم بى أمية كالغم جز صوفها ومحتلب لبا 
وتؤكل حخومها ولا يكتى الرعاة الجائرون بكل هذا وإنما يصيحون بها ويزجر وا 
ويقسون عليها بيما بنو هاشم عدول لا جو رون ولا يظلمونو إما يقسطون بين الناس ف 
سياستهم الحكيمة . 
ونلى فى شعر الكميت تقريراً لمسألة وصاية اأ سول - صلى الله عليه وسلم ‏ 
لابن تمه على" يوم غديرخم» وهى عقيدة للشيعة جميعاً لا تقتصر على الزيدية 
ويقول الكميت بها ولكنه لا ینتہی کا انہوا إلى أن أبا بكر وتمر قد غصباه حقه 
وإعا شرط الوصية بالطاعة ليتسق ذلك وما تدين به اازيدية فى قوله 


ويوم الدوح دوح غديرخم 2 أبان لهالولاية لو أطيعا 7" 


وتر ىكل الفرق الشيعية أن لا حق لأحد فى الحلافة غير بى هاثم واکہم 
كانوا جا دلون ن هلأ اخ جدالاعاطفيً قوامه إظهار الب ا وتقردر 
قرابهم للنى » ووصيته إلى على فحسب » وذلك خلال مديحهم لأنمهم أو 


.” © ۲ إطاشميات ص‎ )١( 
. ۱١۲ ال ماشميات ص‎ 620 


۳۸4 
م هم أو فى حملهم على خصويهم من بى أمية أو بى الزبير كا رأينا ذلك 
ی شع ركثير الكيسانى . 

ولكن الحائميات تہج ہجاً جديداً بعد فيه صاحبها رائداً من رواد الشعر 
العقائدى فقد انطلق ا عن نظرية الزيدية فق قصائد هى أشبه ما تكون 
بالمقالات العقائدية وصدر فيها عن ذوق عقلى عض يحفل بالفكر قبل العواطف 
والمشاعر فإذا بقصائده حجاج وجدال وصدى لا اشمر به إمامه زيد من اقتدار 
على ابخدل والإقناع وهو اقتدار اكتسبه من تلمذتهعلى واصل بنعطاء رأس ا معتزلة. 

فالحاشميات إذن مناظرات فى حقوقأ الماشميين لا تستند إلى الإقناع العاطى 
الذى نلقاه عند بقية شعراء الشيعة وإنما تعتمد أولا وقبل كل شىء على الإقناع 
العقلى القام على النظر العقلى المحض مستعينا فى استدلاله بما يتأتى له من آيات 
القرآن الكريم والقياس المنطقى على نظام التوريث فى الإسلام قاصداً أن يظهر 

بى أمية ا ف هاشم متناقضين مع أنفسهم ف زعمهم, أن الننى لا يورث 
ar‏ هم ورثة الحلافة لقر باهم من رسول الله ويعضى یفند زعمهم باقتراض أن 
النی لایورٹ وفى هذه الحالة تكون الخلافة حقا مشاعدًا لامسلمين جميعاً لا حكرة 
لقريش ولصار من حق القبائل العربية على اختلافها إذن أن تطالب با »> 
ستوى یی ذلك شريفها ووضيعها ولكان الأنصار أيضاً أصحاب حق فسا ؛ 
لام آووا ونصروا > ولكن هذا لم محدث فالافتراض إذن سقط من أساسه 
والنتيجة أا وھ مور وت وان کے هاشم أحق الناس بها » يقول 
الكميت : 

<li‏ م غصباً تجوز آمو رهم فلم أر غصباً مثله يتغصب 

وجدنا لک ف ال حاميم آية ‏ تاطا منا تى ممعرب 

وی غيرها آب وبا تتابعت لكم نصب فيهالذى الشكمنصب 

بحقكم أمست قريش تقودنا ‏ وبالفذ مها ولرديفين نركب 

وقالوا ‏ ورثناها أبانا «أمنا 2 مما ورتم ذاك أم ولا أب 

يروك هم فضلاعلى الناس واجباً ‏ سفاها وحق الحاشميين أقرب 


TA 
الذى بے داك شرق کم زە عرب‎ a ولكن موار ست أبن‎ 
فدى لك موريًا ألى وأبو ألى 2 ونفسى ونفسى بعد بالناسأطيب‎ 
«نعتب لو کنا على الحق نعتب‎ ١ وتستخلف الأموات غيرك كلهم‎ 
يقولون لم يورث وولا ترائه لقد شركتفيه بكيل وأرحب‎ 
وعك ولحم والسكون وحمير وكندة والحيان بكر وتغلب‎ 
وما كانت الأنصار فما أذلة 2 ولا غييا عنها إذا اأناس غيب‎ 
ويوم حنين و«الدماء تصبب‎ ١ هم شهدوا بدراً وخيبر بعدها‎ 
فإن هی لم تصلح ی سواهم (إن ذوىالقرلىاحق وأقرب'!)‎ 
وهو عمل هذه الأسات الى دور حول کرو دق الحاهميين 2 الليلافة‎ 
أن خاتم النبى- صلى الله عليه وسلم  وهو حاتم الحلافة الذى تجوز به أمورها‎ 
إنما هو خاتم الحاشميين وإن كان بنو أمية يستخدمونه اليوم غصباً من أصحابه‎ 
وهو يقرر حقهم عن طريق الاستدلال بالقرآن الكريم فى سورة حاميم وغيرها‎ 
من الآى الحكيم من مثل قوله تعالى : « لاأسألكم عليه أجراً إلاالمودة فى القربى»‎ 
وقوله عر وجل :۱ 3 در بك الله ليذهب عنكم أأرجس أهل ات ويطهركم‎ 
تطهيرا ) وقوله سبحانه : « ذإن لله خسه ولارسول ولذى القرنى » فهذه آبات‎ 
ناطقات بحق بی هاشم وفيبا عذاب ونصب لبى أمية إذ لا يستطيعون تأويلها‎ 
ولا صرفها عن وجدههأ فا اة إذل ی 7 ادم كم القرآن ول أاغخصيه‎ 
4 بنو أهية فتولوا أمر المسلمين دول وجه حى مل عون إن أبعم أورثوها إياهم‎ 
ولكنه هيراث باطل لان صاحب الحق الاول ف ذلك هو الننى - صلى الله عليه‎ 
» فهو الذىيورث وبنوهائم أولى عيراثه هن غيرهم لأنهم آله الأقربون‎  ملسو‎ 
وبنو أمية يدعون زوراً ميراث الخلافة وى الوقت نفسه يزعمون أن النى لا يورث‎ 
وهذا تناقض واضح على أنه إن لم يورث لكان معنى ذلك أن الحلافة حى‎ 
الجميع وليست مقصورة على قريش ولطلبما القبائل العربية من مثل بكيل‎ 


600 ال هماشميات صن لا" . 
الفرق الإسلامية 


A 
وأرحب وعك ولحم والسكون وحمير وكندة وبكر وتغلب ولطلبت نصيما يحابر‎ 
ولكان لعيد القيس مها نصيب موفور بل لكان للأنصار الحظ الأوفر‎ 
إذن فاللملافة ميراث 0 اختصاص ةر ی ون “مها وهأ 0 0 فلنتبع‎ 
فھی تركة الرسول 7 1 رياؤه الذين ح 0 م 7 اليا 7 الى ادعت‎ 

لنفسبا ارما ومنعتها آل الرسول صاحبما الأول فهو أولى منهم به وأولى عيرائه . 

وبهذا الحدل اصرف والاحتجاج الخالص يتحول الشعر ااشيعى عند الكميت 
وق هاشمياته بالذات خا وادلة واف تماما كقالات المتكلمين و بالاخخص 
المعدزلة عندها يقر روك مسألة كن مسائلهم وكات ھا لونا مبتكراً لم يعرف لشاعر 
من قبل وإن عرفه شعراء بعده تأثراً به فظهر الخدال فى شعر مروان بن أب حفصة 
الذى كان بوقاً للعياسسين وناظره فى حقهم محمد بن ى التغلى ال 

ولكننا لا ننتظر حتى العصر العباسى لنجد آثار الج اللى جه الكمنت 
وإنما كان له آثار باكرة تحلت فى نزوع شاع ر كإيراهي بن المهاجر البجلىوهو من دعاة 
آل العياسق عهد مر وان بن تحمد إلى الاستدلال على بى أمية استدلالا كيتيا إذا 
صح لنا أن نقول ذلك على هذه الصورة ف قوله : 


أيها الناس اسمعوا أخيركم 2 عبجباً زاد على كل العجب 
عجرأ من عبد شس re!‏ فتحوا للناس أبواب الكذب 
ورثوا أحمد فا زوا دون عباس بن عبد المطلب 
کا و ا له تااس ةب 


وهكذا| يهب شعر الشبعة 2 عله 2 راض تمزه تستغرقها منازع و اضيحة 
من حب 5 ال وتفضيلهم عا لى من عداهم من المرة ف والطرائف والأدزا زات 


ص 


. ٩٤ ص‎ ٩ + الأغافق‎ )١( 
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TAY 
واستشعار الولاء لهم وحدهم ولاء قد يؤدى ببعضهم إلى الزهد ى الدنيا وببعضهم‎ 
الآخر إلى الثورة على بى أمية ثور" تطوى فى أحناما حقداً شديد"! ورغبة ملحة‎ 
فى الثأر وسفك دماء الظالمين الذين سفكوا دماء اع وزعماء حركاتمم ودعاتهم‎ 
البارزين وهم داعا 0 شہداءهم ويغرقون أشعارهم ف آلوان قاتمة من الزن‎ 
والاوعة والتفجع واصمين أعداءهم بالكفر والخور والاستيداد والطغيان مناضلين‎ 
عن حقهم المغتصب وعن نظر ينهم الشيعية كيسانية كانت أو زيدية حى‎ 
لتمثل الاو بوصو ح ی شع ركثير ومثل الثانية على أدق صو ره ق شعر اکت‎ 
الذى استحال شعره فى الانتصار للهاتميين حجاجاعقليًاصرفًا قائماً على النظر‎ 
. العقلى المحض و«القياس المنطقى والاستدلال‎ 


۳ 


ويتميز شعر الشيعة إعميزات خاصة تفرده عن بقية شعر الفرق الأخرىء 
وأولى هذه المميزات أنه شعر كثير استطاع أن يواكب أحداث الشيعة جميعها ما 
يجعله بمثابة وثيقة تاريخية كما أتيح له أن يعبر عن أغراض مختلفة اتخذها الشيعة 
وسيلة إلى تحقيق هدفهم كما قرر حقيقة مذهبهم بكل تفاصيله ما يجعله وثيقة 
مذهبية جليلة الحطر ولا سيا أنه يكمل أحياذًا بعض أفكارهم الى لا نكاد 
نجدها بهامها فى كتب الفرق . 

ويتميز شعر الشيعة أيضاً بأن كثيراً من النحل قد دل إليه فهناك ديوان 
منسوب لألى طالب عم النى تد ور أشعاره حول ما وقع بين النى وقريش من 
أحداث » وأ كر هذا الشعر منحول لتوافر الدواعى عند الشيعة المحدثين لتزيين 
سيرة النى فى أول البعثة بمكة بكثير من الأشعار بعد أن كرت الأشعار فى سيرته 
ال فلع أن شيعة على" قد أرادوا أن يشيدوا بمعاونة أبيه للنى ليتس" 
همع وضعه ووضع على ق مکان بارز . 

ويستنتج بعض الباحثين أن هذا الشعر قد وضع من قديم لأنه لم يزل يذكر 


A^ 
بی هاشم وحدة واحدة لم تفترق بعد إلى علويين وعباسيين وأنه لهذا السبب قد‎ 
ه ف‎ ٠١۱ ظنت صحة هذا الشعر إذ روى أكثره ابن إسحاق المتوق سنة‎ 
ا‎ 17 

ولا شك أن الشعر المنسوب إلى على بن ألى طالب أحدث من ذلك وضعاً 
ولا شك أيضًا فى أن علا كان على سليقة من الشعر يقول أبياتاً من الرجزنى التزال 
شأنه ى ذلك شأن الكثيرين » ولكن المشكوك فيه هو اشمال الديوان المنسوب 
اليه على أشعار صحيحة . 

ولم مخف ذلك عن القداى فعرفوا كثيراً من اأشعر المنحول على على ٠‏ 


( 


00 قَتبِية 3 رأى ديواناً محولا عاية 95 ودروىق أن |ازمحشرى لا ری 


لعلى شعراً غير بيتين اثنين 47 واس الديوان المنسوب إلى على أنوار العقول لوصى 
الرسول من تصنيف أحد أربعة رجال يمختلف الباحثون فى تعيينه أوهم سعدى 
ابن تاجى انهم قطب الدين سعيد بن وهبة الله الراوندى وثالهم هو قطب الدين 
أبو الحسن محمد بن الحسين بن الحسن المي النيسابورى الحيدرى ورابعهم 
الشريف الرتضى ”“ وقد نسب الشعر تقريباً الجميع الآثمة العاويين فنسب 
إلى الحسن وإلى الحسين وإلى ابن الحتفية أيضا . کا نحل شع ركثير منسوب إلى 
غير قائل و إلى لمن كذلات . 

شعن الشبعة "شع ساني ادان بجميع أغراضه السابقة من مدح وهجاء 
ورثاء وتحريض وتقرير للمذهب و«العقيدة لا يسهدف غير الدفاع عن حقهم 
المسلوب فى الحلافة » وحى شعرهم الذى ذهب تی أغراض أخرى من مديح 
اضطرارى لببى أمية بمضى ف هذه الوجهة أيضًا فقد كان تقية وحفاظاً على الدم 
من أجل الاستمرار فى العمل والعكين المذهب والانتصارله » ولهذا نستطيع 


. ١١5 ص‎ ١ + بروكلمان تاريخ الأدب العرفى‎ )١( 
۲۷۹ (؟) معجم الشعراء ص‎ 

( ۴ ) عيون الأخيارض ۳ »> تقسير الطيرى + 5 ص ١١١‏ 
٤ (‏ ) الموازنة بين الشعراء ص ۲۹ 

) بروكلمان تاريخ الأدب العرف + ١‏ ص ١8١‏ . 


۳A۹ 


أن تدخو اا كله ا ا ها لان ردص عاف اسل ن 
نظرية اعتقادية فى اللحلافة وضرورة توارما فى آل البيت . 

ولا كان مذهبهم يدور حول الخلافة وهى فى اعتقادهم منصب موروث 
يستند إلى أسس مستمدة من القربى لرسول الله صلل الله عليه وسلم فرظ 
فيه شرائط العلم والزهد والشجاعة والسخاء والعدل وكلها صفات لما طابع دیى 
فإننا نستطيع أن نزعم أن شعر الشيعة شعر سياسى ديى » لأن الشيعة قد 
صبغت الخلافة أو معناها الديى بصبخة الملك الورالى فكان شعرهم تبعنا لذلك 

شعراً مانا مصبوغا بصبغة ةَ الدين 


وسدو أن صر السياسة كاك ا لدم من خنصر الدين فمك صانعوا 
0 أمية وغير بی أمية ومهما كان من أمر التقية وأا نجيز يه الخصوم والأعداء 
ونوال عطاياهم فهى مصانعة فى سبيل المذهب آخر الأمر أو بعبارة أخرى كان 
بجاح مذهيهم سياسيا غاية تبرر وسيلهم وليس كذلك الحوارج ف شعرهم - 
حفاظا على دمه وهو فى نفس الوقت قد عل بدمه عن نصرة إمامه وأيضا 
إن أعن بن خريم مدح الاهوية واتصل بعد اللاك سس مر وان وشخص 8 
مصر دح واليبا عبد العزيز بن مروان ثم تركه مشا إلى الكوفة دح بشر 
(J | ١‏ 
بن مروات ٠‏ . 
وقد نكل أن عن الحرب وآثر السلامة على المنافحة عن دينه وتعلل باعتزال 
الفتنة وإن م يعتزل العطاء : ف مثل قوله : 
إن للفتنة ميطا بيننا فرويد اليط ما تعتدل 
فإذا كان عطاء فارهم وإذا كان قتال فاعتزل 
إعا يسعرها ‏ جاهلها حطب النارفدعها تشتعل7) 
وكان كثير على اکسا a‏ بدح حبك الك و ستوهية و دشيك بإتعامة عليه وكأان 


س 


60 الشسر 5 1¢ 
( ؟) العقد الفريد + ١‏ ص ١٠١١‏ 


۳4۰ 


يعلل ذلك بأنه إكا يسخر مهم ويجعلهم حيات وعقارب ويأخذ أموالهم 0') 
وكان يحصل على أموالهم حقا ولكنه فى نفس الوقت كان يخدم سياستهم بمدييحه 
هم وبتجافيه عن الزبيريين أعداء إمامه وهجامهم فكان ذلك يرضى بى أمية 
وف نفس الوقت لا يغضب الشيعة لقم فى ولاثه لمذهبهم وإنه إتما بمدح 
بى أهية تقية من تاحمة وجرياً وراء اکسم ناحية اخحری ک۷ا كان إمامه يصائع 
بى أمية إن كان فى مصانعتهم جدوى له ولذهبه وكذاث كان السيد الحميرى 
بعدح بی العباس وهو على كيسانيته ويرى فيهم حلصا من بى أمية فهم هاشميون 
على اقل تقدير . 


ولكن الصبغة الدينية على الرغم من ذلك واضحة فى شعرهم وضوحا بيناً 

ويتجلى هذا فى إشادتهم بحب آل البيت واستقائهم من هذا الحب سعادة ومثوبة 
وقرلى من الله سبحانه وتعالى كما رأينا ‏ فى قول ایی الأسود الدؤلى  :‏ 
أحبهم كحب الله حى أجىء إذا بعثت على هويا 


كنا جدون فى حبهم زاداً يقنعون به عن متاع الدنيا ولون بوحى منه إلى 
الزهد فيها کا رأينا فى قول درب بن المنذر بن الخكارود : سم 
فحسبى من الدنیا کفاف يقيمنى 2 بأثواب كتان ازور بها قبرى 
وحى ذوى قرلى النبى محمد فا سالنا إلا المودة من أجر 
ولا يزيدهم اللوم إلا تمادينًا واستغراقاً فى هذا الحب الذى يعده اللوام 
ذنباً ويعده الشيعة كفارة للذنوب کا فى قول عبد الله بن كثير السہمى  :‏ 
أيعد ذبا أن أحهم بل حبهم كفارة الذنب 


أويندفعون بوحى من هذا الحب قملاحاة خصومهم والحملة عليهم وينعتوهم 
خلال ذلك بنقائص الصفات الى يكسبونها آعم فإذا اتصف أنمتهم بالعدل 
والعلم والزهد والسخاء والشجاعة فبنو أمية جائرون لا يحيدون تدبير أمور الرعية 
طامعون ناهبون لأموالهم باخلون بها وهم على كل حال بعيدون عن روح الدين 


س س 


600 الأغان < ۸ حن 4" . 


۳۹1 

فإذا ما ربوا آمهم اجہدوا فى أن يسبغوا عليبم قداسة دينية هائلة يسمون 
بها فوق غيرهم من البشر ويصورونهم شهداء فى سبيل إعلاء كلمة الله وإحقاق 
الحق »ونم قتلوا بأيدى الحبابرة الحائرين المغتصبين فصارت دماؤهم حلا لاشيعة 
يحب سفكها ثأراً هم وهوواجب لا يقل قداسة عن أى واجب آخر من الواجبات 
الدينية» كا سدوق أبيات عبد الله بن الحرالی ينادم فيبأ عل عم نصرة الحسين 
وبدعو لأولئقك الذين أتاح فم الحظ أن يذودوا عنه وأن يقتلوأ بين يديه بعد أن 
EE‏ 0 هم بالتروج لئار له من 
0 يقول ابن الحر : - 

فيا ندمى ألا أكن من حماته ألا كل نفس لا تسدد نادمه 

سی الله أرواح الذين تازروا على نصره سقيا من الغيث دائمه 

تأسوا على نصر ابن بنت نبمم بأسيافهم آساد غيل ضراجمه 

هم مراراً أن أسير بجحفل إلىفئة زاغت عن الحق ظالمه7١)‏ 
وهكذا ينطبع الشعر الشيعى على اختلاف أغراضه بطابع السياسة الدينية أو 
السياسة المصبوغة بصبغ 5 كا يتطبع بطابع آخر هو طابع الحزن القام الذى 
يرين على “بيد E O SRE‏ ر 
ويستشعر ون اضطهاد خصومهم ۴ ا علييم » وكذلك ف ب إلى 
التحريض على الثورة وهو نحريض يتحول لديم إلى رغبة شديدة ف سفك الدماء 
وكل هذا بطبيعة امال ينبعث عن إحساس مرير بالنقمة وازن الشديد . 

وشعرهم فى هذا المجال ملب حار لأنه تعبير عن عواطف صادقة وتنفيس 
عن نفوس مكلومة ومسلوبة ومغصوبة احق فهم محز ونون كثير و البكاء مضطهدون 


6 الطبرى + 5 ص ۲۷١‏ . 


۳4۲ 
وهذا برغوا ی تصوير ما نزل .هم من نكبات ووازنوا بین حالهم وحال غاصبييم 
وانعكس حزنهم القاتم على الطبيعة وعناصرها فاستلهموها والتصقوا بها وبثوها 
شجونهم فإذا كل شىء فى الحياة أسود قاتم وإذا الشعر دموع سخينة لا ترقاً 
فالشمس مريضة والأرض عمرة والبلاد ترتعش «ولا من مقتل الحسين وهذه 
هند ابنة حجر بن عدى تخاطب القمر وتناجيه أن يصحب أباها فى مسيره 
إلى دمشق » والأرض قد حلت بعد لحصب كأن ل يحيها المزن المطير وهو التصاق 
بالطبيعة وسكب للمشاعر الحزينة عليها يجعلنا نرى بوضوح حرارة عواطفهم 

وصدقهم ی شعرهم . 

فإذا ما كان شعرهم بصدد مجادلة الخصوم عن حقهم رأينا شعرهم ينأى عن 
حب آل البيت والعاطفة الملذهبة 'ويلتحم بالعقل التحاما شديداً فإذا هو حجاج 
عقلى خالص يستعان فيه بأدلة منتزعة من الكتاب والسنة ليقرر <ق الماشميين 
فى الحلافة والسلطان ثم ينّبى إلى إظهار المشاعر نحو أصحاب الحق الحقيقيين 
بعد أن يثبت طم بالإقناع المنطقى والاستدلال العقلى . 

ويتميز شعر الشيعة أيضا بطابع شعبى موغل ف الحيال إلى حد الخرافة 
الأسطورية وهو أثر من آثار التطرف ف المذهب ولغلو ى الاعتقاد وكذلك هو 
أثر من آثار الاضطهاد الشديد الذى تعرضوا له . 

وتلقانا أمثلة هذه الخرافات الى كانت تجد تصديقاً يقينيًا بين الشيعة فى 
شعر مجهول القائل فى أكير الحالات من ذلك ما أشاعته السبئية من أفكار التناسخ 
والحلول والرجعة والقول بالقبس الإلهى فى على وقد أدى ذلك ببعضهم إلى الاعتقاد 
ف ألوهيته وقد رفع أمر هؤلاء إلى على" فأمر على“ بإحراقهم فى حفرتين فقال قائلهم : 

لنرم بى الحوادث حيث شاءت إذا لم ترم ب فى اللخفرتين١)‏ 

ونى على ابن سبأ إلى المدائن : فلما قتل على رفض ابن سبأ أنيصدق أنه 
قتل وزعم أن المقتول شيطان على صورته وأن علينًا صعد إلى السماء كا صعد 


۲۲٣۳ الفرق بين الفرق ص‎ )١( 


۳۹۳ 
عیسی وأنه ينزل إلى الأرض فینتقم' من أعدائه کا زعم فريق من أتباعه أنه 
فى السحاب وأن الرعلا صوته والبرق سوطه ؛ وكان من سمع من هؤلاء صوت 
الرعد قال عليك السلام ا أمير المؤهنين »> وقد عجب من ذلك أحد الشعراء فندد 
هذا الغلو وسخرمنه » فقال إسحاق بن سويد العدوى  :‏ 
برشت من الحوارج لست مہم من الغزال ممم وابن باب 
دردون اأسلام على السحاب 
وأعلم أن ذاك من الصواب 
5 انو غداً حسن اا 


و قوم إذا ذكروا 
ولكى أحب بكل 


رسول الله والصديق 


fu, F€ 


وكان الغلاة من الشيعة يزعمون أيضنًا أن المواد النورانية لعلى وآل بيته متحدة 
بعرش الله » فذهبوا فى إحدى خرافاتمم إلى أن الحسن والحسين كانا بحملان 
تعويذتين حشوهما من زغب جناح الملك جبريل'" . 

وقد غلب العنصر الأسطورى على أشخاص الآئمة العلويين وكان ذلك 
نتيجة للتعارض التام بين ما يسبغه عليهم الشيعة من تقديس مبالغ فيه وما يلقونه 
من اموتن من اضطهاد شديد ومن ذلك ها ذهب إليه اأشيعة فى 
تعليل وفاة زياد بن أبيه وكيف أنه أصيب ئی يده ببثرة حكها فتسببت فى 
موته فقد عزوا ما وقع له إلى إصراره على لعن على من فوق المثابر ويستدلون 
على ذلك برؤيا يزعم بعضهم أنه رآها ورأى فيبا شبحاً يدعى ذا الرقبة برز 
لزياد فاقتص منه العلى کا قال عبد الله بن السائب فى ذلك : - 

ما كان متبياً عا أراد بنا حبى تأتى له النقاذ ذو الرقبه 

فأسقط الشق منه ضربة ثبتت لا تناول ظلما صا حب اسح(" 

ويذهب بعض الباحثين الغربيين إلى أن الشيعة استعاروا الأسطورة القديمة 
الى نسبت حمرة الشمس إلى دم أدونيس الذى قتله اللحنرير البرى فنسبتها 


. ۲۲٣۳ص الفرق بين الفرق‎ )١( 
. ١١ص‎ ١: + (؟) الأغانى‎ 
. ۳۲۸ (؟) .روج الأهب + ۲ ص‎ 


6٤ 
الأسطورة الشيعية إلى دم الحسين الذى سفك فى كربلاء وادعت أن غروبا‎ 
قبل مقتله لم يكن أحمر اللون “ فهم يزعمون أنه لما قتل الحسين بكت عليه‎ 
السياء معولة وكانت علامة ذلك حمرة أطرافها وإن حمرة أطراف السماء م تكن‎ 
قبل قتل الحسين فلما قل ارتفعت حمرة من قبل المشرق وحمرة من قبل المغرب‎ 
فكادتا تلتقيان تى كبد السماء ستة أشهر وكسفت الشمس كسفة يوم مقتله وبدت‎ 

الكواكب نصف الهار حى ظن آنا الشمس وأمطرت السماء دما ورماداً . 
وهنا الى شرل السة الهف الكسان 2 
بكت الأرض فقده وبكته 2 باحمرار له تواحى السماء 
بكتا فقده أربعين صباحاً كل يوم عند الضحى «المساء!" 
وكذلك زعم الشيعة أن الملائكة قاتلت معه فى كربلاء وأن اللحن ساعدته 
وندبته وناحت بشع ركثير ی رثائه من مثل قولهم  :‏ 
احمرت الأرض من قتل ا مسين كا اضر عند سقوط ابحونة العلق 
يا ويل قاتله » يا ويل قاتله ‏ فإنه تى شفير النار يحترق!"' 
وقد اشيرك ی رثائه رجال الین ونسأ وهم ومن نوحهن هذه المقطوعة الطريفة  :‏ 


نساء ‏ الحن- يبكين ‏ من الحزرن ‏ شجيات 


وسعدن بنوح 1 عا الماشيات 
ويندين حسياً | عظمت تلك الرزيات 
ويلطمن خددداً کالد دتائير النقيات 


ويلبسن ثاب السو ذ بعد القصبيات7؛! 
وتروى فى نقل رأس الحسين من كر بلاء إلى الشام قصة غريبة تكشف 
عن حقيقة الإعان الأسطورى بتقديس الحسين » ذلك أنه لما قتل الحسين 
)١(‏ العقيدة والشريعة ص ۲۲۰ 

(؟) مناقب آل طالب + ۳ / ص ۲۱۲ ۰ ۲۱۴۳ 


(*) نفس المرجم + ۳ ص ۲٠۹‏ 
٤ (‏ ) مناقب آل طالب جم ص ۲۱۹ 


م 
واحتز رأسه قعد حاملو الرأس بأول مرحلة من الطريق وانغمسوا فى المعاصى وجلسوا 
يشر بون النبيذ ويتحيون بالرأس > فإذا قلم من حديد يخرج عليبم من حائط 
فيكتب بالدم هذا البيت: ‏ 

أترجو أمة قتلت حسيناً ١‏ شفاعة جده يوم الحساب 
وما كادت الجماعة تشبد هذا حى فرت هاربة وتركت الرأس » وف رواية 
أخرى أعهم وجدوا ذلك مكتوباً فى كنيسة ويروون أيضاً عن أنس بن مالك أن 
رجلا من أهل نجران احتفر حفرة فوجد فما لوحاً من ذهب مكتوب فيه هذا 
البيت الذى ذكرناه وبعده هذان البيتان : 
فقدقدموا عليه بحكم جور فخالف حكمهم حكم الكتاب 


ستلى ا در فك غدآ عذاياً من البحمن أ للك من عذاب 


فلما سكل أصحاب الكنيسة : منذكم هذا فى كنيستكم » قالوا : قبل أن 
يبعث نبيكم بثلاتمائة عام . ويذهب استشراف الحيال الشيعى إلى أبعد من هذا 
فينسبون إلى سعد بن أبى وقاص أن قس بن ساعدة الأيادى قال قبل مبعث 
الس ب 

حلف المقدار مهم عصبة ثاروا بصفين وش يوم الحمل 

والترم الثأر الحسين بعده و«احتشدوا على ابنه حى قتل(١)‏ 

وهكذا وجد خيال الشيعة فى مقتل الحسين منطلقاً رحباً للجموح والغلو 
والإغراب » مما يكشف عن بواطن الوجدان الشيعى الحقيقى كشفاً نفسيا دقيقا . 

وقد أداهم الاضطهاد الذى لا قوه على أيدى خصومهم إلى أن يعتقدوا 
عقيدة الرجعة وهى إحدى العناصر الحوهرية فى نظرية الإمامة عند كافة الفرق 
الشيعية باستثناء الزيدية الى رأت خروج الإمام شرطاً لصحة إمامته . 

ولا تختلف تلك الفرق الى تعتقد فى الرجعة إلا فى شخص الإمام الى 

الذى قدرت له العودة وقد ساعد على وجود هذه العقيدة وذ يوعها ما مهدت به 


١ (‏ ) ماقي آل طالب + ۳ ص ۲۱۸ 


۳۹٦ 
السبئية من إنكار موت على" واتجهت بعد ذلك عقيدة الرجعة إلى محمد بن‎ 
. الحنفية وآمن الكيسانيون حياته ورجعته‎ 

و تحد البيئة السبئية غضاضة نى إطلاق لفظ المهدى على الحخلفاء وكذلك 
استخدمه شعراء بى أمية فى مديحهم للخلفاء الأمويين بإفراط يلفت النظر ما 


لم 


فى أشعار جرير ما يعد آثراً واضحاً من آثار الشيعة على وجدان هؤلاء الشعراء 
ومن يتلقون شعرهم . 

ولكن الشيعة كانوا يستخدمون الكلمة للدلالة على عقيدة آمنوا بها إيماناً 
شديداً ول تكن تلك العقيدة وما ينطوىفيها من آمال سوى زفرة الأسف والانتظار 
يصعدونها فى غمرات ظروف سياسية واجماعية لا تتفق وما يعتلج فى ضائرهم 
من رغبات إذ أن ظروف الحياة أظهرت تناقض الواقع مع مقتضيات المثل 
انى كانوا يصبون إليها والأحلام الى استشرفوها فتجلت لهم الحياة بملايساتما 
المخيبة لامالهم آثاما ومعاصى وخالفات للدين وللعدل ٠»‏ فإذا ما أضفنا إلى ذلك 
آم لم يكونوا داتما أوى أكثر الحالات فى الموضع الذى يتيح لهم أن يغيروا هذا 
الواقع بالقوة المادية فلا أقل من أن يغيروه بقوة الحيال والآمل فى مخلصمن 
آل الست علا الأرض عدلا کا ملقت جوراً ويعيد سان الذى الى درست ويرد 
حق أسرتّه المهضوم : | 

وقد وجد شعراء الشيعة فى هذه العقيدة مجالا خصباً لاماللهم وأخيلتهم الحاعة 
فعبروا عن الأمل فى عودة المهدى تعبيراً معجباً وصوروه تصويراً رائعاً وأيضاً 
فقد عبر وا عن سوء حالة المسلمين الى أبكأت إلى القول ببذه العقيدة . 

وإذا ما قرأنا أبياتاً للحارث بن عبد الله الحشرج العدى يصور فيا حالة 
المسلمين » وما كانوا عليه فى ذلك العصر من فرقة ونحير وفتنة استوى فيا السفيه 
والعاقل والحاهل والعالم وما أصبح الناس فيه من ضلال وعماية لم يستكر على 
الشيعة المضطهدين أن يستشعروا الحاجة إلى علص يغير هذا الواقع الآلم الذى, 
تصوره الأبيات على هذا النحو : 

أبيت أرعى النجوم مرتفقاً ‏ إذا استقلت تجرى أوائلها 


من فتنة أصبحت مجللة 
من حراسان والعراق ومن 
فالناس مہا فى لون مظلمة 
عسى السفيه الذى يعنف بال 
والناس فى كربة يكاد ها 
يغدون مہا فى كل مبهمة 
لا ينظر الناس مہا فى عواقبها 
كرغوة البكر أو كصيحة حر 
فجاء فينا أزربى بوجيته 


4Y 


قد عم أهل الصلاة شاملها 


بالشام 0 شجاه شاغلها 
دھماء ملتجئة 2 غياطلها 
جهل سواء فيها وعاقلها 
ولا د ها حواملها 
باه کی د 
إلا الى لا يبين قائلها 
ل قرابلا 
فما خطوب حمر زلازنها' ۰ 


تند 


ر قت 


ولناظر أيضاً فى أبيات لدعبل الخزاعى ير فيا الشيعة ويندد بببى أمية 
وبزياد ن أبيه ولكنه يعزى فا لسك و حملها عل الصير انتظاراً لمهدى درد 
للشيعة حقهم ويسعد الناس يحكمه العادل » يقول : - 


فلولا الذى أرجوه فى اليوم أوغد 


يميز فينا كل حق وباطل 
فيا نفس طیی م بانفس أبشرى 
فن قرب الرحمن من تلك مدل 
شفيت وم أترك لنفسى رزية 


قلع قلى إثرهم حسراق 
يقوم على اسم الله والبركات 
ويجزى على النعماء والنقمات 
فغير بعید كل ما هو آت 
أخر من عمرى اطول -حياق 
ورويت م منصلى ونای ٠‏ 


وتمنى السيد الحميرى أن يطول عره أيضاً ليحظى بشهود رجعة 
الحنفية ويدرك دولته العادلة حى مع الذين بغوا عليه » فيقول : - 


= 
أهر رك 


وا أن ولكن 
فأدرك دولة لك لست فيبأ 


۳۸ ص‎ ٩ + الطبرى‎ )١( 
٠١4 معجم الادباء + ۱۱ ص‎ )۲( 


اؤمل ان . يخر 2 فقدی 


حبار فتوصف ‏ التعدى 


aa 


۳4۸ 
على قوم بغوا فيكم علينا لتعدى مہم يا خير معد 
لتعل بنا عليهم حيث كانوا بغور من تبامة أو بنجد(١ا‏ 

وقد أحد الشعراء دصو رول صفات المهدى و ررسمول شاعا وصفاً شا 4 
فهو هاشمى مرضى السياسة يكون بمثابة الربيع لأمته والأسد المحاى عا والمقوم 
عرضى السياسة هاشمى ‏ يكون حيا لأمته ربيعا 
وليثاً تى المشاهد غير نكس -لتقوبم البرية مستطيعا 
يقم أمورها ويذب عا ويرك جدبها أبداً مريعا”؟' 

والمهيدى فى شعر الكيسانية حى لا يذ وق الموت ولا يلبث أن يعود قائداً 
للخيل من هناك حيث كان ينعم ف غيبته برضوى بكل ما هو طيب وعنده 
عسل وماء سقاهما جد 

وسبط لا يذوق الموت حبى202 يقود الحيل يقدمها اللواء 

تعیب له دری عہم زماناً برضوى عنده عسل ا 

وهو طوراً آتمر فى شعب من شعاب رضوى المورقة بحظطى بصحة الملائكة 
الأبرار وبحديهم الشبى وذلك لأنه حى لم يمت ولم توار عظامه أرض ما » وإنما 
هوهناك فى مقيل ومنتدى من منتديات الكرام كما يقول السيد الحميرى : 

لقد أمسى عورق شعب رضوى2 تراجعه الملائكة الكلاما 

وما ذاق ابن خولة طعم ميت ولا ورت له أرض عظاما 

وإن له به لقيلة صدق وندية النمحدثه كلام( 


وسيظل فى غيبته هذه سنين وأشهراً حتى يظن ضعاف الإيمان موته ولحده 


)١(‏ الأغاى + ۷ / ص ؛ 

(؟) افاشيميات ص ٣‏ 

60 ديوان كثير ج ۳ ص 1)۸٩‏ 
(4) الأغانى + لاا ص » 


۳44 
ولكنه هناك فی رضوى بين نمور وأسد تحرسه وأراء وعين تروح وتغدو آمنة بين 
سباع لا تفترسها ولا تؤذيها لأا آمنت به فراحت ترتع فى كل مكان بلا 
خوف ٠‏ يقول السيد : 

تغيب | عهم حى يقوأوا ‏ تضمنه بطيبة بطن لد 


. 
يها 


سنين وأشهراً ويرى برضوی بشعب بين أغار وأسد 
مقم بين اام وين وحفانت تروح خلال ريد 
تراعيها السباع وليس مہا ملاقيين ‏ مفترسا 2 بحد 
أمن به الردى فرتعن طوراً بلا خوف لدی مرعى ووردا') 
فهذه طوابع تطبع الشعر الشيعى على اختلافه > فهو شعر سياسى حقنًا » 
ولكنه وإن توسل بالدين ليسبغ على دعوته السياسية صبعاً دينينا فإن اللون السياسى 
فيه أكر وضوحاً وهو شعر عاطق حزين حزناً بالغاً متميزاً حتى ليصدق عليه 
أنه بكائيات حزينة وهو شعر وجد فيه لأول مرة الحجاج العقلى المحض الذى 
يستند إلى الإستدلال والقياس ويستحيل ى شعر الكميت إلى مناظرات عقلية 
صرفة وأخيراً فهو شعر ينطبع بطوابع شعبية واضحة أملاها غلوف العقيدة وتطرف 
ی المذهب كا أدت إليها ظروف الاضطهاد والسحق الى نزعت بهم إلى الأحلام 
اهروبية بمخلص يغير الواقع القاسى الذى يتناقض بشدة مع مثلهم ورغباتهم . 
وحقنًا فإن أسلوبهم خلال هذه الموضوعات المتنوعة ذات الطوابع المختلفة 
يختلف فى وضوح باختلاف الباعث وأشعارهم فى حب آل البيت رقيقة الأسلوب. 
حارة العاطفة متدفقة الإحساس عن مثل قول الكميت ق الماشيين : - 
ومن غيرهم أرضى لنفسى شيعة | ومن بعدهم لا من أجل وأرجب 
إليكم ذوو آل النى تطلعت2 توازع من قلبى ظماء وألبب 
فطائفة قد كفرتى بحبكم ‏ وطائفة قالوا مسىء ومذنب 
فا ساعلى تكفيرهاتيك مہم لا عيب هاتيك الى هى أعيب 


(:) الأغاق +۷ ص ؛ 


يعيبونى من حم وض لاهم على حبكم بل ير ول وأعجب 


وقا لوا ترا هواه وراه بذاك ادعى فم ا 


ويرداد شعرهم رقة فى الأسلوب وعذوبة وصفاء نى الرثاء حى ليصير دموعاً 


خخالصة من مثل قول؛ عبد الله بن خليفة فى رثاء حجر بن عدى إذ يقول : - 


فدع عنك تذكار الشاب وفقده 2 وساره إذ بان منك فأقصرا 
ويك على اللحلان للا ترمو فم يجدوا عن ممل الموت مصدرا 
وما كنت أهوى بعدهم متعللا ‏ بشبىء من الدنيا ولا أن أعمرا 
أقزل: رولا وال السو يي سجيس الليالى أو أموت فأقبرا(؟) 


1 لكن أسلوبهم يتحول ی ا ل 9 سام قوية مهتاجة انك إلى صدو 


تلصو واب أأويل والشبور ودد بالظلم اليف واأبعد عن تفن الدين 
وتعطيل أحكامه من مثل قول اأكميت فى بى أمية  :‏ 


E‏ واستخرجالکری مساويهم لوكان ذا اليل يعدل 
وعطلت الأحكام حى كأننا ‏ على ملة غير الى نتنحل 
كلام النبيين الحداة كلامنا 2 بأفعال أهل ابحاهاية تفعل!" 
وأحياناً مجنح المجوم إلى السخرية المرة كما نى قول عبد الله بن مام السلولى 


ع 


ى تولية العهد لزيد بن معاوية حين قال : س 


فإن تأتوا برملة أو ند نبايعها أميرة مؤمنينا”' 
وكسخربة دزيك بن مم كر تبي روطن سر ار ل 
أنغضب أن يقال 1 كك عقف وترصى أن شال أبوك ف 6 


فإذا ما جنحوا الحجاج مع اللحصوم جاء الأسلوب رائقاً من شوائب العاطفة 


)١(‏ الغاشميات ص ۲۷ وما بعدها 
( ۲ ) الطبرى ٦+‏ ص ١1١‏ 
( ۳) أغاشميات ص ۱۲۳ 

(+) مروج الذهب + ۲ ص ٣۳۲۹‏ 
(٥ (‏ ی الذهب +۲ ص ۴١۲‏ 


5١ 

حرا من إيحاءات الشعور بحيث لايسمح يمر ور شىء غير الفكر المجرد والنظر العقلى 
المحض ف هدوء ورزانة وصبر على المناظرة واب محدل والاحتجاج والتقرير ولكنه 
قد يسف ولا يسقط وإن مال إلى الذرية حى عده بعض النقاد خطابة وليس 
شعرا'!؟ وم يكن ذلك إلا نتيجة لغرابة هذا الاتجاه عن الذوق الشعرى 
المألوف فى أساليب الشعر التصويرية ون لا نستطيع بحال أن نحاكم شاعراً 
مذهيًا كالكميت إلى هذا الذ وق المألوف لأذه لم يكن يعى بفنه كشاعر وإتما 
عى به كداعية يدعو ذهب وضحلة معينة . 

وهكذا عبر شعر الشيعة عن أحداتهم وعقائدهم تعبيراً شاملا جيداً فى 
موضوعاته ومعانيه وأساليبه ولم يقصر الأساوب عن اللموض بالتعبير إلا فيا 
نلاحظه بشأن تلك الأشعار ذات المضمون الشعبى المجهولة القائل ففيها ركاكة 
واضحة وضعف بين وهو أمر طبيعى فى كل الفنون الشعبية ااتى لا ”خضع 
مراحل الصقل والتهذيب والتنميق . أما بقية شعرهم فتساوق الأسلوب فى ابحردة 
مع المعالى إلى حد كبير معتمد عل القران اعماداً ملحوظاً كم حرصهم على صبغ 
سياس م وأفكارهم بصبغ ديق شرعى ف 0م بوجه خاص على سياسة 
بى أمية المجافية للدثل الدينية واللخلقية لی أى 0 لاحظ 
عبد الملك بن مروان ذلك حين قال لبعضص شعراء بى أمية : يا عشر الشعراء 
تشبهوننا مرة بالأسد ومرة بالل الوعر ومرة بالبحر الأجاج ألا قلم كا قال 
ھن ابن حرم ف بی د 

نهاركم مكابدة وصوم ‏ وليلكم ‏ صلاة واقراء(؟) 

على أنه يلاحظ أن شعرهم كثير »بل لا نعدو الحقيقة فى زعمنا أن شعرهم هو 
أكر شعر وجد لفرقة من الفرق فى عصر بى أمية على الإطلاق » وعلى الرغم من 
ذلك فهو شعر منايز لهايز الشعراء الشيعيين أنفسهم فلم تلط شعر شاعر هنهم 

ر شاع ر آخرالا فما ندر فقد كان لکل منم ززعاته الخاصة الأصملة 
3 رن وكان تشيع کل مہم «كما لما کا سنتعرض لذلك فى درسنا 
اشع رأمهم . 


٠١ ص‎ ۲۴١+ ص ۲؛ (؟) الأغافى‎ ١ أمالى المرتضى ج‎ )١( 


الفصلالثاى 


شعر الهوارج 


١ 


يمكننا أن نؤرخ لشعر اللحوارج منذ الهروان وهى المعركة الى دارت بين 
عل بن ألى طاأب والمحكمة الا مہم الذين انحازوا يه إلى <روراء رافضين 
أن يحكم اليجال رافعين شعارهم ألا حكم إلا لله ء مبايعين عبد الله بن 

وقد اضطر على إلى قتالهم تعد أن لم تجد مفاوضاته محهم وأصر وا على موقفهم 
أو يتوس على نم وقع فيه من الخيرة واخدرعة »> وقوى عزمه على تام أنه كان 
أزمع أن ينض لقتال أهل الشام بعد أن انهت مهزلة التحكي إلى ما اهت إليه 
وخشى أنصاره أن يركوا ظهورهم وديارهم معرضة لانقضاض المحكحة الذين 
تجرأوا فقتلوا عامله على المدائن وبقروا بطن ام أته كما قتلوا رسولا أرسله إلبهم 
على ن الامر. 

ورفض المحكدة أن يدفعوا إلى على" بالقتلة وضربوا عرض الحائط بدعوته 
لمم إلى العودة لحرب أهل الشام وأجابوه بآنيم لا يأمنون أن يبايعوه اليوم فيحكم 
غداً ييا لقتاله وتنادوا بالرواح إلى الحنة » وى على" أصحابه أن يبدأوهم 
بقتال حی حرج مہم اخ بن العرزار الطالى > وهو ينشك : 

عانون من حبى جديلة قتلوا ‏ على الهر كانوا يخضبون العواليا 

ينادون آلا حكم إلا لربنا حنانيك فاغفر حوبنا والمساويا 

هم فارقوا من جار فى الله حكمه 2 فكلعلى الرحمن أصبح ٹاو 

. ۳۷۱ مناقب آل طالب + ۲ ص‎ )١( 

ليد 


: لد 
وقد نفذ إليه سيف على" فأرداه فخرج إمامهم عبد الله بن وهب الراسبى وهو 
يرز معلناً عن نفسه بقوله : 

أنا ابن وهب الراسبى الشارى أضرب فى القوم لأخذ الثار 


حى تزول دولة الأشرار ودرجع الحق إلى الأخيار 0 
وبرز بعد ذلك مالك بن الوضاح مرتجراً : 
إلى لايع ما يفى بباقية ‏ وا يريد لدى الميجاء تر بيا(" 
وقد قتل المحكمة جميعاً ولم يفلت مهم غير عدة أشخاص يعدون على الأصابع 
وكان بين القتلى زعماء الحوارج من أمثال إمامهم عبد الله بن وهب الراسبى » 
وزيد بن حصن الطالى ومالك بن الوضاح وفيهم يقول أبوبلال مرداس بن أدية : 
أبعد ابن وهب ذى النزاهة والتى ٠‏ ومن سحاضفىتللك الخروب المهالكا 
أحب بقاء أو أرجى سامة وقد قتلوا زيد بن حصن ومالکا 
فيارب سلم نیی وبصیتی وهب لالتتىحى آلای أولائكا”" 
وقد أعرت موقعة الهروان سخط مؤرثاً عند الخوارج حبى أصبح ۵ا ما لكر بلاء 
من الأثر عند الشيعة » فكثر بكاء القتلى منهم يوم النهر وظلوا يتربصون بعلى 
حی قتلوه' ديك حبك اأرحمن بن ملجم المرادى وزهوا 58 القتل زهواً عيضا كا 
لله در المرادى الذى سفكت كفاه مهجة شر الحلق إنسانا 
عه عشة غشأه يضر بته معطى مناه من الاثام عريانا 
يا ضربة من تی ما أراد بها إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا 


إلى لأذكره ووم فأحسيه أو البرية عد الله مزانا(؟) 
كنا سجل الشعر أن قتل على" كان ثأراً بقتلى الهروان » أو على وجه الدقة ثأراً 
)١(‏ الموضع نفسه . 


(؟) مناقب آل طالب + ۲ ص ۳۷۱ . 
(؟) العقد الفريد + ۲ ص ۳۹۹ . 
(:) الملل والنحل + ١‏ ص ۱۸١‏ > خزانة الأدب + ۲ ص 4*5 . 


٤ 
بشت المر وان من آل قطام ابنة علقمة من تم الرباب » وهى فتاة اراد ابن ملجم‎ 
: أن يتزوجها وكان أبوها واخوها قتلا ع الهروان وكانت ترى رای التوارج‎ 
فلم تقنع من أبن ملجم إلا بعل على مدان ا فضلا عن ثلاثة آلاف درهم‎ 

وعبد وأمة . وى ذلك يقول ابن أنى مياس الرادى : 
وم 0 مھا ساقه دو سماءحة 00-1 قطام من فصيح وأعجم 
ثلاثة آلاف وعبد وقينة وضرب على بالحسام المصمم 
فلا مهر أغلى من على" وإن غلا ولافتلك إلادونفتاكابنملجه!'' 
وقد قام الحوارج بعدة حركات محدودة استهدفت الثأر لقتلى الهروان » كان 
أهمها معركة النخيلة الى قاتلوا فيها أهل الشام ء ثم هزمهم شيعة الكوفة عندما 
استيضهم معأوبة ليكفوه متونهم . 
ولكن هز ہم : تفت ق عصدهم فسرعان ما نصيوا المستورد بن علفة 
إماماً وكان من الذين ارتثوا يوم اللهروان فلما بلغه قتل على عاد إلى الكرفة 
يفكر فى الانتقام »> وصادف ذلك أن كان المغيرة بن شعبة يسير سيرة لينة 
نى الناس بالكوفة » وقد استغل اللخوارج إغضاءه فأخذوا يجتمعون لتبادل الرأى 
فى الثآر لإخوانهم فى دار حيان بن ظبيان الذىكان يحرضهم و م على الثأر 
خليل” مابى من عزاء ولا صبر لا أربة بعد المصابين بالمهر 
سوی ا ف ا E‏ إلى اللهما تدعو وی الله ما TET‏ 
وأسفرت هذه الاجماعات عن اتعادهم الحروج غرة شعبان من سنة ٤۳‏ ه 
بيد أن المغيرة شعر باللحطر فقام باعتقالهم حيث قضوا فى سجنه قرابة عام . 
ومن داخخل السجن تسربت أبيات لعاذ بن جوين وجه بها إلى إخوانه 
الخوارج وإل إمامه المستورد بن علفة الذى نما من الاعتقال » والأبيات تحث 


(۱) الطبرى + ٦‏ ص ۸۷ . 
( ۲( الطير ى + * ص (١٠‏ . 
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الحوارج على أن يتحولوا عن ديار الحاهلين الذين يضطهدينهم » وأن يقاتلوهم 
متنا أن يكرن ر .| طليقاً حبى يشاركهم فى قتال لكفار المحلين من أهل القبلة 
فرق ملم على هذا النحو : ١‏ 

ألا أيها الشارون قد حان لامرى ١‏ شرى نفسه لله أن برحلا 

أقمتم بدار الحاهلين جهالة وكل امرئ فيكم يصاد ليقتلا 

فشدوا على القوم العداة فإتما إقامتكم البح رأياً مضللا 

ألافاقصدو ايا قوم للغاية الى إذا ذكرت كانت أبر وأعدلا 

فیالیتی فيكم على ظهر سابح شديد القصيرىدارعاً لیس أعزلا 

ويا ليتتى فيكم أعادى عدوكم 2 فيسقينى كأس النية أولا 

يءز على أن حافوا وتطردوا وما أجرد فى المحلين منصاد 

ولما يفرق جمعهم كل ماجد إذا قلت قد وى وأدير أقبلا 

مشي حأبنصل السيف حمس الوغى 2 يرى الصبر فى بعضالمواطن أمثلا 

وعز على أن تضاموا وتنقصوا 2 وأصبح ذابث أسيراً مكيا 

لو أل فيكم وقد قصدوا لكم أثرت إذن بين الفريقين قسطلا 

فيارب جمع قد فللت وغارة ١‏ شبدت وقرن قد تركت دلا( 
واستجاب الحوارج هذا النداء الحار فخرج المستورد حبى ذزل اليرة ثم 
تركها وعاد مستيراً إلى الكوفة فى دار صهره سليم بن محدوج من عبد القيس 
وشعر المغيرة بأنہم يدبرون أمراً فخطب محذراً الناس وخشى المستورد على صبره 
الذى لم يكن من اله وأرج > وقرر الارنحال واتعد وأصحابه مرسير من ضواحى 
المدائن فتتاموا مها ثلا عاثة رجل > ومن هناك مضوا ف أرض جوخى حبى بلغوا 
المذار يجحوار البصرة وتتبعهم جيش من شيعة الكوفة أرسله المغيرة فى أعقابيم 
أنه يريد أن يفى هذان الحزيان بعضهم بعضاً ولق , بهم هذا اليش بعد أن 
ضللوه طويلا فى المذار حيث دارث وقعة عظيمة هزم 0 اجوارج : ولكهم 
لم بيأسوا فحاول فلهم أن يمخدع جيش الشيعة بالانقضاض عل مؤخرته ولكن 
الطليعة بقيادة ألى الرواغ قضت عليهيم عند قرية ديلمايا » وقتل المستورد كنا 
)١(‏ الطبرى ٦+‏ ص لا١٠‏ 
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قتل قائد جيش الشيعة معقل بن قيس الرياحى إثر مبارزة مستمينة "' . 

وقد ظل الحوارج بعد مغامرة المستورد عدة سنوات لا يفكرون فى عمل جديد 
فقد تولى زياد بن أبيه البصرة سنة ٤٥‏ ه وسار فى الناس سيرة بطش وجبروت > 
وأخحذ الحوارج بكل شدة ثم جمعت إليه الكوفة بعد وفاة المغيرة بن شعبة سنة 87م 
فأحذ أهلها بنفس القسوة الى أخذ ا أهل البصرة فضعفت شوكة الحوارج وم 
تقم لهم قاعة إبان ولايته حى خلفه على الكوفة ابن آم الحكم الثقى » فص 
الحوارج من جديد فبايعوا حيان بن ظبيان فى محاولة اتكفير عن إخلادهم إلى 
الهدوء فى ولاية زياد ولم يكن هؤلاء يزيدون عن ماثة رجل » واذاث رفص إمامهم 
الحديد أن رج بهم إلى حلوان وكان هدفه أن يقاتل بهم فما يجاور 0 
حى يلحقوا برهم لا ببغى من وراء ذلك شيئاً سوى الاستشہاد ٠‏ فعول 
على السير بهم إلى بانقيا واضطروا إلى موافقته » وهناك قتلهم جيشس أرسله الوالى 
ركان ذلك فى نباية سنة 9ه ه وكانت هذه هى اة الحوارج فى الكوفة . 

وليس شك نى أن سلطان الشيعة ونشاطهم قد بز نشاط جارج ا 
الى لم تكن لتتسع لأى نشاط عدا نشاط الشيعة » وريا كان ذلك سبباً فيا 
نجدہ من قلة شع ر اللخوارج فى الكوفة إذ لحقه ما لحق أصحابه من اضطهاد 
فقد دون فى عصر كان للشيعة فيه سلطان قوی وكان اک رامن دونو من الشيعة 
كأنى الفرج والمسبعودى فأهملت آثارهم وترك أ کرها اسه وبدت شخصيامهم 
الأدبية مبتورة لا يتناسب ما يروى م من الشعر مع شورهم الى اكتسيوها . 
ویکی لكى نعلم مدى ما انصب عليهم من اضطهاد أن ابن قتيبة لم يشر إلى 
أحد مہم فى كتابه الشعر والشعراء إلا ماكان من ذكر الطرماح بصدد سرقاته عن 
غيره د.ا لا يشير ا بن سلام فى طبقاته إليهم من قريب أو بعيد . 

فإذا ما تركنا شعر الحوارج فى الكوفة إلى شعر البصريين مہم ؛ لم جد 
شئاً ذا قيمة حى ولاية عبيد الله بن زياد سنة هه ه . 

فقد سلك الحوارج فى البصرة مسلكاً جعل المؤرخين لا يفرقون بيهم وبين 


١١م8 ص‎ ١ + الطيرى‎ ) ١ ( 
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عامة اللصوص والسفاحين » وكان الشرفاء من اللحوارج أمثال أبى بلال يتبرءون 

ق قوله « لاناك لا تعرف فقيباً من آهل الجماعة لا ستحل قتال الحوارج 
كا أنا لا تعرف أحدهم لا يستحل قتال اللصوص و 

وقد ابتدأ خوارج البصرة نشاطهم منذ المهروان عندما خفوا برئاسة مسعر 
ابن فدكى الميمى اؤازرة إخوامهم آهل الكوفة بم أعقب ذلك خروج سهم بن 
غالب العيمى والخطيم الباهلى سنة 4١‏ ه فى سبعين رجلا وقد قتلوا رجلا من بى 
يجير » وعندما تولى زياد البصرة سنة ه4 ه خافه سهم ففر إلى الأهواز حيث قتل 
أحد المسلمين هناك استعراضاً وتجاسر على دخول البصرة ولكن أنصاره خذلوه 
الحطيم بعد أن فى إلى البحرين ثم وضع تحت الرقابة فى البصرة ولكنه أثار 
شببات زياد فقتله . 

م خرج قريب الأزدى وزحاف الطاثى فى سبعين رجلا أيضا فقتلا شيخاً 
من بى ضبيعة » واشتد زياد ف شام وعاملهم معاملة المجرمين الذين يعكر ون 
صفو الأمن وكانت حالة الفوضى الى سادت البصرة ملائمة لنشاطهم ولكنه كان 
نشاطاً ينقصه التنظيم واللهدف وتكاد الفئرة منذ الهروان وعام 54" ه تكون 
فرة دراسة ودعوة وتذكر لشبداء العقيدة » ومحاولات جرئية للثأر سبقت تبلور 
ا مذهب على الصورة الى نراها فيا بعد هذا التاريخ . 

وهذا فإننا جد الشعر نى تلك الفترة لا ثل إلا الرغبة فى الثأر من المحلين 
الكافرين والهجرة عن ديارهم : 

وقد اهم عبيد الله بن زياد بتفتيت وحدة الحوارج فاد مهم جماعة لنفسه 
واستخدمهم ضد زملامهم فكانوا حرباً عليهم وأنتج ذلك شعوراً عند هذا الفريق 
لم يكفر عنه إلا الثورة بابن زياد » وقد انی أمر هؤلاء بأن ذحهم حراس ابن 
زياد فى عيد الفطرسنة ۸ر ه وأخذ ابن زياد من بى مهم بالشدة والقسوة . 


)1١ (‏ البيان والتبين + ۳ ص لام . 
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وكان أبو بلال مرداس بن أدية الغيمى أبرز شخصية بين خوارج البصرة » 
وتكاد شخصيته' النبيلة تكون شخصية أسطورية فذة فى تاريخ العقائد ففضلا 
عن إعانه العميق بمبادئ الخوارج فقد كان له تفرد واضح فى آرائه الحاصة 
كرفضه لاشتراك النساء فى اروب وإنكاره للاستعراض واستنكاره لأعال العنف 
الموجاء الى اقترفها الحوارج بالبصرة ويروى فى نبله قصص غریب منه هذه 
القصة الى تصور عودته إلى محبسه بعد أن تأكد من انتواء الأمير قتله وفاء لسجانه 
الذى كان يسمح له بمغادرة السجن كل ليلة والعودة إليه فى الصباح . وقد استحق 
بهذا الوفاء عفو الأمير . ولكن أخاه عروة كان من رعوس الحوارج ولم يجبن 
عن مواجهة ابن زياد وعن الامه بالظلم والبطش فأخذه فصلبه بعد أن مثل به 
وأرسل إلى ابنته فقتلها كنا قتل زمياة ها خارجية تدعى البجاء وصلبها عارية 
2 سوق البصرة 1 
وكانت هذه الأعمال ذات أسر سی على نفس أنبى بلال الذى قرر 
الخروج فى أربعين رجلا اندفع بهم إلى الأهواز سنة ٠٠‏ ه . وكان أبو بلال 
نبيلا فى خروجه فلم يعتد على أحد كا لم يتعرض بسوء لأموال الحراج الى 
صادفته فى طريقه فلم أخذ منها غير عطائه وعطاء رفاقه » وأرسل عبيد الله 
فى أعقابه بألى رجل بقيادة ابن حصن الميمى » وش أسك دارت معركة مجيدة 
بين جيش ابن زياد ورجال أنى بلال الأربعين الذين أرتموا ابن حصن على 
الفرار بعد أن استحر فى جيشه القتل . 
وقد أشاد شاعر اللخوارج عيسى بن فاتك الحبطى بهذا الانتصار المؤزر 

الذى أحرزته فئة قليلة على جيش جرار مرجع السبب فى ذلك إلى قوة امهم 
وتقوا م ف قوله : 

فله) أصبحرا صاواء وقاموا إلى الحرد العتاق مسومينا 

فلما استجمعوا حملوا علهم فظل ذوو الحعائل يقتلونا 

قية يرهم حى أتاهم سواد الليل فيه يراوغونا 

يقول بصيرهم لما أتاهم 2 بأن ٠‏ القوم ولوا هاربينا 


ا 


ويقتلهم باسك أر بعونا 

كذيم ليس ذاك کا زعم ولكن الخوارجح هؤمنونا 

هم عل الفئة الكثيرة و 
وهالت الطزية ابن زياد فقذفهم بثلاثة آ لاف رجل بقيادة عباد بن الأخضر الميمى 
وتلقاهم أبو بلال ى صحبه » ويبدو آم أيقنوا بالفناء فطلبوا إلى عباد 
ان جيم الامان حی يصلوا فأمهم وا هم ساحدوك انفص عليهم عياد 
وجنده فقطعوهم إربا إربا وهم لا ير عون عن سجودهم . 

وقد أصبح أبو بلال بعد هذا الحادث قديس الحرارج بمعبى الكلمة > 

تمثلوه فى إعانه القوى وإن لم يتمثلوه فى رقة نفسه ودماثة طبعه فأثارمقتله على 
هذا اأنحو الفظيع من الغدر حفيظة الخوارج زدفعهم إلى الاسياتة فى الحهاد 
دفعاًء کا يبدو فى تلك الأبيات الى قالها عمران بن .حطان إثر استشهاده وهی تقول : 


قد زأد الحيأة إلى بغضاً 
ولو انغ لهت ن حتی 
فن بات همه الدنيا فإنى 


وح الخروج أبو بلال 
وأرجو الموت تحت ذرا العوالى 
خضت أن ان ل . اال 
ا 


ها والله رب البيت 


وقد اضطر الحوارج بإزاء شدة ابن زياد إلى مغادرة البصرة عقب مقتل أبىبلال > 
ووجدوا فى دعوة نافع بن الأزرق هم إلى مؤازرة ابن اأزبير ى حماية الأماكن 
المقدسة خلاصاً من عنف ابن زياد » وق 0 اتح هم أن يشيركوا ی الذود 
عن الكعبة وأن يساندوا عبد الله بن الزبير الذى حصرته جيوش الشام » ورفع 
الحصار بوفاة يزيد بن معاوية وظهر اللحلاف بين اللحوارج وابن الزبير » وتأكدوا 
أنه ليس رجلهم المأمول وأعقب ذلك أن ثار الكلاف فيا بيهم هم أنفسهم فعاد 
نافع بن الأز رق ومعه جداعة من رعوسهم إلى البصرة بيا اتجه أبو طالوت 
وابن الأسود وأبو فديك إلى العامة . 


.ا١ا!4 الطيرى + ص‎ )١( 
. ٤٤١ / ٣ الخزانة ج‎ )۲( 
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وصادف دعوة نافع وجماعته إلى البصرة هروب عبيد الله بن زياد مها‎ 
وقيام الصراع القبلى الذى أعقب فراره »> فانتهز اللحوار ج الفرصة واقتحموا سجون‎ 
البصرة واستنقذوا إخخوامهم منها » وأصبح نافع وتحت إمرته رثلائمائة من اللحوا رج‎ 
يدينون له بالطاعة فخرج بهم إلى الأهواز فى نباية شوال سنة 54 ه > وهناك‎ 
تمكن من السيطرة على المنطقة وانتشر عماله فى السواد يجبونه حى عظم أمره‎ 
واشتدت شوكته » وتزعم إحدى الروايات أنه تتام له هناك زهاء ثلاثين آلف‎ 
فارس ممن یری رأيه »مہم جماعة كبيرة من رعوس الحوارج مثل عطية بن الأسود‎ 
الحنى وأبناء الماحوز وقطرى بن الفجاءة وعبيدة بن هلال اليشكرى وصالح بن‎ 

راق العبدى وعبدربه الكبير وعبد ر به الصغير وصخر بن حبناء العيمى' ' . 
ولا اصطلح أهل البصرة على ولاية عبد الله بن الحارث القرشى المعروف 
؟ بببنه اجتمعوا على الحوارج المقيمين بالبصرة » واضطروهم إلى الفرار ليلحقوا 
' بنافع فى الأهواز إلا قليلا مهم لم يكن يرى رأيه فى المجرة كعبد الله بن الصفار 
وعبد الله بن إياض وقد كان نافع متشدداً ى مذهبه تشدداً غالياً فقد أوجب 
المجرة عن ديار المحلين 2 ديار كفر ودرب © جما كفر التمعد وأباح 
الاستعراض وقتل الأطفال . 
وقد نتج عن هذا الغلوافتراق التوارج إلى أربع فرق كبيرة » كانت الأزارقة 
أكبرها وأسرعها إلى الفناء لأنها بنت منباجها على العمل أكير من النظر فتميزت 
عن بقية الفرق بكثرة حرو بها وعنفها . 
ولم يكن للنجدات تشدد الأزارقة وغلوهم ٠‏ وكذلك لم يكن م ما كان 
للأزارقة من شأن فى كثرة الحروب وعنفها » فقد اقتصر نشاطهم على تلك 
المنطقة المحددة فى العامة ما بلى البصرة » ولکہم نجحوا ىق سط سلطاهم على 
و شهال البحرين وجزء من العن وعمان لفيرة قصيرة » وكاد نجدة يبسط سلطانه على 
الخزيرة العر بية كلها مستغلا ضعف اين الزبير لولا ما حاق به من تفرق أصحايه 
واختلافهم عليه وتكفيرهم له 


600 الملل والنحل ج١‏ ص۷۹ . 


1١ 
وما لبث أبو فديك أن تولى أمر هذه الفرقة بعد أن قتل نجدة حى شغب‎ 
عليه عطية الحنى وظل أمرهم يتدهور حى هزموا أمام جيش من أهل العراق‎ 
. وسقطت دولة النجدات بعد سبع سئين من قيامها ی سنة لاله‎ 
ولا نحد لهذه الفرقة أثراً يذكر فى الشعر » ويبدو أنه لم يكن بيهم شاعر‎ 
عقائدى يعبر عن ارام ولكننا جد آثارهم مائلة فى شعر حصومهم الذين سجلوا‎ 
علييم إشاعتهم للذعر فى المنطقة عند ابتداء قيام دولهم » فأخبار نجدة تذهب‎ 
إلى آنه کان يغير على العرب ف جميع الجهات وأنه لم يزل كذلك حبى ملا يديه‎ 
وفعل ذلك ببى أسد وطىء ء ولا أغار على بى معن تذامروا ونهضوا للانتقام‎ 
من النجدات واتبعوهم مستقتلين » وحملوا عليهم فهزموهم وقتلوا مهم مقتلة‎ 
عظيمة حى إن اأرجل من بى معن كان يننهى إلى الرجل من النجدية فيأخذ‎ 
منه سيفه فيضرب به عنقه » وقد وصف إياس بن مالك الطالى هذه المعركة‎ 
: فى قوله‎ 


سمونا إلى جيش الخ رورى بعدما تنادره ا عرابهم والمهاجر 


مجمع تظل الآلى ساجدة له 
فلم ادركناهم وقد قلصت بهم 
ایا إلهم مثلهن وزادنا 
كلا ثقلينا طامع بغنيمة 
فلم أر يوماً كان أكير سالباً 
واک متا بافعاً يبتغى العلا 
فا كلت الأيدى ولا انأطر القنا 


وأعلام سلمى والخضاب النوادر 
إلى الى خوص کا خی ضواهر 
جياد السيوف والرماح اللحواصر 
وقد قدر اأررحمن ما هو قادر 
ومستلباً سرباله لا پناکر 
يضارب قرناً دارع وهو حاسر 
ولا عبرت :هنا ادو العراة. ١‏ 


وى الوقت الذى سقطت فيه دولة النجدات » كان الأزارقة يخوضون <رباً نظامية 
وكان نافع قد نجح فى إضاع الأدواز وكورها وما وراءها من بلدان فارس 
وكرمانحبى صار له جيش عظيم فقرر أن يعود إلى البصرة »و بلغت أخبار زحفه أهل 


. 7١4 ص‎ / ١ + شرح حماسة التبريزى‎ )١( 


41۲ 
البصرة ففزعوا إلى الأحنف بن قيس يشكون إليه أمرهم فحرضهم وجعلهم 
تحت قيادة مسلم بن عبيس بن كريز » ورج مسلم يدافع نافعاً عن 
أرض البصرة ولا جاز بهم ابحسر خيرهم بين الرجوع والتقدم إلى الأزارقة » 
ووصف لهم بأسهم وقسوتهم فرجع مهم قوم ومضى الباقون معه » فلما صاروا 
بمكان يقال له دولاب على نهر الدجيل برز لهم الأزارقة فقاتلوهم قتالا 
شديداً حبى تكسرت الرماح وعقرت اللخيل وكيرت اراح والقتلى وتضارب 
الحندان بالسيوف ولعمد فقتل ابن عبيس فقتل نافع وخلفه على قيادة 
الخوارج عبيد الله بن الماحوز بيا حلف مسلماً الربيع بن عمرو الغدانى الشهير 
بالأجذم فقاتل اللحوارج نيفاً وعشرين يوماً قتالا صارماً حى قتل فتدافع أهل 
البصرة الراية كلهم يخثى العطب ثم اشتد القتال شدة لم يعهدها أهل البصرة 
قطاعنوا الخوارج بالرماح حى تقصفت ثم ضار بوهم بالسيوف حى لم يبق لأحد 
منهم قوة وحى كان الرجل منهم يضرب الرجل فلا يغنى شيثاً من الإعياء 
فتراموا بالحجارة وظلوا كذلك حى اجتمع أهل البصرة على الحجاج بن باب 
اوی زک اس غ عى ا ااه کا إل کر ون عبد ان 
مندداً يجبنه فأخذها » وناهض الحوارج حى انتقضت الصفوف والحوارج 
أقوى عدة بالدروع والحواشن »> ويذكر أن الحجاج بن باب كان يغمض 
عينيه ويحمل عليهم حى يغيب بيهم » وهو يطعنهم حى يظن أنه قتل ثم يرفع 
رأسه وسيفه يقطر دماً ويفتح عينيه فيرى الناس كراديس كل قوم يقاتلون ق 
ناحية حى التى الحجاج بعمران بن الحارث الراسبى ٠‏ فاختلفا الضربات حى 
قتلا معاً » وجال الناس بِيئْهما جولة ثم تحاج زوا > وأصبح أهل البصرة وقد هرب 
عامهم » وقد أشادت آم عمران بن الحارث ااراسبى الذى قتل الحجاج بن 
باب بابنها ونعت على آهل البصرة فرارهم وتجاوزت النعى عليهم إلى ا امهم 


بالكفر فى قللما : 


الله أيد عمرانآً وطهره وكان عمران يدعو الله ف السحر 
يدعوه سرا وإعلاناً ليرزقه ١‏ شبادة بيدى ملحادة غدر 


۳ 
ول صحابته عن حر ملحمة ٠‏ وشد عمران كالضرغامة الذك )١(‏ 


ومض حارثة بن بدر الغدانى لقيادة أهل البصرة ؛ ومناهم بزيادة ورم 
وندب الناس ودم على حال سيئة » وقد فشت فيهم الحراحات ولهم الث اله 
ينقطع ولم تكن الحيل تطأ غير القتلى؛ وبيها هم كذلك إذ أقبلت من العامة كتبية 
جامة فاجتمعت كيكية واحدة وحملت على أهل البصرة » فنكص حارثة بن 
بدر برايته » واہز م وهويرتحز يائسا : 


أكرتبوا ودولبوا ١‏ وحيث شئےم فاذهبوا 


وتتابع الناس فى إثره متهزمين > والحوارج يتبعونهم > فألى أهل البصرة 
بأنفسهم فى دجيل فغرق منهم خاق كثير من ا كان علوم و 
ات ای صغرة أخوالمهاب »> فقال شاعر الأزارقة يذكر من غرق مہم : 
یری هن جاء ينظر ى دجيل شيوخ الأزد طافية لاها“ 
وقد ربا اللحوارج نافعاً »> وندد شاعرهم بمن شمت بمقتله مقرراً أن 
لاشماتة ف اموت وهو حم لا محالة من وقوعه فقال : 
فيك ارخ در و تراد جمة والظالمون بنافع بن الأزرق 
والموت حم لا ممحالة واقمع ‏ من لا يصبحه بارا يطرق 
فلن أمير المؤمنين أصابه ريب المنون فن تصبه يعات ٠‏ 
وسجل الشعر هذه الموقعة الحامة فى تاريخ الأزارقة الحربى فى أبيات مختافة 
الرواية والنسبة تقول : 
لعمرك إنى فى الحياة لزاهد وف العيش مال ألق أم حكيم 
من الحفرات البيض لم أر مثلها شفاء لذى بث ولا لسقيم 
لعمرك إنى يوم ألطم وجهها على نائبات الدهر غير حليم 


6 الأغانى + + ص 5 . 
(۲) الأغاف + ٩‏ ص 4 . 
(۴) الأغانى + » ص ؛ . 


٤ 
ولوشهدتى يوم دولاب أبصرت طعان فى ی الخرب غير ذميم‎ 
غداةطفتع الماعبكربن وائل 2 ولافها من حمير سام‎ 
ومال الحجازيون نحو بلادهم 2 وعجنا صدور الحيل نحو گم‎ 
فلوأر يوم كان أ کر مقعصاً بج دما من فائظ وكليم‎ 
وضاربة خد ا كر عا على فى أعز نجيب الأمهات كريم‎ 
أصيب بدولا ب وم يك موطناً له أرض دولاب ودير حميم‎ 
تبيح من الكفار كل حريم‎ ٠ فلو شهدتنا يوم ذاك وخيلنا‎ 


رأت فتية باعوا الله نفوسهم جنات عدن عنده ونع ١‏ 


وكان حارثة بن بدر قد الحاز يمن بى من أهل البصرة فعبر بهم 
الهر وتحصن عند مر تيرى ليحول دون الحوارج ولعبور » وظل كذاك 
ثلاثة أيام إلى أن وافاه جيش أرسله عمر بن عبد الله بن معمر وال البصرة الحديد 
الذى خلف ببه تى أعقاب هزعة دولاب » وكان هذا اليش بقيادة أخيه 
عمان ولكنه لا يلبث أن ياتى الهزعة أمام الخوارج ويقتل فى وقعة دراس ليعود 
حارثة بن بدر إلى التقاط الراية من جديد ويغطى انسحابه ى عدد قليل من 
بده 5 ارجتع بم 5 مرة أخرى ليجم | ی موضعه السابق من ہر تيرى » وقد استحق 
حارثة بفضل سالته فى حماية جنده أن یشید به أكير من شاع رمن قومه من مثل 
ذلك العيمى الذى قال فيه : 

فلولا ابن بدر للعراقين لم يقم با قام فيه للعراقين إنسان 

إذا قيل منحاتى الحقيقة أومأت إليه معد بالا كف وقحطان!") 
وبطبيعة الحال مختلف صورته عند الأزارقة حى ليقول فيه شاعرهم : 

ألم تر أن حارثة بن بدر يصلى وهو أكفر من خار 

ألم تر أن لفان حًا وحظك فى البغايا والعقار 2" 

. 1١87 ص ه » الكامل للميرد + ۲ ص‎ ٩ + الأغاق‎ )١( 


(؟) شرح ج البلاغة + ١‏ ص 787 . 
(۴) المرجع السارق. . 


1 
وقد راح جند حارثة يتخاون عنه منسلين إلى البصرة » وغرق حارية 
عندما وثب جندى كامل الشكة ف سفينته فانقلبت به فى اليم وانفتح الطريق 
أمام الخوارج إلى البصرة وتحصنوا عند الموقع الذى 0 حارثة نحرسه ع 
وم يعد أمامهم لدخول البصرة غير عبور الفرع الآخر من دجيل . وازداد 
فزع البصريين فتقدموا أل الأحنثت من جديدك ستنجدون به ويطلبون 
مساعدته فأشار علييم أن يطلبوا من عبد الله بن الزبير إرسال المهلب أن 
صغرة من خراسان لمعالحة أمر اللحوارج . وقد مض المهلب بالمهمة الموكولة إليه 
وجح فى طرد الحوارج من ناحية دجلة وجبى خراج كورها وطاردهم ف بطء 
والتی معهم ف عدة معارك ترجح النصر فيها بيمهما و بخاصة ى سولاف » وقد 
رأى الخوارج أن يتراجعوا بعدها عبر المهر وأتبعهم المهلب ثم التتى rr‏ ف سلى 
وسلسبرى » وانتصر عليهم انتصاراً حاسماً » وقتل قائد اللخوارج عبيد الله بن 
الماحوز فارتحاوا على أثر ذلك إلى الأهواز وبايعوا اازبير بن على“ وظل المهاب 
يطاردهم حتى تول مصعب أمر البصرة فبعث بالمهلب إلى الحزيرة لحماية حدود 
العراق من خخطر أهل الشام . 


وول مصعب حرب الحوارج حمر بن عبيد الله بن معمر فقاتلهم عند سابور 
وإصطخر وهزمهم وأضعارهم إلى الانسحاب نحو أصفهان وکرمان ٠‏ ولكنهم 
جمعوا و زحفوا خلال فارس متجهين من جديد نحو البصرة فض مصعب بنفسه 
للقامهم فانحرفوا نحو الكوفة فى طريقهم إلى المدائن وخرج القباع والى الكوفة 
لقا ہم فعادوا ينحرفون ناحية البصرة وانجحهوا من هناك يضربون نى جبال 
ميديا حبى انی . مهم المسير إل لرک . 


وقد بجح عتاب ن ورقاء العيمى الوالى الأموى ٤‏ صدهم عن : 
أصفهان 2 وأضطرهم إلى الانسحاب بعد أن قتل أميرهم الزبير بن على فبايعوا 
قطرى ن الفحاءة . 


وكان قطرى شاعا وشاعراً وقد استتحق مكانته الهر بية أن نصير قائدآ 


4٦ 
عام للأزارقة وبدأ عمله بأن عاد بهم إلى كرمان ليستعدوا ثم نحط بهم عبر دجلة‎ 
حى بلغوا سولاف وعادوا يزعجون أهل البصرة الذين تضرعوا تحت ضربات‎ 
قطرى إلى مصعب أن م من جديد بالمهاب فهو أعلم بحر بهم › فم نجل‎ 
ودارت بين المهلب وبينهم ات انت ان اكير كان ايفان‎ 
يتوقفان خلالها متوادعين فيتساءلون فما بيهم عن أمور الدين والدنيا » وكثيراً‎ 
ما كان الفريان يتحادثان فى الشعر ويتبادلان الاراء ى تفضيل شاعر على آخر‎ 

کا كانوا يتناشدون الشعر حى يبملوا فيفرقوا . 

وف تللك الأثناء وقعت معركة مسكن دين الاك وعيك الملك بن مر وان و بلغ 
الأزارقة نأ مقتل مصعب وهر عه جى شه فأحذوا بتند رول بأهلالبصرة وکا ا رفت حول 
ولاءهم الأعمى لمن ول عليهم مهما كان لونه > وتنبأوا هم بأمهم سيصبحون 
أولياء لعدو الأمس وقد كان ذلك عندما بايع المهلب الناس لعبد الملك فى الغد. 

وتولى حرب ا لحوارج ولا 5 أمويون نحو المهلب مثل خالد بنعبد الله بن 
اسك الذى 2 البصرة مركن رب الحوارج ولكنه وضع اسه موضعاً 
حرجا عند مر تيرى استنقذه منه المهاب فعاد اللخوارج إلى کرمان کا عاد خالد 
إلى البصرة ورك قيادة اليش لأخيه عبد العزيز والى فارس» وتمكن الحوارج 
من هز عه عيك العزيز دز عه منكرة ف دار رد وأسر وا اورا فأقامودا فيمن 
يزيد » وقد تعرض عبد العز يز لاوم شديد وتقريع بالغ فى مثل تلاك الأبيات الى 
لدت به عل هذا النحو 8 


عبدالعز يزفض حت جيشك كلهم 
من بين ذى عطش جود بنفسه 
هلا صبرت مع الشببد مائتلا 
وتركت جيشك لا أمير عام 


ونسيت عرسك إذا تقاد سبية 


تك عرض کل شيل 
وملحب بين الرجال قتيل 
إذ بحت منتكث القوى بأصيل 
فارجع بعار ى الحياة طويل 
4 


بكى العيون برنة وعو را( 


. ١١#“ ء ابن الأثير جه ص‎ ١94 الطيرى + لا ص‎ )١( 


۷ 
وى نفس الوقت كان أبو فديك قد هزم أمية أخا خالد وعبد العزيز فى 
البحرين » وتمل أبو فديك متعاوناً مع قطرى » وتعقب الأزارقة أهل البصرة 
الذين فروا أمامهم إلى قنطرة اربك » واستولوا على الأهواز كلها من جديد 
وتقدموا حى بلغوا فرات ميسان فى مواجهة البصرة وعاد الموقف سيرته عام 8ه . 
واضطر عبد الملك إلى أن يعزل خالداً وضم البصرة إلى أخيه بشر بن مروان والى 
الكوفة وول المهلب حرب الحوارج وجعله تابعاً له مباشرة ولم تنجح محاولاات 
بشر لإفساد الرأى على المهلب عن دسهم عليه مدا الغرض کا فشلت الحملة 
الى بعث بها إلى الرى فباءت بالمزيعة أمام الحوارج وكان على رأسا. الز بير 
ابن خزعة الحثعمى فلقيها الحوارج بجلولاء حيث أبادوها عن آخرها وقد لام 
أعشى همدان قائدها لوما جارحاً فى قوله : 
أمرت خثعم على غير حير ثم أوصاهم الأمير بسير 
یا كنتم تعيفون للنا س ما تزجرون من كل طير 
ضلت الطير عنكم بللا عوغرتكم آمانى الزيير١١)‏ 
وقد مجح المهاب ى كشف الأزارقة عن الفرات واتبعهم حى بلغوا الخبال . 
ولكن أهل العراق ما لبثوا أن عادوا بمجرد أن بلغهم نبأ وفاة بشر . 
وتولى العراق الحجاج بن يسف الثقى سنة ۷١‏ ه فرد الفارين من أهل 
العراق إلى رامهرمز ويبدو أنه استعمل العف فى ذلا وتجاوزه إلى قتل الممتنعين 
عن العودة نظراً لشدة قتال الأزارقة ٠‏ وتذكر الروايات أنه قتل رجلا يدعى عمر 
ابن ضابى لتقاعسه عن اللحاق بالمهاب وقد قال عبد الله بن الزبير الأسدى 
ق ذلك > ظ 
أقول لعبد الله لا لقيته ‏ أرى الأمر أمسبى واهياً متشعبا 
تحير فإما أن تزور ابن ضا عميراً وإما أن تزور المهلبا 
هما خطتا خسف نجاؤك منهما ٠‏ ركوبك حوليًا من الثلج أشهبا 
فأضحى ولوكانت خراسان دونه رآها مكان السوق أوهى أقريا(؟) 


. +١ ص‎ ١١ (؟) الأغافى‎ ١٠٠١ الأغاق ده ص‎ )١( 
الفرق الاسلامية‎ 


41 
وقد اهتم الحجاج بأمر الحوارج حى قدم إلى الميدان بنفسه + واستطاع 
المهاب أن يدفع الأزارقة إلى الفرار أمامه عائدين إلى فارس وتبعهم إلى أرجان 
َم السروان حی كازون فى نواحى سابور . واستمر القتال هناك أكير من عام 
انسحب بعده الأزارقة من فارس عائدين إلى كرمان » وظل المهالب يطاردهم 

حى اننهوا إلى جيرفت . 
وقد ذكرت هذه المواقع الى خاضها المهلب أمام الحوارج فى قصيدة طويلة 
لكعب الأشقرى وكان بجيش المهلب وحمل إلى الحجاج أنباء فرار اللحوارج 
وهز يهم » وقد ذكر فيها 1٠‏ عاناه جند العراق من شدة الحوارج فى القتال › 
وتفاقم أمرهم وحشية الناس من التعرض لقتاهم ف مثل قوله : 
واستسلوالناس إذ حل العدو بهم م لأ .رهم ورد ولا صدر 
كنا ہون قبل الموت شأہم حى تفاقم أمر كان يحتقر 
لا وهنا وقد حلوا بساحتنا واستنقر التاس تارات شا نفرواأ 
نادى امر ۇ لا خلا فاق عشيرته عنه ولیس به عن مثلها صر ١١‏ 
ومصى يعدد انتصارات المهلب علييم ف سابور ودشت بارين وجبرين 
والأهواز ولم يستكثر على الحوارج أن يصفهم بالبطولة والبسالة فى قوله : 
نای مساعير أبطالا كأهم ‏ جن تقارعهم ما مثلهم بشر 
سی ونسقيهم سما على حنق 22 هستأنى الليل حى أسفر السحر 
قتلى هنالك لا عقل ولا قود ما ومهم دماء سفكها هدر 
حى تنحوا لنا عنها تسوقهم منا ليوث إذا ما أقدموا جسروا 
لم يغن عنم غداة التل كيدهم عند الطعان ولاالمكر الذى مكروا 


ُُ 


وقد فخر أعشى همدان بتصدى المهلب لمم وإحباطه للخططهم م جعل 
يتحدث عن هز ينهم الأخيرة فى كرمان وكيف آنا كانت اشتفاء من الخوارج 
وإدراكا للثأر مهم فقال : 
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لا زواهم إلى كرمان وانصدعوا وقد تقاربت الأجال ولقدر 
سرا إليهم بمثل الموج وازدلفوا وقبل ذلك كانت بيئنا مير 
وزادنا حنقاً قتلى نذكرها لا ق عبيون كلها ذكروا 
إذا ذكرنا جروزاً والذين بها قتلى مضبى لحم حولان ما قبروا 
تی علينا حزازات النفوس فا نب عليهم وما يبقون إن قدروا 
ولا يقيلوننا فى الحرب عيرتنا ‏ ولا تقيلهم يوا إذا عرو 
لا عذر يقبل منا دون أنفسنا 2 ولا لهم عندنا عذر لو اعتذروا 

وعاد يفخر بالمهاب ويشيد به ويجعله مخلصاً من أهل الكفر والغدر فى قوله : 

لولا المهلب للجيش الذى وردوا أمار كرمان بعد الله ما صدروا 
إنا اعتصمنا بل الله إذ جحدواأ بالمحكمات وم نكفر کا كفروا 
جارواءن القصد رالإسلام واتبعوا ٠‏ ديناً يخالفها جاءت به النذر ١7‏ 

وقد سأل الحجاج كعباً كيف فامهم قطرى ؛ فقال إنهم كادوه فتحول عن 

منزله وطن | أنه قد كاده م م 1 دتبعوه لان الليل حال بينه و بيعم . وكان عا 


0 


المهلب أن يقضى ف 0 الأزارقة بعد فرارهم إلى جيرفت مانية عشر شرا 
حى يقهرهم ماما , 

وقد اعتقد الحجاج أنه إا تعمد أن يطيل الحرب حن #تفظ لنفسه 
بالقيادة ويستغل إدارته لإقايم فارس نى جباية خراجه أطول مدة ممكنة. . فأخذ 
ا لحجاج يضغط عليه ورفع منه إدارة الإقايم وجباية اراج ولكن اهاب لم يتأثر 
بذاك فقد كانت خطته تعتمد على الرقب والانتظار للفرص . 

وكتب الحجاج أثناء هذه الفترة إلى المهاب يحضه على مناجزة الأزارقة 
و ستبطئه و يضعفه و عجر :ه ف تأخيره أمرهر وطلبهم ؛ »> ورد المهلب على رسوله 1 
البلاء ئى أن الأمر إلى من بملكدلا إلى من يعرفه» وطلب أن يتركله الأمر يديره كا 

براه وإلا فالحجاج أن سبعث مكانه من يراه» وكتب عثل ذاث إلى عبد الملاك من 
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فوره » فكتب عبد الملك إلى الحجاج بألا يعارض المهاب فيا يراه + ولا 
أن يعجله وقد ذكر ذلك شاعر المهاب كعب بن معدان الأشقرى فى حضرة 
رسول اجاج > وق أبياته ما يشعر بقسوة القتال وشدة بأس الأزارقة إذ يقول : 

إن ابن يوسف غره من غزوكه خفض المقام يجانب الأمصار 

لو شاهد الصفين حين تلاقيا ‏ ضاقت عليه رحيبة الأقطار 

من أرض سابور الحنود وخيلنا ‏ مثل القداح بريها بشفار 

من كل جندى غذى بابانه وقع الطباق مع القئا الدطاء )١(‏ 

وجاءت المهلب الفرصة عندما دب الحلاف بين الأزارقة فأخذ ذريق مم 
فى الشغب على قطرى والمخالفة عنه لأمور شرعية . وكان هؤلاء المعارضون من 
الموالى بزعامة عبد ربه الصغير أحد موالى قيس بن ثعلبة وكان معلم کتاب وبايعه 
المعارضون إماماً وانضم إليه بعض العرب بزعامة عمر و القَئا » ولا يمكن أن يكون 
المهلب بعيداً عن إثارة هذا الحلافء وقد انقسمت قوة الأزارقة ببذا إلى 
قسمين » فاتحاز عبد ربه بأكبرهما وبى قطرى فى قلة من الحند . وابتدأ 
القتال بين فريتى الأزارقة واستمر شهراً » وبي المهلب هادثاً حى لا يكون هجوعمه 
عليهم دافعاً للم شعهم . ولم يفلح صالح بن راق العبدى الذى فطن إلى خطورة 
الموقف فى أن يعيد الأزارقة إلى اجماع الكامة عحاولته نقل القتال إلى جيش 
المهلب » ولكنه لا يلبث حى تلف هو الآخر مع قطرى فقتله أحد 
المطريين . 

وقد ضاعت سدى صرخات الشعراء الأزارقة الذين حاولوا الوقوف فى وجه 
الفتنة فأخحفقوا وأعلنوا استنكارهم لا وقع کا فی هذه الآبيات الى تشب إلى زيد 
ابن جندب الإيادى تارة وإلى الصلت بن مرة تارة أخرى والبى تقول : 

قل لامحلين قد قرت عيونكم 2 بفرقة القوم والبغضاء والطرب 

كنا أناساً على دين ففرقنا قرع الكلام وحاط الحد باللعب 
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ما کان أغبى رجالا ضل سعیہم ‏ عن الحدال وأغناهم عن الطب 
إفى لأهونكم فى الأرض مضطرباً مالى سوى فرسى والرمح من نشب “٩‏ 


وجح عبد ربه وحزبه فى إخ خراج قطارى 0 تبعه من جيرفت © فخندق 
قطرى على باب المدينة واستمر يناوشهم قليلا ثم ارتل إلى طبرستان » واستطاع 
المهلب أن م غك ونه ان يقفى على أتباعه قضاء تام وعاد إلى البصرة 
فدخلها دخول الفانحين . 
وكوش المهلب على نجاحه بولاية خخراسان سنة ۷۸ ه وقد تردد انتصاره على 
الأزارقة من أتباع عبد ربه فى شعر شاعره كعب الأشةرى من مثل قوله فى 
قصيدة بدح فيا عبد الملك ويشيد بقومه من الأزد > وإن لم يبخل على الخوارج 
بأن یشید ببطولهم . 
سلوا أهلالبطائح من قريش22 عن العز المؤيد أين سارا 
ومن حمى الثغورإذا استدرت << حروب لا ينون لما غرارا 
لقو الأزد 2 الغمرات أمضى وأو ذمة وأعز جارا 
هم قادوا الحياد على وجاها ‏ من الأمصار تقدفن المهارا 
بكل مفازة وبکل سهب سابس لا ترون لما منارا 
إلى كرمان محملن المئايا بكل ثنية توقدن نرا 
شواذب لم يثبن الثأر حى رددناها 2 مكلبة مرارا 
ویشجرن العوالى السمر حى ترى فا عن الأسل ازورارا 
غداة تركن مصرع عبد رب يثرن 0 من رهج عصارا 
ويوم النحف بالأهواز ظلنا ذروى هنهم الأسل الرارا 
فقرت أعين كانت حديفاً لم يك 0 إلا غرارا 
صنائعنا السوايغ والمذاكى ومن بالمصر محتلب العشارا 
فهن يبحن كل حمى عزيز ويحمين الحقائق والذمارا 


۰ سے س إن . .س 
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طوالات المتون يصبن إلا إذا سار المهلب حيث سارا 
فلولا الشيخ بالمصرين ينى عدوهم لقد تركوا الديارا 
ولكن قارع الأبطال حى أصابوا الأمن واجتنبوا الفرارا؟'' 


وقد صور الشعراء الأمويون هز عة الأزارقة فى مواضع كثيرة من شعرهم » 
فهذا الطفيل بن عامر بن واثلة يصف ما أنزله المهلب بعبد ربه من العقاب 
وبصم قطريا بالكفر والضلال فيقول : 

لقد مس منا عبد رب وجنده عمّاب فأمسى سبيهم فى الاسم 

وما قطرى الكفر إلا نعامة طريد يدوى ليله غير نائم 

٠‏ إذا افر منا هارياً كان وجهه طريقاً سوى قصد الهدى والمعام 

فليس عنجيه الفرار وإن جرت به الفلك ق لج منالبحر دائم ٠"‏ 

ووجه الحجاج بعد ذلك جيشاً إلى قطرى ى طبرستان بقيادة سفيان بن 
الأبرد الكاى > ركان هذا الحيش من آهل الشام قد يجح وشيكاً فى اأقضاء 
عل الشبببة عند جر دجيل + خف اؤازرتة [سحق .بن محمد بن الأشعث فى 
جيش من أهل الكوفة» وجعفر بن عبد الرحمن بن عنف بجيش من الرى » 
وسارت هذه الحيوش الثلاثة نى طلب قطرى #تمعة حى حقوا به ى شعب من 
شعاس طبرستان فقائلوه حى تفرق عنه أصحابه : وانجلت المعركة عن 
قتل قطرى وأخذ رأسه إلى الحجاج فأرسلها إلى عبد اللاك . 

وانجه سفيان بن الأبرد الكلى إلى عبيدة بن هلال الذى حصن ى جماعة 
من الأزارقة بقصر قوس حى أحاط مهم » وأمر مناديه فنادى « أعا رجل قتل 
صاحبه م حرج إلينا فهو امن ) وقد سعذر عبيدة من سيان ف امات له رفض 
فا نداءه تقول : 

لعمرى لقد قام الأصم خطية لذى الشك مما ف الصدو رغليل 
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لحم لن اغات سفياك بیعی وفارقت ديى إنبى هول 
إلى الله أشكوما ترى يجيادنا ‏ تساوك هزل مهن قليل 
تعاورها القذ اف من كل جانب بقومس حى صعبين ذلول 
فإن يك أفناها الحصار فرعا تشحط فما بيهن قتيل 
رقد كن مما أن يقدن على الوعى ‏ طن بأبواب القباب صبيل17) 


وواضح من الأبيات أن جيش الشام قد أطال الحصار وأحكمه حى 
أجهدهم وأجهد جيادهم وتذكر الروايات آم أكلوا جيادهم مل بجدوا بد أ 
من الدروج إلى أهل الشام فقاتلوهم حى قتلوا عن آخرهم وبعث برعوسهم 
إلى الحجاح . 

وق الوقت الذى كان فيه الأزارقة هددون البصرة كان إخوان هم من 
الحوارج المعروفين بالصفرية قد قدموا من ناحية الموصل يبددون الكوفة بزعامة 
صالح بن مسرح وكانت جمهرة هؤلاء الحوارج من ربيعة سكان هذه النواحى 
الواقعة على جانبى الدجلة وعلى الأخص من بى شيبان بن بكر . 

وكان صالح قد قام بير بية رفاقه تر بية دينية وعسكرية طوال عشرين عاماً 
لم يتعجل فیا الخروج حى كان صفر من سنة ۷٩‏ ه فبدأوا يغير ون على النواحى 
القريبة فى دارا ونصيبين وسنجار فتصدت فم قوات قيسية بعنها إليهم والى 
الجزيرة محمد بن مروان ولكمهم على الرغم من قلة عددهم الذى لم يتجاوز 
المائة والعشرين خدعوا الحيش القيسى المؤلف من ألف رجل عن نفسه وهزموه 
هز عة منكرة فى سوق دوغان ولكلبم لم يصبروا فى لقاءمهم الثانى معه عند آمد 
فأخلوا أرض الحزيرة منحرفين ناحية الكوفة حيث وقعوا فى نفوذ الحجاج الذى 
أرسل إليهم جيشاً كوفينا من ثلاثة آلاف مقاتل بقيادة الحارث بن عيرة الهمذانى 
والتى بهم فى قرية المدبح من أرض الموصل ی جمادى الأول سنة 1/5 ه حيث 
انبزموا وقتل قائدهم صالح بن ٭سرح وآلت قياد ہم إلى قائد شاب خارق 
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الشجاعة هو شبيب بن يزيد الشيبانى الذى انجه بهم إلى الموصل واستطاع أن 
بفزع المنطقة 9 مهى ل ارض جوحی مستغلد طعا الملا a‏ 11 دشره حر 
العصابات واستطاع ان عر جيش الدولة درن ف الین والمور وان 3 م 
يتمكن جيش ثالث من أربعة آلاف رجل بعث به الحجاج بقيادة الجزل بن 
سعيد أن ينال أمامهم شيئاً فعزله الحجاج وولى مكانه سعيد بن المجالد الحمدالى 
ولكنه هزم أيضاً أمام شبيب ورفاقه هز عة منكرة وتولى القائد السابق الحزل 
ابن سعيد قيادة الفل وإن لم يغن به شيا فأئبتته الدراحات فحمل مثخنا إلى 

المدائن . 

ومضى شبيب فعبر الدجلة عند الكرخ ومزق فى طريقه جيشاً اعترضه ثم 
عبر الفرات إلى خخفان يقتل من بعرضه ٠‏ وعندما حرج اجاج للقائه بنفسه 
بظاهر البصرة تلنى نبأ ظهوره بأطراف الكوفة فعاد على وجهه إليها ليجد شبيباً 
فى مائى رجل أمامها . ولا كان الليل دخل فى أصحابه الكوفة حى انوا إلى 
السوق وشد شبيب حى ضرب باب القصر وأتاح لزوجه غزالة أن تصلى ركعتين 
مسجد الكوفة تحقيقاً لا كانت قد نذرت . 

وقد أتاح شبيب براوغته وشجاعته لبعض شعراء الخوارج أن يسخروا من 
الحجاج كسخرية عمران بن حطان الشاعر الصفرى الذى طلبه الحجاج فكتب 
إلبه عمران متهكماً بعجزه عن أن ينال غزالة الى دخلت وزوجها الكوفة 
فلم يقدر على مواجيتها وتحصن دوا مغلقاً عليه باب القصر ٠‏ تقول أبيات 
ران : 

أسد على" وق الحروب نعامة ربذاء تجفل من صفير الصافر 

هلا برزت إلى غزالة فى الضحی بل كان قلبك فى جناحی طائر 

صدعت غرزالة قلبه بفوارس-220 تركت مدابره كإست الدابير(١)‏ 

وظل شبيب يناوىء جيوش الدولة و زمها واحداً إثر واحد فم إشبة الأساطير 
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فقد هزم جيشاً ضخماً بقيادة زائدة بن قدامة الثقى » وقتل زائدة ثم أرهق 
جيشا تتبعه بقيادة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث حى عزله الحجاج 
استبطاء » وأحل اه عمان بن قطن الذى لی وجيشه هز عة منكرة » وعاد 
ابن الاقف بفاول جيشه إلى الكوفة وجح شبیب £ أن يضيع على الحجاج 
خراج مناطق واسعة وأن يهب دور الأموال ف طريقه وأن يكم إليه كل ساخط 
على الجاج حى كر جنده وأتاحتله الميول الحارجية لمطرف بنشعبة والىالمدائن 
وګرجه من قتال الخوارج أن ستول عل المدائن ¢ ومبذا أصبح له له مركز تر 
استطاع ممه أن ہزم جیشاً بقيادة عتاس بن ورقاء وأن يقتله 0 مزق جيشاً 
آخر اعترضه ثم قطع الحسر وعسكر دون الكوفة من جديد حى بى مسجداً 
ازوجه وبات يبدد ملك الأمويين وينازعهم سلطائهم وإمارة المؤونين ا جاء 
فى قول شاعره عتبان بن وصيلة الشيبانى فى أبيات وجه ببا إلى عبد الك : 

ألا أبلغ أمير المؤمنين رسالة 2 وذو النصحلويرعى إليه قر 

فإنك إن لا ترض بكر بن وائل 2 يكن لك يوم بالعراق عصيب 

ول صلح مأ دامت شناد ارتا يغوم علا دن ثقيف خطيب 


فإن يك منكم كان مروان وابنه 2 ومرو ومنکم هاشم وحبيب 
فنا سويد والبطين وقعتب ممنا أمير المؤمنين شبيب 


فوارسنا من يلقهم يلق حتفه ١‏ ومن بنج مهم ينج وهو سليبا ١‏ 

وإزاء هذا كله لم جد الحجاج بدا من أن يطلب جيشا شامينًا فأتاه جيش 
يقوده سفيان بن الأبرد الكالى فى أربعة آلاف فى الوقت المناسب ء وشيد 
الحجاج بنفسه التقاء الفريقين وبرز فى القتال خالد بن ءتاب بن ورقاء الذى 
ثأر لأبيه فقتلت غزالة وكان لنباً مقتلها أثر سى“ على شبيب الذى خاض معركة 
أخرى ى الأنبار انسحب على إثرها بقية فرسانه المخلصين بعد أن تى عنه 
جمهور رجاله متابعين مصقلة بن مهلهل الضبى الذى نافسه بسلطان صالح 
ابن مسرح . 


لاعن سے لم مسح 
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وفكر شبيب نى اللحاق بالأزارقة فى كرمان فعبر دجيل عند الأهواز متجهاً 
لمم ولكن سفيان تصدى له معتّرضاً طريقه وزاحفه شبيب كوا من ثلاثين 
زحفاً واستمر القتال وامتد إلى الحسر حيث قاتل شبيب ببسالة إلى أن سقط 

غريقا فى الهر . 

و بنته على الرغم من تلك المز عة نشاط الصفرية وإن توقف نشاطهم 
قليلا ف عهد عمر بنعيد العز يز الذىسلك معهم سبيل اللين ومقارعة اللحجة بالحجة 
ولكنهم استأنفوا عملهم فى عهد هشام بن عبد الملك فخرجوا ق جماعات قلياة 
العدد بقيادة يبلول بن بشر 7 بقيادة الصحارى بن شبيب وانحذ نشاطهم 
أسلوبا خرف إبان ايار الدولة الأموية فقد عولوا عا لى أسلوب الثورة الشاملة 
إد ار سعید بن دل السا فی العراق بعد اغتيال الوليد الغا ولكنه فی که 
بعد إعلان الثورة بقليل فخلفه الضحاك بن قيس الشيبانى ٠‏ وجح ف الاستيلاء 
على أرمينية وأذر بيجان وعلى اأرغم من اتحاد والينى العراق المتنابذين فى ذلاف اين 
على حربه فقد بجح أيضاً فى هز مهما معاً هزيمة منكرة ففر أحدثها وهو ابن 
الخرشى إلى مروان بن محمد بيما فر الثالى وهو ابن تمر بن عبد العزيز إلى واسط 
ولكن الضحاك اسماله كا اسهال التمائد الأموى منصور بن جهور فدخلا ف 
طاعته وتوليا بعض أعاله وأسلما على عقيدة الخوارج وصايا خاف الضحاك 
حبى جعل بعض الشعراء يتندر بذلك ف قوله : 


1 5 أن الله أظهر ااه ي خلئف , بكر بن وائل )١7‏ 


و يصل ا ھر عاف الضحاك قحس (fly‏ حمل له فأدار اأنتصف اشرق 
من دولته الشاسعة وكذلاتث انضم إلى الضحاك سلمات بن هشام بن عبد اللاك 
بفرقته المعروفة بالذكوانية ٠‏ وتذكر الروايات أن جيش الضحاك صارقوامه ماثة 
وعشر ين الو رجل اراجع أمامهم جمس بشوده عبد اپل بن مر وان دن لكمك 


فأقبل الخليفة بنفسه مواجهته وتمكن من قتله ودز عة جنده . 


۷ 
وآلت قيادة الحوار ج إلى الخييرى : وخاض مر ند مر وان معركة أشرف 
فيها على الانتصار وإكنه قتل فا تخذل جندة » وخلفه أبو دلف الشيبانى فناوش 
الأموبين ا دول انتصار حَامع 4 ولا قيلت الكوفة من أيديهم 3 وحصر وا 
بين جيش ابن هبيرة » وجيش آخر بقيادة عامر بن ضبارة » فروا إلى الأهواز 
حيرت انضموا إلى عبد الله بن معاوية بن جعفر وطاردهم مروان فتفرقوا وقتل 
أبودلف فى قتاله مع أمير عمان سنة ١"‏ ھ 
وعلى الرغم من كيرة الحروب «الوقائع الى خاضها الصفرية ضد الدولة 
فإن شعرهم لا يواكب هذه الأحداث أدنى مواكبة » ويبدوأن سبب ذلك يرجم 
إلى أن أشهر شعرا ہم وما عمران بن حطان والطرماح بن حکم كانا من القعد 
و يکونا یریان الحروج فلم ا ما اعتدا مہا وقعودهما أن يشيركا ی حرو يهم 
وأن يسجلاهاء ولسنا نجد فى شعرهما ذكراً لمواقع محددة إلا ما كان من تقريع 
عمران للحجاج على جبنه عن مواجهة غزالة وزوجها وكان مثلهما فى إيثار القعود 
حبیب بن حدرة الذى كان من أصحاب الضمحاك ؛ وإن كان قد ندم على 
خذلانه لإخوانه ف رثائه لملحان الشيبانى عامل الضحاك على الكوفة» إذ يقول : 
كين كلحان من شارأخى ثقة أو ابن علقمة المستشهد الشارى 
من صادق كنت أصفيه حالصى 0٠‏ فاع دارى بأغلى صفقة الدار 
إخوان صدق أرجيهم وأخذلهم 2 أشكو إلى الله خذلانى وإخفارى!'' 
وكانت آخر حركات الوا ر ج فى العصر الأموى حركة الأباضية الى نشأت 
بأخرة حول عبد ألله بن أباض العيدمى : واستغلت موأاسم اسلج ف الترويج لمذهمبا 4 
وكانت أولى حركاتهم فى جنوب الحزيرة العربية عندما حرج عباد الرعينى فى 
امن كما سنة ۷١٠ھ‏ ثم أعقبه روج عبد الله بن حى الكندى فى حضرموت 
لعهد مروان بن محمد . 
وقد بويع عبد الله إماماً للخوارج الأباضيين سنة ۸٠۲۹‏ » ولقب بطالب 
الحی »> و زح إلى ا حيث توقف بصنعاء 3 وهنا جاءه الحوار ج من كل 


س س _- “~4 — س 
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مكان » وارتفع شأنه هناك بسبب تحببه إلى أهل المن» ولعدم تشدده فى تعائعه 
الى لا تكاد تختلف عن مذهب أهل السنة فى شىء إلا ما يذهب إليه من 

تكفير مرتكب الكبيرة . وقد انخذ القرآن الكر م إماماً ودعا إليه و إلى سنة النى . 

ويرجع الفضل فى ارتفاع شأن الأباضية بوجه خاص إلى داعيتها وخطيبها 
وقائد جندها الفذ ألى حمزة الشارى الذى كان فى الواقع أهم من عبد الله 
ابن يحبى نفسه وقد قاد جيشاً قوامه آلف رجل بيهم عدد كبير من وجوه آهل 
العن : واتجه ميشه إلى مكة ف موسم المج سنة ۱۲۹ ه حيث اضطر الأمير 
الأموى عبد الواحد بن سامان بن عبد الملك إلى الفرار أمامه » وقد تحدث 
بذلك بعض شعراء الحجاز فنعى على الأمبر جبنه وتقاعسه فى قوله : 

زار اجيج عصابة قد خالفوا دين الإله ففر عبد اأواحد 

ترك الإمارة والخلائل هاربا ومضبى عبط كالبعير الشارد 

ترك القتال وما به من علة ‏ إلا الوهون وعرفة من خالد 

لو كان والده خير أمة ‏ لصقت خلائقه بعرق الوالد(١)‏ 


ومن المدينة بعث عبد الواحد يجيش قوامه تمانية آلاف مقاتل بقيادة 
عبد العزيز بن مر بن عهان بن عفان ع وقد رغسب اوو دهز إليه عن القتال 
زاعماً أنه ا ف هدفه » وأن هدفه اأوحيد أن مضي لقتال هروان بن محمد . 
ولكن عبد العزيز بى عليه ذلك ٠‏ وأصر على قتاله فتزل أبو حمزة قديداً واأتى 
بجيش المدينة الذى فم عدداً كبيراً من وجهاء قريش المتعجرفين فى ثيام 
الفاخرة ۽ ويبدو أنهم تصو روا الحوارج رعاعاً ان يلبثوا طويلا ہی بغر وا 
أمامهم ٠‏ وم ببدأهم أبو حمزة بقتال إلا بعد أن هاجموه : فوثب بهم وثبة 
نكراء وامتلاً الميدان يحثث القرشيين مثلى الحكومة الكافرة + وبين لم يسمح 
مطاردة فل الحيش المديى صب غضبه على القرشيين وقتل الأسرى مہم حی 
لتعد معركة قديد عثابة مذحة للغطرسة الأموية » وقد تركت قديد فى الشعر آثاراً 


سے س = 


. ۱٠١١۹ ص‎ ۴١ + الأغانى‎ ١0 
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كثيرة + وحزناً شديداً فى نفوس أهل المدينة وكانت الناتحات ينحن فى المديئة 


عقن .هذا الشعر : 
ما للزمان مماليه 
فلابكين رة 
ولأبكينت إذا خاو 
ولأثنين على قديد” 


أفنت قذيل رجاليه 
ولأبكين علانيه 
بسوء ما أبلانيه(١)‏ 


وقد فد الأباضيون فى قديد فرساناً بكوهم بكاء حار من مثل قول أنى 


حمزة إثر الموقعة : 


عمرو وتمرو وعبد الله بيهما 


على فوارس بالبطحاء أتجاد 
وابناهماخامس والحارث الساد(؟١‏ 


وقد صور شاعر الأباضية عمرو بن الحصين ما كان ف و قديد تصويراً 
بارعاً . وما كان من دخوهم مكة وقد استهل قصيدته باستشعار الملع خوفاً من 


المت قبل إعام الحهاد فقال : 
ما بال همك ليس عنك بعازب 
وتبيت تكتلى* النجوم يمقلة 
حذر المنية أن نجىء بداهة 
فأقود فيهم للعدا شنج النسا 
متحدراً كالسيل أخلص وله 


ارف به من جمع قوی معشرا 


. ٠١۲ ص‎ ۲١ + الأغانى‎ )١( 
ee OLN) 
. ٠١۳ (؟) الأغا + ۲۰ ص‎ 


ری سوابق دمعك المتسا کب 
عبرى تسر بكل نحم دائب 
لم أقض من تيع الشراة مآربى 
عبل الشوى أسوان ضمر الخالب 
ماء الحسيك مع الخلال اللاتب 
بوراً إلى جبرية 
لف القداح بد المفيض الضارب 


ومعايب 


كان اا تقول ضلهن شارب؟ 


سمر ومرهفة النصول قواضبا ٠"‏ 


ع 

ومن م أخحذ يصف الخوارج وتقواهم > وعباداتمهم وصلاعيم وتلاوہم وجهادهم 

فقال : 
كم من أولى مقة صحبتهم شروا فخذلمم ولبئس فعل الصاحب 
متأوهين كأن نى أجوافهم 2 نراً تسعرها أكف حواطب 
تلقاحم فتراهم من راكع أو ساجد متضرع أو تناحب 
يتلو قوارع تمترى' عباته فيجودها مرى المرىء الخالب 
سبر لحائفة الأمور أطبة للصدعذى التبا اليل مدائب 
سبرئين من المعايب أحرزوا ‏ خصل المكارم أتقياء أطايب 
عدوا صوارم للجلاد وباشروا ١‏ حد الظباة بانف وحواجب 
ناطوا أمورهم بأمراخ لمم فر بهم قحم الطريق اللاحب 
متسربل حلق الحدید كأنهم 2 أسد على لحق البطون سلاهب 

ثم وقف عند المعركة وما كان من بلاء الشراة فيها ودخوهم مكة إثر انتصارهم 

فقال : 
قيدت من اعلى حضرموت فلم تزل تئى عداها جائياً عن جانب 
نتحمى أعتتها وى با لله أكرم فتية وأشايب 
حى وردن حياض مكة قطنا يحكين واردة المام القارب 
ما إن أتين على أخى جبرية إلا تركهم كأمس الذاهب 
فى كل معترك لحا من هامهم فاق وك علقت اکب 
سائل بيوم قديد عن وقعاتمها ‏ تخبرك عن وقعانها بعجائب ٠‏ 


وقد انفتح الطريق أمام ألى حمزة إلى المدينة فدخلها دون قتال وأللى من 
فوق منبر الرسول خحطبته الشبيرة الى أشاد فيها برجاله الشبان وبتقواهم ونحبهم 
وبسالنهم مستعرضاً كل الذين تولوا خلافة المسلمين مصدراً حكمه عليهم . 
وقد مككث فى المدينة قرابة ثلاثة أشبر جهد خلاها فى أن يسهوى الأفئدة إليه 


. ٠١”ص‎ ٣٠+ الأغالق‎ )١( 
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ولكن مهمته كانت صعبة ى مجتمع كا مجتمع المدنى اللاهى ستجب له 
إلا القليل وهو يتشدد نى أمر الكباثر كإمامه وعرص أشد الحرص على رعاية 
الةم الدينية والاخلاقرة 

وی مسهل جمادى الأول سنة ۱۳۰ ه زحف جيش شای مكون من 
أربعة آلاف من القيسيين يقوده عبد الملك بن محمد بن عطية ى طريقه إلى 
الف ٠‏ وذاع خبر هذا الیش وبالغ آهل الحجاز فى تقدير قوته ومذى ی شغراؤهم 
حوفون الحوار ج و يتوعد وم عثل قول ألى صخر المذلى : 

قل للذين استضعفوا لا تعجلوا ‏ أتاكم النصر وجيش جحفل 

رو ألفاً كلهم متسر بل يقدمهم جلد القوى مستبسل 

دونكم ذا بين فاقبلوا ‏ وواجهوا القوم ولا تستخجلوا 

عبد المليك القلى اول أقسم لا يفلى لا يرجل 

حى بيد الأعور المضلل ويقتل الصباح طولمفضل' 


ولا أيقن أبو حمزة بقدوم جيش ابن عطية خرج فى جنده ينتظره فى وادى 
القرى والتتى الحيشان وتضعضع الأباضيون أمام جيش الشام وقتل جمهورهم : 
واستطاع أبو حمزة أن ينحاز فى ثلاثين رجلا إلى المدينة ثم فر منها إلى مكة بعد 
أن استخلف عليها رجلا من أعوانه يدعى المفضل ٠‏ ولكن أهل المدينة ثاروا 
بالمفضل بقيادة مربن عبد الرحمن بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن اللحطاب 
ونجحوا فى هزيمة الشراة والانتقام م: نهم ثاراً عا لقوه على يدم يوم قديد حى 
لبقول.شاعره هم سیل أبو البيضاء 0 ينب بنت الحكم بن العاص : 
یت مروان رانا يوم انين عشية 
إذ غسانا العار عتا ونتضينا المشرفيه(؟) 
وكان بين القتلى 5 المدينة عبد العزيز بن بت الح فأنشد بعضص 


7 الأغاف + ۲۰ ص م١٠.‏ 
(۲( الاغاف + ۲۰ ص ۱١۹۹‏ . 


E۲ 
: أهل المدينة فى ذلك‎ 
لقند كان کت كال من اهل القراءة والمسجد‎ 
يعدا لبشكست عبد العزيز  وما القران فلا ببعدا''‎ 
وق مكة أقام أو دة ی رجال قليل العدد بدافعون عا عا ع والتی مهم‎ 
ابن عطية أسفلها ودارت معركة على فم الشعب قتل فيها أبو حمزة وقتات امرأته‎ 
: مرم العیداء الى اشيركت مع زوجها ق القتال وكانت ترز بقوها‎ 
أنا المعيداء وبنت الأعلم  من سال عن اسمى فاسمى مرم‎ 
بعت سوارى بسيف ذم‎ 
وصلب أبوحمزة مع من صلب من الشراة؛ م زحف ابن عطية إلى الطائف‎ 
ومنها إلى صنعاء حيث هزم عبد الله بن يحبى وقتله واستولى جيش الشام على‎ 
> صنعاء ثم على حضر موت » وحمل رأس طالب الحق إلى مروان بن محمد‎ 
: وتغنى شاعر الأموبين بهذا الانتصار فقال أبوصخر الحذلى‎ 
قتلنا دعيا والذى يكتبى الكى أبا حمزة الغاوى المضل المانيا‎ 
وأدرهة الكندى حاضت رماحنا 2 وبلجا صبحناه الحتوف القواضيا‎ 
وما تركت أسيافنا منذ جردت آروان جباراً علىالأرضعاديا”؟'‎ 
وقد رى شاعر الأباضية عمرو بن الحصين إمامه طالب الحق وشيخه أباحمزة‎ 
: ى قصيدة طويلة استهلها بالبكاء على هذا النحو‎ 
هبت قبيل تبلج الفجر  هند تقول ودمعها يجرى‎ 
إن أبصرت عينى مدامعها ينمل واكفها على النحر‎ 
أنى اعتراك وكنت عهدى لا سرب الدموع وکات ذا صبر‎ 
أم عائر ؟ أم مالا تذرى ؟‎ ١ أقذى بعينك لا يفارقها‎ 
أم ذكر إخوان فجعت مهم سلكوا سبيلهم على خير‎ 
قأجبتها بل ذكر ف ر لا غيره عبراما عمرى‎ 


. ٠١۹ص‎ ۲۰ + (؟) الأغاق‎ . ١٠٠١١ ص‎ ۲١ + الأغاق‎ )١( 
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وخلص من ذلك إلى التحسر على أصحابه الشبداء متمنياً أن يسالك سبيلهم‎ 
فى الشهادة وأخذ يشيد بسلوكهم وتقواهم و بسالهم وكأنه ينظم خطبة ألى حمزة‎ 
: شعراً بقوله‎ 
ارت اسک سبيلهم ذا الع رش وأشدد بالتى أزرى‎ 


نا لله ألى الدهر مثلهم حی کون ره.مة القمر 
أو يذمنهم إذا عقدوا وأعطف عند العسر واليسر 
متأهلين لكل صالحة 2 ناهون من لاقوا عن النكر 


ر ل 


صم تإذا احتضروا مجالسهم ١‏ ورّن” لقول خطيبهم وقر 
ألا تجيبيمو فإنهمو ‏ رجف القلوب بحضرة الذكر 
متأوهون كأن جمر غضى ‏ للخوف بين ضلوعهم يسرى 
تلقاهم إلا كأ نهم لحشوعهم صدروا عن الحشر 
فهم كأن er‏ جوى هرض أو مس م طرف من أأسحر 
ليا ليلهم ليل فيلبسهم فيه غواشی النوم الک 
إلا كذا خاسا واونة حذر العقاب وھ على ذعر 
يزال يعور خشوعهم وخشيتم 3 النار وانكبامم على العبادة انكبايا 
ل 8 معه إلا احتلاسا وآونة بعد أخرى ٠‏ ثم يعود إلى التفجع على أصحابه من 
شبداء الأباضية فيقول : 
کم من أخ لك قد فجعت به قوام ليلته إلى الفجر 
متأوه تلو قوارع من آى القران مفزع الصدر 
نصب بيش بنات مهجته من خوف جيش مشاشة القدر 
ظمآن وقدة كل هاجرة ‏ تراك لذته على قدر 
تراك ما تهوى النفوس إذا ‏ يغب التفوس دعت إلى النذر 
ومضى بعد ذلك یشید ببسالآهم فى القتال واحداً بعد واحد فذکر من رجال 
الشراة المختار وابن الحصين وبلج وأبرهة وترو والمسيب وذ كر ما امتاز به 


2 


ودک 2 من الشراة الذي ee‏ اام 


فقال : 


ف خبتين ولم أسمهم 
تم مساغرق الوغى ر 
حى وفوا لله چت لوا 


كانوا يدى وهم أولو نصرى 
وحار دن عذى على العفر 


بعرو ود ا كذ ولا عدر 


فال امات أنفسهم وعداهم بقواضب بتر 
ا واثنشن ٤‏ لذ خدطية با كفم زھر 


بحت العجاج وفوقهم خرق 
فترحت عم كان 
فشعارهم نيران حر بهم 
ا 


e ر‎ 


فقن ر سود ۋەن حمر 
١‏ بغمضوا عي على وار 
ماين اعلی الشحر فار 


وجوامع مام تفرى!١)‏ 


وهكذا يخيل إلينا وحن نقرأ قصيدة عمرو بن الخصين هذه أننا نقرأ فى 
خط ان حمزة فى المدينة » وهى قصيدة طويلة تباغ خسة وخسين بيت ٠‏ وهو 
طول سس م نعهده ف قصصيدة مأ للخوارج م حعلنا اعود أن ذلك ر إلى 


والسرد القصصى 8 


ولعله اتضح لنا أن شعر الخوار ج بعامة شعر قليل وأنه لم يض تهاماً بتصوير 
وقائعهم . کا ٤‏ يستطيع أن يوا كب أحدامبم مواكبة دقيقة ومفصلة وليس لذاك 
من سبب إلا أن الشعرل یکن لديهم فنا ينتقطعون له أو يتنافسون فى تجويده . 
وإنما هو تعبير عن مشاعرهم فى أحوال خاصة ٠‏ ودم فى تعریر دم هذا لا يستمدون 
الأحداث الحزئية والوقائع المعينة ولكمم يستمدون ينبوعاً واحداً ومبادى واحدة 
ويتغنون بعاطفقة واحدة وينزعون إلى هدف واحد قصروا شعردم عليه . 


وكان هذا أثر واضح : 06 عر رهم ہین 0 لسية شعر raz!‏ إلمالبعة و 


جت للا للم نسم وم سم سس ل ن ل للم لت ل وس 00-9 


yy )۱( 


2 
هذا إلى أن حياممم القائمة على الحهاد والحرب والانتقاض على الدولة > 
ومناوء ما » لم تفسح لم فرضاً لاإ كثار أو الإطالة . وهم هذا اها يكرك 
بالشعراء الصعاليك الحاهلين أو بشعراء اافتوح الإسلاميين . 

وما أرانا بحاجة إلى أن نعود فنكرر أن الاضطهاد الذى أصابهم قد أصاب 
شعره وكان له أكبر الآثر فى ضياع جزء كبير منه . 

وسما بقصر شعر الحوارج عن تسجيل الاعدابت تان هة تماد 
دقيقاً فإنه لا يقصر ى تصوير إعانهم بعقيد مم ادم وأفكارهم ا 
رائعآً وإن لم يصور شعرهم تلاك اأعقيدة وهذه المبادئ والأفكار فى حد ذاتسا 


أدن تصوي ركا رأينا وکا سرى . 


۲ 


يكاد شعر الحوار ج كاه يذهب فی عدة اقرا #ددة غم عها الههاد ف 
سبيل العقيدة » وقد ألهمهمهذا الحهاد وإن لم تلهمهم نلك المبادئ المجردة الى 
جاهدوا من أجل تحقيقها > وهذا فلسنا واجدين لد-هم شعراً مذهبيا بمعنى الكامة 
وإعا هو شعر يذهب ف جموعه ف تصوير حرو مم و؟عجيك أبطاهم وقوادهم 
والإشادة بشجاع هم وتفانييم ف الاستشهاد وطاب الثواب والحنة جزاء جهادهم 
واستعذاب فظائع ما يتكبدون زلى إلى الله مطنبين ف سيد شهدائهم وتقديسهم. 

وم يذهب شعرهم هذا اذهب إلا لأهمعاشوا حياتهم كلها حار بون ابلحیوش 
بة طوال العصر . و>أنبوعاشوا لاقتالفحسب مستحلين دماء إخوانمم المسامين 

لزاماً أن تطبع هذه الحياة شعرهي بطوايع كيزه عن شعر الفرق الأخرى . 
السو شعر ثوار ثرا افقهم السيوف ف حا م وو مستعذيين الموت 
في بالدنيا وهذا فقد جاء شعرهم قراف كارنه كناس اتن :راكنا واف ير 
تلك الحماسة اأبى يعرفها الشعر العر بى واابى تدفعها العصبيات القبلية القائمة 
على الذحول والثارات » فهى حماسة من لون آخر . يحركها تعصب شديد 


»1 ١ 
ر الى تعمقوها مؤمنين بها إعاناً يفوق كل إعان . واثقين أا وحدها‎ 
ى العقيدة الصحيحة » وأن كل من انحرف عنها فقد انحرف عن الإعان‎ 
ال الكفر » معتقدين بأن عليهم أن افم وأرواحهم نى سبيلها‎ 
وعلى هذا اأتصور يصبح جهاد الجماعة‎ ٠ حى يفوزوا برضوان الله وثوابه‎ 
. الضالة عن العقيدة الصحيحة فريضة دياية واجبة ومقدسة‎ 
ونكاد نشعر ون نقرأ فى أشعارهم‎ 
حدود معسكراتهم وأن من عداه هم من المسلمين ضال ومحل وكافر کا فى‎ 


عانم بأن الإسلام لا يتجاوز 


قول س رة بن اعد £ ل رثه عن نفسةه . 


رأى الناس إلا من رأى مثلدينه ملاعين تراكين قصد الخارج'١‏ 

فزقوا بهذا التصور شمل الجماعة الإسلامية واقتضام هذا الاعتقاد أن تظل 
ا مشرعة فى وجه الحماعة أبداً ء وهذا غلو لاشك فى تطرفه ويجانيته 
لروح الاعتدال والقصد وكان الجوارج غالين أرضا فى رفضهم للعدماة الدنا 
زفقي ما به تزف اة الى احا غيرهم واتخدعوا با وساروا فى طريقها . 
ولكن الخوارج باعوها وجاهدوها كنا جاهدوا طلابها ووطنوا أنفسهم على طاب 
الشبادة فى ميدان الحهاد عن عقيدههم > فكان بينهم من إذا طعن فأنفذه الرمعح 
جعل يسعى به إلى قاتله وهو يقول : وعجات إليك رب لترضي”؟) دنهم من 
استقبل الموت ى النهر وان بقوله : حبذا الرواح إلى الحنة » و فى استصغار 
شأن الحياة والهوين من أمرها أخبار كثيرة وشعر من ذلا ما أنشده رجل ممم 
قدمه الحجاج إلى القتل فقال : 

ما رغبة النفس ق الحاة وإن شت قليلا فالموت لاحقها 

وأيقنت أنها تعود کا كان براها بالأمس خالقها 

يوشك من فر من هنيته ١‏ ى بعض غراته يوافقها 


من ۾ يمت عبطة يمت هرما والموت کاس وأأرء YE‏ 


. عرو الس دن ار (؟) الكامل ص 54ه‎ O 
. 48 الكامل ص‎ )۳ ( 


4۷ 
وير بط الطرماح بين تكفير كل من لم يسلك سبيل اللخوازج » وهو يعده 
من أهل النار » بطلب الاستشاد فيعد الاستششباد الخلاص الوحيد لمؤلاء من 
عذاب ایح م يقول 
لقد شقنت شمّاء لا له إن لم أفز فوزة تنجى من انار 
والنأر 1 ينج من روعانما أحد لالا امنيب بقلب المخلص‌الشارى'' 
وبهذه الصورة كان الوت قعصاً بالرماح أمئية كل خارجى حبى ينوز 
بالاستشباد و عا عند الله من الثواب » وتكاد رغبهم ف الموت ی سبيل عةيدهم 
تغلب رغبتهم فى محقيق أددافهم الى خرجوا انتصاراً ۵| وحى ليصبح رفض 
ا لحياة وطلب الموت لديم هدفاً يطلب لذاته لا يعتوره حزن أو أسف ٠‏ ولا يسام 
إلى يأس » حتى لنشعر أن الموت عنده, على هذه الصورة لون من ألوان الأمل 
وضرب من الآمانى لأنه لا يعنى ل غير دول اللحنة ولقاء الإخوان الأبرار 
الأتقياء الذين تقدموهم على الطر يق . 
ونحن نقراً شعرهم فى هذا الموضوع فنشعر بأن الاستشماد غاية تاتى عندها 
أحلام الشراة » يقول البهاول بن بشر : 
من كان یکره أن یلی منيته فالموت أشهى إلى قای ١ن‏ العسل 
فلا التقدم فى الحيجاء يعجانى 2 ولا الحذار ينجينى من‌الأجل' 
ولكى ينال الخارجى هذه الغاية فهو حريص على ااتأهب ها تأهرا والعناية 
بها كنا لا يعنى بالنصر أوالظفر ء من مثل قول يزيد بن حبناء الأزرق : 


ا ورا لاد ی وا اسيك كرف ا 
ريد ثواب الله يوماً بطعنة موس کشدق‌العنبری بن سا۳ 


رهم لايكتفون بانتظار ةق هذا الأمل وإنا يتعجاونه تعجلا يضيقبالحياة 
الد نا یا ويتصورها جائمة كالازل لأثر بد أنتزول وَأ العيدٌ شأيضاً لا أن مدای 
)١(‏ الديوان ص ۱:۹ »ء الأغانى + ٠١‏ ص ٠١١‏ . 


(؟) أنساب الأشراف جم ص۲۳۱ . 
(*) الكامل / ص هكه. 


A 
وم ذا يتلومون السوفف لمن له تفر بهم س حمامهم عا 78 1 رغم من کرة‎ 
: قراعهم وتعرضهم للأخطار کا فى قول قطرى بن الفجاءة‎ 

إل کم تعاریی ا ولا أرى فغارام: دفو إلى تاها 

ولو قرب الموت القراع لقد نى لى أن يدنو لطولقراعيا'؟) 

7 ربب من هذا قول زياد الأعسم الذى كان يشعر ا ا من لہا 
0 ويستبطى روا ی قوله : 

أقيم على الدنيا كأنى لا أربى زوالا لها وأحسبالعيشياقيا(؟) 

وتدور أشعار كثيزة هم على فكرة تعجل الموت واستطالة الياة : وا-درص 
على التخلص مما بالاستشهاد الذى يحقق لحم هدفين فى وقت واحد هما اللحاق 
بالله سبحانه وتعالى واللحاف بإخوامهم السابقين » وتدعى الشهادة عند بعضهم 
بالتى کا فى قول أنى بلال مرداس بن أدية عند خروجه راغباً فى الاستشہاد 


ليحقق أهدافه ٠‏ 
أبعد ابن وهب ذى النزاهة والتى 2 ومنسخاض فى تلكا خروبالمهالكا 
أحب اء أو أرجى سلامة وفك قتلوا زا بلك بن حصن ومالكا 


فا سن سلم نی وتصيرقى وهب لى التتى حى ألا أولتكا7؟! 
فهو يرج طلبا للاستشباد حى يلحق بعيد الله بن وهب ويزيد بن حصن 
وغيرتما من الذين سبقوه من رفاقه داعياً ربه أن ينيله طابته فيقتل ف سبيل 
عقيدته » وكذلك بقول الطرماح : 
كيم ارجی احأة بعدهم وقد فضى ول فانطلموا 
قوم شحاح على اعتقادهم بالفوز م1 مخاف قد وثقا( ' 
)١(‏ أهلى المرئقى ع صن 4 . 
( ۲( اتاب نراف عنمن ددم . 


6 الكامل ص ۸ة . 
٤ (‏ ) الديوان ص ٠٠۷‏ » الأغانى + ٠١‏ ص ٠١۲‏ . 


۳۹ 

فهذه الفكرة بطبيعة الخال ليست إلا انعكاسا الثورة على الواقع | 
فإذا الوت برق م من مكمنه على أنه المخلص الوحيد » وهو على هذه رة 
الرائعة من الاستشباد أنجح الوسائل نى مقاومة الحياة السيئة والعيش اازائف 
ولا سبيل إلى الانتصارعلى هذه الحياة إلا بالموت الذى يخاصهم من الاذى 
ها يقول الطرماح تى صفة الشراة : 

إذا فارقوا دنياهم فارقوا الآذى وصاروا إلى موعود مائى اأص اة ا١“‏ 
ويذهب إلى نفس العنى قطرى بن الفجاءة فى قوله : 

وما للمرء خير ى حياة إذا ماعد من سقط الجاع(" 

وهذا كانوا يتعجاون هذا الحلاص ابتغاء للانتصار على هذه الحياة . 
وهو انتصار لا يعدله لدهم انتصار حر > وق هذا تبرير لا ثراه من حرصہم 
الشديد على الموت حتى ليخيل إلينا أنه كان أشد منحرصهم على الظفرف المواقع 
إذ أن الظفر بعدوه مل یکن ليخلصهم منسوءة الحياة مادام الأمر بتامه لا يكون 
فہم لكى يقيموا 0 الحقيقية . بنا الظفر بالموت يتيح هم انتضاراً حقيقنا 
حلصم من سوء الحياة وزيفها وفذا نحد بعضهم يتمتى أن يسبقه عدوه إلى 
قتله كما ی قول معاذ بن جوين الطائى 

وياليتنى فيكم أعادى عدوكم فيسقيقن. کاس المنة أو 

وقد دار له شعر كثير حول فكرة السأم من الحياة ٠‏ وااتبافت على حياض 
الموت كالفراش ف تهافته على النار ء وكأنهم يسعون جاهدين إلى اختصار ا 'سافة 
بينهم وبين الموت المقرب من الله د ودتى لتبدو صورة الحياة ى شعرهم 
ملولة ومملة وحبى ليشعر الوا حك منهم بالماءة E‏ وا وال قوف 
كتفيه » لم حمل عنه ثقله فی من أعدائه لا فرق فق ذلك عندهم بين رجل 
وامرأة كنا فى تول تلك الأزرقية الباسلة أم حكم والتى ذكرت ف شعر تطرى : 


)١ (‏ الديوان ص ١١5‏ الأغانى + ٠١‏ ص ١6١‏ . 
C3‏ شرح التبر يزى الحماسة + ١‏ ص ٠ه‏ 
( ۳ ) الطبرى + ع حصن ٠١۷‏ . 


4 
وذكرت الروايات آنا كانت تتقدم الصفوف ف المعارك وهى تنشد : 
أحمل راسا قد سكمت حمله" 2 وقد سئمت دهنه وغسله 
ألا فى يحمل عى ثقله ٠‏ 

وهكذا تستحيل الحياة لديهم ذميمة دنيئة مملة ولا خير فيها حى ليتنكبها 
كل مہم زاهداً فيها طالباً المت حى يلتى بالله وبإخوانه فى الحنان ها تصور 
ذلك أبياتاً لاحويرث الراسبى تقول : 

أقول لنفسى فى الخلاء ألومها ١‏ هبلت دعيى قد مللت من العدر 

ومن عيشة لا خير فيها دليثة مذممة عند الكرام. ذوى الصير 

سأركب حوباء الأمور لعلنى 2 ألا ىالذىلاقالمحرققالقصا"! 


وتكاد الآبيات تفصح عن صراع فى دخيلة الشاعر بين ميله للبقاء وحب 
العيش ورغبته فى اللحلاص من الحياة » وهو صراع لا يدل على شلك الشاعر 
أو تردده فى اعتقاده بقدر ما يدل على صدقه ی موقفه من نفسه . فهو ادل 
صراع إنسانى طبيعى لا يدينه إظهاره کا لا يسمو بغيره أن يستره ويخفيه . و يبلغ 
عمران بن قحطان الصفرى ذروة الشعور ى استبطائه الموت ف قوله : 
أفى كل عام مرضة ثم نقهة ‏ وينعىولاينعى ؟منى ذا إلمتی 509 
ا شو امقطاء لجرت ولس اغا د د كان الغاعر من 
رعوس القعد الصفر بين الذين لا يرون القتال ولا يخفون إليهء وكأن هؤلاء القعدة 
قد رأوا فى طلب الوت قعصاً بالرماح غاية عسيرة على النفوس الإنسانية فثاروا 
على هذه الغاية وتغلب حب الحياة لديهم على اأرغبة ى الحلاص مما ؛ 
وكانت نتيجة ذلك أن ظهر فى الشعر الحارجى نزوع إلى التلاوم 
النفسى بلغ عند البعض مبلغ الشعور بالحذلان . ها يصور ذلك قول 
:(0) الأغانس؟ هو 
(؟) أنساب الأشراف + ۷ ص ۸۷ . 
(؟) شرح نبج البلاغة جم ص 5ه . 


4:١ 
: حبيب بين حدرة وقد ظن بنفسه التقصير لأنه لم يلح بإندوانه الذين تقدموه‎ 
)١١ىرافغإو إخوان صدق أرجيهم وأخفههم أشكو إلى الله خذلانى‎ 
وهكذا كان أولئك الذين ضنوا بأر واحهم عن البذل فى ميادين القتال‎ 
يقعون فريسة للإحساس بالذنب الذى يعصف بأمنهم لاحياة ويجعلهم يضيقون‎ 
بتلك الحياة الى آثروها ويتمنون الخلاص مما . وقد اشتد التلاوم أيضاً بين‎ 
الحوارج المتشددين ممن لا يرى القعود اعتقاداً من بعضهم أن كل ما هو دون‎ 
طلب الموت ولقائه مباشرة تقصير وتردد وجبن حى لا يسام البطل المراوغ منم‎ 
من أن يظن به الضعف والدور كا ظن ذلك أحد الحوارج بقائده قطرى بن‎ 
الفجاءة فى تنقله من بلد إلى بلد إذ رأى فى هذه المراوغة إيثاراً من قطرى اسلامة‎ 
. مدفوعاً إليه يحبه للحياة الذى لم يبرأ منه فتوجه إليه بالاوم على هذه المراوغة‎ 
: واضطر قطرى أن يدافع عن نفسه وأن يفسر موقفه بإزاء هذا الانهام فقال‎ 
«هربنا نريدالحفض من غيرعلة و«للحرب نار لا تفل ومخاب»)‎ 
فقولا لأصحاب القران نصيحة دعو الظن إنالظن بالناسيكذي!")‎ 


وكذلك توجه إليه آخر عندما هم بالنزوح إلى كرهان بالأزارقة » فندد به ونعى 
عليه أن يفر أمام الكفار والمبطلين وهو على الاق » وكأنما يرميه بالتحير والشاك 
ف اعتقاده ٠‏ کا خوفه من اأعار الذى يلحق به ف بخوئه إلى الفرار بقوله : 
أيا قطرى الخير إن كنت هارباً ‏ ستليسنا عاراً وأنت مهاجر 
فحى مى هذا الفرار محافة ‏ وأنت ولى والمهلب كاف“ 
وهكذا غلا اللدوارج و يخاصة الأزارقة مهم ف رفض الحياة والتعاق بالموت > 
ورأوا الاستشهاد غاية قصوى لحهادهم فى سبيل عقيدهم كا يقول قطرى : 
هى الغاية القصوی‌الرغیب ثوابها ‏ إذانال فىالدنيا الغ ىكل اجر“ 
)١(‏ الطرى + ه ص ه٦‏ . 
(؟) أنساب الأشراف + ۷ ص 5١‏ . 
(*) الأخبارااطوال ص ۲۸۹ . 
0( مروج الذهب + ۲ ص ۱۸۴ . 
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وقد رأى ال لحوار ج كل ما هو دون طاب الكبادة تقصيراً وجبناً لا يليقان 
بالخارجى الحق وقد جعلهم ذلك لا يبكون شبداءهم » ولا يرثوهم بالصورة الى 
يجدها عند شعراء الفرق الأخرى إذ كان قتلهم يحةق فى رأمهم سعادهم وغاية 
حياتهم > وهى غاية طلبوها وسعادة حلموا بها ٠‏ ولذاك مضوا عجدون قتلاهم 
ويسبغون عليهم صفات مثالية سامية . مصورين استشمادهم زلى إلى الله 
راسمين فم مثلا أعلى لاتقوى والصلاح والانكباب على عبادة الله خوفاً من 
عذابه :والترانى على حياض الموت طمعاً فی جنته وثوابه كنا رأينا فى رثاء عمرو بن 
ان لقنا ا فده ع فيو لبس اد اد ا قلق قلاف انين 
وتسكب فى أحنائه الدموع . وإنما هورثاء من لون جديد تطيف به خيالاات 
الاطمئنان إلى إرادة الله » التسليم بقضائه وتمثل الشبداء ى تقواهم > واحتذا وهم 
فى بسالهم وعى حظهم فى الشهادة والقرب من الله » وهو لا يزالك ى مرثيته 
الرائعة تلك يصور خشوعهم وخشيئهم من النار وتعبدهم وانحناء أصلابهم على 
أجزاء القرآن وقوارع الآيات حى إذا مر أحدهم بآية فى ذكر الحنة بكى شوقاً 
إلها وإذا مر بآية قارعة من ذكر النار شهق شبقة كأن زفير جه بين أذنيه › 
رقن فهر اقرائ عن انا راا وا اي ألمي اريم بق 
إذا أشرعت الرماح وسلت السيوف ورعدت ارب بصواعق الموت مافتوا على 

لااد شوق إلى اة 


. 
0 


رلا ريب فى أن هذه الصورة جديدة فى الرثاء تخالف ما ألفناه عند غيرهم 
من الشعراء فهم لا يبكون فيمن يرثومم خلال المروءة التقليدية » وإعا يبكون 
فييم المثل الأعلى للخارجى كا يرونه من التقوى والصلاح وازهد فى الدنيا 
ومتاعها » مصورين إقبالهم على الموت فى بسالة وشجاعة منقطعة النظير . 
لأن ذلك يفتح أمامهم أبواب الفراديس فهو من ثم موت موصول بآمالهم فى 
حياة الخلد والرضوان ولننظر فى بعض أبياته اى رى فيا رفاقه من الأباضية الذين 
ذكرهم بأسا ممم لار تلك الصورة الى يرسمها لمحم ونستلهمها من الموذج المثالى 
للخايجى الى : يمول : 


كخليلك المختار أذ به 

خواض تمرة كل متلفة 

تراك ذى النخوات ختضياً 

وابن الحصين وهل له شبه 

طلق اللسان بكل عكمة 
ُ ينكفل فى جوفة حزن 
ترق وأونة مخفضها 
5 ند - 

وعالطی بلج وخالصی 
نكل الخصوم إذاهم شغيوا 
والحائض الغمرات يمخطرق 
عليه أن غير دق قطن 
وأخخيلت أبرهة اجان أخى !! 
كرشة شرع تسج دمأ 
والضارب الأخلود ليس لها 
ووم حكمهم فجعت به 
قوال حكمة وذى فهم 
ومسب فاذكر وصيته 

فكلاهما ود كان عتسا 
ف څبتين و أسمهم 
و مساعر فى الوغى د 


حى وفوا لله حيث لقوا 


من مغتد فى الله أومر 
ف الله تحت العنبر الكدر 
بنجيعه بالطعنة الشزر 
ی العرف أنى کان والنكر 
لذوى إخوته على و 
راب صادع العظم ذىالوقر 
تغل حرارته وتستشرى 
بتنفس الصعداء والزفر 
م العدو وجابر الكسر 
وسداد ثلمة عورة الثغر 
وسط الأعادى أعا خطر 
هام العدا بذيابه يفرى 
حرب العوان ماح اب حمر 
ثج الغوى سلافة الحمر 
حك تسا ج اسفن 
عمرو ذواكبدى على مرو 
عف المطوى متثبت الأمر 
لانن اما كنت :ذا دور 
لله ذا تقوى وذابر 
كانوايدى وهم أولو نصرى 
وخيار من شى على العفر 


نعود لا کذب ولا غدر 0 


فهم ى أمر الله يخوضون الغمرات المتلفة ويتركون الكماة مخضبين ى 
تارم ولیس لهم شبه ف e‏ ولا ف صفاء قلوبهم ونقاء صدورهم وا 
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فى طلاقة ألستهم بالقران الحكيم ولا ى خلو ضمائرهم من الحقد والشحناء › 
وهم سام العدو سداد الثغرات وإخوان الحرب العوان وأصحاب الأفهام والعفاف 
واليقين » وهم محتسبون فى سبيل الله » أتقياء أبرار » مساعر القتال وخيار من 
عشى على الأرض والموفون بعهدهم لله دون كذب أو غدر . وهم فتية صبر 
عل الكفاح مهرة ى النضال لا ود الدهر بأمثالهم ٤‏ بسالہم ولا ق وفا ہم 
بذمتهم ولا فى عفتهم وتأهلهم لكل صا حة ويم عن المنكر وصمتهم فى عجالسهم 
ووزہم لقول خخطيبهم وتقديرهم لا يسمعون من القول » لا يتحدثون هذراً ولا 
ينطقون فى مجالس أذكارهم إلا رمزاً راجى القلوب متأوهين كأن جمر الغضا يسرى 
ف ضلوعهم من خحوف الله؛ كأن ع جوى مرضص أو مسهم طرف من السحرء وم 
قوامون بالليل لا يلبسهم فيه غواشى النوم إلا سنات مختلسة ينفضون مما رعوسهم 
مذعو رين ويظلون قائمين إلى الفجر يتأوهون من هول ما يقرأون من قوارع الكتاب 
مفزعى الصدر تجيش مهجهم بالحوف والظمأ » وهم تراكون لا نواه نفوسهم 
عق الرغب لا يسرهم من عيشهم غير طعنة فى ثغرةالذحر تنهمر معهادماؤهم نجرى' ١‏ . 

وأسنا نعرف شما لهذا اللون من الرثاء وما يتضمنه من طلب الشہادة والتغنى 
بها والخرص عليها واتخاذها غاية فى سبيل الله إلا لدى شعراء الفتوح الإسلامية فى 
و الإسلاء7؟) [' 

وتكاد تكون هذه الغاية مخوراً تدور عليه حياة الشراة » وشعرهم » بل 
لا نظننا مغالين إذا قلنا إا هى الى تكيف حياتهم وتسيدر على عسرها وغلوها 
سلوكهم ونشاطهم الفى . 

وانطلاقاً من هذه الغاية السامية » تحولت كرة شعر اللحوارج الذى اذ 
الإنسان الخارجى موضوعاً » عن الأغراض التقليدية للشعر العربى إلى أغراض 
جديدة تتحدد على أساس هذه الغاية السامية و بالقياس إليها فحسب سواء بسواء 
كا رانا فى الرثاء . 


١١١ / ١١١ راجع الأبيات فى الأغانى + ۲۰ ص‎ )١( 
وبا بعدها.‎ ١074 ؟) انظر كتابنا : « شعر الفتوح الإسلامية ى صدر الإسلام » ص‎ ( 
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فالمديح القدم حول ف شعرهم ثناء بالشجاعة والتقوى على الجماعة الحارجية 
المثالية الى تحرص على الاستشهاد بدافع من روح التقوى المتطرفة » وإذا أخذنا 
ا فلن نجد ثناء بغير هاتين الصفتين » وهما تدوران فش شعرهم 
دوراناً واسعاً من مثل قول الطرماح بن حكم ف تقواهم : 
لله در الشراة إ نهم إذا الكرى مال بالطلا أرقوا 
پرجعون الحنين أونة 2 وإن علا ساعة بهم شبقوا 
خوفاً تبيت القلوب واجفة تكاد عا الصدور تنفاق 
قوم شحاح على اعتقادهم ‏ بالفوزتما يخاف قد وثقوا(') 
ومن طريف وصفهم بالشجاعة قول الطرماح متمنياً أن يحين أجله مجاهداً 
ف زمرمهم وأن يموت قعصاً فيصبح غذاء للنسور وتذرو الرياح العاصفة أعظمه 
كافشم . 
أذا اعرش إن حانتوفانى فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف 
ولكن أحن يوی سعيداً بعصبة ‏ يصابون فى فجمن الأرض خائف 
عضاوت من شى يؤلف بيهم هدى الله نزالون عند المواقف 
فوارس من شيبان آلف بيهم تى الله نزالون عند التزاحف 
فأقتل قعصاً ثم یری بأعظمى كضغثاللحلابينالرماحالعواصف 
ويصبح لحمى بين طير مقيله ١‏ دوينالسماء فىنسور عواكن!"' 
ويتجلى الربط بين هاتين الصفتين ى وضوح فى هذين البيتين اللذين 
تركهما سيرة بن الحعد فى أبيات أخرى للحجاج يعلمه بعودته إلى صف االحوارج 
والبيتان بقولان : 
إلى عصبة أما الهار فانم هوالاسدأسد الغيل عند الهايج 
وأما إذا ما الليل جن فم قيام بأنواح النساء النواشي7' 


١ (‏ ) دیوان الطرماح ص ١١7‏ » الأغانى + ٠١‏ ص ١١١‏ . 
(؟) مروج الذهب جم ص ۱۸۳ . 
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وهذان اتان بکادان يكونان شعاراً على الاوارج فهم ف فى مار المعارك أسد 
قساة القلوب لا يرحمون أعداءهم > فإذا ما جن الايل فإن هذه القسوة تستحيل 
رقة وخشوعاً وحياء من الله فإذا هم يشبقون وينشجون خحوفاً من النار وحنيناً إلى 

الحنة . 
وهكذا يرتبط الثناء عليهم بالبسالة والشجاعة بتقواهم » > بل إن شجاعهم 
لتعزى إلى تقواهم آنا تدل على ذلك أبيات عيسى بن فاتك الحبطى يوم آسك > 
فلا يكاد الشراة ة تون من صلائهم حى م شبوا إلى ظهور الحياد العتاق و يتجمعون 
و کتشدون 5 يعملون سيوفهم فى الحند المرتزقة الذين استا< رھم اة > وهم 
جند لا بدفعون عن عقيدة » ولا يذبون عن حرمه وهذا هو السبب الذى 
بير ر انتصار الفئة القليلة على الفئة الى تفوقها نى العدد أضعافاً مضاعفة : 
فليا أصبحوا صلوا وقاموا ‏ إلى الحرد العتاق مسومينا 
فلما استجمعوا حملوا عليه فظل ذوو الجعائل يقتلونا 
أ ألفا ممن فيا زع ويزمهم باسك أريعونا 
کذبم ليس ذاك ها 7 ولكن اللحخوارجح مؤمنونا 
هم الفئة القليلة غير ش عل الفغة الكثيرة ينتصر ونا 
فالحوارج ف شعرهم د أتقياء لا يعرف شم الشعر صفة أخرى ٤‏ و بن 
علم إلا ہما » وهذا معى a‏ المديح القدجم قد نحول إلى ثناء 
مباتين الصفتين فحسب . ويحلو 5 من المديح العطى إلا فيا ندر ۰ 
وف حالات خاصة ولا نكاد نجد لشاعر مہم فيه شيئاً سواء اکان فى الحوارج 
أم 2 غيرهم > وکان رفضهم للتفية وإعلاہم لبادهم وا والزود عا جهاراً بحد 
السيف حفيظأً فى دن ديح الولاة والخلفاء وغيرهم من الناس . فهذا عمران 
ابن حطان يَف يرها على الفرزدف وهو بنشد مادحاً فيقول له : 
أا المادح العاد ليعطى إن لله مابأيدى العباد 
فاسأل الله ما طلبت الم وارج نفع المنزلك العواد 


0-7 الس متاح س 
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لا تقل فى الحواد ما ليس فيه وتسمى البخيل باسم سلواد 
فهم لا يرون أحدأً خليقاً بالتفضل والرجاء غير الله الغنى فلا يسألون غيره > 
ولا يتكلفون مدح إنسان با ايس فيه انتجاعاً وتمدحاً . 
وطييعى أن يتحول الحهجاء عندهم إلى نقض هاتين الصفتين الاتين قام 
الثناء بهما مقام المديح ٠‏ فكانوا بجون أعداءهم بصفات الكفر والفجور والغدر 
والضلال والحبن والحور فهذا حبيب بن حدرة من أصحاب الضحاك بن قيس 
یری كل دن لا يدين بدين الحوارج عاصياً علا مترلياً لاجبارين الذين يدعرن 
إلى سبيل الضلال واملاك فى قوله : 
يارب إہم عصوك وحكموا 2 فى الدين كل ملعن جبار 
يدعو إلى سبل الضلالة والردى والحق أبلح مثل ضوء : N‏ 
وهم داعا درموك أعداءهم بالكفر ع و دست حول دماءهم 3 وکشراً ما يلجأ 
شاعرهم إلى عقد مقارنة بينهم وبين أعداتهم كا فى قول قطرى بن الفجاءة : 
فلو شبدتنا يوم ذاك وخيلنا تبيح من الكفار كل حرم 
رأت فتية باعوا الإله نفوسهم 2 بجنات عدن عنده ونع" 
وأعدا ؤهم ملاحدة غادرون بيما هم صالحون عبتون مطهرون كنا فى قول 
امرأة مهم فقدت ابنها فى وقعة دولاب : 
الله أيد عمراناً ‏ وطهره وكا نعمرانيد عر الله فى السحر 
بدعوه سرا وإعلاناً ليرزقه شهادة بيدى ملحادة غدرا؛) 
وكان لوم اللحوارج المنحرفين لامخرج بهم عن دائرة الإعان ٠‏ وإنما يرمون بأن 
الدنيا قد خدعمم وغرتهم فالتوت بهم عن مبدتهم فاتخذلوا وحذلوا رفاقهم › 
فعندما ذل سيرة بن اعد مبدأه > وصار ندعاً الحجاج ربردد عليه ی قصره »2 


. الأغاف +۷ ص ه‎ )١( 
. (؟) الكامل / ص هلاه‎ 
. ص ه‎ ٩ + الأغانى‎ )"( 
. 4 الأغالق جه ص‎ )4( 


ال 
حارت إخوانه ويغرى r‏ قائده المهلب فيطاردهم كل مكان وكتب قطری 
إلى سبرة بأبيات مها قوله : 


لشتان ما بين ابن جعد وبيئنا 
هلب كلا 
وراح جر الحر عند أميره 
أبا ا تعد أبن العلم والحام والہی 
ألم ترآن الموت- لا شك -- نازل 
حفاة عراة والراب لديم 
فإن الذى قد نلت يفى وإعا 
فراجع أا جعل ولاتك” مخضا 


ماهد فرسان 


وب توبة دى إليك شهادة 
وسر حونا تلق الجهاد غنيمة 


إذا حن رحنا ف الحديد المظاهر 
صبور على وقع السيوف البواتر 

أمير بتقوى ربه غير آمر 
أباء كرام العناص ؟ 
ولا بد من بعث الألى فى المقابر 


وميراث 


فمن بين ذى ربح وآخر خاسر 
حياتك 2 الدنيا كوقعة طائر 
فإنك ذو ولت ولست بكافر 
تفدك ابتياعاً رايحاً غير خاسر 
إذا نال الدنيا الغ ی کل تاج 


وقطرى هنا بقارن بين سبيل اللدوارج والسبيل الى التوت بسبرة عن مبدثه > 
فراح مفتونا بالدنيا يحرجر أذيال متاعها الزائل عند أمير فاجر مباعداً بين نفسه 
وبين ما عليه إخوانه الشراة الذين بجاهدون الفئة الضالة فى صبر وجلد مؤمنين 
بأن الموت حم وبأن البعث حت فشتان ما بين الحلود الذى يدقون بابه بسيوفهم 
والدنيا الفانية الى ابتاعها سبرة بانحرافه وحذلانه وهو مم يصل بعد إلى حد الكفر 
فھو عاص فحسب يكنه إذا ثاب وأناب أن يبتدى إلى طريق الصواب فير زقه 
الله الشبادة » وهى تجارة لن تبور بل هى الغاية القصوى لا يتمناه الشارى 
الحتق من ثواب a‏ غيره ما يفنى من متاع الدنيا وزينها . 

و يكد سبرة يقرأ هذه الآبيات حبى بکی وركب جواده وذ سلاحه فلحق 
بقطرى اة الحجاج فا قدر عليه ٠‏ ولم يرعه إلا كتاب قط 


5 ل سل ست همه 


رى وقد سجل سبرة 


0 مروج الذهب + ۳ / ص ١88‏ 


۹ 
من مبلغ اللحجاج أن سميره ‏ قلى كل دين غير دين الحوارج 
رأى الناس إلامن رأى مثل دينه ‏ ملاعين ترا كين قصد المخارج 
فأقبلت نحو الله بالله وائقاً وما کربی غير الإله يفار )١(‏ 

وقد تعرض بعض الحوارج ممن كان يرى القعود لغضب الأزارقة الذين 

لا جيز ونه 4 ولكنه غضب لا يتحول إلى اء بمعبى اشجاء وإنما هو غعضس بقف 

عليه » فقد كانوا يحسون بتعاطف وتراحم قويين بيهم ويصور ذلك ما رواه 
المبرد من أن أبا خالد القنانى استحب القعود فلامه قطرى بن الفجاءة بقوله : 
أبا خالد يا أنفر فلست يخالد وما جعل الرحمن عذراً لقاعد 
أترعم أن اللخارجى على المهدى وأنتمقم بین لص وجاحل7؟) 


وقطرى يحمسه هنا ويستحثه على الخروج والهجرة عن ديار الكافرين › 
ولكن أبا خالد يعتذر بحخشيته على بناته الضعاف اللا سيتعرضن من بعده 
لقسوة الحياة فكتب إليه معتذراً بقوله : 

0 اة ال عا ينان اي عيض اف 
أحاذ. أن يوين الفقر بعدى ‏ و«أن يشرينرنقا بعد صاف 0 


وهكذا يتخذ الحجاء لديهم لوناً جديداً »فإذا هو بالنسبة لاعداتهم ا 
حاد بالكفر والإلحاد والضلال وجافاة روح الإسلام » أما إذا كان فما بيهم فهو 
نقد لروح التخاذل والإخلاد إلى الدعة » وحض على الاستمساك عباد ہم 
والذود عنها بالسلاح مع التذكير بفناء الدنيا وزواها والإشادة با أعده الله 


المخلصين ى نصرة عقيدتهم والاستشهاد دوما من ثواب وأجر . وطبيعى أن يفخر 


له الل — 


. ۱۸۳ مروج الأهب جم ص‎ )١( 
. ٠۲۹ الكامل ص‎ )۲( 


الفرق الإسلامية 


to. 
الخارجى بتقواه وبشجاعته وأن يتحول الفخر التقليدى فى شعره إلى إشادة بالذات‎ 
الخارجية المؤمنة الباسلة وبإيثارها وتضحياتها من أجل المبدأ وفخرها بما قدمت‎ 
فى سبيله من مثل قول قطرى بن الفجاءة يوم دولاب مفتخراً بشجاعته إلى أم‎ 
: حكيم‎ 

اق يوم ایت اق ی 

ولايلبث حى يفخر على الكفار مجماعة الحوارج المؤمنة الى باعت نفوسها لله 
فى مقابل جنته ونعيمه ويفخر باستحلاهم لحرمات أعداتهم بقوله : 

فلو شهدتنا يوم ذاك وخيلنا 2 تبيبح من الكفار كل حريم 


أت فتية باعوا الإلهنفوسم ‏ يجنات عدن عنده ونع ٠‏ 


ففخرهم إذن لا يخرج عن دائرة الإعان والشجاعة فى مجموعه » لكننا > 
لا نعدم أن نجد مهم من يفخر بقبيلته وينجرف ف اللخصومات القبلية 
المستعرة » كا يتجلى ذلك ى شعر الطرماح وفخره على كيم بقومه من العن > 
وهى حالة خاصة به ليس من العدل أن نسحبها على شعر الحوارج جميعه 4 
كا ذهب إلى ذلك بعض الباحثين فوصف الحوارج ف كتنهم بالعصبية 
بدعوى أن حزب اللنوارج ضم منذ نشأته عنصراً عديداً ومؤثراً من الأعراب 
الذين لم ينسوا عصبياتهم بعد" . وق الحق » أن الإحساس الديى المتطرف 
الذى تمينت به روح الحوارج لم يسمح لأى إحساس قبلى أو جسى بالبروز 
إلى جواره إلا عند الطرماح بالذات وهو لا يصلح أن يكون نموذجاً أو مثالا 
على الخوارج لأنه لا بمثل تلك الروح الحارجية تمثيلا صادقاً بانزلاقه إلى المشاركة 
ى المنازعات القبلية والتعصب لقومه على تمم وإسرافه فى هجائها وتكالبه على 
)١(‏ الأغاق + 5 ص ه . (؟) نفس المرجع . 
(۳) انظر : أدب الحوارج ص ٠٠١‏ . 


١ 
ويمكننا بعد استبعاد شعر الطرماح فى العصبية أن نزعم أن العصبيات‎ 
القبلية والحنسية قد فنيت فى عقيدتهم المذهبية فناء تاممًا » وليس أدل على ذلك‎ 
من أن بی تمم والأزد كانوا يقاتلون ویہجون بی قرابتهم فى جيوش الحكومة‎ 
ار نزآن اعرا اى الول مويق الي ن تاه ج‎ 
القومية فى سبيل مذهبه حی خلا شعره تماما من كل أثر خنسيته إلا ما کان من‎ 
. الأثار الفنية الى لا ى فى شعره من حيث الصياغة والآداء‎ 


ونستطيع أن نزعم بأن الموضوعات الشعرية التقليدية قد تحولت ى شعر 
الحوارج إلى موضوعات جديدة يقوم مقام المحور الذى تدور عليه تلك الغاية 
السامية الى اسهدفوها فلم يستلهموا غير مبادمهم وإبمامهم وقصروا فنهم الشعرى 
على أنفسهم فلم يعدحوا غيرهم واقتصر رثاؤهم على إخوامهم وأصدقاتمم الذين 
قتلوا فى سبيل عقيدتهم » ومضى هجاؤهم لأعدانهم يرموتهم بالكفر والضلال 
والبعد عن روح الإسلام وتعاليمه وحقيقته بيها كان أرفاقهم نقدا لروح التخاذل 
عندهم » وكانت عناصر هذه الموضوعات جميعا لا ترج عن إثبات الصفتين 
اللتين اتصف يبما الحوارج عملا من التقوى والشجاعة فى المدح والفخر والرثاء 
ونقضبما فى هجاء الأعداء وق الدعوة للاستمساك مما فى نقد سلوك المنحرفين 
من رفاق العقيدة والمذهب . 


وفضلا عن هذه الموضوعات العريضة نجد فى شعرهم أثارة من غزل طفيف 
يتوجه به الحارجى إلى حليلته فى سياق الفخر بانتصاره لعقيدته وذوده عنها معلقاً 
عليه أسباب تعلقه بالحياة كما فى قول قطرى : 

لعمرك إنى فى الحياة لزاهد وف العيش مالم ألق أم حکم 

من الحفرات البيض لم ير مثلها ١‏ شفاء لذى بث لا لسقم 

لعمرك إنى يوم ألطم وجهها على نائبات الدهر غير حلم 

ولوشہدتی يوم دولاب أنصرت << طعان فى فى الحرب غير لئے 


oY 

وبيها نجد قطريا يذهب إلى أن حياته قمينة بأن يزهد فيا بدون آم حكم 
نجد عمران لا يهنأ بحياة الحفض فى ظل حبه لزوجه ولايأمن هذه الحياة ما دام 
الموت قاعاً له بالمرصاد » يتربص به . وهى فكرة تفزعه حى تدفع ا 
يلوذ بنفسه فحسب وأن يشغل بها عن العناية بزوجه أو مواساتها » فكل شىء 
باطل ما دام آخرته الموت ولا يليق يمن يؤمن يحتمية الموت أن يذوق 
خفص العيش ولا أن يطمح به الأمل فيغر دعيرشة 4 حى ل شجعه الأجل 
وما وراءه من خطب جلل 4 حيث يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه 4 لكل 
امرى يومئذ شأن يغنيه » يقول عمران مخاطبا زوجه جمرة : 

ياجمر ياجمر لايطمح بك الأمل فقد يكذب ظن الآمل الأجل 

ياجمركيف يذوق الحفض معرف بلموت » والموت فما بعده جلل 

كيف أواسيك والأحداث مقبلة فيها لكل امرىعن غيره شغ )١(‏ 

وکا ا كانت حمرة تعس والموت متمابلن ف ف نفس عمران فير هذا التقابل 
نغمة شجية حز ينة عندما يرتطم ف نفسه إحساسان عميقان » أومما مثالى بتجلى 
فى رفض الحياة الفانية واحتقارها والرغبة فى الموت من أجل العقيدة اقتداء يمن 
تقدموه » ويتجسد هذا الإحساس فى ألى بلال مرداس بن أدية ويانييما إنسان 
واقعى رمدو 2 حب زوجه الحممأة الى کان وجردها زین الراة 6 ناظر به 
وطبيعى أن يتخلف عن هذا الارتطام أسى وتفجع وحزن ولا يزال الإحساس 
الأول يضنيه ویراءی له مهما تخايلت الدنيا اسا متجسدة فى زوجه الحميلة ع 
فإذا هو يصيح بها : ألا سبيل إلى حياة الحفض ما دام الناس عوتون "كما مات 
مرداس وغير مرداس > وأن عليبا إذا ل تعر مهذه الحقيقة أن ترح إل أرض 
أهلها لا کوتول : 

إن كنت كارهة للموت فارتحلى ‏ ثم اطلبى آهل أرض لا بموتونا 

فلست واجدة أرضا بها بشر إلا بروحون أفواجا ويغدونا 
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باجمر قد مات مرداس وإخدوته وقبل مومهم مأت النبيونا 
يا جمر أو سلمت نفس مطهرة من حادث نم يزل يا جمر يعيينا 


سسا ل ا س مسا س کک ا ل لے ل ااا تلص ما 


. الأضداد ص ملا‎ )١( 


o 
إذا لدامت لرداس سلامته مما نعاه بذات الخصن ناعونا‎ 


ولا مكن أن يكون هذا الشعر غزلا ما تألفء وكأ نما طغت العقيدة على نفوسهم 
وقاوجہم فلم يعد فیا مكان للمرأة يتغزلون فى مفاتنها وبحاسنها ولكنها تثير فى نفوسهم 
إحساسا بالتقابل بين الحياة الزائفة الفانية وما أعده الله بعدها من خاود فى انان 
أو السعير . وكان هذا يقودهم إلى مزيد من التأمل ويمسح على شعرهم 
ف المرأة بأمى عميق وصادق . 
وهكذا حتلف شعرهم عن شعر غيرهم من حيث نظرهم ك المرأة : ولیس 
شك أن تختلف نظرتهم إلى المرأة عن نظرة الغزلين جميعا أولئك الذين كانوا يرون 
E‏ كائنا جميلا محببا فحسب فقد كان للمرأة فى حياة الخوارج العملية أثر 
كبير نحسه ی شعر مرآن عن جمرة وق شعر قطرى عن أم حكيم وكانت المرأة 
تلعب فى تاريخهم داعا دورا عمليا خطيرا إذ نزلت ميادين القتال وتحملت 
عسف. الولاة و بطشهم 1 


۳ 


استلهم شعر الحوارج جهادهم وإن لم يستلهم المبادئ الى خرجوا للجهاد 
فى سبيلها » ولهذا كنا لا جد لهم شعرا مذهبيئ بمعنى الكلمة كما رأينا ذلك فى شعر 
شاعر كالكميت الزيدى . 
وقد يبدوغريبا أن يعجز الحوارج - وهم أول من فتح ميدان الفقه والفلسفة 
الدينية ف تاريخ الفكر الإسلاتى عن نقل مبادمهم وتعاليمهم إلى ميدان الشعر . 
فلم يتحول الشعر لديهم كما حول لدى الكميت إلى مجالات العقل والمنطق 
باستدلالاته وحججه وبراهينه وإنما ظل يدورى اله العاطى تعبيرا عن الذات 
وما يعتلج فيا من عاطفة ومشاعر وأحاسيس . 
وق اعتقادنا أنالسبب فى ذلك يكمنق طبيعة الحوار ج المتشددة فى إعانما إلى حد 
التطرف والغلو بل إلى حد التعصب الشديد . وهى طبيعة لاتميل - بطبيعة الخال 


5 


إلى أن تسلك سبل المنطق » ولا تتفق الجاهانها ووسائله ولا نميل بحكم مایا 
العاطى إلى اصطناع أدواته . 


فهى طبيعة عاطفية مغرقة فى الروحانية نظرا لتعلقها بمثل أعلى الإيمان 
والعقيدة و بيا كان سلوكهم حماسي متأثرا مندفعا » كان دعاؤهم يستند أيضا 
إلى الحماسة و«التأثير العاطى الذى لا يحفل بالمنطق أو بالفكر ولا تدعمه 
غير العواطف المهبة الصادقة » حى كان كلامهم أسرع إلى قلوب الناس من 
النار إلى اليراع وحی ليكاد بقع فى خاطر من سم الهم أن ابحنة ما حلقت 
إلا هم وحتى شى الحلفاء من أن تفسد ألفاظهم رعاياهم . 


وهم لم يكونوا يمخاطيون العقول والأفهام ولا يعتون بالقصد إليها وإعا اتجهوا 
بدعاتهم إلى القلوب فعالحوها بوسائل التأثير العاطى » وجاء شعرهم هذا تعبرا 
عن شعورهم لا عن عقائدهم إذ ل مقد ور من يقرأ أشعارهم أن يستخرج 
مها عقائدهم وإنما يستطيع فحسب أن يتبين قوة مشاعرهم الدينية وأن يرى 
خلانها صورتم المثالية وما تميزوا به من طول تعبد وأن يرى جباههم الى قرحها 
طول السجود وآن يسمع زفرامم وشهيقهم وهم يتلون القرآن حى مطلع الفجر 
وأن يعاين بريق سيوفهم واشتراع رماحهم حى عند أولثك الذين آثروا القعود 
مهم أوالذين شغلوا عن العقيدة عسائل أخرى كالطرماح . 


وتتميز مشاعرهم عرارة الإيمان الذى لا يعرف الدرس والعحيص أو التعليل 
والتحليل » فهو إيمان قوی فى بساطته جميل فى سذاجته دون حجاج أواستدلال 
أواصطناع لأدوات الفكر والمنطق وهذا كنا نرى عنايهم فى تأييد مذهبيم تنصب 
على الأساوب العاطى الخطابى والتقريرى . 


ونكاد نعتقد أن خلافاتهم الفقهية الى دارت بين فرقهم لم يكن ها من هدف 


سوق خدمة نشاطهم العمل £ احهاد وف أو جيه حروبهم وحيامهم 1 فلم تظهر 
فى شعرهم إلا نادرأ وإن ظهرت كان ظهورها سيلة لتصوير إيما-هم بها فحسب . 


مان م سس ست 


ك2 

وهذا فإننا نقول إن شعرهم كان مراة صادقة لشاعرهم وعواطفهم | لا در 
ومعتقدامم . 

فعلدما يثبى عمران بن حطان عا ى ابن ملجم لقتله على , وا 
أوق البرية عند الله ميزانا ذراه یبر ر صنيعه ويرضى عنه تبر يرا عاطفيدًا عضا قوامه 
أن علا شر الق بی ٤‏ درن أن يفكر ی تبرير ذلك ٹر عقائدنًا ار 
وكان يمكنهأن يتحدث فى هذا المجال عن خطأ على ف قبولالتحكيم وعن تصورهم 
لتحيره وشکه وغير دلائ مما يدخل فى إطار تصورهم اا ل كانت سنا 
ف نشأة فرقم ولكنه یکت من كل ذلك بهذا التبرير العاطى الساذج الذى 
يظهر فى قوله : 

يا ضربة من شي ما أراد ہا إلا ليباغ من ذى العرش رضوانا 

إفى لأفكر فيه ثم أحسبه ‏ أوق البرية عند الله ميزانا 
در المرادى الذى سفكت كفاه مهجة شر الحاق آلا 


ومثله فى هذا كل ت شعراء ا ير ا 
تقر در م منوا له فحسب حى ام لا يزالون ذه اون و عدون ل عا مهم » وأولا ما 


Ê 


يتدفع فيا دانما من صدق العاطفة وحرارة الشعور لأحسسنا وحن قرأ شعر رهم 


بغير قليل من السأم . 

وهذا هوالسبب فى أن شخصياتهم الشعرية قلما تعايز أو تتباين » وكأنما هى 
صور متعددة من نمط واحد » فليس هناك فرق كبير بينهم فى المعانى ولا فى 
الصياغة حى ليبدو صورا متشاببة » ومن ثم أشكلت نسبة كثير منه إلى أصحابه 
الحقيقيين ووقع الأقدمون نى ذلك ٠»‏ وخير مثال على هذا تلك القصيدة الى 
ذكرنا أبياتا منها فق وقعة دولاب > فقد نسبها المبرد لقطرى بن الفجاءة(؟) 
بغ ذكر صاحب الأغانى أن المدائى ينسبها إلى صالح بن عبد الله العبشمى , 
وأن ابن خداش ينسبها إلى عمرو القنا كنا أن وهب بن جرير ينسبها إلى حبيب 
ابن 6 0 ويذكر أب والفرج أيضا أن اميم بن عدى ينسبها إلى عمر والقنا 


. 485 خزانة الدب + ۲ ص‎ ١86 ص‎ ١ + الملل والنحل‎ )١( 
(؟) الكامل ص 4١ه (۳) الأغانى + > ص ه‎ 
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بيا ينسبها أبومحنف إلى عبيدة بن هلال اليشكرى”'' وتذكر القصيدة ى صور 
#تلفة من حيث ترتيب أبياتها وبعض عبارانها » وهى حسب رواية المبرد تجرى 

على هذا النحو : 
لعمرك إنى فى الحياة لزاهد 2 وفالعيش مالم ألق أم حكيم 
من الحفرات البيضلم يرمثلها ١‏ شفاء لذى بث ولا لسق 
لعمرك إلى يوم ألطم وحهها على نائبات الدهر جد لئم 
ولوشهدتى يومدولاب أبصرت<2ح طعان فی فى ادرب غير ذم 
غداةطغتعلماءبكر بنوائل ‏ وعجنا صدور الیل نحو مم 
وكان لعبد اليس أول جدها وأحلافها من خصب وسام 
وظلتشيوخ الأزدى حومةالوغى 22 تعوم وظلنا الاد نعوم 3 
فلم أر يوا کان أكثرمقعص2 مج دما من فائظ وكام 
وضاربة خد ا كرما على فى أعز نجيب الأمهات كريم 
أصيب بدولاب ولم تك موطنا ‏ له أرض دولاب ودير حممم 
فلو شهدتنا يوم ذاك وخيلنا ١‏ تبيح من الكفاركل حرم 
رأت فتية باعوا الإله نفوسهم 22 بجنات عدن عنده ولعم" 
والإقواء ى البيت السابع بين ما يمعانا نرجح أن البيت قد أضيف إلى 
القصيدة بدليل ذكر الأزد فيه » ويروى المبرد بيتا آخر لانجده فى رواية ألى الفرج 
يمول : 
فوأكيدا من غير جوع الفا ووأكيدا ٠ن‏ وحد أم كيم 
هذاء بينا لا نجد نى رواية المبرد تلاك الأبيات الثلاثة الى تسل با القصيدة 
ف رواية ألى الفرج وى : 
إذا قلت تسلو النفس أويتهمى الى ای القاب إلا حب آم حکم 


.— 
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منعمة صفراء حلو دلالما ایت ا بعل المدو أهيم 

قطوف الخطا مخطوطة اتن زائها 2 معالحسنخاق امال عے ۹ 

وواضح أيضا ما فى البيتين الثانى والثالث من الإقواء » وها يتفقان مع 
البيت السابع الذى لا حظنا عليه الإقواء فى رواية المبرد ى حركة الضم 4 ا 
تنفق الأبيات جميعها فى الروايتين من حيث اننهاء رويها يحركة الكسر . 

وتجد بقية الأبيات وقد ناها تغير واضح فى رواية الأغاى عن صورما فى 
وواية المرد 4 فالبيت الغالث ف روادة المرد الذى يقول 5 

لعمرك ا دوم ألطم ودهها عل نائيات الدم 
يروى فى رواية الأغانى هكذا : 

لعمرك إلى يوم الطم وجهها على نائبات الدهر غير حلم 
والبيت الرابع ف رواية المبرد الذى يقول : 


حول 8 


ًا 


7 


وأوشهدتى يوم دولاب أبصرت طعان فی فى الحرب غير ذمم 
يرويه أبوالفرج على هذا النحو : 

ولوشهدتى يوم دولاب أبصرت طعان فی فى الحرب غير لئم 

وكذلك تتغير صورة البيت الحامس فيحذف عجزه فى رواية المبرد ليصير 
غج اليك اناهن ى عة عدن الت الاس فى رة اء ف 
الرواية صدراً للبيت غير موجود عند المبرد » ويصير صدر البيت السادس ف 
رواية المبرد صدرا للبيت السابع فى رواية الأغانى بيا يحور صدر البيت السابع 
ف رواية المبرد ليصير عجزا للبيت السابع على ما به من إقواء ‏ فى رواية الأغانى 
هكذا : 

غداة طفت علماء بكر بن وائل 2 وألافها من حمير وسلم | 
ومال الحجازيون نحو بلادهم وعجنا صد ور الحيل نحو مم 
وكان لعبد القيس أول جدها وولت شيوخ الأزد فهى تعو م( 
010 الأغانى ج51 ص ۲ . 


(۲( الأغاف + 5 صن ة . 


f0۸ 

ونحن أمام هذه الروايات المختلفة نميل إلى الظن بأنه كانت هناك قصيدتان 
جاء فيهما ذكر آم حکم متحدتان فى الوزن والقافية ولكمما عتلفتان فى حركة 
الروك نان الكمير الم > وأن بيا ما قد تداخحات بسبب وهم الرواة لاتحاد 
الوزن والقافية ودوران الآبيات حول معركة دولاب وذكر أم حك فما + ويؤكد 
ذلك قول أنى الفرج « ولبعض الشراة قصيدة فى هذا الوزن وعلى هذه القافية . 
وفيها ذكر لآم حكيم هذه أيضا ۾ . 

وعلى هذه الصورة أشكلت نسبة كثير من شعرهم إلى أصحابه الحقيقيين . 
وما هذا إلا لعدم تميز شخصياتهم أوتباينها حى ليبدو شعرهم وكأنه صور متعددة 
من مط واحد ء وسبب ذلك فتاؤهم ى عقيدسهم وتطرفهم جميعا فى الإعان 
بها » وخضوعهم لسلطاها وقصرهم اهوامهم عليها » فانحد لذلك معيمم الذى 
مهلوا منه جميعا » وتأثروا شعورا مشتركا وأحدائًا واحدة مما ساعد على قوة المشابمة 
الفنية وإن لم تصل إلى حد العاثل التام . 

ويجمع شعر الحوارج أنه شعر مهب حار تشيع فيه حرارة الإيمان وقوة 
العقيدة وفداء المذهب والاستخفاف بالحياة وطلب الموت بى سبيل المبدأ ء وقد 
كان شعرا وهم ون كان د المناضاين الذين باشروا اهاد وتمرسوا به فجاء 
تعبيرهم ا كساوكهم جار مد فعا اندفاعهم ف ميادين ٠‏ اأقتال ء وقد تأى 
هم أن يحتفظوا بنقاوة طبائعهم فلم تفسدها الحضارة ولا اللرف > فظلوا على 
فطربهم السليمة لا تعوزهم الصرامة ولا الصراحة النقية ٠‏ وأخذوا أنفسهم أخذا 
شديدا ی ا حضوع 5 متطرفة خالصة لا تعرف الحوادة ولا الدنية ولا تصطنع 
التقية تدارى بها الحين أو تتقنع بها رهية 1 رغبة أوممالأة . ويكى للتدليل 
على مدى صدقهم وصراحتهم أن أهل الحديث يعدونهم أصدق أحل الأهواء 
حديثا » وقد َع صدقهم أصحاب الحديث فى حرج بالغ بين أن يأخذوا 
عم الحديث أو أن يتركره » ولكهم انوا إلى الأحذ عنهم معتذرين عن ذلك 
بأن ليس فى أهل الأهواء أصح حديثا من الحوارج "' وقد انعكست 


لس س له 
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صراحتهم وصدقهم على أدبهم فكان له نغم خاص له قوته وأثره فى النفوس 
بجبروت التق وجلال الصدق وقسوته وجماله فصدر شعرهم مباشرة عن نفوس 
صادقة يلاف غيرهم من الفرق الأخرى إذكان الغالب فيا ألا يكون لشعراء 
المذهب دور ئى زعامته و إنما يقتصر دورهم على الدعاء طؤلاء الزعماء علصين 
فى ذلك أو مأجورين » ومن ثم كان شعرهم صورة هم لأنه لا يدور حول 
أشخاص > وإنما يد ور حول عقيدة هم أنفسهم قادة نضاها وزعماؤها » فجاء 
شعرهم لذلك قوينًا واضحا صادقا ملہبا كشأنهم أنفسهم حى لمكن أن يعد 
أصدق صورة أدبية اذهب سيامى لا يشاركه فى ذلك شع رآخر . فهو ؟! سبق منا 
القول تعبير حقيقى عا كانوا عليه بالفعل ٠‏ فلم يكن الشعر عندهم حرفة جود 
ولا صناعة تحذق لذاتها أو لوجه البراعة الفنية والغيز فى مشمار التجويد والسبق › 
ولكنه كان وسيلة الخدمة مذهبهم وعرة له » ولهذا السبب ولظروف جهادهم الذى 
لم يوفر لهم استقراراً ولا هدوءا جاء شعرهم غالبا مقطعات أو قصائد قصيرة تنشأ 
عند الحاجة إلا كأنما خطبة مرتجلة ٠‏ وقد وسم هذا شعرهم من وجه آخخر 
بالبساطة وااوضوح والعفوية > كما كان أيضا سببا فى ألم لم سلوا لنا دواوين 
خاصة لكل شاع ركالكميت مثلا » وإذا استشثننا الطرماح ‏ وديوانه جمع بين 
شعره الخارجى وفئون أخرى إا لا عد لاجد er‏ ا يكون دبوانا خاصا به 
كا رأينا عند الكميت ولکننا إذا جمعنا شعرهم كله فإنه يكون بلا شات دیوانا 
للإيمان بالعقيدة الدارجية وسلوك الوارج . 


وعة أمر آخر عع شعرهم 1 اقتصارهم على تصوير حیامم وإعامم 
بعقيد ہم وبطولا ہم وشجاعہم واسہانہم بالحروب وتقواهم وزهدهم > 
فدار شعرهم ی داثرة إعاہم وجهادهم > وم بتجاوز هذه الدائرة إلى الارتزاق 
وم يتناول فنونا أخرى إلا فيا ندر »وبوحى من عقيدمم حولوا الفنون التقايدية 
من المدح والرثاء والهجاء والفخر وانسيب فنا عقائديًا حارجيا لا يستوحون فيه 
غير اعا ہم وبسالتهم وتقواه.م وهذا لم يحتاجوا إلىتقليد السابقين أو مجاراة المعاصرين 
N RT TE RT‏ 


3 
يشتغلوا بغير ذلك من المدائح أو الأهاجى ولم ينتجعوا بشعرهم ‏ كا لم يستخدموه 
فى ابتزاز المبات والعطايا فقد كان ذلك كله دبر آذاہم وم ينجرفوا فى مار 
الحصومات القبلية أو العصبيات ال حنسية إذ حال فناؤهم فى عقيدتهم دون 
استشعارهم الولاء لعصبية أو لحنس فاقتصر تعصبهم على عقيدتهم ولحماعهم 
فحسب ولم يستشعر وا ولاء إلالما . وليس أدل على فناء تلك العصبية من تعرض 
بعضهم لبی جنسه وقومه وحيه فى القتال وأخذه بما يأخل به غيره من التكال 

طالما حالف عن اعتقاد عقيدته . 

وما ذاك إلا لأن إيمانهم بعقيدتهم قد استغرق كل نفوسهم واستنفد كل 
ولاهم فلم يعد يشغل وجدانهم سوى انماءاتهم المذهبية » وكأنما صورتهم العقيدة 
ق بوتقة واحدة فأذابت كل تميز وقضت على كل تباين يرجع إلى الدم أو اهنس 
فقد أجرت فى نفوسهم جميعا تيارا واحدا مشتركا سما بها عن التعصب لقبيلة 
أو حدس . 

وكان لتوفر شعرهم على التعبير عن إعامم بعقيدمهم وتصويره لأنفسهم وصره 
على ذلك أثركبير فی صبغ أدبهم بصغ شخدى قوى فلم يجعاوا الإحساس بالغير 
مركز شعو رهم > وببدو هذا واضحاً ف عدم عيز سات أعدا مهم وخصومهم من 
امز نن وشيعة و ز بير يبن فجميع من عداهم 35 على إطلاقهم كفار ظالمون دون 
تهر بق وكأ نهم لا محسون ف شعرهم إلا بأنفسهم ولا يدور شعردم إلا من <وها . 
ولهذا لم يستمدوا المعانى والموضوعات التقليدية فكان شعرهم جديداً فى معانيه لأنه 
أثر لمذهب جديد وجد بوجود الإسلام وأسس على آراء وأفكار إسلامية جديدة 
مستمدة من روح الدين وكتابه وسنة نبيه » والاقتداء بأصحاب رسول الله 
فى محاولة للعودة إلى نقاء الدين وصلاح الحكم وحار بة الفساد ودفع الظلم عن 
الناس وأيضا كان شعرهم تعبيراً عن أخلاق تارا بها وعواطف مهذبة 
ورقيقة وقوية اتصفوا بها . 

وأيضا جاءت أساليبهم جديدة مطبوعة بطوابعهم'_فكان أسلو بهم ممثلا 
لصلابتهم واندفاعهم فى جزالته وقوته » معيراً عن حماسم وصراحهم وجرأهم 


1 
فى صدقه والهابه وحرارته » مبيئا عن تقواهم وتعبدهم وتدارسهم القران وحفظه 
باعمادهم على ايه صياغة شعرهم اعمادا يبلغ حد التضمين وترجمة معانيه شعراً كا 
فی قول عمران بن حطان إذ يرفض التفاضل بالأحساب والأنساب والاعتداد باقر 
معبرا عن روح الحوارج بى نظام الحكم وشكل الدولة الإسلامية الى يحلمون 
فنحن بنو الإسلام والله ربا وأو عباد الله بالله من شكر(١)‏ 
وق هذا تضمين لقوله تعالى : « إن أ كرمكم عند الله أتقاكم 0(" ومن أمثلة 
ذلك أيضا تلك الفكرة الى تدور علا أبيات عيسى بن فاتك الحبطى يوم 
اسك عن انتصار الفئة القليلة المؤمئة على الفئة الكثيرة الظالمة وذلك فى قوله : 
هم الفئة القليلة غير شك على الفئة الكثيرة ينصرونا(؟) 
فى ذلك إشارة إلى قوله تعالى : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله 
والله مع الصابرين »'؟؟ وإلى قوله تعالى : « يأمها انی حرض المؤمنين على القتال 
إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين » وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا 
من الذين كفروا بأمهم قوم لا يفقهون ۾ (*2. 
ولیس هذا بغريب عليهم » فقد كانوا ينكينون على القرآن الكريم انکبابا 
لايتركون قراءته ولامدارسته فى سلم أو حرب حى إن عبيدة بن هلال اليشكرى 
كان إذا ادن الفريقان : فى حرب المهاب م ينادى جماعة المهاب فيخرج 
إلبه فتيان من العسكر فيقول لحم أيما أحب إليكم : أقرأ عليكم القران 
أم أنشدكم الشعر ؟ فيقولون : أما القرآن فقد عرفناه مثل معرفتاك ولكن 
تنشدنا » فيقول لحم : يافسقة قد والله علمت أنكم تختارون الشعر على القرآن ثم 
لايزال ينشدهم حى لوا ''' . 
وها م يستلهموا المعانى القديمة فإمهم لم يستوحوا التقاليد الفنية المألوفة فى شكل 
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القصيدة وهيكلها ولم اكوا الحاهلين فى نظامها وتعدد موضوعاتم! وأغراضها : 
فتمل ألزيهم إخلاصهم لعقيد مم وتوشرهم عليها وحدها أن خلص شعرهم للتعبير 
عن إكانمهم بها فحسب دون أن تكون لمم غايات أخرى ما وفر لقصيدتمهم وحدة 
فنية ميزما عن القصيدة التقليدية المعاصرة » فقد تسمل بعض قصائدهم 
بالديباجة الغزلية أو الطللية ولكنها تستحيل إلىصورة تتلاءم وغايتهم فإذا النسيب 
حديث إلى ال+ليلة وإذا هو ينتهى إلى الفخر إليها بالهاد أو إنيامها با خرص على 
الاستشباد أو تحذيرها من الاغترار بالدنيا وتنفيرها ما لفناتها وزيفها » وقد 
ساعد على قيق الوحدة الفنية للقصيدة الخارجية ما أصاب هيكل القصيدة 
التقليدى نتيجة لظروف القتال والحهاد فإذا هى مقطوعة سريعة ذات موضوع 
واحد » ومعان من واد واحد . 

ص الحملة » إن اموه یتس بسهات واضحة يزه عن غيره من 
الشعر » وأهم هذه السات أنه مرآة یا ہم وإعاہم بعقيدمهم وتقواهم 
وشجاعهم وأن روحا حماسية تسوده ف صور متشايبة أشكلت نسبة كثير منه 
إلى أصحابه الحقيقيين » ويرجع ذلك إلى توحد وب ولصدورهم عن متبع 
واحد فى ثقافهم »> وأن هذا الشعر وإن صور إعامم مهم فإنه لم يصور 
العقيدة ذامها > و يبر للدفاع عبا بحجج أو أدلة .0 00 جال العواطف 
المستندة إلى المثالية الدينية » وجاء تعبيرهم عن إيمامهم صادقا لذلك ومليبا › 
لان ا الذين فاض عنهم هذا الشع ركانوا من كبار ا والزعماء الذين عانوا 
النضال وأحسوه فجاء شعرهم تعبيرا حقيقيًا ولم يكن صنعة يجودوبها لوجه البراعة 
بقدر ما کان تنفيساً عن ا 5 ولام لم يكونوا يصطنعون التقية أو المداراة 
جاء شعرهم اضما واضحا ويا . 

وقد أداهم إخلاصهم لعقيدتهم إلى الاقتصار على تصوير إيمامهم ما | 
يتجاوزوا ذلك إلى الارتزاق بالف أو إلى الانغماس ق الحصومات القبلية أو 
التعصب اللحنسبى . فى حين تحولت الفنون التقليدية من هجاء ورثاء وفخر ومدح 
إلى فن عقائدى خارجى ل ستلهموا فيه غير عقيدمهم وجا ہم قصيغ ذللك 


1 
شعرهم باون شخصى قوى » وم حوجهم ذلك إلى محاكاة الأقدمين » أو مجاراة 
المعاص رين ؛ فکان‌شعرهم جدي دق معانيه وموضوعا تدوغايااتهوأساو بهالذى اتسم يسما هم 
من القوة والوضوح والصلابة والصدق والرقة فى غير ضعف » كا تأثرت صياغته 
بالقرآن الكريم الذى عكفوا على حفظه وتدارسه وتفهمه حى باغ ذلك بهم أن 
يضمئوأ شعره م معا نيه 513 سادت أشعارهم تأثرات إسلامية كثيرة استمدوها 


ولم يحفل شعرهم بتأثر التقاليد الفنية الموروثة أو بالمحافظة على هيكل القصيدة 
التقليدى وقد ساعد على ذلك ظروف القتال والتمرس بالحروب الأمر الذى لم 
يفسح لهم الا لاوكثار ولا للإطالة فصارت القصيدة عندهم ى أغلب الأحيان 
مقطوعة قصيرة ذات هدف وحيد مما أكسبها وحدة موضوعية وفنية لاحتواتما على 
موضوع واحد أو اشمالها على معان جزئية من واد واحد ء ونتج عن ذلك أن 
اختفت المقدمة الغزلية أو الطللية بصورما التقليدية من قصائدهم الطويلة على 
ندرتها » وأصبح الغزل الذى يساق فى مفتتحها حديثا إلى الحليلة عن العقيدة 
أوعن اللحهاد فى سبيلها أوطلب الموت خلاصا من فساد الحياة وزيفها . 

وقد برز فى شعرهم ذكر لنباهة المرأة ونزوعها منازع الرجال الكفاة فى 
الحرب من مثل أم حك وغزالة وجمرة ومريم اللعيداء وقطام وغيردن . وهى 
ظاهرة لا نلحظها فى شعر غير شعر الخوارج وهى فى حقيقة الأمر صدى لا كانت 
عليه المرأة الحارجية من قيام على تفدية العقيدة والتضحية من أجلها واحمال النكال 
والوبال وتمزيق الأوصال فى صبر وإيمان فى سبيلها . 

وهكذا فإن شعر الخوارج. ف اعتقادنا يعد أصدقتعبير أدب عن الإعان بمذهب 

سيامبى قاتم على أسس دينية لا يشاركه فى هذا الوصف شعر آر» ولا نغلو 
إذا ما قلنا إنه صورة رائعة للشعر الإسلامى القوى ابحديد فى عصر بى أمية 
وق غيره من العصور إن صح أن نتعرض لغير هذا العصر . 


القصلالتالتٹت 
شعر الزبيريين 


١ 


بدأت نواة الحزب الزبيرى تتبلور من حول شخصية الزبير بن العوام بعد 
خروجه إلى الكوفة فى عهد عمان بن عفان : حى إذا ما حوصر الخليفة واتفة 
الثوار على خلعه ولم يتفقوا على من يخلفه كان هوی أهل الكوفة فى استخلاف 
الزيير 200 , 

وقد استطاع عبد الله بن الز بير منذ أن أمره عمان على داره يوم حوصر أن 
يعمل على أن يبدو على درجة عالية من الكفاءة والمقدرة» متحينًا الفرصة للوصول 
إلى تحقيق أهدافه . 

وقد اتخذ من دعم الحزب الذى نكث بيعة على سبيلا يصل به إلى أغراضه 
حبى صار وراء كل حركاته » ولكن مقتل طلحة والزبير وهزيمة أهل احمل 
أمام على" دفعت عبد الله بن الزبير إلى أن يرجئ؟ نحقيق أهدافه إلى حين > 
وكان لظهور معاوية بن أبى سفيان ظهوراً سافرا على مسرح السياسة أكبر 
الأثر فى إخلاده إلى الصمت وركونه إلى الحدوء مؤقتا . ولكنه ما لبث أن عاد 
يجمع من حوله أهل المدينة ليؤلف منهم حزياً معارضا قويدًا ضد سياسة معاوية 
مستا إثارة المشاعر الدينية ضد تصرفاته » منتقدا “ما أحاط به معاوبة نفسه 
من مظاهر الملك والترف ٠‏ وكان بانتهاجه مبج الصلاح والبساطة يوحى إلى أهل 
المدينة بأن يقارنوا بين ما هو عليه وما عليه معاوية . 


سس د 


. ١١4 ص‎ ١ + امختصرمن أخيبار البشر‎ )١( 


515 


٥ 

وقد أخذت تظهر فى هذه الفرة المتأحرة من حكم معاوية معارضة شديدة 
حمل لواءها أبناء كبار الصحابة » فعمل عبد الله على توثيق أواصر الود والصداقة 
معهم ؛ ويخاصة مع الحسين بن على الذى حرص على ملازمته فى الوقت الذى 
كان فيه معاوية يلعن أباه من فوق المنابر . 

وقد كان معاوية يخشى على اللحلافة الأموية من بعده هذه الطائفة من أبناء 
كبار الصحابة والتفاف الناس من حوطم » فراح يغدق عليهم ويقضى حوائجهم 
مطمئنًا إلى ما أعطاه له الحسن من الأمان بتنازله مختارا عن اللخلافة » وإلى 
أن الحسين أن رج عن إرادة أخيه > واثقا من أن الزبير أن يرفع عينيه إلى 
الحلافة طالما كان الحسين على قيد الحياة . 

ومع إحساسه بدنو أجله » أخذ معاوية يعمل على توطيد الأمر من بعده 
لولده يزيد » فزار المدينة سنة ٠ه‏ ه متظاهرا بالحج » واجتمع إلى أبناء الصحابة 
باستشتاء أبناء على وقد لى معاوية من ابن الزبير الذى تكلم بلسامهم معارضة 
شديدة وتذكيرا بالصلح الذى أجراه مع الحسن والذى تعود به الحلافة من بعده 
شورى بين المسلمين . 

وأرجأ معاوية الأمر حى تو الحسن فبادر فى نفس العام إلى أحذ البيعة 
ليزيد فى الشام وكتب بيعته إلى الأمصار » ولكن أبناء الصحابة لم يستجيبوا لدعاء 
مروان بن الحكم والى معاوية على المدينة » فأبلغ مروان الخليفة بمعارضتهم فكان 
جزاءه العزل وولى مكانه سعيد بن العاص فأخذ الناس بالحزم والشدة حى 
ال تهر اناي ` 

ويبدو من كتاب سعيد إلى معاوية أن ابن الزبير هو الذى قاد حركة المعارضة 
ف المدينة ضد مشروع البيعة ليزيد فقد جاء فيه : وأما الذى جاهر بعداوته 
وإبائه لهذا الأمر فعبد الله بن الزبير » ولست أقوى عليهم إلا بالحيل والرجال 
أو تقدم بنفسك فرى رأيك فى هذا . 


٠۲۹ ص‎ ١ + الإمامة والسياسة‎ )١( 


5 


وبعث معاوية بعدة رسائل إلى المعارضين من أبناء الصحابة واشتملت 
رسالة ابن الزبير على تحذيره مغبة المعارضة والاؤم ورد ابن الز بير منكرا علىمعاوية 
ما حذره وتوعده أنه سياى أسداً ق عريئه 2 واخحتم دتميل E O‏ 

وأقسم لولا بيعة لك لم كن لأنقضها م تنج مى مسلما'' 

وحينئذ قدم معاو ية إلى المدينة وعمد إلى الشدة مع هؤلاء الرهط المتأبين 
عليه وكان بطبيعة الحال أشد نحاملا على عبد الله بن الزبير فرحلوا إلى مكة > 
وأوصته السيدة عائشة بأن يرفق بهم فقصد مكة وأظهر لحم الرفق والمحاسنة » 
ولكن هذه الوسائل جميعا لم نجد معهم . 

وكان ابن الزبير لسائهم الناطق فى هذه المرة أيضّاء فخير معاوية بين أن يصنع 

صنيع الرسول أو صنيع ألى بكر أو صنيع عمر وأدرك معاوية ألا فائدة » فجمع 
الاس فى المسجد وصعد المنبر وأقام على رأس كل واحد من هذا الرهط حرسيا » 
وأمره أن يضرب رأسه إذا فاه بكلمة » وأعلن للناس أن أبناء الصحابة جميعا 
قد رضوا بيعة يزيد وطلب له البيعة من الناس فبايعوا . 

وآل الآمر إلى يزيد بعد وفاة أبيه » فلم يكن يشغله شىء غير بيعة هؤلاء 
النفر من أبناء الصحابة » فكتب إلى وليه بالمدينة الوليد بن عقية بأن يأحذ له 
البيعة منم » فبعث الوليد يستدعى الحسين وعبد الله بن الزبير فأجاب الحسين 
دعوته ى نفر من بى هاشم ووعد بالبيعة إذا حر ج للناس » أما ابن الزبير 
فقد أرسل أخاه جعفر إلى الوليد يرجئه إلى الغد وانسل فى نفس المساء إلى مكة 
وسرعان ما لحق به الحسين وم جد الوليد من هؤلاء النفر غير عبد الله بن تمر 
وعبد الله بن عباس فبايعا كما بايع الناس . 

وى مكة أعلن ابن الزبير أنه عائذ بالبيت » وخشى مرو بن سعيد بن 
العاص والى المدينة ما حل بسلفه نتيجة لتساهله مع الحسين وابن الزبير فرأى 
أن يتبع سياسة عنيفة معهما » فولى سمرو بن الزبير شرطته وأمره بهدم دور ببى 


~~ 
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هاشم وال الزبير ففعل وبلغ مہم كل مبلغ حى ضرب محمد بن المنذر بن 
الزيير مائة سوط وكذلك فعل بعروة بن الزبير لولا أن تحملها عنه محمد ولق 


عر وه ة بأخيه » وضرب تمر و الناس‌ ضر با شديدا فهر د وا منه إلى عبد الله بن اأز , و 


وانوز عبد الله الظروف فأخذ يثير على يزيد وواليه حى منع نائب الوالى 
ف مک بن ل اا ور بن واي 
ألا يقبل بيعة عبد الله بن الزبير إلا إذا أتى إليه وى عنقه جامعة . وأراد عمرو 
ابن سعيد أن ينال الحظوة عند يزيد فسير عمرو بن الزبير ى مقدمة ألى رجل 
قاصدا أخاه فى مكة بعد أن بعث إليه برسالة يدعوه فيها إلى أن يبر بيمين الخليفة 
أن مجعل فى عنقه جامعة من فضة » ويحذره عاقبة تأبيه » ولكن عبد الله 
' بعراً بهديده ونمكن من هزعة الحملة وقيض على أيه فأودعه السعجن وأقامه 
نحت السياط حى قتل وأمر بألا يجهز أو يغسل وبأن يدفن فى مقابر المشركين 
بدعوى أنه مات مرتد! عن الإسلاه”؟) 

وقد بدأ الشعر يسجل أحداث الزبيريين منذ ذلك الحين فحسب »وكانت 
أولى الأصداء الى ظهرت للحركة الزبيرية فى الشعر ما ندد به بعض الشعراء 
الأمويين بانتقام عبد الله بن الزبير من أخيه » فقد نمكم به الضحاك بن 
فيروز الديلمى وسخر تما يدعيه من اأزهد والصلاح > ورمأه بقطع البحم 1 
وبأنه لا درجى خيره وإلا كان أخوه أولى بذلك » قال الضحاك : 

تخبرنا أن سوف تكفيك قيضة وبطنك شبر أو أقل هن الشبر 

وأنت إذا ما نلت شيا قضمته كا قضمتارالغضا حطب السدر 

فلو كنت تجزى أو تبيت بنعمة ‏ قريبا لردتك العطوف على عمر و" 

وكان عمرو بن الزبير صديقا للشاعر الأموى عيد الله بن الزبير الأسدى › 
فرثاه عبد الله ولام أخاه على ما فعله به كائداً له فى قوله : 
)١(‏ الأغاف ج؛ ص .١١6١‏ 
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أيا راكبا إما عرضت فيلغا 
ستعلم إن جالت يك الخر ب جولة 


فأصبحت الأرحام حين ولينها 


وكبلته حولا جود بنفسه 


فا قال مرو إد جود رسمه 
تحدث من لاقيت أنك عائذ 


جعلم لضرب الظهر منه عصيكم 


تعذر مئه الاآن لا قتلته 


فلم أر وفداً كان لاغدر عاقدا 


وکن تكذات الفسق لم تدر ماحوت 
جزى الله عبى خحالدا شرما جزى 
قتلم أخاكم بالسياط سفاهة 
فلو أنكم أجهزتم إذ قتلم 
وإفى لأرجوأن أرى فيك ما تری 
قطعت من الأرحام ماکان واشجا 
وأصبحت تسعى قاسطا مكتيية 


فلا يزعن من سنة قد ستنما 


كبير بى العوام إن قيل من تغی 
إذا فوّق الرامون أسهم من تعى 
بكفيك أكراشا جر على دمن 
بأبيض كالمصباح فى ليلة الدجن 
تنوء به ی ساقه حلق اللإن 
لضاربه حی قضی نحبه - دعبى 
وصرعت قتى بين زمزم والركن 
للبطن 
تفاوت أرجاء القليب من الشطن 
كوفدك شدوا غير موق ولا مسروى . 
حير حالما أتسرق أم زی 
رو م خا و خد 
فيالك للرأى المضلل ولأفن 
ولكن قتلم بالسياط وبالسجن 
به من عقاب الله ما دونه یخی 
عل ىالشيب وابتعت المخافة بالأمن 


تراوجه وال صسحرة 


دم (a‏ حول الحطيم ولا تبى 


فا للدماء الدهر رق مدق )١١‏ 


وواضح أنه يعرض بعبد الله وبما ادعاه من أنه عائذ بالبيت ويندد بقتله 
أنحاه تحت السياط وإهراقه دماء المسلمين بين زمزم والركن » وقد راح يتوعده 
بمثل ما قدم من النكال والعقاب . 


وعلى الرغم من هذا الانتصار الذى طيراسم عبد الله بن الزبير ى الحجاز 
وجمع إليه الاخطين على يزيد فإنه لم يكن ليغفل حقيقة هامة وهى وجود منافس 


همع ا س 


س 


~~ 
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خطير له هو الحسين بن على» ولكن الفرصة واتت ابن الزبير عندما نجح أهل الكوفة 
ف استخراج الحسين وما ولت من لاله وقتله عل رک أعوان ان زياد 
ی كر بلاء 8 
وقد أفاد ابن الزبير من اسخط الذى أثار مشاعر المسلمين بعد «لمه الفاجعة 
فشمر للأمر الذى أراده ولبس المعافرى وشبر بطنه ء وقال إتما بطی شير وما عسی 
أن 0 الشير 3 وجعل يظهور عیب ای أمرة ويدعو إل خاافي ٠ ٩‏ 


EN‏ عيك الله تی ف خطيه وأحاديثه ف ڪا أيه على در بك غدره باسلدسين 
3 راح عرض بفسيقه وشوه © وقد عت ده اأسياسة فالتف حوله أصحاره 
وناشدوه أن يظهر بيعته إذ لم يبق أحد بعد الحسين ينازعه الأمر "“ . 


ولكنه استمهلهم حى تتكشف الأمور وضاق يزيد ببطء عمروبن سعيد فى 
معابلحة أمر ابن الزبير واستجاب فيه إلى دسيسة من الوليد بن عقبة فعزله وول 
الوليد مكانه » وعول الوليد على أن يبز سلفه فأظهر الشدة ووقف ابن الزبير عل 
حماسته وأراد أن يحكر به فأرسل إلى يزيد يعرض عليه أن يبعث برجل رشيد شهل 
الحلق ليسهل ماوعر من الأمر » واستجاب يزيد فعزل الوليد وولى بدلا منه عمّان بن 
محمد بن أنى سفيان وهو فی غر لا يكاد ينظر فی شی ء من أعماله وقد بدأ عهده 
بأن أرسل وفدا من أشراف الأنصار والمهاجرين إلى الحليفة فى دمشق ماما منه 
آم يعودون ألسنة داعية ليزيد ومناهضة لابن الزبير . ولكن خاب ظنه عندما 
عادوا يشهرون بفسقه وبمجونه وبملاعبته الكلاب والقرود وهسامرته الخراب 
وزادوا فأشهدوا الناس على آم خلعوه کنعاشم وأثواهم وما ۴ 

ولم تجد سفارة النفر الركب الى أنفذها يزيد إلى ابن الزبير برئاسة النعمان 
ابن بشير الأنصارى ومعه عشرة من وجوه العرب » وقد أقبلوا حتى قدموا »كة 
وكان النعمان محلو بابن الزبير فى الجر كثيرا » فقال له عبد الله بن عضاةء 
RE O)‏ 
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وكان أحد الوفد يوما :يا ابن الز بير إن هذا الأنصارى والله ما أمر بشىء إلا وق دأمرنا 
عثله إلا أنه قد أمر علينا وإنى والله ما أدرى ما بين المهاجرين والأنصار؛ فال 
ابن الزبير : يا ابن عضاقمالى ومالك » إنما أنا بمثابة حمامة من حمام مكة 
أفكدت قاتلا سحماما من حمام مکة» قال نعم وما حرم حمام مکة ؟ 5 غلام 
ائتنى بقوسى وأسبمى فأتاه ببما فأخذ سہما فوضعه فى كبد القوس ثم سدده 
إلى حمامة من حمام الم.جد وقال : يا حمامة أيشرب يزيد بن معاوية الحمر؟ 
قولى نعم فوالله ل فعلت لأرمينك 5 حمامة 4 ملعت دز بك ص معاو رة وتفارقين 
أمة حمد صل الله عايه وسام - وتقيمين ف الحرم حى ستحل بلك ؟ والله ا 

فعلت لأرمينك . فقال ابن الزبير : ويح أو يتكلم الطائر ؟ قال ابن عضاة : 
ا ي ولكنك 5 ۹ 3 بير تت 34 أقسم بالله لتيايعن ٠‏ طائعا أوكارها أو لتعرفن 
رأية الأشعر بين فق هذه 0 9 0 أعظم من حترها ما تعظم » فال ا أزيير : 
أو يستحل الحرم ؟ قال ابن عضاة : إنما يستحله من ألحد فيه . وإزاء هذا 
الہدید مم درابن الزبير غير أن حبس الوفد شهرا ثم رده إلى يزيد وم يحبه بشى ع١‏ '. 
وكان نتيجة ذلك كله أن أخذ شعراء بى أمية يسخرون من ابن الزبير ومن 
ناذه بالببت » وشبره يطئه متندرين بذلك من مثل قول أبى العباس الأعى : 
مازال فى سورة الأعراف يدرسها 2 حى فوآدى مثل اندز واللين 
لوكان بطنك شبرا قد شبعت وقد أفضات فضلا كثيرا للمساكين "ا 
وعقب عودة الوفد إلى دمشق أرسل يزيد إلى واليه على المدينة بعدة رسائل 
أمره ران يقرأها عل الغاس 4 وكان فيها رسالة وعہد شدديك 4 و بکد آهل المدينة 
يسمعونها حى البالوا على الوالى والخليفة سبا مقذعا » وصاروا يتنادون بحل 
بزيد » واستفحل الأمر فثاروا بالوالى وطردوه » واتسعت الثورة فشملت بى أمية 
جميعاأ ف المدينة وكان دز ید عل الف جل لادوا روات ل م 
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عليهم العهود بألا يدلوا على عوراتهم وأخرجوهم وخرج وراءهم الصبيان يتخصبونهم 
بالحجارة » ورفض عبد الله بن عر أن يضم عيال بى أمية إليه فضمهم على 
ابن الحسين ووجه بهم مع امرأته إلى الطائف . 
وكان لإخراج بى أمية من المدينة صدى قوى فى الشعر فبكاهم كثير من 
شعرامهم وتحسروا على ذكرياتهم فیہا وكان أشدهم <زنا وأكترهم بكاء أبو قطيفة 
الذى قول فى ذلك : 
بكى أحد لا تیل أهله فسلع فدار الال ەسيت تصدع 
ٌ 0 : ا ا ° م ١(‏ 
وبالشام إخواق وجل عشيرى فعد جعلت نفسى إليهم تطلع : 
وقد أخرج أبو قطيفة فيمن أخرجوا من بى أمية فقال يحن إلى مشاهد المدينة : 
ألا ليت شعرى هل تغير يعدنا 2 قباء وهل زال العقيق وحاضره 
وهل برحت بطحاء قبر محمد أراهط عز من قريش تبأكره 
هم متتهى حبى وصفومودق ٠‏ وبحض اوی می اناس سائ 
وقد بين أبو قطيفة ما كان من إكراه بى أمية على مفارقة المديئة > 
وجعله فى شعره قدراً «قدورا لا يمكن دفعه فقال : 
ألا يالبت شعرى هل تغير بعدنا ‏ جنوبالمصلى أم كعهدىالقرائن 
وهل أدؤر حول البلاط عوامر من الحىأم هل بالمدينة ساكن 
إذا برقت حو الحجاز سحابة دعا الشوق مى برقها المتيامن 
فلم أتركنها رغبة عن بلادها ولكنه ما قدر الله کاش 
أحن إلى تلك الوجوه صبابة كأنى اسر فى السلاسل راه. ٣‏ 
وقد كير تغى ألى قطيفة بالمدينة وحنينه إإيها وإلى أهلها حى سمح له 
عبد الله بن الزبير بالعودة إليها بعد أن شاعت له أبيات نى ذلك المعبى تقول : 
)١(‏ الأغانى + ١إ‏ ص۳١‏ . 


(؟) الأغاى ج١‏ ص٤‏ . 
(۳) الأغاق جا ص١٠‏ . 


VY 
ليت شعرى وأين مى ليت أعلى العهد يلين فبرام‎ 
أم كعهدى العقيق أم غيرته بعدی الحادثات والايام‎ 
«جذاما وأين مى جذام‎ ١ وبأهلى بدلت عكا ولحما‎ 
وتبدلت من مساكن قوی و«القصور الى با الآطام‎ 
کل قصر مشيد ذى أوامى یتغی على ذراه الحدمام‎ 
أقطع الليل كله باكتئاب وزفير شما أكاد انام‎ 
حو قوی إذ فرقت بيننا الدا ر وحادت عن قصدها الاحلام‎ 
خشية أن يصيبهم عنت الد هر وحرب یشیب مہا الغلام‎ 
فلقد حان أن يكون لهذا الد هر عنا تباعد وانصرام'''‎ 
فلہا ا اين 3 ردیر هذه الآبيات قال : أحسن والله أو قطيفة فة وعليه السلام‎ 
ورسحجمرة الله ودركاته من ليه فليخيره أنه آمن فلو رجع 4 وخر بذلك فانكفاً‎ 
. إلى المدينة فلم يصل اپا جى ر مات‎ 
5000 و‎ 
كان ہی أمية يوم راحوا وعرى عن منازهم صدار‎ 
١ شماريخ الال إذا ردت وا وجادمبا القطاء‎ 
وقد أقام بنو أمية بذى خشب عشرة أيام » وسرحوا حبيب بن كره إلى يزيد‎ 
ف دمشى ابره ار فاغماظ درد بد وسخر من إدعان 9 ا درم عن‎ 
المقاومة » ولكن حبيباً أنبأه بأن اناس کر وهم فلم يكن مم بهم طاقة » حينئذ‎ 
ن رر يك رتدب أ اس جی أجتد.م مهم اذا عشر ألفا 0 من كلب أهر‎ 
. "7 علييم صخر بن أبى اللحهم القبى ولكنه مات قبل أن جرج الحيش‎ 
ويذكر أن كثيرين من القادة نحاشوا القيام بهذه المهمة من مثل عمرو‎ 
. ١4 ص‎ ١ + الأغاى‎ 600 
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(؟) الأغانى ج١‏ ص١١‏ . 


VY 

سعیاد وابن زياد 0 و لحرا خيرا مص هذه المهمة اة بن عقبة المرى الذى زعم 

لزيد أنه رأى رؤيا صاح به فیا صائح أنه صاحبها حى يدرك ثأر بى أمية 
من أهل المدينة قتلة عمان 7؟) 


والتى مسلم ع أمية المطرودين من المدينة عنك وادی القرى فدلوه عا 
عورات المدينة 4 ودخدلها مسلم فأمهل 4 h1‏ ة أيام " م سام عم أعدزهوه 
أبدوا إصرارهم على القتال وكانوا قد خندقوا واستعدوا وظهر بين أهل الشام 
تحرج فى قتال إخوانهم من المساحين » ولكن مبلا أثارهم ودفعهم إلى الانقضاض 
عليهم حى تمكن أن ينزل بأهل المدينةهزية نكراء وأباح »على أثر ذلات» المدينة 
ثلاثة أيام وأنزل بأهلها من أعمال العنف والقسموة والتنكيل والنهب والإحراق 
والاعتداء ما استحق بسببه أن يلقب بالمسرف؛ وتذكر الروايات أن المدينةفقدت 
۴ هذه الوقعة عانق من أصحاب الرسول - صل الله عليه وسلم حى م بی پا 
بدرى » كا فقدت سبعماثة من قريش والأنصار وعشرة آلاف من سائر الارب 
وقد انری مسلم يدعو الناس إلى الببعة لب عا r‏ ول a‏ كم دهامم 
وأموالهم كيف شاء ومن أمتنع عن ذلاك قدله (؟) 

وقد تركت هذه الوقعة الى NEE‏ ثرا عقا ی نفوس 
الناس وحاصة فيمن كان هم هوی ف عبد الله .بن الزبير أو من أصيب أهلهم 
وأقارمهم فيها » ويظهر هذا الأثر فى تلف الأبيات الى رى فيها عبيد الله بن 
قيس الرقيات ضحاياها وتفجع عليهيم ويذهب بعض الدارسين إلى آنا صئعت 
لتنوح بها النانمات “ يقول عبيد الله بن قيس : 

ذهب الصبا وتركت غيتيه 2 ورأى الغوالى شيب التيه 
وهجرنى وهجرمن وقد عنت کراعها يطفن بيه 
60 ابن الاثبر + 4 ص 4۸ »> الفخرى ص .٠١١‏ 
(؟) الأغاق ١+‏ صن ١8‏ 


(*) الطبرى + ۷ ص ١١‏ » أبن الاثير ج؛ ص إه . 
)٤(‏ حديث الأربعاء ج١1‏ ص ۲٠١٤٢‏ . 
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إذ مى سوداء ليس با وضح ول أفجعم بأخوتيه 

الحاملين لواء ‏ قومهم ‏ و«لذائدين وراء عورتيه 

إن الحوادث بالمدينة قد أوجعنزى وقرعن مروتيه 

وجببنى جب السنام ,فلم يتركن ريشا فى مناكبيه 

أ كتاب من يزيد وقد شد احزام بسرج بغلتيه 

ينعی بى عبد وإخخوتهم ‏ حل اللاك على أقاربيه 

ونعى أسامة لى وإخوته ‏ فظللت مستكا مسامعيه 

كالشارب النشوان قطره سحل الزقاق تفيض عبرتيه 

سدما يعزيى الصحيح وقد مر النون على كريتيه 

كيف الرقاد وكلما هجعت ‏ عينى ألم خیال أخوتيه 

بک هم أساء معولة وتتقول ليق و«ارزيتيه 

والله أبرح فى مقدمة أهدى اللبيوش عل شكتيه 

حى أفجعهم بإخومهم وأسوق سوم بنسوتيه "43 

وواضح أن أقارب لعبيد الله كانوا من قتلى الحرة وأنه يهدد نى آنحر الأبيات 
بأن يبدى ايوش إلى بى أمية حى تفجعهم بإخونهم ويسوق نسوتهم بنسوته . 
وقد أصبح واضحا للعيان بعد وقعة الحرة الى اتسعت بها الحروح فى الحجاز 

أن بی أمية وإن كانوا قرشيين فإنهم إتما يحكمون بالسيف وبسيوف كلب وغيرها 
من قبائل الشام العنية » وأنهم أداروا ظهرهم للحجاز وجعاوا حاضرة الشام 
قصبة لخلاقهم الى تلقفها بعضهم عن بعض دون سلطان شرعى وإنما بسلطان 
السيف والقوة إذ لولاذلك ما ولى الخلافة أموىمن أبناءالطلقاء» فبين أبناء الصحاية 
من يفضلونه سابقة آبامهم ۴٤‏ الإسلام و بسيرهم الفاضلة » فضلا عن أن يكون 
رجلا كيزيد جونه وفسقه » ولولا هذا ما استباحوا مدينة الرسول وحكموا قبائل 
الشام ئی رقاب أهل الحجاز . 


(1) الديوان ص 1۸۹ . 
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واتجه اليش الذى نكب المدينة إلى مكة حيث يعوذ ابن الزبير » ولكن 

قائده شعر بدنو أجله فى الطريق > فاستخلف على اليش الحصين بن تمير» 
وكان ابن الز بير قد تجهز تصن ف الكعبة وأحكم الدفاع عن ٠كة‏ »> وكان 
السخط قد شمل المسلمين جميعا بعد وقعة الحرة ما حدا ماعات متباينة 
إلى أن مب لتزود عن الكعبة جنبا إلى جنب مع ابن الزبير » فقدم إليها كثير 
من العرب من بينهم أوائتك اين نجوا من الحرة » وبعض الحوارج كا أن 
نجاشى الحبشة أرسل جماعة من الأحباش لاذود عن البيت الحرام الذى ضرب 
جيش الشام حوله حصارا شديدا » واستمر القتال أياما من المحرم وشهر صفر 
كله إلى أن مضت ثلاثة أيام من ربيع الأول سنة 54 ه فربى الحصين بن مير 
بيت الله الحرام بالمجانيق وحرقه أهل الشام بالنار وى ذلك يقول أبوحرة المديى : 

ابن نير بشس ها تولى قد أحرق المقام والمصل(١)‏ 


وكان آهل الشام رجز ون بقوام : 
خطارة مثل الفنيق المزيد نري بها أعواد هذا المسحد(؟) 


غير أن الأنباء جاءت بوفاة يزيد فرفع الحصار » ودارت مفاوضات بين 
ابن الزبير وقائد جيش الشام لم تسفر عن شىء » وقد عرض الحصين على ابن 
الزبير أن يبايع له بالحلافة إذا ما حرج معه إلى الشام > ولكنه أبى أن يتخلى 
عن الحجاز . 

وقد خلف بز يد ابنه معاوية وكان حدثا زاهدا یری أن جده اغتصب اللخلافة 
دون حق فخلع نفسه مہا ولم يعهد > وما لبث أن توق بعد أيام » وقد بدا 
وقتذاك أن حكم بى أمية قد انى حى ليقول ابن عرادة فى خراسان . 


. أخبارمكة للا ررق ص لام‎ » ٠١١ الطبرى ۷ ص‎ )١( 
| . ٠١٤ (؟) الطبرى ج۷‎ 


۷٦ 


أبى أمية إن آخر ملككم جسد بحوارين م مقم 


طرقت مليته وعند وسادة ‏ كوب وزق راعف مرثوم 
:اله . 
ومرنة تبكى على نشوانة بالصنح تقعد تارة وتوم 


٠ 


وقد أشعر معاوية بن يزيد بى أمية حرج موقفهم ثم توق دون أن يعهد 
فخشوا أن ينمز ابن الزبير الفرصة لتحقيق أهدافه . 

وقد بدا آنذاك كأن الزبير هو القرشى الذى اختير للجماعة فأبوه من كبار 
الصحاية المقدمين وأمه أساء ات أبى بحر ولحت عائشة ر وج الرسول صلل الله 
عليه وسلم وهو فضلا عن ذلك من وجوه المسلمين الأتقياء الذين جاهدوا 
فى سبيل الله وأبلوا فى الفتوحات بلاء حسنا . 


وقد سأاعدت الظر وف ان از بير واتسعهت الدعوة ا ٤‏ الحجاز والعن ور 


وسرعان ما ظاهرته قيس ف الشام والزيرة وتبعته ختراسان يقيادة عيد الله بن 


خازم السلعى الفيسى ٤‏ وقد وحادات فیس ف أبن اازبير أملا فرشا يرجح کفہا ٠‏ 


على كفة العنية الى اعتمد عليها بنو سفيان فش إقامة ملكهم هربا من أطماع 
الذزارية . 
وكانت كلب العنية الضاربة فى دومة الحندل وتبوك وأطراف ااشام أولى 
القبائل الى استظهر بها معاوية فى قتال على وأعوانه المضريين » ثم أصور إلههم 
بزواجه من مسون بنت بحدل أم يزيد » فام يبرددوا ف مناصرته الصهر ولان 
نائلة بنت الفرافصة زوج عمان كانت مہم فهبوا معه يطالبون بدم عمان وقد 
أغدق عليهم معاوية » واختصهم بالعطاء إلى أن عزت العن وغلبت مضر حى 
إن الروايات تذكر أن رجلا يمنيا قال لقد هممت ألا أدع بالشام أحداً من مضر > 
بل ممت ألا أحل حبق حی أخرج كل نزارى بالشام!'2 . 
وبحب أن نلاحظ أن عداء قيس وكلب كان أقدم عهداً من ذلك وأنه 


سل ا س در ر س اس للم بصم 


600 الطيرى + ۷ ص ١٦‏ 5 
(0) الأغالل ج۱۸ ۷۰ . 
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يرجع إلى الفيرة الى نزح فما كثير من عشائر قيس وبطونها وحاصة من كلاب 
وعامر وسليم إلى الشهال حيث زاحمت قبيلة كلب فى اشام وتغلب فى الخزيرة »ع 
ونتجح عن ذلك اصطدام المصالح الاقتصادية فى الرعى وغيره ما ارث الامو نون 
هذا العداء بتولييم لكلب وتغلب فاصطدمت المصالح السياسية أيضا » فكان 
بیع أن تقف فى الصفوف المعادية حين تواتيها الفرصة . 

وقد سنحت الفرصة حين بدا ايار بى أمية بوفاة معاوية بن يزيد > 
ودعوة أبن الزبير لنفسه بالحلافة » فسرعان ما حطبت قيس فى حبله وظاهرته 
معلنة الثورة على الأمويين تحت إمرة الضحاك بن قيس فى الشام وزفر بن الحارث 
الكلابى ف قرقيسيا بالخزيرة . 

وكادت الأمصار الإسلامية كلها فى تلك الفترة تكون تابعة لابن ازير 
فقد أسلم له الحجاز قياده ‏ لم يشذ عن البيعة له فيه غير محمد بن الحنفية 
وعبد الله بن عباس وطرد أهل البصرة عبيد الله بن زياد وأجابوا سامة بن حنظاة 
العيمى إلى بيعة ابن از بير واخحتار أهل الكوفة عامر بن مسعود واليا » وكتبوا بذلك 
إلى ابن از بير فأقره عليهم وبايع أهل مصر لابن الزبير فأرسل للبم عبد الرحمن 
ابن عتبة بن جحدم الفهرى واليا وأعلنت بلاد اليمن وخراسان وابلدزيرة طاعتها 
لابن اأزبير » وكذلك جح الضحاك بن قيس الفهرى فى أن يبسط نفوذ ابن 
اازبير على الشام كله ما عدا الأردن الذى كان الإقليم الوحيد المخلص لبنى أمية 
نظرا لوجود حسان بن مالك بن بحدل الكلبى خال يزيد بن معاوية والذى كان 
عاملالمعاوية ويزيد عليبا» فقاد حركة المعارضة ضد ابن الز بير من هنالكء وكان 
حسان قد استخلف روح بن زنباع على فلسطين فطرده منها اتل بن قيس 
فبايعه أهلها لابن اازبير » وكذلك وشت قيس بسعيد بن حسان فى قنسرين 
وطردته مما بقيادة زفر بن الحارث الكلالى . 

وقد بدا حينئذ أن الأمرقد أوشك أنيصير إلى ابن الزبير حى لقد هم" مر وان 
ابن الحكم شيخ بى أمية بأن يبايعه لولا أن منعه عبيد الله بن زياد » ونصحه 
بالروى وعلى الرغم من أن المعارضة الوحيدة الى كان ياقاها ابن الزبيرلم تتجاوز 
إقاما واحداً هو الأردن الذى استجاب أهله لحسان بن مالك فإن الأمرق حققته 


357 
كان صراعاً ضارياً بين القيسية والكلبية حى أصبح أمر الحلافة رهنا بما يتمخض 
عنه هذا الصراع . 

وكان واضحا أن موقف قيس أقوى من موقف خصومها » فوقفها هو موقف 
الأمصار الإسلامية جميعها فما عدا الأردن بها كانت منقسمة على نفسها » 
فقوم همهم يدعون لخالد بن يزيد وقوم يدعون اروان بن الحكم . 

ورأى الأمويون أن يعقدوا مؤتمرا فى الحابية لبحث هذا الحلاف بناء على 
مشورة الحصين بن مير » وقد انتبى المؤتهر بالاتفاق على مبايعة مروان بن الحكم 
على أن تكون الحلافة من بعده لخالد بن يزيد ثم لعمروبن سعيد بن العاص . 

ويبدوأن النجاح الذى حالف الضحاك بن قيس قد أغراه بأن يحول الدعوة 
عن ابن اازبير إلى نفسه »> وقد زعمت بعض الروايات أن الأمويين دسوا إليه 
ابن زياد فزين له ذلك وأوحى إليه بشمهود مؤكر الحابية حى يكون له ف الأمر 


و 


وسبدوأنبا كانت خطة محكمة فقد انمز ذلكأحد قادة الأمو بين فهجم على 
دمشق وأخرج عامل الضحاك منباء واحتوى بيت مالا وأمد به مروان ليجهز به 
البجال ويعد به لمعركة فاصلة » وقد كان لوقف الضحاك أثر فى القضاء على 
مکانته فی قاوب الكثير ين من أنصاره : 

ودارت معركة راهط الى استمرت عشرين يوما » وأوقعت فيا كلب وقبائل 
قضاءة ومن انضم إلهم من تغلب هز عة ساحقة بقيس ٠‏ وقتل الضحاك وهرب 
زفر بن الحارث الكلابى من قنسرين حى دخل قرقيسيا وهويبكى قتلى مرج راهط 
وبعلن إصراره على الثأر معتذرا عن فراره ى قوله : 

لعمرى لقد أبقت وقيعة راهط اران صدعا بيننا متنائيا 

أرينى سلاحى لا أبالك إننى 2 أرى الحرب لا تزداد إلا عاديا 

أتانى عن مروان بالغيب إنه 2 مقيد دبى أو قاطع من لسانيا 


)١ (‏ الإمامة والسياسة ج5١‏ ص ١١‏ . 


فى الع ش مننجاةوق الأرض مهرب 
فلا نحسبونى إن تغيبت غافلا 
ففد ينبت المرعى على دمن الرى 
أتذهب كلب لم تنلها رماحنا 
لعمرى لقد أبقت وقيعة راهط 
أبعد ابن مرو وابن معن تتابعا 
فلم تر می نبوة قبل هذه 
عشية أعدو بالقران فلا يرى 
يذهب يوم واحد إن أسأته 
فلا صلححتى تحط الخيل بالقنا 
آلالیت شعرىهل تصيبن" غارق 
لعدرى لفك أرقي و اط 
تبکی على قتلى سليم وعامر 
دعا بسلاح ثم أحجم إذ رأى 
عليها كأسد الغاب فتيان نيجدة 


إذا نحن رفعنا من المثانيا 
ولا تفرحوا إن جئتكم بلقائيا 
وتبى حزازات النفوس "ما هيا 
رك قتلى راهط هى ما هيا 
سان صدعا بيئنا متنائيا 
ومقتل هام أمبى الأمانيا 
فرارى وتركى صاحی ورائيا 
منالناس إلا من على“ ولا لي 
بصالح أيائى وحسن بلائيا 
وتثأر من نسوان كلب نسائيا 


س 


تتوندا ص ىع 2 شھا ہا 


فرد عليه مرو بن #لاة الحمار الكلى بقوله : 


عل 


وذبیان مغرورا وتبكى البواكيا 
سيوف جناب والطوال المذاكيا 
إذا شرعوا نحو الطعان العوالا( ٠‏ 


زذر داء من الداء باقيأ 


4⁄۹ 


وقد حلف عن وقعة مرج راهط شع ركثير حاول فيه كل من الفريقين أن 
يعبر عن موقفه فقد ذهب شعر القيسيين ى العسلك بطاعة ابن الز بير والإشادة 
بعصبیہم والإصرار على الانتقام من خصومهم > وربّاء قتلاهم وقد صور افر 
ابن الحارث الكلابى كبير قيس قسوة المعركة تصويراً قدر فيه شجاعة خصومه 
وصبرهم على القتال فى صدق الفارس النبيل إذ يقول : 

وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة لالى لاقينا جذام وحميرا 

فلما قرعنا النبع بالتبع بعضه ببعض أبت عيدانه أن تكسرا 


600 الطبرى + > ص 5١‏ . 


A 
ولا ثقينا عصبة تغلبية بقودون جردا لامئية ضمرا‎ 
)١١اريصأتوملاىلع سقيناهم كأسا سقونا بمثلها 2 ولكنهم كانوا‎ 

ولكنه استنكر الزيعة وزوال نفوذ ابن الزبير » وما كان من ارتفاع شأو 
فيحيا » وأما ابن الزبير فيقتل 
کذبم وست الله لا تقتلونه ولا يكن يوم أغر حجل 

ولا يكن للمشرفية فوقكم شعاع كقرن الشمسحين ترحل ٠"‏ 

وقد أخذ شعراء كاب وأحلافهم يفخرون بما تحقق لهم من النصر على القيسية 


أى الله أما يحدل وابن بحدل 


ويشيدون ببلا ہم وبسالمم وإيقاعهم برجال قيس من مثل قول عمرو بن المخلاة 
الكلى 1 
ويوم ترى الرايات فيه كأنها ‏ حواهحم طير مستدي وواقع 


أصابت رماح القوم بشرا وثابتا ‏ وحرنا وكل للعشيرة فاجع 


طعنا زيادا فى استه وهو مدير 
وأدرك هماما بأبيض صارم 
وقد شهد الصفين #مروبن رز 
من يك قد لاق من المرج غبطة 


وثورا أصابته السيوف القواطع 
فى من بی عرو طوال مشايع 
فضاق عليه المرج والمرج واسع 


فكان لقيس فيه حاص وجادع .0 


وعمر وهنا فخور جذلان با أنزله قوهه بوجوه قيس من مثل بشر بن يزيد 
المرى » وثابت بن خوياد النجلى وزياد بن عمرو العقيل وعمروبن محر ز الأشجعى 
وکل مہم رئيس عشيرة من فيس . 

وقد ظلت كلب وأحلافها تفخر بهذا اليوم فخرا عالى الصوت حى إا 
فخرت على بى أمية أنفسهم » ومنتعايهم ذبها عن ملكهم ضد قيس كا فعل 
عمروبن علاة الحمار الكلى فى قوله : 


—~ س س وي سوروت 


. 5١ ص‎ ١ + شرح التبر يزى للحماسة‎ )١( 
. ۲٣۳ شرح التبر زى |احماسة + ۱ ص‎ ۰٤۲ ص‎ ٩ + (؟) الطبرى‎ 


() شرح التبر يزى للحماسة + ۱ ص ۲٦۲‏ . 


۸۱ 
ضربنا لكم عن منبر الملك أهله يجيرون إذ لا تستطيعون منيرا 
وأيام صدق كلها قد عرفم 2 نصرنا ويوم المرج نصرا مؤزرا 
فلاتكفرواحسنى مضت من بلائنا ‏ ولا تنحونا بعد لين جيرا 
فكم من أمير قبل مروان وابنه ‏ كفنا غطاء الغم عنه فأبصرا 
ومتسلم نفدسن عنه وقد بدت أواجذه حى آهل وكبرا 
إذا افتخر القيسى فاذكر بلاءه بزراعة الضحاك شرق جوبرا 
فما کان ى قيس من ابن حفيظة يعد ولكن ۴ 0 
ونجد نفس هذه النغمة العالية عند أ کر من شاع ركاىى » مما يدل على نزوع 
العنية إل اتساط على الدولة لقاء ما قدمت ها من مؤازرة : أماء قيس حى استبرۇت 
الشام لبى أمية الغرباء عليه آنا زعم جواس بن القعطل الكلى : 
صبغت أمية بالدماء رماحنا ‏ وطوت أمية دنا دثياها 
أأى رب كتيبة مجهولة ‏ صد الكماة عليكم دعواها 
كنا ولاة طعاما 2 و<راسا حى بات عنكم 
فالله يحزى ‏ لا أمية ‏ سعينا 2 وعلا شددنا بالرماح عراها 
) ن الحجز الرعيد نياطه والشام تنكر كهلها وفتاها 
إذ اقلت قرس کان عيونا حدق الكلاب وأظهرت سما ها 0 
وببزعة قيس ف مرج راهط خلا وجه الشام روان بن الحكم ونكت له 
البيعة فيه » وتحولت الحلافة من بيت السفيانيين إلى المروانيين . ولكن الموقف 
عاد شبيها عا کان عليه الأمر بعد مقتل عمان إذ وقفت الشام وحدها أمام الأمصار 


اها 


الإسللامية تمع وجح مر وان ف أن یتر ع مصر م ن ٠‏ طاعة أبن اأز بير ؛ وأن دول 
أا تکل العز بزعلا . 


2 هذه الأتناء أرسل عيبل الله ن الز بير اغا معا عل راس حملة ای 

فلسطين بى عاولة لإعادة نفوذه إليبا فوجه إليه مروان بجيش بقيادة عمرو 

ابن سعيد بن العاص أعاده على أعقابه » كما وجه مروان يحيش إلى العراق 
)١(‏ شرح التبريزى للحماسة / + ۲ / ص ۲۱۲ . 


20 شرح الحماسة للتبر يزى ع ؟ كر NIL‏ 
الفرق الاسلامية 


AY 
بقيادة عبيد الله بن زياد على أن يؤدب ق طريقه زفر بن الحارث ومن تبعه‎ 
من القيسيين ف قرقيسيا » وكان عمير بن الحباب السلمى قد انضم إليه وأحذ‎ 
يغير غارات كثيرة على كلب ف أيام متعاقبة مثل يوم الغوير ويوم اليل ويوم‎ 
كاية ويوم الإكليل ويوم السماوة ويوم دهان“ وواات قيس غاراتما على‎ 
تغلب ونكل عمير بن الحباب بها فى غير موقعة و مخاصة يوم ماكسين الذى أسر فيه‎ 

القطائى فلما عرفه زفر أعطاه مائة منالإبل ما جعله ينوه به طويلا فى شعره"'. 

وق قرقيسيا جاءت ابن زياد الأنباء بوفاة مروان وتولية عبد اللات ء وأقره 
عبد الملك على ما ولاه أبوه فمضى ابن زياد فاشتغل بقتال القيسية نحوا من عام 
خرج أثناءه التوابون بزعامة سلمان بن صرد وتلقاهم الحصين بن تمير فى عين 
الوردة حيث 2حدثت ممتاة الشيعة وم الصلح بينابن زياد وزفر » وسار ف طريقه 
إلى العراق ومعه حليفه القيسى عمير بن الحباب : وق هذه الأثناء وئب المختار 
الثقَى بالكوفة وتول قيادة فلول التوابين ورفع شعار الثأر للحسين ٠‏ وبعد أن 
جح ابن زياد ف هز عة جيش للمختار ازم أمام جيش آخر بقيادة إبراه ١‏ 
ابن الأشتر » وقتل ابن زياد فى هذه الوقعة المعروفة يخازر سنة /ا5 ه وكان من 
أسباب المزعة خيانة الميسيين بزعامة عمير بن الحباس إذ انضموا أثناء القتال 
إلى صف العدو انتقاممًا من ابن زياد . 

وكى المختار بذلك ابن الزبير مثوذة لقاء اليش الأموى : وكان لانتصار 
ابن الأشير على عبيد الله وهزعته ومقتله صدى فرح وابتهاج ف شعر الز بير بين 

عثله قول سراقة بن مرادس البارق عقب المعركة إذ يقول : 

اتاک م غلام من عرائين مذجح جرىء على الأعداء غير نكول 

فيا ابن زياد بق بأعظم مالك وذق حد ماضى الشفرتين صقيل 

ضربناك بالعضب الحسام محده ‏ إذا ما أبأنا قاتلا بقتيل 

جزى الله خيرا شرطة الله إنهم ١‏ شفوا منعبيد الله أمسغايلى7؟' 

. ١١١ ص‎ ۴١ + الأغافى‎ )١( 


(؟) الأغانى + ۲۰ ص ۱۲۸ . 
(۳) الطری ٩+‏ ص ١45‏ . 


AY 

وقد احتاج عبد الملك بعد هزيمة ابن زياد إلى أن يفجل إخضاع العراق » 
إلى أن نى الصراع بين ابن الزبير والمختار الثقى وخخاصة أنه شغل عنبما بتمرد 
ناتل بن قيس بإيعاز من ابن الزبير ى فلسطين > ويحرق الروم للهدنة 
بالقحط الذى حل ق هذه الفيرة بالشام : 

وكان المختار قد بجح فى دعم نفوذه بين الشيعة فارتفعت أسهمه فى الكوفة 
بوصفه نصير بن هاشم وتمكن من طرد عامل ابن الزبير ما وأغدق على أهل 
العراق واسمّال عمال ابن الزبير بالرشى وأفاد من أضرار ابن اأزبير بابن الحنفية 
الذى تولاه وتوج انتصاراته بالثأر لاحسين من قاتليه فى موقعة نازر . 

وبقدر ما كان انتصار المختار على اليش الأموى فى خازر كسبا 
لابن الزبير فإنه كان فى نفس الوقت نذير خطر بات يدد نفوذه فى العراق وأصبح 
الصدام بين الز بير بين وحركة المختار قدرا توما 7 

وقد ادری شعراء اأز بير بين ما جموك حركة امعذتار 4 وفوا بالخداع 
ويصفوا بالضلال والشعوذة متعرضين بامجاء لمخاريق المختار الى ادعاها 
ودوه بها مثل اتخاذه الحمام والكرسى وزعمه أنه بمنزلة التابوت عند الييود وغير 
ذلك من أساليب التأثير على العامة . 

وى ہکم ره أعشى مدان »۽ وأعلن توليه لعيد 1 ن الز بير ف قوله * 

شهدت عليكم آنكم سبثية ١‏ ونی بكم يا شرطة الشرك عارف 

وأقسم ماكرسيكم بسكينة 22 وإنكان قد لفت عليه الاغائئف 

وإن ليسكالتابوت فينا وإنسعت شبام حواليه وہد وخارف 

وإ :أفرة اح إل هيك وات واش ساف 

وتابعت عبد الله لا تتابعت عليه قريش شمطها والغطارف ' 

واستطاع مصعب أن يستغل اللحلاف بين المختار وأشراف الكوفة الذين 
لاوا إليه وحالفوه ضد المختار » فقاد جيشا ضخما وانجه به إلى الكوفة حيث 


سے س ل س ا ا ل ا ل س 


)١ (‏ الطيرى جه ص ١١٤ا‏ . 


Af 
دارت فق حروراء معركة ضارية وفاصلة بين الأرستقراطية القرشية وادركة‎ 
. المختارية اننهت عقتل المختار ودخول الكوفة فى طاعة ابن الزبير من جديد‎ 

وبسقوط المختار أصبح ابن الز بير وجهاً لوجه أمام الأمويين . 

وكان عرد الاک 56 مکن أثناء رة الصراع ره المختار واأز بير بين أن 
يعالج المشكلات الى عرضت له وأن يعد نفسه للقاء الزبيربين لقاء فاصلا : 
مدركا أنهم خرجوا من صراعهم مع المختار منهوكى القوى . 

وقد حدث فى هذه الأثناء أن مصعبا بعد انتصاره على المختار تزوج 
سكينة شت اللمسين وعانْسّة ست طلدة وأمه ر كل واحدة ييا الوك درهم 
فكتب أنس بين زنيم اللبى إلى عبد الله بن الزبير : 

أبلغ أمير المؤمنين رسالة من ناصح لك لا يريد حداعا 

بصع الفتاة بالف الف كاهل ليت قادات ا خيوش جباعا 

لولا ألى حفص أقول مقالى أث ما اث م لا تاعا 


فاما وصات الأبيات إلى عبد الله جز ع وعزله ودعا ابنه حمزة فولاه مكانه : 
ولكن حمزة لم يكن كفنا هذا المنصب ف تلك الظروف العصيبة الى تربص فما 
عبد الملك بالعراق فقّد كان حدثا غرًا مخلطا جوادا إلى حد اأسفهء وقد وقد عليه 


كثير من الشعراء فمدحوه ونالوا عطاءه من مثل موسی شهوات الذى يقول فيه : 


حمزة البتاع بلمال الثنا ويرى فى بيعه أن قد غبن 
فهو إن أعطى عطاء فاضلا ‏ ذا إخاء لم يكدره يمن 
وإذا ‏ ما سنة مجحفة ‏ برت الناس كيرى بالسفن 
حسرت عنه نما عرضه ذا بلاء عند تناها حسن 
نور صدق بين ق وجهه الم يدنس ثوبه لون الدرن 
كنت للناس ربيعا مغدقا ساقط الا كناف إن راح أرجحن ١‏ 
)١(‏ الأغانق جم ص .١١14‏ 

( ۲ ) الأغاف جم ص ١١7‏ . 


A0 

وقد ظهر تخليط حمزة وجهله بالبصرة . وتذكر ااروايات أطرافا كثيرة من 
سيرة الحمق الى سارها فى حكمه » من ذلك أنه زار روما 2 البصرة : فاما 
رآه استقله 1 زاره بعد ذلك فوافاه جازرا فعجب لذلاك » حى أفهمه الأحنف 
أنه يفيض م يعود ۰ وہکم به بعض الشعراء ونجهله أمر الماء الخازر فى قوله : 


5 ابن از بير عت حمزه عامل" 5 حت جهزة كان حاف تمان 
أزرى بدجلة حين عب عبابها 2 وتماذفت بزواخر الطوفان'' 


واستمر حمزة فى سيرته تلك : وخاط تخليطا شديدا حى وفدت إلى أبيه 
الوفود فى أمره » وكتب إأيه الأحنف بأمره وبا ينكره الناس منه > ويخشيته أن 
تفسد عليه طاعتهم » وكتب إليه عبد العزيزين شبيب إذاكان لك بالبصرة حاجة 
فاصرف ابنك عنها وأعد إليها م.صعبا”) 

ولم جد عبد الله بدا من إعادة مصعب ولكنه كان قد حسر كثيرا لال تلك 
الففيرة القصيرة إذ وجد عبد الملك ى ولاية حمزة فرصته للاتصال بقواد اأز بير بين 
واستّالتهم. وأخذ يعد من ثم لاقضاء على سلطانهم مائ فى العراق فخرج فعسكر 
فى بطنان حبيب من أعمال قنسرين سنة 19 / ۷١‏ ه . وحرح مصعب فعسكر 
له ف باجمیر ا . إلا أن عمرو بن سعيد بن العاصى وثب فى هذه 
الأثناء بدمشق مطاليا عمه ى الخلافة الذى كفاه له مؤّعر الحابية فاضطر 
عبد الملك إلى أن نعود أدراجه حيث قذى عل رده > م عاود الكرة ف العام 
التالى ۷۰ / ۷۱ ه فئزل بطنان حبيب ولكنه تردد فى ملاقاة مصعب » وكأنه 
لم يكن قد استوق بعد من اسمالة قواده تماما واكتى بإهاجة قبائ ل كلب وربيعة 
ضد مصعب فی بعض نواحی البصرة > ما حدا بمصعب أن يرك معسكره 
ف باجميرا ليحمد هذا العرد » 9 عاد سريعا فعسكرق بأجميرا من جديك . 


وقد صور الشعر تردد عبد الملك فى الموض لمصعب وأخحذ عليه إمهاله له > 
وأجمع شعراء الأمويين ف هذه اأفرة عل ريض عل المللك عل از بير بين 


. ١١4 الأغانى جم ص١١۲١ . (؟) الأغانى جم ص‎ )١( 


۸٦ 
والتعجيل بالقضاء على سلطاءهم من مثل‎ 


أعشى ربيعة الذى رأى بى الز بير غير 


آل ااز بير من الحلافة كالى 
أوكالضعاف من الحمولة حملت 
قوموا إليهم لاتناه.وا عنهم 
إن الحلافة فيكم لا فييم 
أمسوا على اخيرات قفلا مغامَا 


عجل النتاج بحملها فأحالما 
مالا تطرق فحملت أحمالا 
كم للغواة طا إمها ها 

زلم أركانها وها 
فاميض بيمنك فافتتح أقفالها ٠"‏ 


وكان أبوالعباس الأعمى الأموى يثير على اازبيريين أيضأ ء ويلوم عا 
عبد الملك أنه أطمعهم وأمد لحم فى مثل قوله : 


أبى أمية لا أرى لكم 
سعة وأحلاما إذا نزعت 
وحفيظة ى كل 'نائثية 
الله أعطاكم وإن رمت 
أبى أمية غير أنكم 
ا فيكم عدوكم 

فاو أنكم أكدم لقومكم 
عا كرهم أو لردهم 


وتروىالروايات أن عبد الملك لما ه 


شها إذا ما التفت الشيع 
أهل الحاوم فضرها النزع 
شبباء لا یہی ها الربع 
من ذاك أنف معاش رفعوا 
والناس فيا أطمعوا طمعوا 
فسمأ مم 2 ذاکم الطمع 
مثل الذى كانوا لكم رجعوا 
حذر العقوبة إنما فزع ٠‏ 


م با حر وج إل م عیب لأذت ره زز وجه 


عاتكة ينت در بك نن بن معاوية 6 ومنت عابه ألا حرج درب دسا وقك E‏ 


آل اأز بير خر وجه 4 وبكت وبکی جوار م 


أ معها : فجاس عيك اللاك فقال ٠‏ 


قاتل الله ابن ألى جمعة ‏ يعبى كثيرا ند فان قوله : 


إذا ما أراد الغزو م عي 
هته فلما لم تر العبى عاقه 


.1 51 ص‎ ٣۹ الأغاق‎ )١( 
. ”“4 الأغانى + ۸ ص‎ )۳( 


حصان عايها عقد در يزيما 
بكت فبكى مما شجاها قطينما!؟! 


. الأغاق + ه١ ص وه‎ )١( 


AY 
وقبل أن يتقدم عبد الملك لقتال مصعب رأى أن يستبرئ اللزيرة ليؤمن طريقه‎ 
إلى العراق حيث ظلت قيس هناك توالى غاراتها على حافائه » ومخاصة تغاب‎ 
بعل أن قتلت عمير بن الحباب ف إحدى غاراته عايبا بالحشاك إلى جانب جر‎ 
. ه‎ 7٠١ الترثار سنة‎ 
وکان زفر بن الحارث الكلالى قد ثأر لعمير وقتل فى ببى كعب بن زهير ممتاة‎ 
"عظيمة وأوقع بی فدوكس وقتل رجاهم واستباح أموالهم » حى همت تغلب‎ 
وامن بالرحيل ير يدون عبور دجلة فلحق ع زفر بالكحيل جنونى الموصل حيث‎ 
فتك بهم فتكا ذريعاً فقتل رجاهم وبقر نساءهم وغرق فى دجاة أكثر من قتل‎ 
بالسيف وكان الدم 2 دجلة قريبا من رمية سهم » وظلت المعركة طوال اليل‎ 
حى أصبحوا فوجه زفر بابنه الهذيل وبتميم بن عير بن الحباب نى جماعة وأمرهم‎ 
ألا ر نا إلا قن وى زفر له .راس الكل حت و عمك دن ان‎ 
وتغلب فقاتلهم بق ليلهم حى هربت تغلب » وتسمى تغاب هذه الايلة باياة‎ 
: اهرير » وحق لزفر أن يفخر بصنعه وبثأره لعمير فى قوله‎ 
حسبت سماءهم دهيت بليل‎ ١ فلا أن نعى ااناعى عميرا‎ 
وكان النجم يطاع فى تتام وخاف الذل من مى سيل‎ 
وكنت قبيلها ياأم مرو أرجل لى وأجر في‎ 
فلو نبش القابر عن عير فيخبر عن بلاء أ الحذيل‎ 
غداة يقارع الأبطال حى جرى مہم دما مرج الكحيل‎ 
)1( قبيل بہدون إلى قبیل سسا الموتكيلا بعد كبا‎ 
وقد قضى عبد الملك فى الخزيرة شهورا » وحاصر زفر ف قرقيسيا وجح‎ 
ارا ف اسمالته إليه ع وم اينه اهذیل إلى جيشه ع وم له إخضاع نصيبين وعين‎ 
5 الوردة وكانت فاول الحشبية من أتباع المختار لا يزالون يدافعون فيا عما ایدم‎ 
)"( فاستسلموا واندمجوا فى جيشه ليثآروا من الز بير بين‎ 


لكا 52-7 


. ه٦ ص‎ ١١ + الأغانى‎ )١( 
. ١8٠ الأغانى ده س‎ 6 


4A۸ 
ولا أصبح طريقه آهنا نزل عبد الملك بمسكن ع وزحف مصعب من‎ 
باجميرا إلى دير الحائليق فوافاه هناك عبد الملاك»وحينئذ اكتشف ٠صعب» وقبل‎ 
أن تبدأ المعركة »خخيانة قواده » و سحب لا الأشر فى قتلهم أو حبسم‎ 
عن الاشتراك فى المعركة » واضطر إلى أن وض معركة يعرف نتيجما «قدما يعد‎ 
أن خخانه قواده » وغاس عنه المهاب لاشتغاله عرب الأزارقة ولوفاة الأحنف‎ 


ابن قيس فى الكوفة وهو ى طريقه إليه . 


ودارت فى دير الحاثليق معركة فاصلة قتل فا إبراهيم بن الأشتر ودارت فيها 
الدائرة على جيش الز بير بين وصمد مصعب إلى الباية ورفض ابنه عيسى أن 
بتخلى عنه > فظل يقاتل وأبوه. وأصحابهما يتفرقون عنما ودلوم ما حى بى 
مصعب نی سبعة رجال مثخنين بالرى وكرت فيه الخراحات حى لم يعد قادرا 
على الدفاع عن نفسه »> فطعنه رجل » ذكر ابن الأثير أنه زائدة بن قدامة 
الثقبى وأنه صاح به وهو يطعنه : يا لثارات المختار'“ . ولكن أبا الفرج 
يذكر أن ذلك الرجل دو عبيد الله بن زياد بن ظبيان وأن الشاعر عبد الله بن 
اازبير الأسدى وكان صديقا لمصعب اكتشف ذلك فهجاه بقوله : 
| أبا مطر شلت بمين تقرعت بسيفك رأس اين الحوارى مصعبأ" 
وبعد هذا النصر الرخيص دحل عبد الملأث الكوفة > فبايعه أهلها وولى عمالا من 
قبله على العراقين . وكان صدى هدزعة مصعب قد تردد فى افاق البلاد : 
و ينجح عبد الله بن اازبير فى سيره على الرغم من تكتمه الشديد . فكان 
لذلك رنة أسى وحزن ف شعر الزبيريين ومن خير ما عثل ذلاف قول عبيد الله 
ابن قيس الرقيات ى هزعة مصعب (تنديده بالقبائل الى حلت عن نصرته 
فخذلته وباءت بالحزى والذلة والاوم : 

لقد أورث ااصرين خزيا وذلة ‏ قتيل بدير الاثليق مقيم 
ذا سحت يي كر بن رل ا صبرت عد ااا 


.س س و وسيب مم .ل o‏ س mm‏ 


. 1۴۷ اين الأثير + ؛ ص‎ )١( 
. ۳١ الغا + ۱۴ ص‎ ) ۲ ( 


ولو كان بكر ينا تعطف حوله 
ولكنه ضاع الذمام وم يكن 
جزى الله كوفيا هناك ملامة 
وإن بى العلات أخلوا ظهورنا 
فإن تمن لا يبقوا أولتك بعدنا 


كتائب يغلى حميها ويدوم 
جا مضرى يوم ذاك کرم 
وبصريبم أن المي هليم 
كن e‏ يدم ي 
اون الین ج دا 


وبطبيعة الحال كان مزيمة دير الحاثليق رنة فرح فى شعر الأهوبين > 
فبمقتل مصعب فما اذنت شمس الخلافة الزبيرية بمغيب » وقد ابمبج بذلك 
شعراء بى أمية وفخروا به من مثل قول عدى بن الرقاع العاملى : 


لعمرى قد أصحرت حا 
سز وك 5 طويل القنا 
إذا ما منافق أهل العرا 
دلفنا إليه لدى 
فقد هنا واضصح وجهه 
أعين بنا » ونصرنا به 


موقف 


ب كتاف دجلة لمصعب 
التصل و«الثعلب 
ق عوتب نمت لم يعتب 
قليل التفقد للغيب 
كريم الضرائب وال منصب 
ومن ينصر الله لم يغلب' "ا 


ومعتدل 


وأصبح أمام عبد الملك أن ينبض لعركة فاصلة مع اللحلافة اأزبيرية ى 
قصبتها » فوجه بالحجاج بن يوسف الثقى على رس جيش بحب إلى الحمجاز ٠۳‏ 
وبعد أن قضى الحجاج شهورا فى الطائف ناوش خلاها ابن اازبيرى سبل 
عرفه استأذن عبد الملك فى دخول الحرم على ابن الزبير واستمده فأمداه بطارق 
ابن عمروق خسة آلاف ب وتقدما معا فبلغا مكة فى ذى القعدة سنة "/اه والمسلمون 
يستعدون لأداء الفريضة فلم يتمكن أحد من الفريقين من الطواف أو ااسعى 
حى إذا أوشك الموسم أن يتہى قذف اللحجاج الكعبة بالمجانيق » ولكنه كف 
لا مهاه عبد الله بن عمر عن اناك البلد الحرام فى الشبر الخرام متتظرا انتهاء الموسم . 
)١(‏ الطيرى جلا ص ٠.۱۸۷‏ ) 


(؟) الطبرى + ۷ ص .١18١‏ 
( ۳ ) الطبرى +۷ ص ٠١”‏ . 


۹۰ 
تم بدأ الحجاج يقذف الحجارة غير حافل بالرعد والبرق والصواعق > 
وتكاثرت الحجارة على الكعبة حيث اعتصم ابن ااز بير وأصحابه بفرأى كثير مہم 
ألا طائل وراء المقاومة » فطلبوا أمان الحجاج » وببى عبد الله فى عدد قليل > 
وظلت ارب دائرة وأصحابه تھ وول که حی حراج عامة أهل مكة إل الحسجاج 
فى الأمان وفيهم حمزة وحبيب ابنا عبد الله » ولكن عبد الله أبى أن يقبل أمانا 
ناله له أخوه عروة » وأحيط به واسمّات ف المقاومة حى أصابه حجرق جبينه 
فتساقط عليه أهل الشام فصرعوه » ثم صلبه الحجاج ليثير الرعب ى قلوب 


انضارة ورفض رحاء ا ف دفنه . 


وقد كان لقتل عبد الله وصلبه على هذه الصورة صدى حزين بين أهل 
الحجاز » والقرشيين بخاصة؛ وقد رثاه غير شاعر راء حارًا مشيدين بشجاعته 
وصلاحه من مثل قول أحدهم : 

نعى الناعى الزبير فقلت تنعى 2 فى آهل الحجاز وأهل نجد 

خفيف الحاذ » سال الفياق «عبدا للصحابة غير عبد( 

وقد ندد الشعر ااز بير ى بتخلى القبائل عن عبد الله » وحذلانه من مثل قول 
جعفر بن الز بير وكان من أشد المخلصين ذبًا عن أخيه حى جمد الدم على يديه 
وهو يجالد أهل الشام : 

لعمرك إنى يوم أجلت ركائبى 2 لأطيب نفسا بالحلاد لدى الركن 

ضنین بمن خلبى شحيح بطاعى طراد رجال لا مطاردة الحصن 

غداة نحامتنا عبت وغافق وشمدان‌تبکی من مطاردة الضبن!؟! 

وكان الحجاج قد بعث برأس عبد الله إلى عبد الملك فجلس إلى سريره » 
وأذن للناس فدخلوا عليه » فقام عبد الله بن الزبير الأسدى فاستأذنه ى 
الكلام » فقال : 


600 شرح التبر يزى للحماسة ج ١‏ ص ٤٤۷‏ . 
( ۲ ) الأغاق ج م١‏ ص ٠١١‏ . 


۹۱ 
مشى ابن از بير القهقرى فتقدمت أمية حى أحرزوا القصبات 
وجثت العلى يا بن مروان سابقاً أمام قريش تنفض العذرات 
فلا زلت سباقاً إلى كل غاية إلى المجد نجاء من الغمرات 

فقال عبد الك : كيف قلت أبياتك فى المحل » وى الحجاج » فأنشده : 
كأنى بعبد الله يركب درعه وفيه سنان زاعی عرب 
وقد فر عنه الملحدون وحلقت به وعن ا ا مغرب 
تولوا فخلوه فشال بشاوه طويل منالاجذاع عار مشذ'ب 
بكى غلام من ثقيف نمت به قريش وذو المجد التليد معتب 


فقا له عبد اللاك : لا تقل غلام ولكن قل مام 010 . وديدو أن الحيانة 
لعبت دور ا كبيراً فى هزعة عبد الله » وآن أصابع عبد الملك والحجاج هى الى 
خذلت الناس عنه » فقد ذكر أبوالفرج أن قوماً من شيعة ببى أمية كانوا يتجسسون 
لعبد الملك فقتلهم عبد الله بن الز بير فهجاه عبد الله بن الز بير الأسدى مندداً 
ما يزعمه أنه عائذ بالبيت فقال : 
اع العائل 2 مک کم من 8 أهرقته ف غير ب 
أيد”ٌ ‏ عائذة ‏ مفصمة ويد تقتل من حل الدرم؟7" 
وبنهاية عبد الله سقطت اللحلافة الزبيرية الى قامث لمدة تسعة أعوام ‏ 
وكانت منافساخطيرا لسلطان الأمويين لاعتدادها بالقرشيةو بالكفاءة و بالإسلام» 
ولمسكها بأرض الحجاز ومحاولمها استعادة العاصمة القدعة للدولة ما كان لما من 
سيادة ولاعتصامها بالحدرم ولياذها دك »¢ ورفضبا اله روج عنه إلى الشام 5-5 
كان الزبيريون كابوسا ميف بالنسبة للأمويينإذ نازعوهم ميراث قريش» فكان 
فى الخلاص مہم راحة وطمأنينة عبر عنما نابغة بى شيبان شاعر بى أمية 
بقوله لعبد الملك : ) 


. ٤۲ ص‎ ١١ + الأغاف‎ )١ ( 
. ص49‎ ١١ + الأغانى‎ ) ۲ ( 


44۲ 
اق عنا آل الزبير ولو كانوا هم المالكين ما صلحوا 
آل أبى العاص آل مأثرة 2 غر عتاق بالخير قد نفحوا 
خير قريش وهم أفاضلها فى اللحد جد وإن هم مزحوا 
أما قريش فأنت ورا تكف من غربهم إذا طمحوا١١)‏ 

وكان للقضاءعلى عبدالله واجماع الناس علىعيد الملاك أ كبر الآثر فى استتقاذ 
تغلب من الب قيس » غير أن بقية بقيت هذه الحروب الدامية بينهما » فعلى 
الرغم من أن عبد الملك حاول أن يصلح بيمما إلا أنه لم يحكم عقدة الصلح تماما. 

وتصادف أن الأخطل دخل على عبد الملك وعنده الحجاف بن حكم 
السلمى فسأله عبد الملك إن كان يعرفه ؟ فقال : نعم هذا الذى أقول فيه : 

ألا سائل الحجاف هل هوثائر 2 بقتلى أصيبت من سايم وعامر 

أجحاف إن بط عليك فتلت عايك بحور طيبات الزواجر 

تكنمثل أنداءالحبابالذى جرى به البحر تزهاه رياح الصراصر 

وكان الأخطل يشير بذلك إلى قتل تغلب لعمير بن الحباب » وكان ابلتحاف 
ممن فتكوا بتغلب نحت لوائه » وقد فعل الغضب بالححاف فعله > والأطل 
ينشد قصيدته حى إذا فزع ما أجابه الللحاف : 

نعم سوف نبكيهم بكل مهند ١‏ ونبكى عميراً بالرماح الخواطر 

ووب بجر مطرفه » وافتعل عهدا من عبد الملك على صدقات بكر وتغلب » 
وقاد ألف فارس من قومه سار بهم حى أتى الرصافة » فكشف لحم أمره » 
وأنشدهم قول الأخطل > وأثار حفيظهم على تغلب فتابعوه + ونزل بهم وادياً 
لبى تغلب يدعى البشر أغاروا عليه ليلا » فقتلوا الرجال وبقروا النساء : وكان 
بين القتلى ابن للأخطل » ا وقع الأخطل نفسه فى الأسر غير أنه موه على 
7 سايم فادعی أنه من عبيد تغلب فأطلقوه وهم لا يعرفونه : ولا رأى الححاف. 
أنه حرج بذلك على ميثاقه لعبد الملك لحق بأرض الروم خوفا منه » ومكث زم 


. ٠١5١ الأغاف + ۷ ص‎ )١( 


4۹۳ 
فييم > وقال ى ذلك : 
فان تطردونی تطردونی وقد مضى ١‏ من اورد يوم فى دماء الأراقم 
لدن ذرقرن الشمسحى تلبست ظلاماً بركض المقربات الصلاده7١)‏ 
ولا سكن غضب عبد الملك » كامته القيسية فى أن يؤءئه » فلان وتلكأ ع 
فخوف عبد الملك شره على المسامين إن طال مقامه بأرض الروم + فأمنه : 
غير أنه الزمه دفع ديات القتلى يوم البشر ء فلجأ إلى الحجاج فأداها له . فلما 
قدم على عبد الملك سأله أن ينشده بعض ما قاله فى غزواته فأنشده قوله : 
صبرت سليم للطعان وعامر2 وإذا جزعنا لم جد من يصبر 
فتقال عبد الملك : كذبت » ما أكير من يصبر » فقال الححاف : 
نحن الذين إذا علا لم يفخروا 2 يوماللقاء وإذا عنلوا لم يضجروا 
فقال عبد الملك : صدقت ٠‏ ثم لقيه الأخطل » فقال الجحاف : 
أبا مالك هل لتى إذ حضضتى عل القتل أمهل لا مى لك لاثم ؟ 
أبا مالك إلى أطعتك فى الى حضضت عليها فعل حرّان حازم 
فإن تدعنى أخرى أجبك بثلها ‏ وإ لطب بالوغى جد عال 
وتزعم الرواية » أن الأخطل قال له : أراك والله شيخ سوء » وقال جرير 
فى ذلك معرضاً بالأخطل وهزعة تغلب يوم الكحيل : 
فإنك والجحاف يوم تحضه أردت بذاك المكث ولورد أعجل 
بكى دوبل لا يرق الله دمعه ‏ ألا إا يبكى من الذل دوبل 
وما زالت القتلى تحور دماؤهم بدجلة حى ماء دجلة أشكل("" 
فرد عليه الأخطل لاما على بی مروان تساهلهم مع قيس » مهدداً بالتخل 
عن مؤاز رېم فى قوله : 
لقد أوقع الححاف بالبشر وقعة إلى الله مما المشتكى والمعول 
)١(‏ لأغاق + ١١‏ ص لاه وما بعدها . 


(؟) الأغاى + ١١‏ ص ۷ه . 
(؟) الأغانىق ج١١‏ ص لاه. 


4٤ 
فسائل بی مروان ما بال ذمة وحبل ضعيف لا يزال يوصل‎ 
)١( فالا تغرها فريش ملكها يكن عن قریش مستراد ومرحل‎ 


وقد مال الححاف بعد ذلك إلى السلم وتأله وحج ونسك . 

وما سقنا هذه الأحداث إلا لندل على أن السياسة قد اختلطت بالعصبية 
وما جرته من ذحول وثارات ٠‏ إذ اشتعلت العصبيات ونشبت الوقائع بين القبائل 
القيسية من جهة والقبائل العنية وتغلب من جهة ثانية » وسل الشعراء آلستهم فى 
الفريقين مدافعين عن قبائاهم ومهاجمين لخصومهم فاخخرين ومسباجين هجاء 
مريراً ٠‏ 

ولم يقتصر الأمر على التناقض العصبى بعد اختلاط العصبية بالسياسة فكان 
هوى قيس المضرية مع آل الزبير الذين كانت دعوتهم القرشية رمزاً لسيادة مضر 
على قبائل امن المتحالفة مع الأمويين . 

ومن ثم اختلطت فى شعر الشعراء العصبية بالسياسة » فبراص” شعراء قيس 
وعل رأسهم زفر بن الحارث وعمير بن الحباب وجهم القشيرى وابن الصفار المحاربى» 
ووقف أمامهم شعراء كلب من أمثال جواس بن القعطل وتمرو بن مخلاة الحمار 
ومنذر بن حساك وشعراء تغلب وعلى رأسهم الأخطل . وأحذ كل فريق دريش 
سهام الوعد والوعيد والمهديد والتخويف الشديد » ويصبغ هذا العداء العصى 
بصبخ سيابى » ويدل على ذلك ما جاء ئى قصيدة الأخطل الى مدح فبا 
عبد الملك منوهاً يجوده فقد مضى بعد ذلك يفصل الحديث عن حربه لمصعب 
ومهارة عبد الملك ف قيادة الخوش وااظفر خصيهه » مادحاً أسرته »> منوها 
بشرفها » وأنفتها وبأسها وحلمها وصلابتها » غير ناس أن يضع قرمه التغلبرين 
موضع حلفاء الدولة مشيدا بنضالهم وبوقوفهم ى صفها وانتصارهم على أعدانها › 
وبطبيعة الحال كان عليه أن يحمل على أعداء قومه وأعداء الدولة من قيس 


فيحذر ممدوحه من زفر بن الحارث زعيمها » وكان قد دحل ى طاعته بغية 


. تفس الموضع‎ )١( 


أن حفظه عليه وعلى قبياته »> قول : 
بى أمية إلى ناصح لكم 
واتخذوه عدوا إن شاهده 
إن الضغينة تلةاها وإن قدمت 
وقد نصرت أمير المؤمنين بنا 
لك ان ا 
فلاهدى الله قيس من ضلالهم 


ضجوا من ا هرب إذغضتغوارمم 


۹٥ 


0 


كالعر یکمن حيناً ثم ينتشر 
لا أتاك ببطن الغوطة الحبر 
أضحى وللسيف نی خيشومه أثر 
ولا لعا لبى ذكوان إن عرو 
وقيس عيلانمن أخلاقها الضجر' 


وكذلك يفعل جرير وقد انخذ موقف المدافعم عن قيس » فقد سارعت 

عشيرته الير بوعية بالبيعة لابن از بير »فاتفق هوى عشيرته مع قبس فراح يفخر 
على الأخطل وقومه » بما أنزلته قيس بهم من فتك يوم البشر » فيقول : 

ى رأيتكم والحق مغضبة عزون أن يذكر الححاف أوزفر 

شعث النوادى إذامايطرد العكر 

تخثى الطعان وى أعطافها زور 


قوماً يردون سرح الوم عادية 
قادواإليكم صدورا يل معلمة 
فامنعم غداة البشرنسوتكم 2 ملاصبرتم لقيس مثل ماصبروا 
مبجونقيسأوقدجدروا دوابركم ‏ حى أعز حصاك الأوس والغر 
ياخز ر تغلب إن اللؤمحالفكم 
تسربلوا اللؤم خلةأمن جلودهم 


وكان تصادف أن مجاشعيا قتل الز بير بن العوام حين بحأ بعد موقعة ابلحمل 
إلى مجاشع » وتصادف أيضا أن النوار زوج الفرزدق بلحأت حين غاضبته إلى 


م ارتدوا يقياب الوم واتز روا(" 


عبد الله بن الزبير واستجارت بامرأته بنت منظور بن زبان فخرج الفرزدق 
عائذاً محمزة بن عبد الله بن اأز يبر ومدحه بشعر منه قوله : 


٠١ه ديوان الأخطل ص‎ )١( 
۲٣۰ درن جردي ص‎ )١؟(‎ 


۹٦ 
ياحمزهللكق ذىحاجةعرضت أنضائه ببلاد غير ممطور‎ 
فأنت اول قريش أن تكون 5 وات بين ق بكر ومنظور‎ 
١ بين الحوارى والصديقق شعب نبان ف طيبالإسلام والخير”‎ 


ولكن أمر النوار جعل يقوى بيا ضعف أمر الفرزدق فى هذا التزاع ما حدا 
به إلى أن يقول فى ذلك معرضا بابن الز بير وابنه : 

أما بوه فلم تقبل شفاعهم وشفعت بنت منظور بن زبانا 

ليس الشفيع الذى يأتيك مؤتزراً ‏ مثلالشفيعالذىيأتيكعريانا”" 


وتذكر الروايات أن ابن از بير زجر الفرزدق » ووصف قومه من مجاشع بأنهم 
جالية العرب وأمهم وثبوا على البيت قبل الإسلام بعائة وسين عاماً فاستلبوه > 
سيرتهم قريش من أرض نبامة مطر ودين » ما أحفظ الفرزدق فهجا ابن از بير 
مفتذراً عليه بقومه درا إياه من أن يؤذيه ى قوله : 
فإن تغضب قريش متغضب 0O٠‏ فإن الأرض ترضاها عي 
هم عدد النجوم وكل حى سواهم لا تعد هم جوم 
فلولا بنت مر من نزار لا صح المنابت والآديم 
بها كثر العديد وطاب منكم 2 وغيركم أحذا الريش هيم 
مهلا عن تذلل من عززم بحولته وغر به امم 
أعبد الله مهلا عن أذاتى فإلى لا الضعيف ولا السؤوم 
ولكى صفاة لم نؤئس تزل الطير عنها والعصوم 
أنا ابن العاقر الحور الصفايا ‏ بصورحينفتحت العكوه7" 
وهكذا كانت إعانة ابن الزبير النوار على الفر زدق من الأسباب الى دفعت 
به إلى الوقوف فى وجه قيس حليفته ضد شاعرها المحابى عا جرير » فاشتبكا 
)١(‏ الأغاق جم ص١١٠‏ . 


(؟) الأغاق + ۸ص ۱۸۲ . 


4۹۷ 
فى المجاء من ناحية بيا اشتبك جرير والأخطل شاعر تغاب عدوة قيس من 
ناحية أخخرى . 


وقد وقف الشعراء الثلاثة امم على تنمية تلك النقائض القبلية وتكريسها ˆ 
مستلهمين ف ذلك ظر وف العصر وابخذآفة السياسية 4 وكات عملهم من العوامل 
الى ساعدت على امتزاج العصبية بدخدوها وثاراتها مع السياسة ا 
الأمر الذىهياً لاشتعال نيران المجاء طوال العصر ولعو فن النقائض نوا واسعاً . 


ليس للشعر الز بير ی غير موضوع واحد هوالسياسة » من دعوة إلى تعاأيمهم 
وان مذهبهم و ى الخلافة وما وم عليه ٠‏ 5 من دعام 3 وما تسةوسديه الدعوة قر 
إشادة بالتعالم و سان لمذهيهم ى الملافة وما يقوم عليه ء وما تستوجبه الدعوة 
من إشادة بالتعاليم والدعام و بصاحب الدعوة وصفاته والاحتجاج له بإضفاء 
المميزات الى تراها الدعوة شرطاً لازماً لمن يلى ذلك المنصب اللحطير > وما يتبع 
ذلك من الرد عل جوم الدعوة وصا ہا والحملة عام عل اختلافهم دان 
اوت وخحوار ج وش عة وير هلا ء من القبائل ألى امحازت إلى الدولة ونخلت 
عن مناصرة آل اأزبير. 
ووراء هذه الموضوعات لا نكاد نجد للشعر الز بيرى غاية أخرى ؛ وقد عبر 
شعر اأز بير يين عن كل تلك الات تعبيراً دقيقاً حى إننا لا نكون مغالين 
إذا ما قلنا إنه كان سجلا وافياً درك مهم بكل تفاصيلها . 


فقد سجل الشعر عقيدة الز بير بين الأسابة > وما تقذى به من ضرورة 
کون الحلافة ف قريش فهى عز العرب ورمز وجوددم › ولا حياة ل : يدوا > 
وهی عاد الحلافة فإذا ما زالت عا سقط ركا سقوطاً لا راح بعده » کا 
يقول ابن قيس الرقيات : 


۹۸ 
إن تودع من البلاد قریش لا يكن بعدهم لى بقاء 
لو تقبى وتيرك الناس كانوا ١‏ غم اذكب غات عا اغا 
والتاريخ شاهد على أن الملك كان ميفورا لقريش قبل أن تتفتت وحدتها 
ويتفرق شملها إذ كانت آنذاك سيدة العرب وأمرها جميع ٠‏ فلما تفرقت طمع 
فما الطامعون واشرأب إلى سلطانها سائر القبائل » وثمت 5 الأعداء » واشهى 
فناءها الخصوم ا يقرر ذلك شاعر ازبيريين ابن قيس الرقيات ى قوله : 
حبذا القوم حين قوى جميع ل تفرق أمورها الأهواء 
قبل أن تطمع القبائل فى ما لك قريش وتشمت الأعداء 
اا الي .فاه اقريكن تيك آله كرا واا 
وقريش فضلا عن ذلاك > سادنة الكعبة وصاحبة أمر البيت ارام » خخصها 
الله هذا الشرف دون 0 العرب : فكرامتها من كرامة البيت وهى آمنة يوار 
الحرم يجرى ها البراء مع أولئك الذين عهوى أفئد بم إليه فيأتون ولا وعلی كل 
ضام رمن كل فج عميق وهم جار العرب ودر 0 فى الغى والحاه حى استحقوا 
حسد العرب 
لم نزل آمنين يحسدنا النا س وجرى لنا بذاك الراء 
كان هذا حال قريش قبل أن تمزقها الأهواء ويغريبا جاهها وسلطانما ألا 
تعبأ بوحدنها فجرت خلف المطامع وهجرت الحجاز إلى دمشق وربوع الشام 
وتركت وراءهامكةوماحوفا فتفرقت قريش بلداناً وشيعاً علفين وراءهم وطنهم 
وديارهم مقفرة تبكى ساكنيها کا يقول شاعرهم 
أقفرت بعد عبد ثغس كداء فكدى فالركن فالبطحاء 
مى فالحجازمن عبد مس مقفرات فلدح فحراء 
ومعبى هذا أن اعتقاد الزبيريين بضرورة كون الحلافة فى قريش ليس 
أمرأ متعلقاً بفكرة مجردة وإنما هوواقع عمل أيضاً حيث تكون عاصمة تللك اللحلافة 


. 1۸۲ الديوانت ص 1۸۲ ( ۳ ) ديوات ابن قيس الرقيات ص‎ )١( 


24۹ 
الى يعنون فى الحجاز » وبحيثتعتمد فى#قيامها على العناصر القرشية الصميمة › 
وليس على كلب وأخواتها من قبائل الشام العنية الى ظاهرت دولة الأمويين وكرست 
السلطان بعيداً عن الحجاز حبى نحول مصراً کالامصار لا يتميز علها ى شىء 
ولا تمتد إليه عناية الأموبين وحلفاتهم من العنية إلا بالقمع والإرهاب حى 
م يسلم من أذاهم بيت الله الحرام نفسه فحرقوه بأيدى حلفاتهم من العنية من 
أمثال عاك ولحم وجذام ولكن الزبيريين الذين يعرفون حق حرمته أعادوا بناءه 
من جديد » وكذلك لم يسلم من أذاهم أهل الحرم فاستبيح حماهم وأعلنت مكة 
والمدينة بلدين مستباحين لهب الحند الشاميين ونكاهم وفتكهم كا يقول شاءر 
الربيريين : 
ليس لله حرمة مثل بيت تحن حجابه عليه الملاء 
خصه الله بالكرامة فالبا دون و«العاكفون قيه سواء 
حرقته رجال لحم وعك وجذام وحمير وصداء 
فبئيناه بعد ما حرقوه فاستوى السملك واستقل اليناء 
فاعتداد العقيدة الزبير ية بالقرشية لا ينفصل عن اعتدادها بالحجاز > 
وما يشتمل عليه ا المقدسة » وهذا يضى على الفكره العصبية صبعاً 
دينينًا مقدساً » حى لمكن القول بأن العقيدة الزبيرية إنما كانت تمثل الخلافة كا 
تراها الأرستقراطية العربية المضرية الحجازية المسامة أقوى ثيل › وهى ببذا 
منصب لا يجدر به إلا عرف قرشى يعتز بمضربته و بموطنها الأصلى ومركز فخارها 
الديى فى الأماكن المقدسة بالحجاز . 
لذا فقد التزم شعر الزبيريين بتصوير الخليفة تصويراً يجمع له فيه هذه 
الصفات فعبد الله بن الزبير ابن الحجاز : درج ا وجباله ودول 
الست وأركانه »> وهو من قر يش أعز معدن من معادما » وأوف فے) وأوفاهأ 
8 من السلطان والحكم والقضاء » وأعامها با » وأصحها ىداتا » وأشرفها 
نسب وأمها إذا نسبت إلى آبا ما وکل بلاد غير بلاده ضيق فضافها کا يقرر كل 
ذلك شاع رآل از بير ق قوله لعبد الله : 


أنت ابن معتلج البطا ح كديا وكداما 
فالبيت ذى الأركان فال مسن من بطحانما 
محل أعلاها إلى عطفاا فحرانها 
من سرها فيياأ ومع ل در ھا و وقاسماأ 
أوقي قريش بالعلا فى حكمها » وقضاتما 
ولأنت أعلمها با وأصحها بى دالما 
ا نيا لا السك إل د 
إن البلاد سوى بلا دك ضاق عرض فضا 
وعل هذه الصورة احتج شعر اأزيير بين لام عوة اأز بر دة 4 ودافعم عن ددارة 
الزبيريين ورأس دعوتهم عبد الله واستدل على أحقيته بالحلافة بقرشيته » لأن 
ربا افا الدلافة والحكم والقضاء » وسادنة البيت » وقاطنة الحجاز مهبط 
الوجى وبؤرة الإسلام » ها احتج بكفاءته > فهوأعلم قريش بشئوما » وأصح 
أعضائا ؛ وأتمها نسباً » وأكثرها برا »> وأشدها وفاء » وأوفرها تقوى وصلاحا 
وخحیرا . 
وعبك الله فضلاعن ذلك اين حوارى الرسول وان جوع 531 يمول شاعرهم 2 
بابن الحواری الذى ١‏ بعدذه هل الوقرعة" 
وهو فضا عن ذلك أيضاً ا آأساء دست ا بكر 4 ات ا > وهو 
فى قريش کا يقول شاعرهم : 
وان أسماء حار من اا الو کک فما وخيرهم شاا 
إذا قيل من هجان قريش كنت أنت الفبى وأنت اجان" 


وقد أشاد الشعر الزبيرى بتدين عبد الله وأخيه مصعب وبقوة إيهامما ء وقيام 


١85 الموشح ص‎ )١( 
ه١ مروج الذهب + م ص‎ (۲) 
١85 ديوان ابن قيس الرقيات ص‎ ) ۳ ( 


أده 
ماكهما القوى على دعام وتعاليم الإسلام » لا على البطش وازهو والخيلاء ع 
كا نوه بروحانيتهما وبا ما من الحداة الذين يكشفون الظلم ؛ وأشاد بصلاحهما 
وتقواهما و باتقا مما الله فى جميع الأمور » فكل مما د على التقوى ف. 
حكمه ويعدها سبباً لكل فلاح وتجاح ٠‏ کا يقول ابن قيس الرقيات فی مصعب 
ابن الزبير : 
إما مصعب شاب من ألا ه نجات عن وجهه الظلماء 
ملكه ملك قوة ليس فيه جبروت ولا به كبرياء 
يتى الله فى الأمور وقد أفا ‏ حم من كان همه الأتقاء 
وال الزبير يسحهدفون قيام حكم إسلامى ومذا فقد تقيلوا بيعة المسلمين على 
أساس تعالم الإسلام ومبادئه » فبايعهم الناس بيعة الإسلام » كا بايعنهم 
الجموع المباركة على الحهاد فرسانا ى سبيل الإسلام يتقدمون زحفهم » ويحمون 
ظهرهم نحت قيادة قائد مؤمن ناسك مبارك وفارس شديد المراس أيضاً » لا يكاد 
يعزق كتيبة حى ,يل على غيرها فيفتك بها فتكاً ذريعاً : 
على بيعة الإسلام بايعن مصعباً ‏ كراديس من خيل وجمعا مباركاً 
تدارك أخرانا وتمضبى أماءنا وتتبع ميمون الثقيبة ناسكا 
إذا فرغت أظفاره من كتيبة أمال على أخخرى السيوف البواتكا 
وکان ضروريًا والمصالح الحزبية تحتك وتتصادم أن يعى الشعر اازبيرى 
بالحملة على حصوم الدعوة از بير ية > والطعن عليهم والتنديد بهم وإثارة الأحقاد 
ضدهم ٠‏ وقد حمل شعر اازبيريين على بى أمية وملكهم حملات شعواء » ' 
وأعلنهم بالعداء وهددهم بالويل والثبور وعاب عليهم ما ارتكبوا من شرور كقتل 
الحسين بن على حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم فى كر بلاء وهو أمر استخدمته 
دعوة الزبيريين فى بداية قيام حكمهم » فضربوا على نغمة الحزن على الحسين 
وشهروا ببى أمية تشهيراً » وقد صور ذلك عبيد الله بن قيس فى قوله : 


١84 الديوان ص‎ )١( 
١59 (؟) ديوان أبن قيس‎ 


o۰۲ 
الفراش ولا تشمل الشام غارة شعواء‎ E 
تذهلالشيخعن بنيه وتبدى عن عراها العقلية العذراء‎ 
آنا عنكم ياببى أمية مزور ونم فى نتفسية الأعداء‎ 
قتل بالطئ قد وجعتی كان متكم ةا‎ 

وكان لأصطدام حركة اأزبيريين حركة المختار ى العراق أصداء فى شعر 

الز بير يبن فندد شعرهم بالمختار وسخر منه ومن شعوذاته وكذب ترهاته وتوعده 

وشيعته من الكيسانيين بالقتال حى المت كنا جاء ى قول سراقة اابارق > 
وكان قد وقع ى ی أسرالمختار الخلاص منه بأن زعم أنه رأى الملائكة نحارب ف 
صفه 5 لاذ مصعب حيث رب المختار من البصرة بالشعوذة والدجل على هذا 
النحومن السخرية 

ألا أبلغ أنا إسحاق انی ریت ابلق دهما مصمتات 

أ عي ما لم تبصراه 2 كلانا عام بالترهات 

إذا قالوا أقول هم : كذيم 2 وإن حرجوا ليست هم أداق 

کفرت بوحيكم وجعلت نذرا على قتالكم حى امات 

دف شعرهم حافاء بى أمية من قبائل المن الشامية رقاب حمم هجائه 
مستنکرا تطاوهم إلى الوقوف ضد دعوة الزبير بين منددا بتجرمهم على إستباحة 
الحرم ريق البيت ها يقول ابن قيس : 

حرقته رجال احم وعلث وجذام وحمير وصداء 

ولج شعر القيسية ى مضمار الصراع مع قبائل العن فعبر عن سخط قيس 

على سياسة الأمويين واعتزازهم باليمنية » وشعر قيس إعا يصدر ى ذا عن 

إعان بالفكرة الزبيرية نى تصور القيسين ابن الزبير منقذاً اضر من سيطرة 
العنية واستفحال أمرها » وخليفة ثل أمالما ی الارتفاع ما وبالعصبية المضرية 


)١(‏ الديوات ص ۱۸۳ ١84‏ 8 5ش 
( ۲ ) الطبرى + ۷ ص ۱۲۳ ابن الأثيرج + ص ٠٠١‏ + ه ص ۷۸ 


۴ 

إلى حيث تشهى من السطوة واأساطان . 

ويبدو ذلك بوضوح فى ما مربنا من شعر القيسية » و بخاصة فى تلات الأبيات 
الى قالها زفر بن الحارث واستنكر فيا بشدة انتصار حسان بن بحدل زعم الكلبية 
ی مرج راهط واتخذال ابن اأز بير زعم المغمرية أمامه ٠‏ وتوعد كلياً وعيداً مليئاً 
بالأمل فى النصر والظفر والإعان بأن الحق سيعلويوماً وإن تأخر» يقول : 

أفى الله أما بحدل وابن يحدل 2 فيحيا بأما ابن ازبير فيقتل 

كذيم وبيت الله لا تقتلونه ‏ ولا يكن يوم أغرٌ لمحجل 

ولا يكن للمشرفية فوقكم شعاع كقرن الشمس حين ترحل(١)‏ 


ويلحق بهذا الضرب من ضروب شعر اازبيريين لون طريف هن ألوان 
الكيد للخصوم والحملة عليهم »> وهو نوع من المجاء يشتبك بضرب آخر من 
ضروب الشعر هو الغزل . وقد أ الشعر الزبيرى إلى هذا الاون بقصد العيث 
مخصوم الدعوة عبثاً يشتمل على الإهانة والسخر وحمل على الغضب والحنق . 
لأن هذا اللون يذكر نساء الخصوم مما لامحسن ذكره فى صورة الغزل » أى أنه 
يتوسل بالغزل الفاضح إلى الحجاء المقذع وإلى التشهير بهم . وقد سمى هذا اللون 
بالغزل الكيدى (') أو بالغزل امجائى"' . 

وبهذه الوسيلة احتال شعر الزبيريين فى إغاظة خصومهم » وكيف لا يغتاظ 
عبد الماك والوليد » والناس تہامس بأبيات تصور أم البنين فى أحضان شاعر 
بيرى ينال مہا كل م درك وكأنبا امرأة مبتذلة هلوك لا يعسكها طهر ولا عفاف 
وإبما تمعن مع ضجيعها فى اللهو إلى طلوع الفجر لا يوقظهما من نشوما إلا 
مناد ينادى لصلاة الصبح , 

وتمكر الأبيات بعبد الملك فى خخبث » وتعبث به > فتقدم إشارة تشير إلى 

أن هذا كله إنما حدث ذات ليلة فى المنام : 

١١ ص‎ ١ + شرح التبر يزى للحماسة‎ )١( 


0 دف النياسة فى العصو الأموى ص Yo‏ 
( ۳ ) حديث الأربعاء + ١‏ ص ۲٣۲‏ 


أتتنى فى المنام فقا ت هذا حين أعقبها 
فلما أن فرحت با ممال على أعذبسها 
0 بريقها حبى مبلت 6 أشربها 
وبت ضجيعها جذلا ن تعجبنى » وأعجبها 
وأبقظنا مناد فى صلاة الصبحبرقيها”' 
ولس شك فى أن مثل هذه الأبيات قد أحفظ زوجها الوليد كما أحفظ 
أباه » وأناها عبد العزيز بن مروان » كا أغاظ بى أمية جميعاً ونال مهم . 
هذه إذن أغراض شعر الزبير بين وموضوعاته » لا ترج عن هدف الدعاء 
للعقيدة السياسية والإشادة بها وبرجالها والاحتجاج لحقهم بتعديد الميزات الى 
يتميزون بها » والصفات الى تحليهم » والحملة على خصومهم وهجاتبم والتنديد 
بأعمالهم وتبديدهم والتحريض عام والعبث بأعراضهم بقصد الكيد هم والنيل 


مم . 
۳ 


ويتميز الشعر الزبيرى بأنه شعر قايل » وذلك لأن الحزب الذى صدر عنه 
كان 00 قصير العمر 3 فلم تعمر ذظر يته و تتأصل بالقدر الذى 0 
لالإنتاج الشعرى أن يكير وان يتتابع ف التعبير عا والانتصار ذا 4 وقل ساعد 
عل قلة الإنتاج اأشعرى أسيباب شخصية تتصل دراس هذه الدعوة وعدم تمد دره 
لدور الشعر ف الدعاء > ولبخله الذى جعل الشعراء يزوروت عنه ی هب وهه 
الذين يغدقون عليهم حى لم ينج من شحه أقرب ااناس إليه . 

ويذهب كل شعر الزبيريين فى جال واحد هو «جال السياسة » فقد شغل 


. ۲۱۸ ديوان ابن قيس الرقيات ص‎ ) ١( 


0۰2 
خصومهم › وقد رأينا كيف أشاد بعبد الله ومصعب وفاخر ينسبهما وحسبهما 
وبإسلامهما وتقواهما وصلاحهما » ما يجعلهما جديرين عا حاولان منالسلطان ء 
اتتا برف السب القرعى .ورعاتبما تالم الاسام ولتمائره وحرماته: . 
وقد حدر بنا أن نلاحظ أيضاً أن صورة ا ف الشعر الز بير ی تفتقد 
هذين العنصرين الأساسيين فى الفكرة الزبيرية » فالقبائل العنية على إسلامها 
ليست جديرة بالسلطان لأنه حق مضر وذروة شرفها قريش » وبنو أمية على 
قرشيتهم ليسوا أكفاء لال الزبير الذين يرعون حرمات الله » ولا يقوم ملكهم 
على القوة والخبر وت مثلهم وإعا على البر والتقوى والصلاح ٠‏ وكذلك فإن بلادهم 
الى اخذوها مركزا للسلطان وقاعدة للحكم ليست فى قداسة الأرض البى جعلها 
الله مثابة للناس وأمناً : وأمر الناس باستقبالها فى صلاتهم . 
وبهذا يكتسب الشعر اازبيرى خصيصة ميزة وهى أنه شعر يصدر عن 
السياسة الى تعتد بعنصر الدين فهو شعر يعبر عن السياسة الدينية إذن . 
وقد نجلت الملامح الدينية ف شعرهم › فانطبع بطابع إسلای واضح يبدو 
ق عدة مظاهر مہا الإلحاح على وصف عبد الله ومصعب بصفات دينية ع 
كا جاء ی أنيات للنابغة العدى شبه فا عبد الله بن اأزبير ف سيرته العادلة 
بالصديق وعمر وعمان وأشاد برعايته لمبادى الإسلام فى التسوية بين سائر الناس 
ما يقول : 
حكيت لنا الصديق لا وليتنا ‏ وعمان ولفاروق فارتاح معدم 
وسويت بين |لناس ف العدل فاستووا فعاد صباحاء حالات الاونمظام ١‏ 
ومن ذلك أيضاً تصوير اأزبيريين » ومن ناصرهم من العرب » وتابعهم 
من المسلمين ى صورة دينية خالصة » كتسمية الحزب أزبيرى يحزب الله ع 
ووصف من اتبعوا تعاليمه بأنهم شرطة الله فى قول سراقة البارق بعد متتل ابن 
زياد يوم خازر : 


۲۲٣ ص‎ ١ + ذب الكامل‎ )١( 


شيدت عليكم أنكم سبيئة وألى بكم ا شر طة الك عار ٣‏ 
ويشيد شعرهم باعتدادهم عا أنزل الله من الوحى والاعماد عليه فى إقامة 


حكمهم من مثل قول أعشى همدان : 


وان امرؤ ات آل مك وتأبعت وسحمأ ته المصاحف 
وتابعت عبد الله لا تتابعت عليه قريش شمطها والغطارف"' 


وشعر الز بير بين باستثناء القليل منه » وهو الحزء الذى انتجع ره أصحابه 
كرم آل اازبير ورفدهم » يتميز >رارة العاطفة وصدق الإحساس ٠‏ وذاث لام 
أصحاب عفدة آمنوا جه إعانا حميقاً فجاء شعرهم ون متدفقاً 34 وأوضح مظهر 
لمذه ادرارة حملاہم الشعواء على a‏ وتوعدهم اا فليس هناك ف 

ر الفرق المعارضة للاموية م عکن أن ثل دمل الموثورين مہم کا عمثاه 
أبيات عبيد الله بن قيس الرقيات الى يقول فيها : 

كيف نوى على الفراش ولا تشمل الثام غارة شعواء 

تذهل ا عن بنيه وتبدى <١‏ عن براها العقيلة العذراء. 


آنا عنكم بى أمية مرو 0 وأنم ف نفسى الاعداء 
أ وكقوله بعل وقعة ن 
والله أبرح ف مهلمة أهدى ا يوش على شكتيه 


8 0 2 ۾ د ج . = (oj‏ 
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بأكدهم 
ولیس شك ق أنه حقد دفين لا يقنع ما هو دون استصال بض أمية وملكهم 
وحلفا-هم من قبائل الشام العنية و بخاصة كلب الى بلغ من حقد زفر بن الحارث 
الكلاىي زعيم قيس عايبها ما جعله يقول : 
فلا صلح حى تنحط الخيل بالقنا وتار من نسوان كلب سائ 
وسر هذه الخرارة الشعورية أنه شعر عقيدة : وليس شعراً «زور العاطفة 
تمدحاً واستعطافاً وأنه يصدر فى الأقام الأول عن إحساس عرق شديد التعصب 
لعصبية بعيمها وإن كان الإسلام قد خفف إلى حد ما من غلوائه إلا أن مذهبهم 
قد استطاع أن يحتوى الإسلام وأن يزعم الصد ور عن تعاليمه وأن يزاوج بينه 
و رين العصبية أيستخ رج من امتزاجهما ااا أرستة راطيا ٠ a‏ وفك 0 
عن شعر المعارضين جميعا فى هذا الغرض بلجوئه إلى الغزل الكيدى نكاية ف 
ا لحصوم وهو امجاه قبلى جاهلى السمات ى إفحاشه وإقذاعه على الرغم من 


وشعرهم بسبب من حرارة العاطفة العصبيةوتدفقها لم يسلك دسللك البرهنة 
ولا الاحتجاج للمذهب وإتمااتجه إلىدعمهبالتأثير العاطىولم ياجأ إلى التدليل العقلى 
ولهذا فقد جاء شعرهم غنائيًا صرفاً بعيدا كل البعد عن اصطناع أساليب اللعدل 
والمنطق إذ لم تفسح العقيدة فيه الا لارأى » فالدعوة لحكم قريش وجدارم) 
بالسلطان وغيزها عن بقية العصبيات لا تستند إلى أسانيد عقلية ولا منطقية » 
وإنما تقوم على أسس عرقية عاطفية فحسب ٠‏ فضلا عن #فانها لروح العدل 
والمساواة الى جاء بها الإسلام » ولهذا كان الاحتجاجلال الز بير احتجاجاً عاطفيا 
حالصا > فابن ازير خير من مسح الركن فعالا وخيرهم بنياناً وهو هجان 
قريش إذا القوم قالوا من الفى » ومن اجان ؟ ومصعب شاب من الله جلت 
عن وجهه الظلماء إلى غير هذا من ألوان الاحتجاج الذى لا يستند على أسس 
سوى العاطفة . 


سم ج س سل س > مم 


. 5١ الطبرى +“ ص‎ )١ ( 


رده 

N TS‏ عو افيه الواطانة 
الحزينة الى تكاد تسود شعرهم جميعاً > وهى تشبه من بعيد عاطفة الشيعة وإن 
كانت لاتمثلها لا ختلاف مصدربما ولا شك فى أن ذواء الخحلم الزبيرى ببذه 
السرعة وسوء الحظ الذى منوا به فى فترة نفوذهم القصيرة كانت من أهم الأسباب 
الفاعلة 2 انطباع شعرهم بطابع العاطفة الحر ينة من مثل قول ابن قيس الرقيات 
مصورا الخال الى الت إلا قريش بتفرقها وءزق وحدما . 
لو بكت هذه السماء على قو م كرام بككت علينا السماء 
عين فابكى على قريش وهل در جع ما فات » إن بكيت البكاء 
معش رحتفهم سيوف بى العلا ت شون أن يضيع الاواء 
ترك الرس كالثغامة می نكبات تسرى بها الأنباء“ 
قوله وقد تخت بكر بن وائل وميم عن نصرة مصعب أمام عبد املك : 


(ie 
ا‎ 


فا نصحت لله بكر بن وائل ‏ ولا صبرت عند اللقاء عم 
ولو کان بكري تعطف حوله ‏ كتائب يغلى حميها ويدوم 
ولكنه ضاع الذمام وم یکن ببامضرى يوءذاك کرے' 
وإن بى العلات أخلوا ظهورنا ‏ وحن صريح بيهم وصميم 
ولكن هذه العاطفة الحز ينة سرعان ما تنقاب إلى حقد دفين » واستعلاء 
بعيد » واعتزاز شديد وهدير متدفق عند الحديث عن قريش أو ذكر الحجاز فى 
مواطن الفخار من مثل قول عبيد الله بن قيس : 
إن البلاد سوى بلا دك ضاق عرض فضاتا 
فاجمع بى إلى بن لك فأنت خير رعاتما 
نحن الفوارسمن قري ش يوم جد لقامما”"ا 
وكان من نتائج هذا المسلك أن جاء شعرهم رصيناً » جزل الأساوب ٠‏ قوى 
الركيب » متين السبك > تقليدى الإطار ولكنه فى نفس الوقت رقيق اللفظ 
)١(‏ الديوان ص ۱۸۲ . 


. ۱۸۷ الطرى جم ص‎ )١( 
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۹ 

أنيق التعبير رائق النغم سلس التدفق ٠‏ ودو من هذه الناحية شعر الأرستقراطية 
العربية الذى عثلها خير تمثيل فى فخامة ألفاظه ورقنها فى نفس اأوقت واستعلاء ' 
عاطفته وتقليدية إطاره . 

وهكذا يمكننا أن نزعم أن الشعر اازبيرى شعر يتميز بميزات خاصة كيزه 
دون غيره من الشعر فى أغراضه وهوضوعاته وطرائق تعبيره وأدائه . 

فشعر الزبيريين شعر قايل بفعل ظروف عامة ترجع إلى قصر عمر الحزب > 
وعدم تأصل أفكاره كا ترجع إلى ظروف خاصة برأس هذا ازب وشحه وعدم 
تقديره لرسالة الشعر ودور الشعر الأسامبى فى الدعاء . 

وقد ترك الإسلام آثاراً واضحة ى صبغ هذا الشعر بضبغه » وانطباعه بطوابع 
جلية منه فى تأبيد المذهب والترويج له بإضفاء صفات إسلامية على رجاله 
والاعتداد بقم إسلامية فى نظام حكمهم » وهجاء خصومهم بنقيضما » والتنديد 
بمخالفهم عا » وعلى الرغم من وجود هذه الملامح الإسلامية فإن ملامح 
جاهلية قد برزت ف شعرهم > وبخاصة فى الحجاء » والحملة على الخصوم وهى 
أثر من آثار الصراع القبلى الذى استشرى بين القبائل المضرية الموالية والقبائل 
العنية المتحالفة مع الأمويين. ومن مظاهر هذا الانجاه اعتدادهم بالعصبية واللجوء 
إلى الإفحاش ف تناول أعراض الخصوم والاحتيال للككيد م بالغزل الحجالى . 

ويسرى فی شعرهم إحساس متدفق : وعاطفة متأجيجة نانجة عن شدة 
التعصب للدم وقوة الإحساس و«العيز »وهى عاطفة قوية لم تفسح الا للاستدلال 
العقلى أو اصطناع أساليب الحدال والمنطق . فكان قوام الاحتجاج لامذهب 
وسائل عاطفية محضة وهى عاطفة يغلب عليها الحزن وااتحسر للظروف السيئة الى 
منیت يها حرکہم > ولقصر عمرسلطامم » ولكنها عاطفة قوية مستعاية ى مواضع 
الفخار مليئة بالحقد الدفين والتصميم على الثأر واستئصال العدو . 

وإذا جاز لنا أن نقول إن شعر الزبيريين صدر عن إحساس الأرستقراطية 
العربية وعبر عن غاياتها وآماها فإنه بمكننا أن نقول إنه كان أرستقراطينًا فى فنيته 
بما توافر له من فخامة وأناقة ورقة . 


الل الك 
شعر المتكلمين 


١ 


كان ظهور المرجئة صدى للاختلاف الشديد بين عقائد الشيعة وعقائد 
الخوارج » وتطرف كل من الفريقين فى آرائه وأفكاره » وقد اعتمدت هذه الفرقة 
فى نشأنها على . رأى محايد فى الحكم على المتنازعين من المسامين بعد مقتل 
عهان من حيث الكفر والإيمان . 

وكان أبرز ما تتصف به أفكارها ازوم جانب القصد والاعتدال والتوسط 
بين الخانبين المتطرفين فى وضع مفاهم جديدة للحكم على عقيدة المسلم بعيد أ 
عن الصرامة والعنف اللذين اتصفت مما عقيدة كل من اللحوار ج الوعيدية والشيعة 
الغالية . 

وقد صح لدينا خلافاً البعض أن المرجثة ليست فرقة دينية خالصة كا زعموا 
وإنما هى فرقة سياسية محايدة كما تدل على ذلك ظروف نشأنها إذ كان رجاها 
الأولون من الغزاة الذين عادوا من الثغور إثر مقتل عمان وتوقف حركة الفتح 
فهالهم ما وجدوا عليه المسلمين من اختلاف وتنازع فى أمرعلى وعمان » فآثروا 
الحيدة ولاذوا بالعزلة وأعلنوا آم لا يتبرءون هن أحدهها » ولا يشهدون على ہما » 
ونما يرجئون أمرهما إلى الله حى يكون الله هوالذى يحكم بينهما(!) 

وكان فريق من صحابة الصدر الأول قد استنكفوا الانزلاق فى هذا النزاع 
من مثل ألى بكرة الذى كان يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا يتوقع 
فيه أن تحدث فتئة يكون القاعد فما خيرا من الماشى » ولماش فما يرا من 


يشملل شه 


600 ابن عساكر ج ۲۰ ص لالاهة . 


ه١‎ 


١ه‏ 
الساعى » ودعا من يشهد هذه الفتنة إلى أن بجهد فى نجنا وأن يعمد إلى سيقه 
فيدق على حده مجر 
وبتأثير هذا الحو تجنبت طائفة من كبار الصحابة الفتنة الى تلت مقتل 
عهان فلم يكونوأ مع على ولا مع خصومه » وكان أشورهم عبد الله بن تمر وسعد 
ابن ألى وقاص ومحمد بن مسامة الأنصارى وأسامة بن زيد وقيس بن ألى حازم(" 
وقد ترلئظ عبد الله بن عمر أمر هذا النزاع مع كثرة ميل أهل الشام إليه » ول 
يقاتل ف شى ء من الفعن » ولم يشهد مع على شيئا من حروبهء وكذلك فعل محمد 
ابن مسلمة الذى اتخذ سيفا من خشب » وكان يقول 9 بذلك أمرتى رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ۲" . 


عليه قى أن يدعو لنفسه 4 ولزم السلامة حى طمع فيه معاوية ا طمع £ 
ابن تمر وابن مسامة » وكتب الم بيدلعوهم إلى التكقير عن خذلا مم عهان 
بإعانته على الطلب بدمه فرد عليه سعد يأبيات يستنكر فيا أن ييبه إلى ما أباه 
على على بن أبى طالب يقول فيها : 

معاوى داؤك الذاء العياء ولیس ل ىء به دواع 

أيدعوق أ جسن على فلم أردد عليه ما بشاء 

وقلت له أعطبى سيفا قصيرا تميز به العداوة والولاء 

أتطمع فى الذى: أعيا علي على ما قد طمعت به العفاء 

ليوم مه ر مک حا ومستا أنت لأمرء الفداء( ' 

وعلى الرغم من أن هذه الآبيات تبدو من انتحال الشيعة لما فيها من تقديم 

على" على معاوية » إن الآبيات ليست إلا صدى لاموقف الذى وقفه سعد بن 
(۱) صحيح مسلم جم ص ١١9‏ 
(؟) الملل والنحل + ١‏ ص «١‏ ۲٣٣م‏ 


(؟) أسد الغابة + ۽ ص .0م . 


o1۲ 
ای وقاص من الفريقين المتنازعين » ولتحرجه عن الإنضمام اى آأحدهما > وهو‎ 
. لا علاك سيفا] عرز به المصيب والمخطئ أو الخدير بولايته والقرتق بعدواته‎ 

وتك الروايات أن أهل البصرة كانوا قبل الحمل فرقا » فرقة مع طلحة 
ابن الزبير » وفرقة مع على وفرقة أخرى لا ترى القتال مع أحد من الفريقين 
وكان الهتال ف ساحدة الأزد مُ فدعا كعب ,0 سور بصيرة ان شان زاس الأزد 
ونصحه بألا يشهد الفريقين وأن يعتزل بقومه'“ . 

كا يذكر أبوالفرج أن خر يما والد الشاعر أن كان من اعتزلوا حرب امل 
وصفين وما بعدهما من الأحداث فلم محضرها" . 

وهؤلاء جميعا اشتہت عام القضايا فتحيروا فيبا فاعتزلوا الطائفتين ونم 
يقاتلوا ولم يتيقنوا من الصواب"' ١‏ فوقفوا مرقف الردة من الصراع العنيف 
بين على ومعأو ية 5 صعين وبين على وا خارجين عليه فلم يعيموه » و يطالبوه 
بدم عمان وم يعينوا الخارجين عليه أيضا » وإنما سالمودهم جميعا أو جنبوحم 
جميعاأ لام م يكونوا رأى الشيعة الغالية ف تكفير ألى بكر ور وعمان 
وبى أمية بحجة أنهم مغتصبون لمق آل البيت ف اللحلافة كا لم يكونوا أيضا من 
رأى ال حوار ج ف تكفير على وعمان كارن وكرت من أهل صفين وغير أهل صفين 
من عامة المسلمين الدين لا يجاهر ون بعدوا مهم للجماعة الضالة ولا مباجر ون 
عنها » وأيضا فإن هؤلاء لم يكونوا من رأى بنى أمية فى تمالم للخوارج والشيعة» 
وقد عرف هؤلاء الذين تحرجوا عن الإشتراك فى الفتنة وأحداما بالمرجثة 
الأول : وقد جاء فى طبقات ابن سعد أن محارب بن دثار الذهلى قاضى الكوفة 
ف ولابة ندالد الفسرى وخمللاؤة هشام بن عبك اللاك كان من المرجئة الأول الذين 
يرجون عليئا وعمان ء ولايشهدون بإيمان وكفر”؟؟ . 


سے 


010 الطيرى جاه ا ص ۱۷۲ . 
(؟) الأغنى + ۲١‏ صه. 


سس س س 


(؟9) شرح النووى على صحيح مسام ۱۸ ص اا . 
(1) أبن سعد ج ٩‏ ص 5١4‏ . 


o۱۳ 

لإستخراج رأيه فقال له : «قوم سبقت هم من الله سوابق فإن يشأ أن يغفر هم 
ما سبق لهم فعل » وإن يشا يعذبهم بما أحدثوا فعل » حسابهم على الله )١(‏ 

وهذه الحيدة هى الى تقوم على أساسها عقيدة المرجئة وقد أرجعت تسميتهم 
بهذا الاسم إلى آنہم لزموا الحياد فلم يقضوا على شيعى أو خارجى أو أموى بخطأ 
وإتما اا أمرهم إلى الله أى أخر وه أوأمهم ل يقضوا عل مرتكب الكبيرة أنه 
من أهل الحنة أو من أهل النار وإتما منحوه الرجاء فى المغفرة بتأخيرهم الحكم 
عليه إلى يوم القيامة ما داموا يذهبون إلى أنه لا تضر مع الإيمان معصية "كا 
لا تنفع مع الكفر طاعة فكامم ببذا يرجون لكل مسام مخفرة من الل 
أو لأمهم بقومم إن الإبمان تصديق فحسب أو تصديق بالقلب واللسان ولا شأن 
له بالأعمال قد موا القول وأرجأوا العمل أى أخروه كأن المسلمين لو تركوا العبادات 
لنجوا بإمائهم أو لأمهم يعتقدون أن الله أرجأ تعذيهم على المعاصى . 

فاسمهم مششق من الإرجاء على هده المعالى ا ذكرنا والى دور معا 
حول الحكم عل ع المسلم الإمانية إما بتأخيره أو بإعطائه الرجاء فى المغفرة 
المعافى جميعها لأبانابعة عن التحرج عن الانغماس نى التحيز إلى فريق من 
المتنازعين على فريق آخرأوالحكم عل أحدهما بلاطا أو بالصواب دوك غيره . 

وتتمشل هذه المعانى فى شعرهم بوضوح وليس أدل على ذلك من قول شاعرهم 
ابت قطنة : 

ارجی لاود إذا كانت مشمهة ونصدق الول فيمن ا علدا 

المسلمون على الإسلام كلهم والكافرون استووا فى ديهم قددا 

ولا أرى أن ذنبا بالغ أحدا م الناس شركا إذاماوحدواالصمدا 

كل الخوارج ول ف مقمالته ولو تعيك فما قال واجهدا 

ما على وعمان فإنهما 2 عبدان لم يشركا بالله مذ عبدا 


. ۱۷۹ ص‎ ١ أبن سعد ج٤ ق‎ )١( 


00 الملل والنحل + ١‏ ص ۲۲۲ نقد العلم والعلماء ص * ٠١‏ 8 
الفرق ألا لامية 


o1٤ 
وکان بہہما شغب وقد شہدا شق العصا وبعين الله ما شدا‎ 
بجحزرى عب وعمان رسع ما ولست أدرى حت آبة وردا‎ 
!١'ادرفنم الله يعلم ماذا يمخضران به وکل عبد سيلى الله‎ 

فهم لا رأى لهم فى الأمور المشتيبة » ولذا فهم لا يكفرون أحدا من المسلمين 
على" نحو ما يصنع الحوارج بتكفيرهم عامة المسلمين ٠١‏ وبزعمهم أن دارهم دار 
حرب وبتشددهم بإكفار القعد ه.هم ونجاوزهم ذلك إلى قتل كل من برو یحدیٹا 
بحذر من الفتنة : وقيام استعراضهم الناس على امتحامم فى موقفهم من عمان 
وع" ثم هم يرجثون الحكم على مرتكب الكبيرة أى يؤخر ونه ويجعلونه لله » 
ويرجئون العمل عن الإبمان إذ أن الإيمان عندهم آلا يشرك الئاس بالله الواحد 
الصمد وهوق غى عن العمل خلافا الخوارج الذين يروما شيثا واحدا لا وزن 
لأحدهما بدون الاخخر »> وعلى هذا فإن الخوارج ممطتئون فى هذا التصور » وعمان 
وعلى وغير”ما مؤمنون ولا يستطيعون الحكم على أحدهم مخطأ » وكذلاك جميع 
المسلمين لايصح التعرضطهم بحكم إذ يكى أن يكونوا مسامين » أما عملهم فذلك 
موكول إلى ربهم: » ولولم يصوموا أو يصلوا أو يحجوا فهم مسلمون . ولا يصح 
أن يطردوا من حظيرة الإسلام فإذا كان بعضهم طا وبعضهم الآخر مصيبا 
فإهم ليعجزون بالفعل عن تبين من هو المخطى ومن هدو المصيب ولذا فهم 
يركون أمرهم جميعا إلى الله ويرجئون أمرهم جميعا إلى الذى يعرف سرائر الناس 
ومحاسبهم عليها . 

وهكذا يبدو أن الأفكار لم تكن تخدم أحدا من المهتمين بأمرالسياسة بقدر 
ما كانت تخدم الأمويين ؛ فالمرجئة لا يقفون منهم موقف الفرق الأخرى فلا 
يكفر ویم وا يعارضو-ېم کا آم لا يبجاهر ون عناصرمم ٠‏ وما رکو م وشأنهم ؛ 
وق هذا تأسد سلبى هم ولكنه تأبيد وليس «عارضة على أى حال . 

وقد كانت آراء المرجثة هذا مثارا لمناظرات وجدل كثير فى العراق و نخاصة 


أ س— 4 _ 


.ه٠0 الأغاف / +۴( ص‎ )١( 
. ۱۸۲ (؟) أبن سعد / جه ص‎ 


هدام 

فى الكوفة دار الشيعة إذ كان فما أيضا كثير من المرجئة الذين أخخحذوا يتحاورون 
ويتناقشون يدل على ذلك ما رواه ابن سعد من أن رجلا كان يأتى النخعى فيتعلم 
منه فسمع قوما يذكرون أمرعلى وعمان فقال أنا أتعلم من هذا الرجل وأرى الناس 
مختلفين فى أمر على وعمان فسأل إبراهيم النخعى عن ذلك فتمال : ما أنا بسبى” 
ولا مرجي * )01 

وهذه الرواية تضع المرجئة على نقيض الشيعة تماما أو على وجه الدقة على 
نقيض غلاا حى لنرى بعض مؤرخى العقائد يرجعون تسمية المرجئة إلى ألم 
ضار غل اى خرو عق الف الأ إلى الدزيدة الرابية 117 , 

وقد حدث هذا منطقي نتيجة لسلبية الرجئة وسكونهم عن تصويبه أو 
تخطئته » فا دام لم يتبين لهم صواب عله أو خطؤه وجب أن يسبقه فى الدرجة 
من ثبت عملهم بالقطع وم النى صلى الله عليه وسلم 9 أبو بكر م مر ويأق 
بعد ذلك على وعمان ومعاوية وكافة المسامين المرجئين فى الدرجة الرابعة . 

وليس. شلك فى أن هذا يتعارض مع عقيدة الشيعة الغلاة الذين كانوا يكفر ون 
الصديق والفاروق کا بمس ما كانوا يخلعونه على على" من مظاهر التقديس وشارات 
التبجيل » وليس شك أيضا فى أن موقف الرجثة من بى أمية وسلبيئهم نجاههم 
قل أزعج الشيعة المتشددين كما أزعجهم هذه التسوية الى أدت إلا نظرية 
الإرجاء بين على" وعمان ومعاوية وكافة المسلمين ٠‏ الأمر الذى نتج عنه عداء 
شديد بين المرجئة والشيعة الغالية حى بدوا على طرق نقيض »© كنا يصور لنا 
هذا قول أحد شعراء الشيعة الغلاة : 

إذا المرجى” سرك أن تراه يموت بدائه من قبل موته 

فجدد عنده ذكرى على وصل على النبى وأهل بيته!؟ا 

وواضح أن الشيعة كانوا يغيظون المرجئة بذكر على" وآل بيته» و إظهار التقديس 

. ۱۹۲ ص‎ ٩ + ابن سعد‎ )١( 


( ۲ ) الال والتحل + | ص ۲۲۲ . 
)۴( البيان والتبيين + ۲ ص ۱٤۹‏ . 


1ه 
هم مما ينقض ,أيهم فى التوقف عن تصويبه أو تخطئته » وتأخيره إلى الدرجة 
الرابعة تاليا للنی ولألى بكر ور » کا يبدو ذلاك فى رد غارب بن دثار الذهلى 
وهو أحد مہم عل بعص من عاب عليه ذلك من الشبعة مول َ 


ہے سے ا ے2 


قوام سفاها 2 بأن أرجو أبا حسن علي 
وإرجائى أبا حسن صواب ‏ عن العمران برا أو شيا 
فإن قدمت قوما قال قوم أسأت وكنت كنذابا ردي 
إذا أيقنت أن الله رب وسل أحمدا حقا نبا 
أن الرسل قد بعثوا بحق 2 وأن الله كان لحم فليا 
فليس على فى الإرجاءبأس2 ولا لبس ولست أخحاف شا 
قالذين يعيبون عليه إرجاء عل سفهاء لا يعامون شيعا » فإرجاؤه له وتأخيره 
عن أبى بكر ور » والتوقف عن الحكم له أو عليه هوالصواب بها لو عد فقدم 
قوما على قوم كما يفءل غلاة الشيعة بتقديمهمعلينًا على من سواه لاتيم بالكذب 
والإساءة من قوم آخرين : وما دام لا يعرف المخطى من المصيب فليس له 
أن يقدم أحدا على أحد وما دام يؤمن بالله وبرسوله وبأن الرسل جميعا بعثوا بالحق 
وبنصر الله فليس عليه بأس ولا اف شيئا . 
وقد رد منصور الغْرى الشيعى على محارب بأبيات هجاء مقذعة مستنكرا 
عليه أن و غلا لآنه رإرجاتة إا غا يض نیا أو كالتى ع قال 
يود محارب لو قد رآها- بأبصرهم- حوالها جشيا 
وإن لسانه من ناب أفعى< وما أرجى أبا حسن علا 
وإنعجوزه مصعت بکلب کان دماء ساقيها جریا 
می ترجی أبا حسن عایا فقد أرجيت يالكم ا 
وقد تعرض المرجون لنبال الشيعة الغالية الذين ساعهم إرجاء على » وتسویہم بينه 
وبين عمان ومعاوية وال حوارج ٠‏ كا فى أبيات السيد الحميرى الى يقول فيها : 


. ٠١ص‎ ۷+ الأغاقى‎ )١( 
١١ - ١١ الأغانى جلا ص‎ )۲ ( 


e1۷ 
خليل لا ترجا واعلما  بأن الحدى غير ما تزعمان‎ 
وإن مى الشك بعد اليقين وضعف البصيرة بعد العيان‎ 
ضلال فلا تلججا فما فبئست لعمركا الحصلتان‎ 
أنرجى على إمام المدى وعمان ما أعند المرجيان‎ 
ویرجی ابن حرب وأشياعه وهوج الحوارج بالمهروان‎ 
)1١نابصيشلانمؤمىوملا خبيث‎ ٠ يكون إمامهم فى المعاد‎ 
وهكذا ء لم ترض أفكار المرجئة الحوارج كا لم ترض غلاة الشيعة » وهذا‎ 
معى ما ذهبنا إليه من أن ظهور هذه الفرقة لم يكن إلا نتيجة ناتطرف الشديد‎ 
. لافکار الغلاة من الشيعة والمتشددين من الحوارج‎ 
وقد وقفت المرجئة بين هؤلاء وأولئك ى نظريتهم عن الحلافة فبيما ربط‎ 
الحوارج بين الإبمان والعمل ورأوا أمهما وحدة لا تنفصم وأن مرتكب الكبيرة كافر‎ 
مخلد فى النار ورتبوا على هذا أن بى أمية بوصفهم مرتکی كبيرة » كفار » وأوجبوا‎ 
قتاهم وخلعهم » وذهب الشيعة إلى أن الإمام يعين من يخلفه لأن النى أوصى‎ 
لعلى » وعلى لابنه فجاء معاوية واستحل ما ليس <قنًا له» فهو هذا مغتصب‎ 
فإن المرجئين فصلوا بين العقيدة الدينية والرأى السياسى فلم يتعرضوا‎ ٠ وضال‎ 
للحكام المخالفين لهم فى الرأى » ولم يدينوا بالثورة علييم فكل من أعان إسلامه‎ 
مسلم لا يخرجه عن إعانه معصية أو كبيرة » ومع آم ينفرون من المعاصى فهم‎ 
لا يقضون على العصاة بدخول ابحنة أو النار » وإما يرجئون الحكم فى ذلك‎ 
. إلى الله يفعل بهم ما يشاء يوم القيامة‎ 
ومن هنا كانت المرجئة فرقة ذات آراء سياسية » وإن كانت سلبية » فهم‎ 
» ولا يروث الثورة عليها‎ ٠» وإن ل يؤيدوا حكومة الأمويين فهم لا يعارضوما‎ 
وق هذا اعيراف بشرعیما'“ فهى إما على الح وإما ألما اجتبدت فأخطأت‎ 
. وخطأ المجمد لا ينقص من إعانه‎ 


. ٠١ الأغاق +۷ ص‎ )١( 
۷٦ العقيدة والشريعة ص‎ ) ۲ ( 


1ه 

وخطر المرجئة بهذ التصور يرجع إلى أمهم يشكلون كتلة المسامين الى رضيت 
بحكم بى أمية حالفين الشبعة والحوار ج » ويتفقون .إلى حد ما مع طائفة المحافظين 
من أهل السنة » وإن كانوا قد ألانوا من شدة عقائد هؤلاء باعتقادهم أن المسلم 
لا علد ی النار . 

والذى ل قات فد" آن: اا ات د تدر ف ا کات فف د 
من سلبية تجاه الحكم الأموى » وقد حدث هذا نتيجة لانجاههم إلى البحث 
فى بعض الأمور اللاهوتية الى تتفق واتجاهاتهم السياسية كبحم فى الإيمان 
والكفر وما قد رهم إليه هذا المبحث من البحث فى حرية الإرادة فراجعوا 
أنفسهم وامهموا سلبية أفكارهم ؛ وكانت بيثم حقلا لبذور كثيرة متأثرة يبيعض 
الآراء المسبحية والإغريقية الممتزجة بالفلسفة اليونانية عن طريق الاختلاط 
بأولئتك الذين ظلوا زمنا طويلا تحت المؤثرات الهلينية . 

وقد انقسمت فرقة المرجئة نتيجة لذلك إلى أربع طوائف متميزة هى مرجثة 
اللحوارح ومرجكة القدوية ومرجكة الحبرية والمرجئة الحالصة ووبدو أن المرجتة 
الخالصة هى الى استمرت نى سلوكها السلى نجاه بى أمية بيا مالت المرجئة 
الحبرية إلى تأييدهم تأبيدا مطاقا والعاس غا هم > وتبرير أعالمم . كا 
حدث ى ثورة عمرو بن سعيد بن العاص على عبد الملك فى حمص » فقد استقدمه 
صا لحه م غدر به وقتله » ونادى فى أصحابه « إن أمير المؤمنين قد قتل 
صاحبكم ما كان من القضاء السابق والأمر النافذ الذى لا عكن تجنبه »" . 

وليس شك نى أن مرجثة الخبرية كانت وراء عبد الملك وغيره من خلفاء 
بى أمية تمن ذهبوا إلى أن حكمهم قدر مقدور من الله » وأن سياد.هم مرسومة 
مقدما ئى قضاء الله الأزل . 

وليس شك أيضا فى أن مرجئة القدرية كانت وراء كل الحركات الثورية 
المناهضة. للخلفاء بى أمية » فقد ثار بعض أنماهم على الدولة كسعيد بن جبير الذى 


. ۲۲۱ ص‎ ١ المللوالئحل جح‎ )١( 
. (؟) الإمامة والسياسة + ۲ ص ه70‎ 


8 
خرج على عبد الماك والحجاج وقتل » وغيلان الدمشى الذى طلب ومثل به ى 
عهد هشام بن عبد اللاك وكذلك كان كثير ممم بين من ناصروا ابن الأشعث 
2 ثورته على الحجاج . 
ومع ازدياد خخطر المرجثة القدرية واتجاهها إلى المشاركة الإيجابية فى مناهضة 
الآموبين الخائرين حاول بعض خلفاء ببى أمية استّالتهم "كما فعل عمر بن عبد العزيز 
حيا طلب آمهم ى الكوفة من أمثال عون بن عبد الله بن عتبة الحذلى وناظرهم 
ف ارامهم )010 
وقد استطاع أن يقنع عونا » وأن يجعله يبرا من المرجئة » وخرج من عنده 
يهاجم مبادمهم على هذا النحو : 
وأول من نفارق غير شلك ففارق ما يقول المرجثونا 
وقالوا مؤمن من أهل جور ليس الؤمنون بجائرينا 
وقالوا مؤمن دمه حلال وقد حرمت دماءالمسلمينا(؟) 
وقد اشيرك كثير من المرجئة فى ثورة يزيد بن المهاب على يزيد بن عبد الملك 
ومن أبرز هؤلاء أبورؤية مرجي » ولانبالغ إذا قلنا إن المرجئة كانت صاحبة 
اليد الطولى فى إخراج يزيد » وليس معبى أن بعض المرجثة اللحبريين كانوا 
على رأس تلك الثورة أا كانت ثورة للمرجئة الحبريين فإن هذا يتناقض مع 
ما زجمنا من سير هذه الفئة فى ركاب الأمويين وترويجها لسياستهم . ولكن الذى 
حدث أن هؤلاء الحبريين من المرجئة كانوا بحيث مكنهم ظروف حياتهم ف 
خراسان واشتباك حياتهم بحياة أولئك المظلومين من الموالى بحيث ينتقضون على 
السياسة الحبرية الى شايعوا بها الأمويين . 
وليس أدل على ذلك من أن شاعر المرجثة ابلبر ية ثابت قطنة كتب إلى يزيد 
ابن المهاب حرضه على الحروج بقصيدة قال فيها : 
( ۱ ) ابن سعد ج 5 ص ۲۱۸ . 
( ۲ ) البيان والتبيين + ١‏ ص ۳۲۸ والأغانى + لم ص ۸٩4‏ . 


O ۰ 

إن امرأ حدبت ربيعة حوله و«الجى من يمن وهاب كثودا ' 

لضعيف ما ضمنت جوائح صدره إن ١‏ يلف إلى انود جنودا 

فلما قرأ يزيد الكتاب المشتمل على القصيدة قال : ولله لأطيعته”١)‏ 
وقد سدو غر یا أن ميل شاعر من مرحثة اعيبر رة الذين عرفوا ععسائلمم للدولة 
وأ لادعاء بأزلية سلطانا؛ المتهدور 2 مناصرة خارج عليها ولكن العجب دز ول إذا 
ما تبينا دوافع أخخرى كالعصبية العنية الى كانت تربط الشاعر بشخصية الثائر 
و بقبليته . 

وقد بدا أثر المرجئة فى ثورة المهالبة واضحا إذ اتخذ يزيد الدعوة إلى كتاب الله 
وسنة سه وسبيرة من تن عبيك الع يز شعارا لثورته ¢ وحٹ الناس عل اهاد زاعما 
أن جهاد أهل الشام أعظم ثوابا عند الله من جهاد الثرك والديلم » وقد تبعه عامة 
المسلمين فى البصرة وعلى رأسهم القراء كنا تبعه عدد كبير من الموالى حى تضخم 
جنده واستطاع أن يتغلب على البلاد التابعة للبصرة مثل الأهواز وفارس وكرمان » 
ثم حرج إلى الكوفة بعد أن استولى على واسط ووقف عند العقر قريبا من بابل 
القدعة » وهناك أرسل: إليه الخليفة يحيش شاى كثيف بقيادة مسامة بن 
عبد اللاك فاضطر دز بك 1 عيور النمرات وعسکر قر فا دن r E‏ ودم كعداهمته 
نحت جنح اليل » ولكن أبا رؤبة زعم المرجئة فى جند يزيد وكان له تأثير 
على جمهور اليش - أبى الغدر بجيش مسامة حجة آم قل دعوهم إلى كتاب 
الله وسنة نبيه فعلمم أن ينتظروا ردهم »> واضطر يزيد إلى الخضوع لرأى 
المرجئة عل 5 منه غ اما کا خضع على ن أنى طالب دده دوم اين 

كت أخل العراق » وفرت ميم الكوفة » وقتل يزيد ورثاه شاعر المرجئة 
ثابت قطنة » ولم يكن شبد الوقعة » بعدة قصائد استنكر فيها خذلانه وإسلامه» 
ووعد O‏ بن عبد للف والعباس بن الوليد 3 وكانا على راس جيس الشام 
عثل قوله : 
)١(‏ الأغاق جم ص ؟#ه. 
(؟) تاريخ الدولة العربية ص ٠٠۸‏ . 


o۲۱ 
أبى طول هذا الليل أن يتصرما وهاج لك الحم الفؤاد الم‎ 
أرقت و تأرق معى أم خالد  وقد أرقت عینای حولا مجرما‎ 
على هالك هد العشيرة فقده دعته المنايا فاستجاب وساتما‎ 
على ملك يا صاح بالعقر جينت كتائيه واستورد الوت معلما‎ 
أصيب ولم أشهد ولوكنت شاهدا تسليت إن لم يجمع الحى ماتا‎ 
وق غير الأيام يا هند فاعلمى لطالب وتر نظرة أن توما‎ 
فعلى إن مالت لى الريح ميله على ابن أبى ذبان أن يتندما‎ 
أمسلم أن تقدر عليك رماحنا نذقك بها تىء الأساود مساما‎ 
وإن تلق للعباس ف الدهر عيرة 2 نكافيه باليوم الذى كان قدما‎ 
قصاصا ولا نعدوالذى كان قدأتی إلينا وإنكان ابن مروان أظلما‎ 
ستعلم إن زلت بك النعل زلة 2 بأظهر أقوام حياء مجمجما‎ 
من الظلم اجان على آهل بيته اذا أحصرت أسباب أمروأبهها("‎ 
وكان أبورؤبة المرجى بعد قتل يزيد قد تولى القيادة » فقاتل أهل الشام ساعة‎ 
من الار ونجيح أهل الشام فى أن باسروا نحوا هن ثلمائة جاء الأمر بقتلهم مم‎ 
ثلاثون من تيم قبل أن يعفو مسلمة عن الباقين » وأخرج معاوية بن يزيد بن‎ 
المهلب اثنين وثلاثين أسيرا فقتلهم ثأرا » وكان من بينهم عدى بن أرطأة الفزارى»›‎ 
فقال ثابت قطنة يستنكر صنيع معاوية » مبينا أنه خالف فى ذلك عن أمره فى‎ 
: قوله‎ 
ما سن قتل الفزارى وابنه  عدى ولا أحببت قتل ابن مسمع‎ 
)"( ولكنها کانت معادى زلة 2 وضعت ہا أمرى على غير موضع‎ 
واستنكر الفر زدق قتل هؤلاء النفر من تيم بيد معاوية بن يزيد المهابى و بخاصة‎ 
ابی مسمع > كا استنكر على أعدائه أن يبكوا قتلاهم من مثل المنتوف أحد‎ 
: موالى بكربن وائل بقوله‎ 


)10 الطيرى + لم ص ١١54‏ : 
۲(7( الطبرى + ۸ ص ١55‏ . 


o۲ 
تبكى على المنتوف بكر بن وائل  وتہی عن ابی مسمع من بكاهما‎ 
كراهالمساعى قبل وصل اهما‎ ١ غلامين شبا فى الحروب وأدركا‎ 
)١١مهانس ولو كان حيا مالك وابن مالك إذا أوقدوا نارين بعلو‎ 

فرد عليه اعد بن درهم بقوله : 
أراد فناء الى بكر بن وائل ‏ فعز تم لو أصيبت قناهما 
أفىالغش نبكى إن بكينا علہما وقد لقیا بالغش فينا رداهما”") 
ولا نكاد نمضی حبى عصر هشام بن عبد الملك حى جد للمرجثة الخبرية 
قاط ويا ملحوظا ضد الدولة إذ يتزعم أحد رعوسهم ثورة عنيفة فى خراسان 
زإزلت المنطقة نحت أقدام الآمويين بضع سنين ومهدت لنجاح بى العباس 
هناك ء وقد قاد الحارث بن سريج هذه الثورة طلبا للعدل » وانتصارا لمبادى 
الإسلام الأساسية 'ى اأساواة بين كافة المسامين ودفاعا عن حقوق الموالى من 
الاعاجم الذين ظلمهم الأمويون بام الإسلام ي 7 استطاع الخحارث أن 
يمكن لنفسه بيهم حى عدوه مخلصا ومنقذا * 
وقد سبق ظهور الحارث نبوءات وأحاديث غريبة تزعم أنه سيزيل عرش 
بى أمية وتدعو الناس إلى تأيبده ومناصرته » وذلى الحارث بن سريج فارسا ى 
جيش أشرس بن عبد الله السلمى والى خراسان لحشام بن عبد الملك سنة ١١١‏ هم 
حار جيش السغد وحافاءهم من. البرك والعرس عد ل بيكند 0 بعل أن صيق 
أشرس عليهم السبل فى الدخول إلى الإسلام باشتراط اللحتان والقيام بالفرائض 
وقراءة سو رة من' القرآن . 


وكان السغد درمون بذلك إلى التحرر من سلطان العرب » وكانوا قد تمردوا 


.١الا الطيرى +۸ ص‎ )١( 
. ٩٩ A+ الطير ى‎ (۳) 


o 

من قبل على النظم المالية المتعسفة » فثاروا على أشرس وناصرهم جماعة من 
العرب » وجماعة المرجئة فى خراسان » ولكن أمكن صرف هؤلاء جميعا عن 
مناصرة قضيةا الموالى ففقدوا سندهم وأخضعوا . 

وقد دفعمهم الذزيمة إلى استجاشة الرك والفرس للاقاة جيش أشرس فى موقعة 
فاصلة » وقد ميض أشرس للاقاهم من مرو ولكمم تمركزوا فى بخارى وسدوا 
عليه طريق العبور على مر بلخ » وقطعوا عنه الماء حى فقد سبعمائة من رجاله 
ماتوا عطشا » وكاد جيشه يبلك عن آخره لولا تقدم الحارث بن سريج وحض 
الناس على الفداء وتقدم الصفرف فاتبعوه حى نجح العرب فى كشف الترك > 
وإزالہم عن الماء » وقد قتل فى هذا اليوم شاعر المرجثة وفارسها ثابت قطنة . 

واستطاع العرب أن يشقوا طريقهم إلى بخارى فاتخذوها معسكرا ومنها حماوا 
على خوارزم » ولكن فرقة من جيش العرب انقطعت فحوصرت من الرك 
واسماتت فى القتال حى منحها الحاقان أمانا مكنا من العودة إلى الدبوسية 
على ألا تلحق باللحيش العربى > ويبدوآن الحارث بن سريج هوالذى حصل 
هذه الفرقة على الأمان . 

وقد أنجد هشام أشرس بجند بقيادة الحنيد بن عبد الرحمن المرى فأفلحا معا 
فى هزية الرك عند رزمان وفك الحصار عن سمرقند والعودة بالمحيش إلى مرو. 

ركان الحارث أول الأمر خارجيًا ثم تحول إلى القول بالإرجاء والخبر وكان 
الهم بن صفوان أحد رعوس المرجئة الحبرية وأشهر متكلميها من أعوانه » وقد 
انمهت عند هذين الرجلين الأفكار السلبية لمرجثة الخبرية إلى أن أصبحت أفكاراً 
ثورية ملتزمة بالدفاع عن الأسس الى تقوم عليها الحكومة الثيوقراطية » ومعارضة 
الاستبداد ونص رجانب الحق الذى قدسه الدين على جانب الظلم والعسف . 

وقد بدأ الحارث ثورته معتمدا على السخط البالغ والتذمر الشديد اللذين 
اا استبداد الولاة القيسيين وسوء النظم المالية » فاستند إلى الموالى وأثارهم 
واعدا إياهم بتحقيق مطالبهم ف إسقاط الحزية وإشراكهم فى أعطيات ايند » 
وانضوى نحت رايته السوداء الدهاقرن وأهل القرى » وكثير من العرب الذين ناصر وا 


24 
قضية الموالى من قبل وكثرتهم من أتباع ألى الصيداء » و رفع الحارث شعار إنصاف 
الأعاجم المسلمين واتسع نطاق ثورته فلم تعد مقصورة على المرجئة إذ كان الحارث 

يقبل كل من يؤ يده . 

وقد جح اللبارية ف أن يخضع إقليم طخارستان ووصل إلى الفارياب > 
وانفم إليه العرب الذين كانوا فا من الأزد وبكر» كا انضم إليه جبغوية نائب 
ملك الترك وناصره أمير الحتل أيضا حى بلغ حددة سيكية اليا 137 

و ببق ف يد بى أمية فى تلك المنطقة غير مرو وأبرشبر » ولكن الحارث 
نكن من انتزاع مرو وشن غاراته من هناك على أبرشهر » وكاد يخاوله وجه خراسان 
لول وصول أسد بن عبد الله القسرى ولا على حراسان من قبل أيه خالد والى 
العراق بدلا من عاصم بن عبد الله . 


وجح أسد ق استرداد كثير من المدن من يد الحارث واستطاع أن يقلص 
نفوذه ی خراسان حى لاذ بطخارستان العليا لدی أصباره فأوقع بهم أسل 
كنا أوقع محلفائه من الحتل والسغد والبابية وأهل الشاش » وحال الشتاء دون مطاردة 
الحارث ٠‏ وقد ولى نصر بن سيار خراسان فى هذه الفيرة » فعمل على إحراج 
الحارث بصلحه مع أهل الشاش واشتراطه عليهم إخراجه فقصد الفارياب . 

وق أخريات سنة ١75‏ ه عاد الحارث للظهور على المسرح من جديد ع 
وحاول نصر أن محاسنه فدعاه إلى مرو » شتمره بالتكريم ولكنه ظل متمسكا 
بمطالب المرجئة ها كان يفهمها من الناحية العملية من اتباع كتاب الله وسنة 
رسوله واستعمال أهل العدل والفضل . 

ومن العراق أتت من الكميت شاعر الز يدية صيحة #رض ا حارث وصحبهعلى 
المضى قدما نحو إزااة ملك بى أمية » معتذرا عن نجدته » با يلقاه الشيعة من 
عسف بى أمية وظلمهم عذرا هم من أن يخدعهم أسد عن مطالبهم » فى صورة 
منشور على هذه الصورة : 


(۱) لطر ی + لم ص ۲۲۲ . 


ألا أبلغ جماعة أهل مرو 
رسالة ناصح يبدى سلا ما 
وأبلغ حارثا عنا اعتذارا 
ولولا ذاك قد زارتك خخيل 
فلا تبنوا ولا ترضوا سف 
وكونوا كالبغايا إن خدعم 
وإلا فارفعوا الرايات سودا 


وكيف وانم سبعون رجلا 


ويأمر 2 الذى ركبوا جد 
إليه بان من قبلى يجهد 
ولا يغرركم سد بعد 
وإن أقررتم ضيا لوعد 
على أهل الضلالة والتعدى 
رماكم حالد شبك قرو( 


هاه 


وق مروشاعت دعوته بين العيميين » فالتف من حوله ثلاثة آلاف رجل »2 
و بدأ خطره يعظم من جدید » وأخذ رجاله يدعون له فى مساجد العراق وخراسان 
وعظم شأنه حى ناظر نصر بن سيار وحكم بیہما مقاتل بن حيان 
رجهم بن صفوان فحكما باعتزال نصر على أن يصير الأمر شورى » وأصبح 
الصراع ينما صريحا » فخرج الحارث من مرو وحاول الاستيلاء عليها » وفشلت 
محاولته » وأسر داعيته جهم بن صفوان وقتل . 


وانفضم إلى الحارث كثير من الأزد بزعامة الكرمانى عدو نصر » وكان جهم 
يتولى للحارث كتابة المتشورات الئ تتصمن سيره وماد ژه لتقراً عل الناس ق 
المساجد » وكان نصر بن سيار يرد على دعاء المرجئة بأبيات يسفه فيها دعواه ؛ 
ويستنكر مبادمم الى تنتهى إلى تعطيل أحكام الدين وأوامره ونواهيه » فيلعنهم 
ويقول بكفرهم ويدعوإلى قتالهم على هذا النحو : 

واقتل موالهم منا وناصرهم حينا تكفرهم والعنهم حينا 

والعائيين علينا ديئنا وهم شر العباد إذا خابرتهم دينا 

والقائلين سبيل الله بغيتئا لبعد ما نكبوا عا يقولونا 


. ۲۲۲ الطبرى جم ص‎ )١( 


د 
فاقتلهم غضبا لله منتصرا يم به ودع المرتاب مفتونا 
إرجاؤكم ار کم والشرك فى قرن فانم أهل إشراك ومرجهنا 
لايبعد الله فى الأحداث غيركم 0 دينكم بالشرك مقرونا 
ایی به الله رعبا ف نحوركم واللهيقضولنا الحسبى ويعلينا(١!‏ 


وقد اضطر نصرإلى الحلاء عن مرو تحت ضغط الثوار © ونزل بجنده 
فق تابور ٠‏ ولك الاما لبت أن وقع بين أتباع الحارث العنيين » 
ع أتباع الكرهانى » وتزعم الانشقاق بشر بن جرموز أحد كبار مساعدى 
الحارث » فخرج على حالف الحارث والکرمانی بدعوى أنه ل رج إلا طلبا 
للعدل » وإن انضام الكرمانى إليه يعبى أن القتال أصبح من أجل الغلبة 
والعصبية » واعتزل بشر فى خسة آلاف من المرجئة » فاضعار ا لحارث إلى أن 

يتبعه ويتخلى عن نصرة الكرمانى ومن معه من الأزد » ودار القتال فهزم أصحاب 
الحاريث أمام الكرمانى وصحبه » وأخرجوا من مرو » وقتل الحارث > ب 
جسده ق آخر رجب سئة ۱۲۸ ه . 

وعلى الرغم من حطر حركة ايك ونتائجها الى تعد تمهيدا لظهور العباسيين 
فإن صورما ى الشعر شاحبة د : وسبدو أن أصحاب الحارث قد اعتمدوا 
على الثير تى الدعوة إلى مبادمهم » ما كان شن جهم بن صفوان إذ كان يقص 

ف المواقع ويكتب منشورات الدعاء لمبادئ المرمجئة وأحداثها بعامة لتةراً على الناس 

ف المساجد » كا كان يوجه المناظرات الى يجادل فيها المنكرين والمعارضين . 

لا يقنصر الأمر على حركة الحارث فحسب » فإن صورة المرجثة وأحداما 
بعامة غي ركاملة ولا واضحة فى الشع ر كما رأينا »> فلا نكاد نجد غير أبيات قليلة 
تسجل بعض: تلك الأحداث الكثيرة الى حفل بها تاريخ الإرجاء فى عصر 
بى أميتا فضلا عن التعبير عن الاراء . 

ونفس الأمر يصدق على نثرهم فإن صاحب الفهرست يذكر أن لغيلان ‏ 


. ۲۲۳ الطيرى + ۸ ص‎ )١( 


o۷ 
)( وعلى الرغم من آنا تدور كلها ئى المواعظ‎ 2١ الميجى سائل فی ألى ورقة‎ 
فإنها تحمل آراءه فى الإرجاء ومن المؤسف أنه ليس لدينا عن المرجة إلا القليل‎ 
أيضا من الأخبار » وليس شك فى أن ذلك يرجع إلى تدمير العباسيين المررجثة‎ 
وآثارها » لاتفاق آرامها مع آراء الأمويين » ولأن هذه الفرقة أيضا قد تداخحلت‎ 
. فى فرق أخرى » وذابت فيا فلم يعد لها عة وجود مستقل محسوس‎ 
وطبيعى إذن ألا حمل إلينا الشعر فى هذه الظروف صورة صادقة لبادى‎ 
الممجكة وأفكارها ولكننا نحاول أن أرسم صورة :قريبية هذه الأفكار من واقع‎ 
. الأشعار القايلة الى وصات إلينا‎ 
> والفكرة الأساسية عند الرجئة هى تحديد الإعان والكفر > والمقمن والكافر‎ 
وكان دافعهم إلى هذا آم رأوا الحوارج يكفرون من عداهم وغلاة الشيعة كذلك‎ 
ورأوا الحوارج فى غلوهم يعدون كل كبيرة كفرا والشيعة فى غلوهم يعدو نالاعتقاد‎ 
ف الإمام ركنا من أركان الإبمان »وقد فارق المرجئة آراء الفرقتين جميعا بفر وعهما‎ 
: كا يقول أبوعادم الليى الذى كان ارا ثم أرجأ‎ 
«ابن الزبير وشيعة الكذاب‎ ١ فارقت نجدة والذين تزرقوا‎ 
والصفاْر الاذان الذين تبروا دينا بلا ثقة ولا بكتاب77)‎ 
وقد رأى المرجئة خلافا لكلمن الخوارج والشيعة أن الإيمان لا يمخرج عن‎ 
التصديق بالقلب واللسان ء لا عبرة بعد ذلك لاقيام بالعبادات والفرائض إذ هى‎ 
ليست من أصل الإيعان . وعلى هذا فهم لا يعتدون بالعمل ركنا من أركان‎ 
الإبمان > لأنه ينقص ويزيد والإيمان عندهم لاينقص ولا يزيد » فلا تضر‎ 
إذن مع الإيمان معصية ولا تنفع مع الكفر طاعة فهم لا يكفرون أحدا من‎ 
المسلمين م دام يؤمن يألا إله إلا الله ا ا رسول الله مهما ارتكب من‎ 
: الذنوب والكبائر کا يمول شاعرهم ثابت قطنة‎ 
. ۱۷١ الفهرست ص‎ )١( 


6 عون الأخبار ب ۲ ص ٣٤١‏ 7 
( ۴ ) مبذيب الكامل + .| ص ٠۲۲‏ 


o۸ 
المسلمون على الإسلام كلهم ولكافرون استووا ديهم قددا‎ 
وما أرى أن ذنبا بالغ أحدا م للناسشركا إذا ما وحدوا الصمدا'‎ 
وقد نتج عن تعر يفهم للإبمان على هذه الصورة أن خالفوا الحوارج فى شأن‎ 
مرتكب الكبيرة الذى يخلدونه فى النار استنادا إلى قوله تعالى : « ومن يعص الله‎ 
ورسوله وبتعد حدوده يدخله نارا خالدا فا » وإلى قوله تعالى: « ومن يقتل‎ 

مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالدا فيها » . 

وقد تأول المرجئة الاية الأولى بأن الذى يعصى الله ورسوله ويكون مؤمنا 
فإنه تعدى بعض حدود الله » أما الذى يتعدى حدوده كلها فهو الكافر ؛ وهو 
المعجى نى الاية » كا تأولوا الاية الثانية بأن المراد بها من يقتل مؤمنا لإعانه ولا 
يقتل مؤمنا لإعانه إلا كار . 

وعلى هذا كان الخوارج فى رأمهم مخطثين فى مقالهم بتكفير مرتكب الكبيرة 
ها يقول شاعر المرمجثة ثابت قطنة : 

کل ا حوارج حط ف مقالته ولو تعبد فما قال واجسدا|(؟) 

وكان طبيعيا أن ينسحب هذا الحكم على الرجال الذين وضعهم كل اللخوارج 
والشيعة موضع الانهام ٠‏ وحكموا بتكفيرهم من مثل على وعمان وغيرجماء فهم 
مسلمون مهما كان الذنب المنسوب إليهم > وأمرهممرجاً إلى الله سبحانه مر وك له 
يقضى فيه عا يشاء» وقد عبر عن ذلك ثابت قطنة فى أبياته الشبيرة الى تقول : 

بس ایر تة ف اقل شمن جار رغ 

... أما على" وعمان فإنهما عبدان لم يشركا بالله مذ عبدا 

وكان ہما شغب وقد شهدا شق العصا وبعين الله ما شبدا 

يحزى على وعمان بسعيهما 2 ولست أدرى بحق آية وردا 

الله يعلم ما يحضران به وكلعبد سيلى الله منفردا" 

.ه٠ الأغای + ۱۴۳ ص‎ )١( 


(؟) الأغاف ٠١ ٠۴+‏ . 
( 4( الأغانى + اص ٠ه‏ 


9ه 
وقد اتجه المرجئة نتيجة لبحتهم فى الإعان إلى البحث فى حرية الإرادة 
والخبر » فكانت بيثتهم فى الأرضن الى نبقت: فيا هذه الدون ع.وظير ین 
المرمجئة أصناف ختلفة أصبحوا فيا بعد رءوسا لفرق أخخرى قائمة بذانها » وأنتتجت 
فيا اقيض ارين ان ارين 09 :لص بن اا س ال 
م يمكن أن يوضحآراء مرجثة القدرية فى حرية الإرادة » كما لا نعرف لهم شعراء 
بأعيامهم فما عدا ذا اأرمة . 
أما مرجئة احبر ية فقد أشار شاعرهم ثابت قطنة إلى رأيهم الذى لايرى 
للإنسان إرادة ما أمام إرادة الله الرشيدة » وأنه لايملك من أمر نفسه شيئا » فلا 
يستطيع دفعا لما قضى الله به » يقول ثابت : 


وما قضی الله من أمر فليسله 2 دد وما يقض من أمريكن رشدا١١)‏ 

والمرجئة بعامة يعتقدون أن الله لا يخلف وعده » ولكنه قد يخلف وعيده 
لآن الثواب فضل من الله لا بد أن يى به » وليس كذلك العقاب » لأنه عدل 
ولله أن يعفو أو يخفف وقد أشار إلى هذا ثابت قطنة فى قوله : 
من يتق الله نی الدنيا فزن له أسجرالتى إذا وفی الحساب غدا("') 

وهكذا يبدو شعر المرجئة قاصرا عن حمل مبادهم واتعبير عن أفكارهم 
تعبيرا شاملا ودقيقا نظرا لقلة ما وصل إلينا منه > وهذه الأشعار على قلا تحمل 
خصائص فنية مميزة أعمها آنا تجول فى جال العقل الخالص » وتتوسل بالبرهنة 
والتدليل ولا تعتد بإثارة العاطفة والأحاسيس فى التعبير عن مبادى العقيدة 
وأفكارها » ونستطيع لهذا أن نعد هذه الأشعار القليلة وثيقة طريفة أودعت فيها 
الأصول العامة واللاطوط العريضة والمواعد الأساسية لعقيدة الإرجاء . 

وهى من هذا القبيل تشبه إلى حد كبير مقالة الماشميات البى أودع فيا الكميت 
أصول عقيدة الزيدية وآراءها » بل لا نغالى إذا قلنا إنها أكثر بعدا عن الشعر 


600 الأغاق + ١‏ ص ٠٥٠١‏ . 
(؟) نفس المرجع . 


o» 
المألوف من الماشميات لشدة جنوحها نحو التقرير الفكرى المجرد وانعدام التصوير‎ 
الفنى فا تماماء ولهذا تميزت هذه الأشعار بأنها تقريرية تماما » لا فسحة فيها‎ 
للتعبير بالصور ولا لحوء فيا إلى الخيال » وقد كان ذلك سببا فى أن الصياغة‎ 

مالت تماما إلى النبرية بشكل ملحوظ لولا ما توافرها من الإيقاع الموسيبى . 

فهى أشعار من لون طريف » وهى كا سبق القول عن الحاشميات غريبة 
على الذ وق العربى الذى يعرف الشعر غناءوعاطفة وتصويرا أكير مما يعرفه فكرا 
وتعقيلا . وهى ليست إلا ثمرة من نمار العقل العرلى الذى أمدته روافد فكرية 


متعلدة ) فل ته دعا . 


كانت بيئة الإرجاء حقلا نبتت فيه طائفة القدريين الأولين وطائفة 
الحبر بين الأولين » وقد عرف من بين المرجتة الذين قالوا بالقدر يونس الأسوارى 
ويقال إنه أول من تكلم بالقدر"» وعنه أنخذ معبد اللحهنى فى البصرةء وقتله 
عبد الملك بن مروان فى ذلك بعد أن عذبه الحجاج وى الحسن البصرى عن 
جالسته” "2 كا أخذ, عنه كذلك غيلان بن ألى غيلان المعروف بغيلان الدمشء © 
وقد ذكر الشهرستانى » وابن الندے' أنه كان مرجئا بها ذكر غيرهما أنه كان 
قدر ا“ وقد قتل غيلان فى القدر بعد أن ناظره الأوزاعى فأفى بقتله فى عهد 
هشام بن عبد الملك » ونسج على منوال هؤلاء فى القول بالقدر » وإنكار 


)١(‏ لسانت الميزان + ٦‏ ص وممم 
(۲) أسد الغابة + ؛ ص ٠۹۰‏ . 
(") الملل والتحل +۱ ص۲۲۷ . 
٤ (‏ ) الفهرست ص ١7١‏ 


(ه) اسان اایزان + 4 ص 4+4 ٠‏ المعارف ص ١44‏ 


o1 
إضافة الخير والشر إليه واصل بن عطاء تلميذ الحسن البصر ى وتاميذه عمرو‎ 
ابن د‎ 
وقد اصطف أمام القدرية أصعاب مذهب الخبر يناضلون عن مذهبهم‎ 
وأن کل شی ء قت اء وقدر 4 فاه م بن صهوان وهو من زعوس الم جثة‎ 
الحبرية إلى القول بأن الإنسان مجبور لا اختيار له ولا قدرة » وأنه لا يستطيع‎ 
أن يعمل غير ما عمل » وأن الله قدر عليه أعمالا لابد أن تصدر عنه » وقد خخاقها‎ 
الله فيه كما يخلق فى اللحماد » وتنسب إلى الإنسان ازا » وأن الثواب والعقاب‎ 
جار « كا أن الأفعال جر والتكايف سير ( 25 وقد أظهر جهم بذعته رمك‎ 
. "(8117١ فقتله عامل نصر بن سيار هناك سنة‎ 
وعل قدر ما كانت الكوفة بمج مناقشات المرجئة ومناظرامم »> كانت‎ 
البصرة تمور بامحاولات اللحدلية فى القدر والخبر » وكان زعم القائلين فا‎ 
بالقدر غير منازع امسن البصرى > ودروى أن عطاء بن سيار 3 ومعبدأ‎ 
: الى كانا يأتيانه فيقولان :إن هؤلاء الملوك» يعنيان بى أمية» على قدر الله فيقول‎ 
.)4( كذب أعداء الله‎ 
وقد وجه الحسن' البصرى إلى عبد الماك برسالة طريفة رد | على سؤاله إياه‎ 
عما يشاع عنه من قوله بالقدر وقد حمس السن فما لمذهب القدر واحتج‎ 
. بما يسنده من القرآن الكر يم والحديث الشريف””‎ 
وزعم صاحب المنية والأمل أن الحجاج كتب إليه يسأله عن رأيه فى القدر‎ ) 
. " فكتب إليه رسالة ضما ما كان يراه من حرية الإرادة والعدل على اله‎ 
الفرق بين‎ ٠١” نقد العلم والعلماء ص‎ >» ٦۲١ ص إ۴ >ء‎ ١ + الملل والتحل‎ )١( 
١٠١94 الفرق ص‎ 
١١4 ص‎ ١ الملل والنئحل ج‎ ) ۲ ( 
٠ ص‎ ١+ (؟) الملل والنحل‎ 
١١ المعارف ص‎ ) ٤ ( 
5 (ه) مصوو ره الرسألة ف دار الكتب المصرية برقم 5771 أدب‎ 
٠۲ المنية والأمل ص‎ )١( 


) oY 
وباو أن الین كان داع الحدال فى هذه المسألة معنا بإثارتها ى جالسه ؛‎ 
فقد روى عن أيوب اسختياق أنه كان يقول : نازلت الحسن فى القدر غير‎ 


و 


وقد ظهر فى مجالس الحسن كثير من أفكار القدر ية كفكرة العدل على الله 
وهى فكرة تتصل مباشرة بحرية الإرادة » ومسئولية كل إنسان عن عمله » وكان 
الحسن يؤمن با كنا آمن بحرية الإرادة العمل" . 

وأيضاً ظهرت ى مجالسه مسألة مرتكب الكبيرة » وذهب الحسن إلى أنه مؤمن 
فاسق بيا ذهب تاميذه واصل بن عطاء إلى أنه بين الإعان والفكر فى منزلة 
بين المنزلتين"“ وقد أثار ذلك جدالا عنيفا بين واصل وأصحعابه من القدرية . 
ويروى أن الحسن كان يمع بين واصل وتلميذ له آخر وهو مرو بن 
عبيد ليتناظرا فى هذه المسألة » وروی المرتضى فى أماليه إحدى مناظراتب.(؟) 
وقد استطاع واصل أن يقنع عمرو بن عبيد برأيه'*' وبذلك فارقا معا مذهب 


|الحسن سنا ومن تبعهما بالمعتزلة 5 


وقد أدى تفاعل الأفكار المتناقضة واحتكاكها إلى ذوبان قرقة المرجئة 
الى احتوت فق شقيها القول بال حبر وبحرية الإرادة » وكانت نتيجة هذا الدوبان 
ظهور فرقة جديدة هى فرقة المعتزلة الى البثقت عن القدرية » وظلت تعرف 
بهذا الاسم موافقها للقائلين بالقدر نى إثبات قدرة للإنسان توجب اافعل 
بانفرادها واستقلالها دون الله تعالى وتنى أن تكون الأفعال بقدر الله تعالى وقضائه 
ولانطلاقها أيضاً فى جزء منمقولها مما زعمه الحهمية الحبريون من نى أن يكون 

.۱۲۲ ۱ أبن سعد جلا ق‎ )١( 

(؟) أمالى المرتغى ج١1‏ ص ٠١5‏ . 

(۳) الل والنحل ١+‏ ص 54 . 

١١4 ص‎ ١ + أمالى المرتفى‎ ) ٤ ( 


( ه) أمالى المرتفى ج ١‏ ص١٠١٠‏ . 


o 

لله صفات غير ذاته وتأويل ما ورد منها فى القرآن على غير الظاهر » ومن القول 
يخلق القرآن' .'١‏ 

وقد أصبحت هذه الأفكار الى آلت إلى المعتزلة عن فرقى المرجثة من 
المبادئ الأساسية لمذهب الاعتزال » لهذا زعمنا أن بيئة المريجئة هى الى أثمرت 
الاعتزال » وأن المرجئة القدريين والخبريين على السواء هم أسائذة المعتزلة 
فى القول بالقدر ونى الصفات . 

وقد ارتبطت نشأة الاعتزال ارتباطاً وثيقاً مجلس الحسن البصرى وهورأس 
القدرية وخصم لا يسنان به اقائلين بابر . وتذكر الروابات أنه كان أول 
من أطلق كامة المعتزلة عل تلميذه واصل بن عطاء وبعض أا ره عل أثر 
مناظرة ف ردكت الكبيرة . واكان الحوار ج در وله كافراً سا کان الرجون دروله 
مؤمناً . ولكن الحسن ومن تابعوه من القدر بين كانوا يرونه منافقاً فأظهر واصل 
ابن عطاء القول بأنه غير مؤمن وغير كافر وإنما هو فى منزلة بين المنزلتين . 
وقد أثار هذا القول جدلا عنيفاً بين اسن وتلاميذه 4 ودفع الحمسن مرو بن 
عبيد لمجادلة واصل فأقنعه برأيه وبذلك فارقا معا مذهب اللحسن وسميا ومن 
اتبعهما بام المعتزلة7؟' . 

ولكن بعض الروايات تنسب إطلاق اسم المعتزلة إلى قتادة . كا أن بعضها 
ينسب حادثة الانفصال تلك إلى واصل » وبعضها ينسيها إلى عمرو بن عبد" 
وهذا فقد ضعّف بعض الدارسين أن تكون التسمية سبب حادثة الانفصال 
هذه لتعلقها حينئذ بالعرض دون الحوهر » وذهبوا إلى أن الأوجه أن تكون التسمية 
راجعة إلى معبى من المعالى وليست بسبب حركة جسمية (4'. 
)١ (‏ الملل والنحل + ١‏ ص ١١١‏ 
(؟) أمالى المرتضى +۱ ص ١٠١‏ 
0 عيون الأخبار ص مع م ع الأغلاق النفسية ص ۰ ع الأنساب ص 5ه 
شرح المقامات + ١‏ ص ۳۸١‏ 

٤ (‏ ) فجر الإسلا م ص ۲۸۸ . 


:لاه 

ومن هنا ظهرت تفسيرات عديدة لما يمكن أن يكون سبباً فى إطلاق هذه 
التسمية كأن يكون ذلك راجعاً إلى اعتزاهم لآراء الحماءة القائلة بأن مرتكب 
الكبيرة مؤمن ولاراء اللحوار ج الى تذهب إلى أنه كافر”'2 أو أن واصلا يمرا 
حيما طردا من مجلس الحسن وانضم لما من تابعهما على أيبما من أصحابهما 
قال الناس يومئذة فما : إمبماز قد اعتزلا قول الأمة سحى أتباعهما من يومئذ 
بالمعتزلة' "2 أو لقو بأن:' صاحب الكميرة اعتزل عن الكافرين والمؤمنين فهوق 
ا بين لرن 

ومهما كان السبب ى إطلاق هذه التسمية علبهم » فإما لم تكن تسمية 
مستحدثة » فقد أطلقت قبل ذلك على طائفة من المسلمين شاءت أن تقف 
موقف الحيدة من الصراع بين على ومعاوية لأا وجدت فتتين متقاتلتين » 
وم تقتنع برأى أحدهما » ول ترد أن تدخل ف القتال بينهما لآنها ل تكن قد كونت 
ها رأياً أو لأنبارأت أن كليهما غير حق فيا ذهب إليه. 21 

ومعى هذا أن التسمية بالمعتزلة قد نشأت فى فلك سیاسی وأنها ترجع إلى 
بدء التيارات الإسلامية الى بدأت مع تولى على الحلافة حيما وقفت طائفة من 
المسلمين على الحياد » ولم يتخذوا موقفاً إيجابينًا فى مشكلات السياسة القائمة 
فسوا بالتزلة » وأصبح اسمهم اصطلاح؟ سياسا عنى اقناذ مرق الخراد 
بين على وخصومه"' . | ظ 

وقد أطلق المؤخون كامة الاعتزال على هؤلاء الذين لم يبايعوا علا » ول 
يكونوا من أنصار عمان ممن أورد أبو الفداء أسماءهم > وعقتّب عليهم بقوله : 
إن هؤلاء سموا با معتزلة لا عتزاهي بيعة على(“ . 

وقد ذكر أبوالفرج أن والد الشاعر' أيمن بن خخريم كان من اعتزلوا حرب 


. انظر لسان العرب » تاج العروس ف مادة : عزل‎ ) ١( 
۹۸-۹۷ (؟ ) الفرق بين الفرق ص‎ 
Short Encyclofaedia of Islam pp. 421-422, (ع)‎ 


(٤ (‏ امختصرق أخبار البشر ج ١‏ ص ١۷ا‏ 


oo 

الحمل وصفين وما بعدهما من الأحداث فلم يحضرها' ٠٠‏ 1 

وأيضاً كان سعد بن أبى وقاص من الذين اعتزلوا الصراع بين على وأصعاب 
الحمل وبين على ومعاوية » وقال : لا أقاتل حى تأتونى سيف يستطيح أن يعقل 
أن أعن بن خريم اعتزل النزاع بين مرو بن سعيد وعيد اللا » وشاركه 
ف الاعتزال رجل من قومه يقال له ان كوز فقال كن ف ذلات أبياتاً فا 
قوله : 

وكان أيمن من المعتزلة الأولين الذين لا يرون الانزلاق إلى نصرة فئة على فئة 
بيا كان يسارع إلى نيل أموال العطاء متجنباً أى قتال فى أى صف کا فى 
قوله : 

إن لأمددة ميطا عا حه وُر و يل حط مما تعتدل 

فإذا كان عطاء فانہز وإذا كان قتال فاعتزل 

إتما يوقدها فرسابا- حطب انار فدعها تشتعل(”) 

وقل رفض أن شرك ف قتال این الزبير ع عل اأرغم من إغراء يل المطألك 
له بالمال » وقال فى ذلات أبياتاً تعبر عن مذهيه فى اعتزال الفعنة منبا : 

ولست بقاتل رجلا يصلى على سلطان آخحر من قريش 

له سلطانه وعلى إتمى معاذ الله من سفه وطيش 

أأقتل مساماً فى غير ذنب 0 فیس بنافعىها عشت عيشي !4) 

وجاءت كامة المعتزلة والاعتزال دالة على الحيدة فى المواقف السياسية 

)١(‏ الأغاق + ۲١‏ ص ه. 

+ الأغاق ج١؟ ص‎ )١( 


() العقد الفريد ١+‏ ص ه؟ 
0( أبن سعد + 5 ص ه؟ 


o۳ 
لهذا فقد بدا أن إطلاق هذه‎ "١١ المشتملة على صراع بن طائفتين عتافتين‎ 
التسمية على مدرسة واصل بن عطاء وعمروين عبيد لم يكن إلا إحياء للاسم‎ 
القدم الذى كان معروفاً وله صبغة خاصة مما حول خا وین أن تصضدق انه إن‎ 
أطاتى لمناسبة انتقال واصل من سارية إلى سارية » فليس شلك إذن فى أن‎ 
الاعتزال يرتبط ار تباطاً وتا بالمعانى والأفكار اابى قال بها أولئك الذين سموا‎ 
بالمعتزلة وبالظروف السياسية الى وجدت فما هذه الأفكار » وقد ذهب بعض‎ 
الدارسين إلى أن حركة الاعتزال بدأت نى ناية القرن الأول انعكاساً أورد‎ 
فعل للتطرف المذهى للشيعة والحوار ج من ناحية ثم للتراختى الذى وسم به موقف‎ 

جماعة المرجئة من ناحية أخورى 7" . 

وجمع الروايات على أن محل اللدلاف بین اسن البصرى وواصل بن عطاء 
إنما كان حول مرتكب الكبيرة أكافر هو آم مؤمن > وهى مسألة وإن كانت 
فى ظاهرها مسألة كلامية بحتة إلا أن فى أعماقها شيئاً سياسا خطيراً . 

فالمعتزلة الحدد بقوهم إن مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً خالصاً وليس كافراً 
خالصاً وإنما هو فى منزلة بين المنزلتين » قد وقفوا بين الحوارج والمرجئة موقفاً 
وسطا واعتزلوا رام جميعا » وهم بهذا عثلون الخانماء الشرعبين لأولئك الذين 
سوم عاثة عام تقر يبا بالاعتزال السياسى للفر يقين التنازعين . 

ويبدو الخطر السياءبى لأفكار المعتزلة إذا ما طبق مبدؤه, فى مرتكب الكبيرة 
على الأعمال الى سبقت بين المسلمين من قبل » والرجال الذين قاموا بها » 
فإن مرتكب الكبيرة الذى يضعونه بين الكفر والإيمان إذا حرج من الدنيا 
على كبيرته من غير توبة فهو من أهل ااثار حالدا فيها'؟". 

فهم يتفقون مع النوارج نى تأييد عذاب العادى حى ليعده, البعض 
من الحوار ج کا فعل إسحق بن سويد اأقدرى ى قوله : 


س اس سل س يبب ل لل ؛ سسسب هه 


. راجم الطبرى جه ص ۰۱۷۹ ۲۰۱ © 784 ؛ ج لا صلا‎ )١( 
Hamiliton, Or-Mohammedanism, ؟) .99 .م‎ ( 


(۳) الملل والنحل + ١‏ ص 58 . 


ory 


درت من ال حوار ج aE‏ مم من الغزال فم وابن 0 2١‏ 


وهم ذا اک جرا 1 من المرجئة اأسلبيين الذين قالوا بإعانه » وقد تبدت 
جرأة المعتزلة فى نقد الرجال والمواقف > فلم يجوز واصل قبول شبادة على وطلحة 
وازبير على باقة بقل » كما جوز أن يكون عمان وعلى” على الخطأ ووافقه على 
ذلك عرو بن عبد" بل وافقه على ذلك أيضاً الشيعة الزيدية من أتباع تلميذه 
5 دعل 250 

وهكذا نستطيع أن أزعم أن هناك أوجه شبه بين المعتزلة الأول والمعتزلة 
المتأخرين وأن مذهب الاعتزال الكلابى قد سبقه اعتزال سياسبى وأن كلا منهما 
قد انتحى منحى خالف به الطوائف المعاصرة الحتافة » وإن أضاف المتأحرون 
بفضل ما أتيح لم من الاحتكاك بالثقافة الأجنبية واستنادهم إلى العقل أعاثاً 
لاهويتة بحتةِ فى صفات الله وى القدر لهذا يمكننا أن نرج تسميهم بالمعتزلة 
إلى اعتزلهم قول الآمة بانتحامهم منحى جديدا ساروا فيه غالفین لغيرهم › 
وإن كان اتجاههم ليس إلا نتيجة لذوبان الأفكار القدرية والخبرية الى 
عرفت قبل شام 

وأكمبم عا ى الرغم من هذا يبرءون من تسمية البعض للم بأساء هذه الفرق 
فيدفعون تسميلهم بالقدرية بأنمهم يفون القدر بيا يثبته غيرهم والذين يثبتونه 
أول بأن ينسبوا إليه » وكذلك ينفون عن أنفسمم أن يسموا بابلحهمية نتيجة لاتفاقهم 
معها ف القول بذى صفات الله » وقد برئ أحد رعوسهم من الحهمية بقوله : 

ننقهيم عنا ولسنا مهم ولاهم منا ولا ترضاهم 

إمامهم جهم وما حجهم صحب عروذی التتى والعلى”* ' 

وإذا ما تأملنا طبيعة التكوين الفكرى للمعتزلة والمبادئ الى استغرقهم 


( ۱ ) الفرق بين الفرق 4 » البيان والتبيين + ١‏ ص م١‏ . 
(؟) الملل والتحل ب ١‏ عن 8 

() الملل والنحل + ١‏ ص ۲٣۰‏ 

١٠٠١١ ص‎ ١ + العقد‎ ) ٤ ( 


o۸ 
ا أ أصعاب فكر قرمته ثقافة عقلية خالصة ترتكز على دعام من‎ 
الفلسفة والمنطق ويسهدف الدفاع عن عقيدة التوحيد بالدليل المنطى الذى‎ 
أضحى طابع العقل العرلى تى هذا العصر الذى غمرته التيارات الفكرية والمذهرية‎ 
وانتشرت فيه ألوان الثقافة والمعارف والاراء اختائفة ول تكن طبيعتهم الفكرية‎ 
ولا اتجاههم العقلى ليسمحان الم بالإكثار من الشعر أو الافتتان فيه كا لم‎ 
تكن طبيعة هدفهم إلى الدفاع عن عقيدة التوحيد بالدليل والبرهان لتسمح‎ 
لم بذلك فهذا جال يختلف عن جال الشعر وللشعر جال خخاص هو التعبير الففى‎ 
عن التجارب النفسية الى ينفعل بها الشاعر انفعالاخاصاً . وليس شك نى أن‎ 
هذا هو السبب نى آننا لا جد المعتزلة شعراً كثيراً جيدا يخلاف ااثثر الذى‎ 
امتلكوا نواصيه وارتفعوا فيه إلى قمة سامقة وقد كان متوقعاً أن يبلغ المعتزلة‎ 
بالشعر المذهبى الذى وطأ أكنافه الكميت نی هاشمياته خطوات أبعد ى جال‎ 
والمنطق ولكنه يبدو أنه م یتح لم الشاعر القمين ذه المهمة‎ e العقل‎ 
. فانصرفوا بكل ثقلهم إلى النر حيث عدوا من أعة البيان‎ 

فقا ونا تدرا من شعر المعتزلة فى العصر الأموى لا تجاوز أن يكون 
مقطوعات وأبياتاً يسيرة ىكتب الأدب والتاريخ » ويكى اتدليل علىقلة شعرهم 
واهوامهم بالنئر من دونه أننا لا جد حى بعد هذا العصر الذى نعنى به ديوان 
شعر مكتملا” أو مجموعة من القصائد المكتملة الى يمكن أن تكون فى مجموعها 
صورة واضحة عن نمط شعرى معين نستطيع أن نستخلص منه خصائص مدرسة 
أو اتجاه أو مذهب . 

وعلى الرغم من هذا ومن قصر الفترة الى عاشبا الاعتزال فى العصر الأموى 
فإنذا جد هذا الشعر القليل يصطبغ بصبغة عقليتهم ويتضمن بصورة أو بأخرى 
بعض ا تجاهاتهم الفكرية, ومبادمهم الأساسية الى قام عليها مذهبهم » ا أننا 
بمكننا أن نتعرف على يعض انطباعتهم المذهبية وسمامهم الخاصة ااتى أثرت 
دون ريب فى الشعر العربى من بعد تأثيرات هامة با احتوت عليه من جدة 


o۳۹ 

وطرافة نتيجة لاحتكا كها بالأفكار والثقافات الختلفة حبى لمكن القول بأن 
الأدب العربى قد تأثر باملينية عن طريق العترلة" وليس شلك فى أن من 
ينظر ی شعر المعتزلة فما بعد عصر بى أمية يستطيع أن یری مبادتهم وأفكارهية| 
ماثلة فيه مثولا واضحاً کا أنه سيجد روح الاعتزال يشيع حى ف الموضوعات 
التقليدية غير المذهبية ممثلا ف استخدام ا عانم وتعبيرا هم 

وطرائقهمقى التفكير» ولكننا وقد وضعنا هاي ةالعصرا لأموى حد” اتار 2 مده انرا 
فإننا سنحاول من خلال أشعارهم القليلة فى هذه الفيرة أن نبين ما يمكن أن يطبع 
شعرهم وعيزه عن غيره من مقومات وخصائص . ولعل أهم خصيصة تيز 
شعرهم هى تلك الخصيصة الى يز فكرهم إطلاقاً وهى التعقيل فقد حولوا قضية 
الحسن والقبح العقليين الى ساقهم إليها البحث ف عدالة الله وتنزيهه إلى دفاع 
حار ومجيد عن سلطة العقل والاعتداد به مرجعاً أساسيًا فى نحسين الأشياء 
وتقبيحها حى صار لديهم الحجة الأول فى الحى على الأشياء » واكتناه 
حقيةها والمييز. بين خيرها وشرها حى قبل أن يرد بذلك الشرع عغالفين أهل 
السنة ى تقديعهم ل السمع وترم بأن المعاروف ضرورية وطبيعية يدركها 
العقل بالضرورة » ومن ثم فقد ذهبوا إلى أن معرفة الله وإدراكه عن طريق النظر 
والاستدلال شىء ضرورى وواجب بالنسبة للعاقل المفكر المتمكن من النظر وقد 
كان العقل داعا سبيلهم إلى التدليل على صعةعقيدتهم ومباد ہم › کا كان 
طريقهم إلى الدفاع عنها ضد خصومها » حى إمم ليدلون بتمجيدهم العقل 
عل خصومه م الحمى الذين لا يقدرونه حق قدره + فقد عبر واصل بن عطاء 
فها نسب إليه من شعر عن ضرورة صون العقل عن مهاترات هؤلاء الخهال 
مبيناً أن العاقل يشى معهم بعقله 

نحامق مع الحمى إذا مالقیہم ولا تلقهم بالعقل إن كنت ذاعقل 

فإن الفى ذا العقل يشى بعقله 1 كان قبل اليوميشى ذو والجهل 7" 


600 مقدمة نقد النشر ص ١١‏ 
( ۲( معجم الأدباء + 1۹ ص ۲٤۷‏ . 


0° 
وقد سلك شعر المعتزلة سبيل الاستدلال العقلى لتأييد عقيدة التوحيد والدفاع 


عا امام خصيمها » وهی اقوى مبادمهم الاصولية ای جمعهم > فالمعتزلة 
يعدون أنفسهم أعمق الطوائف الإسلامية إماناً بوحدانية الله وأشدهى دفاعاً 
عن عقيدة التوحيد » وأعنفهم تصدياً لارد على أصعاب الأديان والنحل الختلفة 
ارد كل ما يتعارض مع وحدائية الله وأزليته » أو ما يتنا مع آله يها نه وال 


قادر بذاته وعالم بدا ته وی بذاته لا بقدرة وعلم وحيأة . 


وقد لا شعرهم فى سبيل ذلك إلى معابحة موضوعات جديدة لم يسبق للشعر 
العرلى أن عالحها من قبل وهى موضوعات تمثل لنا روح المعتزلة وثقافاتهم 
وم جهم العقلى ق التدليل على وحدانية الله » ومقدرمم على الإقناع بالحجة 
الدامغة والبرهان ااتماطع ومهار er‏ ف انتزاع الدليل بعد عرض القدمات المسلمة 
المحسوسة . 


ومن هذه الموضوعات ما عالحه صفوان الأنصارى فى قصيدة رائعة تعد من 
أروع م أثر ع المعتزلة من شعر ذلك استغل معرفته بعالم الأرض وطبيعته 
ومکتوناته وما دود ف باطن الأرض وعلى سطحدها من حلوقات عجره ومعادنث 
غريبة وتمينة ليدل على وجود إله واحد متفرد بالألوهية والحاق وليرد على بشار بن 
برد الذى هاجم المعترلة وعلى رأسهم واصل بن عطاء بعد أن تزندق واممرف 
إلى القول بمذهب الديصانية امجوببى » وذهب إلى أن العام يقوم على أصلين 
هما النور والظامة(١)‏ زان أفنها مصدر الخير وتان ہما مصدر الضْر > وقد جر 
ذلك بشاراً إلى أن يعذر إبليس فى زعه أن النار خير من الطين ''' وذ كر 
مثل دلك 2 شعره فال 5 


الأرض مظلمة و«لنار مشرقة ‏ ونار معبودة مذ كانت النار "١‏ 
)١(‏ الانتصار ص ۴١-٣١‏ 


( ۲ ) انظر البيان والتبيين + ١إ‏ ص ٠١‏ 
( ۳ ) الأغانى + ۳ ص 4" ء البيان والتبين + ١‏ ص ۹ 


o 

وقد بلغ بشارا أن واصل بن عطاء ینکر عليه مذهبه رقوله فهجاه بقوله : 
الى أشايع قرالا لبه علق كتقتق التو إن ل .ران عند 
عنق الزرافة ما بالى وبالكم أتكفرون رجالا أكفروا رجلا(" 


وكان بشار قبل أن يدين بالرجعة ويكفر الأئمة صديقاً لواصل بن عطاء 
وكان قد مدحه وذ كر خخطبته البى ارنجلها يانباً اثراء بقوله : 

تكلف القول والأقوام قد حفلوا ‏ وحيروا خطبا ناهيكمن خطب 

فقام مرجلا تغلى بدييته2 كرجل القين لما حف باللهب 

وجانب الراء لم يشعر به أحد 5 قبل التفصح والإغراق فى الطاب 


فلمأ دان شار باأر جعة نكم أن الناس كلهم كفروا بعد رسول الله صل 
اله عليه وسل » فقيل له » وعلى بن ألى طالب فقال : 
وما شر ا أم مرو بصا حبك الذى يا ت صا( 


وقد رأى صفوان أن يسغه ما مال إليه بشار من اأقول بمذهب الديصانية 
وأن يناظره فى الناز والطين أيهما أفضل وأجدر بالتقديم مناظرة عقلية تدحض 
ما زعمه من إظلام الأرض » وإشراق النار وجدارتها لذاك بالتقديم » فلجاً 
إلى الأرض بعدد فوائدها ومنافعها ويتحدث عن مكنوناتها ودفائنها حديث عام 
خبير » فإذا ما انتبى من كل هذا وملا عقل سامعه وقلبه بدقة تلك الحلوقات 
قرر النتيجة الى استهدف الوصول إليها وهى أن الطين الذى عدد بعض مغاخره 
والذى خحاقنا منه خخير من النار » وق هذا إبطال لدعوى بشار ٠»‏ فإذا ما كسب 
ا حولة وأفحم 
وأوضح برهان على وحدانية الله وتفرده » يقول صفوان : 


مناظره اننهى إلى تقرير نتيجة أسمى » وهی أن هذا الذى ذكره 


رمت بن النار أكرم عنصرا وف الأرض ا با جارة وار رک 


٠ البيان والتبين + اص 4ه‎ » ۲٤ الأغانى + م ص‎ )١( 
٠ ٠١ ص‎ ١ + (؟) البيان والتبيين‎ 
. الأغانى جم ص وه‎ )«( 


4ه 

وماق بى أرحامها وأرومها أعاجيب لا تحصى عط ولا عقد 
وق القعر من لج البحار منافم 2 من اللؤلؤ المكنون والعنبر الوردى 
كذلك سر الأرض ف البحر كله وق الغيضة الغناء وابخبل الصاد 
وابد من أرض لكل مطير ‏ وكل سبوح ف الغمائثر من جد 
كذاك وما ينساح یا لأرض ماشياً على بطنه مثى الجانب لاقصد 


(17 


ويسرى على جلد يقيم حزوزه تعمج ماء السيل فی صبب حرد 


فصفوان يبدأ استدلاله بضرية خاطفة جديرة بأن تنقض دعوى بشار 
ابتداء إذ يثبت زعمه .بأن الثار أكرم عنصا » ويتبع ذلك بقوله إن هذه النار 
لتى يفضلها على الأرض لا يمكن لا أن تحيا وتستمر إلا فوق الأرض سواء 
أكانت نى صورتها المألوفة أم بعناصرها الأولية من الحجارة أو من العيدان الى 
يقدح بها شررها » والله سبحانه وتعالى يخلق ی أرحام الأرض وق أصول الأشجار 
أعاجيب لا بحصها خط ولا عد » ولا تقتصر الأرض على اايابسة فحسب 
وإنما تمتد نحت البحار ولحها حيث يكمن فى أحشاتها الاؤاق المكنون . 

وهكذا الأرض مليئة بالأسرار والمنافع فى البر والبحر والرياض والخبال 
ومهما طوف طائر ق الحو أو سبح سابح فى البحر فلا بدله من أن يسكن إلى 
الأرض ويقر فوقها ويأوى إليها » لا فرق فى ذلك بينما يسعى فوقها على بطنه 
وما يسرى على جلده مندفعاً بقوة السيل المنحدر . وعضى صغوان فيعدد منافع 
الأرض ومكنوناما : 

فى قلل الأجبال خلف مقطم زبرجد أملاك الورئساعةالحشد 

وف الخرة اليجل تلى معادنا لمن مغارات تيجس بالنقسد 

من الذهب الإبريزوالفضة الى تروق وتصبى ذا القناعة واازهد 

وكل فاز من نحاس وآنك ممن ت(ثبق حى ونوشادر يسدى 

وفيها زرائيخ ومكر ومرتلاك ممن قرقشيشا غير كاب ولامکدی 


. ١١ ص‎ ١ + الييان والتبيين‎ ) ١ ( 


o 

وفيا ضروب القار والشب والممى وأصناف كبريت مطاولة الوقد 
ترى العرق منها فى المقاطع انحا كا قدت السئاء حاشة الرد 
ومن إنمد جون وكلس وفضة فمن توتياء فى معادنه هندى 
وف كل أغوار البلاد معادن وق ظاهر البيداء من مستوى نجد 
وكل يوقيت الأنام وحليها من الأرض والأحجارفاخرة اليد 

فی الأرض جد الزير جد والمعادن الحتلفة الى تنفجر بععدلى الذهب والفضة 
المتداولين نى النقد » واللذين يفتنان الزاهد ذا القناعة عن زهده وقناعته ويزريان 
هما كا حفل باطن الأرض بالنحاس الأبيض وازئبق ولنوشادر وحجارة 
الزرنيخ والمغرة وغيرها من الأحجار النافعة والعناصر المفيدة) » كالقار والشب 
والزجاج وأصناف الكبر يت والمعادن التى ترى عروقها تلوح ممتدة فى باطن 
الأرض وكذلك الكحل الأسود والير وأخلاطه والتوتياء وغير ذلك من المعادن 
وابحواهر واليواقيت واللى والأحجار الكريمة المطمورة ف أنحاء الأرض » ويمضى 
صفوان فيعدد مزايا الأرض ومعالها وأما كلها المقدسة فى قوله : 

وفبها مقام الل والركن والصفا ١‏ و«مستم الحجاج من جنة الحلد 

و اللقر ع اورا اید 2 

وف الصخرة الصماء تصدع آي لام فصيل ذى رغاء وذى وجد 

م ينی إلى تقرير تلك النتيجة الى ساق كل هذه الأدلة للوصول إليبا 
وهى أن الأرض الى هى الطين خير من النار وأكرم عنصرا » وأن الأرض بہذه 
الصورة الرائعة من التدبير انحكم والنفع العظيم هى أوضح برهان على وحدانية 
الله وتفرده » يقول : 
مفاخر للطين الذى هو أصلنا ‏ ونحن بنوه غيرشك ولا جحد 
فذلك تدبير ونفع وحكمة2 وأوضح برهان على الواحد الفرد 


١ (‏ ) البيان والتبيين + ١‏ ص ۱۷ . 


o٤ 
وبعد أن انى صفوان من تقرير هذا المبدأ الأساسى من مبادى الاعتزال‎ 
تقريراً يقوم على الاستدلال العقلى المحض استدار إلى بشار هاجياً ومعافاً ودسفها‎ 
لآرائه ولعقيدته فى التناسخ » ساخرا من جمه على الأئمة وتكفيره » وهجائه‎ 
للمعتزلة » ولواصل بن عطاء الذى على اأرغم من إحسانه إليه فقد نعته بأنه‎ 
غزال قاصداً قر شأنه > إذ كان يبيع الغزل فى سوق الغزالين » وليس شك‎ 
> فى أنه دفاع حار عن واصل ينبع من إحساس عامر بحبه والإعجاب به‎ 

فيقول : 


أجعل عمرا والنطامبى واصلا 
وتفحخر بالميلاء والعلج امع 
ونحكى لدى الأقوام شنعة رأيه 


كأتباع ديصان وهم قمش الك 
وض حاف 4 ن حيك الرئيسن انی جعل 
لتصرف أهواء النفوس إلى اأرد 
ومولاك عند الظام قصته مردی 


وأبعد لق الله فز طرق الرشد | 


علا وتعرو کل ذاك 2 درد 


كأنك غضبان على الدين كله 


رحعت إلى الأمصار من ٠‏ بعك واصل 


وكنتشريذا ف الام والنتجد 
أتجعل ليل الناعطية حالة وکل فريق ىق التناسخ واأرد 
توا ا انت شوھ وأقرب خحاق الله من شبه القرد 
فصفوان س عل شان شعجومه على المعتزلة وچ على واصل 4 يصح 
قصده فى أن يصرف الناس عن مذهبه إلى المذاهب الفاسدة » ويرد عليه هجاءه 
وأصلا » وينعى عليه أن أياه کان طياناً د مولا ه كان ملاحاً و شجومه 
على الاي اء وتكفيره الائمة و همه أنه موتور من الدين كاه وأنه دحل فضل 
واصل عليه إذ أعاده إل بلده بعد أن كان بعيداً شريداً فى الأرض » ثم يندد 
عذهبه فى التناسخ ساحراً منه سخرية مرة ولاذعة ف تساؤله عا إذا كان يزعم 


o0 
إليه نصيحة ساخرة رأ ن يلزم هاته النسوقمن دعد إلى هند معرضاً بفسقه وعبثه‎ 
على أن يرك هؤلاء الرجال الذين لا يستطيع أن يساميهم إذ بينه وبيئهم مابين‎ 
. الأرض والقمر مشا إيأة ی قبحه ودمامته بالقرد‎ 
وواضح أن هذا الحزء من القصيدة قد بدت فيه الروح الشاعرية الى‎ 
الشاعر من عاطفة الح‎ EP افتقدت ق بای القصيدة وذلك بفضل‎ 
للأعة والخلفاء ولرجال مذهيه ولعقيدته » ومن عاطفة لفن الشديد الذى‎ 
تبدی فى صور ة ساخرة من بشار الذى يزرى على عقيدته و يشنع عل رجالا‎ 
وهو أمر خلت منه الأجزاء الأول من القصيدة إذ كانت كلها حجاجا عملي‎ 
صرفاً واستدلالا تقود فيه المقدمات الحسوسة والملموسة إلى النتائج الى اسهدف‎ 
. الشاعر الوصول إلا‎ 


والقصيدة بوامها قصيدة مذهبية مثلة لروح المعتزلة وساوكهم فى الرد على 
اصعاب الديانات الباطلة والنحل الفاسدة » والمعتزلة ىق كل هذا يعتمدون على 
الأدلة العقلية والبراهين المادية » ويستخدمون من الموضو عات ما تساعدهم عليه 
ثقافاسهم الواسعة وإلمامهم بعجاب الحلق . 

وهو انجاه -جديد ف الشعر العربى لم يعرف به غير المعتزلة الذين ظلوا 
يعالمون أمثال هذه الموضوعات فما بعد ء كما نرى عند يشر بن المعتمر )١(‏ 
ى تصديه للتدليل على وحدانية الله تعالى وقدرته وتفرده بالحلق والإبداع من 
خلال تصوير الديوان والوحش والطير وصفاتها وأحوالها واتخاذها براهين ساطعة 
على قدرته وتنز مهه عن الشرك وأحكامه لصنعه وإبداعه للخلقه ء وهى أمور 
تعد قوام عقيدة التوحيد الى هى ام الأصرل الى تقوم عليها عقيدة الاعتزال . 

وقد صور شعر المعتزلة إعا: مهم بأصل آخر من أصول عقيدهم وهو الأمر 
بالمعر وف والمى عن المنكر » وقد عدوه أصلا من أصوهم وإن لم ينفردوا به دون 
عامة المسلمين > إذ كلهم مطالب به إذعانا لقوله تعالى :ر ولتكن منکم اة 
يدعون | إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولتك م المفلحدون ۾ . 


- سال يي لس س 


6 أنظر الحيوان + 5 ص ۲۸۲ . 


1 ١ ٠ 


الفرق الإسلامية 


o 
ولكن المعتزلة لا يتساهلون ف هذا الأمر كها قد يفع| ليم ون عامة المسامين‎ 
على تفاوت فى مداه . إذ يجمعون فا عدا ابن كيسان الآصم على ضرورة‎ 
.' الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عند القدرة والإمكان بالسيف واليد والاسان'‎ 
وق الحقيقة أن المعتزلة ل يقصوا فى هذا الأمر »> وإنما مميزوا بالاشتداد‎ 
فيه > والاجهاد فى القيام به حى صار لهم ی كل 6 دعاة أشداء لايفل‎ 
عزمهم طاغية أو جبار ولا يثى “ممم كيد أو ائعار . ولا يعبأون بقيظ‎ 
لصيف :ولا بصقيع الشتاء ولا يأعهون لبعد الشقة عن الأوطان ولا يبخلون بالحهد‎ 
والمشمة ومعا زاق الأخمطار وکد ال ف سبیل الدفاع عن الدين 2 تمان وإخلاص‎ 
نادرءين حى : م حر الله على أعدا هم وأظهرهم عام فصار وأ أوتاد دين الله ف تكن‎ 
مكان من .الأرض وأهل الغتيا وأر باب الحدل وفرسان البلاغة وأنمة البيان الذين‎ 
بشو عار ولا يدانم من خطياء العرب سحبال ولا غير سححياك ولا‎ 
اك من فصحاء ای عامر ولا حی النخار العذرى 1 دغفل اأسدوسى ولا‎ 
ازمالة. الاعاون من رهط مكحل . ومن عجبا أن يأنى بشار قباهب واصلا / بالغزال‎ 
» فكيف ذلك وهو واحد عصره وكهف البتای وملجاً المعوزين وليس فم غيره‎ 
فن غير واصل ورفاقه من رجال المعتزلة يستطيع أن يتصدى للخوار ج‎ 
ولا رأفضة ولاح رجه حثة ولامتجبر ين الضالين عن حادة الصواب 3 ومن للم ر بالمعر وف‎ 
ولإنكار المنكر وحماية دين الله من أعدائه الكافرين غير هؤلاء الرجال الذين‎ 
يصيبون فصل القرول ف كل منطق والدين تعرفهم م ر زانهم و وقارهم 32 جال ہم‎ 
كانما. على رکو الطير 3 تعرفهم 0 5 اا د إلى امسج دالا وعلى‎ 
ضامر دا تون من کل فج ميق 5 0 اواو من طول ردوعهم ہی لقضی‎ 13 
الرجل :ہم ليلة ى ركعة واحدة وتعرفهم أيضاً ف صدقهم 3 و بعدهم عن‎ 
النقاق ون آم ل به راون ما لا معاون ومن قص أهدا بهم وإحماء شوار بهم‎ 
ومن شعيرات‎ z ومن عما مھم المكورة قوق رعوس اشتعل شما حبى لتكاد آضی‎ 
نین اة السعى والذقن مصاومة عن اللحى ومن قمصامهم اأرحيية 1 فهذه‎ 


ج ٠‏ س س س — 


5 مقالات الاسلاميين + ١‏ ص ۴۳۱۱ . 
ا 


o¥ 
علامات رط بوصفومٍ احم رجالا دعاة للخير والمعروف قساة على الشر‎ 
: والنكر نا تصور ذلك أبسات شنا غر رھم صفوان الأنصارىالبى تقول‎ 
له حاف شع بالصين قىكلثغرة إلى سوسها الأقصى وخل ف البراير‎ 
. رجال دعاة لا يفل عزيمهم كم جبار ولا کد ماكر‎ 
إذا قالمروا فى الشتاء تطاوعوا  وإن كان صيفاً ل خف شمرناجر‎ 
هجرة أوطان وبذل وكلفة  وشدة أخطار وكد المسافر‎ 
فاح مسعاهم وأثقب 0 وأو ری بفلج المخاصم قاهر‎ 
وأوتاد أرض الله ی كل با وموضع فتياها وعلم التشاجر.‎ 
2 ونا “كان سان شق 0 م ولا الشدق من حى هلال بنعامر‎ 
ولاااناطقالنخار الشيخ دغفل إذا وصلوا إبماسم بلمخاصر.‎ 
ولا القالة الأعلون رهط مكحل إذا نطقوا فى الصلح بين العشائر‎ 
مجمع من ابلفين راض وساخط 2 وقد زحفت برائهم للمحاضر‎ 
تلقب بالغزال واحد عصره شن لليتاى و«القبيل المكاثر‎ 
فن لخرورى وآخر رافض  وآخر همرجئ وآخر حائر:‎ 
وصين دين الله من كل كافر:‎ ١ وأمر بمعروف وإنكار منكر‎ 
يصيبون فصل القول یکل منطق کا طبقت نی العظ‎ 


تراهم کآن الطير فرق ر۶ وم 0 ہے معر وذ ف المعاشر 


مل 4 حازر 


سام معررفة ف وجوم وق المثبى حجاجا وذوق الأباعر 

وق رک نا على الليل كله وظاهر قول ی مثال الضائر 

وق قص أهداب و إحةاء شارب وکور على شيب يضىء لناظر 

وعنقفة مصلومة ولنعله قبالان ی ردن رحيب الحواطر. 

فتلك علامات حيط بوصفهم2 وليسيجهول القومق جرم خاير”١)‏ 

وواضح أن وراء الأبيات عاطفة مشبوبة وإحساسا صادقا بالحب اا 
والإعان عقید ٣م‏ والولاء الخلص لمذهبهم ٠‏ ويتجلى ذلك ف إشادته ادارة سكام 


: 10 ¢ ET 5_7 


سے س سے 


0۸ 


بدیہم وجهادهم 0 سييله وتغانيم ف الذود كييك والتضحية جره الأوطان وبذك 


النفس والنفيس, والاسهانة بالخطر والحهد فى سبيل إعلاء كلمة الدين ورفع 
رايته . 

ولا ريب أن هذه العاطفة قد طبعت الأبيات بطابع الصدق : فلا تزيد 
ولا مبالغة وإعا هى صورة صاذقة لما كان عليه رفاقه من المعتدلة وما كادوا 
يبذلون من جهد علص للدفاع عن ديم وما كانوا «تميز ون به من قدرات 
بلاغية فائقة كانت لم خير معين على أداء رسال م : وهی أمور تحدثنا عہا 

مصادر التاريخ › > ولكن عاطفة الشاعر الصادقة وهبت هذه الحقائق النبض 
الذى اضف بفضله ع فنا مك أن يوصف بالهمال . 

وقد أشاد غير شاعر يجهاد المعتزلة نى مجاببة الحالفين » وجادلة الملحدين 
ونوهوا أكير مانوهواء بواصل بن عطاء وما اشر به من بلاغة وعارضة قوية 
واقتدار على الكلام وقدرة فائقة على تصريف وجوه القول على ارم من لثغة 
قبيحة كانت ق لسانه نجعله يتحرج من من النطق عرف الراء فكان يتجنبه دون 
أن بتردد فكلامه . وقد أشاد شعر المعتزلة بنضاله وتحمله الانتقال من مكان 
إلى مكان سعياً ف سبيل الدفاع عن العقيدة من مثل قول صفوان الأنصارى : 
ملقن ٠‏ ملهم فيا يحاله ‏ جم خواطره جواب أفاق 

وقد تغی الشعراء ببلاغته. وسبققه الحطباء المصاقع الذين خطبواقبله 3 


(4 ( 


عرد الله 1 مر ن عبد الع زدز والى الع راف وم الد ر" ن صفوات سه بن 
شبّة والفضل بن عيسى فقال بشار : 
أبا حذيفة قد أوتيت معجبة من خطبة بدهت من غير تقدير 
وإن قولا دروف الحالدین EE‏ لمكت کرس عن کا ر 
وقال صفوان الأنصارى مفتخراً جمهارته و إسقاطه اأراء وظهوره على من سيققة 
م“ ن المحطباء : 


5 معجم الأدياء ب 44/14 ؟ والبيان والتبيين + ١‏ ص ١7‏ 
( ۲ ) ألبيان والتبيين + ١‏ ص ١5‏ 


ا 
فسائل عبد الم فى يوم حفلة ٠‏ وذاك مقام لا يشاهده وغد 
أقام شبيبا وابن صفوان قبله يقول خطيب لا يجانبه القصد 
وقال ابن عيسى ثم قفاه واصل2 فأبدع ولا ماله فى الورى ند 
ما نقصته الراء إذ كان قادرا على تركها وللفظ مطرد سرد 
ففضل عبد الله خطبة واصل ‏ وضوعضفق قسم الصلات له الشكر 
فأقنع كل القوم شكر حباہم وقلل ذاك الضعف ف عينه الزهد(١)‏ 

وكذلك شاد او الطروق الضى المعتزلى بواصل الخطبة واجتنابه الراء على 
کر ترددها فى الكلام فقال : 
على بإبدال الحروف وقامم لكل خطيب يغاب اللحق اطا 
. وقال آخر مشيداً بنفس المقدرة : 
ويجعل البر قمحا بى تصرفه وخالف الراء حى احتال للشعر 
رلم يطق مطرا «القول يعجاه فعاذ بالغيث إشفاقاً من المطر ٠١‏ 
وف الاعتداد به والتغى بصفاته وشخصيته يقول أسباط بن واصل الشيبانى : 
وأشمول أن الله مماك واصلا2 بأنك ميمون الثقيبة ولش 


وها أشاد شعر المعتزلة ببلاغة واصل واقتداره وجهاده أشاد بزهده وانصرافه 
عن متاع الدنيا وأذائذها إلى العبادة والدعوة إلى طريق الله لا نخدعه مفاتن 
الحياة ولا يرم بر يق المال وق ذلك يقول صفوان الأنصارى : 

ولا مس دينارا ولا مس درهماً 2 ولا عرف الوب الذى «هوقاطعه(ة) 


وكذلك كانت صورة صاحبه ورفيق جهاده عمرو بن عبيد الذى وصغه 
ابو جعفر المنصور بقوله : 


60 البيان والتبيين + ١‏ ص ١8‏ . 
( ۲ ) وفيات الأعيان + ه ص ٠١٠‏ والبيان والتبين + ١‏ ص ه . 
( ۴) البيان والتبيين + ١‏ ص ٠۲‏ . 
(4) البيان والتبيين + ١‏ ص ١8‏ . 
( ه) البيان والتبيين + ١‏ ص ١١‏ . 


س 


00۹ 


کلک بعش رويد کلک بطلب صيد 


. ( ۹ ) 
غير كرو دن عبيك 


وقد كان أدبو جعفر بالغ ' فى إجلال عرو وتعظيمه حى لقد حزن عليه 
حين وقاته حزاً شنا وقال n‏ ا عد بها الخليقة الوحيد الذىربى واحدا 
من رعيته' "' وفيها يقول : 

صل الإله عليك من متوسد قبرا مررت به على قران 

قرا تضمن مؤمناً متخشعاً عبد الإله ودان بالققران 

وإذا الرجال تنازءوا فى شببة ‏ نصل الحديث بحجة وبيان 

ولو أن هذا الدهر أببى صالحا ‏ ابی لنا عمراً أبا عمان!") 

وعلى هذه الصورة أشاد شعر المعتزلة برجال الاعتزال و بتقواهم وزهدهم 
وحكمهم وبلاغتهم وا كدارم على الخطابة الل وماجة آهل النحل ل 
وتسخير هذه المهازات فى الآمر بالمعروف والممى عن المنكر وهو أحد المبادى 
الأصولية ق عقيدة الاعتزال . 

وليس شك فى أن الدارس لشعر المعتزلة بعامة يشعر بغير قليل من الأسى 
لقلة ر رسس للك عن مال م ا الذثر أفسح الا للتعبير عن 
ثقافهم وأطوع استجابة لآن حمل خصائص حرم لما م به قافا ہم 
وأدا هم ف مات عقلية محضة كان النثر داتماً كر توفيقاً فى التعبير عنها : 
وقد بلغ المعتزلة فى التعبير به أقصى درجات الدقة والروعة والحمال ٠:‏ ودفعوا 
اله بطاقة فكربة وأدسشة هائلة استطاعوا مها أن بطوره وأن يفتحوا أمامه الطريق 
إلى آفاق جديدة رحيبة) وأن يطوعوه لاتعبير عن مضامين متتلفة كما كان شم 
فضل السبق ى تناول مشكلات الألفاظ وصفانها ومواقعها من الحملة 5 
العا ا کا السامعين وأقدارهم ٠‏ وما إلى ذلك من الأمو ر الى 


60 وفيات الأعيان ج ما ص ١١9‏ . 
( ۲ ) وفيات الأعيان + م ص ٠۳۲‏ ا ا اص + : 
)0 نفس المرجع . 


أهمه 

الدعاثم الأول لعلى البلاغة العربى . 
فالتر إذن كان أكثر ملاعمة للمعتزلة من الشعر فى التعبير عن معتقداتهم 
وثقافهم العقلية الخالصة ٠‏ كا كان أكير اتفاقاً ومهه هم وطبيعة تكو يهم الفكرى 
إذ لم يكونوا معنيين بالتعبير عن تجار بهم النفسية والشعورية شأن اللحوارج > 
كا لم يكونوا مهتمين بالدفاع عن عقيدة تقوم على العاطفة الجردة شأن 
الشيعة وإتما كان جل نشاطهم وعنايتهم مرجها إلى الدفاع والتدليل على عقيدة 
تستند إلى الفكر الخالص ونحتكم إلى العقل وحده وتتوسل إلى ذلك بالمناقشة 
والحدل والنظر فى الأدلة وا ا الأقيسة المنطقية والبراهين العقلية ٠‏ ولهذا 
کان النعر بطواعيته ويسره وتحففه من القيود الفنية الى تحكم نحكر الشعر أنسب القوابف 
الآدبية لطبيعة الهدف الذى يرمون إليه وهو تقرير عقائده, والدفاع عن كر 
ب کان بخوءهم إلى الشعر قليلا ونادراء ولان الفيرة الى شهدت دعوہم ف عصر 
ع اة e‏ قصيرة جد تا كان شعرء رم 
2 د ر اللاحقة على قلته ٠‏ ونستطيع على الرغم من ذلك أن نلاحظ من خلال 
فا اا من شعرهم ل عضري أمة خصائص معينة تطبع هذا الشعر بطابع 


أكر وله وندرة 3 اذا م قورن بشع رهم 


خاص . 

فهو شعر يذهب برمته ف تقرير العقيدة والدفاع عما ويتوسل إلى ذلك 
من حيث موضوعه بوسيلتين . أولاهما معالحة الموضوعات التقليدية المألوفة 

0 

وي وودر ورثاء وھحاء . وتال ہما معاحة اللو يطرقها الشعر 
العربلى من قبل : ولكننا نلمح ى معابحته للموضوعات التقليدية تأثيرات مذهبية 
يه فعناصر 0 0 0 ثاء ى مه مقتيسة و لاير الى 
إا والتفائى : ٤‏ الدعرة ا الله وتوحيده 7 ی الفا والمناقشة والحدل 
والاعتدال بالعقل والتصدى للضالين من أصدان النحل الفاسدة والبدع المنكرة 
لأر بالمعروف والهى عن المنكر والإخلاص ف التعبد والنيجد والزهد فى عرض 
الدنيا والبعد عن النفاق والمراءاة . والتحلى بالوقار والر زانة وجلال السمت واطرئة 


4 سيد 


oo 
وكذلك يتوسل هجائه لنصومهم بقلب هذه العناصر فيرموتهم غالبا بابحهل‎ 
والضلال والحيرة والزيغ وا معصية وااكةر‎ 

إلا اہم كثيراً ما يلجأون إلى العناصر التقليدية فيرمومهم بصفات اللؤم 
والحسة والدناءة و يلمز وهم ازا جارحا كا م صفوان ببشار بن برد إذ عيره 
بالعمى وشبهه بالقردء دک بإخونه كما مر راء کان حاطب م بشار م 
ولدت جرذا أعمى وضبعاً أعرج وأرنباً قصير اليدين » وأن الثلاثة الأخوة من أم 
واحدة وآباء محختلفين فلؤمهم لوم خثولة إذن : 
ولدأت خلدا وذعا بى تشتمه ‏ وبعده زرا يشتد ف العضد 
ثلائة من ثلاث فرقوا فرقا ٠‏ فاعرف بذلك عرق الخال من ولد 

وطبيعى أن يصدر شعرهم فى هذه الموضوعات جميعاً عن عاطفة حارة 
نابعة من صدق عقيدتهم ولام ها سواء أكان ذلك ى مديح رجاهم 
أو رام أو فق الفخر بهم والإشادة عناق بهم أم ی كراهية خصوم عقيدهم وهجوه, . 

ما ف موضوعات شعرهم الحديدة فكانوا أوثق اتصالا عقالهم المذهبية 
فهى موضوعات عقائدية خالصة تقوم على تقرير بعض المبادى الى تدل دلالة 
قر يبة وواضحة على طابع فكرى ومذهى E‏ . وتعالج بطر يقة عقلية محضة 
و5 حيث سوق الأفكار المتزئية الى يتكون مما المضمون الشعرى العام ف إطار 
فكرة عقلية واحدة » ومن حيث استخدام النظر العقلى اناه للوصول إلى 
النتيجة المنطقية الى تر إليها تلك الأفكار الحزئية وتقريرها حى يمكننا الزعم 
بأن المعتزلة قد تأثروا فى شعرهم القليل الذى بين أيدينا با 2 به من إدمان 
النظر العقلى واستخدام الممبج العقلى للاستدلال : 

وينبغى أن نشير أيضاً إلى أن المعتزلة لم يخلعوا على الشعر قيا شكاية جديدة 
ف إطاره كتلك القم الحديدة الى أضافوها إلى المضمون الشعرى إذ كانت كل 
عنايهم مسددة إلى النر الذى كان مطیمم الذاول وكان ف تطويره وإبداع 
أشكاله وتقنين قواعده باع طو یل وأصيل . 


mı mm مد هه‎ 


6 البيان والعبيين + ۱ ص ١6‏ . 


اليا بٍالشالث 
شُعرَاء الفرقّ السلا مهه 
١‏ - الفصل الأول : شعراء الشيعة 
۲ - الفصل الثانى : شعراء الحوار ج 


۳ الفصل الثالث : شعراء الزبير بين 
4 الفصل الرابع : شعراء المتكامين 


انهينا فى درسنا ,لشعر الشيعة إلى أنه يتميز بكرته . وبمايز شعر كل 
شاعر عن شعر غيره » وهذا يرتد بطبيعة الحال إلى كثرة شعرائهم ٠‏ وإلى 
تمايز كل مم عن الآخر ى شخصه وظر وف حياته وبواعما ٠‏ على الرثم 
من اتفاقهم. جميعاً على القول بالتشيع . 

وترجع كثرةز شعراء الشيعة إلى عوامل متلفة أبر زها دوران عقيدة الشيعة 
حول شخصية على" بن أبى طالب رضی الله عنه فهو ابن ع رسو الله صلى الله 
وسام ووصيّه فى اعتقاد الشيعة وأقر ب آل بيته إليه» هم حول ذر يته فها بعد 
من أحفاد الى . 

ولقد اعتنق كثير من المسامين حب آل البيت من قبل أن يدينوا بعقيدة 
التشيع وكان بين هؤلاء كثير من الشعراء الذين أحذوا يشيدون بال البيت و يفير ون 
بحبهم. ويقرر ون حقهم دون غيرهم فى ولاية أمور المسامين » معبر ين أثناء ذلك 
عن سخطهم الشديد على من كانوا سبباً ى تخطى على إلى خلافة المسامين منذ 
استخلاف ألى بكر الصديق رذى الله عنه . 

3 تعدوا ذلك إلى الدهر بالدعوة المباشرة إلى تفضيل على على غيره من 
كبار الصحابة بعد مقتل عمان » وكان الشعراء الملتفون من حول على فى هذه 
رة جهولى القدر والذكر ولا نكاد نعرف من بيهم غير المفضّل المطلى . 

وما إن يتول على الحلافة وخوض معاركه ضد الشاغبين عليه قى معركة 


الحمل والمعارضین له فى صفين : والدارجين عليه فى اللهروان حى نجد من 


255 


عه 
حوله كوكبة مختلفة من الشعراء يجمعها الحب له والإعان به وعقه ويتخلف 
عهم شعر كثير ترويه كتب التاريخ ومن أبرز شعرائه فى تلك الفئرة قيس 
ابن عرو المعروف بالنجاشى ؟١‏ 

ودو كا يبدو من اسمه شاعر من #ران ويظهر أنه تعلق بعلى أيام كان 
بالمن لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فة وازرة جره ى اة بد 
ذلك ولاسما ى صفين وكان لسانه فى مناقضة أهل الشام إذ رد على كعب بن 
جعيل نقيضته بقصيدة تعد من أروع الشعر السياسى ٠‏ ولكنه كان يعاقر 
الشراب ويشمر بحبه فنفاه لذلك على من الكوفة : ثم لما مات الحسن بن على 
رثاه بقصيدة حارة وم يلبث أن توق بعد ذلك بقليل فى لمج بانعن . 

وإذا أخذنا نعدد أولئك الشعراء الذين التفوا حول حب آل البيت ى هذا 
الدور الذى نسميه دور الدعاء ودام کو م الحصر » وقد مرت 
كا اشعاق لعبيد الله بن الور ولسامان بن قتة ولعبد الله بن كثير اأسممى وه 
كثيدر . وكذلك أشعار لحرب بن المنذر بن ابحار ود ولابن أ م آم كلاب والأشتر 
النخعى والحجاج بن عربة الأنصارى ٠‏ وأين بن خريم وعبد الله بن خليفة 
الطافى وهند بنت حجر بن عدى وخالد النجارى ويزيد بن مفرغ ال1ميرى 
وعبدالله بن هشام الساولى > وسل بن عقيل و طالب . سليم بن سلام 
الحنى وألى تميلة الآبار والحزين الكنانى وأ الطفيل عامر بن واثلة الكنانى 
و إبرهيم بن المهاجر البجل وعبدالله بن السائب فضلا عمن لا ينقضى عددم 
من الشعراء امجهولين الذين ل تعرف شخصياتمم . 

وقد عدت على هؤلاء الشعراء الحلافات السياسية حى لم نعد نعرف غير 
ا بعضهم من مثل عوف بن عبد الله بن الأحمر الأزدى”'' وكان من أولياء 


عل وخلصائه الذين شهدوا رید ع صعين و فل ل من شعرة غير مرثية 


: الطبرى أحداث صفيين‎ » ٠۹۰ - ۱۸۷ انظر فی ترجمته : الشعر والشعراء ص‎ )١( 
YT واقعة صفغين 3 از وكلماتحد 1 دن‎ 


( ۲( انظر ی ترجمته معجم الشعرأء ص TT‏ 


/بأهه 

لحن حت نيا عل الثأر له من قاتليه » اجن الحا لم تروف 
عهد الأمويين إل مر : وعلى ارم من ذلك فإن بر وكامان يعداه اشهن شعراء 
الشيعة'') ور عا كان ذلك لارتباطه نى أذهان الشيعة باضطهاد الأمويين لشعره 
ا قصيدتم هذه سرا الم وتداوخم إياها فما بينهم . 

ولعل أبر ز الشعراء الذين التفوا حول على وآل البيتعلى الإطلاق وبصورة 
ماعحوظة رو الامتره الدؤل وهو شخصية ام رهوقة ف 0 2 من مناحيها 4 ومعد وده 
ی طقات من الناس د ع ف كلها معدمة » ار عا الفضل : ق جميعها 3 
فهو تابعى فنميه 9 شاعر وغعدث أشن وو وزاهد وهو أو لا وقبل كل سی 
من وجوه الشيعة" الذين صديوا عليا وشبدوا معه احمل وصفين «لألى الأسود 
ى هاتين الوقعتين أشعار عتلفة ف معاتبة السيدة عائشة وطلحة والز بير وق هجاء 
بى أمية ؛ وقد استخدمه على" فولاه البصرة بعد ابن عباس وكان قد ولى الكتابة 
له من قبل واشرك ف النزاع الذى حدث بينه وبين على وكان له دور كبير 
فى الحياولة دون وقوع الفتنة بين بى كنانة عندما تصدت لابن عباس وبين 
بی هلال أخواله الذين استجار بهم فخفوا لحمايته وناشد أبو الأسود الناس 
بألا يسفكوا دماءهم بيهم : وأن لوا بين ابن عباس وأمير المؤمنين فهو أولى 
مہم بابن حمه . 

ويقترن ذكر أبى الأسود قى جالات كثيرة بذ كر على بن طالب فهو 
فضلا عن تشيعه, المخلص له ومؤازرته بيده وبلسانه تامیذه ف القضاء والفقه 
ولعم > وهو أول من عمل كتابا ی النحو بعد على بن أبى طالب الذى ألى 

تاریخ ا صر 0 5" 

( ۲ ) انظرى ترجمته الأغاى ( الساسى ) + ١١‏ ص ٠١١‏ وما بعدها والشعر والشعراء + ۲ 
ص ۷٠۷‏ وأخبار النحويين البصريين ص ١١‏ وطبقات بن سعد + ۷ ق ١‏ ص ٠۷٠‏ وأسد الغابة + م 
ص 55 والإصابة + ٣ص‏ 04" » والحزانة +۱ ص ١75‏ وروضات انان ۱ ٣ ٤‏ وغاية الہاية فى طبقات 
القراء ج ١‏ س ٥ج‏ ومعدم الأدباء ج ١!‏ ص *#؟ وإثباه الروأة عل إنيأه النحاء جا ص ١١‏ 
وتاریخ دمشق = ۷ حن ع ١٠١‏ ومعجم الشعراء ص ٦۷‏ ووفيات الأعيان <طذ حجن ١5١‏ وله ديواث نشره 


عبد الكرح الدجيل ف بغداد . 


e0۸ 
إله يتعليقات استعان بها فى عمله وهو أستاذ الحسن والحسين إلى غير ذلك من‎ 
. الروايات الى يظهر منها التحام ألى الأسود بعل بن ألى طالب‎ 


وبعد متمتل على خطب أبو الأسود الناس ى البصرة ونعى إليهم 
أمير المؤمنين وبكاه م دعاهم إلى بيعة الحسن فبايعت الشيعة كلها وتوقف ناس 
من كان يرىرأى العمانية ولم يظهر وا أنفسهم بذلك وهر بوا إلى معاوية مع رسول 
كان قد دسه هذا إلى ألى الأسود ليعامه أن الحسن قد أرسله فى الصلح ويدعوه 
إلى أخذ البيعة له فى البصرة ء وقد حمل إليه الرسول وعود معاوية وأمانيه : 
ولكن أبا الأسود لم يستجب فمذه الدعوة وامهم معاوية بالتحر يض على قتل الإمام 
ف قصيدة راه نا تعد عم خر تعره عل إن .نكن الدارسين بده إل أن 
أشعاره حمرعا عدا هذه القصيدة لا قيمة ا( 

ويبدو هذا الكلام الغا فة > ونابعا اراي المنتقرق: الألماى: ولد كه 
£ شعر ألى الأسود ¿ فقد كان يتوقع أن يكون له كر تار حى مهم نظراً لعلاقانه 
بالشخضيات التار يخية ولشخصيته المغهورة : ولكن شعره جاء ‏ ى رأيه - ضعيفاً 
من ناحية المعنى ومن ناحية القيمة الشعرية وإن ارتفع أو كان عاديا فى قليل 
من المواضع ٠"‏ 

اا اا عله خن .ذورائة ان شعو کان علخ ادات فد 
فلم يشارك ى الانقلاب اافكرى ى حياة الدولة ولا ى الفعن والحروب وتفرق 
المسامين وصراع على ومعاوية والتحكم وخر وج الخوارج ومعركة الهروان 
وحرب احمل وتنازل الحسن وهجرة عقيل إلى الشام ومقتل حجر بن عدى” '' . 

وعجيب أن يقول محقى الديوان هذا القول وهو يروى له أشعاراً كثيرة 
ق غ يهلم ادات وان شمر أن الا لعن هرا ف ا نظا 
لأنه لم يكن شاعراً وحسب وإعا كان ذا مواهب كثيرة ر بما كان الشعر 


10 مقدمة الديوان ص ۲۸ . 
( ۲ ) مخلة الشركة الشرقية الألمانية ج ۱۸ ص ۲۳۲ 51.0 . 
( ۳ ) مقدمة الديوانت ص ۳۳ . 


عه 

آخرها فغليت شورته فيها على شاعر يته . 

على الرغم من ذلك فقد حظى شعره بكثير من الثناء والمدح » فقد ذكر 
ابن النديم أن الأصمعى وأبا عرو بن العلاء قد جمعا شعره(١'‏ کا شرحه 
ابن جى . < 

وهو من شعراء الشيعة المقدمين ويعده بعضهم من الفضلاء والفصحاء من 
الطبقة الأول من شعراء الإسلا م 1 

وقد رافق شعره كل الأحداث المهمة ى عصره . ومر بنا شعره تى احمل 
وغير الحمل ورثاؤه لعلى وللحسين ولن قتل يوم كر بل . وله فى ذلك شعر 
كثير من مثل قوله : 

یا ناعى الدين الذى ینمی الت تم فانعه والبيت ذا الأستار 

أبى على آل بيت محمد بالطف تقتلهم جفاة نزار 

سبحان ذا العرش العلى مکانه ألى يكابره ذوو الأوزار(؟' 


وكان يلاحى فى حب آل البيت من قبل أصهاره وجيرانه من بی قشير 
العمانيين وكاذوا كثيراً مايؤذونه لتشيعه فيرجمونه بالحجارة بالليل ٠‏ و محفظونه 
بسب على وانتقاصه فوله معهم قصص كثيرة تدور <يل هذا : وكذلك كان 
بنو هذيل يفعلون به » وكان كثيراً مايعاتبهممن مثل قوله : 

برا و م لم أزجره عنه فقلت مقالة المردد 

الله يعلم أن حى صادق لب النى وللإمام المجعدى”*' 


وقد خاصم ف على واله كل حصا مهم 5 وكان کشر مہم من أصدقائه 
امقر بين الذين يصفونه الود » فقد كان أبو الحارود صديقاً حمما لألى الأسود 
ثم ما لبث أن تنكر له لما انتقص علا : ولامه فى أبيات ما : 


. ١؟4 الفهرست ص‎ )١( 
: ۹ تاسين القينة غ‎  )8 
. ۱۸۲ الديوان ص‎ )۴ ( 

( + ) الدیوان ص ۲٤١‏ . 


داه 
انا صاحب ا كليل اللسان فنضمت عتا ولا صارم 


وشر الرجال على أهاه وأصابه الحمسىئّ العام 21 

5 أبو الأسود لجفاء صديمّه عبد الله بن عامر لا كان عليه من 
التشيع ('؟ فال أبو الأسود : 

1 ٹر ما بیی وبين أبن عاهر من الود مابالت عليه الثعال(؟) 


وكان لألى الأسود صديق يدعى نصر بن مالك ء ولكنه فارق أبا الأسود 
إلى الخرورية وأصيب فى المروان فأسف عليه أبو الأسود وقال فى ذلك : 

لعمرك ما نصر فلا خحسينه ٠ن‏ اأسامين بالقوى ولا الد 

خرجت مع العوراءتلتمس الهدى وكان الهدى فما تركت على عمد 

وقد كان ى الفرقان اوكنت باغيا لنفسك منه مايدلعلى الرشدا“' 

ولألى الأسود شعر نى خروج خالد السدسى الخارجى على عبيدالله 
ابن زياد لعهد يزيد بنمعاوية وما کان منمقتله وانتقام الخوارج له و يذهب 
شر كن لاق الأسوة ف اهجوم على بى أمية والتنديد بهم و محكمهم وسفكهم 
لدماء الشيعة ظلماً وبغياً من مثل وله : 


ضيفت أسة باللماء اها .وطرت اة دوا دنائ 


وسجل سعرة هجرماً عل ت زياد ويتمى فيه ز وال جبر وميم وسلطا ہم 
الجائر فى مثل قوله : 
أقول وزادى غضباً وغیظا ازال الله ملك بی زياد(" 


. ١١ الایوان ص‎ )١( 

(؟) الأغاق + ١١‏ ص ١١١‏ . 

( ۳) الدبيوات ص ١١8‏ . 

( £ ) الد وان ص ١957‏ 

( ه) الديوانت ص oY‏ . 

. ؟4١ ص‎ ١ + وفيات الأعيان‎ )١( 
. ۲٤١ الديوانت ص‎ )٠7( 


اذكه 
وكانت عداوته لزياد قديمة منذ أن كان أبو الأسود على ولاية البصرة 
وزياد على ديوانبا وخراجها » فقد أخذ زياد يمع فيه ويبغى عليه لدی على" : 
وقد انبرى أبو الأسود يلومه ى أكير من موضع ف شعره من مثل قوله : 
نبت أن زيادا ظل يشتمى. وقول بك غند الله والعمل 
حی م تسرقی فى کل مجمعة 
كل امری وما لشمته 
وظل زياد يجفو أ 
وولاه العراق فكان أو الاسود دأتيه فيسأله حو نجه 3 فر عا قضاها ور عا مزعرهأ 
لا يعلمه من رأيه وهواه فى على" » وماکان بينهما فى تلك الأيام الى كانا فيها 
عاملين أه 4 فکان 5 الأسود برض اه م استطاع ويقول ف ذلك 8 
رأيت زيادا صد عى برجهه فم يك مردودا عن الخير سائله 
ينفذ حاجات الرجال وحاجى كداء التوى ی جوفه لايزايله!؟) 


وندد أبو الأسود بعبيد الله بن زياد كما ندد بأبيه وانهز فرصة صلبه لمسلم 


عرضى وأنت إذا ا شئت منامل 
ف كل منزلة يبل مہا 1 رجا ١7‏ 
أيا الأسود بعك ذلك وخاصة دعرل أن إدعاه معاوبة لا يه 


ابن عقيل وخا بن عروة فقال ف ذلك : 


أقول وذالك من ع ووحد ازال الله ماك بی e EE‏ 


وأبعدهم ها غدروا وخانوا 
ولا ر جعت رکائہم الم 


هم جدعوا الاذوف وکن شما 


قتيل السوق يالك من قتيل 
وأهل مكارم بعدوا وكانوا 


إلى دوم القيامة والتناد 
بقتلهم الكر 23 أا مراد 
به نضج من من أحمد کا ساد 
ذوى کرم SST‏ 


وتنسب لألى الأسود أبيات قالها فى استريجاع حارثة بن بدر الغدانى ولاية 
e r‏ برك اا و 


سرق من كور الأهوازوهى جرى على هذا العط : 
220 الآغانى + ١١‏ ص ۱۰١۸‏ . 

(؟) المرجع نفسه . 

6 الديوان ص ١41١‏ . 


o 


أحار بن بدر قد وليت ولاية 
ولا حمرن ياحار شيئاً رجدته 
باد كك بالق أن E‏ 
يقولون أقوالا 
وکن حازماً فى اليوم إن الذى به 
ولا تعجزل فالعجز أمظ مر كب 
إذا مادعاك القوم عدوك اكلا 


ولا يعلموها 


فكن جرذا فا حون وتسرق 
فحظك من ملك العراقين مرق 
لسانا به العى الميوبة ينطق 
يقول ما ہوى وإما مصدق 
فإن قيل هاترا حققوا لم مقو 
وما كل من يدعو إلى احير ير زق 
کا أ CER es‏ 
فكل حار اوجع لست ممن حمق 


وواضحة سر ده اك الاس وتالاعبه ده ا عل ق لاذعاً للولاة 3 
وسيرتهم فى أموال المسامين . 

ون لم نقف هذه الوقفة عند شعر ألى الأسود إلا لكى ندلل على أن 
شعره لم يكن رر عن ااك مره 8 وأنه قل شارك قفرا بقسط غير قايل 
وربما ضاع له شعر كثير أو أضيع بالعمد . فقد ذكر اين أنى الحديد أن له 
مطارحات كثيرة فى الشعر مع على بن أبى طالب ونص ابن النديم على أن 
ديوانه قل سجبرعية الأصمعى وأبو مرو سس الیل ے٣‏ وشر حه انو الفتوح عمانث 
ا جی 1 إلاان حدق ديوانه على الرغم من ذلك دؤ كل أله 1 عل فما راجع 
من كتب أن ابن جى شرح دیوانه * . 

وحن لانستبعد أن بكون لتشيعه أثر كبير فى الحناية على شعره وإضاعته . 
ھا جی عليه تشيعه ف التشتيع عليه بالبخل 1 

وقد ذاقش محقق ديوانه الروايات الى تزعم خله » ونقضها وانتمى إلى أن نسبة 
هذه الصفة إليه ليست إلا أثرا من آثار الحلافات السياسية لتعصبه لعلى وتشيعه. 


60 الديوان ص 414 . 
(؟) شرج ميج البلاغة + 4 ص 45107 . 
(+) الفهرست ص٤۲۲‏ . 


(4) مقدمة الديوات ص ٦۹‏ . 


o1 


وأنها كلها روايات ملفقة تقصد إلى الاسمانة بقدرة من أعداء الشيعة الأهويبن 
أو الز بير يين أو اللدوار ج .2١١‏ 

وحن نعتقد أن شعر أب الأسود قد تأثر با تأثر به شخصه نتيجة للخلافات 
السياسية ويؤكد ذلك تلك العناية الشديدة الى أولاها معاوية لشخص 
أبى الأسود. فكان داعا يستقدمه و يعظم جوائزه دون أن ينجح فى كسب مودته 
كا عظم أمره أيضاً على عمرو بن العاص الذى أخذ يغرى به معاوية و يوغر 
عليه صدره : لأنه يذيع ذكر على" ويذيع بغض عدوه . وقد ناظره فى شأن 
على" بحضرة معاوية وسأله عمر و : أيهم كان أحب إلى رسول الله ؟ فقال أشدهم 
حبا لرسول الله وأوفاه, له بنفسه . فسأله : e‏ كان م ؟ قال : أقوام 
للصواب . وأفصلهم للخطاب : فقال عمرو : فأيهم كان ا ؟ فقال : 
أعظمهم بلاء . اسم غناء : > وأصبرهم عا لى الاتقاءء فسآله: فأيهم کان وی 
عنده © فأجاب : ا ” إليه ؤما بعده فال : فأمهم كان للنبى صدا 
فقال : آي به تصديما . و جحد معاوية إلا أن بقول لعمرو : لاجزاك الله 
خيرا : هل تستطيع أن 3 ا قال ا فاستأذن يو الأسود معاوية ىق عرو 
وو ا هجا ارول الل وان رول الله صلى الله عليه وسلمى صب عليه 
اللعنات بكل بسي لعن فلا نال فلاحاً ولا يدرك ر باحا بدا" . ۰ 

فليس بعید إذن أن يكون خصماؤه السياسرون قد أضاعوا كثرة شعره لآنه 
كان من ااتحققين بولاية على وحبته وصحبته ومحبة ولده: ويبدو عداء الأمويين 
له فى قول الحجاج لابنه أبى حرب : أما والله لو أدركت أباك لمتلته لآنه 
کان ا 

وقد ظل ۴ الاشيوة يتشيع حى آخر أنفاسه إن أن توق سنة 594 ه . 

و يكن ادق الأسود وحده من شعراء الشيعة الذى عدت عليه وعلل شعره 


TT 55‏ اا 
( ۲ ) مذیب أبن عساكر + لاا ص ٠١٤‏ . 


ه٤‎ 

الحلافات السياسية فقد شاركه كثير ون من شعراء الشيعة حى صارت کر مهم 
مخهولة لنا أو ف حکم الجهولة لأننا لا نعرف من أشعارهم غير إثارات قليلة 
لا تكى لإلقاء بصيص من الضوء على حياتهم بها وققنا عند أف الأسود إلا آثة 
يعد أسعدهم حظا على الرغى من ذلك . وهو مثال صادق لأولئك الذين تعلموا 
يحت آل الست هن شعراء الفصر الاموض... 

و جميعاً متشيعون 8 لا يستغرقهم مذهب التشيع بحيث يطمس 
ذواهم وإعا بدو مايرم على الرغم من قلة شعرهم و وكذلك بمایز ی 
وهو شعر يدو ر حول أغراذ ض الشعر التقليدية من مديح آل البيت والإشادة مهم 
والتعبير عن حبهم : وهجاء خصومهم ورثاء شبد مهم 

إلا أننا نقف عند شاعرين كبير ين من شعراء الشيعة نجد شعرتما عتلف 
عن شعر هؤلاء من حيث تصديه للتعبير عن النظر ية الشيعية وأفكارها العقائدية 
فيا تمثل نظر ية الشيعة الكيسانية ى شعر كثير ثل نظرية الز يدية ى شعر 
الكديت:. 


5 
وشاعر الكسانية هو ن على || رحمن 97 ألى جمعة! ارق جمعة 
ليس جده لذ بيه وإعا لأمه > وقد عرف به کا عرف بالانتساب إلى عزة بنت 
حميل الضمر ية الى اشمر بالغزل فا وترم مها فشعره : ویکی أبا صخر . 
وهو حجازى من خزاعة ولكنه انتسب إلى كنانة قريش وأنشد عبد الملك ى 
ذلك قوله : 


۲١ ص 4# وما بعدها » + لم ص‎ 1١1١ + أنغلر ف ترجمته الأغاق ر‎ )١( 
ص ۰ » والفرق بس الفرق‎ ١ + وف مواضع متفرقة > وطبقات الشعراء لاه » والشعر والشحراء‎ 
والحزانة + ۲ ص 8075 ومرآة الحنان‎ » ۲٠۲ ممعجم الشعراء‎ © ۱٤۳ ص ۲۸ ؛ والموشح ص‎ 
ص !4ه © وحديث‎ ١ + ء ووفيات الأعيان‎ ۲١۱١ ص‎ ١ + ص ۲۰۲ وال لل والنحل‎ ١ + 
ص ۲۸۳ ونشر بير رس ديوانه فى الخزائر‎ ١ + الأربعاء‎ 


` ا ا سس سسم سا س 


ده 
ال أى الضات أم ليس إخولی بكل هجان من بی النضر أزهرا(؟) 
ولا عدا الروايبات نشی ء معصل عن نشأته وأو ما ناماه من رة 7 
شب ق حجر 2 اصح فاما بلغ الى ا 7 عليه أن يسفه وكان غير جد 
1 رای 5 حسن النظر ‏ لير > فاشترى له عمه قطيعاً من الإبل وأنزله 
أبن عوف من ل جهينة ا فصقو 0 جواره اد 
عم > وقال فى ذلك أول انات له من الشعر وهى جرى على هذا العط : 
ات إبل ماء اارداة وشةها بو العم يحمون النصيح المبردا 
وما بمنعون الماء إلا ضنانة بأصلاب عسرى شوكها قد ددا 
فعادت فلم تجهد على فضل ماثه ‏ رياحا ولاسقيا ابن طلق ب نأسعدا(؟) 
وتلةانا فى أول قوله الشعر رواية أخرى غريبة يروما أبو الفرج عن الزبير 
عن عمه أن كثيراً قال : ما قلت الشعر حى قولته » قيل له : وكيف ذلك ؟ 
قال E‏ 8 دوا صف المبار أسير على لير 4 بألغم عم أو بقاع ا إذا 
را 5 قل دنا می حی صار إلى جنی فتأملته فإذا و صعر وهو ګر 
نفسه ىق الأرض + 7 ع فتمال لى : قل الشعر . وألقاه على فقات من ات 
قال : أنا قر ينك من ابلحن : فقلت الشعر "'. 
وهذه الرواية عن کشر الا ای ما عرف ر رك م“ ن اللخمقی اأذى ااه عامه 
کی ف صيأهة والذى اسو ر4 فما رع ف حرا A‏ كلها ¢ وم أ بعل هله الاد . 
وش اعتقادنا أن كثيراً كان يعانى من أحد الأمرافى العصابية الناتة 
1 عن انعدام التكامل 4 ق شخص۔ہ مكك u‏ 9ر ر ا کان ف نوك أا وى 
أحد 4 واكيات ال 0 ال مأو ر4 ا ى لازمته ا بدا ی الاه 2 عه ا كان 
يشّعر به من قصور وشدوذ E۴‏ صا ته السمانية وقد 0 0 دما فلملا 
أحمر أقيشر عظم الهامة قبيحاً (“' كا كان قميئاً شديد القصر حن قد ذ كر 


(1) الأغاق ‏ جلم ص ۲۹ . (؟) الأغاق + ۸ص 4+ . 
(CF)‏ الأغاق + ۸ ص وم , (:) الغا + ١١‏ ص ٠ه‏ : 


5ه 
بعض الرواة أنه رآه بطوف بالكعبة فن حدث أنه يزيد على ثلاثة أشبار 
52 30 

وكان كثير یلی لذلك سخرية الناس » ويذكر أبو اأفرج أنه كان إذا 
دخل على عبد العزيز بن مروان قال له : طأطئ رأسك لايصيبه السقف' ' 
ولكنه كان تطاول على سخرية الناس ولا يعباً بم وإنما يظهر ف مواجهة 
سخر دم كبراً وتمها شديدين » ویذ کر أبوالفرح أن رجلا سخر من دمامته 
وقصره فال كثير : 

إن أك قصيراً فى الرجال فإننى إذا حل أمرساحتى لطويل'' 

ركان ناس من أهل المدينة يلعبون به و زءون منه » فيصدق كل ماياقود 
إليه ويسمع لمزاح فيجيب إليه جاد ا مقتنعاً » وماذاك إلا مظهر من المظاهر 
الانفعالية الى تصحب الأمراض العصابية عادة والاضطرابات المتسير ية 
برجه خاص › وهو ازدياد قابلية المريض للاستهواء والإيحاء سواء أكان هذا 
الإعاء ذاتسا أو صادراً عن شخص آخر وكذلك ازدياد نشاط مميلته ومقدرته 

على التعبيرا ات الادعائية التصنعية. وتسلط بعض الأفكار والأوهام على المر يض 
نتيجة لانكماش الجال الشعورى أو تفككه 17 . 


ودر وی ا 8 رواءات كثيرة تاد مہا وجود كل هذه المظاهر : ق 
سلوڭ کر ورا أن مرا رو ذر بش دخاوا عليه بعودو نه و وكان a‏ فسام 


5 يتحدث الئاس ؟ فقالوا : يتحدثون بأنك الدجال قال : أما إذا قلم 
فإلى لاجد + ف عيى هذه 1 مهل أياه”* ' . 
يكذلك كان بعض أهل المدينة يتحدثون وهو يسمع ا شق من 


لسن سے —-. ا س هيبس. .2 ا u‏ سکس 


. الأغاف جم ص۲۷‎ )١( 
. ۲۸ الأغاى + ۸ ص‎ ) ۲ ( 
. الأغاف جم ص۲۷‎ )۳ ( 
٠۲۸ (؛) مبادئ عل النفس العام ص‎ 


(ه) الأغانى +۸ ص 6" . 


e‏ س اذهك 


oY 


تمپەفكان ستويب ذا الاسمواء ہی إذا أتاه الرجل من ورائه ا رداءه 
لم يلتفت إليه من الكبر ومضى فى قميص ' . 

وهذا فليس عجيباً أن تسو يه عقيدة الكيسانية بأوهامهاوغاوها الغريب حى 
تتسلط على نفسه تسلطاً شديداً : ووجد كثير ى مبادما التخييلية من الرجعة 
والتناسخ ما أرضى نفسه المريضة» وكان أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الكافية 
يعرف یر هلا فكان يصع عاہه الأرصاد 3 فلا دزال 2 باسخير من ره 
ھل ذا فيط 2 کیت :ىكذا وكنت فى كذ إلى أن ری ب و 
رجل کلام فأنى به أبو هاشم قأقبل به على أدراجه فقال أبو هاشم : كنت 
الساعة مع فلان » فقلت له كذا وكذا وقال: لك كذا وكذا فال كثير : 
أفبك ألك رسول ال 

ودروى ی تشيعه أنه كان بوحی من صديق له يدعى خندق بن مرة 
من يضمن لى عيالى بعدى أوقفت بالموسم وذ کرت فضل آل محمد صلى الله عليه 
ماع و الناس 2 وغصبهم لخم على حقهم ودعوت م وتبرات من 
ألى بكر تمر فضمن كثير عياله. فقام ففعل ذلك فوثب الناس عليه فضر بوه 
ورموه حی فتاوه در ه کشر رعده وص اد ذل عل کی الصلة الى كات يا 
كن مثل قوله 2 

تقول ابنة الضمرى مالك شاحا وأونك مصفر وإن لم تاق 

فلت ا : لاتعجی من مك له أخ کا ددر وجداء بشهوق 

کشفت أيا بدر إذا القوم أحجموا ‏ وعضت ملاق أمره بالخنق 

وخصم ‏ أبا بدر- ألد أيه على مثل طعم الحنظل الفاق 

جزى الله خيرا خندقاً من مكاق 2 وصاحب صد ذى حفاظ ومصدق 

أقام ناه اأود وة وفارقی عن شمة م ا 


۳۲ الآغا + ۸ من م (؟) الأغانى + ۸ ص‎ )١( 
٤۳ ص‎ ١١ + (؟) الأغاف‎ 


لت 

ويذكر أبوالفرج عن أنى عبيدة أن خندقاً هذا هو الذى أدخل كثيراً فى 
مدهب لمق 3 3 ن أنه سے ذه من بطش الطفيل بن عامر بن 
واثملة ء وكان قد دده )ا عام باصطدامه مع الزين الكنالى إثر انتسابه 
إلى ينانة > فكامه فيه خندق وأستوهيه إيأه ذوهبه ل( , 

ولا عضی حی عام “٥‏ هھ ومأ کان کا من ديوع دعوة المحتار الثقى 
5 الخنفية, وتكون نظربة الكس اة حوله حى e‏ کشر أكير دوف ذه 
النظرية » معتنقاً مبادما اعتناقاً بكل ما يداخلها من غلو وتطرف كفكرة 
التناسخ الى آمن ما إعاناً غر ب وكان زع أن الأرواح تتناسخ و تج وله 
تعالى : 0 ی أى صورة ةَ ما شاء ركيك ( فيقول : ألا ترى أنه حوله من صصوره 5 
صو رة 5 5 

ويذكر أبو الفرج أنه كان يدخل على عمة له فتكرمه وتطر ح له وسادة 
ءاس عليها فقال‌ها يوماً : لا والله ما تعرفيتى ولاتکرمینی حق کرامی › 
فقالت : بلى والله إن لأعرفك قال : فمن أنا فقالت : ابن فلان وابن فلانة 
وجعلت عدح أياه وأمه فال 9 قل عرفت أنك لا تعرفیی قات : شن أنثت 
إذن ؟ قال : أنا يونس بن می ““ . ) 
وها كان يؤءن لت هذا الإعان الغريب فى نفسه كان يعتقد أيضاً 
0 فبس الندوة لازال ينتقل ق على وأبناثه فکان يدعو اتا الحسن د دن الحسن 
«الآنبياء الصغار فإذاء اعون غطاءة وهب لهم الدراهم فقول له محمد بن عبد الله 
ابن مرو بن عمان وهو أخوهم لأمهم : ه الى ياعم فول لت من 
افعو , ظ 

وأيضاآً اعتّد اعتقاداً -جازماً بأن ابن الحنفية هو المهدى المنتظر وكان 


)١ (‏ الأغانى + ١١‏ ص ه؛ 

(۲( الأغانى + لم ص ٠٠‏ ؛ ج ١‏ اص "ع 
(۳) الأغانى +۸ ص ۲۲ 

٤ (‏ ) الأغاى جم صم 

660 الأغالى ص 1ن ”5 


۹ 

يتباهى بصلته به و بسؤاله عنه من مثل قوله ى ذلك : 
أقر الله عى إذ دعاق أمين الله بلطف نى السؤال 
أثى ق هواى على خياً ‏ ويسأل عن بی وكيف حال 
وكيف ذكرت حال ألى خبيب وزلة فعله عند اسؤال 
هو المهدى خبرناه كعب أنحو الأحبار فى اللتقي اللخوالى١١)‏ 


وقد سئل كثير : ألى کعباً ؟ فقال : لا ء فقيل له : فلم قلت خبرناه 
كعب؟ فقال : بالتوهي 7" وذراه تل حقداً على ابن الزبير حين رآه يعنف 
بإمامه ويحبسه ی سجن عارم مكة نتيجة لدعوة الحتار له ق الكوفة وإشعراجه 
واليه مها . 

وسجل فى قصيدته على ابن الز بير خرقه لا فرض الإسلام من أمن لكل 
من لاذ بالحرم حى الحمام فلايحل صيده » وعلى الرغر من ذلك يتعرض ابن 
الزبير لابن الحنفية وصى المصطى وابن عه الذى يأخذ بأيدى العناة ويتى الله 
حق واه 

وكات کن ا فير أن ابن الحنفية لم بعت » وأنه غائب برضوى 
لا يلبث أن در “جع فيملاً الأرض عدلا بعدما ملئت جوراً وقد سجل ذلك فى 
شعره من مثل قوله : 

وسبط لاتراه العين حى يود اليل يتبعها اللواء 

تغيب لايرى هم زمانا برضوى عنده عسل وء 

وينجح جيش الحتار ف افتكاك ابن الحنفية من سجن ابن الزبير ورج 
ابن الحنفية عن جواره فيلحق بعبد الملك فى دمشق وكثير ف ركابه وينال الإمام 
وشاعره رعاية عبد الملك ومن هنا نفهم الصلة الى انعقدت بين كثير وعبد الملك 


س 


)١(‏ الأغای + ۸ ص ”م 
(۲) الأغاق جم ص ۲۲ 
(ع) الأغاى + م ص ام 
(4) الأغالى + لم ص ١م‏ 


اه 


حى أصبح من مداحه وأحذ يتقرب إليه فانتسب كنانيا وأنشد عبد الملك 


قصيدة ى ذلك رأى عبد الملك أن يذيعها من فرق منبرى الكوفة والبصرة ليترضى 
بذلك العنية » وحمله وكتب به إلى العراق فى أمره . 
وقد لی کین سيب هذا الاتقدات كثيراً من العتنث: واشجاء والمناقرة 
من بعض شعراء خدزاعة اين اويا ان کن اسم اة من مثل ڈول سراقة 
ابن مرداس البارق ساخراً من كثير ومہما إيأه يأنه ا اتا 
لعمرى لقد جاء العراق كثير أحد المتكذب 


وزع 8 0 كلانة اف وال ف 0 هناك ولا ات 
أ 1 
)١(‏ 


م 
۰ 
8 


إن “كنت 2 أو تاف معرة ٠‏ فخذما أحذتمن أميرك واذهب 


وهجاه الأحوص عثل هذا فنعى عليه تضييعه نسبه فلا هو أبى على خزاعة 
ولا هو لق بكنانة فأصبح كالسقاء المعلق : أو كالذى أراق فضلة مائه 
تعلقاً بسراب رآه ٠‏ يقول : 

فنك لا عمراً أباك حفظته ٠‏ ولا النضرإن ضيعتشيخكتلحق 

ط تدرك القوم الذين طلبمح فكنت ها كان السقاء المعلق 


وأصبحدت كالمهر يق فضلة مائه لادی ماب الا ر 


وا أغض كثير بی كذانة فتّد أغضب المزاعيين وعامة أهل العن الذين 

u‏ استقيا لهق العراق 59 عليه يتأومونه ويتندر ون به و كوفونه 0 حى 
اضطر وه إلى اللجوء إلى والى الكوفة فطيره على البر يد" . 

ول يقتصر الأمر على كنانة العراق فحسب إذا تصدى له بمكة أيضاً الحزين 

الكنالى فهجاه هجاء مريراً واستغل ئی هجائه انتسابه لكنانة فشمخ عليه الحزين 

ووصمه بالذلة . والعبودية والولاء لكنانة . وإن خزاعة ذنب وكنانة القوادم 


0 ل 
0 الأغانى + ۸ ص 16 
(؟) الأغاى + ۸ ص .م 


١ه‏ 
وذلك ی أبيات لا نستطيع أن نذكرها برمتها لإقذاعها : وإعا نذكر منها 


وما آم ما ولكنكم لنا عبيد العصا ما ابتل ى البحر عا 


يحاول كثير أن يلكز الحزين فلم يستطع لقصره ولطول الحزين الذنى 
أحدوأه تين يديه كا لكرة وضرب به الأرض› س الطفيل ف عامر بن واثلة 
5 تاه کشر مع الحزين فأقسم ليقتلنه أولا أن افتداه منه خندق الأسدى 
اھر 

وقد أسيخ عبد الملك على كثير فضائل عطاياه واستوهبه كثير أرضاً يقال : 
لها غرب كان ينزطا بولده فيصيب من رطبها وعرها شراء مرة وطعمة مرة أخرى 
فأذن له أن يعمرها ولكن الناس ماليثوا أن تلاوموه وهو شاعر الخليفة وله عنده 
مذزلة أن سيدوقيه اها 4 فأنشده 5-3 قوله 5 

جزتك الهوازى عن صديقك نصرة ‏ بأدناك رى فى الرفيق المقرب 

فإنك لا يعطى عليك ظلامة عدو فلا تتأى عن المتقرب 

وتلق نا نما فإنك مانسع بحق وما أعطيت ل تتعقب 


فقال له : أترغب غربا ؟ قال : نعي » قال عبد الملك : اكتروها له 

ففعاوا" فأخذ كثير ينافس شعراء البلاط الأموى نى التقرب من عبد الك 
ينا عدا نحهم الى لا تستحق ما يبذله لهم بنو أمية من عطايا » فقد سأل 

كثير ذات مرة : ى أى شعر أعطى هؤلاء الأحوص عشرة آلاف دينار ؟ 
فلما أخبر وه أن ذلك ق قوله : 

وما كان مالى طارفاً من تجارة ‏ وما كان ميراثاً من المال متلدا 

ولكن عطايا من إمام مارك ملا الأرض معروفاً وجوداً وسؤددا 

استخف بقوله وقال : ألا قال كا قات : 

دع عنك سلمى إذ فات مطلبها واذکر خليلك ی بی الحكم 


1 


.اشن سه سے .سس س 


. ۲۸ لأغانی + لم ص ۲۷ ( ۳ ) الأغانى جم ص‎ (r) 


oy 


لا آنزر النائل الحليل إذا 


إلا وى خاجزی كر 
عندى عا قد فعلت أحتشم 
عن بعص مالو فعلت ُ الم 
مأ اعتل نزر الظئور ُ ترم ٠‏ 


وكذلك أخذ كثير يثيرعلى عبدالله بن الز بير وحرض عبد الملك على حر به 
إذا ما أراد الغزو لم تان همه قر زرا 
مبته فلما لم تر المبى عاقه بكت فہکی ما شجاها قطيما(؟) 


حصان علا عقد 


وظل بمدح عبد الملك » وارتحل إلى مصر فدح عبد العزيز أخاه » وظن 
بعض الدارسين ف مدمحه لببى أمية ضرياً من النفاق فهو بملحهم تماقا ليأخذ 
جوائزهم وهو كاذب أحسن الكذب فى هذا المدح والعلق"' . 

وفى الحقيقة أنه م يكن منافقاً . وإئما كان تابعاً ى ذلك لإمامه الذى 
رآه منح عبد الملك ولاءه » وإذا كان إمامه يتولى الأمويين تقية فكثير كذلك 
عدحهم تقية وأخباره مع عبد الملك تقطع بأنه كان يعرف تشيعه وإضراره 
عليه . فيذكر أبوالفرج أنه كان غالياً ى التشيع يذهب مذهب الكيسانية 
ويقول بالرجعة والتناسخ وكان آل مر وان يعلمون عذهبه فلايغيرهم ذلك بلعلالته 
( 


25م 7 ك : 4١‏ 
امب مله ف السرم وعندلم 
ق 2 f‏ ولطف ق م 1 م 


ولیس هذا فحسسما كان يعلمه عنه بنوم‌ر وان فقد کانوا يعلمون أنه كان 
أحمق وأنه كان من أتية الناس وأذهبهم بنفسه على كل أحد”*2 ولهذا ولآنه 
کان حاقداً على اعداء إمامه واعداء الامويين و بق الزيير فإهم م بعاوا 


کک بے دا لباسببببب س س mm‏ 


)١(‏ الأغال + ۸ ص۲۸ 

(؟) الأغالى + ۸ ص غم 

( ۳) حديث الأربعاء + ۱ ص ۲۸۹ . 
٤ (‏ ) الأغاى + ۸ ص ۲٣‏ 

( ه) المرجع نفسه 


بتشيع ر جل أحمق مثله مادام ينيلهم مدحه وينال أعداؤهي هجاءه . 

وم يكن عبد الملك أو غيره جاهلا بقدر مداه الى أجمع النقاد على الثناء 
علا فابن سلام معجب بذهبه ى المديح إلى أقصى حد وكذلك ابن 
أي حفصة معجب باستقصائه للمدح ٠‏ وهو مقدم عند كثير من النقاد على 
جرير والفر زدق وااراعى وعامة الشعراء الإسلاميين إذ لم يدرك أحد ف مديح 
الاوك ما أدرك وما قصد القصيد ولا نعت الملوك مثله شاعر ١١‏ 


وكان كثير يسأل عبد الماك كيف ترى شعرى يا أمير الأؤمنين فيجيبه : 
آر اه يسبق السحر ويغلب الشعرء کا كان رج لؤدب ولده شعر كثير 
ليرويهم إياه”". 

وكان بنو مروان يعلمون تشيعه عام العلم إذن : و اعتقادنا أنهم كانوا 
يعتدون بحمقه کا كانوا يعتدون بعمدانحه فلا يحدون فى تشيعه ضرراً ولا يرتابون 
فيه ولا يعتقدون أن خطراً ما يمكن أن ينجم 
كان إذا سأله عن شىء فأخبره به استحافه بحقعللى بن أنى طالب : وكان 
ا يتخابث فيزعم له أنه لوسأله بحقه هو يصدقه ولكن‌عبد الملك كان لايجوز 
عليه تخابثه ويقول له : لا أسألك إلا بحق ألى تراب" . 

وھکذا بدو أن كشراً لم يكن يتملق عبد الك كا لم يكن منافقاً ى 
عقيدته فهو فا بيئه وبين نفسه وذما بن نفسه وبين الله كان متشعاً غالا 
فى تشيعه مؤمناً بمبادى الكيسانية إعاناً متطرفاً ولكنه فيا بيئه وبين الناس كان 


عن عقيدته إلى حد أن عبد الملك 


شاعر بی مروان الذى يعدحهم ويغلو ىمدي>هم ويعتز برلائه هم » ولكنه ولاء 

ليزه عهدته ا تومن بالتقية وتبيحها ولا د فا حرجا من أجل |الحفاظط 

عا لى النفس راگن ٠‏ إدا 00 اأولاء حلوده إل الدر حة ال تتعارض 
0 الأغاق + ۸ ص ۲٣‏ 


( ۲) الأغانى جم ص ۳٤‏ 
(۳) الأغاق جم ص ٣۳‏ 
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وقد حدث هذا بالفعل عندما خرج كثير فى جند عبد الملك لاقاء مصعب 
ن الزبير ونظر عبد الك إلى كثير فوجده سير مطرقاً ى ناحية من العسكر 
فلعا به 6 ه عما أسكته وألى عليه به وتكهن عك اللاك جا عکن أن کون 
السبب ئی هذا . واستحلفه يق على بن أبنى طالب أن يصدقه إذا كان تكهنه 
حقيقة فحلف له كثير فأخيره عبد الملك عا يعتقد أنه يدور ف خلده من 
الردد فى المضى مع الخند والرغبة ى اعتزال الحرب قال عبد الملك : تقول : 
رجلان من قريش یل أحدهما صاحبه فيحاربه : قار والمقتول ق النار 
نا معبى سيرى مع أحدهما إلى الآحر › ولا آمن سبماً يصي.بى فيقتلى فا کون 
معهما فقال كثير : والله با أمير الثمنين ما أخطأت فأمره عبد الماك بأن 

يرجع منقريب وأمر له بجائزة17) 


على هذه الصورة كانت علاقة كثير بعبد الملك علاقة المصلحة المشركة 
الى يحدها كل مما عند الآخر والى لاتضر بإعان كثير بعقيدته الى تبيح مثل 
هذه العلاقة كا لا تضر عبد الملك فضلا عن أا تفيده مدحاً وتفيد سياسته 
وک ا 
ولكن كثيراً لم يكن ليسمح لعبد الملك أن يفيد منه مثل ما يفيد هو منه 
فقد تحجى إخلاصه لعقيدته نى لون من التقية الفنية ابتكره وأتاح له هذا الضرب 
من التخابث أن يعبث بعبد الملك وأن حمل مده له كثيراً من السموم من مثل 
قوله مصوراً عبد الملك حة. ماتزال تلدع : 
بقلب عينى حية بمحاره ‏ إذا أمكنته شدة لليقيلها 
وكذلك نراه حين يعرض لخلافته ساكه من طرف خي ى مجموعة 
الخلفاء المغتصبين الذين لا تقر غالبية لاشيعة خلافهم يجمه سابع الخلقاء 
فى ساسلة الخلفاء الظالمين بعد أن رج من بينم 0 لى بن أنى طالب إذ أنه 
الحليفة الشرعى الوحيد بيهم فيقول : 
E‏ ادا قداحهم ويال المنيح وسطها يتغلغل 
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ولاه 


والمعلى هو سابع قداح الميسر وأعلاها نصيباً : بيا المنيح لا نصيب له » 
وهكذا يريد ,كثير أن وه على عبد الملك : وظاهر هذا القول أنه أعلى الحلفاء 
الذي ن سبقوه و5 3 ولكن باطنه يعبى أنه السابع ؛ ف ساسلة من الحلفاء الذي 
اغتصبوا الحلافة ولاتعرف الشيعة بحلافهم وهم أبو بكر وعمر وعمان ومعاوية 
ودزيد ومروات : ومن 3 يقابل عبد الملك فى ترتيب هؤلاء الخلفاء الغاصبين 
القدح السابع بين القداح أو الحليفة السابع الزائف الذى لا تعرف به الشيعة 
ولا گن على شا كلته : 

ولاذا نعبى أنفسنا ى استكناه معمياته الى يضما هذا العبث الطريف 
بعبد الملل وأسرة 45 و يص رح مركأ سقط علي وبجعل معاو ية رابع الحلفاء ٤‏ قوله : 

وكان اه لائف بع د الرسو ل لله كلهم تابعا 

شہیدان هن بعد صديقهم ‏ کان ابن حرب ہے رابعا 

وكان ابئه بعده خاساً مطيعاً لمن قبله سامعا 

ودر وان سادس ن قد مضى وكان اسه بعده سارعا 

وظاهر هذا الول أن الحلفاء الشرعيين هم الصديق والشبيدان من بعده 
عمر وعهان ورابعهم معأو رة ا وحامسم ر ر دک اه وساد سوم مرؤان بن الحم 
وأبنه عبد الماك سابع هؤلاء الداماء 2 وواضح أنه بإسقاطه عليًا من م 3 
یرید أن يظهر زيمهم جميعاً . 

وعل ا من عاولة التقرب لعبد الملك بانتسابه فى كتانة ومعاناته من 
جزاعة والعن ون ن شعرامبه: الذي ن سلقوه بالسنة حداد فإنه م یتخل عن ہہ ہت 
ا 59 ل يتخل عن الشيعة وقد ظل ستشعر ولاءه لليمنية ولاشيعة بقوة 
حبى لقد بكى حی انتضحت عيناه حيما بلغه مقتل يزيد , بن المهلب وهز يمته 
ب العقر فال 8 ما أجل الخطب» ضحى 9 أى سشياك بالدمن ع الطنف 
وصح ى بنو مروان بالكرم يوم العقر .. ولا بلغ ذلك يزيد بن عبد الملك دعا به 

فلما دخل عليه قال : عليلك لعنة الله أترابية وعصبية وجعل يضحك ف 


كاه 

ولعل كثيرا لم يصف أحداً من الأمويين وده كما أصفاه عمر بن العزيز 
وهو يرجع إلى موقفه من آل البيت فقد بالغ فى إكرامهم ومنع ماله فعا يان 
من سيهم 1 المنابر ورد إلى آل البيت ميراهم فى فدك : وتروى الروايات 
الكثيرة عن حبه الشديد لآل البيت وأنه كان يقول ليس أحد من بى هاشم 
الا ولف مفاغة وز ارج :أن أكين فى شناعة هذا > زيفين :إل عبد الله 
ابنالحسن » > كما كان لو له كثيراً أن يقول إنه مولى على وكان يزيد من يتول 
علي ف العطاء ويفرض له ويطلب إلى العلويين أن يرفعوا إليه اجام رأساً 
انه ستحى أن يراه على ا 

وقد وفد عليه كثير فيمن وفد من الشعراء من أصداب السابقة عند أسه 

كنصيب والأحوص وكان كل واحد مہہ يدل عليه بإخائه حى لا يشاك كل 
واحد مہم وهو ينظر فى عطفيه أنه شريك الحليفة فى الحلافة د وتلقاهم مسلمة 
ابن عبد الك فأكرم ضيافهم 5 تقدم إل م بأن عمر لا يعطى الشغراء شا 
ومادام دو هن بی مر وان قد ولى الحلافة فقد 7 من ذوى و من 
يقضى حوائجهم > ول ينجحوا فى الدخول على عمر أربعة أشهر يترددون خلاها 
على بابه ومسلمة يستأذن ل فلا يؤذن ْ 
فاحتال كثير للأآمر وقصد المسجد يوم الجمعة ليحفظ شيئاً من كلامه 
يضمنه شعره فسمعه يقول ی خطبة له :« لكلل سفر زاد لا محالة » فتزودوا 
من الدنيا إلى الآحرة التقوى وكونوا كن عاين ما أعد الله له من ثوابه وعقابه 
فعمل طلباً هذا وخوفاً من هذا ولا يطوإن عايكم الأمر فتقسو قلوبكم وتنقادوا 
لعدوكم واعلموا أنه إعا يطمئن بالدنيا من وثق بالنجاة من عذاب الله فى الآخرة 
فأما من لا يداوى جرحاً إلا أصابه جرح من ناحية أخرى فكيف يطمين بالدنيا 
أعوذ بالله أن آمرکے بما أنمى نفسى عنه فتخسر صفقى وتبدو عيلى وتظهر 
مسکنی يوم لا ينتفع فيه إلا الحق والصدق » فارتج المسجد بالبكاء » وبحى 
ري بل ثوبه وظن الناس أنه قاض به » وبلغ كفن إل تصبب ولا خض 
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فطلب إلييما أن يحددا لعمن من الشعر غيرما أعدا وطلبوا الإذن عليه يوم 

جمعة بعد ما أذن للعامة فدخلوا عليه فسلموا عليه بالخلافة وتقدم كثير فحدثه 

ی جفائه إياه ولكن عمر قال يا كثير : أما سمعت إلى قول الله عز وجل : 

عا الصدقات 'اللممراء 17 الاية ( أفن هؤلاء أنت ؟ َال کشر متضاحكاآ إنه 

ابن سبيل و#نقطع به واستأذن فى الإنشاد » فقال عمر : قل ولاتقل إلا حقا 
فإن الله سائلك فقال كثير : 


وليت فلم تشم علي وم حف بذيا وم تتبع مقالة جرم 


فت فت انى تلك لض 
ألا إما يكى الفى بعد زيغه 
لقد لبست لبس اللوك ببايبها 
وتومض أحياناً بعين مريضة 
فأعرضت عا مشمئزًا كأنا 
وقد كنت من أجياها فى ممع 
ومازلت سباقاً إلى كل غاية 
فلما أراك الك عفواً ولم يكن 
تركت الذى يفنى وإن کان موقا 
فأضررت بالفانى وشمرت للذى 
ومالك إن كنت اللخليفة مانع 
سالك هى ى الفؤاد مؤرق 
فا بين شرق الآرض والغر بكلها 
يقول أمير المإمنينر : ظامتى 
ولابسط كف لامر ظالم له 
فلو يستطيع المسلمون تقسموأ 
فعشت به ما حج لله راكب 
فأربح بها من صفقة لايع 


. ١48 الأغاق جم ص‎ )١( 


فعلت فأضحى راضياً كل مس أى 
من الأود الباق ثقاف المقوم 
انلدي لك الدنما يكنف ومعهم 
و عن مثل امان ال منظلم 
سقتك مدوفا من مهام وعلق 
ومن بحرها ف مز بد الموج مفعم 
صعدت بها أعلى البناء المقدم 
لطالب دنيا بعده من تكلم 
وآثرت ما یہی برای محم 
ماق ف مع ص اول مظام 
سوقر,) الله من مال رعیب ولا دم 
صعلدت به أعلى المعالم بسا 


مئاد ينادى دن فصيح وأعجم 
باذ لدينار ولا أخول م 
مغذ مطيف بالمقام وززم 


وأعظم بها أعظ بها م أعظ ٠‏ 


الغرق 1 لاسلا ميه 


//اه 

فهو يفتتح مدحته هذه بذ كر مكرمة عم ر ی إكرام آل البيت ت ومنع عاله 
ع م وعن تصديق قالة السوء فم > فهو رجل مصدق لايقول إلا ما يفعل 
حى أصبح المسلمون جميعاً راضين » وهو رجل زهد الدنيا فلا يمل فيا 
غير ما يقم الأود عل ارم من مظاهر الدنيا الحادعة الى تتبدى له ى إغراء 
وفتون » a‏ بنفر مها مشمئزا إذ ليست هدفا من أهدافه وإنما هدفه أسمى 
من ذلك بكثير : فهو سباق إلى غايات لا يدركها الفناء والبلى » وقد يسر 
له ذلك همة قعساء لاتبى تدفعه إلى كل ما هو سام ورفيع » وقد أتنت هذه 
السياسة المرتكزة على التقوى تمارها الطيبة فعم العدل والأمن وانقطعت نداءات 
كاري لل ديعو أحد من العرب أو من الموالى ينادى برفع م > ولا يكف 
جور أو بسفك دم » فالمسلمون يتمنون لهذا لو استطاعوا فداءه بأعمارهم جميعاآ 
ليطول عمره ولعتد حياته مادام البيت والحجيج . 

وهى مدحة تختلف عن مدائح كثير للأمويين بل إما لتختلف عن كل 
نا مدع به الأمويين إذ بساك فیا كثير مسلكا عنتقا ف هى إلا ترجمة شعرية 
ا كان عمر يعنى به ويسلكه ی حیاته من التقوى والزهد » بل إن أفكارها تكاد 
تكون مستمدة من كلماته الى سمعها عنه كثير فى خخطبه . 

وم ينل كثير عن هذه المدحة غير مائة وخمسين درهماً » ولم يعمر كثير 

بعد ذلك طويلا فقد توق فى آخر عهد يزيد بن عبد الملك > ولا نعود نسمع 
عنه شیئ غير غلوه فى تشيعه حى آخر أنفاسه » فقد بكى عليه بعض أهله 
وهو يحتضر ٠‏ ولكنه قال له : لاتبك فكأنككى بعد أربعين ليلة تسمع خشفة 
نعلى من تلك الشعبة راجعاً إليكم . 

وقد حظى شع ركثير بعناية قداى النقاد عناية فائقة » فعدوه من فحول الشعراء 
وعده ابن سلام من الطبقة الأولى فيهم » فقرن به جر برا والفرزدق والاخطل والراعى . 
وقد سبق أن تحدثنا عن إعجاب النقاد إعدعه والإشادة به » فلم يقصد القصيد 
ولم بمدح الملوك أحد كما فعل كثير » هلم يدرك أحد فى مديحهم ما أدرك > و 
كتف النقاد هذا وإنما قدموه أيضاً على فحول الشعراء » فهو مقدم على ابن 


۹ه 


أبى ربيعة » وعلى جميل. الذى كان راوية له وعلى ابن ذريح والأحوص والعرجى 
وهو أشعر من جرير والفرزدق «الراعى وعامة الشعراء » بل هو أشعر الناس 
أيضاً”' . 

وكان أبو عبيدة يروى شعره بثلاثين ديناراً » كما كان عبد الملك يروى 
شعره أولاده وقد ضاع شعر كثير وما بی منه بين أبدينا لا يعدو أبياتاً ومقطعات 
قليلة لا تتيح لنا التأكد من صدق أحكام النقاد القدابى عليه » إذ يذ كر 
أن أبا عبيدة كان يقول : من لم مع من شعر كثير ثلاثين لاميةفلم جمع شعره”" . 
فإننا لا نشك ى أن ابن سلام وضعه فى الطبقة الأولى من فحول الشعراء 
الإسلاميين إلا لآنه كان شاعرا مجيداً » وتذكر الروايات أنه كانت تروى 
لكثير ثلاثون قصيدة لو رق بها مجنون لأفاق"'. 

ويذهب بعض الدارسين امحدثين إلى أن شبرة كثير لم تأته من حيث 
كونه شاعراً. غزلا وإنما نتيجة لكونه شاعراً سياسيا » فقد حلت نحياته وشخصيته 
من امؤثرات الى كونت الغزلين » فهو صغير النفس ردىء الطبع شديد الحمق 
والغفلة » بل إن كل شی ء فى حياته يدل على أنه لم يكن غزلا بطبعه » ولم يكن 
ماهراً ولا موفقاً ى :كلف الغزل » فلم يكن صاف الطبع ولا رقيق الحس 
ولا دقيق الشعور ولا قوى العاطفة ولا ذكى الفؤاد » وإنما كان بريئاً من 
هذه الحصال »> كا كان دما قبيحاً بشع المنظر مضحكاً لمن يراه ولن يسمعه 
ولن يتحدث إليه أيضا”؟ ؛. 

وش هذا ظلم كثير لكثير » فهو وإن أكسبه شعره فى التشيع شبرة بعيدة 
فقد اشہر شعره الغزلى كذلك شهرة قرنته بالغزليين » وتقدمت به علييم جميعاً 
ولبشن بصحيح أنه م يكن له من المؤثرات ما كان للغزليين » فليس عدلا أن کم 
على شاعر بتأخره فى الغزل لأنه لم يكن من أصحاب الأحلام السياسية فى الرفعة 


س س 


)١(‏ الأغاق جم ص ؟ 
(؟١)‏ الأغانى + ۸ ص ۲۹ 
( ۴ ) الأغاق جم ص ١٠‏ 
(4) حديث الأريعاء + ١‏ ص ۲۸۳۲ . 


OA: 
والسلطان : إلا بمقدار ما يقضبى به تخلفه فى هذا الضرب من الفن أوأنه لم يكن‎ 
. حسن الصورة أو. جميل السمتمعجباً لمن يراه أو يسمعه‎ 
وليس صحيحاً أيضاً أن كثيراً كان بريئاً من صفاء الطبع ورقة الس‎ 
ودقة الشعور وقوة العاطفة ء بل إنه كان على النقيض من ذلك على خط مستة م‎ 
فقد أذكى ما کان يعانيه من اضطراب نفسى أحاسيسه ومشاعره وعواطفه‎ 
کا أذ ضور الس کر كنا خرو جل لسريو عر اه را عاط‎ 
مع كنوع من التعويض على أقل تقدور » وحن لا نحفل بقول أنى عة‎ 
أو غيره من گالقائلین بأن كثيراً كان يكذب ق شعره طلما كان شعره نفسه‎ 
: يقول لنا غير ذلك ء فأين التكلف والكذب فى قوله‎ 
خليلى هذا ربع عزة فاعقلا قلوصيكما م ابكيا حيث حلت‎ 
وما كنت أدرى قبل عزة ما البكا  ولا موجعات القلب حى تولت‎ 
فليت قلوصى عندعزة قيدت بل ضعيف بان مہا فضلت‎ 
وأصبح فى القوم المقيمين رحلها وكان لما باغ سواى فبلت‎ 
فقَلت لما باع كل مصيرة إذا وطنت بوماً ها النفسذلت‎ 
انين ا او اح الاما لدينا ولا مقلية إن تقلت‎ 
داء حامر لعزة من أعراضنا ما استحلت‎ ٠ هنيئاً مرا غير‎ 
عا فى ا .ها اا رأيت المنايا شرعا قد أظلت‎ 
كأنى أنادى كذرة حين أعرضت س العم لومشى مبا العصم زت‎ 
صفرحاً, فا تلقاك إلا عيلة فن مل مما ذلك اوصل ملت‎ 
٠٠٠ أصابالردىمن کان ہویلكالردی  وجن اللواق قبل عزة جنت‎ 
فهل هذه الأبيات على قلا بريئة من رقة الحس ودقة الشعور وقوة العاطفة ؟‎ 
وبقدر ما كان شعر كثير الغزلى متميزاً لم يكن شعره السياسى كذلك ققد‎ 
اختلط عند الرواة بشعر السيد الحميرى الشاعر الكيسانى الذى عاصر الدولتين‎ 
. الامو دة والعباسية‎ 
کان لكتقاق کو ولس ئ امور کن ها در ر اداع الرواة ف نسبة‎ 


7 0 او بالا يوم 5 


سبلت الارن هه س تتح ميس ل مش لس 


o۸1 

شعر كل ممما للاخر > فھما يشيركان فى التشيع كما يشتركان ى ذات 
الاضطراب التفسى الذى وسمهما بالحمق والغفلة » وأيضاً بشركان فى. مهادنة 
الخكومة المعاصرة واتخاذ التقية فى مدح القائمين عليها » ولكن الفارق الزمى 
بين الشاعرين كفيل بأن حسم أمر الأشعار امختلطة بينهما . 

وعلى سبيل المثال فإن قصيدة مثل تلك الميمية المنسوبة إلى السيد والى 
مطلعها 3 

ألا قل لاوصى فدتك نفسى أطلت بذلك الخبل الاما“ 

وقيبا بقول : 

أضر ععشر والوك منا وسموك الخحليفة والإماما 

وعادوا فيك أهل الأرض طرًا مغيبك عنهم سبعين عام 


يسما بعض الباحثين المحدثين إلى كثير' ''. 

فإذا كان ابن الحنفية قد توق عام ۸۱ ه وأنه تغيب سبعين عاماً يوم 
نظمت هذه الأبيات فإنه يازم أن يكون قائلها قد شہد عام ١١١‏ ه > وا 
كان كثير,قد توق سنة ه١٠ه‏ فمن غير المعقول أن يكون هوقائل تلك الأبيات > 
وما يكون قائلها السيد الحميرى الذى توق سنة ۱۷۳ ه . 

وقد لا يتيسر معالخة الأشعار كلها » ببذا الأساوب لافتقارها إلى القرائن 
التاريخية وحينئذ مكنا اللجوء إلى المهج الفنى فى التعرف على شعر كثير لأنه 
يتميز عندنا عميزات واضحة ميزه عن شعر السيد بالذات الذى عرفه اأرواة 
سهولته الى تكاد تصل به إلى سطحية تفتقد معبى الشعر " . 

والذى لاشك فيه أن قدرة كثير على التصوير أبرع من قدرة السيد الذى 
يحنح دائماً إلى التقريرية فى أشعاره جميعاً » وكذلك فإن أسلوب كثير ى 


5 الأغاق + ۸ ص .م‎ )١( 
. ۲۸۷ حديث الأريعاء + ۱ ص‎ 6 
. ٠١ الأغاف + لاص‎ )( 


۸۲ 
اراد ا راو رن ف ران عاف واد یلا ااب 
السید » كا أن شعره يتميز عيزة أخخرى لا نجدها تماماً فى شعر السيد وهى 
حلاوة الحرس وتوافر الق بم الموسيقية فى ف شعره وكأن أصواتاً كثيرة وضعت فى شعره 
حى ليقول بعض اروا ماضر من يروى شعر كثير أن لا تكون عنده مغنيتان 

مطر بتان١١2.‏ 


۳ 


أما الموذج الآخرالذى نقف عنده من شعراء الشيعة » فهوالكميت بن زيد 
الأسدی ‏ وینى نسبه إلى مضر بن نزار » وقد اشر معه ف هذا العصر بذلك 
الاسم شاعران آخران من قبيلته هما الكميت بن ثعلبة الشاعر الحضرم وحفيد 
له يسمى الكميت بن معروف . 

وقد ولد بالكوفة عام ٠‏ ه وهى السنة الى قتل فا الحسين » وكان لنشأته 

ف الكوفة ‏ معقّل الشيعة والثورة والشعر والدراسات‌الدينية واللغوية والكلامية 

اثر كبير ف تكوينه الفكرى . 

فقد كانت الكوفة ى هذه الحقبة الى شب فما الكميت عوج بتيارات 
فكرية عديدة ى منافسة رائعة مع البصرة ف جميع شعب الثقافة المعروفة انذاك 
وقد أخذ الكميت يختلف إلى دروس العلماء فتلقن عہم الفقه والحديث وأيام 
العرب وأنسابها » ولم يلبث أن تحول معلماً يع الصبية فى مسجد الكوفة ٠"‏ 


وتنعقد بينه وبين الطرماح الذى يعمل بنفس المهنة أواصر المودة والصفاء 

. ۲۷ الأغانى جم ص‎ )١( 

( ۲ ) انظرق ترجمته الأغانى ( السابى) + ١١‏ ص ٠١8‏ والشعر والشعرأء + ۲ ص ٥٦۲‏ » 
والموشح ص ١9١‏ وطبقات الشعراء ص ۲۹۸ وخزانة الأدب + ١‏ ص ٦۹‏ » ولبيان والتبيين 
ف مواضع متفرقة » وأمالى المرتضى + ۱ ص 55 غ6 ٩٩‏ » + ۲ ص ١6م‏ ومعجم الشعراء ص ۲۳۸ 
والتطور والتجديد ص ۲۳۰ والعصر الإسلامى ص "١6‏ > وديوان الطاشميات . 

٠١9 ص‎ ١١ + الأغاف‎ )۳( 


بره 

على رغم من الاختلاف الواضح ف شخصيمما فبيهما تبدو شخصية الطرماح 
غالية فى الزهو والاعتداد حى ليرفض أن ينشد مخلدا المهابى قانماً مستنكراً 
أن يقوم للشعر فيحط الشعر من مقامه . نجد الكديت لا يتحرج من ذلك ناعتاً 
نفسه بآنه ألطف حيلة من الطرماح » وإن كان الطرماح أبعد منه همة » ولكلهما 
وإن اختلفا فى شخصيهما ونسبهما ومذهيهما وموطبهما فإمما قد اتفمًا على بغض 
العامة" هما اتفقا فى المهنة والدراية البعيدة باللغة وععرفة الغريب مها بوجه 
خاص . 

وتنحدث الروايات عن سعة دراية الكميت بأشعار العرب وأيامها وأنساببا 
وأنه قد حالف -حماداً الراوية فى بعض ذلك يوماً فى مسجد الكوفة وتنازعا فادعى 
حماد أنه أدرى منه وأكير إحاطة » وغضب الكميت فتحدى حماداً أن خخيره 
لكر شاعر بصير يقال له مرو بن فلان يروى ولكم شاعر أعور أو أعمى اسمه 
فلان بن عمرو ٠‏ يروى ؟ ولا عجز حماد عن الإجابة أخذ الكميت يذكر 
رجلا من کل صنف : وال حماداً ما إذا كان يعرفه ؟ فإذا : دعرفه أنشده 
من شعره -جزعاً جزءاً حتى e‏ من شبدهما(؟'., 

وروىأنه كانت لكميت جدتان معمرتان تقصان عليه أخبار 'عرب فى 
الحاهلية وتصفان له البادية وأمورها : فإذا شك ق شعر أوخير عرضه عليهما 
فيخبرانه عنه”؟'ويذكر أبوالفرج أن الكميت «الطرماح كان يصيران إلى رؤبة 
فيسألانه عن الغريب فيخبرهما به ثم يراه بعد فى أشعارهها”* . 

ويبدومن الروايات أن الكميت كان ذا شغف بعيد بكل لفظ غريب > 
وأنه كان يدل بثقافته اللغوية على الرواة والدارسين »فقد سأل حماداً عن معبى 
بيتين من الشعر فلم يعرفهما وأججله أياما ليأقى بتفسيرعما فعجز عن ذلك . 

.١؛9 الأغافى ج١٠ ص‎ )١( 

(؟) الأغانى + ٠١‏ ص ٠٠١‏ . 

(۳) الإغاف + وا ص ٠١١‏ . 


( + ) الأغاق ج ٠١‏ ص 4> . 
606 الأغانى + ۵ ص ٠١5‏ 5 


oA 

ولل تكن ثقافته لتقف به عند أشعار العرب وأيامها وأنسابها فحسب وإنما 
کان فقا حدتاً روی الحديث وروی عه )١١‏ + ال e‏ ا شاع ف ديثة 
الكوفة من جدل بين اعاب كاد 007 الكلامية اة 
بعدئذ فقيها من فقهاء الشيعة وا كنا كان عالاً بالنجوم مهتدياً بها 
كنلك(25, 

فنحن إذن بإزاء شخصية طريفة اتصلت ببيئات فكرية متعددة الثقافات» 

ولا يلبث الكميت أن يبرع ف الشعر : فيطلب به جوائز الأشراف والولاة 
والحافاء 4 ولیس r EE‏ ما در وی كن أن 55 اباتك 6 أول ما قال من 
اشع ,ا أنشد على بن الحسين الملقب 2 اأعابدين إحدى هاشی ات 
ذلك أن على بن الحسين قد توق سنة ٩٤‏ و 

و يكن زيد بن على الذى تشيع له 6 وكتب الحاشميات فى دعم 
زظر يته قد دعا لنفسه بعد أثناء حياة أبيه. وعلى هذا لا تكون الماثميات أول ما قال 
من الشعر وإعا سما شعر له کو ف الولاة والخلفاء : 

ويد کر وات اک كان يراك ا ا و .كن ا 
المهلب وقد وقد عل علد بن دز دك من المهاب حين کان أبوه يوليه عا لا مده 
إمارته على خراسان لعهد سلماث بن عبد اللاك د ۹ هھ ) ويروى 
أن الكميت وجد على بابه أربعين شاعراً كلهم ينتظا ر الإذن له ء وأنه أنشده 
#عبسيدة امتدح وا مته 39 ارغ وين حداثة سنه ٠‏ وفہا يقول : 


600 ااانا ھن 11 
(؟) خزانة الآدب + ١‏ ص 4۹“ 
)۳( الأغان + ها ص ١١١‏ 
(5) الأغای + ۱١‏ ص ١١9‏ 
(a)‏ خزانة الأدب + ١‏ ص ٦۹‏ 
)٩(‏ ابن سعد جيه ص ١54‏ 


oA 


قاد الحيوش لحمس عشرة حجة لداته عن ذاك فى أشغال 

قعدت بهم هماهم وسمت به همم الملوك وسورة الأبطال'' 

م نراه بعد ذلك يفد على يزيد بن عبد الماك ( ٠٠١ ٠١١‏ ه) وتحدنا 
الروايات بأنه كان على صلة وثيقة به حى إن الكميت زين له أن يبتاع سلامة 
الى فين بها » ووصفها له بناء على طلبه فقال ف وصفها : 


ھی تمس النہار بی الحسن إلا آنا فضلت بقتل الطراف 


غضة بضة رخيم لوبت وعثة المّن شجئة الأطراف 
اا دما وغر نمی وحديتث مرتل غير حاف 


ات “ فوق م ا 2 فاقبل النصح ياابن عبد منافا ") 


ويمكننا أن نتبين من هذه الروايات أن الكميت كان إلى عهد يزيد 
ابن عبد الملك راضياً عن بی أمية » يفد عليهم وينال جوائزهم › کا أنه كان 
موالياً لايمنية مقرباً إليهم . 

ولكن هذا لا يستمر طويلا إذ ما لبقت اللحصومة أن اشتعلت بين الكميت 
والعنية وعلى رأسها خالد القسرى والى هشام بن عبد الل كعلىالعراق (8١١-١1١ه)‏ 
وعلة ذلك أن تشيع الكميت لم يكن قد اكتمل بعد » ولكنه يصبح شيعيا 
خالصاً ى هذه الفرة ويشرب قلبه حب الماشميين ويخلص لمم وده تماماً . 
ونجلى هذا فى تعلقه بزيد بن على إمام الزيدية الذى أصفاه وده فاستخلصه 
رند لنفسهء وأنخذ الكميت مذ ذلك الحين ينظ الهاشميات دفاعاً عن عقيدته 
حتى إنه ليكاد يعيش من أجل الدفاع عن مذهبه فحسب . 

وقد يبدو غريباً ومتناقضاً فى نفس الوقت أن يجمع الكميت إلى عصبيته 
المذهبية عصبية قبلية » ولكن المسألة ف الحقيقة ل تكن على هذا النحو وما 
كانت مسألة سياسية محضة أريد بها خدمة عقيدته الشيعية وإمامها الذى كان 


. ١١؟ص‎ ١ه‎ + الأغانى‎ )١( 
. ۱۱۷ (؟) الأغانى + هلاص‎ 


۸٦ 
يدعو إلى الثورة على بى أمية فاصطدم بسب ذلك مخالد القسرى والى العراق‎ 
. اليمى‎ 

وهناك روايات عديدة و#تلفة حول نشأة هذه الخصومة » يمحكن 
أن نستخلص ما أن الكميت لم يكن ٠تعصباً‏ على العنية ولا معادياً لخالد 
القسرى قبل أن يشتبك ذلك بعقيدته الزيدية » فهو لم بج العنية ابتداء وإعا 
كان أول الم فى مذهبته الشهيرة بعد أن استفزه شاعر كلبى من أهل الشام 
كان ہجو مضراً ويثابها بأقبح المثالب » وم يكتف بذاك وإنما جمع إلى هجاء 
مضر لیا تعصباً آخر شديداً على على بن أنى طالب وبق هاشم جميعاً وكان 
هذا هو الدافع الحقيبى لغضب الكميت 1 العنية وهجاءها هجاءه الشبير . 

وتذكر الروايات أن ذلك الشاعر الكلبى ويدعى كيم بن عياش كان 
منقطعاً إلى ببى أمية يان الكميت قد خشى نی هجائه أن يفتضح أمرهة فى شعره 

ن على" وبى هاشم '' فلما ل يجد بدا من هجائه أظهر أن هجاءه إياه 

£ يللي الى بين 0 وقحطان” ''. 

وعلى نفس الوتيرة يمكننا أن ننظر إلى عداء الكميت لحالد القسرى »ء فقد 
خاصمه زيد بن على » ورأى الكميت أن يتخذ من تعصب خالد لليمن 
ثغرة ينفذ ملا إلى الثيل منه فكان أن وقف أمامه متعصباً لمضر وكأنه يريد 
أن حدث بشعره فوضى ى العراق بين المنية والمضرية فينفذ من خلال ذلك 
إمامه زيد إلى ما يريد من ثورة وانتقاض على الدولة' "'. 

وهكذا لم يكن الأمر أمر عصبية قبلية وإنما كان عصبية النحلة 
والعقيدة فهى خصومة سياسية ف أعاقها وليست خصومة عصبية » ويؤيد 
ذلك ما صرح به الكميت نفسه حينا أخذ عليه ابنه المستهل فخره فى هجائه 
للكلى ہنی أمية وهو يشهد عليهم بالكفر وأنه كان الأجدر به أن يفخر عليه 


. ۱۲۲ ص‎ ۱١ + الأغانى‎ )١( 
. ١١ (؟) الأغاق + ها ص‎ 
. ۲۳٤ التطور والتجديد ص‎ ) ۳ ( 


oAY 

بعل و هاشم اين يتولا هم فمال يأبى 4 انع تعأ م انقطاع الكلى إلى بی 

اة وم أعداء عل عليه السلام فلو ذ كرت علا د د کرک وأقبل على هجا نه 
فا کون قك عرضت غلا له ولا أجد له تاصراً من ب أمة r‏ 


فهو قد فخر على الكلى ببنى أمية حى إذا نقض عليه هجاءه قتلوه 
وان اسيك عن ذ كرهم قتله الخم > ومبذه الطريقة ل سي 
التعصب القبى . 
ومن ذلك كله نستطيع أن نتصور الموقف فى وضوح فالكميت كان شاعراً 
متعصباً 6 هاشم ف مدة ولاية خالد القسرى » وقد جره هذا إلى 
56 تشيعه فى التعصب ضد خالد وقبيلته المنية وإذن والأساس عنده 
كان 0 > أما العصبية للمضرية فكانت شيئاً ئى الظاهر » ونفس 
الشیء يصدق على خصويته لحكم بن عياش الكلبى فقد احتال ف 
إثارة القبلية ليسير تشيعه وليبعده عن بى هاشم > وقد بالغ + ف الإبعاد إل 
حد الفخر عليه بببى أمية . وق اعتقادنا أنه 0 تج تلك الرواية الى تزعم 
أنه اعتذر عن إجابة حكيم بن عياش لا دعاه إل ذلك بنو أسد متأئراً فى ذاك 
بإحسان خالد القسرى إليه”"2 فالأحداث تؤكد أنه لم يكن بينهما ولاء 
ولا إحسان وإعا خحصومة وتباغض وحقد وت رن وليس أدل على ذلك من هذه 
الأبيات التى أرسل با الكميت إلى أهل مرو ف ورم بأسد بن عبد الله 
القسرى عندما ولاه أخوه خالد خراسان سنة ١١۷‏ ه ففيبا دعوة صربحة 
إلى الثورة عليبماء وإذن فلم تكن العلاقات بينه وبين خالد علاقة إحسان 
وإتما كان الكميت يدا من الأيادى السوداء الى تلعب ى الخفاء ضد بى 
أمية فى العراق وخراسان جميعاً . ولا كانت اللحصومة بين الكميت وخالد 
خصومة سياسية ى الحقيقة يراد بها نصرة الدعوة الشيعية ونصرة زيد بن على خاصة ؛ 


إلا 


وإن اتخذت العصبية القبلية مظهراً خارجيا لها فحسب ٠»‏ فإن قصيدته المذهية 
)١(‏ الأغاق + ٠١‏ ص ٠۲۳‏ . 
(؟) الأغاق + ٠١‏ ص ١١١‏ . 


o۸۸ 
عل هذا المعبى تعد قصيدة شيعرة كتبت لغرض الدعوة الشيعية وخدمة زيد‎ 
ابن علىعن طريق تشتيت اللحماعة الإسلامية و بث الفرقة فيها'''.‎ 

وهى فضلا عن هذا تعد من أهم القصائد وأقدمها فى العصبيات إذ هجا 
فيها العن هجاء مخزياً ولم يرك حينًا من أحياءها إلا ولطمخه بالمثالب واللفصال الدنيئة 
وقد بلغت أكثر من ثلمائة بيت + وليس من ريب ى أن هذه القصيدة 
قد أحنقت خالداً فظل ينر بص بالكميت الدوائر وأقسم ليقتانه'''. 

وقد ظفر خالد بالكميت ونجح ی إسخاط هشام عليه حى طاب رأسه 
وقد ضحم الرواة قصة سخط هشام على الكميت تضخما واسعاً فعرضوها فى 
صور ممتلفة ومضطربة بل متناقضة أيضاً : فتزعم إحدى تلك الروايات 
أن هشامت كان قد امهم خالدا وكان يريد خلعه فوجدت يباب هشام يوا 
رقعة ذيها شعر فدخل بها على هشام وقركت عليه فإذا فيها : 

تألق برق عندنا وتقابلت أثاف لقدر الحرب أخشى اقتبالمًا 

فدونك قدر الحرب وهى مقرة لكفيك واجعل دون قدر جعاها 

EE‏ يبلغ الأمر حده فتلها برسل قبل أن لا تناها 

فتجشم اها جت مق لن سرون أهرت: كر ااك حه 

تلاف أمور الناس قبل تفاقم 2 بعقدة حزم لا يخاف انحلاهما 

فا أبر الأقوام إلا لحيلة من الأمر إلا قلدوك احتياها 

وقد تخبر الحرب العوان بسرها 2 وإن لم تبح من لايريد سالا" 


فأمر هشام بأن يجمع له الشعراء فجمعوا وقرئت الآبيات عليهم وطلب 
الم أن دوا نى التعرف على قائلها فأجمعوا على أنها للكميت بن زيد الأسدى 
من ساعتهم ٠‏ فقال هشام نعم هذا الكميت ينذرى يخالدبن عبدالله م كتب 
من فوره إلى خالد يخبره » كما أرسل إليه بالأبيات وهو يومئذ بواسط » فكتب 


سداد 


١ (‏ ) التطور والتجديد ص ۲۳۷ . 
)١(‏ الأغانى + ٠١‏ ص ١١١‏ . 
(۳) الأغاق جه ص ١١١‏ . 


2/8 
خالد إلى واليه بالك وغة 3 يأم ره اذ لكف فة 
وتحضى الرواية فتزع أن خالداً نمض بالأمر فطلب من أععابه أن يأتوه 
من شعر الکہیت بشىء دح فيه بی هاشم وجوبنى أمية ليكون دليلا على 
اسامه ع فَأتوه بللاميته الى مطلعها : 
أيه هل چ ی رأيه اميل وهل مدير بعد الإساءة مقبل 
وهى قصيدة تكاد تكون هجمماً صرفاً على بی أمية فكتبها فى كتاب إلى 
هشام يقول هذا شعر الكميت فإن كان صدق بى هذا فقد صدق فى ذاك : 
فلما قرئت على هشام اغتاظ .وخاصة عندما بلغ قول الكميت فا : 
فياساسة هاتوا لنا من جوابكم ٠‏ ففيكم لعدرى ذو أفانين مقول 
وحينئذ كتب إلى خالد يأمره بأن يقطع يدى الكديت ورجليه وبأن 
يضرب عنقه ويهدم داره ويصلبه على ترابها » فلما قرأ خالد الخطاب کره 
أن يستفسد عشيرته وتغاضى عن تنفيذ ما جاء به حى استطاع أحد أصدقاء 
الكميت أن ينفذ إليه فى الحبس غلاماً متنكراً يخبره بنية اللخليفة كين 
لى الفور إلى امرأته وكانت تتردد عليه فى ثياب وهيئة حى عرفها الحراس 
فلما دخلت إليه لبس ثنا. بها وتدرج فیا عليهم دون أن ی ی اسه و 
ذلك قول الكميت : 
خرجت خروج القدحقدحابن»«قبل 2 على الرغم من تلك النوابح والمشلى 
على" ثياب الغانيات وتحنّا ٠‏ عزعة ایت ا 
وترجه الكميت إلى الشام «ستغيشًا بأشراف بى أمية > ولا کان ذنبه عظما 
فلم خر ‏ - ا على طلب العفو له من هشام » ونصحه بعض الناس بأن 
حو سرس وا E‏ > وكأن مسلمة 
مرشحاً لولاية العهد آنذاك » ولكن الست خی أن يضيع دمه بين صى 
وأم رأة فنضدوه بأن يضرب فبته عند قبر معاوية بن هشام وكان قد توش 
وك کا كان هشام به > وقد جعل على فة أن يزور قره ف ف يوم معين 


. ١١١ ص‎ ٠١ + الأغالق‎ )١( 


o۹ ٠ 
من كل أسبوع وفعل الكميت ذلك فى اليوم المعين لزيارة هشام » فلما جاء‎ 
هشام نظر إلى القبر وأمر بعض أعوانه أن ينظروا ما أمر هذه القبة المضروية‎ 
> عليه » فرجعوا إليه فقالوا إنه الكميت مستجير يقبر معاوية ابن أمير المؤمنين‎ 
ولكنه لم يعبأ بذلك وأمر بقتله . فكلمه مسلمة فى شأنه وذكر له أن إخفار‎ 

الأموات عار على الأحياء وم يزك يعظلم عليه الأمر حى عفاعنه''. 

وواضح أن اللزء الذى تتحدث عنه هذه الرواية عن إنفاذ خالد قصيدة 
الكميت اللامية إلى هشام لا تتفق والحقيقة لأن هذه القصيدة لم تكن قد نظمت 
بعد لاشهالها على رثاء زيد بن على الذى لم حرج إلا فى عام ؟؟١‏ ه وق ولاية 
يوسف بن عر الثقى الذى خلف خالد بن عبدالله القسرى على العراق سنة 
٠‏ هوكان ذلك بعد إطلاق سراح الكميت مباشرة . 

وتذهب بعض الروايات إلى أن خالد بن عبد الله القسرى لا أحفظته 
المذهبة الى نالت من عشيرته كا نالت من عشائر المن جميعاً روى جارية 
حسناء قصائد الماشميات وأعدها ليهديها إلى هشام » وكتب إليه بأخبار الكميت 
وهجائه نى أمية وأنفذ إليه هاشميته الى يقول فيا : 

فيارب هل إلا بك النصر يبتغئىي ويارب هل إلا عليك المعول 

فلما قرأها أكبرها وعظمت عليه واستنكرها وكتب إلى خالد يسم عليه 
أن بقطع لسان الكميت ويده فأخذته خيل خالد إلى الحبس ثم كان ما كان 
بعد ذلك من خروجه من السجن عساعدة زوجه وافتضاح أمرها بعد أن اجتاز 
الكميت الحطر ولق ببى علقمة وكانوا يتشيعون فأقام عندهم مدة متوار يآ 
إلى أن خف عليه الطاب فخرج قاصداً الشام ى جماعة من بى اسك 

وتتضمن تلك الرواية بعض الأحداث الطريفة الى صادفت الكميت فتذ كر 
أن غراباً سقط على حائط ألى الوضاح الأسدى الذى أخى الكميت فى بداية 
هر وبه ولا نعب الغراب قال الكميت إنه للأخوذ وأن الحائط لساقط » ور يصبح 


لهي سه 0 


س س 


١١5 ص‎ ٠١ + الأغاف‎ )١( 


۹۱ 
الصبح حى سقط الحائط وتذكر الرواية أيضاً أن ذئباً عرض له فى بعض 
الطر يق يعوى فأطعمه الكميت وسقاه ولكنه ظل يعوى وحينئذ اكتشف الكميت 
اا مهم ليسوا على الطريق فلما تيامنوا كف عن العواء ) 
وتذ كر الرواية كذلك ا ما بلغ الكبية دى فصد أشراف قريش الدين 
1 توأ عنيسة دن سعيك در أن العاص فنصح له أن يعوذ يقير معاوية بيا قصد 
عنبسة مسامة بن هشام وأبلغه أن الكميت مدحه بمدائح لم يسمع بمثلها 
وطلب إليه أن يكون السبب بى خلاصة » فلما دل مسلمة على أبيه أخبره 
بآن حاجته مقضة إلا أن تكون فى الكميت ٠‏ ولكنه ما زال باه وععونة 
أمه حى حصل عل الأمان له'. 

وهى رواية تشد عل ی ت ھی الأخرى بالاختلاق والتضخم ام ع 
عليه من تلك التوقعات والاستشرافات الى تحاول إظهار روح الكميت 0 
الشفافية حى لتستشف ما تحخبعه الأقدار فضلا عن إشارت! إلى نفس اللامية 
الى لم تكن قد نظمت بعد . 

وهناك رواية ثالثة تذهب إلى أن خالداً لم يعد" لإسخاط هشام على الكميت 
جارية واحدة ها تذكر الرواية السابقة وإنما أعد لهذا الغرض ثلاثين جار ية 
اشتراهن بأغل تمن وتخيرهن نباية فى حسن الوجوه والكمال والأدب ورواهن 
الماشميات ودسهن مع نخاس إلى هشام فاشتراهن جميعاً . ولا أنس إلمن 
استنطقهن و فرأى فصاحة وأدياً NT‏ قرأهن القرآن فقرأن واستنشدهن الشعر 
فأنشدنه الماثفيات فغضب سأطن عن صاحب الشعر فأنبأنه بأنه الكميت ؛ 
فكتب إلى خالد أن دبعت إليه درأسه > فیعث خالد إليه فاخا بليل وأودعه 
السجن فلما كان الخد أطلع خالد صديقاً له وإلكميت هو إبان بن الوليد البجل 
على كتاب هشام فاحتال إبان حى أبلغ الكميت بالأمر > وتتفق هذه الرواية 
مع غيرها من الروايات ى خروج الكميت من سجن خالد بمعاونة زوجه 
حيبى > وتضيف الر واية أنه قصد الشام فأق مسلمة بن عبد الملك فاستجار به 


. ١١١-9١١١ ص‎ ١ الاغاق جه‎ )١( 


o۹۲ 
ولكنه صرفه إن اة ان هشام وقام بالسفارة بين الكميت ويلك 6 فاعوارة‎ 
1 ان هشام 4 ولكن هشاماً خضب 1 تبلغه إسحارة أنه عليه فبدعوه مغيظاً‎ 
ويأمره بإحضار الكميت على الور » وخشى الكميت أن يكون قد أسامه‎ 
مساج ولكن مدلمة دمصعده أن دعود يھر معراء ره دن هشام عل أن سعت‎ 
إليه ببنيه فيربط ثيابه بشيامم »فلما كان الصبح وأشرف هشام على قبر ابنه من‎ 
القصر وقال من هذا فأبلغ بأنه مستجير بالقبر فأمر بأن يجار من كان إلا‎ 
الكميت فلما أبلغ أنه هو أمر بإحضاره أعنف إحضار ولكن هشام اغرورقت‎ 
عيئاه بالدموع ويكى حى انتحب وهو درى الكت وقد ربط تياده شاب‎ 

الصبيان من ولد أنه معاو دة ذرد عليه حر دنه و وهه في" 1( . 

والذى يمكن أن رج به من هذه الروايات جميعاً . أن خالداً لم 
أحفظته المذهبة تربص بالكميت حى بلغه أمر هاشمياته فاحتال حى 
اوصلهأ إلى ع هشام حبس الكوية ولكنه استطاع | لاص من سجن خالد 
معاونة امرأته وأدنة که حى 9 أنه دوج إلى الشام وکن عن طريق الاستعازة 
بأشراف قريش من الاتصال عسلمة بن هشام ‏ وأنه مدحه لذلك مدائح 
كثيرة ن فأشار عليه اة أن دود قير معاو رة دن هشام الذى مات وشيكا 
مسلمة ا سيره حدر دمه 1 

وکا تختلف الروايات فى شأن حبس الكميت وسخط هشام عليه وكيفية 
إطلاق سراحه تختلف أيضاً فى تصوير الاقاء الأول بين الكميت وبين هشام . 

فتذهب إحدى الروايات إلى أن الكميت لا دحل على هشام سام تم قال: 
ويا أمير المؤمنين غائب آب ومذنب تاب عا بالإنابة ذنبه وبالصدق كذبه › 
والتوبة تذهب اللو بة ومثلك حلم عن ؤم ادر بمة وصح عن دی اأر بية) '. 
فال هشام : وما الذى نجاك من القسرى ؟ » قال الكميت: و صدق النية فى 
التوبة »ء فقال هشام: , ومن سن لك الغى وأورطك فيه ؟ قال : ( الذى أغوى 


دس ص و 


. ١١۳ص‎ ٠١+ الأغاق‎ )١( 


o۳ 

آدم فنسى وم جد له عزما » فإن رأيت ياآمير المؤمنين فدتك نفس أن تأذن 
لی بمحو الباطل بالق بالاسماع إلى ما قلته ؟ » فلما أذن له أنشده قوله : 

ذكر القلب إلفه المتكورا ‏ تلاق من الشباب أخير(١)‏ 

بيا تذهب رواية أخرى إلى أن الكميت عندما أمنه مسامة بن هشام 
وغضب لذلك أبوه » أخبره مسامة بأنه قال فيهم شعراً لم يقل أحد مثله . 
فأجاز هشام أمان ابنه وأمر بأن مخصص مجلس ينشد فيه الكميت ما قاله 
فهم ء فقعد هشام وعنده الأبرش الكلى وتکام الكميت يمخطبة ارنجلها ما سمع 
عثلها قط وامتدحه بقصيدته الرائية الى يقول الرواة إنه ارنجلها ارتجالا فلما 
مم قوله : 

الآن صرت إل: اة لامور إل اضر 

ج يغمز مسلمة بقضيب فى يده ويقول : اسمع اسمع ٠‏ ثم إن 
الكميت استأذنه فى أن يرلى ابنه معاوية فأذن له فأنشده قصيدته التائية حى 
إذا بلغ منها قوله : ظ 

سأبكيك للدنيا وللدين إنى ٠‏ رأيت يد المعروف بعدك شلت 

فدامت عليك بالسلام. نحية 2 ملائكة الله الكرام وصلات 

بکی هشام بكاء ويب حاجبه فسکنه » وغضى الرواية فتذ كر 
أن الكميت مضى إلى منزله آمنا فحشدت له المضرية بالحدايا والألطاف 
وأمر له مسامة د ن هشام , يعشرين ألف درم كا أمر له شام بأربعين ألفاً 
وجمع ا فما بيهم مالا كثيراً وكتب إلى خالد بن عبدالله القسرى بأمانه 
وأمان آهل بيته وأنه لا سلطان له علهم » وتضيف الرواية أنه لم يجمع من 
قصيدته تلك يومئذ إلا ما حفظه الناس مها » وأن الكميت سثل عنبا فقال : 
ما أحفظ ما شا إنما هو كلام ارتجلته » وودع الكدرت: هاما تعد أن 
أنشده قوله : ظ 

ذكر القلب إلفه المذتك ورا وتلا من الشباب ارا“ 


. ١١١ (؟) الأغاف + ١إ( ص‎ . ١١١ الأغاف + ١إ ص‎ )١( 


2 
وتزعم رواية أخرى أن هشاماً عندما أمر بإحضار الكميت أعنف إحضار 
وجىء به وقد ر بط ثيابه بثياب ولد معاوية نظر إلہم فاغر ورقتعيناه واستعبر وهم 
بقولون : يا أمير المؤمنين استجار بقبر أبينا وقد مات حظه من الدنيا فاجعله 
هبة لنا ولا تفضحنا فيمن استجار به » فبكى هشام حى انتحب ثم أقبل على 

الكميث فقال له يا كيت أنت القائل : 

وإن لا تقواوا غيرها تتعرفوا ‏ فواصيها تردى بنا وهی شزب 

فقال لاوالله > ثم حمد الله وأثنى عليه وصلى على ذبيه ثم قال : أما بعد فإنى 
كنت أنهدى ف غمرة وأعوم فى عر هواية أخنى على عطلها واستفزنى وهلها 
فتحيرت نى الضلالة وتسكعت ف الحهالة مهرعاً عنالحق جائراً عن اللقصد أقول 
الباطل ضلالا وأفوه بالبيتان وبالا > وهذا مقام العائذ مبصر المدى ورافض 
العماية » فاغسل عى يا أمير المؤمنين الكو بة واصفح عن ‌الزلة واعف عن الحرمة 
م قال : 

کم قال قائلكم لعسما لك عند. عرئه. ‏ لاتير 
وغف رتم لذوى الذنو ب من الأكابر والأصاغفر 
أبنى أميبة إنكکم أهل السائل و«الأوامر 
ٹقی بكل ملمسة وعشيرى دون العشائكر 
أنم مادق ال كا 23 کا شو کا 
الو لان ين لخلائما وبحير عاشر 
وال الام لاتيسيا ل لشافع منکم E‏ 


مقطع الإنشاد وعاد إلىخطبته فال : إغضاء أمير المؤمنين وسماحته وصباحته 
ومناط المنتجعين بحبله من لا نحل حبوته لإساءة المذنيين » فضلا عن استشاطة 
غضبه بجهل الخاهلين فقال له هشام : ويلك يا كيت من زين لك الغواية ؟ 
ودلاك فى العماية ؟ قال : الذى أخرح أبانا من ابكنة وأنساه العهد فلم يجد 


کے سے ا س مسيم س ل ا ل دم 


. ١١5 ص‎ ٠١ + الأغاف‎ )١ ( 


له عزما » فقال هشام : إيه أنت القائل : 


فيا موقداً ذاراً لغيرلكة ضما 
فقال الكميت : بل أنا القائل : 
إل اله سيت ان ماك 
فك اا الا 
رة والنضر 
وباری خزعة ببدرالسيما 


وحدنا قرنشا 


والمالكين 


قريش البطا 
م صلح الناس بعد الفساد 
قال هشام : وأنت القائل : 

لا كعبد المليك أو كوليد 
من يمت لا يمت فقيداً ومن 


ويلك يا انيت جعلتنا من لا يرقب فى مثمن إلا ولا ذمة » فقال الكميت : 


بل أنا القائل يا أمير المؤمنين : 
الان صرت 
والآن صرت بها المصي 
يا ابن العقائل للعقا 


إن ا 


بن 
دلما من الشرف الل 


الملا 


فال هشام : إنه فأنت القائل : 


فقل لبى أمية حيث حلوا 


. ۱١۴ الأغاتى جه١ ص‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )۴( 


د0۹ 


وياحاطياً فى غير حبلك تحطب 


الأسبل 
ت من حيث لا تدر المدخل 
رهط م الأنبل الأنببل 
ج عل م لع الأول الأول 


کے 1 
یں من الفتى ار 


أو سلمان بعد أو کھ شام 
ی فلا ذو إل ولا ذو ذمام 


ة ولأمور إلى المصائر 
ج كك اااي جار 
ثل واب حا.جحة الأخاير 
ف برعم دی حسد وواغغر 
ك إلا بالرقك الوا فيي 


ح وحل غيرك بالظواہے 


وإن خفت الميتك والقطعا 


. ١١5 ص‎ ١١ + الأغاق‎ 620 


۹ه 


جاع لله من أشبعتميه 2 وشبع من جور کے أج 


كرذى السياسة هافمى يكون حا لامته ر دبع 


ال الكت :ل ترون ذا أمير المثمنين. : إن ,أيت أن تمحو 
عنى قول الكاذب > قال هشام : عاذا فقال الكميت : بمو الصادق : 

أورئته المحصان أم هشام حا افا وها اضرا 

وتعاطى به ابن عائشة البد 2 ر فأمسبى له رقیاً تظليرا 

وكساه أبو الخلائف مروا ن سى الكارم ال أثورا 

لم تجهم له البطاح ولكسن رجدسا له معانا ردورا" 

وكان هشام متكئاً فاستوى جالساآً وقال لسالم بن عبد الله بن عمر وكان 
إلى جانبه : هكذا فليكن الشعر ٠‏ ثم قال للكميت : امه : 
فقبل الكميت لو ال + نا امت ان إن را أن ری جره 
فلا جعل لخالد على" إمارة » قال : قد فعلت » وكتب بذلا EF‏ بأربعين 
ألف درهم لانن وا حقافية ۾ وكتب إلى خالد بأن حل سبيل ارا 
وبأن يعطما عشرين ألف درم وثلاثين دوباً > ففعل "“ . 

والذى ستخلص من هذه اأروايات جممعاً أن الكميت قد دخل على هشام 
مرتين لامرة واحدة » وأنه فى المرة الأول حاول أن يستعطف هشاماً ما وسعه 
المهد وأن يعتذر إليه عما بدر منه من الوقوع نى بى أمية وهجانهم معتلا 
بأنه كان ضالا : وبأنه الآن أبصر طريق المدى » وأن هشاماً حاول هو الآخر 
أن كفتك عن الدوافع الكاضة ورام هذا اء فكان سال الكمية داعا 
من دفعه إلى الغواية . وليس من شك فى أن هشاماً كان يسأل هذا السؤال 

متمنياً أن ينزلق الكميت إلى التعريض ببنى هاشم > ولكن الكميت كان يل 
على الشيطان داعا » ولاشك أن الكميت لم فم ا ف هذه المرة الأول 


س س م ل 


(۱) المرجع السابق 1 
( ۲ ) الاغابى + ٠١‏ ص 1١١4‏ . 
(۳( نفس المرجع . 


04¥ 
ويظهر ذلك فى تردده بين الشعر والخطابة فطوراً ينشد وطوراً مخطب »© وف 
ارتجاله الأبيات الى قال فما : 
الآذا فت ال ايب بے الاير إل ات 
الى ألف منها الرواة ما يشبه القصيدة لأنه كان يعرج فى أثناء إنشادها إلى 
الحطابة حم يعود إلى ارتجال أبيات فيها ء ثم يعود كرة أخرى إلى اللخطابة > 
فا إل ار م امرض ن معاوية بن هشام مأخوذاً فى اضطرابه بحرج 
مومه . 
ولیس شك فى أن لهذا العتاب الذى نذ كره الروايات بين هشام والكمية 
أصلا من الأميقَة » وقد عى هبام كذ كن اکت عا سلف م اة 
ا الذين بمدحهم الان وكأنما يصمه بالنفاق والدهان » وكان الكميت 
مرغماً على أن مسح قولا بقول وهجاء بثناء وأن يرةى هشاماً بعد أن أسخطه 
حرصاً عل دمه المهدر 
ويبدو أن الكميت قد أخذ للأمر عدته فى الاقاء الثانى حيث جلس له 
هشام فأنشده قصيدته الراثية الى مطلعها : 
ذكر القلب إلفه المذكورا ‏ ولاف من الشباب أخسيرا 
وأنه يجح فى هذه المرة فى أن ينتزع إعجاب هشام بشعره » وکا تؤكد 
الروايات ارتجال الكميت ف الاقاء الأول ونسيانه لما ارنجل بعد ارتجاله » تفيد 
الروايات أيضاً أنه أعد هذه القصيدة الرائية إعداداً بدليل اعتداده بها وبا 
سبق به الناس فيها م 3 الخاهلية والإسلام إلى معى ' سبق إله ی وصف 
الرس ت شل ` ظ 
١ |‏ سح الرب ا و لاز يشم اأسقاة الصغيرا 


وتنفق الر وايات حميعاً على أن الكميت أرضى الأمويين 1 عطاياهم رجوا ازم ¢ 
وأنه حرص على أن يال من هشام امانا من عدوه اللدود خالل القسرى . 


وعاد الكميت إلى الكوفة 2 وسرعات م عرزل الد سية ١‏ م 25 


۹۸ 
العراق يوسف بن عمر الثقّى > فرصد الكوفة بأ كير مما رصدها خالد » وشدد 
رقابته على حركات الشيعة » وما ليث زيد بن على أن حرج سنة 1١77‏ ه 
وحذله أنصاره وتفرقوا عنه وم يثبت معه إلانفر قليل ٠‏ فقتله يوسف بن تمر 
وص لب سحہ ك۵ ف الكوفة نا يعت برأسه إلى هشام ۴ دمشىق ٠»‏ فبعثث 5 من 
9 إلى المدينة حرث ظلت معلقة هناك حى أنرات وأحرقت أول عهد الوليد بن 

ويد 

ول يرج الكميت مع إمامه » وم يكن قعرده نتيجة لأنه رفضه كما رفضه 
ر من شبعة الكوفة !£ سيب ذلك اة م يكن شش بهل بلدته وم يكن 
براحم أهلا للاعماد عليهم > يضاف إلى ذلك أنه كان ى الثانية والستين من عمره 
آنذاك وى سن لا تناسب الحروج ولا الذورة بالإضافة 3 إحجام أصيل فيه 
وحرص شديد على ادياة صرح به ق. شعره ٠‏ فقد دعاه زيد إلى نصرته وكتب 
إليه : أن احرج معنا يا أعمش » لست القائل : 


£ 


ما أبالى إذا أحفظت أيا القا سم فيكم ملامة اللسوام 
فرد عليه الكميت بکتاب جاء فيه : 
جود لک نفسى بما دون وثبة تظل ها الغربان حول نحجل!'! 
على الرغى من ذلك فقد تولى الكميت أسفاً ينعى على نفسه هذا النكوص 
ن إمامه 08 هزته مرايته المفعجعة 7 . فقال ئی إحدى هاشهياته : 
دعانى ابن الرسول فلم أجبه الى لحف لاقلب الفروق 
ار ا لايك ميا فل دو لزنن“ 
فهو نادم إذن على قعوده وخذلانه أمامه » آسف أشد الأسف على حذره 
من الوت وهو قدر متمدور لا يستطيع له دفعاً بتعود او اا 
وقد كان قعوده هو امالفة الوحيدة الى خالف فيا إمامه فلست واجداً 


. ١١١ ص‎ ١١ + الأغانى‎ )١( 
. ٠١۷ الغاشميات ص‎ )۲ ( 
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ی شعره ها تا د عن ميادثه قد شعرة إلا ف هذه السبيل » ويذهب 
د. شوق ضيف" إلى أنه إنما حالف إمامه فى القعود عامداً » وأنه لم يكن 
یری اروج عن إيمان واقتناع متأسياً ى ذلك بكثير من‌الأعة السابقين كما ى 
قوله : 

جود فم تفسى بما دون وثبة تظل ها الغربان <ولى نمحجل 

ولكن” لى فى آل أحمد أسوة ‏ مماقد مضی ئی سالفالدهرأطول 

وحن نرى أنه لم يقعد عن عقيدة وقناعة وإلا كان رافضينًا شأنه نى ذلك 
شأن الشيعة الذين رفضوا زيداً وفارقوه إلى أخيه محمد الياقر وابنه جعفر > 
فالحروج أساس من أسس المذهب الزيدى الذى يشترط نى الإمام ضرورة 
أن يكون قادراً على اللدروج حى يكون إماماً واجب الطاعة" وتحدثنا كتب 
العقائد بأن أنحاه مدا الباقر قد ناظره ى اشتراطه حر وج الإمام لتصح إمامته 
ونجب طاعته حبى لقد قال لزيد يوماً : على قضية مذهبك > فوالدك ليس 
بإمام فإنه لم رج قط ولا تعرض للخرو"'. ولسنا أن رغم أن الكميت 
لم يكن قينا فلا ريب إذن فی أنه لم يقعد عن إعان شأنه شأن الذين رفضوا 
زيد وخر وجه وإنما قعد عن خدوف فى نفسه وعن خوف على نفسه من أهل الكوفة› 
والذى يؤيد زعمنا أن الكميت ذهب يبكى بكاء مرا حين قتل إمامه » وراح 
يلوم نفسه على خذلانه لوماً قاسياً » وأيضاً فقد ذهب ېجو قاتله يوسف بن عمر 
هجاء مقذعاً من مثل قوله : 
بعز على ا بالذى أصاب ابنه أمس من يرسف 
حبيث من العصبة الأخبثين وإن قتل زانين لم أق ذف( 
ولیس من شك فق أن هذا المجاء قد بلغ مسامع يوسف بن عمر ها بلغه 
١ (‏ ) التطور والتجديد صن ۲۳۹ ٠‏ 
(؟) الملل والنحل + ١‏ ص ٠. 85١‏ 
(۴) الملل والنحل + ١‏ ص +79 ٠‏ 


(:) الطاشميات ص لاه١ ٠‏ 


0 
بكاؤه زيداً فظل يترصده متحيناً الفرصة للإيقاع به حتى إذاكانت سنة ١١١د‏ 
وفد الكميت عليه بمدحه وليستل ضغنه . ووقف الكميت بين يديه يشيد 
بشجاعته وثمته وحزمه فق النووض بإدارة البلاد معرضاً الد بن عبد الله القسرى 
وضعفه » مستشهداً حادثة حصره على المنبر دوم شخب عايه الوصفاء اللتعافرة 


فال من ذرره أطعمونی ماء ء فقا الكت قارا دن دوسف وحا لد : 


وما نحالد يستطعم الاء فاغرا بعذلك والداعى إلى الموت ينعب 


/ 
ول يدر الكميت أنه بوفادته على يوسف بن عر إنما أمكنه من فرصة طال 
انتظاره ها » وكان الحند قياما على رأس يوسف وهم عانية فلما بلغ الكميت ى 
مدعه إلى هذا ا موضع ف التعر يض يحالد القسرى تعصب له اللحند فوضعوا 
ذياب سروفهم فى بطن الكميت فرجئوه صانحين به مستنكرين أن ينشد الأمير 
دون أن يستأمره قم يزل الدم ينزف منه حى مات" وم يتخل عن تشيعه 
حى لفظ آخر أنفاسه إذ کان جود بها ثم يفيق فيفتح عينيه فيقول : اللهم 
آل محمد .. اللهم آل محمد .. اللهم آل محمد'"' . 
وقد وهم بر وكلمان فذهب إلى أن الكميت قد قتله الحند لما حرجت التعفربة 
على خالد بن عبد الله القسرى سنة ١75‏ دا" ولكن الثابت أن خالداً عزل 
سنة ٠۲١‏ ه وأن يوسف بن عمر قد خلفه على ولاية العراق » وأيضاً فإن ثورة 
الجعفرية لم تكن سنة5؟1١ه‏ وإتماكانت قبل ذلك. وعلى التحديد سنة ٠۲١‏ هأ 


والذى لاشك فيه أن الكميت قد قتل فى سنة 175 ه وق بداية خخلافة مروان 


٠ه‎ |١١ ص‎ ١١ + الأغانى‎ 010 

٠ |۲٤ الأغانى + هلاص‎ (۲ ( 

)۴( تاريخ الأدب العربى + ١‏ ص ١ ۲٤۲‏ 
 (‏ ) لسان الميزات + + ص هلا ٠‏ 

٠. ١4 ص‎ ٠١ + الأغان‎ (٥) 


١ 
وکا ذهبت حياة الكميت فى سبيل مذهبه » فقد ذهب شعره كله ی‎ 
سبيل هذا المذهب أيضاً . لا نستشى من ذلك إلا ما مدح به مخلد بن يزيد‎ 
> ابن المهلب مبكراً وكان ذلك على الأرجح قبل اعتناقه مذهب الريدية‎ 
وقد 5 20-1 أن قصيدته المذهية اع هجا ها أحياء اة » على ارتم من‎ 
مظهرها العصبى فإما ليست إلا قصيدة شيعية تخدم الفكرة الزيدية وتحاول‎ 
› أن تحدث صدعا ينفذ منه إمامه زيد إلى ما يريد من انتقاض على الدولة‎ 
ھا كان لما هدف شيعى آندر وهو صرف شاعر العن حكيم بن غياش. الذئ‎ 
: كان ينتقض علا وآله وله جرم هصجاء ا إلى الاشتغال بقومه والنضال دوم‎ 
فكأن الكميت كان ےی تشيعه فى العصبية » وقد بالغ ى العبث بهذا‎ 
. الشاعر إلى حد أنه مكر به ففخر عليه ببى أمية اضر ين ليسكته ويغلبه‎ 
أما مدائحه واعتذارياته إلى الأمويين فإنها تحمل على مذهب الشيعة فى‎ 
> التقية ؛ فالكميت لم بمدحهم إلا نحت وطأة الاضطرار وحرصاً على دمه‎ 
وهو مسلك تجيزه مبادى العقيدة الى يدين بها . ويروى أبو الفرج عن أخيه‎ 
زنك أن اکم اساد إل أنى جعفر ستأذنه فى أن يدح عن أمية فأذن‎ 
. له ف أن يقول ما يشاء("‎ 
وكذلك يروى أبو الفرج أن الكميت دخل ذات يوم على أن جعفر محمد‎ 
: ابن على الباقر فقال له يا ميت أنت القائل‎ 
فالانهضرت إل اي 2 والآموق إل الاب‎ 
: قال نعم قد قلت ولا والله ما أردت به إلا الدنيا » ولقد عرفت فضلكم‎ 
فقال أبو جعفر أما قلت ذلك فإن التقية لتحل0" » وعلى هذا المحمل أيضاً‎ 
تحمل مدانحه ف خالد القسرى وق يرسف بن عر الق ی والحكم بن الصلت‎ 
وأبان بن الوليد البجى وکلهم من ولاة بى 5 » فهى مدائح اضطرارية‎ 
يتى بها الكميت سيوف بى أمية وولامهم وليست طلاً للدنيا ها يزعم بعض‎ 


٠١١ ص‎ ٠١ الأغا ىج‎ )١( 
١١١ ص‎ ٠١ + الأغاق‎ )۲( 


1۲ 
النقاد القدماء كابن قتيبة » ولكن الكميت نى اعتقادذا لم يكن ليطلب الدنيا 
یل ع أمية وهو درفض أن بأخحذ طا را ت هاشم ¿ وقل أعطاه 4 رف أبو جعفر 
محمد بن على ألف دينار وكسوة بعد أن أنشده لاميته المشبورة» فقال الكميت 
والله ما أحببتكم للددما ا رد ا ھی ٤‏ دل ره ولک ی أحببتكم للاخخرةء 
فأما الثياب 7 أضناية أجسادكم فإنى أقبلها لبركتبا وأما المال فلا أقبله!١)‏ 
وتذ كر بعص الأخان أنه دحل يوم على فاطمة شت ا حسين فجاءته بفدح 
فيه سويق فحركته بيدها وسقته بشربة م أمرت له بثلاثين ديناراً ومركب 

فهملت عيناه وقال : لا والله لا أقبلها » إنى لم أحبكم للدنيا” " . 

وجا أن حب الكت بی هاد م يكن للدنيأ فد اجو امي أيضاً وقدر وه 
تقديراً وأنزلوه من أنفسوم منزلا كرياً » وقد بالغ الشيعة ف إلى درجة 
اويل والافتعال » وق أخباره الى يروما أبو الفر ج ر ؤىتنسب لدعبل ولنصر 
أبن رج ولسعد الأسدى معو فيا عل e‏ رأوا النى صلى الله عليه وسلم 
ى المنام وأنه أوصى دعبلا بالكميت ونباه عنه وذ کر أن الله غفر له بقوله : 

وأنه صبى الله عليه يد أقرأً سعداً السلام على الكميت ا أن يبلغه 
أن الله عفر له سائيته الشبيرة 4 وأن اميت دی 2 منام لس بن 
ينشد إحدى هاشیاته بين يدى الى 7" ی مظاهر تدل على ما حفى 
الكينة 7 تدر الشيعة يمح راء 1 ولم hy‏ دن 1 لم وفع 
قوأمه 9 الاحتجاج .' ٠.‏ 

وقد لاحظ النقاد القدائى اختلاف شعره فى مديح بى أمية عن هاشمياته 
وى ملاحؤاة جدررة بالاعتبار فد قال اش شيرهة : ناك قلت ى ۳ هاشم 

(؟) الاغاف + ه٠١‏ ص ١١5‏ 


(م) الأغاق + ٠١‏ ص ١١8‏ 


۳ 
فأحسنت وقد قلت فى بى أمية أفضل فقال الكميت : إفى إذا قلت أحبيت 
أن أحسن“ وإن كان هذا حًا فى اعتقاد الكميت فإنه ليس القيقة 
بكماها » فليس الأمر أمر إحسان وإرادة فيه فحسب > وإنما الأمر برجم 
إلى مخالفة الحاشميات للذوق اللمألوف فى الشعر العربى التقليدى الذى يعتمد 
على التعبير عن الشعور والعواطف بطريق التصوير فى أطر تعدودة من النسيب 
والمداح والرثاء والفخر والهجاء ٠‏ بيا تصدر الماشميات عنذوق جديد لا يعبر 
فحسب عن الشعور والعواطف وإنما يعبر أيضاً عن الفكر » بل إن تعبيره 
عن الفكر مقدم على تعبيره عن العواطف . 
وليس من شك فى أننا نعذر ابن شبرمة وأضمابه الذين ألفوا من الشعر 
ما يصدر عن الوجدان ولم يألغوا منه بعد مايصدر عن العمل . واكننا لا يكن 
أن نعذر ابن قتيبة فى تومه أن الكميت كان فى مدغه لى أمرة أجود من دغه 
للطالبيين يسبب طمعه بی دنياه 


د 
بالصورة الى 0 ما بی أمية فلم شف عل طالی A.8)‏ لاله كان دد 


لأن الكميت 4 بمدح أشخاص الطالبيين 


الدها عن نظرية نة بيما کان 2 مل كوه يعن أمية مهمأ شعتودهههم فيحسب » 
ورف بسن مديح الأأشخاص والدعروة لنظرية چ 4 وذذا فإنها لا وجه للممارية 
بين هاشغيات الكميت ومدانحه لبنى أمية أو لسواه, > وهو لم يكن متكالاً 
على مدحهم وإنما مدحهم نحت ظلال سروفهوم تقية وعدارأة د 

وكذلك لاحق لنا فى أن نذهب مذهب بعض الداسين فى عاسبة الكميت 
على أنه لم يستلهم شخصيات آل البيت الغنرة بإمكانيات الإخام فى مده 
أو تيجيلهم للشعور الديبى ف استردداء آنات من اأشّعر الدبيى أو اسچ اد مادبى 
آل البيت وحوادتهم الى لاقى منها آل البيت ما لاقوه فى شعره » 5! لا حق لنا 
فى أن نقرنه إلى شاعر كدعبل 3 كغيره » ولا أن نتمی عليه أو كاك وجه 
ما وجد من اجر وجص فى غير الوجهة الى التزم بها حى لا يقع فيا وقع فيه 
من الإسفاف والتكلف7" 


هدم 


١ (؟) أدب الموارج ص‎ ٠۲۲ الأغانى جه١ ص‎ )١( 


٤ 
وليس ذلك إلا لأنه لم يعمد إلى السير فى دروب الشعراء المألوفة ء فالتوى‎ 
به الطريق وإنما هو قد عمد عمداً الى درب جديد من دروب الشعر سار فيه‎ 
لأول مرة فلا حمق لنا حسابه إذن إلا فحدود ما قصد إليه والتزم به . والحق‎ 
أن الماشيات من هذه الناحية تصور لنا التطور الذى طرأ على العقل العربى‎ 
فى هذه الاونة بما تشتمل عليه من جدال وحجاج نى مسألة حق الماشعيين تماماً‎ 

كنا كانت مسائل الكلام تناقش فى بيئات المتكلمين .. 

فھی ليست شعراً تصويريا معبراً عن الشعور فحسب واا هى ف الأصل 
فكرة محددة ذات إطار متناسق وهدف معين تقصد إليه »> ومعى هذا أن 
الكميت لم يعن فى هاشمياته بفن التعبير والتصوير وإعا كان مه فن الاحتجاج 
وأن يشفع احتجاجه بكل ما وصل إليه العقل العربى فى هذا العصر من براعة 
فق الاستدلال والحدال والإقناع : وهى براعة ثقفها الكميت عن إمامه زيد 
ابن على وعن واصل بن عطاء الذى تتلمذا عليه جميعاً . | 

ومن هنا كانت الماشميات شعراً لا كالشعر أو بعبارة أخرى باباً جديداً 
ون أبواب الشعر فتحه الكميت لأول مرة + وهو باب التقرير والاحتجاج › 
و إن كانت ملاحظة ابن شبرمة ملاحظة ساذجة ؛ كة مت بالوصف دون التقرير 
فيزت بين اونين ختلفين فى شعر الكميت من ناحية الغرض ولكنه الم يتنبه 
للفرق بينهما من ناحية اله احة الفنية» فإن_غيره من القدماءإقد لاحظ ما أدخله 
إلى الشعر العربى من حجاح واستدلال فقد لاحظ الحاحظ أن الكميت هو أول 
من دل الشيء. على طرق الاحتجاج'"' كا لاحظ غيره أن الكميت خطيب 
لاشاعر'" وقد سثل عنه بشار فقال إنه ليس بشاعر وم يستثن له إلا برتين 
دن 


وما هدا إلا لام رأوه سلف Sa‏ جدیداً متمق مألوفاً عندهم 4 وهو مسلاك 
١ (‏ ) البيان والتبيين + ١‏ ص ۲۲ 


(؟) أماللى المرتضى + ١‏ ص ؟؛ 
(7) الأغاق + ۳ ص وه 


° 


يكاد يجعل هاشمياته اش :نا تكون بمناظرة فى حقوق الماشهين لانه لا بعى 
دشعره عناية غيره من اأشعراء الذين أي يلتزموك دة أو يديذوكت لدب 4 
وإعا 5 يعى ره 4 داعية يدعو لذهب معين ومسا كل عنايته على طرق 


الاستدلال م 


وأرانا حمتاجين إلى أن نسارع فتقرر أن ليس عى هذا خاو هاشمياته 
من الفن الشعرى المألرف الأذواق العر بية بم £ ذلك من تصو در وعاطفة وتار 
عن المشاعر : إذ قد حفلت الماشميات بالتعبير عن حب الكميت لآل 
اأبيت واستشعاره اأولاء لم فلم يكن له من دوافع فى القرتمة إلى نظمها غير تلاك 
العاطفة المتأججة وتلك المشاعر الملنهية ولكننا نقصد أن الحاشميات تأت فا 
العاطفة فى عناية الشاعر تالية لفن الاحتجاج والاستدلال الذى عناه ف تقرير 
حق آل البيت . فالاشميات إذن فكر يصحيه شعور أو هى نظا 1 فکری خاص 
لا يحد غضاضة فى الاستعانة بالعواطف والمشاعر » إلا ألما لا تقوم على الإقناع 
العاطى ولا تعتمد عليه وإنما تقوم وتعتمد على الإقناع العقلى أضلا ومن أجل 
ذلك فقد ذهب البعض إلى أن شعره أشبه ما يكون بالطب لانه حجاج وجدال 


ولقد استمد الكميت عناصر استدلاله من النظر العقلى الحض »> ا 
استمدها من القرآن الكريم وما فى آياته من تقرير لقوق الأقربين وقواعد 
الميياث » على نحو ما نرى فى هذه الماشمية الى تقرر حقوق بى هاشم فى مهارة 
عقلية بديعة » يقول الكميت : 

امكم غخضيا وز امو رهم فم أر غصباً مثله بتغخصب 

وجدنا كم ل اميم آية تأولها هذا تي ومعرب 

وف غيرها أيا وآيا تبعت لكي نصب فما لذى الشك منصب 
بحقم أمست قريش تقودنا وبالفذ ما والرديفين نركب 
وقالوا ورثناها أبانا وأمنا وما ورم ذاك أم ولا أب 


٦٠٦ 


يرون لهم فضلاعلى الناس واجباً 
ولكن موار یٹ ا أمنة الذى 
فدى لك مورا الى وابو الى 
ولون دو رٹ واولا راه 
وعك - واأسكون وحمسير 
ولا عضوين همأ ادر 


وما كانت الأنصار فا أذلة 


سقاها 0 الماشعيين أوجب 
وت يداك 


ونفسی ونفديى بعد د بالا اط 


د دان مر 


وزعت لو ا على ای لعتب 
قد شركت فيه بکیل وأيحب 
وكندة والحيان بكر وتغلب 
وكان لعيد اليس عضو مؤرب 


و ا عت 


9 شودوا بدراً وح ر بعدهأ 
فان م : تصلح سی سواه 


والأسات تدور حول تقر ير حق البيت اطاشهى فى الخلافة » فبنو أمية 


واو حن والدماء تنا 


فإن ذوى القربى أحق وأقرب ١7‏ 


يسوسون الئاس بحق الحاشميين المغتصب على الرغى من أن القرآن الكريم يقرد 
حقهم فى سورة حاميم وغيرها فى آيات ناطقة بأحقيتهم هى مصدر عذاب ونصب 
لببى أمية إذ لا يستطيعون طمسه ا ولا صرفها عن وجهها , 

6 ينتقل المت هذه المسألة إلى مسألة الوراثة الى اعتمدها ل مية 
ى انتقال الخلانة ‏ فى أعقابهم فقول إندم ختجون بان آباعهم أو رثوها م 
وهو ميراث باطل لاله مغتصب 9 فى الأصل, 4 قصاحب ای الأول ف انى 
صل الله عليه 5 : وبنو هاشم 


أول عيرائه من ن غيرهم ! إذ م آله الاو رفول © 
وبثر ر الكميت بطلان دعوى 9 وتناقضهم 3 فوم إذ بدعون الق 


ق ميراث انى بدفعوك دق آلد فى وراثته محجة أنه لايورث > فكيف إذن 
ينال أن نورت الا رت ؟ على أنه إن كان لا يورث لكان می هذا أن 
الحلافة حق مشاع غير مقصور على قريش ولكان بلحميع القبائل العر برة احتلفة 
حق فا » ولكان للأنصار لقاء ما آووا ونصروا الحظ الأوفر فما 


س س 
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ولا لم يكن شىء من هذا ء فد تأكد أنها ليست ميراثا شائعاء وأصبح مفهوماً 
آلا ميراث خاص بقريش ٠‏ ومادامت هكذا فليتبع فى تقر برها قانون المواريث 
الذى جاء به الإسلام ونص عايه القرآن وارد على أهلها هخ أبدى غاصبيهم 
فهى تركة الرسول وهر أقرباؤه وأول يرات 

وهكذا استطاع الكميت فى براعة أن يقرر حق الماشميين تقريراً استمده 
من زعم الأمويين أنفسهم بأن الحلافة لا ينبغى أن تككون إلا فى قريش ؛ 
ويدفعون بهذه الحجة قبائل العرب والأنصار > ولا لم يكن ا قر ب 
دليل إلا اأقرابة من رسول الله فإن بى هاشم بکونون او أميةٌ 5 
لا أرب رحماً إلى النى e‏ اول 2 ماذدب 9 بعض الدارسين 
انطلاقاً من هذه النقطة من أن اازيدية كانت تتعصب فى مسألة الخلافة تحصباً 
قبلا اا الکیت كف هرال تفضا ف أو أنه يصدر عن عصبية 
فى احتجاجه بما يدل على فهم لفكرة الخلافة فى أضيق معانبها وأسط صورها 
من ناحية قبلية عحضة ‏ . 

فالكميت إنما يستخدم هذه الفكرة القبلية وهى من#أفكار الأمويين سنداً 
وحجة فى معرض رده على مزاحمهم أو بعبارة أخرى أنه يرد عام بكلامهم 
الذى يفهومونه ويعتقدونه ليس غير . 

وعلى هذا النحو يتحول شعر الكميت حججاً وأدلة لا تتصل من قريب 
أو بعيد بتلك المابع ااقديمة الى استمد مما الشعراء وإنما تتصل تابع عقلية 
جديدة » وهى تتوسل فى نفس الوقت إلى تقرير حق بی هاشم فى 5 
بنفس الوسيلة الى كان ينتهجها المتكامون فيا يقررون من مسائل وهذا مء 
ما نقوله من أنه اكتسب وسائل المتكلمين فى اللحدال والوار ا 
من تلمذته هو وإمامه لواصل بن عطاء وما أظننا إذا قلنا إن هاشميات الكميت 
كانت منحة المعتزلة ومنحة العقل الذى كوذوه فى العصر الأموى نكون مخطئين 


!۲۹ أدب الخوارج ص‎ )١( 


1۸ 
أو مبعدين ف الوم فهى صورة دقيقة لطرق القوم فى استدلاخر وحواره ومايشفعون 
به هذا الاستدلال والحوار من نظر عقلى عمق . 

ومعنى هذا أن شعر الكميت لم يكتسب هذه الصفة لكونة شعراً يي 
فهو بلا شك تلف عن كل شعر الشيعة الذى ظل يصدر عن العاطفة وحدها 
دائراً فى نفس مداره القديم من البكاء والرثاء والثورة والتحر يض والحجاء . 

وإنما اماز شعر الككميت عن شعر الشيعة با توافر له من منايع 
عقلية -جديدة > صدر عنما لهذا العصرء وعفارقته لاصياغة الشءورية ااتقليدية 
إلى صياغة فكرية أو ذهنية جديدة مدعمة بكل ما عرفه العمل العربى حينثد 
من طرق اللحدال والحجاج والاستدلال . 

ومن هنا تبرز أهمية الكميت بين شعراء عصره » فقد تنكب الدروب 
الموروثة واختار دربا جديداً للا يطأه أحد من قبله فسار فيه ببراعة وجح 
فى تحويل شعره من الات العاطفة إلى مجالات الفكرء فإذا هو مقالة تقرر 
حق الحاشميين فى الخلافة > فى حدود النظرية الشيعية اأزيدية »> مدعة بالحتجج 
والأدلة » ولكنها مقالة #تلف عن مقالات أصعاب الفرق والنحل من وجه واحد 
فحسس وهو آنا شكلت ئی قالب شعرى . 

وكا كان الكميت أول شاعر عرف يتحول بالشعر العربى عن مجالات 
العاطفة إلى الات العقل » فإنه أيضاً كان أول شاعر خحصص لنظرية عقائدية 
#موعة من قصائده اقبت باقب يد لعل غايته أو منزعه . 

وكان الشاعر حيما يام بعقيدة أو مبدأ يمن به يكتب فيه أبياتاً أو قصيدة 
ولا يستطيع أن جردها عن الأشخاص الذين يعبرون عن عقيدته أو مبدثه 
أما عند الكميت فإن هاشياته جميعاً تستغرقها فكرة واحدة ولا تدور ف 
فلك شخص أو أشخاص لاما إنما كتبت لتخدم نظرية معينة التزم بها الشاعر 
وهى لذلك تتجرد حى عن أشخاص الأعة الذين تدور حوفي النظرية نفام 


ص س س ص الس سس 


١ (‏ ) التطور والتجديد ص ۲٤١‏ 


۹ 

فليس ف الاشميات ذكر لأحد منم حى هاشميته اللامية الى نظمها فى رثاء 

إمامه ليس فا اسمه من قريب أو بعيد وكذلك نراه فى تعاقه بال البيت ودخوله 

عليهم لا يقدم لها مدعا شخصيا وإنما ينشده, أشعاره فى الدفاع عن حقهم الذى 

هو لباب النظربة الى يعتنقهاء والروايات تذكر أنه کان يدخل على ألى عبد الله 

جعفر بن محمد فينشده فى الماشميين لا يذ كره بشبىء خاس يكذلك کان 
يفعل مع أبيه محمد الباقر "“ . 


وهذا يوضح أن الماشميات ليست إلا هتمالة كتبت احتجاجا لنظرية معينة» 
وی لذأ امهم بشخص صاحب النظر ية هدر م pr‏ بالنظرية كاي 1 


ومن هذه النقطة يمكننا أن نرد على مالاحظه بعض الدارسين الحدثين من 
ضعف شخصية الكميت فى شعره : وأن شعره لاعثل وحدة ميأسكة أو شخصية 
واحدة قو رة “ ۽ إذ لم يكن ل ا ا 
غيره وإنما کان على النقيض من ذلك جد فى ألا يدور شعره حول شخص 
ما ولو كان إمامه الذى تدور حوله عقيدته . وهو تی هذا لايد أن يختلف عن 
صد رقه الطرماح الذى تظهر شخصيته واضحة فى شعره على 4 من 
مخالفة هذا ا كان ينبغى أن بكون نتيجة لتعلق الشيعة بالأشخاص أكثر », 
تعلقهم بالمبادى وتعاق الدوارج بالمبادئ دون الأشخاص 


ولقد ساعد الكميت على هذا التجرد أن مذهب اأزيدية لا يتمد بأن 
يكون الإمام شخصاً معيناً بذاته > ولا يقصر هذ المحق على أولاد امسن 
دول أولاد اسن أو العكس وإنما يطلمه 2 اا فاطمة جما ۲ : 


وقد انطلق الكميت يدافع فى هاثمياته عن حقوق آل البيت ملتزماً 


١١١ الاغانى + ه٠١ ص‎ )١( 
٠4 التطور والتجديد ص‎ ) ۲ ( 
١١ أدب الحوارج ص‎ )+( 
١٠٠١ ص‎ ١ + الملل والنحل‎ ) ٤ ( 
الفرق الإسلامية‎ 


41 
فى دفاعه بحدود النظرية الزيدية ملتزماً بكل ما ياتزمه إمامه ٠‏ وكان يزيد 
معتدلا » واعتداله ليس إلا نتيجة للسماحة الى يقود إلا حکم المنطق والعقل 
فى آزائه وهى منحة العقل المعتزلى للشيعة وبفضلها ترفع أازيديون عن التعصب 

المقيت والغلو المتطرف الذى وقع فيه غيرهم من المتشيعين . 

وبدافع من هذا الاعتدال وتأثراً بالمعتزلة كان زيد يصحح إمامة المفضول 
مع وجود الأفضل وقد حت عنده خلافة أف بكر تمر مع وجود على لمصلحة 
رآها الصحابة وقاعدة دينيه راعوها"!' . 

ركان أخوه محمد الباقر لايزال يعتب عليه تتامذه تواصل بن عطاء وإعجابه 
بآزائه وهو جوز انط على جده فى قتال ااناكثين '"' ولكن زيداً لم ينصرف 
عن دروس واصل » وم درجع عن رأيه . 

وقد تسبب هذا الرأى فى انشقاق كثير من شيعة الكوفة على زيد فخرج 
عليه جماعة فرفضوه وأسقطوا حقه فى الإءامة ولكن الكميت وقف مع إمامه 
يدافع عن رأيه بمثل قوله : 

أهرى عليا اشر المؤمنين ولا أرذى شم أبى بكر ولا عمرا 

ولا أقول إذا لم يعطيا فدكا بنت الرسول ولا ميرائه كفرا 

الله يعلم ماذا يأتيان به بومالتيامةمنعذر إذا اعتذرا" 

وكذلك وقف الكميت من وراء إمامه مول نصوص مذهبه شعرأ » ومن 
هنا كانت الماغيات: تما طريقا ذش الرودية ى أول بكر ١‏ وقد مر يبنا 
أن شروط هذا المذهب فى الإمام أن يكون من أبناء فاطمة على الإطلاق على أن 
يكون عالاً » زاهداً »> شجاعاً » سخا فإذا ما نظرنا فى الماشميات وجدنا 


۲٠١١ ص‎ ١ + الملل والنحل‎ )١( 

(؟) الملل والنحل + ١‏ ص ۲٣۲‏ 
(۳( الماشميات ص ١ه١‏ 

(4) الملل والنحل + ۱ ص ۲٤۹‏ 
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هذه الصفات تتردد فما تردداً واسعاً من مثل قوله : 

الحماة الكفاة فى الخرب إن ل ف ضرما وقودها بضرام 

الغيوث الذين إن أمحل النا س فأوى حواضن الأيتام 

غالبيين هاشميين فى العلا م ربوا من عطية العلام 

وم الاخذون من ثقة الأما 2 ر بت اهم عری لا انفصاء ٩‏ 

ونرى ى هاشمياته صفة خاصة لم يشر إليها الفهرستانى على الرغم من 
أهميتها فى رأى زيد وق رأى الناس وهى صفة العدل البى تدور فى الماشميات 
دوراناً كثراً عند ذكر عدل الإمام المنتظر » وعدل الأئمة ااسابقين والمعاصرين » 
ولا يمف الكميت عند تجرد بسطها وإنما يتوسل إلى تقريرها عن طريق تقرير 
جوربى أمية مقارناً بين سياسة الطرفين فى رعاية الناس » ٠قرراً‏ عدل أنمة 
الشيعة وجور أعدامهم الأمويين الذين يسوسون الرعية سياسة غاشمة تقوم على 
استنزناف كل ما يملكون ويدخرون وكأنما كانت الرعية غما لم يجزون صوفها 
ويحتلبوها وينهشون سلحمها ولا يجدون. غضاضة بعد کل هذا فى زجرها وہرهاء 
نيما يتهج بنو هاشم العدول سياسة العدل الخالص بين الناس مستقيمين على 
الحادة » ولكن بى أمية ينحرفون عنها مثقاين بالآوزار والاثام يقول : 

القرييين من ندى ولبعيد 202 ن من احور فى عرى الأحكام 

راجحى الوزن كاملى العدل فى الس يرة طبين بالأمور السام 

ساسة لا كن يرى رعية النا من اء وق الأنعام 

لا كعد للملبك أو كوليد ‏ أو سلبان بعد أو كهشام 

رأبه فيهم كرأى دوق اتا ة فى الثانحات جح الظلام 

جز ذىالصوف وانتقاء لذىا 3 وانعق ودعدعا بالبهام 

فهم الأرافون بالناس فى الرأ فة والأحلمون فى الأحلام 

أخذ وا ااقصد واستقاموا عليه حين زلت زوامل الا ثا 

)١ (‏ اغطاشميات ص ۲۰ 

(؟) اطاشميات ص۲۰ 


11۲ 
وهكذا تتوالى هذه الصفات الى اشيرطما الزيدية فى الإمام » فى هاشيات 
الكميت ويظا من لم يقف على حقيقة مذهبه تكراراً وخطابة » بل 

وإسفافاً معيباً تدفعه إليه الرغبة فى الإطالة والشغف بتکر ار العى الواسحد 
بشكل واضح فى القصيدة الواحد ة بشكل مل (1). 0 

ولكنها فى القيقة نظرية ازيدية يض بإذاعتها وتقريرها اأكميت فطل 
وکر من ترديدها شأنه ف ذلك شان كل داعية ليئبت المذهب فى نفوس 
أتباعه 3 وبدعو عيرم إلى اتاعه » وکا غاب عن هؤلاء أنه إا بقرر نظرية 
المذهب الذى اعتنقه » ودعا إليه فظنوه شغفاً بالتكرار والإطالة الى أدت إلى 
الإسفاف » غابت عم الحقيقة فى تعليل ما ظنوه إسفافاً بأنه لم يكن قوى الإمان 
بعقيدته بدليل جهره باهم مغامز آل البيت وهو القعود عن اللحروج فى سبيل 
حقهم ولآنه كان فا نقل إلييم أصم فهو لذلك لا يمكن أن يشعر بإيذاء 
التكرار فى المحى والقول بمثل ما يشعر 1 الذى يسمع : ولان الشعور الديبى فى 
الشعر العربى إلى عصره على الأقل كان شعوراً ضعيفاً غالا حى إن إحساس 
شعراء العرب الدينى الى يلهمهم شعراً قوي إلى زدن الكميت » ولأن الكميت 
كان يوجه بشعره إلى الشيعة وإلى عامنهم بالذات لا عدوم إلى غيرهم من 
المسلمين يدليل أن شعره كان متداولا فى الكوفة كثيراً حى إن عكرمة الضى 
ليروى عن أبيه أنه أدرك الناس بالكوفة ٥ن‏ م درو « طربت وماشوقاً إلى 
البيض أطرب » فليس بشیعی : 

فأما عن ضعف عقيدة الكميت وغمزه لآل البيت فى قعودهم فلم يكن 
الكميت وحده الذى يرى هذا وإنما كان يشاركه طائفة كبيرة من الشيعة 
عل رأسهم أبو جعفر #مد بن على أخى زيد الذى ناظر أخاه فى اشتراطه 
الحروج فى الإمام الحق » واحتج عليه بأن إمامة أبييما على بن الحسين تصبح 
إذن بأطلة لأنه حرج و 9 روج طا“ . 


(۱) أدب الخوارج ص ١٠١4‏ (۲) نفس المرجم 
(۴) الملل والنحل + ١‏ ص 5١‏ ؟ 
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فلسنا تقول إن الكميت كان ضعيف الإان فى تشيعه إلا عدار ما يمكننا 
القول بمثل ذلك عن أبى جعفر أو أبيه على بن اللسين وغير أولئك من الذين 
رأوا القعود . 

وأما عن أن الكميت فيا نمل إلى هؤلاء' الدارسين كان صم فإننا بدورنا م 
نجد ما يمكن أن يستدل به على ذلك من شى النقول غير ما رواه أبو اافرج ى 
وصفه من أنه كان طويلا أصم ولا يمكن إطلاقاً أن يكون أبو الفرج قد قصد 
إلى أنه كان لا يسمع فن معانى كلمة الأصم :المتين الصلب والذى لا يطمع فيه؛ 
والذى لا يرد عن هواه وكلها معان تعد أليق ما سبقها فى نص أ الفرج من صفة 
الطول مما بعدم السمع > أى أن الكميت كان طويلا متا لا تتقحمه العيون 
ولا يطمع فيه وربا كان سبب الوم فى حمل الكامة على معى عدم السمع 
أن 5 ارج ذكر بعدها أن الكميت ل يكن حسن الصورت ولا جيد الإنشاد 
وأنه کان ينيب عنه ابنه المسهل فى ذلك . 

ولكننا يحب ألا ننسبى أن الكميت كان معاما » وأن من المسلمات أن يكون 
المحلم میا ولو كان اک ماد ا ن کر وچ عل هدو اا رويك فى دا 
عنه روايات طريفة . 

وأما عن أن الشعور الدينى إلى عصر الكميت كان ضعيفاً » وأن الإحساس 
الدينى لم يلهم شعراء العرب شعراً قوينًا إلى زهن الكميت فى مفتتح القرن التائ 
من الحجرة فهذه دعوى ينقضها ما بين أيدينا عن شعر فى عصر النى واللخلفاء 
الراشدين وشعر الفتوح الإسلامية ى صدر الإسلام وشعر ا#ضمين وما ندرس 
من شعر الفرق الإسلامية وفيها جميعاً طوابع إسلامية قوية لا تنكر . 

وأما عن رواية عكرمة عن أبيه فلا يستفاد مما أكير هن أن قصيدة الكميت 
مشار إليها ذاعت فى شيعة الكوفة حى [نهم جميعاً كانوا بروونما لدرجة أن 
من لح يروها مہم كان لابعد شيعينًا » ولیس فى هذا ما يفهم منه أن روايتها 


٠۲۲ الأغانى + ه١1 ص‎ )١( 
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كانت معحظورة عل عير 1 أنه كان على كيرت روايما ليصح ازع بأن 
الكميت كان يتوجه بشعره إلى صنف معين من سكان الدولة الإسلامية وعم 

عامة الشيعة من أهل الكوفة . 

وما وقفنا هذه الوقفة إلا لكى دعود فنکرر مره أخرى أت اكيت : يكن 
شاعا على الطريقة المألوفة من الشعراء وإنما كات شعره لوا جديداً على الذوق 
الع رلى ااتقليدى وتحاولة رائدة ق إدخال الشعر العرنى من باب جدد واستمداده 
لنابع عقاءة سل رده وصماغته صاغة فكر a‏ / سيق إلا تاحول بالشعر من حال 
العاطفة والشعر إلى جال الفكر والقعل الحض و#اولة التصدى للتعبير عن نظرية 
مذهبية ملعمة بالنظر العقلى وطرائق المتكامين ووسائاهم فى الاحتجاج 
والاستدلال حى ليخرج ديوانه الماشميات نصا طريفاً لمذهب اازيدية بكل 
تفاصيله ووقائعه بل إنه ليتجاوز ذلك إلى الاستدراك على كتب الملل واالنحل 
الى أغفلت بعض مبادى اازيدية بيها سجلها هو فى هاشمياته وبسطها وقررها 
كفكرة العدل التى رأيناها تدور فى شعره دوراناً واسعا » وتتكرر فى اکر من 
موضع + وكفكرة أن الإمام الشيعى هو الذى كم بين الناس کا أراد 
الله ی كتابه وكا سن ذلك الرسول فى حديثه وهو أصل آحر من أصول اازيدية 
لا نجده فى كتب الفرق والنحل وقد استخرج الكميت من هذا الأصل مااستطاع 
الأموى عن هدى الكتاب والسنة وتعطيله لاحكامها 
حى كاد الناس يشكون فى أنهم على ملة الإسلام » يقول : 


وعطلت الأحكام حى كأننا ‏ على ملة غير الى تتنحل 
آهل كتاب فيه نحن وأذم على اق نقضى بالكتاب ونعدل 


کان کباب الله بعی ا ع 
فتلك ملوك اأسرء قد طال ملكهم 
وماضرب الأمثال فى الحورقيلنا 
شم کل عام بدلعة د توما 
19 ابتدع اأرهياك مام 0 به 


وبالہی فيه الکودنی المركل 
فحتام حتام العناء ايل 
لأجور من تاا المتمثل 
أزلوا مب أتباعههم 9 أوحلوا 


کات ولا وحى من الله مذزل 


11٥ 

نحل دماء المسلمين لدييبم ويحرم طلع النخاة المهدل 

فيارب هل إلا بك النصر يبتغى2 عليهم وهل إلا عليك المعو 

وليس هذا تنديداً بببى أمية فحسب وإنما هو فى الحقيقة تقرير لأصل من 
أصول الزيدية ولكنه تقرير متحمس يتضمن التنديد بالنظم الدنيوية الفاسدة 
الى اتبعها بثو أمية فى حكمهم المسلمين والى خر جت بهم عن روح الإسلام 
وجعلت الثورة عليهم ضرورة واجبة . 

وقد تضمنت الماشميات فضلا عن مبادئ الزيدية وأصوها الى دعا إليبا 
زيد بن على عقيدة الشيعة بكل فرقها فى وصية النبى لعلى يوم غدير خم » 
يقول الكميت : 


عم الدوح ا عدرر حم أبان له الولاية أو أطيعا 


وقد مر يئا أن اازيدية على الرغم من اعتقادها فى الوصية لا قبطل خلافة 
أن بكر ور ولا تعتبرها مغتصيين لق على" فى الحلافة إذ ولاتهما الصحابة 
لمصل<ة ارتأوها . ولحذا قرذوا الولاية بالطاعة > 

ولا نجد فى الماشميات شيئاً مما يعتقده غلاة الشيعة فى تصرر حقيقة الإمام 
أو فى عصمته وعلمه اللدنی الذى بثه الله فيه » فليس فى المحاشميات شىء من هذا 
وإنما هو فى حقيقة الأمر وواقعه وثيقة المذهب الزيدى يحذافيره» فالإمام ينبغى 
أن يكون عابلا فحسب دول غاو أو تعديس ودوك شعوذة ) أو تھردر أر جعيرة 
أو تناسخ أو و ذلك ما دؤمن به غلاة اأشعة 5 

ولذلك فنحن نعجب من قول الحاحظ عن الكميت إنه كان شيعيا من 
الغالبة"“ ولعل الحاحظ نعت الكميت بذاك إرضاء اعباسيين الذين كانوا 
يقررون آم أصحاب ميراث النى وأحق به .. فكان طبيعينا أن يغضبوا على 
ا الذى كان بغرر ف حماسة إرث عل وأيتائة من غاطمة امه ل صلل الله 


- 


١١“ اطاشميات ص‎ )١( 
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عليه وسلم » يكان هذا لا ررضى العباسيين منه »> فكان طبيعيا إذن أن يغضبو 
عله( )١‏ 

ويذ در أبوالفرج أن العياسيين كازوا يس عدر وك بأبئه المسمل وكماوك 
عليه ويضربونه ويعيدرونه عديح بی أمية فى شعر أبيه وماکان فى شعره دالا 
على صير ورته الہ ٠‏ "كا بذ كر أن العسسى أخحذته فحيس > وکان من قوله 
فى استعطاف ألى جعةر المنصور : 

لمن نحن خفنا فى زمان عدوكم وخفنا كم إن البلاء لراكد") 

و يكن هذا إلا تر جمه li‏ كان شعر ره من ا دن سر ره الئاس 
به فقد کان قومه من بنى أسد إذا ما استحمم لحمايته يقولون هازثين : لقد 
أصابوا فيك فلا تكذب أباك الذى يقول فيم : 

والمصيبيون باب ما أخطأ النا " | س ممرسى' قراعد الإسلام 

ويذهب د. شوق ضيف“ إلى أنهذا الاضطهاد دفع المسهل إلى أن ينحل 
على أبيه شعراً شيد بالعباس بن عبد المطلب جد العباس.ين وأدخخله فى الماشات ۹ 
ويؤكد هذا أننا لا نعرف فق أخبار الكميت شيئاً عن ذات . 

و يقتصر الحاحظ على نعت الكميت بالغلو فى التشيع. فحسب وإما 
بأنه أيضاً أزرى على مدحه لارسول ى هاشمياته وعد المذهب_ الذى ذهب إليه 
وقيل أفرطت بل قصدت ولو . . عنفنى القائلون أو ثلبؤ 

وأاضاف الحاحظط أنه م در شاعر لخ النی فاعترض عله وأاحد من ججدميع 

. ۲٠۳ التطور والتجديد ص‎ )١( 

(؟) الأغانى ج ها ص ١١7-1١١5‏ 
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الناس حى ل أن أناساً يعيبونه ويثلبونه و یعنفونه 

ولا شك فى أن اب حاحظ فى إزرائه على الكميت إا يسير فى ركاب العباسيين 
متناسياً أن بى أمية كانوا يسخطون على الكميت حقنا مده الرسول فى هاشعياته 
مادام هذا المديح فق معرض الدفاع عن حق بی هاشم > وقد اکر الكميت 
الشكوى من تعنيف الناس له على هذا المديح من مثل قوله 

1 ترق من حب آل مد أروح وأغدو افا أترقب 

على أى جرم أم بأية سيرة أعنف فى تقريظهم وأؤنب 

بأى كتاب 0 نصاية سنه ترىئ حرم عاراً على وس" 

وهو إنما يقصد بى أمية ويقصد إلى إحراجهم فى خبث ٠»‏ وكأنه يقول 

وقد استشهد بعض الدارسين بقول الحاحظ هذا على أن الكميت قد أسرف 
فعلا فى مدبيح الرسول وال" » وواضح أن الاحظ لا يراه أسرف بل لايرى 
من يلومه عل الأسراف مضا 4 و ستطرد احا حل 2 محاولته إرضاء العياسيين 
فيسوق هذين البيتين للكميت ف الرسول حيث يقول : 

وبورك قبرانت فيه وبوركت به وله آهل بذلاف يبرب 

لقد غيبوا برا وحزماً ونائلا 2 عشية واراه الصفيح المنصب 

ويقول الماحظ عن هذين البيتين انه شور بصع ف E‏ الناس 2 

وقد بكرن هذا سنا + ولكن لس .من الى أن نقيسه فين البيتين ‏ 
وكذلك ليس من الاق أن ننسى أن الكميت لا يقول شعره فی مدبح شخص 
دعبية لذات المديح وإ هو يقول شرا ا ف وعه لام فيه بالأشخاص» 
وإنما aE‏ 0 لبها سكع ا نزتم الل 0 
مديح الرسول أو أجاد أو أنه قصر فى مديحآل البيت أو أجاد أيضاً» فهو لم يكن 
شاعراً مداحاً ول يرد أن يكون وإنما كان شاعراً مذهبينًا ملتزماً بالتعبير عن 
)١ (‏ الحيوان جه ص ۱۷۰ . ( ۲ ) اغاشميات ص ۳۷ 
(8) أدب الخوارج ص ١١4‏ ( + ) الحيوان جه ص ١7١‏ 
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مذهبه » فحسب ومن حقنا أن نحاسبه فى حدود هذه الغاية وعقابيسما الخاصة . 

وليس شك فى أنه نجح فى أن جعل هاشهياته طرفة نفيسة هن طرف العصر 
الأموى فالحاشميات أقدم نص يعرفنا بالمقالة الزيدية » وقد كتبها الكميت شعراً 
فى العصر الأموى قبل أن تسجل نرا فى العصر العبابى ومن أجل هذ كانت 
الماثميات تعد لوناً ادا جديداً ف تار يخ الشعر العر فى . 

والائهيات ذا ذات ق.مة أدبية تار ية » إذ لم يعرف شاعر قبل الكميت 
انخذ شعره لإائبات مقالة مذهبية . 

وقد طخت قيمة شعره التارعية والسياسية على قيمته الفنرة إلى حد اكناية 
عليها فكثير من الدارسين يعتقدون أن قيمة شعره الأدبية أقل من قيحته 
السياسية والتار عة" . 

والحقيقة أن القيمة الفنية لشعر الكميت لا تقل عن قيمته التارحية » 
وإتما علة هذا الا عتقاد أن الكميت بذهابه هذا المذهب الحديد ف التتحول بالشعر 
إلى جالات الفكر والعقل والبعد به عن منابعه القديمة الى ألفها الذوق العربى 
ف التعبير عن العواطف والتغى بالمشاعر قد جعل الدارسين وعاصة القدماء 
يقفون منه موقفاً مشوباً بالحذر والتشكك فقدكان الأصمعى يعيب عربيته 
ويقول عنه إنه جرمقانى من أهل الموصل ليس بحجة ". 

ویروی أن الكميت والطرماح كانا الان العجاج أو رؤبة عن الغريب 
فيخبرهما ثم يراه فى شعرهما وقد وضع نى غير مواضعه > وتعلل الرواية ذلك 
بأنهما قرويان يصفان مالم يرياه فيضعانه فى غير موضعه”؟' , 


وقد شك بعس المستشرقين ی صدة هذه الر وار( معتدا بالفارق الزمى 


١ (‏ ) التطور والتجديد ص ۲٠١‏ 

( ۲ ) دوجويه امحموعة العاشرة املد الحامس ص ٠١١‏ 

(") أمالى القالى + ١‏ ص 47 والوساطة ص ١7‏ » والمزهر + +« ص #«#مم » والاشتقاق 
٥‏ ء والموشح 1۹۲ . 

)<( الأغای + ۲ ص ١7‏ + ج ٠١‏ ص ١55‏ 


600 کرنکو مقدمة ديوات الطرماح ص ۲١‏ . 


1۱۹ 

بين رؤبة الذى توق سنة ٠٤١‏ ه وبين الكميت الذى توق سنة ١75‏ همع 
وقد انى إلى أن رؤبة لم يكن ليلحق بالكميت لصغر سنه فيعاصره » ويأخذ 
هذا منه فى ذلك الوقت » وهو ليس بدليل ؛ وعلى الرغم من ذلك فالرواية 
لا تصح لدينا لأن الكميت عرف بالشغف بالغريب وكان معلم لغة » وم يكن 
جرمقانيا من أهل الموصل كا زعم الأصمعى ولا قرويا "كا تزعم رواية الأغانى 
ونما كان حضريا بكل معى الكلمة . 

وشبيه بهذا ما يروى منسوباً إلى محمد بن سهيل راوية الكميت من أن 
الكميت أنى ذا الرمة عند قدومه الكوفة فأنشده قصيدته الى مطلعها : 
هل أنت عن طلب الإيقاع منقلب أم كيف بحسن من ذى الشيبة اللعب 

والى يعارض فما بائية ذى الرمة فقال ذو الرمة : ويحك إنك لتقول قولا 
مايقدر إنسان أن يقول لك أصبت ولا أخطأت وذلك أنك تصف الثبىء فلا 
نجىء به ولا تقح بعيداً عنه بل تقع قريباً منه فقال الكميت : أتدرى لم ذلك ؟ 
قال ذو الرمة لا فقال الكميت لأنك تصف شيئاً رأيته بعينك وأنا أصف شيتاً 
لى وليست المعاينة كالوصف *'' . 

وهى رواية مهما كان حظها من التصديق فإنها لا تصدق على الماشميات 
وإنما يقصد با هذا الشعر الذى قاله الكميت تقليداً للقدماء وكأنما ليدلل 
هم علىقدرته على مجازاهم وعلى براعته ى الإتيان بالغريب الذى شغف به ٠‏ 
ومن هذا القبيل وصفه للصحراء ئى آخر هاشميته الى مطلعها : 
طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ‏ ولا لعباً منى وذو الشيب يلعب 

وفها عدا ذلك لم يكن الكميت ليحفل بمحاكاة. الأقدمين فى هاشمياته 
فلم يفتتح تلك القصائد ببكاء الأطلال أو بالنسيب حى قال له الفرزدق عندما 
أنشده هذه البائية : إنك قد طربت إلى شىء ما طرب إليه أحد قبلك فأما 
نحن فا نطرب ولا طرب من كان قبلنا إلا إلى ما تركت أنت الطرب ليه" . 

وهذا يثبت من ناحية ما ذهينا إليه من خر وج الكميت على الذوق المألوف 


١۱۹ص‎ ۱۵ + ۲ الأغاف‎ )١( ٠٠١ ص‎ ٠١ + الأغاق‎ )1( 


ل 
للشعر التقليدى عند القدماء » ويثبت من ناحية أخرى أن القدماء لم يتجاوبوا 
مع هذا الحروج وإثما استهدف طعتهم والإزراء عليهم فارتفع بدفاعه عن 
نفسه على هذا النحو الذى رآيناه منه أمام ناقده ذى الرمة إلى جعل التقليد 
لذاته فى مرتبة الحذق الفى ''' ومع ذلك فإنه لم يتقيد بالمثلالتقليدية وبماذجها 
تقيد العبودية فأعطى النسيب وبكاء الأطلال تولا سليباً مبرزاً فى صورة التأكيد 
أن قلبه ليس ملكا للغوانى ونه لا يطح إلى حب النساء وأن طربه لا يرجع إلى 

وعلى ارم من ذلك فقد وسمه الأقدمون نتيجة لهذا بتمثيل القدماء بل 
برقم وتكلف الاحتذاء ي : فهو عند ابن قتيبة مكلف شديد التكلف 
كثير السرقة!'! وعند ابن جى بطىء القرعة ف الشعر حى إنه لايكاد جد 
ما ينم به مصراعاً إلا بعد لأى وعندما استلهم تكماته من رجل حاطب آخر 
ف مام وحبى الاقتياس هن القرآن عاروه عليه حى استطاع العام الكوق 
ابن كناسة المتوق سنة ۲۰۷ ه والذى اشتغل كثراً بأشعاره أن يضع كتاباً 
كاملا فى سرقاته من القرآن وغير القرآن , 

ويكاد بعص الدارسين يتصور شعر الكفيت درا منظوماً تبرز اناغ فمرة 
وإقفاره تعبيرات رفيعة أخحذها الكميت من لغة الشعراء وأقحمها هنا وهناك فى 
شعره فكأنها رقاع جديدة نی ثوب خاق فإذا ما نحيت سرقاته من شعره بدا 
شعره فقيراً رن عاريا من كل جمال شعرى » وان التزاوج بين سطحيته 
المقفرة المنتقاة قد أسهم ى طبع أسلوبه بالقلق والاضطراب!" . 

وفى رأينا أن ما يتصوره هؤلاء جميعاً من سرقة الكميت للأقدمين ليس 
إلا نتيجة طبيعية لا كان الكميت يأحذ به نفسه من التثقف بشعرهم وحفظه 
والنظر فيه والاشتغال بتعليمه . 
)١(‏ العر بية ص ٠؛‏ 
(؟) الشعروالشعراء + ؟ ص ؟5ه 


( ۳ ) الخصائص + ۱ ص ۴۳۱ - ٣٣٣۲‏ 
( £ ) الفهرست ص ٠١١‏ ( ه) العربية ص 4١‏ 


1۲۱ 
وقد عيب على الكميت تسامحه فى تعاطى اللغة الدارجة فخطأه الأصمعى 
۴ قوله اد ېجو دزيد بن محالد القسرى : 
أبرق وأرعد يا يزي د فا وعيدك لى بضائر 
فقد استعمل صيغة الرباعى المهموز من برق ورعد مع أن الاستعمال 
الفصيح لا يء ف غير صيةة الثلانى ؛ على الرغم من أن كثيراً من اللغويين 
يعدون صيغة الفعل اأرباعى ف العبى امجازى كصيغة الثلانى فصاحة7١)‏ , 
وأدضاً فقّد عابوا عليه إساءة فهم بعض التعبيرات البدوية لقلة بصره مثلا 
يقول نار ألى حاحب عطاً ف فهم العبارة المشهور ( نار الحباحب) ظا 
منه أن لفظ حباحب ومعناه اللهب أو دويبة حمراء تشبه اللهب اسم رجل عرلى 
بحيل . 
ومهما كان من أمر تلك المنات فلقد كان الكميت عالاً باللغة وغرييها ع 
معلماً لا مشغوفاً بها إلى حد أن رفض إملاء أشعاره على حماد الراوية لأنه كان 
يخثى لحن" وإنما كل ما هنالك أن رأى القدماء لم يكن فيه حسناً وتعليل 
ذلك ما سبق أن ذكرناه من أنه كان شاعراً ذا انجاه مذهى وأن اتجاهه كان 
له خصوم يمكن إرضا مم بالإزراء عليه . وكذلك فقد فتح الكميت ها شمياته 
فى الشعر العرلى باباً لم يكن أحد قد فتحه من قبل ارجا على ماألفه الذوق 
واعتاده فاستكره القدماء خر وجه عليه وفك فر ينا وان ابن قتيبة وابن شبرمة ف 
تصورهما ضعف ما عبرا عنه ديح ببى هاشم عن فذاق ل ارو 
تا العام ان يواوه له ملح بى عام فلم تكن تلك 
غایته وإنما كان هه أن يصور مذهبه الذى اعتنقه ف الدفاع عن حقوق بى 
هاشم فى إطار النظرية الشيعية الزيدية » وأيضاً مر بنا ما حسبه بعض المعاصرين 
إسفافاً وتكراراً ملا وهوا فى حقيقة الأمر ليس إلا تقريراً على طريقة المتكلمين 
فى إثبات القضية الى يدافع عنها » وليس ما دار ى شعره تكرراً لنعوت معينة 
)١(‏ العربية ص 4؛ 


00( الحزانة جم ص ۲۱۳ ؛ وتاريخ العروس ج ١‏ ص 8٠6٠٠١‏ 
)١(‏ الموشح ص٩۹٠‏ 


1۲۲ 
بدح بها ا هاشم كا قدروا ونما هی شرائط المذهب الزيدى ف الإمام الشيعى 
الم يكررها محاولاتثبيت أصول مذهبه فى الأذهان كا قدمنا › 0 ف هذا 
البيت الذى اتخذ مثلا لبيان مدى ما وصل إليه الإسفاف فى شعره'' وهو 

قوله 

فدى الك مورؤا أبى وأبو ألى ونفسى ونفسى بعد بالناس اطيب 

فهذا البيت فى مكانه من القصيدة الى يقرر فیا الكميت حق بى هاشم 
ويناقش فا تناقض الأمويين نى زعمهم أنهم إنما ورثوا اللخلافة لقرابهم من 
النى f e‏ ينكرون بعد ذلك على بی هاشم أن يقولوا 
ويد عن البى راس أسرنهم #تجين فى مواجهمم بذلك بأن النى 3 يورث . 

الكميت ى هذه لمناظرة أن يكشف الغطاء عن هذا التناقض 

فبين 9 5 الأمويين إنما يحكمون حاتم بى هاشم وهو خا النبى الذى اغتصبوه 
وادعوا وراثته > وهذه الوراثة الى أدعوها قد تكون صحيحة فى تسلسلها من 
الآناء إلى الأبناء ولكنها اغتصاب فى الأصل إذ أنها ابتزاز<ق المورّث الأول 
وهو النى صلى الله عليه سم الذى اغتصبوا حقه فدات 2 باغتصابه الشرق 
والغربس » وصعب على بى أمية أن يعترفوا باغتصابهم لهذا احق وأنسر منه أن 
يد عوا أنهم ورثة الى » وهنا مختطف الكميت هذا الادعاء فى مجة ظافرة 
وكأنه اختطف شيئاً نينا من خصومه بعد أن حصرم فى تهمة الاغتصاب 
واضطرهم إلى المرب فإذا هم يقعون فى ادعاء الوراثة وهو شرك نسجه لم الكميت 
بمنطقة » فهذا الادعاء يعى ٠‏ شيئاً هامسا > فماداموا وارثين فالنى إذن موروث > 
بدليل ادعاء بى أمية 7 مهم ورلته , 

فكيف إذن بردو بى هاشم عن یرام فيح رمون عام مأ أحلوه لأنفسهم 
زاعمين فق تناقض نان الى لا بورث م يمعضى ا م الدليل على أنه 
صلى الله عليه وسلم يورك ولبلا داك لكان ميرائه Ee‏ ا فيه جميع 
المسلمين » ول يكن مقصوراً علىقر يش دون غيرها ومادام الأمويون لادرون لأحد 


. ١مم" أدب الرارج ص‎ )١( 


1۳ 

من المملمين غرم حفنًا فن الللافة فهى ليست حقا مشاعاً إذن » وإنما حق 
رر يت في > وهم إا يستمدون سند فى استحقاقهم 
الحلافة من أنهم من قريش الى لايصلح العرب إلا بها » ومادام الآمر ميراثاً 
اص مکنا بس ف قريش من مم أل الى من آله بی هاشم . 

وهذا البيت الذى عد مثالا للإسفاف قد قام فى تقرير القضية الى ناظر 
الكميت فما بى أمية مقام المقدمة الصغرى من مقدمات المنطق انتزعها من 
خصومه وبى عللها ععقدمة أخرى ھی زتمهم أن النى لا يورث ليخلص من 
ذلك إلى النتيجة المنطقية الى هدف إليها وهى أن بى أمية متناقضون وليتخذ 
من تناق مم دليلا عل اغتصابهم حق غرم من الاين . 

فنحن إذن لانحتكم فى هذا البيت إلى مقاييس البلاغة أو النقد المألوفة 
فجمال التعبير ودقة التصوير وإتما حتكم فيه إلى مقياس آخر هو مدى ما قدمه 
هذا البيت إلى القصيدة فى موضعه من دلالة فكرية أسبرمت فى استكمال 
الاحتجاج وتفرير الفكرة الى استهدفت القصيدة تقر برها 

ولاشك ق أننا لو رفعنا هذا المت دمن م لكل ماق ا ن 
تسلسل منطق ولاهتزت دلالاتها اهتزازاً تص بح معه الفكرة العامة للقصيدة 
مهوشة ولقصرت بعد ذلك عن بلوغ هدفها ومن ثم فهذا البيت يمكن أن يوصف 
لالض حا 

ويبى بعد ذلك معبى البيت ذاته فهو يفدى الرسول صل الله عليه وسام 
بأبيه وجده وبئفسه ويآاق بالكلمة الى هى هدفه من البيت ق صيغة اسم 
المفعول وق موضع الخال بالذات مما يشعرنا بأنه يفديه ی هذه الخال الى نينا 
له ٤‏ وكأنها اعتراف انتزعه من أفواه خصومه ليدينهم به أو حبل برمه مناظروه 
فأحاط به رقابهم » وقد طابت نفسه بعد هذا الانتصار على خصومه الذين 
دفعهم إلى أن يقرروا بأنفسهم ما آرادم على تقريره وقد يكون تصور الإسفاف 
راجعاً إلى ما فى البيت من تكرار لبعض الكلمات مثل ألى وأبو ألى ونفسی 
ولكنه تكرار سائغ ودائر فى التعبير وهو خير من أن يقول الشاعر لو ساعده 


٤ 
الورك جام الخال وشه‎ Ss الوزن مثلا فدى لك ألى وجدى‎ 
. تأكيد وتحديد للجد بأنه أبو الأب وليس أبو الأم‎ 

وجب أن تلحظ أن فى الأول ى تغبير الشاعر بمعى. الذات والآنية 
أو العمر بيا جاءت الثانية بمعنى الحالة الشعورية أو المزاج الانفعالى» فليس 
هناك تكرار فى المعى بيا يبدو التكرار اللفظى غير منفر لتساوق واو الابتداء 
مع ووی العطف وتقابل التكرار ی نفسى ف الشطر الائ مع التكرار فى ابی 

فى الشطر الأول . 

وإنما وقفنا هذه الوقفة لنؤكد أننا بإزاء شعر من لون جديد ُ بألف الذوق 
العرلى صياغته الفكرية فعده إسفافاً وضعفاً وليس فيه إسفاف وليس فيه ضعف 
وإنما هو الإلف ولعادة واستكراه الحروج عليهما . وعلى الرغم من ذلك فقد 
أحسن بعض القدماء الظن بالكميت فكان هم فيه رأى حسن وهم قليلون 
وهم الفرزدق الذى عرض عليه الكميت هاشعياته قبل أن بذيعها , يكد 
E‏ اول ل قصيدة مها .حى قال له أذع يا ابن ای 5 أذع فأنتوالله أشعر من 
مضى وأشعر من بى ''. a‏ 

وقد ستل الفرزدق عن هاشميات الكميت فقال إنه وجد آجرا وجصا فبى › 
وكذلك قال عنه معاذ الرّاء إنه أشعر الأولين والاحرين"' . 

وما خالطنا شك فى أن هؤلاء الذين أحسنوا الظن به قد فهموه کا لم نشلك 
لحظة فى أن أولئلك الذين أساءوا به الظن لم بفهمره أيضاً وإنما كان أول من 
لفت إليه ونبه إلى جدة ماذهب إليه أستاذذا الد كتور شوق ضيف" . 

ولسنا نذهب مذهب هؤلاء ولارمذهب أولئتك وإنما نتابعه فما ذهب إليه 
عن قناعة تامة بأن الماشميات شىء جديد فى الشعر العربى لم يكن موجودا من 
قبل ونظن ظنا أن ليس من حزق #النقاد إذن أن يحكموا فيه مقاييسهم ف نقد 
التقليدى من الشعر وقد تحول به الكميت فى ماشمياته إلى آفاق جديدة ففتح 
)١(‏ الأغاف + ۱١‏ ص ۱۲١‏ 
(؟) الأغانى + ه١1‏ ص ١١١‏ 
( ۳ ) التطور والتجديد ص ۲۴۳۲ وما بعدها 


“٥ 
للشيعة باب الاحتجاج وهو هذا السبب لم يكن يفن فيه وم يكن يفوفه بألوان‎ 
الحيال إذ حل لها نى الاههام عنده ألوان الحجاج والاستدلال واب حدال حى‎ 
. عد ه بشار خطيباً ولیس بشاعر‎ 

فهاشميات الكميت إذن ليست مدائح لأهل البيت بالمعى المتعارف عليه 
٤‏ المديح وإعا ھی -حجاج شم ودفاع عن حقهم وترويج لنظرية فرقة الزيدية 
وهو يستعين نى هذا بنوعين من الأدلة أحدها النظر العقلى الحض القائم على 
التدليل المنطى والاخر يستمده من القرآن الكريم وقواعد الإسلام وعلى الرغم 
من هذا فليس شعره خالياً من حرارة العاطفة ولامن صدق المشاعر لآنه لم يكن 
يصوغ حقائق جامدة لا أثر لها نى نفسه وإنما كان ينافح عن عقيدة جد 
الراحة فى الدفاع عنها ويتقرب إلى الله بنصتها عازفاً فى سبيل ذلك عن ملذات 
الدنيا ومتاعها . 

وقد حرج نى تلك الحاشميات على الصياغة الألوفة وعلى الإطار التقليدى 
للقصيدة فبدأها بحب آل البيت فحسب وإن ذهب أحاناً إلى مجاراة العمل 
الجاهمل كنوع من التقليد المقصرد لإظهار حذقه ومهارته وبصره بالاغة وحفظه 

للقديم من الشعر ما عرضه لطعن الطاعنين منالقدماء والحدثين وإمامهم إياه 

بالتقايد والتكلف والسرقة ولاشاك عندنا فى أنه شاعر مجيد ومطبوع ومتدفق 
وطويل النفس دقيق التعبير وليس أدل على ذلك من نجاحه ف القيام يالمهمة 
الى نذر نفسه لما وهى الاضطلاع بالرويج لمذهب الزيدية والدفاع عن مبادثه 
والانتصار له بأسلوس هو ثرة لثقافاته ولثقافة العصر فجاءت هاشياته منحة 
العقل العربى بحق فى هذا العصر وقام الكميت من ثم بمهمته على أتم وجه يطلب 
من شاعر عقائدى فى مثل ظروفه وملاساته . 


الفصلالثاى 
شعراء الوارج 


على الرغى من قلة ما وصل إلينا من شعر الحوارج فإنهم عرفوا بكرة أدبا م 
وشعراهم كرة يدل علا ما حفل به المصادر الى تعرضت لم م من أسماء الشعراء 
والخطباء مم . وهذا أبو العوزار يقول عم وکو يتين إل اخ شبدامم : 

فثوى صريعاً والرماح تنوشه إن الشراة قصيرة الأعمار 

أدباء إما جتنهم خطباء < ضمهناء كل كتيبة جسرار ١١‏ 

وحن لا ندهش بإزاء هذه الكثرة إذا ما رجعنا إلى عناصر الحوارج البشرية 
إذ كانت مزاجاً من عرب العراق وأكترهم من البدو الذين فتحوا الأمصار 
واستوطنوها وجمهورهم من النزاريين ومن طائفة القراءا المعروفة بفصاحتها وتشددها 
ف ف اللدين > فاجتہع للخوارج إذن فصاحة الاسان وقوة الأسلوب إلى جانب 

قوة المعانى المصطبغة با بالمثل الأعلى للإعان والعقيدة . 

وكان تعدد فرقهم وكثرة حرو بهم سبياً ئی أن عدداً كبيراً مہم صاروا قادة 
وزعماء ولم يكن أليق لذلك من الشاعر أو الحطيب الذى يستطيع أن يؤثر ف 
أنصاره وأن يستثير حماسم يدعم إلى أهدافهم > وقد كان لممارستهم 
الفعلية للنضال فق أجل عقيدهم أثر واضح ف أن شعرهم جاء مرآة صادقة 
لیام وصدى 21 لا اشتملت عايه نفوسهم > ۷ا كان لكل ذلاك ل 
2 أن شعرهم م يعايز كثيرأ فى صياغته فجاء وكأنه صور متعددة لط واحد > 
وما ذاك إلا لتشابه شخصيا ہم الفنية نتيجة لتشابه حيا ہم وصدو رهم عن عقيدة 
واحدة فنوا فما وإعان مشيرك تشبثوا به ولم يشتغلوا بسواه . 

وهو تشابه لم يصل إلى حد العائل التام وقد كان ذلك سبباً ئی أن أشكلت 

على الرواة نسبة كثير من شعرهم إلى أصحابه الحقيقيين كا مرينا نى شأن مقطوعة 


١ (‏ ) البيان والتبيين + ۱ ص ۳٠۹‏ 


۷ 
یوم دولاب الى ا حتلف ف ا دين حمسية من شعراع الحوارج وحقا للرواة 
عذرهم فى هذا التحير والاختلاف فشخصياہم الفنية تكاد تعاثل بى صياغة 
شع ھم وى صياغة تظهر آم إنما كانوا يمهلون من منبع واحد لا فرق ى ذلك 
ین شعرا-هم وخطبامهم كا هو واضح فی ا عمرو بن الخصين وما کاته فيهأ 
مخطبة ألى حمزة الإباضى » والطريف أن أبا الفرج يتحير فى نسبة هذه اقصيدة 
أيضاً فنسيها طورًا لعمروبن الاصين وطوراً لشاعر آخخر ردعى اسن العنيربى ١7‏ , 
وعلى الرغم من أن. شعرهم يصطيغ بلون شخصى قوی نحس فيه شخصية 
صاحبة كأقرى ما مكن أن تحمس شخصية الشاعر » إلا أن هذه الشخصيات 
لا تايز لالستوائها جميعاً فى القرة والاستقلال والاعتداد نتيجة لالتفافها جميعاً 
حول مبادئ جردة عن التعلق بأهواء أو بأشخاص «التفانها جميعاً إلى نفسها 
ودوران شعرها حول حور الذات وتصوير إعاما والفخر بتضحياما وانتصاراما . 
ا کان شعرهم وحى جهادهم حى لتذهب كرته الكثيرة ی تصوير حروبهم 
وجد أبطالم وشجاعتهم واستعذاب الوت والتضحية فى سبيل عقيدتهمء فإننا 
نحل الشهراء يكترون ی الفرق الى غرفت بكثرة د وا © فیا يتم جمهوز 
شعراء الخوارج إلى فرقى الأزارقة والصفرية وثما فرقتان شهرتا بالنضال الحربى 
وعلى الرغم من تنقل عبدالله بن الحجاج الثعلبى بين الفرق اتافة فقد 
كان إخلاصه ذهب الحوارج شديد! » وتذكر الروايات أنه كان من الذين 
تابعوا عمرو بن سعيد ی خروجه على عبدالملك بن مروان فلما قتل عمرو 
خرج مع نجدة الحنى ثم هرب بعد سقوط النجدات حى ضاقت عليه الأرض 
من شدة الطلب حى ليقول فى ذلك : 
أيت بلاد الله وهى عريضة على الحائف المطرود كفة حابل 
تودى 2 إليه أن كل ثنية 2 تيممها ترب إليه يقاتل»" 


س 


۲٣ الأغاف + ۱۲ ص‎ )۲ ( ١١١ ص‎ ٠٠١ + الأغانى‎ )١( 


1۲۸ 
وقد بحأ إلى أحيح بن خالد بن عقبة بن أبى معيط فدل عليه فحبس > 
وندد من محبسه عضيفه الذى استجاره فدل” عليه » وفخر على بى أمية ف 

قوله : 
فإفى ذو غنى وکرم قوم ف الأكفاء ذو وجه عريص 

غلبت بی ألى العاصى سماح فش الرب المذْكرة العضوض 

خرجت علهم فى كل يوم خروج القدح من كفالفيض ٠‏ 

وقد أتبح له أن يخرج من السجن فلحق بابن الزبير وظل معه حى قتل . 
وقد انى به المطاف إلى عبد اللاك فاستتابه من ولائه لمعارضيه فتاب » وندد 
بهم جميعاً فيا عدا اللتوارج إذ فخر بانتصار عبد الماك على الزبيرين الذين 
كان من شيعتهم كما فخر بانتصاره على الشيعة أيضاً . 

وقد مر فى حديثنا عن الأزارقة ذكر كثير من شعرامم كيزيد بن حبناء 
عمرو القنا وعبيدة بن هلال اليشكرى والصلت بن مرة وزيد بن جندب سبرة 
ابن الحعد وقطرى بن الفجاءة . وجدير بالذك ر أن هؤلاء جميعاً كانوا من قادة 
الخوارج فى الحرب وهذا فقد تجحوا فى التعبير عن مشاعرهم ںا حارًا وصادقا 
ومتشابباً إلى حل بعيد . 


١ 


ولا ريب نى أن أبرز شعراء الأزارقة على الإطلاق هو قطرى بن الفجاءة'" 
فد كان فارساً وقائداً من أعظم قادمهم ؛ وكان أديباً من أبرز أدبامهم وهو 

۲۷ الأغانى + ۱۲ ص‎ )١( 

(؟) الأغاف + ۱۲ ص ۲١٣‏ 

(۳) انظر ی ترجمته : وفيات الأعيانت + ١‏ ص ۷إ ه الملل والنحل + ١‏ ص ۱۸۳ » 
والشذرات + ١‏ ص ۸٦‏ > اال المرتضى + ص +٦۳۷‏ وفهارس الكامل والحزائة + ٤ص 297٠٠١‏ 
والفرق بين الفرق ص ه٦‏ - ٦٦‏ » وديوان الحماسة + ١‏ ص ٤4‏ » +۲ ص ١١١‏ »© فتوح 


البلدان +٠۴‏ » مروج الذهب < ۳ ص۱۴۸ . 


1۹ 


هذا أدق صورة للخارجى ف العصر الأموى » بل إنه فى إعتقادنا يعد أصدق 
صورة للفارس العرنى امام فى القرن الأول ال مجرى 

وقد حظيت شخصية قطرى بشمرة م تتح لكثير من الخوارج » كا ظفرت 
أبياته القليلة الى حفظت لنا بشهرة م تظفر بها أبيات شاعر خارجى غيره . 

وتكاد شخصيته أن تكون مجهولة تاريحْيًا قبل توليه إمامة الخوارج وقيادتهم» 
ولانجد من أخباره قبل ذلك إلا ما رواه البلاذرى من أنه قدم سجستان مع 
صاحب شرطها عاد بن الحصين الحيطى ضمن حاعة من الأشراف فى 
الفترة الواقعة بين ستتى ٤١‏ + 45 للهجرة والمرجح أنه كان شابًا فى هذا التاريخ» 
وهو تاريخ سيق توليه أم ر الخوارج حمسة وعشرين عام > فقام عا موا 
من تمان سئوات . 

وهكذا لانكاد نعرف عن نشأته شيئاً إلا أنه من أشراف مازن من تميمء 
ولس أدل على أن شخصيته كانت مجهولة قبل توليه أمر الوارج من أننا 
لا نستطيع معرفة اسمه ا حقيق ويذهب ابن لكان فى ترجمته إلى أن قطريًا 
ليس اسمه وإتما هو نسبة إلى موضع بشاطى الحليج بين البحرين ومان هو اسم 
بلد كان منه أبوه . 

وكانت مازن تنزل شواطى انليج الفارسى مما يل البصرة والبحرين» كا 
يذهب المسعودى إلى أن الفجاءة أمه وأنها شيبانية » وهو لابعرف بغير هذه 
النسبة إلى بلده والانتساب إلى أمه » وليس هناك من الأخبار ما يظهر سبب 
ذلك . 

وتبدأ حبار قطرى تعرف طريقها إلينا منذ سنة ۸ ه عندما كان الأزارقة 
يعانون حرياً ضروساً من عدوين مختلفين : الأمويين بيد ممثلهم فى العراق عتاب 
بن ورقاء العيمى ٠»‏ ولزبيريين بيد مصعب بن الزبير والى العراق لأخيه 
عبد الله ورجاله > وقد قاتلهم جيش الزبيريين بقيادة عمر بن عبيد الله 
ابن معمر ئی سابور فلاذوا بكرمان حيث زحفوا مہا إلى البصرة فتلقاهم مصعب 
بنفسه فانحرفوا ناحية الكوفة فى طريقهم إلى المدائن فخرج القباع والى الكوفة 


ل 
للقامهم فعادوا ينحرفون ناحية البصرة » ومن هناك اتجهوا ضاربين فى جبال ميديا 
حّى دشاوا الرى » موا بدخول أصفهان ولكن عتاب بن ورقاء صد عما 
وقتل أميرهم الزيير بن على » وشجت رأس قطرى فى هذه المعركة ونصب ف 
أعقابها إماما الخوارج > وم يستحق قطرى هذا الشرف إلا بمكانته الحربية 
وجهاده الخلص » وللا هذا لما كان يبلغ أن يكون إماماً وقائداً لأعنف فرقة 
دينية ى تاريخ الإسلام . 

تاریخ حياة ابن الفجاءة ليس إلا مرحلة من تاريخ الأزارقة » فلا نكاد 
زعرف عنه بعد ذلك إلا ما نعرفه من تاريحخهم فى تلك الحقبة . ولاريب فى أن 
شجاعته ومهارته ومعرفته بأرض فارس معرفة دقيتة قد هيأته لذلك كما مكنته 
من الصمود أمام أعدائه مدة ثمان سنوات ظل يقذفهم نخلالها من هناك حى 
جأروا بالشكوى إلى مصعب وطالبوه بأن يربى الأزارقة بالمهلب واستجاب 
فم وتصدى المهلب لحر.هم ثمانية أشهر قبل وقوع معركة مسكن بين عبدالملك 
ومصعب م حارم المهاب من بعد لحساب عبدالملك » واستطاع قطرى 
أن بقود الأزارقة إلى النصر مراراً وأن يدق أبواب البصرة مراراً وأن يزم كثيراً 
من جيوش الأمويين هزائم منكرة من مثل ما فعله بجيش خالد بن عبد الله » 
ابن حالد بن أسيد والى البصرة الذى تولى حرب الأزارقة بعد المهلب ويجيش 
أيه عبد العزيز » كما نجح فى أن يعمل بتنسيق حرلى متضامنا مع النجدات 
بزعامة ألى فديك مما مكلهم من بسط نفوذهم على منطقة الأهواز كلها من 
جديد حى بلغوا فرات ميسان فىمواجهة البصرة يرقبون ٠‏ ويعزل عبد املك 
حالد | عن البصرة بعجزه عن مواجهة الموارج ويجعل البصرة تابعة لآخيه بشر بن 
مروان والى الكوفة > ولكنه يعجز أيضاً فیا عجز فيه سلفه » وحفق حملته 
على الأزارقة تى جلولاء إخفاقاً مجلا » ويضطر عبد الماك بإزاء هذا إلى أن 
يعهد إلى المهلب بحر مم من جديد » وينجح المهلب فى كشف الأزارفة عن 
الفرات وأن' يطاردهم حى بلغوا الخبال » مماكاد أهل العراق تبلغهم وفاة 
بشر حى عادوا أدراجهم إلى بلدهم . وقد ولى الحجاج العراق بعد وفاة بشر 


1۳۱ 

وى صعوبات جمة فى رد الفارين من أهل العراق إلى مواجهة قطرى حى استعمل 
العنف فى ذلك وقتل بعض الممتنعين وما ذاك إلا لشدة قتال الأزارقة . 

وقد آم اجاج أمر قطرى فجعل يطلب مسالته ويهدده فى رسائله اليه 
من مثل هذه الرسالة الى يروما المبرد هكذا : 

« بسم الله الررحمن الرحيم > من الحجاج بن يوسف إلى قطرى بن الفجاءة. 
سلام عليك اا :. والمصلى عليه محمد عليه السلام > أما بعد » فإنك 
كنت اعرا دور 8 تستطحم الكسرة » وتف إلى العرة » 9 حر جت اول 
ما ليس لك بحق » واعترضت على كتاب الله » ومرقت من سنة رسول الله صلى 
الله عليه سام 2 فارجع عما أنت عليه بمازين لك » وادعبى فقد آن لك )١()‏ 

و جد الهديد »› و يرهب قطرى وعيد اجاج ١‏ وأرسل إليه رسالة يرد 
فيبا عليه » تقول : 

بسم الله الربحمن اأرحيم ؛ من قطرى بن الفجاءة إلى 0 يوسف » 
0 على من اتح المدى » e‏ ال کت اونا اسم الكسرة 
وأبدر إلى العرة» وبالله لقد قلتزوراً » بل الله بصرلى من دينه ما أعماك عنه» 
أذ أنت ساح ى الضلالة » غرق فق غمرات الكفر » وذكرت أن الضرورة 
طالت لى فهلا برز لى من حزبك من نال الشبع » واتكأ فاتدع > أما والله 
لن أبرز الله لى صفحتك » وأظهر لى صلعتك لتنكرن شبعك » ولتعلمن 
أن مقارعة الأبطال ليست كتسطير الأمثال»”'' » ولكن مقارعة الأبطال كانت 
كتسطير الأمثال لدى قطرى بن الفجاءة وضاق الحجاج بكتابه » کا ضاق 
بمقارعته المهلب قراعاً لايبدو أنه سيتهى » حى قدم الحجاج بنفسه إلى الميدان 
ود الهاب إلى مطاردة الحوارج الذين زحفوا إلى فارس فتبعهم المهلب إلى 
أرجان ۰ م السروان واستمر يقاتلهمٍ كر عن عام أنسحب بعده الخوارج إلى 
كرمان ع ا المهلب حى ابام إلى جيرفت . وسأل الحجاج رسول 


١8٠١ ص‎ ١ + الكامل‎ )١( 
. نفس الموضع‎ )۲ ( 


ف 
المهلب إليه بالظفر كيض أفلت قطرى مہہ فأجاب بأمهم كادوه فتحول عن منزله 
ظينًا منه أنه يكيدهم وأنمم لم يتبعوه لآن الليل حال بيهم وبينه . 

ركان على المهلب أن يقضى عاماً ونصف عام حى يقهر الأزارقة تماما > 
ولكن اجاج ماليث أن ضاق بإبطائه ذرعا فاستحنه كثيراً على الانباء وكات 
يرسل إليه الرسول تلو الرسول يحضه على مناجزهم فيشهدهم القتال لکی يعودوا 
إلى الحجاج معتذر ين عنه بقسوة قتال قطرى وجماعته . 

ولكن الفرصة سنحت للمهاب فتمكن من الوصول إلى غرضه بالحيلة 
مستفلا شغب بعض الأزارقة وكان جمهورهم من الوا ى على قطرى يسبب وقوه 
علصا إلى جانب بعض أتباعه المهمين بقتل رجل > وتبريره فعلهم بأن قتل 
رجل ف صلاح الناس غير منکر . وأن للإمام أن يحكر بما یراہ صالخا ولیس 
للرعية أن تعترض عليه . 

ووجدت دسائس لمهلب ووشاياته سبيلا إلى الشاغيين حى انقسم الأزارقة 
قسمين إنعاز بأكبرعما عبد ربه الصغير فانتحى فيهم ناحية يدعوم إلى الانضمام 
إليه والانفضاض عن قطرى حى تركوه نى قلة قليلة . وبدأ القتال بين الحزبين 
والمهلب يترقب ا ا ا ر کن اا بي اا 
وحاولوا جمع الكلمة ونقل القتال إلى جيش المهلب ار بص » ولكهم فشلوا 
فى ذلك واستمر القتال بین حزب عبد رب وحزب قطرى شبرا جح بعده عبدر به 
ف إخراج قطرى فيمن تبعه من جيرفت » فخندق قطرى وأتباعه على بابها قليلا م 
سار ېم فى انجاه طبرستان » فأنفذ إليه ا لحجاج جيشاً شاميا يقوده سفیان بن الأبرد 
الكلى الذى قضى على شبيب وجنده الصفر بين من قبل » ونحف لمؤازرته 
أهل الكوفة وأهل ارى وساروا جميعاً يطلبون قطرينًا فى شعاب طبرستان حى 
لحقوا به ودارت معركة عنيفة انجلت عن مقتله بعد أن تفرق عنه أصحابه واحتز 
رأسه وحمل إلى الحجاج حيث ادعى أكثر من ثلاثة رجال قتله » ثم أرسل 
لأس إلى عبد املك » ويصور الطبرى نباية قطرى تصويرًا مؤرًا وقد انفض 


عند صبه ثم تركه حلصا يهم فى شعاب طبرستان لا يجد شربة ماء یط 


1 
بها غليل عطشه وحى يساومه بعض علوج طبرستان على شربة ماء فيقبض فرسه 
مم 4 
ونختلف الروايات ف تاريخ وفاته بين سنبى ۷۷ » ۷۹ ه » ويبدو من 
مراجعة الروايات الى عنيت بحروب المهلب. للأزارقة بعد تولى الحجاج العراق 
سنة ۷۵ ه أنه قفى عاماً حى أجلاهم عن فارس إلى جيرفت بكرمان وأنه ظل 
يقاتلهم بعد ذلك عاما ونصف عام حبى قضى عليهم فيكون معى هذا 
أن وفاة قطرى كانت سنة ۷۸ ه على التحديد . 
وإذا تتبعنا أشعار قطرى فى مظانها لوجدناها قليلة بحيث لا تتفق وكرة 
الأجداث الى عاشہا وعاناها » ویکاد يكون شعره كله شعر جهاد دیی حمابى › 
وقد روى له أبو تمام ثلاث مقطوعات لا تتجاوز جميعها أربعة عشر بيتنًا : 
كنا روى له المسعودى فى مروجه قصيدة من أحد عشر بيتاً » وروى له البحترى 
فى حماسته بيتاً واحد » کا روى له أبو الفرج والمبرد قصيدة فى أم حكيم عن 
وقعة دولاب بروايات محتلفة » كما رويت له قطع قصيرة من بيتين أوأبيات 
مفردة فى مناسباهها كالذى يرويه الطبرى وصاحب الحزانة » وعلى الرغم من 
قلة ما وصل إلينا من شعره فهو قادرعلى أن يصور لنا بعض ملامحه وملامح 
شاعر بته . 
وأول ها نعرض له من شعره قصيدته يوم دولاب الى حار الرواة ف 
تسا الله أ إلى غيره من الشعراء الحوار ج' واختلفوا فى روايتها كاقدمنا اختلافاً 
دلنا على أنه كانت هناك قصيدتان نى هذا الوزن وتللك القافية على اختلاف 
فى حركة الروى وأن أبيات الروايتين تداخخلتا وهماً من الرواة لاتفاقهما فى الوزن 
والقافية والموضموع ولذكرأم حكيم ف كل منهما . 
وقد رجح أبو الفرج والمبرد أنها له وهو الصحيح بدليل ما فى الأبيات من 
غزل بام حكم الى إن لم یکن لدينا نص صريح يفيد آنا زوجته إلا أننا 
لا نعرف أحداً من الحوارج اقترن اسمه بها غيره » کا أنه ليس لأحد من 


. الطبرى + لا ص۲۷۲‎ )١( 


ئ۳ 

الموارج غزل ى غير حليلته » والآبيات بغض النظر عن كل هذا أشبه ماتكون 
بشعر قطرى وبروحه . 

وقد استهلها بإعلان حبه ها وبأن حبها هوالشى ء الوحيد الذىيشده إلى الحياة 
ويجعله متعلقنًا بالعيش فیہا ثم أخذ فى وصفها با لم ير مثلها فى خفرها وحسنها 
الذى يذهب بستم السقيم ويقود ذا البث إلى الشفاء» ثم كشف قطرى عن خلة 
من خلل الفرسان فيه وهى احترام المرأة والحرص على معامانها معاملة رقيقة 
ف قوله : 

لعمرك أنى يوم ألعلم وجهها على نائبات الدهر جد لئے ۱ 

وهو غزله يصورحبًا قويا لفارس شجاع مؤمن بواجيه غير باخل بنفسه 
فى سبيل ما آمن به فإذا هو يزهد إلى امرأته بطعانه وفتونه وفعله بأعداء عقيدته 
من إغراقهم والتنكيل بهم فيرسم لذلك صورًا معجبة ممزوجة بالشتهانة بهم 
والتحقير لشأمهم وهو یری شيوخهم وقد طفوا على الماء وأخحذ بعضيم يحاول 
النجاة سباحة دون جدوى بيا لم جد البعهض الآخر مناصاً من الفرار نحو 
ديارهم » فلم يكن هناك يوم أقسى على العدو من ذلك اليوم الذى سالت فيا 
الدماء بغزارة » وضربت فيه العقائل خدودهن على فتيان كرام أعزاء > لاقوا 
حتفهم بدولاب ولم تكن أرض دولاب للم موطناً » وماذاك إلا لآنهم كفار 
لا حرمة لم ولأمهمجرءوا على التصدى لأولئك الفتية من الأزارقة الذين باعوا الإله 
نفوسهم لقاء جناته ونعيمه » فيقول : 

ولو شهدتى يوم دولاب أبصرت طعان فی فى الحرب غير ذميم 

غداة طفت علماء بكر بن وائل وألافها من ححمير سايم 

ومال اللحجازيون نحو بلادهم وعجذنًا صدور الخيل نحو نيم 


فلم أر نومآ كان اکر فا ل ذم من فائظ وكليم 


وضاربة خدا كرعاً على فى أعز جيب الأمهات كر 
أصيب بدولاب ولم تك موطنًا له أرض دولاب ودير حميم 


اننا — 


7 الأغانى < + ص ه »۽ الكامل + ۲ ص ۱۸۲ 


1 
فلو شهدتنا يوم ذاك وخيانا تبيح من الكفار كل حريم 


)1( 


أت فتية باعوا الإله نفوسهم يجنات عدن عنده ونم 
وقد تدعو إشاراته إلى القبائل بأسمانها إلى ظن البعض بعصبيته وعدم نجرده 
عن الإحساس بالقبلية »> ولكن الحقيقة أنه تجرد عن هذا الإحساس الضيق 
تجرد ا تاممًا وليس أدل على هذا التجرد من فخره على قبيلته ذاتها فى قوله : 
» وعجنا صدور الحيل نحو عى » 
ويذهب كل مابين أيدينا من شعر قطرى فى الحماسة ووصف الحرب 
والحهاد والتسليم بحتمية الموت والزهد فى الحياة الذليلة . 
وقد روى له أبو تمام ثلاث مقطعات نی حماسته > وقد عبى قطرى ف 
إحداها يمناقشة فكرة الموت فما بينه وبين نفسه معنيا بحضها على الصبر ولبات 
والتسليم بحتمية الموت الموقوت بأجل لايعدوه بحال من الأحوال » فليس اللحلود 
متاحاً مخلوق ولا طول البقاء ما يجب أن عرص عليه المرء إذ ليس من إمارات 
العزة وإلا لطال بقاء اللحبناء وكان الحانعون أطول الناس أعمارا » والموت آخر 
المطاف » ونباية كل حى » لايفلت منه أحد » ومن لم يمت عبطة يمت هرماً 
بعد أن يفى رفاقه وأحباؤه ويخلفوه وحيداً غريباً سمًا. فحياته لا وزن ها ولا قدر 
والموت خير دون شلك من مثل هذه الحياة . 
وقطرى محدث نفسه على هذه الصورة مبرهناً لما بالآدلة القاطعة على 
سخافة شعورها بالحوف وقلة غنائه فما تريده من بقاء وكأنه يكشف لنا عما 
بداخلها من التعلق بالحياة ما يضى على مشاعره واقعية إنسانية ملحوظة نا يبدو 
ف الآبيات : 
أل غا ون طارت اعا ااال وك لد راف 
فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذى لك لن تطاعى 
فصبرا نى مجال الموت صبرا فا نيل الحلود بمستطاع 
ولا ثوب البقاء بثوب عز فيطوى عن آخى اللتنع اليراع 


١8؟ ص ه » الكامل + ۲ ص‎ ٩ + الغا‎ )١( 


1 
سييل المودث غاية کل حى فلا عه لأهل الأرض داعى 
ومن لا يعتبط يسأم ويبرم ويتسلمه المنون إلى انقطاع 
فا للمرة: كني ى اة اماع مااع 

ويستهبل قطرى المقطوعة الثانية الى يرويها له أبو تمام بحض رفاقه على 
الإقدام واطراح الإحجام والتردد والحوف من مواجهة الموت » ثم ينطلق إلى 
الفخر شاته حی لكأنه در يعة للرما سح ال تتعاو ره من كل صوب » ولايكاد 
بأبه للدماء تتحدر منه فتخضب أكناف سرجه وعنان فرسه غير متضعضع 
حى يكون له الظفر فينصرف وور من غير سوء والمقطوعة أربعة أبيات فحسب 
يتايع فما وصفب هته ف الميدان مصوراً كيف يتعرص الموت داعياً الكماة 
إن الال مؤمناً بان 2 ر الكريم ليس عرماً على القنا » والميتان ا أن 
يتوسطا هذه المقطوعة على هذا النحو: 

فلقد أرانى للرماح دريئة 2 من عن يمينى مرة وأماتى'" 

أدعو الكماة إلى التزال ولا أي غر الكريم على القنا بحراء!" 

ويستطيل هذا الفخر لدى قطارى حى يبلغ میلغ التحدى مم نرى 2 
البيتين اللذين يروما له أبو تمام وفيهما نبرة تعال واضحة إذ يقو : 

الآ اما الباغى الراز تقربن أساقك بالموت الزعاف المقشبا 

و اة أن 5 اكرات 1 

(؟) الحماسة + ١‏ ص ه”م 


(*) خزانة الأدب + ؛ ص 097 ؟ 


٣١ ص‎ ١ + الحماسة‎ ):( 


1۳۷ 
فافى تسات الموت فى الحرب سبة ٠٠‏ على شاربيه فاسقنى منه واشربا(" 
ولقطرى ايان أخرى مفرقة تذهب كلها فى الحماسة وتضوير الحرب » 
والفخر بقعاله فيها أو ف نحضيض القاعدين من الخوارج مكل مادعا به أباخالد 
القنالى فى قوله : 
أبا خالد يا انفر فلست يخالد مما جعل الرحمن عذرًا لقاعد 
أتزعم أن الخارجى على الحمدى وأنت مقيم بين لص فخا 
وواضح فى البيتين أنه يلوم اااخاله ركان ا وابزا نحطل ا 
تعلقاً بالحياة وإ وإشفاقاً على ينامهم وأبنامهم > وهو هنا يدفعه إلى أن يخرج عن ديار 
الحاحدين الباغين وعلى الرغم من هذا الاختلاف بينهما فى الرأى فإنه لايبلغ 
بقطرى حد الحجاء وإعا يقتصر على اللوم وإخلاص النصيحة والإقناع حى 
ليكاد شعره فى هذا السبيل يقطر تعاطفاً وتراحماً قويين من مثل قوله لسبرة 
ابن الحعد الذى نكل عن مذهب الخوارج وصار سميراً الحجاج الثقى : 
فإن الذى قدنلت يفى وإنما حياتك تى الدنيا كوقعة طائر 
فراجع با جعد ولاتك مغضبا على ظلمة أعشت جميع النواظر 
وتب توبة مدى إليك شهادة ‏ فإنات ذو ذنب ولست بكافر 
وسر ونا تاق الحهاد غنيسة22>2 تفدك ابتياعا راا غير نخاس 
هى الغاية القصرى الرغيب ثواءبا ‏ إذا الف الدنياالغى كل تاجر , 
فعلى الرغم من أن الإعان لديه لايستقيم دون ابمحهاد ٠‏ وأن أبا خالد قد 
قعد عن نصرة مذهبه تعلقاً بالحياة » بيما التوى سبرة عن طريق اللتوارج تماما 
وامخل أعداءهم أولياء فإن نغمة لومه هما لا ترتفع إلى القذف أو الإقذاع إذ هم 
جميعاً آصعاب «تمالة واحدة آخحر المطاف . ولذلك شاع فى الآبيات روح 
التعاطف حى يرق أساوبه رقة واضحة ويخفت الانفعال الغاضب حى ليكاد 
يتلاشى لتحل مله رغبة صادقة ی الإقناع المادى الخاص . 
)١1(‏ الحماسة + ١‏ ص ۲۸۱ . 


(؟) الكامل ص 4؟ه 
62 مرو ج الذهب ج ٣‏ ص ۱۸۳ . 


3۳۸ 


هذه هى صورة قطرى بن الفجاءة الشاعر لاتفرق ف شىء عن صورته 
فى التاريخ بل لاتکاد تفترق عن تاريخ فرقته الى آمن مقولاما ی شیء وهو 
بهذا إنما يمثل طائفة بعيئها من الحوارج لا يمثلها غيره »> وهى تلك الطائفة 
المتشلدة ى إعاما والى لا يستقيم الإيمان ف اعتقادها دون اهاد الموصل 
إلى ابحنة . 


ويمثل عمران بن حطان(" فئة أخرى من الحوارج تختلف عن تلك الى 
بمثلها قطرى وهى وإن كانت فئة مؤمنة وشديدةالإبمان فى عقيدتها إلا أنها ل تقو 
على القتال لظروف مختلفة » ففصلت نى اعتقادها بين الإيمان والحهاد وم تر 
الثافى شرطاً لعَام الأول كنا اعتقد الأزارقة » فاستحقوا أن يعرفوا بمرجئة الحوارج . 

وكان عمران أشن همؤلاء الفعد من الصفر دة وفقيبهم وخطيبهم وشأعرهم وقد 
تميزت حياته أول الأمر بأنه فقيه ومحدث على مذهب الحجماعة » هما كان 
خطيباً يروع من يستعمون إليه فى عصر زياد" ولكن ذلك كان قبل أن يدخل 
فى مقالة الحوارج كما يظهر فقول ألى الفرج عنه من أنه كان قبل أن يفان 
بالشراة مشههرا بطلب العم والحديث حى بلى بهذا المذهب ٠‏ فضل وهات 
لعنه الله" . 

وبسبب تشريه وتعرضه للعنة من أجل عقيدته تعرضت أخبار حياته أيضا 
للضياع والنكران » فتحن لا نعرف تارا لمولده وکل ما نعلمه عنه أنه سدوسى 
من شيبان وأن نسبه ينتهى إلى ذهل بن ثعلبة بن وائل وأنه كان يكى أبا ساك 


» ٠٠۳١ والكامل ص‎ » ١45 ص‎ ١١ + انظر فى ترجمته : أغاقى ( الساسى)‎ )١( 
واللزانة + ؟ ص +4 » والاشتقاق ص۲ هم وهامش أمالى المرتفى ص هما‎ (8١ والإصابة + ه‎ 
١١8 ص‎ ١ + وألبيان والتبيين‎ 

( ۲ ) البيان والتبيين + ١‏ ص ١١8‏ 


(؟) الأغاق + ١١‏ ص ٠١١‏ 


1۳۹ 
وقد نشأ فى البصرة وعاش بها قبل تشريه » معروفاً بطلب العلم والحديث > 
ير وى عن عائشة وأبى موسى وابن عباس وابن مر ما يقطع بأنه ارتحل إلى الحجاز 
ف طلب الرواية » وإن لم يكن نى أخباره ما ينص على ذلك » إذ أن السيدة 
عائشة لم تبرح الحجاز قبل الحمل » وأيضدًا فقد عاش ابن عمر أكثر عمره 
معتزلا فى الحجاز. ويبدومن أخباره أنه كان عدلاق روايته متحرينًا الصدق(2 , 
ومشهورا بالرواية الوثيقة حى ليشهد له بذلك عبد الملك بن مروان نفسه!" . 
وكذلك فقد شبر بالدهاء والمعرفة بالشعر والفقه وبأن له مسائل كثيرة 
من أبواب العلم ى القرآن والاثار فى السير والسئن وف الغريب والشعر( © وتصوره 
الأخبار منذ نشأته إلى شيخوخته فقا م نأهل السنة يعتنق مذهب الحوارج فجأة 
فإذا هو رئيس فئة مہم وشاعرها وتخطيبها وصاحب فتياها . 
وتروى ق سبب تشريه روايتان تظهران اعتناقه لمقالة الخوارج أمر؟ غير 
متوقع وأولاهما تقول إنه تزوج ابنة عمه جمرة الخارجية بغية أن يردها عن مذهب 
الشراة فإذا هى ترده عن مذهب الماعة » بيا تذهب الأخرى إلى أنه كان 
معنيا برد الناس عن أهوامم > وأنه جادل حرورينا ف مجلس فإذا هو يصبح 
ف نفس ابلس خار جیا“ . 
ونحن نميل إلى الرواية الأول وذرجح أن زوجه هی الى أغوته وأدخلته فزمرة 
الحوارج وأن ذلك لم يكن فى شيخوخته كما يفهم من الروايتين السابقتين وإن 
م يكن فى شبابه أيضاً . 
ولعل السبب فى محاولة التأخر بتاريخ تشريه يرجع إلى أصحاب الحديث 
الذين حرصوا إزاء اضطرارهم إلى الأخذ عنه ثقة به على أن يقلصوا الفترة الى 
عاشہا شارياً کا حرصوا على الاعتذار عن آذه عنه بأنه لم يمت قبل أن 
جع عن مذهب الخوارج 


(o) 
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1٠ 
وأقرب إلى طبيعة الأمور أن يتعلق عمران بابنة عمه ويقال إما كانت ذات‎ 
جمال وأن يستجيب إلى تأثيرها عليه إذ كان قبيحاً دما » حى إنه ليروى‎ 
أنبا قالت له يومآ « أنا وأنت ف الحنة » قال : « ومن أين علمت ذلك ؟ » قالت‎ 

« لأنك أعطيت مى فشكرت وابتليت مثلك فصبرت والشاكر والصابر _ 
الخنة 000 

ويبدو أا كانت ذات عقل وخلق » وهى الى يقول فيا : 

يا جمرانی على ما كان من حل مين بخلات صدق كلها فيك 

الله يعلم أنى لم أقل کذبا فها علمت وأنى لا أزنكيك7") 

وقد تعمقته مقالة الحوارج حتى أصبحت جزءاً من نفسه » وأضحى يعيش 
لما ومبا ويشيد بأصحابها حى عن قتل مهم على" بن أبى طالب ئی قوله : 

يا ضربة من تى ما أراد بها إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا 

إفى لأفكر فيه ثم أحسبه أو البرية عند الله ميزانا 

لله در المرادى الذى سفكت كنفاه مهجة شر الحلق إنسانا 

أمسى عشية غشاه بضربته 20 مما جناه من الاثام عريانا"" 

وذراه يتأثر تأثرًا بالغما حين قتل أبو بلال مرداس بن آدية سنة 5١‏ ه حى 
ليفكر إثر ذلك فى الحروج وحم بحل السلاح كارها أن يموت على فراشه 
متمنيًا الموت فى قوله : 

لقد زاد الحياة إلى بغضا وحباللخروج أبو بلال 

أحاذر أن أموت على فراشى 0 ورجو الموت نحت ذرىالعوالى 

ولو نی علمت بأن حتفی كحت ایی بلال لم أبال 

فن يك همه الدنيا فإنى الا والله رب البيت قالى'*) 


٠١۴ص‎ ١١ + ص8 ها (؟) الأغانى‎ ١١ + الاغانى‎ )١( 


(۳) مروج الذهب ج ؟ صن ۲۹۲ ( ٤‏ ) خزائة الأدب + ؟ ص٠‏ 44 


4١ 

وقد ظلت ذكرى مرداس عالقة بنفسه طويلا » وقد تغير كل شبىء 
بعد ذهابه حی لينكر عمران بعده كل من كان يعرفه » يقول : 
أنكرت بعدك من قد كنت أعرفه ها الناس بعدك يا مرداس بالناس () 

وكأن الناس جميعاً ماتوا عوته » ولكنه على الرغى من ذلك لم يخرج واثر 
القعود بل دعا إليه حى عد رئيس قعد الصفرية . 

ويبدو أن الذى قعد به هو حبه لزوجه جمرة إذ شغف بها شغفاً 
شديداً » ولكن أبا الفرج يعال ذلك علة أخرى فيذهب إلى أنه صار 
من القعد لطول عمره وعجزه عن حضور الحرب » وكأنه یری أن عمران اعتنق 
المذهب ف سن عالية والحقيقة أنه اعتئق المذهب قبل أن يكمل ويصبح عاجرا 
عن حمل السلاح . وإذا كان قد توق على أرجح الأقوال سنة ۸٤‏ م 
فإنه يكون قادرا على الخروج أثر وفاة مرداس سنة 5١‏ ه وقد هم بذلك كا 
تفيدنا الأبيات السابقة » ونحن نميل إلى أن إيثاره القعود كان بسبب هذا لحب 
اأشديد لزوجه . 

وكأنما كان يتنازع عواطفه نداءان قويان » يدعوه أوهما إلى اقتفاء آثار 
ألى بلال مرداس الذى يعد رأس كل حرورى والذى اتخذه عمران إماما 
ومثالا » فيدفع بنفسه إلى اللحروج مبغضا الحياة راجيا الموت تحت ذرا العوالى 
بيها بدعوه حبه لحمرة وجمالما الذى كان يزين الحياة ى عينيه إلى العسك 
بأهداب الحياة والعدول عن اللخروج إلى القعود . 

وواضح أن النداء الثانى كان أعلى صوتاً وأشد نفاذاً إلى قلبه حى تغلب 
فى نفسه على نداء المثل الأعلى . ولاشك أن هذا الصراع قد أثر على نظرة 
عمران إلى الوجود فنح فكره بعد فلسفيا لا جده عند غيره من شعراء الخوارج 
وظهر أثر ذلك على شعره فما مسح عليه من الأسى والحزن والتأمل . 

وهكذا يبدو قعوده أمرا قد أكره عليه ولم يتخيره » وهذا يفسر لنا ما يمكن 
أن يدعى تناقضاً بين قوله وفعله » فقد قعد ولكنه مضی فى نفس الوقت يعبر 


ا ا اا لد ا ةك 


. نفس المرجع‎ )١( 


الفرق الإسلامية 


1۲ 
عن كراهيته للحياة ويذكر أا عبء ثقيل كما مضى بحسن لغيره اللحروج 
وبر 

وتمادى عمران ى ذلك لعهد الحجاج وكان ذلك أثناء الحرب العنيفة الى 
قادها شبيب ضد الدولة » ولا يبعد أن يكون عمران قد مضى عرض الناس 
على الانضام إلى شبيب کا يبدو ى شكوى الحجاج منه إلى عبد الملك ف 
كتاب إليه قال فيه : « إنه قد أفسد على أهل العراق » )١(‏ 

ويذهب الحاحظ إلى أنه كان بى هذه الفرة صاحب فتيا الصفرية 
ومقرعهم عند اختلافههم”" وكان شبيب يلق نصراً بعد نصر مما أحفظ الحجاج 
ودفعه إلى الانتقام من عمران وأشباهه فضيق عليه الحناق حى أهدر الخليفة 
دمه » وأحذ الحجاج يتعقبه لتنفيذ أمر الدليفة فيه . 

وقد انز عمران فرصة نجاح شبيب وزوجه غزالة فى هجومهما على الكوفة 
فى بعض أحعابهماء وماکان من هلع الحجاج وانزوائه ىق قصره ليسخر منه 
و یکم عليه » فكتب إليه منددا باشتداده عليه وجبنه إزاءهما قائلا : 

أسد على وق الحروب نعامة ربداء تنفر من صفير الصافر 

هلا برزت إلى غزالة ی الضحی بل کان قابات فى جناحى طاثر 

صدعت غزالة قلبه بفوارس ترکت مدابره كأمس الدابرا") 

وهو ف هذا لمكم إنما يتشى منفساعما يلاقيه من بطش الحجاج وتعقبه 
وما إن يفرغ الحجاج من شبيب وغزاله سنة لالاه حى يشتد ى طلب عمران 
ومنذ ذلك الحين تبدأ صفحة جديدة فى حياته أقرب إلى القصص والحيال » 
إذ تذهب كلها ىق وصف تنقله وخوفه وارنحاله » فقد فر على وجهه من 
الحجاج ينتقل ف القبائل متخفياً ومنتسباً فى كل حى نسباً يقربه منه » ومازال 
يتنقل فى العراق شاعرً بعرارة الحياة وبما يحتمل ف سبيل عقيدته من خطوب 


ع س لسو يع سس ال سس الوه سد 
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حى ليخيل إلينا أنه ل يترك حًا دون أن ينزل به كما يصور ذلك قوله : 
وف تم وق أود بن مرو وق بكر وحى بی الفدان' 


وكأن مطاردة الحجاج له قد سدت عليه السبل فى العراق فارتحل إلى الشام 
وانتبى إلى روح بين زنباع اللحذامى أثير عبد الملك وسميره فانتسب إليه 
أزديا فأنزله منزلا آمناً نحو عام وبالغ فى [كرامه حی توطدت بينهما أواصر 
صداقة عذبة لم يستطع روح أن يمسك لسانه عن التحدث عنها إلى عبدالملك 
فأخذ يذكر عنده صاحبه وحسن حديثه » ويروى بعض أشعاره . وقد رأى 
عبد الماك ی حديث روح ما شككه فى أن صاحبه ليس إلا عمران بن حطان 
وحاول عبد الملك أن يتأكد من شكوكه فكلف روح بن زنباع أن حمل إلى 
صديقه أبياتاً مشہورة يسأله عنها ويسأله أن يكملها » ولم تكن تلك الآبيات 
غير أبيات لعمران نفسه قالما فى قاتل على > ويبالغ عمران نى التقيه وف 
التغرير بسائليه فيلعن قائل الأبيات كا يلعن قاتل على ويكمل الأبيات ف 
حذر من أن يكتشف أمره » ولكن عبدالملك يطلب إلى روح أن يئه به . 
وما إن تبلغ عمران الدعوة حى يبادر صديقه بأن هذا ما كان يبغى وأنه 
سيتبعه إلى قصر الحليفة على الأثر » وما إن ينصرف روح إلى عبد الملك حى 
برحل عمران عذلفاً لروح رقعة فيها هذه الأبيات : 
اروج ثم من أخى مثوى نزلت به قد ظن ظنك من م وغسان 
حى إذا خفته فارقت منزله من بعدما قيل عمران بن حطان 
قدكنت ضيفك حولا لا تروعى فيه الطوارق من أنس ولا جان 
حی أردت بی العظمى فأوحشی ها أوحش الناس من خوف این مروان 
فاعذر أخاك ٠‏ ابن زنباع » فإن له فى الحادثات هنات ذات ألوان 


يوما بمان إذا لاقيت ذا ممن وإن لقيت معديا فعدتالى 


(1) الأغاق + كااص ۱١۸‏ . 


555 
لو كنت مستغفراً يوم لطاغية كنت المقدم فى سرى وإعلانى 
لكن أبت ذاك آيات مطهرة2 عند التلاوة فى طه وعمران() 
وبمضى عمران حى ينزل بزفر بن الحارث الكلابى زعم القيسية ى قرة 
فينتسب له أوزاعيا ويتصادف أن يراه عنده رجل كان قد رآه من قبل عند 
روح » ويبدو أن زفر كان متشككا هو الآخر انى أمره فسأل الرجل هل 
يعرفه ؟ فقال أزدى رأيته عند روح بن زنباع > فحيتكل صاح زفر به يا هذا 
اد زة: وأو راقن ای إن كدف کا أمتالة وان كنت فا را ++ 
ولكن عمران ع بأن الله هو المغنى وهو يدير ی نفسه أمرا > وما نحل المساء 
حى هرب عن منزل زفر حلفا له هو الآخر رقعة فيها مقطوعة بديعة يصور 
فيها غموض أمره على من نزل بهم » ويذكرما كان بينه وبين روح متحسرا 
على الأيام الآمنة الى قضاها فى كنفه محقراً سؤال زفر له عن نسبه مؤكدا أنه 
لن يكرك صلاته والإطالة فيها مهما تعجب من طلا بنو عامر رهط زفر › 
وهذه ھی الأبيات : 

إن الى أصبحت يعيا بها زفر أعيت عياء على رفح بنزتباع 

ما زال يسألى حولا لأخبره ولناس من بين مخدوع وخد اع 

حبى إذا انقطعت عبى وسائله كف السؤال ولم يولع باهلاعى 

فاكفف قا کف عی إنى رجل إما صمم وإما فقعة القاع 

واكفف لسانكعنلوی‌ومسألى ‏ ماذا تريد إلى شيخ لأوزاع ؟ 

جاورتہم سنة فها أسر به عرضى صحيح ونوى غير جاع 

ويعود عمران مرة أخرى إلى حياة المطاردة والاضطراب > فيرتحل إلى عمان 
وهناك وجد قوماً من الحوارج اطمآن إللهم فكشف لم عن حقيقته وأخذ بثير 
الناس للخروج واثورة على الحجاج الذى أهمه أمره واشتد فى طلبه > وراه 
على أثر ذلك حث راحلته إلى العامة واضعاً ما آل إليه حاله على هذا النحو من 
الاستخفاف والاسهانة بقسوة ظر وفه قائلا : 

طيروق من البلاد وقالوا ‏ مالاك النصف من بى حكام 
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ناق سيرى قد جد خحفا بنا ال ير وكوف جوالة فى الزمام 
فى تلقى يد اللك الآس ١‏ ود تستيقى بأن لاتضاى 
قد أرانى ول من الحاكم النص ‏ ف عد السنان أو بالحساء )١(‏ 
ولكن الحجاج مايزال يلج فى طلبه حى يضطر إلى الاستخفاء بقرية 
روزميسان بالقرب من الكوفة بين جماعة من الأزد حمدك عش رهم وإسماحهم 
لأنهم لم يلجئوه إلى أن ينتسب إلہم شأن من نزل مهم من قبل » وهو لا یری 
مبرراً للإلحاح ى السؤال عن النسب والعصبية ما دام الإسلام يربط بين أبنائه 
بر باط وثيق » يقول عمران : 


نزلت محمد الله ىق خير متزل نسر يما فيه من الإنس و«الجفر 


تزلت بقوم مجمع الله شملهم 
من الأزد إن الأزد أكرم أسرة 
فص بحت ہم آمناً لا معشر 
أم الحى قحطان ؟ وتلك سفاهة 
فا اا إلا سر س 


وليس لم عود سوى اد يعتصر 
يمانية طابوا إذا نسب البشر 
أتونى فقالوا من ربيعة أو مضر 
كنا قال لی روح اوصاحبه زفر 


تقربی منه وإن كان ذا نفر 


وحن بنو الإسلام والله ربنا وأو عباد الله بالله من شک 

وأقام عمران بقية عمره بين هذه الجماعة الأزدية حى وافته المنية سنة ۸٤‏ م 
على الأرجح . 

ومن عجب أن هذا الرجل الذى أقض مضجع الحجاج وأقلق عبد الملك 
على تلك الصورة لم يصل إلينا من شعره إلا قدرضتيل » فهل شغل بالحطابة الى 
شور بها لعهد زياد عن الشعر ؟ فالحاحظ يذكر فى بيانه أن عران كان 
يروع الئاس بخطابته ولكننا لا جد له شيئا من الحطب ولا يسع الدارس 
إلا أن يتساءل أمام قلة ما يلقاه من شعره : هل كان عمران مقلا؟ وحن لانكاد 
جد له من الشعر غير ما رواه أبو الفرج إلا القليل ولكن الذى يدفع عنة صفة 


١٠١6 الأغانى ج5١ ص‎ )١( 
. ١٠١١ ص‎ ١ + (؟) الأغاق‎ 


565 
الإقلال أن مارواه أبو الفرج ذاته يبدو كأنه مبتور من قصائد طويلة كانت 
له . 

وحن لانشك فى أن كثرة شعره قد ضاعت أو على وجه الدقة قد ضيعت 
1 فييك نظ ب وخاز حياته : فهو فضلاعن أنه لا يمثل مذهب الجماعة ع 
فقد طعن على أنمة المسلمين من مثل عمان وعلى » واستحسن مقتل على وأشاد 
بقاتله وصوب فعلته فاستحق من المؤرخحين والدارسين القدامى أن يصفوه بالضلال 
والمحلاك » وأن يصبوا عليه اللعنات كا فعل أبو الفرج »أو أذ ينكر وه ويتتجاهلوه 
كما فعل غيره فلم يذكره ابن قتيبة ولا ابنسلام کا لم يذ كره الطبرى » وكذلك 
فعل أصعاب كتب الحدیث إذ تغاضى جمهورهم عن ذكره ولم يتجاوز من ذ كره 
مهم جرد الإشارة العابرة إليه نما بجعل ما كتب عنه ى هذا الصدد قليل الغناءء 
حی إن ابن سعد لا يذكره بأكثر من قوله إنه كان شاعراً وروی عن 
ای ود الأشتور و11 ظ ١‏ 

وهذا أمر متوقع مادام كر لمؤلفات الى وصلت إلينا يرجع أقدمها إلى 
عصر بى العباس ء ومذا بك لنا أن نعجب لضياع شعره بقدر ما نعجب 
لوصول ما وصل منه إلى آیدینا . 

وهذا القليل الذى وصل إلينا من شعره مفرقاً فى كتب الآدب ولتار يخ 
يعطينا صو رة واضححة عن شخصية تمران وعقيدته وفنه . 

فهو يصدر نى هذا الشعر كله عن إيبمان بالغ العمق يمقالة الحوارج 
إعان جعله يزدرى الحياة ويزهد فيها وم باروج منتضياً سيفه متمثلا 
أستاذه أا بالا عردا سن ين أدية قديس الشراة لولا زوجه جمرة اأ یی أكرهته 
بحسا وبما حمل لها من حب على القعود » ومن ثم فقد نشأ فى نفسه صراع عنيف 
بين الرغبة فى الموت والرغبة فى الحياة الى يتحمل فيا الأذى والمكروه > وببذا 
الصراع وبازدياد عنفه صارت الحياة وصار الوت على طرق نقيض فى نفسه 
فلم يستطع أن حسم هذا الصراع طيلة عمره ٠‏ وليس يعبى قعوده أنه اختار 


. ١١ طبقات ابن سعد + ۷ ص‎ )١( 
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بين الرغبتين قاثر الحياة الحبيبة إلى نفسه على الميتة الكريمة نحث ذرا العوالى 
فالصراع لم يتوقف فى نقسه أبد] حبى بعد أن فارق سن بماد فقد حل الموت 
ارد محل الاستشمباد فى هذا الصراع العنيف واتخذ عقا فاسفينا رائعاً لم يعرف 
يه أحل من شعراء الجوارج غيره 3 وهكذا 0 أن نعله قاعد | رعذ 
مفارقته سن الحهاد وإئما نعده مستمسكا بالحياة أو مكرهنًا على التشيث با 
وهو بهذا إعا يكشف لنا عن جوهر النفس الإنسانية بما يصوره شعره هن ضعفها 
امام الحياة وتعلقها بها دون ادعاء للمثالية أو تشدق با » وهو يصرح بحبه 
الشديد للحياة ؟ ف قوله : 
إذا ما تذكرت الحياة وطيبها إلى جرىدمع من العين غاسق7١)‏ 


فالنزعة الإنسانية فى شعره إذن ليست تيار سطحيئًا وإنما هی تيار عميق لابد 
لرؤيته من التغلغل فى أعماق نفسه » حقنًا كان جمال جمرة سیا فى تحوله 
إلى مقالة الحوارج وسببآ لقعوده عن القتال ولتنقله من مكان إلى مكان طلياً لانجاة 
من عقاب السلطان» ولكن ليس معبى هذا أن تمسكه بالحياة كان بسبب من ذلك 
وإما حقيقة الأمر أنه كان يحب الحياة فى أعماق نفسه متمثلة فى تلك الصورة 
|الحمياة ایی كانت عليها جمرة وأنه كان ضا يتوجس هن الموت ف أعماق نفسهء 
ولكن هذا التوجس ما يلبث أن يزول بقتل مرداس فإذا الحياةبغيضة وإذا المت 
حبيب إلى قلبه إذا كان کوت مرداس » ومن ثم يبدأ هذا الصراع العنيف 
ف نقفسه . ١‏ 

وكان هذا الذى يتنازع عمران من الالتفات إلى جمرة والالتفات إلى مرداس 
يكسب شعره مسحة من الأسى العميق ومن خلال هذا الصراع العنيف > 
استطاع أن يعبر تعبيرا عميقاً عن حب الحياة وأن يصور تعلق الخلق بها » 
وهو ليس تعلق المحبين أو المشدودين إليها بسبب معين ولكنه التعلق الفطرى 


والنزوع الإنساى ی حف حر مته دون ادعاء » حی إن البائسين الجائعين اللدين 


. ۱٤١۸ ص‎ ۱١ + الأغاق‎ )١( 


14۸ 
كانوا أحق الناس باليأس من الدنيا يتعلقون بها ويتمسحون بأذياها وهى على الثم 
من ذلك فانية زائلة يقول عمران : 
أرى أشقياء الناس ليه سا على آم فیا س رأة وجوع 
أراها وإن كانت تحب فما سحابة صيف عنقليل تقشع 
فهؤلا المتمسكون بالحياة أشقياء لم يتبينوا الطريق السوى ولكنه لا يلوعهم 
كما لا خی أنه يسير على كره منه فى نفس االركب»ء وأن قلبه هو الاخر ينطوى 
مہا على شىء من ا لحب على الرغى من الفناء احتوم الذ ى يترصد كل الالحياء : 
أرنا لا تمل العيش فيها ‏ وولعنا برص ونتظار 
ولا تبى ولا بى عليها 2 ولاف الأمر نأحذ بالحيار 
کک ازلين عل طر یق حت رائح مہم وا 
وهر وان ي بير على المتعلقين بالحياة إلا أنه تخد ر" خ. الموت رة درم 
بها من الانسياق وراء متاعها الزائل » والكااف حم لمال الذى لجمعونه 2 
ورم إلى أن جمعوا | لأنفسهم م رخنمأ 0 الحساب فيقول : 
حی می تسى النفوس يكاب ريب المنون وأنت لاه ترتع 
فتزو دن ليو م فقرك دائياً و ان نه مراف له لرا 3 جمع 5 
وعلى ذا النحو كان لازال :ر دردد أن ا موث مان عل الأحاء 
کل بأجله ا مدر لكائن مم من لمات 4 فكل صر إلى فناء حبى ا موت 
نفسيه کوت ٠:‏ شما يقول : : 
لايعجز الموت شىء دون خالقه ‏ ولموت فان إذا ما ناله الأجل 
وكل ' كرب أمام الموت متضع”' ! اموت > ولوت فيا بعده جلل”*' 
فا لوت سيموت فى الاية » وکأزه يطمئن نفسه بهذه الفكرة الى تفتح 
)١1(‏ الزالة + ۲ ص 44١‏ . 
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14۹ 
أمامها الطريق إلى الحلود > فهو يدعوها إلى الاستسلام احبر وته امحتوم على 3 
تؤمن بأنه هو الاخر مهزوم ى فى نباية الاأمر > فعل الرغم من أن کل کت 
أمامه فهو هين إذا ما قيس با وراءه ؛ ومادام الموت ينقله إلى دار الخلود 
فلينتظره إذن مغتبطاً به مستسلماً له » وعمران بذلك كله إنما يعبر عن فكرة 
الوت الى تلقانا داعا فى شعر الحوارج ون واجدون فى شعره مهات خارجية 
أخجرى غير فكرة الموت » فراه يعبر عن فكرة ها حطرها عند التوارج جميعاً ٠‏ 
وهى فكرة المساواة التى دعا إليبا القرآن بقوله عز وجل :إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم » » فأنكر بذلا أن يكون النسب أو الحسب أساساً للتفاضل بين البشر 
فهم جميعاً سواء لاتمييز بينهم إلا بالتقوى » وهى فكرة لم يكن من السبل الالتزام 
يها فى العصر الأموى إذ عادت فيه العصبية القبلية الى أطفاً الإسلام جذوتها 
فى فجره جذعة حيث التقطها الأمويون فأشعلوا أوارها » وم يكن العهد قد بعد 
عرج رهط يوم قال عمران فى جماعة الأزد الشراة الذين قضى معهم بقية عمره 
ف روزميسان : 
فأصبحت فيهم آمنا لا كعشر بدونى فقالوا من ربيعة أو مضر ؟ 
أو الى قحطان ؟ فتلكم سفاهة كنا قال لی روح وصاحبه زفر 
وما مهما إلا يسر بنسبة 2 تقربى منه وإن كان ذا نفر 
فنحن ينو الإسلام وله ربنا وأولى عباد الله بالله هن E‏ 
فهو ينقد روح العصبية المقفيت © هبيناً ماکان له كن خطر وشأن 
بعيد دالا على أولويته بقوله ( بدو ) وهی دلا لة موفقه إلى حد بعيدء ثم يتجراً 
فينعت تلك الروج بالسفاهة » ويدل على ما يستشعره المتعصبون لقبائلهم 
من انعدام ٿھ ہم بأنفسهم وإلا ما كانوا يسرون بنسبته الم على الرغم من 
کرم وسطومهم »> وهو رجل وحيد فرد » وما ذاك إلا لاله عزيز بديئه لا عسه 
ولابسبه» راض عن نفسه لذلك معتد بها » ومثله فى ذلاث کل مسر لا يعتد 
بنسب غير دينه وبذلك جعل الانتساب إلى الإسلام والولاء له رابطة قوية 


.١48 الأغاق ج١5 ص‎ )١( 


۵۰ 
متينة تضمن المساواة بين أبنائه فى الصلات وهو أمر لا تحققه العصبيات القبلية 
الى تيز بين أبناتما تسب قربهم أو ب من العصب » بل حسب مايتمتعون 
به من مال أو سلطان » وران على الرغم من قعوده وخالفته عن تشدد الأزارقة 
2 وجوب الخروج ٠»‏ فإنه يتفق معهم فى تصورهم أن الإسلام لا يوجد إلا فى 
معسكراتهم : وأن من عداهم من المسلمين ضال عن الطريق القويم » فعندما 
فارفق روح إن زماع رعذ انکشاف أمرة كل له وقعة فيها أبيات فى فا عليه 
ويل كر مأ ألحاطه ر من الأمن والكرم 6 إلا أنه عل اأرغم من ذلك ل يبح 
لنفسه أن يستغفر له > لأنه ليس فى رأيه سوى طاغية وكافر لا يستحق المغفرة: 

لو كنت مستغفراً يوم لطاغية ‏ كنت المقدم فى سرى وإعلانى 

لكن أبت لى آيات مطهرة عند التلاوة فى طه وتران 

وف إشاريه إلى هذه الآيات م يدل على تأ ره القوی را لھ ران الكريم حى 
لنعتقد أن آياته جميعاً حاضرة ف ذهنه ‏ ' ۳ ا 
٠‏ ويبرزق شعره إيمان االخوارج القری بعقيدمم بروزا واضحاً > فترأه يعيبر 
عن صلابة إبما: نهم یبدا لا يتخيرحى وتوا فى سبيله » ويزرىعلى أعداتهم الذين 
ف 00 با إلى عصدة 5 ولان لا ا شىء 
ا ا مومه ا ا 

وكان عمران قد نمی إليه أن بعض اند يقولون : وما لا ل الحوارج ؟ 
أليست أعطياتنا دارة ؟ فقال عمران بكم ا کک 


فلو بعثت بعض ايهود عليهم 2 يقمهم أو بعض من قد تنصرا 
لقالوا رضينا إن أقمت عطاعنا ‏ وأجر بت ذاك الفرض من بركسك ١‏ 

. ١٤۹ ص‎ ۱۱٩۹ + الأغاق‎ )١( 
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4 


فتنتاهم من أجل العطاء فحسب » ومن أجل بركسكر أو غيرها > 


8 


ودوافعهم إذن للقتال عرض زائل .وليس نصرة ميدا أو عقيدة , 

وکا أزرى على هؤلاء الحند الذين يقاتلون من أجل المال » كان عمران 
يزدرى أولئك الشعراء الذين مرنوا على الاق والكذب من أجل الال » وقد سمح 
الفرزدق مرة ينشد بعض مدانحه فتعرض له بقوله : 

أنبا الادح العباد ليعطى ‏ إن لله ما بأيدى العباد 

فاسأل الله ما طلبت إلهسم ورج فضل المقسم العواد' 

لا تقل فى اللحواد ما ليس فيه وتسم البخيل ياسم اواد 

فھویزدری المديح کا لا يزدرى شيئاً آحر » لأنه فى أكثره كذب ونفاق 
وأميراء ففيه يوصف الإنسان بما ليس فيه » وتقلب الحقيقة وتضيع » ولا يليق 
أن يفعل المرء هذا من أجل ما بأيدى الناس من مال » فهم وما بأيديهم لله › 
ولا عجب إذنق أن يقول عنه الأمدى « إنه أشعر الناس ى الزهد ٣»‏ 

وهكذا كان عمران يعتقد وهكذا كانت طریقته »لا یسال ولا يمدح غير الله 
ولايفكر إلا فى عقيدته وهو ببذا مثال دقيق للخارجى الذى تعمقته عقبدته 
حبى خالطت دمه . 

وكا صرفته عقيدته عن المدح فقد؛ مته أيضاً عن ارب وأبعدته عن 
تصويرها » وعلى الرغر من شدة حبه بلحمرة وتعلقه بها فقد صرفته عقيدته أيضاً 
عن الغزل حى ليذهب كل ما توجه به من شعر إلا ف مناقشة فكرة 
اموت . . 
وبوحى من عقيدته أيضآ لم ينزاق عمران إلى الفخر القبلى بل آزرى عليه 
وسفهه . ويجمع شعر عمران كل الختصائص الى ميزت شعر اللتوارج كالصدق 
ى التعبير عن الإمان والصلابة فى اعتناق الرأى والدفاع عنه والبساطة فى تصويره 
ويبدو أن اشتغاله بالحديث قد أثر إلى جانب عقيدته فى صدقه وصراحته 


0010 الأغافى + ١١‏ ص 1١١‏ . 
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وبساطة تعبيره وقد شد له بالصدق ف التعبير الأخطل فى مجلس ضمه رجماعة 
من الشعراء عند عبد الك بن مروان إذ سأي عبد الماك هل بى أحد أشعر منكم ؟ 
فلما قالوا لا » ابتدر الأخطل فقال : كذبوا » قد بى من هو أشعر مهم .. 
عمران بن حطان لانه قال ما قال وهو صادق ففاقهم فكيض به لو كذب کا 
کذروا ؟230 , 

وقد عرف له الفرزدق ذلك فقال : لقد أحسن بنا عمران حيث الم يأخذ 
فما أخذنا فيه ولو أحذ فيا أحذنا فيه لأسقطنا!؟) ٠‏ وتروى فق اشہاره بالصدق 
والتدقيق رواية أخرى > تدل على أنه لم يكن يقول خلاف ما بعتقد وذاك 
أن زوجه جمرة نعت عليه مرة أنه كذب » فوصف رجلا بأنه أشجع من أسد 
وهو لا يكذب قط وذلك فى قوله : 

وكذاك رأة بن ثللو ر كان أشجع من أسامة 
فكان أن أجاب على ذلك بقوله : « إن مجرأة قد فتح مدينة » بيا الأسد 
للا يستطيع ار 

فليس أدل من ذلك على صدقه وتوخيه الحقيقة وبراءته من الكذب «المالغة 
وقد وگمت زوجه الى عرفت صلقه فی شعرها فلم تدرك ما يحتاج إليه الشعر هن 
الال > ورعاء كان هذا الصدق الدقيق, مسئولا إلى حد بعيد عن عدم نحلیق خیاله 
إذ ليس فى شعره من الحيال ما يور على الرغم من جنوحه إلى التأمل » وكذاك 
فإن صدقه مسئول أيضاً عن اتساق تعبيره دون التواء أو تكلف أو اعتساف 
أو تقديم أو تأخير > وما نلاحظه من وضوح فكرة وقرب متاه وترتيبه 
وجرأته . ولم يكن! شی ء من هذا ليحفظ شعره من السقوط أو ل يتوافر له ما توافر 
من صدق العاطفة وحرارة الإحساس الذى يندفع ف شعره فإذا هو مثارة 

اأروح تدفع فيه الحياة . 
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ولا يتجله صدق عاطفته وحرارة إحساسه بقدر ما تجلیان ق رثائه 
لياس بن أدية الذى أححره وأعجب به وتمثله وضاقت به الدنيا بعد رحيله عنمهاء 
يقول تمران فى رثائه : 

یا عين بكى مرداس ومصرعه يارب مرداس اجعای کرداس 

ر کی هاا ان وز فق منزل موحش من بعد إيناس 

أنكرت بعدك من قد كنت أعرفه 2 ها الناس بعدك يامرداس بالناس 

أما شربت بكأس دار ألا على القرون فذاقوا جرءة الكاس 

فكل من الم يذقها شارب عجلا منها بأنفاس ورد بعد تفاس ٩‏ 

فهذا حزن صادق. على فقيد عزيز استحالت الدنيا المليئة بالأنس بعده 
موحشة يهم فيها كثيباً لاياوى على شىء ٠»‏ ولا يتعرف على شی ء فكل ما فيها 
نقد ذاتيته وتغير » والناس ليسوا بعده بالناس » وكأنها ماتوا -جميعاً بعوته » 
أوماتوا فيه » ولا مخف من هذا ازع ما ينتهى إليه وما يؤون به هن أن الموت 
کاس دوار على شفاه البشر . 

فصدق الشعور هنا. هو الذى وهب الأبيات جماطا وتأثيرها » ورقة 
الحس هى الى أوحت يتتابع جرسها الصافر الهزين! » :وأتت بالألفاظ على 
هذه الصورة من السهولة والسلاسة .2 , 


هله ھی شحخصية مراك وعفيكته وفنه ف القايل هن شع رن الذى وصل 


ع 


شيخ ديان زاهد متفقه دارس لاقرآن.يعالج فكرة الموت وعحذر با الناس 

من الانحداع بالحياة » و بلعو إلى ثواب الله > وهو على فقبهه بعقيدته لابيدعى 

المثالية ولا يتشادق بها أولا ينكر أن قابه ينطوى هن الدنيا على بض الاب 

لا واللخرص عليها على الرغى من ثقتّه يفناما وزيفها ولكنه إنسان يفهم جوهر 

الإنسان وحقيقة ذوازعه '» وهو إنسان ذو غقيدة يؤءن بها فى صلاية » على الرغي ٠‏ 
1 


. +٤١ الحزانة + ع ص‎ (١) 


“٤ 
› من قعوده عن القتال مکرهًا فليس ضير فى أن يقاتل باسانه أعداء عقيدته‎ 
فيثير الئاس عليهم ويرهيهم بالنفاق #الانسياق وراء الضلال وا بايد م دن‎ 
المال دون مبدأ أوهدف سام وبالكذب والحداع طمعاً فما بأيدى العباد . وكل‎ 
من عدا الخوارج كفار لا تقبل مهم شفاعة ولا يرفى لم استغفار » وهو‎ 
شديد الاعتداد بنفسه مستشعر للعزة يدينه الذى لا يدين لثىء سواه بائولاء‎ 
الأمر الذى جعله يرى ف التعصب للدم ولاقبيلة سفادة وإدداراً لأساس المساواة‎ 
فى الإسلام . وشعره صورة من نفسه فى صدق العاطفة وحرارة اأشعور ورقة‎ 
الحس وسلاسة اللفظ وبساطة: التعبير ودقة التصوير وهدوء ارس > وهو‎ 
بكل هذا مثال دقيق لتلك الفئة الى تعمقتها مقالة اللحوارج حى الشغاف ولكنها‎ 
م تر القتال وإن لاقت فى قعودها بطشاً وعسفاً شديدين وهو فى هذا تلف عن‎ 
قطرى بن الفجاءة الذى لم ير الإعان يم إلا بالجهادء ۷ا عتلف عن الطرماح‎ 
الذى اختلطت عصبيته لقبيلته بإعانه بعقيدته » ولكنه فما دوك ذلاث صورة‎ 
دقيقة لما كان عليه الخارجى فى إعانه وخلقه وجرآته ومسکه بالق وصراحته فيه‎ 
وما كان يتمتع به الحارجى من بلاغة تقوم على الصدق والسهوأة والصراحة وقرب‎ 
المعى وبساطته فضلا عن صدق عاطفته ورقة حسه وحرارة مشاعره وقوة نفسه‎ 

وصلابتها » وهی أمور كفلت لشعر عمران أن مز النفس وأن ينفذ إلى القاب. 


۳ 


ظ والطرماح بن حكي' ''نموذج آخر الخارجى عتلف 3 المعنا عن دلا 
العوذج المتشدد المتصلب فى إيمانه الذى يقرن الجهاد إلى الاعتقاد ولا يفصل 
نيما کا حتاف عن العوذج الذى عرضناه ىق عمران بن حطان فى قوة إعانه 

۲۷۹ والشعر والشعراء + ۲ / 555 » والعيى + ۲ ص‎ » ١١5 ص‎ ١١ + الأغاى‎ )١( 
وتاريخ‎ ٠۳۲۳ ع + ۲ ص‎ ٤٦ ص‎ ١ + والاشتقاق ص ۲۹۲ والموشح ص ۲۰۸ والہیان والتبيين‎ 


دمشق + ۷ ص ؟ه » وخزانة الآدب + م ص 4١8‏ »۰ والعصر الإسلاتى ص ٠٠٠١١‏ وأدب الوارج 
ص ؛ ٩‏ وله ديوان نشره كرنكو ى لندن سنة ۱۹۲۷ . 


1۵ 
وإخلاص ولاثه للعقيدة وإن لم ير الحهاد . فهو عوذج يفترق عنهما جميعاً 
ولذا آثرنا أن نقف عنده وقفة تستكشف أقطاره وتجلى ملامحه . 
والطرماح شاع رقحطانى من «طبى' ويكنى بأبى نفر وبألى ضبيبة ومعى الطرماح 
الطويل القامة » وقد قيل إنه لقب بالطرماح لقوله : 
ألا أيها الليل الطويل ألا رتح بصبح وما الإصباح مناك بأروح 
لى إن للعينيين فى الصبح راحة 2 بطرحيهما طرقيهما كل مطر ے۱ 
وى تعليل ,مفتعل 4 ولا کن أن يكون لقياً و يعرف ا غيره 5 
ا الط ار ع من اة ساز 0 : لا 2 0 
۳ وجه الدقة ؟ 
وتختلف الأقوال بالنسبة لنشأته بين أن يكون نشأ بالسواد" أو أن نشأته 
كانت بالشام ثم انتقل) بعد ذلك إلى الكوفة مع من وردها من جيوش أهل 
الشام"“ والذى نرجحه أنه نشأ بالشام لقربها من منازل طى' ثم انتقل منها 
إلى الكوفة حسب رواية أبى الفرج » ونا لم يكن فى حياته ما يدل على صلته 
بالحند فإننا لا ندرى الصفة الى كان عليها فى هذا الانتقال . وق الكوفة نزل 
الطرماح ف بی تم االات بن ثعلبة وکان فيويم شيخ من الشراة له سمت وهيئة 
فكان الطرماح يجالسه ويسمع منه حى رسخ كلامه فى قلبه > فلما دعاه 
الشيخ إلى مذهبه قبله واعتقده أشد اعتقاد وأصعه حى مات عليه“ 
وكا اختلفت. الأقوال فى نشأته فقد اختلفت أيضاً فى الفرقة الى | 
عقيدة الخوارج على مذهبها » ذال أي الفرج إنه كأن على مذهب الشراة 
الأزارقة”*2 ولكنه يذكر عند الحديث عن الكميت أن الطرماح كان خارجيً 
)١(‏ الأغاق ج١٠‏ ص ۱٤۸‏ . 
(؟) الشعر والشعراء + ١‏ ص ٠55‏ . 
(؟) الأغاق ج١٠‏ ص۸٤۱‏ . 
(:) الأغاف ج١٠‏ ص 4؛١.‏ 
(ه) نفس الموضع . 


1٦ 
صف ا" “وإلى ذلك أيضاً يذهب ابن تة" والناحظ "“ وذلك ما نرجحه‎ 
لأنه كان من التقعدة ولوكان من الأزارقة لما استحل القعود > إذ كانوا >رمونه‎ 
ولا جز ونه : وهو لم يكن من قعد الصفرية الذين أمضوا دو حرصو‎ 
على الدروج شأن عمران بن حطان وإنما كان من قعد الصفرية المسالمين وما يقطع‎ 
بأنه صفرى هذه الأبيات الى يتمنى فما انحر وج على نحو ما حرج الذراة ويشيد‎ 
: فيها يفرساك بی شيبان و ينوشييان فوانعرف شم قاد ةاأصفربة وقوام جندهاأ وفييم يقول‎ 
فوارس من شيبان ألف بيهم تى الله نَرَالوتِ عند التراحف‎ 
إذا فارقوا. دنيادهم فارقوا الأذى 2 وصاروا إلى ميعاد ما فى المصاحن!؟)‎ 
ونستطيع أن نستخلص مما روى الأغانى بصدد نشأته وانتقاله إلى الكوفة‎ 
ی مستهل حياته واعتناقه عقيدة وچ فور نزوله ف بی تم اللات بن‎ 
تعلبة أنه اع عتنق' مذهب اللتوارج شابنًا ويبدو أن نزوله فى هل الى من ربعة‎ 
المعروف بعدائه القديم ميم قد كان له أ ر بليغ ى تعصبه على يم تعصباً‎ 
جعله يخصص بجزءا هاما من شعره لحجاتباء ولاشلكأن انتقاله إلىالكوفة قد فتح‎ 
أمامه أبواب الثقافة على مصاريعها فأخذ ينهل من ينابيعها امختافة ويبذل جهد !ا‎ 
كبيراً فى تحصيل فنونها مع عناية فائقة باللغة وغريبها » وبالشعر وبأيام العرب‎ 
وأنسابهم » ومن ذلك ما يذكره أبو الفرج من أن محمد بن حبيب سأل ابن‎ 
الأعرانى عن تمان عشرة مسألة كلها من غریب شعر الطرماح فلم يعرف منها‎ 

واحدة » يقول فى -جميعها لا أدرى » لا أدرى (0) 
وقد تدم ما يروى عن رؤبة من أن الطرماح والكميت كانا يصيران إليه 
فيسألانه عن الغريب » فيخبرثما به ع م دراه يعد اه 


. الأغاف +۱ ص۱۰۹۸‎ )١( 
. (؟) الشعر والشعراء ج ۲ حن 5"ه‎ 
. 4” ص‎ ١ + البيان والتبيين‎ ) ۳ ( 
. ١٠١١ ص‎ ٠١+ الأغاق‎ ):( 
. ١14 الأغاى + هأ ص‎ )5( 
. ۱٤۸ الأغاق ج١٠ ص‎ )1( 


oY 
وقد و أبو مرو بن العل“ء آنه رأى الطرماح يواه الكوفة وهو يكتب‎ 
)١!كلذ ألفاظ النبيط ويتعلمها ليدخلها فى شعره » وقد عابه العجاج أو رؤية ى‎ 
وكان للطرماح إلا جانب عنايته باللغة بصر نافد بالشعر وأسالييه > وتروى‎ 
عنه فى ذلك روايات كثيرة منها أن ذا الرمة غضب منه يوماً لأنه رفص أن بر‎ 
جودة شعره فتحداه بأنه لا محسن أن قول قوله فى هذين البيتين من قصيدته‎ 
وكائن طت ناقی من مهازة ااك ومن أحواض مأء مسدم‎ 
بأعقاده القردان هربى كأنما بوادر صيصاء المبيد الحم‎ 
فقال الطرماح للكميت ساخرا بذى الرمة : انظر ما أخذ من ثواب هذا‎ 
الشعر ؟ وهو إنما يغمز ذا الرمة بأنه لم بمدح عبد الملك فى القصيدة إلا بهذين‎ 
البيتين فحسب بيا ذهبت القصيدة برمتها فى ناقته ملمحاً إلى قول عبد الماك‎ 
لذى الرمة بعد أن. أنشدها إناه « ما مدحت ببذه القصيدة .إلا ناقتك فخذ‎ 
منها الثواب»".‎ 
وكان الطرماح ذكيا فطناً لا می عليه من معانى الشعر شیء مهما دق‎ 
واستثر » وفى الأغانى أنه جلس فى حاقة وفيها رجل من بى عبس » فأنشده‎ 
: العبسى قول كثير فى عبد الملك‎ 
فكنت العلى إذ أجيلت قداحهم  وجال اليح وسطها يتقامل‎ 
فقال الطرماح : أما. إنه ما أراد أنه أعلاهم كعباً » ولكنه موه عليه فى‎ 
الظاهر وعنى ف الباطن أنه السابع من الخلفاء الذين كان كثير لايقول بإمامتهم ء‎ 
لأنه أخرج علا عليه السلام منم 'فإذا أخرجه كان عبد الملك السابع » وكذلك‎ 
المعلى السابع من القداح فلذلك قال ما قاله » واستدل الطرماح على رأيه بأن‎ 


600 الموشح ص ۲۹۸ . 
م6 الأغانى ج ١٠٠١‏ ص 20316٠١‏ . 


10۸ 
كثيرا لم یذ کر علا فى ذكره للخلفاء صراحة فى موضع آخر إِذ قال : 
وكان التلائف بعد السو ل لله كلهم تابعا 
مدان عن د عدم ركان ابن حون م چا 
وكان اينط بعده خامسا مطيعاً لن قله سامعا 
ومروان سادس من قد مضی وكانابنه بعده سابع" 
ومن أطرف ما يقف عنده الرواة » ويتحدثون عنه متعجبين فى حياته 
صداقته للكميت فالرويات تصورهم: صديقين لايكادان يفترقان » فى حال 
من أحوالمما على الرغم من اختلافهما فى العقيدة والعصبية » يقول الحاحظ : 
و لير الناس أعجب حالا من .الكميت والطرماح » كان الكميت عدنانيا 
وكان الطرماح خارجينًا من الصفرية وكأن الكميت يتعصب لأهل الكوفة › 
وكان الطرماح يتعصب لأهل الشام » وبينهما مع ذلك من اللحاصة وانخالطة 
مالم يكن بين نفسين قطء ثم لم يجر بينهما صرم ولا جفوة ولا إعراض ولا شىء 
نما تدعو هذه اللحصال إلىه"'. 
ويذكر أبوالفر ج أن الكميت سئل فى ذلك » فقيل له:« لا شى ء أعجب 
من صفاء ما بيئك وبين الطرماح على تباعد ما بينكما من الندب والمذهب 
والبلاد وهو شاى وأنت كوق نزارى شيعى فكيف اتفقما مع تباين المذهب وشدة 
العصبية ؟ فقال : اتفقنا على يغض العامة وكان الكميت يوقر الطرماس ويعتد 
يصداقته » فقد أنشد قول الطرماح عن نفسه : 
إذا قيضت نفس الطرماح أخلقت2 عر الجد واسترحى عنان القصائد 
فقال الكميت : أى والله وعنان اللخطاية والرواية والفصاحة والسهاحة" . 
وأكبر الظن مهما كانا يعتدان بثقافتوما على العامة > وأن الذى وثق 
بينهما هذه الصلة لم يكن هذا فحسب وإنا احيرافهما مهنة واحدة هى تعليم 
)١(‏ الأغاق + ٠١‏ ص ٠١١‏ . 


( ۲ ) البيان والتبيين + ١‏ ص 45 . 
)۳( الأغاف + ٠١‏ ص ه55١‏ . 


1۹ 

الناشئة فقد كانا معلمين كا كانا. خطيبين وكانا أيضاً شاعرين » مان 

ععارف معينة وينهلان من مورد واحد » ويروى غن الطرماح أنه ترك الكوفة 

حينًا إلى الرى بفارس حيث عنى بتأديب الناشئة فيها » ويظهر أنه كان ذا 

قدرة خاصة فى التدريس حى لير وى الحاحظ عن عبد الأعلى أنه قال : 

) ات الطرماح مؤدياً يالأرى فلم ار أحد ٣ا‏ حل لعقول اأرجال 08 أمجذب 
جالسوا العلماء ب . 


ويظهر أنه لم يكن يكفيه ما تدره عليه هذه المهنة » إذ نراه يطرق بشعره 
أبواب الأمراء والولاة > فی أخباره أنه قدم مع الكميت على مخلد بن يزيد 
المهلى وأراد أن بمدحه قاعدًا فنحاه مخلد ودعا الكميت تأنشده قائماً : 
ا له مسين ألف درهم فلما. خر جا شاطره الكميت ما أخذه" وق 
أخباره أيضا أنه مدح خالد بن عبد الله القسرى والى العراق فنحه كل ما بعث 
به إليه واليه على سجستان من حمر وبغال ورجال وصبيان ونساء" وكذلك 
مدح عبد الله القسرى فأمر له بعشرين ألف درھ ”1 . 

والطرماح من هذه الناحية يتا عن عمران اختلافاً بعيد! إذ يطلب 
امال والدنیا ملحا فى طلبهما, بنا كان عمرات زاهدًا فيهما منفر) من التكاليب 
على جمع لمال ومديع العباد طمعاً فيا بين دم وهو تاف فى ذاك عن شعراء 
الخوارج جميعاً الذين لا يرون الدنيا إلا سبيلا إلى الاخرة ولا يعتدون بزحرفما 
الزائل ولا بمتاعها الزائف وإنما يفنون فى عقيدتهم فناء ناما حى لا يي شىء 
غيرها تنزع إليه نغودمهم و يكن الطرماح من هزؤلاء ء ول يكن من الممكن 
أن يفنى فى عقيدته وقد حال بينه وبينذلك أمران أومما عصبية القبلية الشديدة 


. ۳۲۳ البيان والتبيين + ۲ ص‎ )١( 
. ١49 (؟) الأغانى ج١٠ ص‎ 
. ١٠١ الأغاق ج١٠١ ص‎ )"( 
. ٠۳١ ۰ ١9 الديوانت ص‎ ) :( 


٠ 
وثانيهما حبه الشديد لنفسه ولا يمكن أن جعل هذه النفس سعيدة فى حياتها‎ 
. فى المتاع والمال والحاه‎ 

فقد كان يستشعر عصبية شديدة لقبيلته بل لكل أخواما من القبائل 
القحطانية و بخاصة: الأزد قبيلةا المهالبة > وقد دفعه ذاك إلى أن يدخل فى معركة 
حادة مع الفرزدق » شاعر تي عدوة الأزده القحطانية » ويذكر كرنكو 
ناشر ديوانه أن هجاءه للفرزدق كان بعد موت يزيد بن المهلب بسبب فرح!. 
العيميين وشاتہيم لسقوط المهالبة. » وتعصبه بوجه عام سواء أكان اقحطانية 
أم على أعدانها يبدو خالفاً اروح الخوارج » والمشهو ر عندهم أن الدين يسوى 
بين جميع المسلمين دون اعتداد., بأية عصبية غير العصبية المذهبية . 

ويبدوأن عقيدة. الخوارج لم تكن, تستغرق نفسه استغراقاً تاممًا » وإنما كان 
مذهبه يأتى على هامش حياته بدليل تعصبه للأزد وللمهالبة منهم بنوع خاص 
وطغيان هذه العصبية' على عقيدته حى لمدح يزيد بن المهلب فى قصيدتين 
ى ديوانه"“ ويرثيه أيضا”' » وكذلك مجو الفرزدق من أجله هجاء مقذعاً 
وهو الذى قاتل الخوارج مع أبيه » وم يكسر شوكة الأزارقة غير أبيه المهلب . 

ويبدو أيضاً أن الطرماح لم يكن بدعًا فى هذا الاتجاه وإتما كان هناك 
فثة من الخوارج مثله لم تستطع العقيدة أن تقضى فى نفوسهم على التعصب القبلى 
والاستجابة له والصدور عنه وهى فئة كانت كيرتها من الأعراب الذين لم 
ينسوا اذتهاءامهم العصبية فظلت ها ق نفوسهم الصدارة بيا ألى المذهب على هامش 
تلك النفس » والطرماح يمثل هذه الفئة الى ترى الدنيا من خلال عصبيها خير 
عثيل » فهو لم بمدح المهالبة وهو يدرك مدى عداوهبم للخوارج إلا لاعتزازه 
بطائيته أو قحطانيته ولاهم كانوا يمثلون أمل القحطانية فى الوصول إلى السلطان 
ويخاصة بعد سقوط سلطان كم »> وقد كانت العنية نى هذا العصر أشد ما يكونون 
تطلعاً إلى السلطان » وليست فكرة القحطانى المنتظر ولا ثورة ابن الأشعث 


. ۱۹۳ الديوان ص‎ )١( 


62 الديوان ص ١58‏ . 


1 
أو ثورة يزيد بن المهلب إلا من ماهر هذا التطلع القوهى الذى أذكاه ونفخ 
فيه اعتزاز بعض بى أمية بالعنصر العبى والاعتاد عليه ى إدارة بعض الأقاليم 
وقيادة كرة ايوش وبخاصة جيش الشام » وقد وجد الطرماح ف هذا مادة 
لافخر بينى قومه إلى حد أن يمن على بنى أمية ارتفاعهم إلى الحلافة على اكتافهم 
بل إنه ليتجاوز ذلك إلى الفخر بالقحطانيين من أهل يرب الذين نصروا الى 
وآووا الإسلام وأعزوه وقد عاش الطرماح جانباً كبيراً من حياته فى العراق وخخراسان 
وشهد الحصومات القبلية الى استعرت بين تيم والأزد وجرت قيساً إلى الانضام 
إلى تمم بيما دفعت بربيعة إلى الانضمام للأزد حى انقسم الناس فى البصرة 
إلى فريقين متحار بين » وكان لهذا لحلاف أثره فى تعصب الولاة وقتلهم وعزهم » 
وقد رأى الطرماح ماكان من نجاح الآزد فى الانتقاص من سلطان تميم بعد أن 
كانوا يقاسون مہا » وكيف ارتفع شأمهم بتولى المهالبة خراسان والعراق شدحهم 
وچا ا » حبى إذا ما دال سلطان الآزد وبدأ شأن يم ف الارتفاع من جديد 
راح سي كفية ع وا سا ت ع ا وات ا ا 
وقعت ى خراسان مادة للطرماح من مثل مقتل قتيبة بن مسام الذى تسببت فيه 
الأزد" وأفادوا منه بتولى يزيد بن المهلب ولاية خراسان خلفاً له وقد وجد الطرماح 
فى تلك الحادئة جالا للفخر با تم على يد اتيش القحطانى والأزد منهم بنوع 
حاص من قتل قتيبة. حى ارتفع بالأزد وبطبى' فوق كل القبائل . 

كانت للعصبية إذن الصدارة فى نفس الطرماح بيا كان مذهبه على هامش 
حياته » ولسنا نستطيع أن. نزعم أنه ل يكن يؤمن عقالة الحوارج كا لا مکنا 
الزعم بأنه اف عتنق مذهبهم أشد اعتناق وأصعه كا ذه إلى ذلك ۳1 الفر ج 1 

ولكننا نقول إنه E‏ ينحرف عنه ولكنه ابتعد عن روح 
الخارجى الى نعرفها نى ازدراء 'الدنيا وما فيا من مال ومتاع ومنازعات قبلية 
ومفاخرات عصبية » وفناء تام ف العقيدة لايدع لغيرها منزعاً ی نفسه . 


.١٠١6 الطبرى +۸ ص‎ )١( 
. ۱٤١۹ص‎ ١١ج (؟) الأغانى‎ 
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وقد حال بين الطرماح وبين أن يفنى فى عقيدته شأن الحوارج الممتازين 
إلى جانب ما تقدم من شدة عصبيته »> حب شديد لنفسه » فقد كان هذا الحب 
عور حياته كلها » تدور حوادمما عليه » وتصطبغ بصبغه » وشعره حافل بنفسه 
وبقومه وأبيه وجده ومه وزوجه وابنته » ولم نر شاعرا هن شعراء الحوارج يحتفل 

بنفسه وبذويه هذا الاحتفال غيره . 
وقد قاده هذاالحب إلى استشعار عدة مشاعر تكاد تكون نرجسية 
أظهرها ما حيط به نفسه من مديح مفرط واعتداد مسرف وإكبار يدفعه إلى 
الإحساس بأنه يستحق خيرا هما يلى وأنه مظلوم ومكروه وحسد وف الحقيقة 
أن شعره يقئعنا بأن تلك الأحاسيس ليست كذباً ولا ادعاء مزعوماً وإئما هى 
صورة لنفس قوية حقنًا » وف أخباره ما يؤكد ذلك ويقطع به فقد أنى له 
كبريائه واعتداده بنفسه آلا بدح علد بن يزيد المهلبى إلا قاعد! فلما طلب 
منه أن ينشد قائماً قال : كلا والله ما قدر الشعر أن أقوم له فيحط مى مقا 
وأحط منه بضراعى » وهو عمود الفخر وبيت الذكر لاثر العرب ©» وقد 
شاطره الكميت عطاءه وقال له : وأنت أبا ضييبة أبعد هة وأنا ألطف حيلة»' . 
وم يكن حبه لنفسه بقف عند جرد الاعتداد ہا واليعد بها عن مظنة 
الحوان وإعا تعدى ذلك أنه بدافع من, تقديره الشديد لنفسه وإعجابه بها 
لم يكن يعرف لصاحب الفضلى فضله ولا يقر له به » ويذكر أبو الفرج أن 
ذا الرمة جاءه وكان جالساً مع الكميت فى مسجد الكوفة فاستنشد الكميث بعض 
شعره فأنشده » فأثى ذو الرمة عليه » ثم استنشد الطرماح فأنشده فأثى ذوالرمة 
عليه أيضاً » ثم أنشدهما ذو الرمة فطرب الكميت لما سمع منه حى ضرب بيده 
على صدر الطرماح وهو يقول : « هذا والله الديباج لا نسجى ولا نسجك 
الكرابيس »» فقال الطرماح :« لن أقول ذلك ولو أقررت يجودته؛» فغضب لذلك 
ذوالرمة!" . [ 
وهكذا أبعدته عصبيته وحبه لذاته عن روح الحارجى الحقيقية فعاش 
(؟) الأغانى + ٠١‏ ص ١٠6١‏ . 


1۳ 
معيشة الناس من حوله واضطرب فما اضطربوا فيه » ولكن هذا لم يمخرج به 
عن عقيدة الخوارج إذ كان يستشعرها ويعتد بها ويستهدى بهديها أحياناً 
كثيرة آنا يبدو ق شعره الذى يذهب جزء كبير منه فى تصوير عقيدته وإيمانه 
بها ومدحه لرجالها حی يهم ف أحريات أيامه بالحروج ويتمناه سائلا ربه 
أن مببه الشہادة ى ساحة القتال . 

وها أن حياة الطرماح كلها بلا تاريخ يعين حوادماء فكذلك لا تفيدنا 
أخباره عن موته أين حدث ؟ ومى وقع ؟ ولكننا نرجح أن ذلك حدث بعد 
عام ٠١5‏ ه فآخر أحداث حياته کا يظهر من شعره كان مدح خالد القسرى 
أثناء ولايته على خراسان وسجستان . 

وفذا فنحن نرجح أنه مات فى الفترة ما بين سنتى ٠١5‏ ه ٠١4‏ هم 
وهى الفترة الى ولى فما خالد خحراسان للمرة الأول . 

وم بحظ شعر شاعر خارجى با حظى به شعر الطرماح من عناية » فهو 
الشاعر الحارجى الوحيد الذى يعد بين أصعاب الدواوين . ولكن هذا لا يعبى 
أن شعره قد وصل إلينا بهامه » وإنما الحقيقة أن جزءًا هاما منه قد ضاع دون 
شك ويذكر كرنكو أنه نشر ديوانه عن نسخة يبدو منها تفكك شعره وضياعه 
بحيث لا عكنه الحكم على حجم الديوان ولا معرفة جامعه ولكها على الرغم من 
ذلك ذات قيمة حقيقية من حيث صدق نسبما إليه » وقوام هذه النسخة حمس 
قصائد هی القصائد الحمس الأول نی الديوان » وقد عی كرنكو بأن يهم 
إليها مجموعة مبعترة من شعره جمعها من كتب الأدب » وهو عمل يتيح 
لشعره أن يدرس دراسة أوق من أى شعر خارجی آخر . 

وأول ما يعنينا من شعره ما خص به مذهبه وعقيدته » ويذهب ف هذا 
امهب من شعره » عدة, مقطوعات قليلة وعدة إشارات أخرى ی مواضع 
متفرقة من الديوان . 


. ٠١۸ ص‎ ٠١ + الأغالى‎ )١( 
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وأولى تلك' المقطوعات تقول : 
لقد شقيت شقاء لا انقطاع له إن لم أفز فوزة تنجى من النار . 
والنار ! ينج من روعاتها آحد إلاالمنيب بقلب امخلصالشارى 
أو الذى سبقت من قبل مولده له السعادة من خلا قها البادى 0 )١‏ 
والطرماح فى هذه الأببات يعلن عن خشيته الشديدة من النار ويقرر أن 
النجاة مہا وقف على. ال حوارج وحدهم دون غيرهم إلا من شاء الله » وهو يتمى 
أن يدفع عنه النار بفوزة يفوزها وهى فوزة يفسرها قوله : 
وإلى لقتاد جوادى وقاذف به و ينفسبى العام إحدى المقاذف. 
لأكس مالا أؤول إلى غنى 2 من الله يكفيى عداة الحلائف 
إذا العرش إن حانت وفاتى فلاتكن 2 على شرجع يعلى بحضر المطارف 
ولكن أحن يوى سعيداً بعصبة ١‏ يصابون فى فج من الأرض خائف 
عصائب من شى يؤلف؛ مہم تى الله نزالون عند التزاحف 
هم منعوا النعمان دوم رؤية من الماء فى جى من القيفل حانف 
إذا فارقوا دنياهم فارقىا الأذى 2 وصاروا إل موعود ماق المصاحف 
تأقتل قعص ثم یری بأعظمى ١‏ كضغتالحلابينالرياح العواصف 
ويضبح لحمى بين طير مقيله دوين السماء ف نسورعوا ا" 
هذه. هى الفوزة المنجية من النار»ويعى بها اللحروج فق سبيل الله حى 
يل حتفه قعصا بالرماح بين رفاق المذهب الأتقياء الشجعان الذين يسارعون 
بالرواح إلى موعود ناف الفتاحف + لاماق قن أن ری باعظمه إلى 
الرياح ولا أن يكون قبره نى بطون النسور دوين السماء » وإعا الذى يهمه 
ويقض مضجعه أن بموت ى فراشه وحمل على نعش كما حمل بقية الناس . 
غير أنه سوق فى تضاعيف هذه الأبيات ما يدل على أنه ليس خالص 
النية ف هذا الدروج لله > واا هو من أجل دنيا نضييبها إذ یتمی الحروج 
مقاتلا ينال بإحدى الحسنيين فإما أن يقتل شهيداً و إما أن يصبح غنيا ؛ وبيدو 


م 
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أن أفواه الرواة وأيدى النساخ كان لما أثر كبير فما لتق بهذه. المقطوعة من 
تحريف نی بعض أبياتها واختلاف ف إترتيبها » فصاحب الأغانى يروا عن 
ابن شبرمة رواية حتلف فما بعد البيت الثانى من هذه الرواية على هذا العط : 
فيارب إن حانت ففاتى فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف 
ولكن قبرى بطن نسر همقيله 2 يجو السماء ف نسور عواكف 
وأمسبى شہيدا ثاوياً فى عصابة يصابون فى فج من الأرض خائف 
فوارس من شيبان آلف بيهم تى الله نزالون عند التزاحف 
إذا فاقوا دنياهم فارقوا الأذى ٠‏ وصاروا إلىميعاد ماق المصاحف (' 

وهو اخحتلاف لا يضر ععانى الأبيات » وإن كانت رواية الأغانى هامة 
لذكرها. الفوارس. الشيبانيين الذين ألف بيهم تى الله وهم قادة الصفرية الشجعان 
من أمثال. شبيب وغير شبيب من زعماء الخوارج ما يدلل على صفريته . 

ومهما .كان من أمر تضارب الروايات > فالمعاق فيبا لا تتأثر بذلك > 
ویکاد يكون الطرماح قل استدعى حديتٌ: الرسول صل الله عليه وسلم عقب 
رؤيته تمه حمزة وقد بقرت بطنه عن كبده « لولا أن تحزن صفية وتكون سنة 
من بعدى (عركته حى يكون :ى بطون السباع وحواصل الطير " » . 

وقد وصف الطرماح رفاق اذهب £ هذه المقطوعة عل عادة شعراء 
الموارج بالتقوى إلى جانب نعتهم بالشجاعة » وقد ألح على هاتين الصفتين 

لله در الشراة !لمم إذا الكرى مال بالطلا أرقا 

يرجعون الحنين آونة وإن علا ساعة ببم شهقوا 

خوفاً تبيت القلوس واجفة "2 تكاد عا الصدور تنفلق 

كيف أرحّى الحياة بعدهم وقد مضى مؤنسبى فانطاقوا 

قوم شحاح على اعتقادهي 2 بالفوز مما يخاف قد وِثقوال" 


010 الأغاف ج١٠‏ اص ٠٥۳‏ . (5؟) السيرة + ۲ ص 86١‏ . 
2 الديوانت ص oY‏ > الأغالى + ١٠١‏ ص ٠١١‏ . 
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وهو وصف طريف لحياة الحوارج فى الحرب والسلم » ويذ كرنا بحطبة 

ألى حمزة لى المدينة وأبيات عمرو بن الحصين » فالشراة لاينامون الليل لانكبا بهم 
على العبادة انكباباً يتشوقون خلاله إلى ابحنة ويشبقون خوفاً من النار حى لتكاد 
صدورهم تنشق واجفة وقد أضحت الحياة بعد أن خلفوها وانطلقوا إلى 
الحنة موحشة كثيبة لا يستطيع أن يحياها بدونهم . | 
وعلى قبس من/ زهد الحوارج فى الدنيا ومتاعها الزائل وماجاء فى القرآن 

الكريم من ذم الشحيح الذى يجمع المال ويدخره دون أن ينفق منه على الحتاجين 
والمسا كين وماجاء فيه من مسئولية كل إنسان عا قدمت يداه يوم لاينفع مال 
ولا بنون وتشبد رجله ويده بما قدم » يقول الطرماح وكأنه يصوغ آيات بعينها 


من القرآن الكريم : 
ل الدهر إ أهله شعيأ فاستمرت من دوہم عقله 


وكذاك الزمان يطرد بالنا 
لا يليثان باختلافهما المر 
كل حى مستكمل عدة العم 
عجياً ما عجبت للجامع الم 
ويضيع الذى يصيره الل 
يوم لا ينفع الخول , ذا الرو 
يوم يؤل به وخصياه وط ابد 
خاشع الصا ت ليس ينفعه 
قل لباكى الأموات لاتبك لا 
إنما الناس مثل نابة الزر 


س إلى اليوم يومه وده 
ء وإن أطال فما أمده 
سر ومود إذا القضى عدده 
ل يباهى به ويرتفله 
ة خلانه ولا و 
رجله ويله 


A.‏ إلمه فليس بعتقده 
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ن والإنس 
5 أمانيه ولا دده 


ناس ولا يستنع به فنده 
2 می يأن يأت حص ده( 


وهى أبيات من الحمال بمكانة لاحتوائها على الحقيقة فى بساطنها وتصويرها 
صورًا تكاد تكون منتزعة بأعيانها من القرآن الكريم » وقد ساقها الطرماح 
فى إطار حكمى واضح نحف به الموسيى الحادثة الملائمة للمقام » وتستمد هدوءها 


(1) الديوانت ص ١١۲‏ 


1۷ 
من البحر الحفيف الذى ينساب صد ره إلى عجزه فى اطراد إلى القافية الى 
تسكن فى نباية البيت فتقف بالقارئ وقفة هادئة هدأة التأمل والاعتبار وتخس 
أن الطرماح فى هذه الأبيات وفيما سبقها من المقطوعات الى تتناول مذهب الحوارج 
ورجاهم > إما يصور العقيدة وحياة المؤمنين بها من الحارج ولكنه لا يعبر عنما 
تعبيرا عن دخيلة نفسه أو مرتيطاً بمشاعره الذاتية حى ليتحول فى هذه الأبيات 
إلى حكيم يصوغ معانيها صياغة عقلية بحتة » تكاد تكون مستقلة عن نفسه مما 
يجعلنا نعتقد أنه فى شعره المذهبى كله لا يصدر عن تجحربة شعورية بعينها » 
وما سبب ذلك إلا أن عفيدة الخوارج لم تتعمق نفسه ولم تستغرقها استغراقاً 
حيث تذنى فما منازعه الشخصية الحتلفة وظلت ها الصدارة نى نفسه مما بعد به 
عن روس التاربى اللق. .. 

وليس أدل على ذلك من أنه م يستطع أن يخلص نفسه فى تمنيه الحروج 
العقيدة وحدها ما وسم إعانه بالنفعية والسطحية واقترب به اقتراباً تامسا من خلق 
الصعلوك القديم ف قوله : 
وإنى لخقتاد جوادى وقاذدف2 بهوبنفسى العام إحدى المقاذف 
لأكسب مالا أو أؤول إلى غى إلى الله يكفيى عداة اللحلائيف7) 

فهو فى قوله هذا لا يتميز عن, الصعلوك الحاهلى عروة بن الورد إلا بتلك 
المسحة الدينية الى نسبت الغبى إلى الله فحسب » فعروة يقول : 
ومن يك مثى ذا عيال ومقترا من الال يطرح نفسه كل مطرح 
ليلغ عذرا أو يفيد غنيمة 2 ممبلغ نفس عذرها مثل منجح 

فليس بين قوله وقول الصعلوك غير نسبة الى إلى الله » والطرماح بهذا 
بخالف عن روح الحوارج الى تزهد أعراض الدنيا وزخرفها زهد) يبلغ حد 
الازدراء وهو يعتد بسلطان المال على الرغم من تصريحه بالإنكار على جامعيه 
وتعجبه لأمرهم > ذلك لأنه لا يرى الال غاية ى ذاته وإنما يراه وسيلة يستطيع 


. ١١١6 الديوان ص‎ )١( 


TTA 


أن يحقق ہا مطالبه وآماله » وليس أدل على ذلك من قوله ف مديح عبدالله 


الفسرى : 
وشیبی أن لا أزال مناهضاً 
وأن رجال الال أضحوا وماحم 
اتر ريب المنون وي أنل 


من المال ما أعصى به وأطيع 


بغير غبى أسمو به وأبوع ‏ 
لم عند أبواب الملوك شفيع 


للف 


وقلر أمر له ممدوحه هذا بعشرين ألف درهم وقال له امض الآن فاعص 
وأطم 7" وكثيراً ما كان هذا الكلف بالاه والسلطان واتخاذ المال سبيلا إليبما 


يصطادم ىق نفسه بكبرياءها وزهوها » كما حدث فى مده لخلد بن يزيد 
المهاى > فإذ به ينزل عن الواسطة إبقاء على: الغاية » ويضحى بكلفه هذا ف 
سبيل كبر ياء نفسه والحفاظ عليبا » وحبه لنفسه واعتداده به ينتشران ی غير 


موضع من أشعاره انتشارًا واسعناء وقويا » حى تشعرنا قوته بعظمة هذه النفس 


ويخطرها وتميزها كا فى ذلك البيت الذى جعله كرنكو عنواناً على ديوانه › 
والذى يصور فيه الطرماح نفسه قابضاً على عنان امد والشعر » والذى يقول 


فيه : 


إذا قيضت نفس الطرماح أخلقت 
ويذكر أبو الفرج أن رجلا رأى الطرماح نى مسجد البصرة وهو يخطر 
ی مشيته » فتساءل من هذا الخطار ؟ فسمعه الطرماح فقال : « أنا الذى 


أقول : 
ونی شتی بالام ولا ترى 
إذا ما رآنى قطع الطرف دونه 
ملأت عليه الأرض حى کان 
أكل امرى ألى أباه مقصراً 
١ (‏ ) الديوات ص ٠١٤١‏ . 
(؟) الأغافى + ٠١‏ ص ٠١۲‏ . 


عرى اد واس ر خی عنا نالقصائد 


بغيضشس إلى كل امرى غير طائل 
شقيا بهم إلا كريم الشمائل 
ودولی فعل العارف المتجاهل 
من الضيق فى عينيه كفة حابل ‏ 
معاد لأهل المكرمات الأوائل 
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إذا ذ كرت مسعاة ولده اضطى ٠‏ ولايضطبى من شتم أهل الفضائل 
وما منعت دار ولاعدًّ أهلها ‏ من الناس إلا بالقنا ولقاإ ( 

وهو إحساس عارم بالاعتداد ينبع من ذات شديدة الإعجاب بنفسها » 
شاعرة بأنها تستحق أكير مما تجد » ويصل بها إعجابها إلى حد تستشعر معه 
الظلم والحسد من الآخرين الذين لايعرفون قدرها » وف أكبر من موضع نجده 
يصور عظمة هذه النفس الى قيطي البالن وصسنم كل يتعيه يمن 
مثل قوله : 

يؤلف بين الناس بصق واي سوى فرط إجماع على جميع 

وما من شكوى لنفسى مهم لا جزع إنى إذن لخزوع'" 

وهكذا نرى اعتداده بنفسه قد ملك عليه أقطارها و وكاد يقطع ما بينه وبين 
الناس كافة من وشائج › ومن هنا نفهم سر تلك الرابطة القوية الى ربطت 
بينه وبين الكميت الذى كان يعطيه من نفسه مايرضى كبرياء نفسه وتعظيمها . 

ويلحق ببذا الاعتداد بالنفس ف شعره اعتداد لا يقل عنه قوة بقومه 
من طبى” وقحطان وإزراء على أعداممم من العدنانية وعلى تيم بوجه حاص › 
وفخره بقومه فخر عادى لا يتميز عن الفخر التقليدى إلا با يخلعه عليه من أثر 
الدين كأن يعتد ببلاء الأنصار وأهل الشام فى دع الإسلام وتثبيت أركان 
السلطان مستغلا ىق ذلك بعض الأحداث القبلية الى وقعت نى عصره كقتل 
قتيبة بن مسلم الباهل الذى كانت الأزد سبباً نى قتله » فيقول : 

ولا فوارس مذحج ابنة مذحجح و«الأزد زعزع واستبيح العسكر 

واستضلعت عقد الحماعة وازدرى أمر الحليفة واستحل المنكر 

فبعزنا نصر الاي محمد وبنا شت ی دمشق المنبر 

قوم هم قتلوا قتيبة عنوة2 واللبيل جانحة عليها العثير'”" 

(1) الأغاف ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ ء شرح التبريزى للحماسة + ١‏ ص ۷۷ . 


(؟) الديوات ص ١١4‏ . 
(؟) الطبرى جم ص ٠١5‏ . 
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وهو ى سبيل الفخر بقومه لم يبال بالاعتراف يخلافة الحليفة الأموى ف 

مشق مخالفاً فى ذلك. ما اتفق عليه الحوارج جميعاً من خلعهم وإنكار حقهم 

وقد أفاد الأزد من قتل قتيبة إذ حل يزيد بن المهلب عله والياً على خراسان 
فارتفع الطرماح يفخر ويمدحه مدحاً غالياً حى ليلقبه بالملك ف قوله : 

ملك تدين له لملو ‏ لك ولا يجانبه الناضل' 

وهو يكبر فيه يمنيته ويعظم من شأنها إعظاما لنفسه ولقومه وعلى الرغم من ذلك؛ 
فدحه سواء أكان ليزيد أو لغيره فاتر إلى حد بعيد » وسبب ذلك إعظامه 
الشديد لنفسه لدرجة أنه لایکاد يرى خارج نطاقها أحدا قميناً بالمدح مما يجعله 
لا يتقن المديح أصلا ويهذا كان الفخر أقرب فنون الشعر إلى هذه النفس 
المتعالية » ومذا تراه عندما يقف بإزاء أعداء قومه من العدنانية يستلهم حوادث 
التاريخ القريبة ى صدر ا ويشيد ببلاء قومه فى نصرته وردع المرتدين 
من يم وقيس وا مدد | بتحوثم عن الحق إلى متابعة سجاح على الباطل 
ولم يفته أن البعض قد ينهم قومه بأنهم أول من أوقد نيران الفتنة فاعتذر عم 
تجا بأنهم هم الذين أخمدوا رامها وبأنهم ضربوا معدا على الإسلام حى 
انصاعت 7 » يقول : 

مهم نصر الله النى وأثيتت عرى عقد الإسلام حى استمرت 

وهم دمغوا بالحق أيام خالد << شياطين أهلالشركحتى اطمأنت 

شياطين من قيس وخندف غرها من الله ماکانت سجاح تملت 

فإن بك منا موقدوها فإننا بنا حمدت ثيراعها فاضمحلت 

وحن ضربنا يوم نعنى بزاخة ٠‏ معدا على الإسلامحتى تولت7" 

وها كان الفخر أقرب فنون الشعر إلى نفسه » كان الحجاء أيضاً يلام 
سخطها الحانق على الغير ملاءمة جعلته يبدع فى هذا الضرب من الشعر إبداعاً 
ذهب معه القدماء إلى أن الطرماح إذا ماركب الحجاء فإتما يوحى ليه" . 


١ (‏ ) الدیوان ص ۱۹۰ . ( ۲ ) الديوان ۱٤۴۳‏ . 
60 الأغاق + ٠١‏ ص ١١‏ . 
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وخير ما عثل تفوقه ى هذا الفن هجاؤه اقم إذ نراه يقذع فيه إقذاعاً شديداً 

ويحقرها وأحلافها تحقيرا ويصفها بالحبن والضعة والحيانة واللؤم والذلة أمام قومه 

الأزديين » وراه يصب حممه على الفرزدق شاعر تيم معرضاً بنسبه و بشعره 

ويمضى ينبش ماضى تيم وأيامها القددعة مبيناً عن تمكن الشعور القبل من نفسه 
حی ليكاد يكون جاهل-! خالصاً ی عصبيته يقول : 


لاعز نصر امرى أمسى له فرس 
إذا مادعا بشعار الأزد نفرههم 
لوحان ورد تمم ثم قيل لما 
أو نزّل الله وحيا أن يعذيبها 
وكل ؤم أباد الدهر ثلته 
لو كان حي على الرحمن خافية 
قوم أقام بدار الذل أولهم 
فاسأل قفيرة بالمروت قد شهدت 
أم كان فى غالب شعر فيشبهه 
جاءت به نطفة هن شرماء ضرى 
د ان د 
واسأل زرارة والمأمون مافعلت 
ودارم قد قذفنا مهم مائة 
ينزون بالمشتوى مہا ويوقدها 
وذاك أن تمها غادرت سلما 


على يم يريد اأنصر من أحد 
كما بنفر صوت الايث بالنقد 
حوض الرسول عليه الأزد لم ترد 
إن لم تعد لقتال الأزد م تعد 
ولؤم ضبة لم ينقص فم يبد 
كا أقامت عليه جذمة الوتد 
عسب الحطيئة بين الكر والنضد 
شعر ابنه فينال الشعر من صدد 
سيقت إلى شر واد شق فى جدد 
قد مات مالم تزايل أعظم الحسد 
قتل أوارة من رعلاث واللدد 
ف حاجم النارإذ يلقون فى الحدد 
عمرو ولولا حلوم القوم لم تقد 
للأسد كل حصان وعئة الابد 


ياطئ السہل اکان موعلك کم مبتغى الصيدأعلىز نيه الابيد 

وهذا التعر يض بتميم يكر ف شعر الطرماح بأساليب محتلفة من مثل هذه 
الصورة الشديدة الإقذاع الى يعرض فيها بلؤمها فيقول : 

لوكان يبكى القبر من لۇ م‌حشره ‏ بكتمنتميم كل يوم قبورها' 


. ۱۹۱ الديوان ص ه4١ (؟) الديوان ص‎ )١( 


ف 


ومن مثل قوله معرضاً بضعفها وادعاءا ولؤمها : 
بأى بلاد تطلب العز بعدما بمولدها هانت تى وذلت 

أفخرا يميا إذا فتنة بت ولثم إذا ما المشرفية سلت 

غيم طرق اللؤم أهدى منالقطا ٠‏ ولوسلكت طرقالمكارمضلت١'‏ 

ويحتال حى يخرجها إلى حظيرة الكفار ى قوله : 

دا فبا فم دحتا وا ذنحت يوماً کم و 

وهو هجاء منأى عا فيه من إقذاع ومرارة وسخرية وإغراق فى الإفحاش 
بالطرماح عن خلق الخوارج وما عرفوا به من دمائة وحياء » ولكنه هجاء كأمكن 
ما يكون الحمجاء وأقواه حى ليقفز بصاحبه إلى طبقة المجائين الأول فى هذا 
العصر الذهى لفن المجاء ‏ وقد كان الطرماح خليقاً به أن ينضم إلى فرسانه 
بل أن يتقدمهم فى هذا المضار إذ بدأ ببجاء الفرزدق ولكنه انصرف عنه وإن 
كان هجائه لا يقل عن هجائه قوة ومتانة لمناسبته لشموسه وتعاليه وسوء ظنه 
بالناس » وهو على متانة تركيبه وقوة لفظه يتمتع بسلاسة وسهولة واضحة . 
وربما كان ذلك راجعاً إلى أنه قصد له أن يشيع بين الناس . 

ولا يحظى الغزل ى شعر الطرماح بنصيب وافر فضلا عن الغزل التقليدى 
الذى نطالعه فى مفتتح قصائده التقليدية الى يجارى فيها القدماء ويستهلها 
بالتحسر على الرحيل» وهو متكلف وفاتر إلى حد بعيد ٠‏ ولكننا نلمس صدق 
العاطفة وحرارتها فى غزله بزوجه سلمى الى كان مولعاً بها » وقد حدثت بينهما 
جفوة جعلته ين إليها على هذا النحو ف قوله : 

إذا ذكرت سلمى له فكأنما2 تغلغل طفل ى الفؤاد رضيعا"' 

ومن ذلك ما يخاطب به ابنه منها » ويدعى الصمصام › بصدد جفاما 
فيقول : 

أصمصام إن تشفع لأمك تلقها لها شافع فى الصدر لم يتبرح 


( ۱) » ( ۲ ) الدیوان ص ۱٤۴۳‏ . 
(۳) الديوانت ص ١م‏ 
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هل الحب إلا أنها لو تعرضت لذج حك يا صمصام قلت لما اذص )١(‏ 

وكثل الوصف أخطر جزء فى شعره فنية » فهو فيه جاهلى فى موضوعاته 
وأسلوبه مغرب إلى حد بعيد فى ألفاظه ؛ حى ليخيل إلى من يقر ؤه أنه إنما 
يحاول بكل وسيلة ممكنة أن جمع أوابد الألفاظ ووحشيها » وهو جانب دفعه 
إليه اشتغاله بتعليم الناشئة » ويمكن لكل من يطالع شعره أن يفرق فيه بين 
قسمين ممايزين : قسم أراد له أن يدور ف أفواه الناس فهو لا يغرب فيه 
وإنما يسوقه فى بساطة وسهولة وسلاسة كتلك الأساليب الى استخدمها ف 
وصف عقيدته والفخر بنفسه وبقومه وى هجاء أعدانهم وقح آخر أراد له . 
يقتصر على الدوران فى أفواه المتأديين حى يقفوا عل الألفاظ اللغوية الغر د 
وف أفواه اللغويين ومن يعنون بالغريب مما فهو قسم ا حض ضمنه 
جزءآ كبيرا من شعره هو هو ال خرء الحاص بالوصف . 

وقد امن “نينا كيف أن محمد بن حبيب سأل ابن الأعراى العالم اللغوى 
المشبور عن ان عشرة مسألة كلها من غريب شعر الطرماح فلم يعرف مہا 
واحدة" . 

فالطرماح فی هذا الحانب من شعره قد عمد إلى اصطناع من صعب من 
غريب اللغة وكأنه يريد أن يبرهن على مقدرته اللغوية وأن يشغل بها بال الرواة 
وقد حدث هذا بالفعل حى لنستطيع أن نقول إن هذا الإغراب كان له بعض 
الفضل فى حفظ شعره من الضياع نتيجة لعناية الرواة واللغويين وانخاذهم إياه 
مادة لاستشہاداہم حى إن صاحب اللسان قد استشهد بشعر الطرماح نحوا 
من ماثة مرة » كما يذكر ناشر ديوانه أنه جمع له نحو من ستة وخسين بيتاً 
من أساس البلاغة لازتخشرى ليس ها وجود فى مكان آخر أما بقية شعره فكان 
عرضة للضياع ؛ وليس أدل على ذلك من أن سييو به قد استشهد یی كتابه 
بثلاثة أبيات من شعر الطرماح رواها لنا البغدادى ف خزانته ثم أردف أن 


سس 


45 الديوات ص‎ )١( 
٠٤4۹ (؟) الأغاق ج١٠١ ص‎ 
الفرق الإسلامية‎ 
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القصيدة سبعون بي" ولكن القصيدة فى الديوان لا تتجاوز اثنين وثلاثين 
بيئاً » ما يدل على أن أكثر من نصف القصيدة قد فقد . 

لطرماح فى هذا الخانب الوصفى من شعره يقلد اباهليين ويتأثر صنعتهم 
تأثراً بعيداً فهو يحذو حذوم فى دبباجة القصيدة إذ يسهلها بالغزل وبالتحسر 
على رحيل الحبوبة > ثم يخلص إلى الفخر بنفسه وركوبه المصاعب ومعاناته 
قسوة الحر كابخنادب » ثم يصف بعض ما يعرض له من حيوان الصحراء 
كالذئب ووصف حلاته والأرض الى يعيش فما » ثم يتحدث عن ناقته 
فيصفها وينتهى إلى وصف القطا ها صنع ی أولى قصائد الديوان الى يبدو 
فيها بوضوح تخلخل ظاهر بين وصفه لناقته ووصف القطا وريما كان ذلك 
لضياع جزء بيجا . 

والطرماح لا يغرب نى أجزاء القصيدة الحتلغة إلا ى.. الوصف »وقد اضطرته 
رغبته ی جمع الأوابد والوحشى من #آالألفاظ إلى الاستعانة بالصور التقليدية 
القدعة واتخاذها قوالب يصب فما ما يشاء من الألفاظ الوعرة » مثلما فعل بتاك 
الصورة المعروفة فى شعر لبيد للبقرة الوحشية الى شبه ناقته؟بها فى قوما واستطرد 
إليها فذكر أن السبع قتل ولدها فى غيبتها فلما عادت ثارت وهاجت وأخحذت 
تعول وتنوح وزاد فی وصف حزنها فجعل الأمطار تشاركها فى عبراتها وتبکی 
لبكائها فاجتمع عليها الزن والبرد والمطر حى أت إلى جذع شجرة ائية 
لتقضى ثمانية أيام فى فزع حى يحف ضرعها . ثم عرض لصراعها مع كلاب 
الصيادين وانتصارها عليها . 

ويلفت النظر أن الطرماح قد التقط من هذه الصورة منظرا كرره ف عدة 
قصائد من شعره وهو منظر الحيوان وقد نزل عليه المطر خائفاً پستار من كلاب 
الصيد الى تعدو عليه » ونكاد نشعر أنه يتونتى نفس التركيب الذى اسہل 
به لبيد وصف بقرته إذ يقول : 

أفتلك أم وحشية مسبوعة خذلت «هادية الصوار قوامها""' 


_ م ص 


. ٦٤ خزانة الأدب جم ص 418 . ( ۲ ) الديوانت ص‎ )١( 


فيقول الطرماح ف بداية الصورة 1 


أذاك أم ناشطل توسنه جارى رذاذ سين منجرده 


ثم يصف الحيوان ی خوفه وحزنه_فيقول : 

غاط حى استبات من شيم الأر ‏ ض سفاه من دوا تأده 
طالع لصفه ولصفه بيا حفه سلده 
بيتته السهاء من آخر اللي سل بشؤبوب مهذب برده 
فهو طاو تزل عن متنه ال قطر فى 
وغدا إذاً بدت له الشمس + تاب كثيباً أخلى له عقده 


ويرسم بعد ذلك صورة الثور وهو يخوض معركة ضارية مع الكلاب تنہى 
بانتصاره عليها فينطلق على أثرها يطوى الأرض ويعتسف البيداء : 


ريه حفير 


إهابه صرده 


سمأ ذاك هاجه غدوة جم 
م آدته كبرياء على الكل 
فهو ٿان يذوحهن 


در ولمسب 


0 تتشظی عنه الضراء قا تش 


فهى سبحه اليقين ومسالا 


سم ضراء مقلد قدده 
ر فحرد ي صدره دہ 
مه معاً أو رطعتة عنده 
ت أغماره ولا صيسله 
ف عطاف ولوت رده 


إذ اقادته عادة كان در جو 


وغدا الثور د لايكتن من جريه ويجتهده 


ولاشك ف أن الشبه قريب بين صورة الطرماح وصورة لبيد وف أجزائهما وق 
تفصيلامما » بل ق بعض ترا كيبهما » وقد تكررت هذه الصورة أكير من مرة 
فى عدة قصائد من شعره مما يقطع بأنه قد فتن بها فنقلها وأجاد رسمها مدلاة 
بقدرته على مجاراة القدماء مستغلا” هذه الصورة وأضرابها عرض متونه من غريب 
اللغة الذى كلف به . 


ومن الإنصاف أن نذكرأن الطرماح لم يتزع إلى تقليد المج الحاهى 
إلا فى هذا الحزء الوصى من شعره وهولم يصنع ذلك نجرد التقليد وإتما إظهارًا 


5 
لبراعته واستغلالا هذه الصور الى فتن بها وأجاد رسمها بتحميلها متون 
الغريب . 

ولیس شك ى أنه کان یری فى شعر الخاهليين مثالا محتذى ولكنه لم بحتذ 
مبيجهم إلا فى الوصف فلم يكن بإمكانه كاعر فى المجاء والفخر إذ قد 
تطور هذان الضربان بعد م تطورا واضحاً وظهر أثرالدين فہما لدى 
الطرماح ظهوراً وإن كان شاحباً فهو موجود على أية حال . 

وعلى ار من تقليد الطرماح للجاهليين فى الخزء الوصى من شعره إلا أنه 
كان يستطيع أحياناً أن بأنى فيه عا بر إذ كان أبو عبيدة والأصمعى يفضلانه 
فى الوصف ويزعمان أنه أشعر الحلق هذه الصورة الى يقول فيها : 

مجتاب رحلة برجد لسراته قددا وأخلف ما سواه البرجد 

يبدو وتضمره البلاد کأنه سيف على شرف يسل ويغمد'" 

وقد شغل الرواة بغريبه شغلا حفظ بعض شعره من الضياع هما تقدم 
غير أنه أثار جدلا واسعاً حول قدرته اللغوية وحسه اللغوى فبعض أنمة اللغة 
: يكونوا يختجون بشعره » وباستعمالاته اللغوية فيه وعده الأصمعى من 
المولدين الذين لا يحتج بشعرهم وزعم أنه استعمل عبارات أغار عليها من أقوال 
غيره دون أن يفهمها فهماً صعيحا" " . 

وهو إنما يعبى أخذه عن رؤية الذى يروى أنه وهو ف فارس سأله الطرماح 
والكميت عن شی ء من الغريب فلما كان بعد رآه ی شعرهها' " . 

وكذلك تمه بعض الروايات بأن حسه اللغوى ليس دقيقاً وبأنه كان 
مشغولا بإدخال الكلمات النبطية فى كلامه بعد أن يعرما“ . 

ویېدو أن نشأته فى الحضر كانت ذات أثر كبير ى ضعف حسه اللغوى 


لم س 


١5١١ ص‎ ١١ الأغاف ج‎ )١( 

(؟) الموشح ص ٠١54 »© ٠١8‏ 

( ۴ ) الموشح ص ۲۹۲ » الغا ج ١١‏ ص 5 ه١!‏ 
(4) الموشح ص 8م١٠‏ 
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فجاء استخدامه للألفاظ البدوية الغريبة فى شعره استخداماً غير دقيق » وتساق 
أمثلة كثيرة للتدليل على ذلك ما ماجاء ى وصفه لثور وحشى فى ليلة ممطرة 
تلفه سحابة سارية وطفاء أى مثقلة بالماء “ ولكنه يصفها بأنبا هف ميرد 
ولفظ هف ممعناه فارغ يدل على أن السحابة فارغة من المطر لا يناسب المحى 
وحى لوكانت ( هيف) كما جاء فى رواية المرزوق '' فعبى هيف هو ريح 
الجنوب مما لا يتناسب مع السحابة الباردة المثقلة بالماء فيكون الطرماح قد 
خالف بذلك طريقة استعمال البدو كما يقول المرزوق”” . 

ومن ذلك أيضاً قوله فى مديح يزيد بن | لهاب : 

لام نحن لسسة فا مار الأجانب والأشام | () 

58 0 8 5 اوه Re‏ #46 وزع . زه 

فقد صاغ جمع شمل على أشامل مجاراة للفظ أجانب الذى قبل“ . 

وقد حل عليه( أيضاً اختصاره لفظة تلاميذ إلى تلام بسبب القافية'" . 

ولكن هذه الحالفات لا تنتقص من قدر الطرماح ولا من قيمة شعره 
الفنية والتاريحية واللغوية » فهو وإن كان ما وصل إلينا من شعره لم يعرض 
من قرب ويصورة ملحوظة للمسائل السياسية ى عصره على الرغى من كونه شاعرا 
من شعراء المذاهب العقائدية فإنه يعطينا بشعره اصورة تقريبية لشخصيته 
المتفردة المتعالية ولتعصبه القبل ويعطينا المفتاح الذى نفهم به عدم فنائه 
فى عقيدة اللحوارج الى أعجب بها ٠‏ وإن لم يستطع أن یپا كل نفسه فلم 
يبسطها فى شعره ولم يدافع عا وإنما صورها من الحارج وعبر عن إعجابه بها 
وبإيمان رجالها وشجاعتهم فى الأبيات القليلة الى بقيت له على الأرجح من هذا 
الشعر فى هذا المضيار . 

۹۰ الديوانت ص‎ )١( 

(؟) الأزمئة والأمكنة + ۲ ص ۷۸ 

(۳) العربية ص مم 

( 4 ) الدیوان ص ٠۹۰‏ 

( ه) العربية ص وم 


(1) العربية ص وم 
التزراضة 5 


1۷۸ 
وعلى الرغم من إحساسنا بحرارة صدقه فى هذه الآبيات الى يصور فيا 
إيمان رفاقه ورغبته فى احتذاعهم فإن عقيدته وتدينه لم يكن ما الصدارة ى شعره 
إذ شغلته نفسه وحبه لنفسه وما كلف به من طموح دثيوى ساقه إلى حاولة 
توقير سائل 5-5 والعظلمة لنفسه من مال وسلطان الأمر الذى بعل به عن 
0 الحوارج وجعله يضطرب فا اضطرب فيه عيرم من الشعراء الذين 
لم يلتزموا بعقيدة أو بمذهب » فكان أن فخر بغير العقيدة وهجا بعناصر المجاء 

القبل فأقذع ٤‏ المجاء وطلب بشعره اأرقد والعطاء 5 

وهو بهذا كله إنما ثل فى اتجاهه فئة بعينها من عامة اللخوارج لم تكن 
تتمثل مثلا أعلى فى العقيدة والسلوك . 

فإذا كان قطرى شاعر الفئة المتشددة من المحوارج ف إعاما وسلوكها 
وكان عمران شاعر الفئة المتشددة فى إبانها وخحلقها دون اعتداد بالتهاد فإن 
الطرماح يمثل تلك الفئة الى لم تكن تتشدد لا ف إيمانها ولا فى سلوكها وإتما 
هى مؤمنة بعقيدة الحوارج وإن كان إبمانها لم ينسها ما ألفت من عصبية للقبيلة 
وغلو فى الاعتداد بالفردية واغترار بالدنيا وحب لتاعها . 


الفصلالالت 
شعراء الزبريين 
١‏ 


لاحظنا فما سبق قلة شعر الزبيريين » وقد أرجعنا ذلك إلى قصر المدة 
الى بسط فا الزبيريون سلطانهم مالم يمكن لمذهبهم الذيوع والتأصل والرداد 
على ألسنة الشعراء إلى جانب ما اتصف به رأس هذا الحزب من محل وحرص 
شديدين جعلا كثيرا من الشعراء ينصرفون عنه إلى جانب أعدائه وبخاصة 
عبد الملك الذىكان بح سياسيًا أريباً یعرف كيف يستخدم المال فى جمع الناس 
من حوله فاستغل الشعراء استغلالا يخدم مطاحه + واتخذهم ألسنة » تنافح 
عن ملكه حبى صار الشعر السياسى أعلى فنون الشعر الأموى .صوتاً فى عهده 
وعهد أبنائه من بعده . 

ول يكن عبد الملك أول من فهم أممية الدور الذى يلعبه الشعراء فى توطيد 
أركان الملك والترويج له وقيامه وسيلة وحيدة للإعلام بنشر ألوان الدعاية المختلفة 
وإبطال أدلة الخصوم . 

فقد كان معاوية أول من انمج هذه السياسة حى قبل أن يئول إليه 
الح إذا اصطى كعب بن جعيل التغلى وجماه شاعر الشام وانخذه لساناً 
ضد على وشيعته ما اضطر عليدا أن يلقاه بشاعر من شيعته هو النجاشى 
شاعر العراق . وكذلك استعان بمسكين الدرامى حيما .أراد أن يباوع لابنه يزيد 
فكان أن هاجم مسكين المعارضين وامتلكثين وندد بهم » وش عهد معاوية 
أيضاً أوعز يزيد إلى كعب بن جعيل بأن يهجو الأنصار الوقوفهم إلى جانب 
على وكان الحجاء مشتعلا آنذاك بين شاعر الأنصار عبد الرحمن بن حسان 


وشاعر أموى آخر هو عبد الرحمن بن عبد الحكم » وضن كعب بنفسه 
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۸۰ 
أن هجو الأنصار تحرجاً ودل يزيد على الأخطل المسيحى فأغراه بالأنصار 
فهجاهم وترتب على ذلك أن ثارت ثائرة الأنصار » وشكا النعمان بن بشير إلى 

معاوية شاعره لكنه لم يعاقبه ولم يمكن منه بشفاعة يزيد . 

وقد کان من تانج هذا الانجاه الذى يؤمن بدور الشعر فى الانتصار 
للسياسة والتوطيد لما » أن 3 الشعراء على قصور الأمويين حيث تدفقت 
الأموال والحبات > وأصبح لبى أهنة اة فكل رقعة من الأمصار الإسلامية » 
فكان 3 بالشام عدى بن ٠‏ الرقاء والأخطل > وبالعراق جرير و«الفرزدق 
وعبدالله بن الرّبير الأسدى ٠‏ وبالحزيرة الأخطل ولقطاى وأعشى تغلب > 
وبالحجاز الأحوص وأبو العباس الأعمى » وغيرهم كثيرون من الشعراء الذين 
ا اود ا ا لسر 
عمر بن عبد العزيز إذ لم يكن ممن يعطون الشعراء حى اشر بأنه يعطى الفقراء 


م الشعداء7١!‏ 
ركد قير كاذ يقل ف اا ی وا يتليل اکن 
يعطى الشعراء من عطائه الحاص ١‏ 


ولكن عبدالله بن الزبير كان على النقيض من هذا تاماً إهدارا لقيمة 
الشعر ولدوره السياسى ى الدعاء والترويج للأفكار ”ا كان على النقيض 
من ذلك أيضاً فى البخل على الشعراء والشح فى العطاء . ويضرب الرواة لذلك 
مثلا هوأن فضالة بن شريك الأسدى نى أرجح الروايات وفد عليه”''فقال : 
«إن ناقی قد دبرت ونقبت » فقال له ابن الزبير : «أرقعها جلد وأخصفها ببلب 
وسر البردين بها تصح) فقال فضالة : « إلى قد جئتك. مستحملا ولم آنك مستوصفاً 
فلعن الله ناقة حملتى إليك » فقال له ابن الزبير « إن" وراكبها » فانصرف فضالة 


من عنده وهو يقول : 
أقول لغلمىي شدوا رکا أجاوز بطن مكة فى سود 
)١(‏ الأغاق جم ص ١4‏ . ( ؟) نفس الموضع 


(۳) انظر بى هذه الوفادة الأغانى + ٠١‏ ص 1۲ ١‏ ء والإصابة + م ص ؛؟١١؟‏ » سعجم 
الشعراء ص ۱۷ وبمذيب ابن عسا كر + ۷ ص 414 


فالى حين أقطع ذات عرق 
المطايا 
أعم اه 


وکل معبد قد 

أرى اجات غند. أ بيت 
من الأعياص أو من آل حرب 
شكوت إليه أن نقبت قلوصى 
يضن بناقة ويروم ماكاً 
وليت إمارة فبخلت لما 
فإن وليت أمية أبدلوكم 
إذا لم ألقهم بمنى فإنى 


إلى ابن الكاهلية ٠ن‏ معاد 
وتعليق الأداوى ٠‏ والمزاد 
منا سمهن طلاع النجاد 
نكدن ولاأمية بى البلاد 
أغر كغرة الفرس ابلواد 
فرد جواب مشدود الصفاد 
محال لک غير السداد 
وليهم علك مستفاد 
بكل سميدع وارى الزناد 


سينهة 5 ا له فقادى )١(‏ 
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والشاعر هنا لا يكتى بالتعريض بابن الزبير وببخله وإنما يربط بين 
الطموح إلى الملك العريض والبخل وبين استحالة اجماعهما معا » إذ لايسوغ 
أن يطلب ابن الزبير ملكا عريضاً وهو ف نفس الوقت يضن على شاعر يمكن 
أن یشید به وعاكه بناقة استوهبها إياه ولكنه بدلامن أن يهبه إياها راح ينصحه 
و دشر عليه 2 علاج نأقته وهو ُ يأت مستوصفاً وإنما آتی مستحملا فلم 
حمل غير لعنات ابن الزبير . ويمضى الشاعر فيشيد بكرم بى أمية الفياض 
وال آله صائر إلهم » ولعل فى هذا الحادث ما يفسر السبب ف قلة 
الشعراء الذين صدروا عن رأى ابن الزّبير فى اللحلافة أو دافعوا عنه > فكأنه 
لم يكن يعنيه هذا الصدور أو ذلك الدفاع . 


وتروى نفس هذه الحادثة مع اختلافات يسيرة على أنها جرت بين عبدالله 
ابن الزبير بن العوام والشاعر عبدالله بن الزبير الأسدى'"؟ كما أن الأبيات السابقة 
تروی له أيضاً مع اختلاف ف تر تیمہا وعددها 4 ويبدو أا قصة واحدة ولكن 
210 الأغاف + صلم ۲> ج ١١٠١‏ ص ۱٦١‏ 


(۲( الأغاى + ١‏ ص ۸ » وتاريخ الحلفاء ص ١؟‏ : 


AY 
. شهرة ابن الزبير بالبخل دفعت الرواة» إلى أن ينسجوا على منوانها قصصاً متشابها‎ 
ويا كان الأمر فإن روايتها بهاتين الصورتين إمعان ف التشبير بشح‎ 
ابن الزبير الذى الم ينج منه المقربون إليه من مثل مولاه ألى حرة يقول نى ذلك‎ 
: على لسان الموالى‎ 
إن الال امت وهى عاتبة على اللحليفة تشكو الحوع والح ربا‎ 
ماذا علينا وماذا كان يرزؤنا أى اللوك على ما حولنا غلاا‎ 
فلا یعی مولى ابن الزبير » مادام هو وقومه يشكون اب حوع وابحهد » ,أن يغلب‎ 
عليهم أى سلطان فالحال واحد والعتاء مقم > .وقد .فارق ابن الز بير وقال بعد‎ 
: ذلك فيه‎ 
ما زال فى سورة الأعراف يقرؤها حى فؤادى مثل اللبرٌ فى اللين‎ 
اوكان بطنك شبرا قد شيعت وقد أفضلت فضلا كثيرا للمساكين‎ 
أن امرأ كنت مولاه فضيعى برجو الفلاح لعمرى حق مغبون7؟)‎ 
وهو مبذا إا كم هما ادعاه ابن (أزبير من. الزهد والقناعة وقوله إنه إنما‎ 
شبر بطنه وأن بطنه شبر فا عسى أن يسع ذلك من الدنيا ؟ وأنه العائذ بالبيت‎ 
: والمستنجد بالر ب(‎ 
وتر وی ر وایات أخرى كثيرة عن جلى عبدالله بن‌الز بير على الشعراء بحخاصة›‎ 
تقابلها روايات أخرى عن إغداق الأمويين علييم > ومن ذلك أن عبدا لماك‎ 
مسأل أبا العباس الأعى عن خبر الملحد حيث كسا أشياعه ولم يكسه واستنشده‎ 
ما قال ى ذلك » وكان ابن الزبير قد كسا رجلا من حلفاء ببى أسد بن‎ 
: عبد العزى ثوبين وأمر له ببرد تمر فأنشد أبو العباس‎ 
کت امد اعا .ولو ات دة رن إذن لكسية‎ 
فلم تر عيى مثل قوم تحملوا إلى الشام مظلومين منذ بريت‎ 
فهوينعى على ابن الزبير أنه لم يكسه ويتحسر على إخوانه الأمويين‎ 
"الأخنس | مرخ‎ (4 )0( 7 
نفس المرجع‎ )۴( 


AF 

الب طر دوا إلى الشام مظلومين فلو كانوا موجودين لكسوه » اوقد كساه عبدالملك 
وق لل ات ل فجعلوا يرمون عليه » وأمر له عائة 
7 درم ٠‏ 

وما سقنا هذه الروايات إلالنوضح أثر شح ابن الزبير فى انفضاض الشعراء 
من حوله والتحول عنه إلى خصومه » وقد يكون مفيدا أن نلاحظ ما أدعاه 
أبو العباس الأعمى وفضالة بن شريك من قبله أو عبدالله بن الزبير من التحسر 
على مفارقة بى أمية وافتقادهم لكرمهم الفياض وكانهم يجعلون ذلك سبباً فيا 
حل بالبلاد من شح 0 ج: 

وقد درج عبدالملك على سياسة تقر يب الشعراء حبى وهم بين ظهراى 
ابن الزبير وكأنما يغريهم به » فكانت صلاته وجوائزه تأتى أبا العباس الاعمى 

من القام عدى ضاق ابن الزبير بكرم عبد الملك فدعا أبا العباس وأغاظ له 
وم به لولا أن كع فيه وشفع له بأنه رجل مضرور فنفاه إلى الطائف » وكان 
نتيجة هذا العمل أن أيا العباس هجا ابن الزبير وهجا قومه جميعاً بالبخل 
والشح واللؤم والبعد عن المكرمات والمْجد فى قوله : 

بى أسد لا تذكروا الفخر إنكم می تذكروه تكذبوا ونحمقوا 

بعيدات بین خيرم لصدیقکم وشركم يغدو عليه ويطرق ( 

می تسثلوا فضلا تضنوا وتبخلوا ‏ «نيرانكم بالشر فيها حرق 

إذا أسبقت يوماً قریش خرجم بی أسد:سكتا وذو المجد يسبق 

جیئون خلف القوم سودا وجوهكم إذا ماقريش للأضاميم أصفقوا 

وماذاك إلا أن لاؤم طابعماً ياوح عايكم فة لسر او 

وكان عبد الله بن الحجاج «لثعلبى إثر سقوط النجدات الذين خرج معهم 
قد لاذ بابن الزبير وصار من شيعته وخاصته » وقد ظل إلى جانبه طوال مدة 
ده :2 ركه ل ترفك اة قل ى الالنصا رالندولذعيه ا رادا من ال 
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)١(‏ الأغالى + ۱۵ ص وه 
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فلما انهى إلى عبد الملك بن مروان بعد أن قتل عبد الله بن الزبيرء أنشده 
شعرا يقارن فيه بين بى أمية وآ ل الزبير مظهرا بعد البون بينهما فقال : 

ولقد وطئت :ی سعيك وطأة وأبن الزبير فعرشه متصعضع 
مازلت صرب منكباً عن منکب تعلو ويسفلى عبرم مايرفع 
ووطئہم ف الحرب حى اصبحوا حدثا يؤس وغابرا يتجعجع 
لا يستوى خاوى نجوم آفلح ولبدر منبلجاً إذا ما يطلسع 
وضعتٌ أمية واسطين لقومهم ووضعت وسطهم فم الموضع 
دست أبو العاصى ناه دربوة عا المشارف عره م بدلقفسيعم 
ضاقت ثياب اللبسين وفضلهم عى فألبسى فثوبك أوسع 

فربى عبد الملك إليه عمطرفه » وقال له : ألسه > فلبسه ودعاه إلى حوانه 
واا 0 ومكذا کان ارون شاسعا بين أي الز بير والامونين £ تمددر الشعراء 
وليس شك ى أن ابن اازبير قد خحسر كثيراً بسبب هذه النظرة القاصرة إلى 
دور الشعر ف الرويج لمذهره مارا 2 نظرته هذه بسخله وجه وكزازته . 

وم يكن هلأ هو السبب الوحيد ف اتصراف الشعراء لك ولكن هناك 
أسباب أخرى منها أنه وقع فا وقع فيه الأمويون . وفشل فما بجح فيه رجل 
كاختار الثقى ٠‏ وذلك أنه م درفق بال البيت و ا مکانہم فى نفوس الناس 
فديس ابن الحنفية وأبعده وأعطى امختار فرصة استنقاذه من بين يديه ليتخذ 
من هذه الحادثة سبيلا إلى قلوب الشيعة والمسلمين جميعاً وكانت نتيجة ذلك 
أن ابن الزبير اسهدف لهجوم شديد من شعراء الشيعة من مثل كثيدر الذى 
ندد بصنيعه وادعائه بأنه عائذ بالبيت ولكنه فى الحقيقة ظالم هذا الشيخ المرتاع 
ی سجن عارم بيا الحمام آمن يجنيات البيت حيث ينبغى أن يكون العدو 
كالصديق المسالم حرمة وأمنا > يقول كثير : 

من يرهذا الشيخ بالديف منمنى2 من الناس يعلم أنه غير اام 

بحيث الحمام آمن الروع سا دن وحيث العدو كالصديق المسالم 


. 55١ الاغاق + ۱۲ ص‎ )١( 
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تحبر من لاقيت أنك عا بلالعائذ المظلوم فى سجن‌عارم‎ 
ع ابن لزيد سقطة م نجنا بل ل كا قال كك‎ 0 
وکیف رک حال اك بيبا وزلة فعله عند السوال‎ 


وم ينج من إيذائه عبد الله بن عباس وأخوه عبيدالله فقد نفس عليهما 
مكانهما بين الناس والتفافهم من حول عبدالله يفقهم فى الدين والتفافهم من 
حول عبيد الله يطعمهم و وقد أحفظ ذلك عبدالله بن الزبير وخشى ألايبى 
له شیء من حب الئاس فأغرى ہما صاحب شرطته مما جعله سہدف لال 
شاعر شيعى كأنى الطفيل الذى تلومه وعنف به فى قوله : 


لا در در الليالى كيرف تضحكنا 
ومثل ما نحدث الأيام من غير 


فالبر والدين والدنيا بدارهما 


مہا خطوب أعاجيب وتبكينا 
يا ابن الزبير عن الدنيا تسلينا 


علماً ويكسبنا أجرا ويبدينا 


اله مظعا ضيفاً ومسكينا 
نال مما الذى نبغی إذا شينا 


م يمضى فيقارن بین ابن الز بير وآل هاشم فيقول : 
ولستفاعلمه أولى منهمو رحما 2 ياابن الزبير 
فقي ممنعهم عنا ومنعنسا ٠‏ علهم وتؤذسهم فينا وتؤذينا 
9 يو الله من أخرى ببغضهم ف الدينعز | ولا فى الأرض تمک ن( 
هاشم أقرب إلى النى من آل الزبير وأول بالحق مهم لقرب رحمهم 
: من الل ولإخلاصهم ف ان > وابن الزبير لإيمانه بهذا يحول بيهم وبين 
الناس »[وأن الله سيخزى كل من أبغضهم ولن يمكن له فى الأرض . 
لكل هذا ازور الشعراء عن ابن الزبير »> لآهم لم يجدوا لديه 
ماكانوا يجدونه ى قصور بى أمية من تدفق العطاء والتقدير اللائق بأ 
الدعاء فانصرفوا عنه إلى خصممه وم يكتفوا بذلك وإنما نددوا به وبشحه › 


( ۲) الأغاق جلم ص ٣۲‏ 
(۳) الأغاق ج ١‏ ص ١5١‏ 


ولا أولى به دينا 


88 
واستنكروا سيادة مثله من البخلاء » وقارنوا بينه وبين أعدائه وتحسروا على 
كرمهم الفياض وتباروا ی ا :/ م يكل سان 

وكذلك ندد به شعراء الشيعة وهم يرونه لا يرفق بال البيت الذين كان 
يتباكى عليهم قبل أن يؤول إليه السلطان . 

ومن ثم كان شعراء آل الزبير قلياين بصورة ملحوظة و وكانوا أحد رجلين 
إما شاعر آمن بقلبه إيماناً لا ينزعزع بصحة مادعوا إليه ورأى فيه أمالا من , 
آمال قومه وإما ا ا اشر كرمهم النادر بأبيات نادرة وعاج بعدها 
عہم ول يعد الم مرة أخرى . 


۲ 


وقد دفعت الظر وف ببعض الشعراء إلى ابن الزبير » فانتجعوه ومدحوه 
وأشادوا بعدله وبره وصوره ار فى صورة الصديق وابن الخطاب وعمان فى 
0 م حى ارتاح المعدمون وعم الناس العدل على سواء واستحال الظلام الخالك 
صماحاً أبلج فتن الات بطلاب العون والعطاء دفعاً للحاحة الملحة » هكذا : 
حكيت لنا الصديق لا وليتنا وعهان والفاروق فارتاح معدم 
وسو بت بينالناس ق العدلفاستو وا فعاد صباحاً حالك اللونمظلم 
أتاك أبو ليى جوب به الدجى دجى الليل جواب الفلاة عثمم 
لتجبر منه جانباً زعزعت به صروفاليالى والزمانالمصمه''' 
وأبو ليل هذا هو النابغة الحعدى » وقصة وفادته على ابن الزبير تذكر 
أنه لخأ إليه لا أقحمته السئة فدخحل عليه المسجد الحرام فأنشده هذه الأبيات 
فقال له اين الزبير « هون عليك يا أبا ليل فإن الشعر أهون وسائلك عندناء 
أما صفوة مالنا فلآل الزبير » وأما عفوته فإن ببى أسد بن عبد العزى تشغلها 
عنك وتما معهاء ولكن لك ف مال الله حقان حق برؤيتك رسول الله صلى الله 


. ١١۷ص‎ 4+ الأغانى‎ )١( 
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عليه صم وحق بش ركتك أهل الإسلام ی فينهم )¢ 5 أخذه بيده ت‎ 
النعم فأعطاه قلائص سبعا وجملا رجيلا » وأوقر له الإبل برا وكمرا وثيابا‎ 
فجعل النابغة داقر الحب صرفاً » فقال ابن الزبيره ويح أبى ليل‎ 
لقد بلغ به الحهد» . فقال النابغة : وأشهد أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسام يقول : ما وليت قريش فعدلت واسترحمت فرحمت وحدثت فصدقت‎ 
. '» ووعدت خيرا فأنجزت فأنا والنبيون فراط لما ضمن‎ 

وابن الزبير لم يعط النابغة لأنه شاعر » فالشعر كما قال أهون وسائله عنده 
وإنما أعطاه لصحبته ولحهاده » وكان يمكن أن يكسب ابن الزبير كثيرا 
لو سار مضمون الحديث الذى ذكره لابن الزبير ف اا وعرف ا 
إلى الناس . 

وكذلك تلقانا أبيات أخرى لشاعر آحر يدعى أبو وجزة السعدى ع 
فا آل الزبير ويعرض بإبراهيم بن هشام امخزوى ويذكر او ترج دق شان 
هذه الأبيات - أن أبا وجزة خرج لمديح آل الزبير فسأل أباؤيد الأسلمى » 
وكان فی طريقه ع 5 إبراهيم بن هشام هذا أن يتشاركا فما يصيبان من العطاء 
فألى أبو زيد فلك | رأث وخا ى داف م أعظم من رجاء ألى وجزة فى آل الزبير 
وقدما المدينة فأنى أبو زيد دار إبراههم فدخلها وأنشد وصاح وجلب » فدعا 
إبراهيم بعض خاصته لإخخراج هذا الأعربى الخلف وضربه ففعلوا 'به ذلك 
وأ أبو وجزة أكعايه فدحهم وأنشدهم فكتبوا له إلى مال لهم بالفرع أن يعطى 
ستون وسقا من المر فقال أبو وجزة تلك الأبيات الى أشرنا إليبا معرضاً بصنيع 
إبراهيم بن هشام الذزو بأنى زيد الأسلمى فقال : 

راحت قلوصى رواحاوهى حامدة آل الزبير ولم تعدل بهم أحدا 

راجت سن وشقا ى يما فال حملي الا دق ولا ددا 

ما إن رأيت قلوصاً قبلها حملت ستين وسقا ولاجابتبها بلدا 

ذاك القرى لا كأقوام عهدهم22 يقرون ضيفهمالملوية الحددا”؟ 


(۱) الأغاق جع ص )١( . ١0‏ الأغاى + ١١‏ ص ۷۷ 
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» وهو يشير فى البيت الأخير إلى السياط الى الها أبو زيد من خاصة إبراهيم‎ 
وتذكر الرواية أن الناقة لا مل ستين وسقا ولا تطيقها وأنه إنما بعى انصرافه‎ 
بالکتاب الذنى كتب له فى حقيبتها » وقد ذكر بعض الدارسين المحدثين أن‎ 
هذه الأببات قرات ف مديح عبدالله بن الزبير » والتعريض بإبراههم بن هشام‎ 
والى المدينة مشام بن عبدالملك'“ وهو وهم لاريب فيه » فلا يستقيم أن يكون‎ 
عبد الله بن الزبير معاصرا شام بن عبد الملك فقد قتل عام 7 ه بيما ولى هشام‎ 
م . وحقيقة الأمر أن الأبيات قيلت فى ابن أخيه عبدالله‎ ٠٠١ الحلافة عام‎ 
ه " وزم فى أخريات‎ 1٠ ابن عروة بن الزبير فقد عمر أبو وجزة حى سنة‎ 
أيامه عبدالله بن عروة هذا . فكان يفضل عليه ويقوم بأمره إلى أن بلغه أن‎ 
أنا وجزة أت عبدالله بن الحسن بن الحسين بن على مادحاً فأطرحه وأوسك بده‎ 
عنه ء وم يزل أبو وجزة بمدح آل الزبير ولا يرجع له عبد الله بن عروة إلى‎ 
: ما کانا عليه ولا يرضى حبى قال‎ 
آل الزه مروا بالسيرف صلورا خنافا‎ 
إذا امتعطوا المرهفات القافا‎ 


بر ندر سسيرة 


عم سيد أبيامسم 
اجين من صافسر کلہم 


ويصلون يوم اأسياف السيافا 
أ ذلك العيص إلا التفافا 
إذا قنع الشاهقات الطحافا 
إذا قرعته حصاة أصاف |(" 


وحينئذ رضى عنه عبدالله بن عروة وعاد إلى ماكان عليه + وهكذا لم ملح 
التابغة ابن الزبير إلاممحلا » وهو ل يعطه شاعرا » ولم بمدح أبو وجزة عبد الله 
وإ علج ابن أخحيه عر وه بعد ز وال خجلا هة اأز بير بين بزهءن دعي أنه / 

ومعبى هذا هو ما سبق أن قلناه من أن ابن الز بير قد انصرف عن الشعراء 


010 اة التق اوت الان ص ۲۱۱ 
0 الأغان ج ١١‏ ص بالا 
0( الأغال + ١١‏ ص ۸۱ 
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وإن كان بعضهم لم ينصرف عنه انتجاعا لا بين يديه » ويبدو من رواية 
أبى الفرج بشأن أبى وجزة تشككك أبى زيد الأسلمى فى كرم آل الزبير ٠‏ والحقيقة 
أنه عل الرغم 7 الروات الطائلة الى خلفها م م الزبير فل ع فوا بالشح حی 
ليروى أنه ما رؤى فى الناس أل مهم ولا من عبد الله حاصة وأنه لم يكن 
فوم جواد غير مصعب"" . 
وقد كان مصعب فى من فتيان قريش شجاعة وسخاء » فلما ولى العراق 
لأخيه امبات غيوثه على الشعراء فدحه مہم كثير ون مثل أعشى همدان ودكين 
الفقيمى وعبد الله بن اأزبير الأسدى وسراقة بن مرداس البارق والمتوكل الليى 
وغیرهم » ولكنه مديحلا شأن له بالدعاء للفكرة اازبيرية بحيث لا يصدق عليه أنه 
شعر سياسى ملتزم بمذهب معين فهو ثناء فى مقابل العطاء . 
وقد يعجب شاعر عصعب إعجاباً جردا عن الرغبة فى ماله ومنصبا عل 
شخصه فى من فتيان العرب الطاعمين الأسخياء . 
ومصعب فى هذا تختلف صورته عن أخره تمام الاختلاف من حريث تقديره 
للشعر والشعراء ومالطهمامن القدرة على مساندة الدعرات السياسية » وقد نرى 
شاعرا واحدا تختلف نظرته إلى عبدالله وإلى أخيه مصعب > فقد مر بنا كيف 
ها أ العباس الأعى الشاعر الأموى عرد الله وعراض بشحه وكزازته ولکنه 
لم يستطع إلا أن بمدح مصعباً وأن يرثيه بعد مقتله » ولم جين عن أن ينشد هذا 
الرئاء أمام عبد اللاك بن مروان لا استنشده قائلا : إنما رثيته بذلك لأنه كان 
صديى » وقد علد ت أن هواى أمرى » فقال عبدالملك : صدقت ولكن أنشدق 
ما قلته فأنشده : ! 
يرح الله مصعبا فلقد ما ت كرياً ورام أمرا جس 
وكثيراً ما كان مصعب يسترضى. الشعراء من خصوهه وكأنه حاو حملهم 
على أن يتنكبوا طريقهم إلى طريقه » وكان ينجح فى ذلك إلى حد بعيد کا 


٠١١ الأغاف ج م١ ص‎ )١( 
الأغاق جه1ا ص ۸ه‎ )١( 
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فعل مع عبد الله بن الز بير الأسدى وهو أموى اهوى متعصب لبى أمية منتصر 
هم على عدوم > وكان مصعب قد هدم دار أساء بن خارجة وحرقها لا 
هرب إلى الشام وكان أسماء من رجال الأمويين > فاما وقع عبدالله بن الزبير 
أسيرا يد مصعب ذكدره ببعض أبياته ى القصيدة الى استنكر فا هدم دار 
أسماء » وقال له : إيه يابن الزبير أنت القائل : 

إلى رجب السبعين أو ذاك قبله تصبحكم حمر المنايا وسوده| 

تمانون ألفاً نصر مروان دیہم كتائب فيها جبرئيل يقودها'" 

فقال : « أنا القائل كذلك » وإن الحقير ليألى المعذ رةولو قدرت على جحده 
الححدته فاصنع ما أنت صانع » فقال مصعب : « أما ألى ما أصنع يك اله 
خيرا » أحسن إليك قوم فأحببتهم وواليتهم ومدحتهم » ثم أمر له مجائزة وكسرة 
ورده إلى منزله مكرما » فكان عبذالله بن الز بير بعد ذلك بمددحه ويشيد بذ كره 
حى قتل فعبى بالبحث عن قاتله » وهو ا بن ظبیان واستقيله بقرله : 

اا عظى قل عن كف فك اسان ارا 

فقال ابن ظبيان : فكيف النجاة من ذلك ؟ قال أبن الزبير : لا نجاة 
همات سبق السيف العذل » وقد ظل ابن ظبيان بعد أن كشف ابن الزبير 
0 بنفسه ی زومه ولا يقظته وول عليه فى منامه فلا ينام حی کل 

جسمه وملك » ولم : بزل كذلك حی مات“ . 

وعل غرار مصعب كان ابن أخيه حمزة بن عبد الله بن الزبير سخاء 
وكرماً بلغا حد الإفراط والسرف مما جذب إليه الشعراء > كنا مر ونخاصة مرسى 
شہرات الذى مدحه مدائح كثيرة تم عن جرده الفياض من مثل قرله : 

حمزة المبتاع بالمالك النا ويرى فى بيعه أن قد غين 


فهو إن أعطى عطاء فاضلا ذا إخاء لم يكدره بحن 


( ۳۰۲۰۱ ) الآغان + ١‏ ص م 
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وإذا ما سنة جحفة برت الناس كبرى بالسفن 
حسرت عنه نقيا عرضه ذا بلاءع عند محناها حسن 

ذور صدق بين فى وجهه ‏ لح يدنس ثوبه لون الدرن 

كنت للناس ربيعا مغدقا ساقط الأ كناف إنراحارجحد7" 

وكان حمزة معني بتقر يب الشعراء واجتذابهم وه بإغداق الأموال عليهم 
وبخاصة شاعر الزبيريين ابن قيس الرقبات » فلم تكن مكانة أحد من الشعراء 
تدانى مكانته لديهم » ويذكر أبو الفرج أن ابن قيس استأذن عليه ذات يوم 
فقالت له الخارية : ليس عليه إذن الآن » فقال ابن قيس : أما أنه لو علم 
بمكانى ما احتجب عى عفلما دخخلت الارية على حمزة وأخبرته قال : 
ینبغی أن يكون هذا ابن قبس ائذنی له فأذنت له » فقال حمزة: ر مرحياً 
باك يا ابن قيس هل من حاجة ذزعت بلك » قال : نعم زوجت بنين الى ثلاثة 
ببنات أخ لى ثلاث » وزوجت ثلاثة من بى أخ لى بثلاث بنات لى > 
قال حمزة : فلبنيك الثلاثة أربعمائة دينار » أربعمائة دينار » ولبى أخياك 
الثلاثة أربعمائة دينار » أربعمائة دينار » ولبناتك الثلاث ثلمائة دينار > 
ثلمائة دينار > ولبنات أخياك الثلاث ثلمائة دينار» ثلمائة دينار » فهل 
بقيت للك منحاجة يا ابن قيس ؟ قال : لاوالله إلا مؤنة السفر » فأمر له 
ما يصلحه لسفره حتى رقاع خفاف الإبل *" . 

وغير مصعب وحمزة لانجد أحدا من آل الزبير يذب الشعراء أو جزل 
طم العطاء غير عمرو بن الزبير الذى زمه عبدالله بن الزبير الأسدى »> وكان 
صديقاً له وخلا” ونديما »وقد رثاه رثاء حارًا ندد فيه بأخيه عبدالله بن الزبير 
لقتله إياه تحت السياط » وأمر بألا يجهاز أو يغسّل أو يدفن فى مقابر 
المسلمين7؟ , 


ہے سے 


)١(‏ الأغاى جم ص ۷إإ 
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وكان إبراهم بن الأشئر النخعى قائد مصعب من الفتيان الممسحين » 
قل أسدوص4 فا واحدة : بعد أن 37 بقوله : 

اله أعطاك المهابة والتىى ‏ وحل بيتك فى العديد الأكير 

وأقر عينك يوم وقعة خازر ٠‏ «الخيل تعر بالقنا المتكسر 

إلى مدحتك إذ نبا ى منزلى وذممت إخوان الغى منمعشرى 

وعرفت أنك 5 کت مدحی وى أكن لسبيل خير أشكر 

فهلم” نحوى من ينك نفحة إنالزمان ألح يا بن الأشتر”" 

ود دار حول ممتبرعب ا شعر کشر يدهب کله ٤‏ المديح 34 ولكن المح 
أصدابه كسباً ولا منفعة خاصة وإنما يتجه فيه الشعراء إلى الدفاع عن نظرية 

ولعل شاعراً لم يبلغ من ذلك ما بلغه عبيدالله بن قيس ااقيات شاعر 
الزبيريين الذى التزم بدافع من إيمانه المخلص بأفكارهم والدفاع عن نظريهم 
التزاما امتا دون مدافع . 


۳ 


وقد اختلف الرواة فى اسم ابن قيس" أهو عبيدالله أم عبدالله » ولكن 
الراجح أنه عبيد الله » وعبد الله أخوه ١‏ وأبوه قيس بن شريح © ونی نسبه 
إلى لؤى بن غالب ٠‏ هما يننهى نسب أمه قتيلة بنت وهب إلى عبد مناة بن 


. 49 ص‎ ١(١ + الأغاق‎ )١( 

(؟) انظرق ترجمته الأغانى (الساسى ) + + ص ١١4‏ وما بعدها » والشعر والشعراء + ١‏ 
ص ۲۳ہ وطبقات الشعراء ص ٠ه‏ وخزانة الأدب + م ص ۲٠۰١‏ والموشح ص ١85‏ شواهد المغى 
ص ۱ ۲۱ والشعر الغناق ی مكة ص ٠١4‏ ممابعدها وحديث الأربعاء + ١‏ ص 544 وله ديوان. 
نشره رود كنا كس ى فينأ ۱۹۰۲ »© وحققه محمد رسف نجم . 


3۹۴۳ 
كنانة » فهو إذن قرشى الأب ولم . 
5 اختلفوا فى اسمه » اختلفوا أيضاً فى سيب لعته بالرقيات ع وأصوب 


الاراء أنه كان يشيب بثلاث نسوة سمين جميعاً رقسة فنعت بالرقيئات إشارة 
إل ذلك . 


وقد ولد عبيد الله ف مكة فى أوائل العقد الثانى للهمجرة لأنه عندما أمّنه 
عبدالملك ورفض أن يفرض له » سأله عبدالله بن جعفر أن يعمر نفسه ليأمر 
له بعطاء » فقال إن عمره آنذاك ستون سنة”١‏ وهو تحديد تقفريى لأننا نشك 
أنه توختى الدقة فى تعميره لنفسه فقارب بزيادة أو بنقصان » وأما وفاته فكانت 
سنة ١٠8ه‏ إذا حت الرواية الى تزعم أنه مات فى السنة الحامسة عشرة لولاية 
عبد العزيز بن مروان لمصر” "© . 

وأول ما نعرف من أخياره يفيد ملازمته لبعض المغنين + وولعه بالتحبب 
إلى الحسان فى الحج » وقد تعاو ق برقي بنت عبد الواحد بن سعد أحد أفراد 
عشيرته الذين هاجروا إلى ال+زيرة » وسرعان ماأخذ ينظر فا أشعاره » ويبدو 
أنه لتعلقه بالمغنين والمغنيات 9 عن مكة إلى المدينة > ويڏ کر صاحب 
الأغانى أخمارا له مع سائب خاثر وبديح وفند وهم من مغى المدينة 
المشهورين” 7 

فف آله ذَزل المدينة مع نفر من عشيرته فم حه عبد الله » وثراه 
یذ کر فى بعض أشعاره دارا له با“ ويبدو من أخباره الميكرة فى المديئة أنه 
کان محيا حياة ملؤها اللهو والعيث » ونراه يضيق بعر وان د 0 الذى كان 
معاوية يعقب بينه وبين سعيد بن العاص فى حكمها > وكانت ف مروان 


١ الأغاف + ع ص لاه‎ )١( 
١7١ ص‎ ١ + النجوم الزاهرة‎ ) ۲ ( 
407 ص‎ ١١ج‎ » ١١8 ائظر الأغاف + ۽ ص‎ )١( 


0 الديوان ص ۲٤۲‏ 


14٤ 
غلظة وشدة جعاتاه يأخخد المخنين ودورم بالضبط الشديد . وم يكن صاحب‎ 
شرطته مصعب بن عبدالرحمن بن عوف اازهرى بأقل منه غلظة وشدة فقد‎ 
رى أنه لا يستطيع أن يضبط المدينة بحرسها فسأل مروان أن يمده بائى رجل‎ 

من أهل أيلة فضبطها ضبطاً شديدا! . 

وقد تعرض ابن قيس الرقيات لشدة مصعب ووصف غلظته وقسوآه ف 
أبيات هى أول ما نعرف له من الشعر » ما قوله : 

منع اللهو ولموى سسرى اليل مصعب 

مقاط عل ايه اا وا" 

وإلى هذا الطور من حياته يرجع نظ مقطوعاته فى الغزل لييرم بها المغنون 
والمغنيات ويبدو أنه أراد أن يتأى بنفسه عن أحداث المدينة نى الفترة الى 
ثارت فما على يزيد بن معاوية فرحل إلى الحزيرة حيث عاش حاة مليثة باللهو 

والدعة والفراغ وقد صور هذه الفترة فى قوله مخاطبا نفسه : 

أتابث فى تكريت لا فى عشيرة ١‏ شهود ولا السلطان منك قريب 

وأنت امرؤ للحزم عندك منزل 2 وللدين والإسلاممنك نصيب7" 

وق الخزيرة واتته أنباء الحيرة » ومقتل طائفة من أهل بيته » بينهم أسامة 
وسعد ابنا أحيه عبدالله فهزته تلك الأنباء المفجعة فإذا هو يبكى قتلى الرة 
من أهله بكاء حار يمور بالثورة والتحريض على يزيد وبى أمية من مثل 
قوله : ) 

والله أبرح نى مقلمة أهدى اليش على شكتيه 

حى أفجعهم بإخوم ‏ وأسوق سوم بنسوتده”» 
وقد اضطر بت نحاة ابن قيس اضطرابٌ شديداً بعد هذه الفارة » وتأثرت 


١٠١ه الأغاق + + ص‎ )١1( 
١ الديوان ص /ا/ا١ » الغا + ؛ ص هه‎ ١ 
١٠١؟ ص‎ ٤+ الأغاق‎ )( 
. ١85 الديوان ص‎ ):( 


14٥ 
إلى حد بعيد عا ثار بین قيس وتغلب من حروب نتج عہا اصطدام عشيرته‎ 
بعمير بن الحباب أحد زاء قيس فى بعض غاراته مما جعله يؤثر التحول عن‎ 
الحزيرة إلى فلسطين » ولم يابث أن تركها إلى العراق بعد أن تولى مصعب ناصية‎ 
الأمور فيه » وكان طبيعيًا أن يلوذ بمصعب وأن يركن إليه وهو أشد ما يكون‎ 
حنقاً على بى أمية منذ كانت وقعة الحرة » وجعله ذلك ييل إلى عقيدة الزبيريين‎ 
والإخلاص ها أشد ما يكون الإخلاص وقد وجد فى نظريئهم فى الحلافة مايرضى‎ 
نفسه الموتورة من بى أمية وحلفاتهم منالقبائل اليمنية الذين هتكوا حرمة الأماكن‎ 
المقدسة وفتكوا بأهل الحجاز فتكا ذريعا » فرسخ فى موطن الاعتقاد منه‎ 
أن الحلافة لابد أن تكون فى قريش روحاً وواقعاً عمليا بحيث تكون قصبنا‎ 
. فى الحجاز وبحيث تعتمد على القرشيين لا على كلب وأخوانما‎ 


ولیس شك فى أنه يصدر فق هذا الاعتقاد عن قرشيته من جهة وعن وتره 
من بى أمية وأهل الشام فى الحرة من جهة ثاتية » لهذا كان اعتناقه لاعقردة 
الزبيرية اعتناقاً مخلصاً مندفعاً يشوبه حقد شديد على الأمويين وتدفعه رغية 
ملحة فى نقض حكمهم نقضا ء ويجدر بنا أن نلاحظ أنه على الرغم من التزام 
ابن قيس بنظرية الزبيريين فإنه لم يقف عند حدود نظرمم الضيقة وكان بلاشك 
أوسع مہم أفقاً كما كان أوسع من بى أمية ومن بی هاشم أيضاً . 
فنظرة ابن قيس تمتد حى تشمل المضريين جميعاً » فنراه يعتز بهم 
وبوطهم الأصلى وهو إن كان يعتقد بضرورة كون الحلافة فى قريش فا ذلا 
إلالآأنها سنام جد مضر » وذورة شاهقة من ذرا عظمما وفخارهاء فعلى المضريين 
جا أن متمد حل کر سات إلى ان فى اة ١‏ ول فرش 
أن تتشبث بهذا الحق وأن تقيم بوحدتها سياج؟ عاليآ حوله وأن تتجنب الفرقة 
الى قسمما فرقاً وشيعاً وأحزاباً » وابن قيس معى أشد العناية وحريص أشد 
الخرص على وحدة قريش ذات انمد التليد منذ المحاهلية » والطريف بظهور 
الإسلام » فكان عبيد الله بن قيس بذلك شاعر قريش » ويجمع وجوه قريش 


1۹٦ 
وأشراف العرب على ذلك وعلى أنه لا ينازعه هذا اللقب أحد من الشعراء‎ 
" فى الإسلاه'‎ 

وقد راح يشيد بقريش وباحتواما دولة الإسلام وقيامها فيها » وكا فخر 
بقريش أخذ يبكى أيام وحدها ويستشعر العوادى الى يخاف مما عليها ويدعوها 
إلى م شعمها قبل شاتة أعدانها » ولعل خير ما يصور عقيدته الزبيرية «مزيته 
الى يفتحها بقوله : 

أقفرت بعد عبد شس كداء فكدى فالركن فالبطحاء'" 

وأطال بعد ذلك فى ذكر الأماكن الى تركها ال 7 وخلفوها وراء 
ظهورهم مؤثرين علا ربوع الشام > کا نوه برجالم وزسائهم الحسان + ناعياً 
هذا المصير الذى آلت إليه قريش بتفرق أبناتها شيعاً 8 حى طجع فیا 
الطامعوكث : 

حبذا اليش حين قوى جي سع لم نفرق أمورها الأهسواء 

قبل أن تطمع القبائل فى ما لك قريش وتشمت الأعداء 

وبحضى فيعارض أعداء فكرته من اللحوارج دعاة التسوية مؤكدا أن قريشا 
عاد الخلافة وأنها لوزالت لسقط ركنها سقوطاً لا تقوم لما بعده قائمة : 

أمسا المشهى فناء قريش بيد الله مرها والمناء 

إن تودع من البلاد قریش لايكن بعدها لى بقاء 

وكذلك بتيجه بالغطاب إلى عبد الماك هازثاً بما يتمناه من فناء سلطاما 
ساخرا من غيظه الذى يكاد يؤدى به بقوله : 

قد موا فت بدائك غيظا ‏ لا تين غيرك الأدواء 

لم يمضى نى الفخر بقريش وبفضاها على الإسلام والحلافة فيد كر 
اسول صلى الله عليه وسام وخلفاءه الراشدين وعمه حمزة وجعفر الطيار والزبير 
ابن العوام حوارى الرسول وأبا عبد الله ومصعب + ويشيد بانتصار مصعب على 


١١4 ص‎ ٤+ الأغاق‎ )١( 
۱۸۲ الديوان ص‎ ) ۲ ( 


1۹۷ 

ار ای ما مخروت اا ی آل سے ضعب ما د 
بصبغ ديى رائع فيقول : 

إنما مصعب شاب من ال ل#تجلت عن وجه الظلماء 

ملكه ملك قوة ليس فيه جبروت وا به كبرياءا" 

وكأنه يعرض بلك بنى أمية الذى يقوم على القهر «التسلط والطغيان : 
ويعود بعد ذلك إلى الافتخار بقريش ويرجاها فى الحاهلية والإسلام منوهاً 
بيا الهرام » حزيئاً لما أصابه على أيدى جيوش الشام ومشيدا ببناء ابن الزبير 
له بعد ذلك ولا يلبث أن يدعو دعوة عنيفة إلى الثورة ببى أمية الذين 
استنصروا باليمنيين وقتلوا الحسين بن على فهدموا بذلك باذخا من صروح 
قريش © وهم لكل هذا عداته الألداء ولا شفاء لتفسه إلا بقتلهم . 

وعلل هذه الصورة كان ابن قيس الرقيات يعبر عن اعتقاده السياسى وكان 
يضيف إلى ذلك مديحاً لعيد الله بن الزبير صاحب الدعوة الذى يمثل فى نظر 
الفكرة الزبيرية أمل قريش ف الرفعة والسلطان ٠‏ لأنه أجدر قريش بال لحلافةء 
ولكنه مديح قليل جد حبى لا يكاد يزيد على قصيدة واحدة قصيرة للمدح 
مہا بيتان اثنان هما قوله : 

وابن أسياء حر من مسح الر كن فعالا وخخورهم جنا 

وإذا قيلمن هجان قريش كنت أنت الفبى وأنت اجان 

ولا نيحد لذلك سبباً إلا ما نعرفه من ازورار عبدالله عن الشعراء وماكان 
من يخله وحرصه الشديد » ويؤكد هذا أن لابن قيس الرقيات فى مدح مصعب 
ورثائه قصائد متعددة وحارة العاطفة تنم عن إخلاص الشاعر وولائه له . 

وكان ابن قيس لايزال يذكر فى شعره أسفه لوقعة الحرة مضيفاً إليه 
أساه لوقعة مرج راهط الى هزم فما أنصار أبن الزبير من القبائل القيسية 


)١(‏ نفس المرجع 
)١(‏ الدیوان ص ۱۸۹ 


14۸ 
متوعدا عبد الملك بالثأر؛ مشيدا بمصعب وبشجاعته وتقواه وكرمه »> وكان قد 
رأى أن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت حين لج المجاء بينه وبين يزيد 
ابن معاوية بأ إلى الغزل الفاضح برماة أخته وسيلة إلى إغاظته والكيد له > 
فحا كاه مصطنعاً التغزل بعاتكة زوج عبدالملك وبآم البنين زوج ابنه الوليد » 
وهو بلاشك غزل سياسى للغاية » وفضلا عن أنه كان يسوقه فى مقدمة مدانحه 
لمصعب فإنه كان عرص على أن يعرضهما ف صورة تؤذيهما وتؤذى فيهما بی 

أمية جميعاً » من مثل قوله فى عاتكة : 

بدت لى فى أتراما فقتلنى ‏ كذلك يقتلن الرجال كذالكا 

وقالت لو أنا تستطيع ‏ لزا رکم طبيبان منا عالمان بدائيك(") 

وقد مر بنا كيف عبث بعبد املك وبالوليد حيما تخيل أم البنين وقد جاءته 
فى الحلم فنال منها ما أراد » وق نفس الوقت كان ابن قيس يشبب بزوجى 
مصعب بن اأزير عائشة بنت طاحة » وسكينة بنت الحسين ع٠‏ ولكنه كان 
تشبيباً حف به الرقار وكأنه أزهار ثناء ہدما إلى مصعب » وكأنه قصد بذاك 
أيضاً إلى أن يقرن الناس الصورتين من الغزل بعضمما إلى بعض ليظهر للم 
إزرائه على بنى أمية وعبثه بهم ظهورا بينا » وليس شك فى أن الصورتين 
عتلفتان إلى حد التناقضص الذى يكشف عن مدى خعيثة ومکرد ونجاحه فى اماد ۴ 
الغزل أداة لشعره السيابى ومن قوله فى عائشة وكان رسول مصعب إليها وهى ' 
غاضبة عليه : ظ 

جيتة برزت لقتلى صطلية الاأصداع بلمساث 

عجباً لخلك لايكون له !حرج العراق م«منبر الملك” 

تيى لتقتلى أسهمها وما با حلإ والنسلك”" 

وابن قيس فق هذه الآبيات إنما يبرزها فى صورة النسلك والطهارة والحلال 
والعفاف وليس فى صورة مبتذلة كالى ظهرت فما أم البنين فى شعره » وهو 


)١ (‏ الديوات ص ١١9‏ . 
( ؟) الديوانت ص ١47‏ 


"44 

إمعان فى إغاظة الأمويين وإرضاء الز بير بين » وعلى وجه بخاص مصعب بن 
ااز بير الذى أخلص له إخلاصاً نادرا تتحدث عنه الروايات حديثاً تتضوع 
فى أكنافه أزاهير الوفاء والحب الذى يدفم به إلى أن حرج معه للقاء 
عبد املك غير ضنين بنفسه فى سبيل فكرته وقائده » ويدفع مصعياً إلى أن يدعو 
شاعره وقد رأى بوادر الغدر به وګشه وأيقن بأنه مقتول لا محالة فيسدهزه بالمال 
والعدة ويتوسل إليه أن ينطلق يحياته إلى حيث يشاء . ولكن الشاعر الخلص 
ألا درم حبى یری سبيل قائده فيقيم مه س ی يقل بعينه » وناد ساغ له أن 
ينطلق كاسفاً حزيناً إلى الكوفة فيمضى إلى أول بيت يصير إليه فيدخله طلباً 
للأمان » وقدكان هذا البيت لام أة من الأنصار تسمى كثيدرة تعيش مع ابنتيبا 
الحميلتين » ويبدو أنها كانت زوج على بن عبد الله بن العباس” ‏ وقد كان 
ممن يجيرون على عبد الملك بن مروان »© وقد قامت كثيرة على ما يحتاج إليه 
ابن قيس من الطعام والشراب والراحة خير قيام » تغدو عليه ى كل صباح 
فتسأله عما يريد دون أن تسأله من يكون ؟ ودون أن يساما من تكون ؟ وهو 
أثناء ذلك كله يسمع الصياح بطلبه والحعل المفروض لن يدل عليه > وقد أقام 
ابن قيس على ذلك النحوأ قرابة الحول :حى فقد الصياح بطلبه واشتاق الشخوص 
إلى أهله فأنباً مضيفته بذلك فوعدت بتحقيق رغبته .لأولاكان المساء أعدت له 
راحلتين عليهما ما يحتاج إليه ومعهما عبد وأعطت العبد نفقة الطريق » وقالت 
لابن قيس وهى تودعه « العبد والراحلتان ناث » » وعضى ابن قيس ومعه العبد 
حى بلغا مكة ووجد ابن قيس أهله يبكون ويولولون إشفاقاً عليه وخرفاً 
من أن يناله طالبوه الذين ما فتئوا يبحثون عنه فأقام معهم حى أسحر ثم انطلق 
إلى المدينة حى أنى عبد الله بن جعفر بن أبى طالب متنكراً » وجعل يتعاجم 
ليموه على الحاضرين حبى خلاله مجلس ابن جعذر فكشف له عن وجهه وعاذ به 
فوعده ابن جعفر بأن يكتب فی شأنه إلى أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان 
وزوج الوليد بن عبد الملك با لا من حظرة عند الخليفة وكتب عبدالله إلى أم 


سے سا سا 


١ (‏ ) انظروفيات الأعيان ص 7١4‏ . 


0 
البنين يسأها أن تشفع له عند عمها » وكتب إلى أبيها بذلك أيضاً » وتمضى 
الرواية وهى زبيرية السند عن عبد الله بن البصير البربرى مول قيس بن عبد الله 
ابن الزبير عن أبيه عن ابن قيس نفسه فتذكر أن عبدالملك دخل على أم البنين 
فسألها هل من حاجة ؟ كما كان يفعل » فذكرت أن ها حاجة ومنت عليه أن 
يقضيها » وكأن الرواية تقصد أن تضخم من شأن ابن قيس وخطره فتذكر أن 
عبد الملك وعدها بتحقيق كل حاجة ها إلا أن تكون ابن قيس الرقيات ولكنها 
تطلب منه أن لايستثى عليها شيئاً » وكأن الرواية تحاول أيضضاً أن تبرر ما سينتهى 
إليه عبد اللاك من إجابمها إلى طليها فتذكر أن عبد الماك حين سمع ذلك 
نفخ بيده فأصاب خدها فوضعت يدها على خدها » وحينئذ قال لما عبدالملك 
وكان أرق شی ء عليها : ارفعى يدك يا ابنى فقد قضيت كل حاجة لك وإن 
كانت ابن قيس الرقيات » فطلبت إليه أن يؤمنه وضمت إلى شفاعها شفاعة 
أبيها الذى سأنها أن تسأل عبد الملك ذلك فأمنه وأذن له فى أن عضر مجلسه 
فى عشية اليوم وقد شبد ابن قيس املس » وحضر الناس فأذن لم وأخر الإذن 
له حى أخذوا م+جالسهم فلما دحل عليه قال عبد الملك يا أه لالشام أتعرفون هذا ؟ 

قالوا : لا »> فقال : هذا عبيدالله بن قيس الرقيات الذى يقول : 
كيف نوی على الفراش ولما تشمل الشام غارة شعواء 
تذهل الشيخ عن بنيه وتبدى عن خدام العقيلة العذراء'" 
فقالوا يا أمير المؤمنين : اسقنا دم هذا المنافق فقال : الآن وقد أمنته ؟ 
وصار فى منزل »> وعلى بساطى » قد أخرت الإذن له لتقتلوه فلم تفعلوا ؛ 
فاستأذنه ابن قيس فى أن ينشده مده فأذن له » ويبدو بوضوح إلحاح 
الرواية على إبراز العداء الشديد الذى يكنه أهل الشام لابن قبس بوصفه شاعر 
آل الزبير وقريش الى تضيق بنفوذم وباعهاد الدولة عليهم » كما تعرض 
الرواية بوفاء عبد الملك وتجعله يهم بالغدر بابن قيس بعد أن أمنه » بل تدينه 
بالغدر » إذ أتاح لأهل الشام فرصة يقتلون فيها ابن قيس بتأخير الإذن له › 


١۸٤ الأغاى ج4 ص‎ )١( 


خف 

وتمضى الرواية فتذكر أن ابن قيس أنشد عبد الملك قصيدته التى ذكر فيها 
مضيفته الكوفية بقوله : 

عاد له من كثيرة الطرب فعينه بالدموع السك 

كوفية نازح علتھا 3 آم دارها ولا صعب 

والله ما إن صبت إلى ولا أن كان بى وبينها سيب 

إلا الذى أورت كثيرة فى القاب وإلحب سورة عبجي"١)‏ 

وقد انتهى فيها ابن قيس إلى مدح عبد الملك بقوله : 

إن الأغر الذى أبوه أبوالعا ص عليه الوقار والحجب 

بعتدل التاج فوق مفرقه على جبين كأنه الذهب 

0 الرواية أن عبد الملك غضب لذلك حى منع ابن قيس ا 
أبدا حت عليه بأنه إما عدحه ا كأنه من العجم ؛ بيما يقول ی مصعب : 

إعا مصعب شهاب من الله نجلت عن وجهه الظلماء 

ملكه ملاكث عزة ليس فيه جبروت منه ولا كر ياء(؟) 

وقد لأ ابن قيس بعد ذلك إلى عبدالله بن جعفر بن ألى طالب مرة أخرى 
إذ أن الأمان الذى جلبه له لم ينفعه وقد ترك حيا يت ل9 بأل مع الناس 
ا أبدا » ويهض ابن جعفر بعطاء ابن قيس فيجعل له أريعين آلف درم 
إلى أن يموت ٠‏ وعند ذلك مدحه ابن قيس بقوله : 

تقدت بی الشبباء نحو ابن جعفر ‏ سواء عليه ليلها مارا 

وو اا قد يعلم الله آنه تود له كف قليل غرارها 

أتيناك نى بالذى أنت أهله عليك کايثى على الروض جارها 

فوالله لولا أن تزور ابن جعفر لكان قليلا فى دمشق قرارها 

إذا مت لم يوصل صديق تقم طريق من المعروف أنت منارها 

ذكرتاك إن فاض الفرات بأرضنا ١‏ وفاض بأعلى الرقمتين نحارها 


. ٠١۷ الأغاى + ؛ ص‎ )١1( 
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۷۰۲ 
وعندى مما خولالله هجمة عطاؤك فما شونا وعشارها 
مباركمر كانت عطاء مبارکا تانح كبراها وتنمى صغارها'١)‏ 

وواضح أنه يعرّض ف هذه الآبيات بعبد الملك ى حذر شديد عندما 
يذهب إلى أنه ليس هناك غير القليل النادر ممن لم جود ابن جعفر © وكأنه 
يقصد إلى إغاظته حين يزعم أنه لولا وجود ابن جعفر فى دمشق فى هذه الاوزة 
لكان مزارها قليلا وقراره بها نزرا يسيرا » وكأنه لا جود هناك إلا جود ابن جعفر 
الذى إذا مات فلن يوصل صديق وإن تقوم منارة على طريق المعروف من 

بعده . 

ويبدو أن عبد الملك قد تنبه إلى ذلك فعاب قوله تظاهرا بالتحرج من 
التعبير بقد قبلقوله عللمالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ فقالله:« ويحك يا أبن قيس 
أما اتقيت الله حين تقول لابن جعفر : 

تزور امرأ قديعل الله أنه بود له كف قليل غرارها 

ألا قلت : قد يعلم الناس وم تقلقد يعلم الله ؟» فقال ابن قيس : « قد 
والله علمه الله » وعلمته أنت » وعلمته أنا » وعلمه الناس » "“ , 

ويذكر أبو الفرج رواية أخرى ى حصول ابن قيس على أمان عبد الملك 
بطريقة تختلف ف التفاصيل عن تلك الرواية الزبيرية السند والحوى الى ذ كرنا . 

وهذه الرواية تذهب إلى أن ابن جعفر بنفسه هو الذى شفع له عند عبد الملك 
حيما طلبه ليقتله فاستجار ابن قيس به وقصده فألفاه نائماً وكان ابن قيس 
كا قدمنا صديقاً لسائب خاثر الذى لزم عبد الله واقتصر عليه فطلب إليه أن 
يستأذن له عليه وأنبأه خبرابن قيس فأذن له ورحب به وقربه فدعا ابن جعفر 
كي اج كاتن هو إل عام معان نديد لجا فول داق عد 
ويرم ويحسن ,صوته يجحهده حى عد ثلثمائة دينار وسكت فقال عبدالله : 
مالك ويلك سكت ؟ ما هذا وقت قطع الصوت الحسن فجعل يعد حى نفد 


. ١ها/ الأغانلى + + ص‎ )١( 
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Y۳ 

ما كان افى الظبية ويبلغ تماتمائة دينار » فلما قبضها ابن قيس » طلب منه أن 
يسأل عبد الملك نى أمره فوعده. بذلك وأوصاه إذا دخل إليه معه ودعا بالطعام 
أن يسىء الأكل فلما دخل عليه وقدم الطعام جعل ابن قيس يأكل أكلا 
فاحشا حت سال عبد الملك ابن جعفر عنه من يكون ؟ فأجاب ابن جعفر 
بأن هذا إنسان لا>وزإلا أن يكون صادقاً إذا استبى وإن قتل كان أكذب الناس 
فعجب عبد اللاك وتساءل : كيف ذلك ٠»‏ فقال ابن جعفر : ذلك لأنه 
قول : 

ما نقموا من بى أمية إلا أنبم يحلمون إن غضبوا 

فإن قتلته لغضبك عليه أكذبته فيا مدحکم به . فقال عبدالملك « فهو آمن 
ولكن لاأعطيه عطاء من بيت الال »قال ابن جعفر : ١‏ وم وقد وهبته لى فأحب 
أن مهب لى عطاءه أيضاً كا وهبت لى دمه » وعفوت لى عن ذنبه » فقال عبدالملك 
قد فعلت فقال ابن جعفر : وتعطيه ما فاته من العطاء فقال : قد فعلت ٠»‏ 
وأمر له يذلك(١) ١‏ 

وهكذا تختلف الروايتان حول شخصية الشفيع الذى حصل لابن قيس 
على أمان عبد الملك فهو بى الرواية الزبيرية أم البنين وف الرواية الثانية عبدالله 
ابن جعفر نفسه » وليس ذلك إلا لآن الرواية الأولى تريد أن تزج بأم البنين 
فى أمر الشفاعة له لا لذلك من علاقة عا شر به ابن قيس من الغزل با 
مكايدة لببى أمية . وتختلف الروايتان أيضاً حول منع عبد الماك ابن قيس عطاء 
بيت الال » فالرواية الأول تجعل ابن جعفر يض بأمره من ماله الخاص بِينما 
نجعله الرواية الثانية يستوهب عبد اللاك عطاءه ها استوهبه حريته . 

يا كان أمر هاتين الروايتينفإنهما متفقتان على أن ابن قيس الرقيات 
كان مهدرًا لزبیریته! وذواه فى آل الزبير ور وجه مع مصعب للمجومه فى أشعاره 
على بى أمية أعدائه الألداء كما يصرح بذلك فى شعره » ولعبثه بهم وكيده 
لهم بتغزله الفاضح نى نسائهم وكذلك تتفق الروايتان على أنه لما قتل مصعب 


(۱) الأغاق + 4 ص .٠١۸‏ 


07.١ 
وقتل بعده أخوه عبدالله هرب ملتجتاً إلى عبدالملك بن جعفر بن أبى طالب الذى‎ 
هيأ له بنفسه أو باتصالاته أن يحصل على أمان عبد اللاك وعلى ما يقوم بأمر‎ 

نششتك . 
وتتفق الر وايتان على أن/ ابن قيس الرقيات مدح عبد الملك بن مروان سما 
مدح عبدالله بن جعفر بن ألى طالب وإن كان مديحه لعبد الملك فاترا لا روح 
فيه ولا عاطفة يخلاف مديحه لابن جعفر » ون لا نستطيع الزعم بأن مديحه 
لعبد الملك كان من باب التقية فصلته بببى أمية لاشك فيا » ولا مراء فى أنه 
أفاض فى مدحهم ورثائهم إذ ولى وجهه شطر العراق فدح بشر بن مروان 
ونال ازيل من عطائه » ثم جذبه جود عبد العزيز بن مروان ف مصر فرحل 
إليه ومكث عنده طويلا » بمدحه ویرتع ی نواله » ويذكر ی ثنايا مديحه 
مشاهد مصر كبابليون وحلوان والنيل وغير ذلك » وكان له رأى ی بعض 
الأحداث السياسية اللخاصة بالبيت المرواق » فعندما فكر عبد المللك فى 
صرف ولاية العهد عن أخيه عبد العزيز إلى ابنه الوليد مال ابن قيس إلى جانب 
عبد العزيز وصار معه على أخيه . 
وراه ی بعض مدانحه له يبشره بالحلافة وباتهانما إليه وإلى بنيه فيقول : 
لبنه مصر ولعراق وما بلشام من بزه ومن ذهبه 
يخلفك البيض من بنيك شا يخلف عود النضار فى شعبه 
نحن على بيعة الرسول وما أعطىمن عجمه ومن عربه 
وقد بلغت القصيدة مسامع عبد الملك فقال إن ابن قيس قد دخل مدخلا 
ضيقا » وتہدده وعرف ابن قيس ذلك فلم يقر له قرار وضاقت الدنيا فى عينيه 
قصيدة بديعة ى ذم من يغتابونه عند عبد الملك رياء ونفاقا » ورمز فق 
افتتاحیما إلى ما يلازمه من حس بالغراب ف قوله : 
بشر الظى ولغراب بسعدى2 مرحباً بالذى يقول الغراب'' 
وأتبع ذلك بعدة قصائد فى مدح عبد الملك افتتح بعضها بالغزل فى أم 
)١ (‏ الديوانت ص ١55‏ 
( ۲) الديوان ص ١53‏ 


Vee 
البنين ولكنه ميج به ج الغزل الوقور عل شا كلة ما کان يتغزل ده ف عا شة‎ 
الز بير وحصومهم‎ J ردخ م ےہ عست من قبل > ووصاة ل فيس الارن أعداء‎ 
السياسيين يد شْعى أن 2 للش َأ يتسرب إلبنا ؛ فوة إخخل'صه لذهيه‎ 
السياسى » ونحن لا نستطيع أن نربى الشاعر بالتفاق لاتصاله ببى أمية و بالشيعة‎ 
بعد زوال سلطان آل الزبير » وذلك لآن ابن قيس قرشى قبل أن يكون ز بيرى‎ 
SW وهو ل تعتيق مذهب الز بير يين إلا استءجانة نز وعه القرشی‎ ٤ اوی‎ 
وينو اة من قر دش وإذا كان الحزت الذى والاه قل سقط فان الصبغ ی‎ 
يذهب من هؤلاء فأى قرشى 5ضء يتول ا فيه الغناء وإن كان قرشي‎ ُ 
وم يكن كفعاً قفية بعص الغناء وهو إن 5-3 کره زی اة فهو / يكرههم لام‎ 
. أمية وإتما لاعتزازهم على القرشية خحاصة والمضرية عامة بالقبائل العنية:‎ 057 
ولام فتحوا يذلك الباب أمام افراق كلمة قريش : هذا الافراف الام‎ 
51 الذى حلث بعك وفأة دز ید بن معاو رة‎ 


وعلى هذا الأساس القوى من أصالة نزوعه إلى القرشية كان اتصاله 
ببى أمية وبنى هاشم جميعاً > فهم قرشيون وأولو قرباه » ولاغضاضة فى مدحهم . 'ش 
والإشادة بهم » مادام السلطان سلطان قريش » وبتفس تلك النظرة يحب أن 
ننظر إلى صلته بعبد الله بن جعفر بن أب طالب وقد کان ابن قيس منقطعاً 
إليه وكان ابن جعذر يصله ويقضى دينه » وهو الذى استأمن له عبد الملك 


فأمنه وهو الذى وفر له النفقة الع تقوم بأمره 1< مر . 


ودو لكل هذا ولقرشيته قبل كل هذا ت ممدوح ابن قيس الرقيات الأثير 
تله وكأنه وحك فيه صو ره اصعب دن اأزبير ف قرشيته وسحخائه ومكانته 4 
ولانن قيس فيه مدائح كشيرة تنم عن عاطفة صادقة وحارة ها سبق 
لاحظنا . 

ويبدو أن ابن جعفر كان يبادله حبه وإعجابه ويقدر إخلاصه ووفاءه 


ومن أمثلة ذلك أنه جاءته صلة من عبدالملك » وابن قيس غائب فأمر خازنه 
الغفرق الإسلامية 


۷۰٦ 
فخبأ له صلتها فلما قدم دفعها إليه وأعطاه جارية حسناء مما ألهج لسانه بالثناء‎ 
: عل هذا الحو‎ 

إذا ررت عبد الله نفسى فدا ؤه رحعت بفضل من ندأه ونائل 

وإن عت عنه کان للود حافظا وم يك عى ف القت بغافل 

تدارعبى عبد الإله وقد بدت الى الحقد والشنان مى مقاتل 
فأنقذئى من غمرة الموت بعدما ‏ رأبت حياض الموت ج المناهل 

خا ت اا اة عة وجارية حسناء ذات خاجي )١١‏ 

4 يكن مديح ابن قيس للأمويين إذن ولا للهاشميين نتيجة لعدم صدقه 
فى اعتقاده للنظرية الزبيرية فقد كان الشاعر علصا لعقيدته أشد الإخلاص 
كا لم تكن صلته بخصوم حزبه نكوصاً عن تعالعه ورجوعاً عن التزام بها 
ققد ظل الشاعر يدن ذه التعاليم بالإيعمان ولا بعی اتصاله مؤلاء القوم من 
بى أمية وبى هاشم أكثر من كونه تعبيرا عن النزوع القرشى الأصيلالذى كان 
عثابةالقاعدة الأساسية لتعاليم الحزب الزبيرى وبمثابة محورالاعتقاد لدى الشاعر . 

وعلى هذا الأساس وحده وانطلاقاً من هذا الحور لايعد الشاعر ضعيف 
الإيمان أو متناقض الولاء . وهكذا لم حبس الشاعر نزوعه القرشى على آل الزبير 
وحدهم أيضاً فإنه ل حبس شعره فى الدعاوة لم والطجوم على خصومهم فحسب 
إذ مدح الأمويين والشيعة ومدح رجالا غيرهم وافتخر بقريش ودعا إلى وحدتمها 
ونحسر على فرقة شملها بعد اجماعه وسحخط على ارتفاع العنية واستبدادها ,عضر 
وتغزل بنساء الأمويين ليغرظهم وتغزل 2 نفس الوقت بنساء الزبيريين غرلا 
وقورا نوه فيه بعفئهن وطھارتھن كنا تغزل بنساء أخريات تعلق بهن . 

وابن قيس الرقيات من شعراء الفرق القليلين الذين تركوا خلفهم مجموعة 
من الشعر تشكل ديواناً كفيلا بأن يلى الأضواء على نوازع الشاعر وحياته 


ا 


. ٠١۸ص‎ ٤+ الأغاى‎ )١( 
نشر الديوان المستشرق اللمسوى رود قا كين ف فيئا سنة ۹۰۲ وحققه علميا ف‎ (۲) 
بير وت #مد يوسف نجم‎ 


۰۷ 

وتذهب كيرة الديوان فى الدعوة إلى الاعتداد بالقرشية ونصرة الزبيريين 
الذين يعتدون بها على خصومهم السياسيين الذين يعتدون بالعصبيات الأخرى 
ق حمارة سلطا ہم والدعوة إلى وحدة قريش وقوما دعوة لا يسلك فما الشاعر 
مساكاً فكريًا معيناً كما فعل الكميت مثلا بسلوكه مسلاث البرهنة والاحتجاج 
ق تأبيد مذهبه » وإنما سلك ابن قيس ى سبيل ذلك ذات المسلك الغناى 
التقليدى للشعر العرلى مستندا إلى وسائل التأثير العاطى فجاء شعره لذلك 
متدفقاً سيالا لم تعوق اندفاعه برهنة أو استدلال وإن شابته خطابية واضحة . 

وتسود شعره السياسى عاطفة حزينة تكاد تشبه عاطفة الشيعة وهو أصدق 
ما يكون عاطفية حيما يتناول ى شعره مصعباً وعبدالله بن جعفر أو وحدة قريش 
المفككة وكذلك ى ثورته على بى أمية وحلفامهم ! 

فهو فى مديح مصعب مثلا متدفق وحار العاطفة بخلاف مديحه لعبدالملك 
ابن مروان إذ أن عنصر الصناعة فيه يغل ب على العاطفة » ويبدوالتكلف والافتعال 
طاغياً على صدق الإحساس وحقيقة المشاعر » وهذا أمرلم يخف على عبدالملك 
عندما مدحه بقصيدته الى مدحه فيها بالتاج كآنه منالعجم واللى احتج على 
مدحه له بها بقواه فى مصعب إنه شباب من الله وليس شك فى أن عبد الملك 
محق فى ١ء‏ تجاجه على ابن قيس ذلك لان مدحه لمصعب كان أليق با حا كم 
المسلم بيا جاء مدحه لعبد الملك أبعد ما يكون عن ذلك وكان يجحدر به بدلا 
من وصف جبينه بالإشراق أن يخلع عليه بعض الصفات الحلقية والنفسية الى 
تليق به كاليسالة والعدل والطيبة والحكمة وغير ذلك ما يرضى طموح الرجال 
وحبون ان يوصفوا به . 

وقد بلغ ابن قيس ى صدق مشاعره تجاه مصعب مبلغا بعيد المدى ونكاد 
نلمح دموعه وهو يرثيه عقب موقعة دير ابلحاثليق أمام عبدالملك إذ يقول منددا 
بقعود مضر عن! نصرته على ربيعة الى قتلته لتنصر بى أمية ولكى تدرك ثاراتما 
القديمة عند مضر العراف » يقول ابن قيس : 

إن الرزية يوم مسك نن والمصيبة والفجيعة 


م7 


ابن المصواق السدى م يعده أهل الوقيعة 


عدرت نه مضر ارا ف وأفيكنت ممه ر یع4 


قاصيت وترك ا رد س وت سأمعة مط 7 


وأظننا لسنا ححاجة إلى أن نعود فنذ كر ما بين تشبيبه بزوجى مصعب وتشبيبه 
المقذع بنسوة بى أمية من بون شاسع ٠‏ فالصورتان إذا ما اقترنتا تكشفان 
عن إخلاص واضح فى الثناء العفيف بصفات الحمال الوقور على نسوة الز بير بين 
واحتيال خبيث للعبث ببى أمية وإغاظهم وهو فن أجاده ابن قيس وبرز 
فيه بروزا واضحاً ولكننا على الرغم من هذا نشعر بأن الحكم عل عاطفته فى هذا 
الغزل الهجانى أمر عسير التحقيق بحيت لا نستطيع أن نتبين ما إذا كان الشاعر 
صادقاً فى عاطفته أم مزيفاً لها » وهل يشبب فيه بصاحبته لأنه محا حقنا 
أم لأنه يكره أهلها وإن كنا نعرف فى نفس الوقت غايته من وراء هذا الغزل . 
وليس هذا إلا أثرا من آثار تلك العاطفية الى تسود شعره كله ويخاصة ما يعس 
فى نفسه نزوعاً أصيلا من نوازعها كالقرشية مثلا وما يتفق ومزاجه العاطفى 
من تعلق بالحسان وميل إلى اللهو والمعابثة وبسبب من نزوعه الأصيل إلى 
القرشية وبسبب من مزاجه العاطى يكاد ابن قيس مختص بكونه صاحب شعر 
سياسة ولحو . وقد امتزح الأمران عنده كا رأينا فهو قد يتغزل بقصد اللهو 
أو ليصف عواطفه حقا » وهر قد يتغزل أيضاً ليعبث مخصومه السياسيين . 

انلق آنا لذ كاد عن نما ين غزله ' آنا کان توغ مم ميت حيدق 
العاطفة وحرارتها فغزله كله لا يفتقر إلى العاطفة الخارة حبى هذا الغزل الكيدى 
أيضاً الأمر الذى دفع ببعض الدارسين إلى القول بأنه فى غزله الكيدى كان 
بتخاصم الرجال دون النساء”') أى أنه اذ النساء وسيلة إلى حرب الرجال 
فتملقهن حى ببب إليهم هذا الغزل المحجانى الذى كان يسوء رجاطن والذى 
حرص فيه إلى حد على ألا يؤذيون ٠‏ وقد رأينا كيف احتاط فى غزله بأم 


١١۲ الديوات ص‎ )١( 
ص و ج”‎ ١ + حديث الأربعاء‎ 6 


۷۰۹ 

البنين بعد أن جعلها تتيه يجمالها وفصل ما حدث معها » فزع أن هذه القصة 
بحذافيرها قد وقعت له فى النام . وكل ذلك فى عاطفية رقيقة وصياغة سلسلة 
رشيقة تعوف طريقها ف يسر إلى غرور الحسناوات من نساء الأشراف والأسرة 
المالكة اللالى كن يكلفن بالتلطف إليين وإظهار الإعجاب بون ويطلين 
إلى الشعراء دون حرج أو حياء » وليس شك ی أن هذا شفع له عندها وكان 
دافعاً لها إلى التشفع له عند أبيها . 

ولذلك فنحن لا نكاد نجد فرقاً من حيث صدق العاطفة وحرارتها بين تغزله 
بأم البنين خلال الكيد لأهلها وبين تغزله بأى امرأة أخرى تعلق قلبه بها . 

وإذا ما تركنا غزله الكيدى إلى سائر شعره فى الغزل رأيناه كله يستوى 
ف صدقه وحرارة عاطفته ولهجته وقوة أسره و رقته الحلابة ومع ذلك ليس 
ف حياة ابن قيس ولا فى شعره ما يمكن أن يجعلنا نظن أنه كان عذريا فى 
حبه أوأنه قصر عاطفته على امرأة واحدة فالحقيقة أنه لم يعرف شيئاً من هذا 
وم يكن موحدا فى حبه بحيث يجسد عواطفه فى امرأة بعينها وإنما كان یری 
الحب معى جردا ومطلقاً لا يحده غير مثل أعلى للجمال راح يخلعه على كل 
امرأة یری بينه وبينها تماثلا أو اقترابا » وهو على هذاكان يحب النساء جميعاً 
حب لايفتقر إلى الصدق » وكان ذلك سببا أن جاء شعره أيضاً لا يفتقر إلى 
حرارة العاطفة أو صدق اللهجة فا أم البنين أو عاتكة أو عائشة أو سكينة 
أو رقية أو كثيرة أو سعدى وغيرهن إلا نسخ متعددة وقريبة الشبه من الصورة 
الى يحملها فى نفسه > ولهذا كنا لانكاد نجد لإحداهن تميزا بقدر أكبر من 
حرارة عاطفته أو صدق طبجته . 

وكن نشعر بصدق عاطفته حين نقرأ له أبياته الى يذكر فيها تلات الرأة 
الى آوته قالكوفة وهو مهدر الدم وألى قامت على رعاية شئونه عاما كاملا 
حبى هيأت له سبل الرحيل ى أمان » فلما سأنها عن نفسما ليكافا أبت 
أن تبوح بذاك فانصرف عنها وهو لا يعرف عنها شيئاً غير اسمها الذى سمعها 
تدعى به ع فل يستطع لها مكافأة إلا بالغزل فما على هذا النحو : 


1۰ 
عاد له من كثيرة الطرب فعيئه بالدمسوع تنسكب 
كرفية نازح متها لاأم دارها ولا صعب 
والله ما إن صبت إلى ولا إن كان بينى وبيها سيب 
إلا الذى أورثتكثيرة فىيال->ح قاب وللحب سورة عجب 
لا بارك الله ى الغوائى فلا يصبحن إلا لمن مطلب 
أبصرن شيباً علا الذؤابة ى اأ رأس حدياً كأنه العطب 

فهن ينكرن ما رأين لا يعرف لى ى لذالى اللعب('' 

وهو غزل عفيف صادق اللهجة » وثناء متسم بالوقار والطهر حى ليسحب 
الشاعر هذا الطهر على نفسه فيعلن زهده تى اللهو واللعب > وقد ذكر كثيرة 
ف مواضع متعددة من شعره »> وخلع عليها صفات الوقار حى ليجعلها أميرة 
ی قوله : 

بانت لتحزئنا كثيرة ‏ ولقد تكون لنا أمسيرة 

حلت فلاليج السواا د وحل أهلى بالحزيرة9ا 

وقد عبر عن إعجابه الشديد بها لدرجة أن يتمى لولم يكن رآها وذلك 
عند رحيله من عندها فقد ودعها بقوله : 

لحجت بحبك أهل العراق 2 وولا كثيرة لم تلحجج 

فليت كثيرة لم تلق كثيرة أخت بى الحزرج 7" 

وهكذا لايشك من يقرأ غزله فى كثيرة أنه كان صادقاً فى عاطفته نحوها 
وإن كنا لانشك نی نفس الوقت ق أنه إنما تغزل بها ليشكرها على ماقدمت 
إليه من معروف ومع ذلك فلا يكاد غزله فیا يفيرق ف صدق لحجته عن غزله 
برقية بنت عبد الواحد العامرية الى يقول الرواة إن هواه كان فا دون غيرها 
وتذكر الروايات أنه علقها وهى تطوف ليلة بالبيت وقد أهوت فاستلمت الركن 
(0)الأغائى س4 57 : 
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۷1۱ 
الأسود وقملته فأسرع أبن قيس يستلم الك ويقبله فصادفها قد سبقت إليه 
ونفحته بردنها فارتدع وسأل عائشة بنت سعد بن أنى وقاص عا فأخبرته 

من عذيرى ممن يضن بمبذو ل لغيرى على عند الطواف ١‏ 

وى رقية هذه يقول ابن قيس : 

حب هذا الل والغفج والى عنسيا دعس 

والى إن حدثت كذبت ولى ف وعدها خلسج 

وترى 8 البيت صورسبا مثل مأ ۴ البيعة السرج 

خبرئى هل على رجحل عاشق من قبلة حرج 

ونقس هذ اعکن أن يقال أيضاً عن غزله بعر رقية من مثل سعدی الى 
يذكرها عثل قوله : 

قد أتانا من آل سعدى رسول حبذا ما يقول لى وأقول 

من فتاة كأنمها قرن شس ضاق عنما دمالج وحجول 

غيذا” لل عة کلب ال غ ا االكوانين غل 

وهكذا با نكاد ل واحدة من اللا تغزل ٤ ùe‏ شعره نتميز عن سواها 
نى الاستثثار بعاطفة الشاعر وصدقه » فكلهن سواء فى ذلك وهذا معى 
ما ذهبنا إليه من أن أولاء جميعاً لسن إلانسخا متكررة لصورة مثالية بحملها 
الشاعر ف نفسه وجلعها على كل سح ناء تماثل تلك الصورة أو تقار مہا : 

وفضلا عن هذه العاطفة الحارة الى تسرى فى تعبيره دائماً فإن شعره جميعاً 
يتميز بصفاء نه وبعذوبة موسيقاه » ونقاء أنغامه وسهولة ألفاظه وطواعيتها 
وماذاك إلا أثر من آثار لزومه لادغنين والمغنيات فى مطلع حياته وحرصه على أن 
يوفر لابياته ما يجعلها تطير على السنمهم وتوقع على آلاهم ى يسر وطواعية 


السسسشس _—— ا ر ل — 


0010 نفس ا موضع 
(؟) الأغاق +4 ص ١150‏ 
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711 
وقد ذهب بعض الدارسين إلى أنه صنع مرثيته فى قتلى الحرة لتبكى 
الباات 2 , 
وكانت موسيتّاه وسلاسته تبلغان حد الروعة فيا يلهو به من شعر : 
تظهر خفة أكانه وعبثه بالألفاظ واهامه بالتوقيع هناما بالغاً من 
قوله : 
بكرت. عل ععواذلى بلحينبى وإالومهيتعتب.ه 
ويقان شيب قد علا لذ وقد كبرت فقلت إلسسه 
إن العوائذل انى فن أطيم أمورهته 


ب 
a‏ 


فا اق هن التي وا سے ت 
ولبد: غضيت. الاجا نتم ناقرات جو 
حی ارعويت إلى الرشا د وما ارعو ست i Em‏ 


وابن فيس من هده الناحية يطبع شعره بطوايع الغناء الى عاصرته والح 
بها نظرا لصلاته بأصحابه ولذلك كنا نجد عنده حلاوة النغر وحفة الوزن يحيث 


حمل أبياته كل ما يريد المغنون والمغنيات توفيره لالحاہم على مثال قوله : 
رف بعيشكم لا لهجرينا ومنينا المى ثم امطلينا 
عدا ى غد ما شتت إا حب وإن مطلت الواعدينا 
فإما تنجزى عدتى وإما نعيش بما نؤمل منك حينا 


وابن قيس لهذا من أكثر الحجازيين عناية بالأوزان الجزوءة والقصيرة 


كا يظهر ی هذا الوزن الراقض : 
رقية تيمت قلبى فوا كبدى من الحب 
ماني إحيى عا ها بالقلب من عتب"" 
)١(‏ حديث الأربعاء + ۱ ص ۲١٣٤١‏ ( ۲ ) الديوان ص ٠١١‏ 


(۴) الأغاف + + ص ص ١١۳‏ 
٤ (‏ ) الآغاق + هه ص ص ٠١٤١‏ 


فيا 


ان 
أو قوله وقد سأله فند المغنى عن راحة أردان رقية : 
ا ا ااي 
اى عات شا ات بول ف 
وداعاً يحرى شعره وبخاصة ماكان منه فى الغزل على تلاك الصورة من 
عذوبة اللفظ ورشاقة اللحن وخفة الوزن » وهو لهذا ولا كان علا به غزله 
من صبابة ولوعة وحرارة وصدق يعد من شعراء الطليعة فى الغزل ولوكان خلص 
لغزل على شاكلة ابن ألى ربيعة مثلا ٠‏ ولم يشغل نفسه بالسياسة لكان له 
فانتهيا إلى أن ابن ألى ربيعة أشعر فى الغزل بيا ابن قيس أكبر منه أفانين 


)5( «e 
ت‎ 5 


- 


کت وان وق 


وعلى الرغم من هذا فقد كان ينظر إليه على أنه قمة من قمم الغزل ف هذا 
العصر وفضله البعض على غيره من شعراء الغزل المقدمين فقد فضل ابن 
الى عتيق قوله : 

والتى إن .حدثت كذيت والى ف وعدها خلج 

على قول كثير : 

وأخلفن ميعادى وحن أمانى ولس أو حان الأمانة دين 

وقال لكثير )0 سرك ابن فيس الرقيات كان أعلم منت وأوضع للصواب 
موضعه فيبن »' وكذلك كان يفضل قوله : 

رف بعيشكم يا مجر اتسينا ومنينا امن 5 امطلينا 

عدا ق غد ما شتت إنيا تحب وإن مطلت الواعديا 

على قول كثير : 

ولست براض من خليل بنائل قليل ولا أرضى له بقليل 

)١(‏ الأغاق جم ص ه*! 


(؟) الأغاق + 4 ص ١١"‏ 
() الأغال ٤+‏ ص ١0‏ 
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واحتج ابن عتيق بأن هذا كلام مكافئ ولیس بعاشق » وأصدق منه ی 
التعبير عن عواطف العشاق ابن قيس 4" . 

وهناك شىء ل نتعرض له بعد عند ابن قيس + إذ كان أول من دعا إلى 
التحرر من محاكاة القدماء فى بكاء الأطلال والوقوف على الديار الدارسة وترديد 
ذكرى الحبيبة مما جرى عليه القدماء ى العهيد لموضوع قصيدههم > وهو مدا 
أسبق من أنى نواس وهو وإن لم يدع مثله إلى إحلال ديباجة محل أخرى فقد 
سبقه إلى السخرية من العساك بهذا الصنيع والتقيد به فى قوله : 

هل للديار بأهلها علم ‏ أم هل تبين فينطق الرسم 

قالت رقية فم تصرمنا أرق ليس لوجهك الصرم 

تخطو علدالین حشواصا ساقان مار عليهما الحم 

يا صاح هل أبكاك موقفنا ‏ آم هل علينا فى البكا ام 

بل ما بكاؤك منزلا خلقا قفرا يلوح كأنه الرس 

ودعوة ابن قيس هذه ق اعتقادنا ليست إلا صدى لا آحذ به نفسه فى شعره 
من صدق وكراهة اتكلف مما لا يتفق ولتقيد يتقليد القدماء وحا كام وقد 
تنبه ابن قيس إلى أن الشاعر عرصه على وصف الاطلال والبكاء على الديار» 
وقد تغير العصرواختفت هذه المشاهد منحياتهء لنيكون إلا كاذباً ف مشاعره» 
ولن يكون شعره إلا جرد صنعة فنية باردة تنقصها حرارة الصدق وقوة الطبع . 

وينسب إلى ابن قيس أيضاً أنه كان أسبق الشعراء المسلمين إلى ابتداع 
الغزل المجائى الذى استحدثوه فى هذا العصر " والحقيقة أن ابن قيس قد بلغ 
فى هذا الفن شأواً لم يبلغه شاعر ٠»‏ ولكنه لم يكن محال أول من ابتدع هذا 
الفن لأنه كان معروفاً قبله وقبل عصره أيضاً إذ كان بعض ال حاهلین يصطنعه 
ادعاء ى مقدمات قصائد الفخر والطجاء ليشهر بخصوم قرمه ٠‏ ومن هؤلاء 


قبس د الحطيم وحسان بن ثابت » فقد ذكر حسان بن ثابت ی شعره ليل 


60 الأغاق + + ص ١١4‏ 
(؟) الاغانى + ٤‏ ص ١5"‏ 
( ۴ ) حديث الأربعاء + ١‏ ص ۲١١‏ 


۷10٥ 
أحت قيس بن الخطيم > فذ كر قيس عرة امرأة حسان ى شعره . فلما‎ 
جاء الإسلام اختنى مثل هذا اللون تحرجا ثم ظهر بظهور الصراع والخصومة من‎ 
حول ااسلطان » فبعثه عبد الرحمن بن حسان لى تشبييه برملة بنت معاو رة‎ 
ولكن ابن قيس خالف عن هؤلاء جميعاً فى أنه قدم بغزله السياسى للمديح‎ 
: واصطنع فيه الملق المحبب لقلوب النساء فأرضاهن وأسخط رجالهن ى‎ 
. الوقت‎ 

وقد سار على نبج ابن 5 فيس شعراء كثير ون من مثل العرجى بتغزله ف 
أم محمد بن هشام ا هشام بن عبدالملك على مكة(" وبتغزله أيضاً 


فى زوجة هذا الوالى نفسه“ ول حتفه بسبب هذا الشعر بعد أن ظل سجينا 


ق سجن ! دمل د تس كرات" 5 


فليس الغزل الكيدى فنا إسلامينًا » وإنما هو 1 مبتعث ولكنه ۾ 

وزدهر إلا عند ابن قيس الرقيات الذى برع فيه وحمل غيره من الشعراء على 
مجاكاته وعثله . وعلى الرغم من قرشية ابن قيس وحجازيته فقد كان بعص 
اللغويين لا يثقون بفصاحته ويهمونه بحجة أنه شغل نفسه بالشرب بتكريت 
531 ذهب إلى ذلك يونس بن حبيب تلميذ ألى عرو , بن العلاء وقد سثل عن قول 
ابن قيس ى قصيدة مدح بها عبد العزيز بن مروان : 

ترضع شبلين وسط غيلهما قد ناهزا للفطام أو فطما 

ما مر يوم إلا وعندهما لحم رجال أو يولغان دما 

كان ابت قسن قد قال والعانوهى ةا خاضة ی ران :4 وقد آذئ 
اعتراض يونس إلى تغيير النص إلى يؤلغان ويولغان على المعلوم واجهول > 


)١ (‏ الأغاف + ۲ ص8ه١1-‏ وه! 
(؟) الأغاق + ١۳‏ ص ١٤۴-١٤١‏ 
(؟) الأغاق + ١‏ ص ٠١١‏ 

(4) الأغاق جا ص ٠١۷‏ 

60 نفس الرجع 

١٠٠١ الأغالى ج٤ ص‎ )١( 
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وعاب عليه أيضاً بعض اللغويين قوله فى مديح ابن جعفر : 

نت ق الها قن إن عفر راد علا لهسا ونازف 

إذ ناقض صدره بعجزه » فقال إنها سارت سرا بغير عجل ثم وصفها 
بغاية ا ذلك .رولا انفد قولة هذا این عد كم به بقوله : 
و كانت هذه يا بن أ م فم أرى عمياء » . . وکان بعاتيه عندما £ وس عله 
بقوله : « وعليك السلام يا فارس العمياء » فقال ابن قيس له ٠:‏ ما هذا الاسم 
الحادث با أا محمد ؟ ۽ قال اا نفسك حيث قلت ذلك ء فا 57 
الليل والهار إلا على عمياء » وقد برر ابن قيس قوله بأنه إنما يعبى آنا لفرط 
تعبها لم تكن تعيأ بالزمان أكان ليلا أم مارا وهو تبرير جميل ولكنه لم يقنع 
ابن عتيق إذ قال له إن بيته يحتاج بهذه الصورة إلى ترجمان ارج عنه" . 

وبعد » فهذا هو عبيد الله بن قيس الرقيات شاعر قريش الذى لم يقصر 
فنه على السياسة والدعوة لها على الرغم من التزامه بمذهب سياسى » فجاء شعره 


صدى لحياته الى توزعت بين السياسة واللهو » وقد بلغ فى كل مهما مبلغا 
بعيد الشأو . 


)۱( الأغاف جد م | ص 4ة4| 
0 الأغاق + ٤‏ ص ١5١‏ . 


الفصل الا بخ 


شعراء الكل 
0 


كان العصر الأموى نقطة حول عندها تراث الأم المفتوحة إلى عقول 
العرب » وانصبت فى فكرهم ثقافاتما بكل ما فيها من منطق ومعارف محتلفة » 
فقد أخحذت روافد هذا الثراث الضخم المتشعبة فى العراق والشام ومصر تتجمع 
وتنحدر إلى مجرى الہر العرلى» حيث تاتى هذه الروافد بجدول إسلاى وجدول 
آخر جاه » فتحدث تطورًا هائلا فى حياة العرب العقلية . 

وكان من آثار ذلك أن اليثقت فى هذا العقل حركات تعللمية كثيرة > 
كالحركة الدينية الى عنيت بتفسير القرآن ورواية الحديث ووضع قواعد 
الوه لکل فروع الاة الاجماعية والسياسية » و تقتصر ی استمدادها على 
القرآن والحديث » وإنما أخحذت بعين الاعتبار ما قرر الكتاب والسنة من 
ضرورة احترام العقل والرأى الشخصى » فاستندت أيضاً إلى الإجماع والقياس 
وقررتبما جمعاً أصولا لقواعد الفقه الإسلامى » يبد بذلك ما روى عن اللحسن 
البصرى من أن شخصاً سأله عن بعض فتاويه أبرأيه أم سمعها ؟ فقال « لا والله 
ما کل مانفى اسا 

وبدهى أن يقود هذا الاجتهاد نی الرأى والأخذ بالقياس فى الفتوى إلى 
اختلاف واسع بين الفقهاء الذين عيزت بيهم انجاهات ومدارس محتائمة باخحتلاف 
الأصول الى قدموها وأولوها عنايتهم . 

فبيها اشرت مدرسة الحجاز بغلية الحديث علمها اشمرت مدرسة العراق 
بغلبة القياس حى عرف فريق من فقهانما بأهل الرأى0" . ولكن هذا الاختلاف 


۲٤۸ص المعارف‎ )9( ١٠١ أبن سعد + ۷ ص‎ )١( 
VY 


4۹1۸ 

لم يكن ليحدث حرجا ووی روى عن رسول الله صل الله عليه وسم قوله : 
J)‏ اضولاف أمى رحمه (( ) وطبيعى ا يكون هذا الاخحتلدف مادام el‏ مكنذا 
e‏ للعقول ومشحذدة للأفكار ودافعاً إلىالبحث والدرس ف وجوه |الملاف وأسبابه 
حی بلغ ببعض الفقهاء أن يقول إن الرجل لا يعرف خطأ معامه حى يسمع 
الاختلاف ' . 


وقد أدى ذلك إلى محاور الفقهاء وتناظرهم واتساع مناقشاتهم حى بلغت 
الس الخلفاء وانتقلت من إقام إلى ار » وعد النظر فى الرأى فوق النسك 
والعبادة(") 


وما من ريب فى أن هذا النظر العقلى با طوى فيه من مناهج القياس 
والاستدلال والبرهنة وطرائق اللخدال والحوار الى دعمت بها الثقافات امحتلفة 
العقل العربى » كان له آثار واسعة ف نضج الفكر وتطور اللحياة العقاية 
تطورًا هاثلا یلام روح العصر الذى حفل بالاحتكاك الثقاقى والفكرى بين 
المسلمين من العرب وغيرهم من أصعاب القوميات الأخرى الذين تعر بوا تماما 
وانتقلوا بثقافا ہم اختلفة إلى العر بية ء وتبع ذلك عناية العرب بالرجمة منذ منتصف 
هذا العصر » وقد وجد أعصاب الاراء الحختافة فى السياسة والدين فى المواد 
الثقافية العديدة والمذاهج والأنظار العقلية الحتافة أداة تعينهم وتدء ۾ جدالهم فى 
الدفاع عن آرا. مهم ودحض شبه الخالفين ولمنكرين ونجاوز ذلك 0 ل 
فى داخل بعض الفرق » وتفرق أصحابها شعباً متخالفة أخذت تتشاجر شجارا 
عقليًا خصياً . 


ول یک كن الشعراء بعيدين عن هدا المناخ الفكرى فد جذبمم التثيارات 


الثقافية 0 وأثرت کیم تأثيرات وأضحة وسمت أشعارهم سا 


ا“ س n‏ 


١ (‏ ) البيان والتبيين + ۲ ص ۸٩۹‏ 


( ۲ ) ابن سعد جلا ص دهه 


۷۱۹ 

ومن طريف ما روى الرواة فى هذا الصدد أن الفرزدق كان يلزم حاقة 
الحسن البصرى › بيها کان جرير يازم حاقة ابن سير يه" . 

ويذكر أبو الفرج أن رجلا سأل الحسن البصرى يوا وعنده الفرزدق 
عن العين اللغو » فقال الفرزدق : أوما سمعت ما قلت فى ذلك؟ فقال الحسن : 
ما کل ما قلت سمعوا نما قلت ؟ فقال و 

ولست عأخوذ بلفو تقوله إذا لم تعمد عاقدات العزاكم 

وجاء شخص آحر فسأل الحسن عن سبية الحرب المتزوجة أتحل لمن 
سياها ؟ فقال الفرزدق أيضاً : أوما سمعت ما قلت فى ذلك وأنشد : 

وذات حليل أنكحتنا رماحنا حلال لمن یہی با لم تطلق7" 

وقد بدأت بت ف ثرية العراق هذا العصر بذور 0 الحيل الذى ترعرع 
فا بعد برعاية الاحناف » وكان هم جالاته مجال الاععمان > وقد أشار إليه 
جرير فى قوله من إحدى نقائضه : 

ولا خير فى مال عليه ألية2 فلا فى يمين غير ذات مارم(" 

وأبضاً أشار إليه ذو الرمة فى تشبيبه إغفاءه واتتباهه السريع ف سفره بتحليل 
الألى فى قوله : 

طوى طيه فوق الكرى جفن عينه على رهبات من حنان امحاذر 

قليلا كتحليل الألى ثم قاصت به شيمة روغاء تقليص طائر (؟) 

فلم يكن الشعر إذًا بعيدًا عن مجالس الفقه والرأىء وإنما عاش ف قلبها 
وتغذى على حجاجها وجدها ومناظراما » ويذكر أبو الفرج أنه كان بالبصرة 
ستة من أصداب الكلام من الشعراء وم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء 
وبشار بن برد وصالح بن عبد القدوس» وعبد الكريم بن 5 العوجاء وجرير 


س 


)١ (‏ العقد الفريد جا ص ٠١۹4‏ 
)١(‏ الأغاف + 1۹ ص ١٤١‏ . 

( ۴) نقائض جرير والفرزدق ص 4ه 
)٤ ١‏ ديوان ذى الرمة ص ۲۹٤‏ . 
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ابن خازم الأزدى : فكانوا يجتمعون فى منزل الأزدى » وختصمون عنده › 
فأما عمرو وواصل فصارا إلى الاعتزال وأما عبد الكريم وصالح فص ححا التوبة 
وأما بشار فبى متحيرًا مخلطاً . وأما الأزدى فال إلى قول السمنية المندى على 
تظاهره ما كان عليه » ونذ كر الروايات أن بشارًا کان ا بابر » وقد عبر 
عن عقيدته فى تلك الأبيات الرائعة الى تقول : 

طبعت على ما فى غير حر هواى ولو خيرت كنت المهذ با 

أريد فلا أعطى وأعطى لم أرد ‏ وقصصر علمى أن أنال المغيبا 

فأصف عن قصدىوعلمىهةصر2 ومسى وما أعقب تإلا التععجبا7) 

ويذكر الشريف الرضى أن ذا الرمة كان من مشمورى الشعراء ومتقدميهم 
على مذهب أهل العدل'" بيا كان رؤبة من القائلين بالخبر » وتذكر 
الروايات أنهما اختصا عند بلال بن ألى بردة » فقال رؤبة والله ما فحص 
طائر أفحوصاً ولا تقرمص سبع قرموصاً إلا بقضاء من الله وقدر فقال ذوالرمة 
«والله ما قدر الله على الذئب أن يأكل حلوبة عيايل ضرائك » فقال رؤبة 
أبقدرته أكلها ؟ هذا كذب على الذئب ثان » فقال ذو الرمة : الكذب على 
الذئب خير من الكذب على رب الذئب »> وهذا خبر صريح ی قوله بالعدل 
واحتجاءجه عليه و بصيرته فيه" 

وواضح أن ذا الرمة يعارض الول بأنه سبحانه وتعالى يخلق الأفعال فى 
الحيوان »كا يخلقها فى الحماد وأنها تنسب إليه مجازًا كما يزعم الحبرية »ونما 
يجعل الإنسان حرية واختيارا يناسبان ما حمل من المسئولية الى سيثاب عليها 
أو يعاقب . 

وقد ر وی عن ا 3 سويد أنه قال أنشدنى ذو الرمة قوله : 

وعيئان قال الله كونا فكانتا فعولان بالألياب ما تفعل الحمر 

۷٠ص الأغانى جم‎ )١( 


(؟) أمالى المرتضى + ١‏ ص ١4‏ 
(9) نفس المرجم 


7١ 

فقلت له : حلا قلت فعولين J;‏ أو قلت حال الله وا مدلل ولا إله إلا الله 
والله أ كبر لكان خيراً لك ع تر يد أن بعر فه أنه راغب‌عن فكرته ی ایر (“ . 

وواضح أن ذا الرمة إنما تحرز بوصفه العينين بأمهما فعولان. من القول 
لاف العدل() فهو شاعر قدرى. يقابله ى الصف الثانى رؤبة وجمع غفير 
من شعراء بی أمية الذين ج واوا چا 3 وقد رأوا سادمهم عل مذهب 
احبر حتکمین إليه فى تقرير خلافتهم فجاروه فى ذلك وهذا كنا نجدهم فى كل 
مكان من أشعارهم يلجأون إلى القدر وإلى أن الله كتب ذلك وقدره تقديراً 

نال الخلافة إذ كانت له قدرا 2 ها اتی ربه موسبىعللى قدر”" 

وکا يقول الفرزدق ى عبد الملك : 

فالأرض لله ولاها خليفته ۳ وصاحب الله فما غير مغلوس7؛) 

والأمثلة فى ديوانييما وف أشعار سواهما من شعراء بى أمية أكثر من أن 
ندل عليهاء وقد أشار بعض شعرائهم صراحة إلى أنه لا يصح لأحد أن يشكو من 
أمير المؤمنين ظاماً لأن ما يصدر عنه إنما هو بقدر من الله » كا قال أعشى 
تغلب : 

وإن أمير المؤمنين وجربحته لكالدهر لاعار با فعلالده. 7 

وعلى هذه الصورة كان الشعر يصطبغخ بكل ما دور £ سات الفقهاء 
وأصعاب الكلام» إذ كان ادو مشبعاً برو حالنقاش والبحث فى كل مسائل العصر » 
ذالفقهاء رتا قشون واأقدر دة وار رة يتجاداون ع والمرجئة والشبعة يتحاورون 
وم تكن هناك نحلة ولا فكرة إلا دارت من حوفا المناظرات واغهادلات وكان 
)١(‏ الأغانى ج١١‏ ص ١۲۲‏ 
(؟) أمالى المرتفى + ١‏ ص ٠١‏ . 
(؟) ديوان جريروص ۲۷۰ 


( ؛) ديوان الفرزدق + ١‏ ص ١١‏ 
60 الأغانى < ٠٠١‏ اص 44 
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ولعلنا لا تبالغ إذا قلنا إن أفكار الفقهاء والمتكلمين قد تجاوزت مجالسهم‎ 
» وصارت مبذولة لاناس يتحدثون فيا ويناقشوما‎ 
جهم بن صفوان الرمذى كان يدعو الناس إلى مذهبه ى اقول بالتعطيل‎ 
والذى يقتضى أن الله تعالىعالح لاع له قادرلا قدرة له وكذا ئی سائر الصفات»‎ 
وكان يجلس يرماً يدعو الناس إلى مذهبه وحوله أقوام كثيرة فجاءه أعرالى ووقف‎ 
: حبى سمع مقالته فأرشده الله تعالى إلى بطلان هذا المذهب فأنشأ قول‎ 


كن طر يف ما :رئى أن 


الذ إن يها كافر بان كفره ومن قال يوماً قولجهم فق د كفر 
سميعاً بلا سمع بصيراً بلابصر 


ابوك امرقؤ E‏ خطير بلا خطر 


5 |! [' 
لقد جن جهم إذ يسمى إهه 
علا بلا عم 
أيرضيك أن لو قال ياجهم قائل 


رصا بلا رضا 


مليح بلا ملح ای بلا ها 
حلم باذ خا وف بلا وفنا 
جواد بلا جود قوی بلا قوی 


اننا تراه أم هعجاء وس 


طويل بلا طول يخالفه القصر 
فبالعقل موصوف و بابتهل مشهر 
كبير بلا كبر صغير بلا صغر 
وهزعاً كفاك الله يا أحمق البشر 


فإنك شيطان بعت لام صر لثم عا وریت 0 8 


1 
فهذا أعرانى بحادل جما ىمقالته جدالا عنيفاً على الرغم من تناوله اقالته 
تناولا قرياً وسلا إلا أنه تناول يم عن اهمام الناس بما كان يثار ی بيئات 
الفقهاء والمتكامين. فا بالذا بالشعراء الذين كاذوا يغشون مجاك.همو يتبينون مقالا هم 
ويصدرون عہا ف شعردم . 
والحق أن عقلية هؤلاء الشعراء قد ثقفت أشياء لم يكن يثقفها الشعراء من 
قبل فأنتج ذلك عا وطرافة فى شعرم رم ؛ ومال بعضهم 
الحدل والخوار والاستدلال 3 ن كا فعل لکت بن زيدا ی تقريره 
لعقدة الزيدية ترد نر 27 السا چ و 


وما فعل صت وان الأنصارى ی صياغته 


ہت س س س سے س ء مم اس س س 


م١ سجلاء العينين فى عا كة الأحمدبين ص‎ ١0 


Y۳ 

لبعض أصول المعتزلة فى أشعاره كأصل التوحيد الذى احتشد لتوكيده والدفاع 
عنه بفكرة جديدة هى التدليل على قدرة الله وتفرده بالألوهية والخلق بالنظر 
فى إبداع خلقه وإحكام تدبيره وهى فكرة قرآنية الأصل ومستمدة من دعوة 
القرآن إلى النظر فى ملكوت السموات والأرض ١‏ وقد نظر صفوان إلى الأرض 
بعکم مناظرته ازعم بشار بن برد بأن النار أكرم عنصراً من الأرض فضى 
يعدد فوائدها ودفائها ليدل بذلك على إحكام صنع الله القدير الواحد الفرد 
بعشل قوله : 

وش جوفها للعبد أستر منزل وق ظهرها يقضى فرائضه العبد 

تمج لفاظ الملح جنا وتصطى سبائك لاتصدىوإن قدم العهد 

ولیس محص كنه ما ی يطونها ‏ -حساب ولاخخط وإن يلغ الجهد" ١‏ 

ونحس وحن نقرأ لصفوان وأمثاله أننا بإزاء شعراء لمر لون خاص عيزهم 
عن غيرهم فهم شعراء مفكرون انغمسوا فى تيارات الثقافة والفكر ار مما 
بل هم شعراء متكلمون استطاعوا أن يصوروا وا عقائدهم د تو ع 
وأن يدللوا على صحة مذاهبهم تدليلا منطقيًاحى ليصبح شعرهم وثائق طريفة » 
يود عرك فمبأ آراعهم وأفكار هم »وقد أغف ل المؤرخحون ا راءفاًضحوامنكرر ين 
أو كالمتكورين حبى إننا لا نكاد نعرف شيئاً عن صفوان الأنصارى شاعر 
المعتزلة الأول » وإن وصلت إلينا من شعره عدة قصائد مذهبية" يظهر 
فيها بوضوح أنه كان شاعراً أ متكلماً وأنه نقل إلى شعره مناهج التدليل العقلى 
المعتمدة نى النظر المعتزلى إلا أننا لا نجد له ترجمة ما »> كا لاجد د 
أنى الطر وق الضى من ذلك شيئاً إلاما ذكره ابن خلكان من آنه کان شاعراً ا 
شعراء المعتزلة » وأنه مدح واصل بن عطاء بإطالة اللحطب واجتناب الراء 


١4 ص‎ ١ + البيان والتبيين‎ )١( 
۱۹ - ۱٤ ص‎ ١ + انظر البيان والتبيين‎ ) ۲ ( 


:7 
على رة ترددها فى الكلام' '" وعدا أبيات مفردة ى ذلك يروما له الحاحظ 
والمرزبانى " . 

ركان حظ شاعر المرجئة ثابت قطنة خيراً من حظ صفوان وأنى الطروق 
فتقد حفظ لذا التاريخ بعض أخباره وإن كان شعره الذى وصل إلينا فى عقيدته 
لا يتجاوز أبياتاً بعينها . 

۲ 

ومختلف الرواة نى اسم انت وط وة 4 فد كن أن امه ثايت 
ابن كعب › کا یذ کر أنه ثابت بن عبد اارحمن بن كعب» ویکی بألى العلاءء 
وتجعله بعض الروايات أخا بنى أسد بن الحارث بن العتيك الأزديين » بيا 
يقال إنه ليس إلا مول له ٠‏ وقد لقب بقطنة لأن سہماً أصابه نى إحدى عينيه 
فذهب بها فى بعض حروب الترك فكان يجعل عليها قطنة ٠“‏ 

وول هاه ميدكا حاجب دن دران لماز فقال ب 

لا يعرف الئاس منه غير قطنته ‏ مما سواها من الأنساب هول“ 

وجعلنا ذلك دعتمهد أنه کان من موالى ی اند دن اطيارث دن العتيكُ 
وأنه م يكن أزديًا صليبة . فقد كان نفسه يدرك انقطاع سه ويتوقى الغمز 
فيه حى لير وى أنه هو الذى قال هذا البيت السابق فى نفسه » وقال هذا 
ست سوف أهجى به أو معئاه 4 وأنشده مجماعة من أحماره وهل الرواية وقال : 


اشبدوا أنى قائله فقالوا : وححلك ما أردت أن مجو نفسك به » ولو بالغ 


١ (‏ ) وفيات الأعيان < ه ص ٠١‏ 

( ۲ ) البيان والتبيين + ١‏ ص ام ›» ج م ص ۱۸۲ » والجيوان + ٩‏ ص ۹۲ »© 
ومعجم الشعراء ص ١ه‏ 

(ع) انظر ى ترجمته الأغانى ج۳٠‏ ص 47 والشعر والشعراء + ۲ ص 5١١‏ وألرانة ج + 
ص 4م( والاشتقاق من 4۸۳ ء والطبرى + لم ص ۱۳۱ > والعصر الإسلانى ص ۲۴۳۹ › وأمالى 
المرتشى + ۲ ص 58 

٤۷ ص‎ ١۳ + الأغاق‎ (٤( 

(ه) الآغانی + ١۴‏ ص مغ والشعر والشعراء + ۲ ص ٦١۲‏ 


VY 
عدوك مازاد على هذا » فقال : لابد من أن يقع على خاطر غيرى » فأكون‎ 
قد سبقته إلبه » فقالوا له: « أما هذا شرقد تعجلته ولعله لايقع لغيرك) ويذكر‎ 
أنه استشهد ببؤلاء النفر لما هجاه بمحاجب بن ذبيان المازى على أنه هو قائله‎ 
: فشهدوا على ذلك فقال يرد على حاجب بقوله‎ 

' هيهات ذلك بيت قد سبقت له فاطلب له ثانياً يا حاجب الفيا ١‏ 
ظ ولا نكاد نعرف شيئاً عن حياته قبل اتصاله بالمهلب الأزدى وقد كان من 
فرسانه المبرزين فشهد معه بعض حروبه للا زارقة'" ولكن نحمه أخذ يعلو 
فى ولاية يزيد بن المهلب على خراسان إذ كان يوليه أعمالافى الثغور فيحسما 
وس فيها مكانه لكتارته وشجاعته7 1 . 

< ويبدو أنه كان ذا شخصية قوية تتميز بالحنكة والمهارة إذ نرى يزيد يستعمله 
على بعض كور خراسان““ کا يظهر أيضاً أنه كان مشتغلا بمسائل الدين 
والفقه فقد كان يزيد بن المهلب يقدمه ليصلى بالناس يوم الجمعة”" . 

وتذكر الروايات حادثة طريفة فى هذه الأونة تكشف عن ذكائه وبلاغته 

فقد علا المنبر يوم جمهة » فلما رام الكلام تعذر عليه وحصر » فقال بعد قليل 
, سيجعل الله بعل عسر يسا » ويعد اا 3 وام إل امز قیال أحوج 
منکے إلى أمير قوال » ثم أضاف قوله : 

وألا أكن فيكم خطيباً فی بسي إذا جد الوغى لطي 

. وقد بلغت هذه الكامات خالد بن صفوان فقال : والله ماعلا ذلك_المنير 
أخجطب منه ی كلماته هذه ولو أن كلاماً استخى فأخرجى من بلادى إلى 


. الأغالى جم١ ص 0ه‎ )١( 
الأغاى جم١ ص ۲ه‎ )١( 
. (م) الأغالى + م١ ص لام‎ 
٤۷ ص‎ ٠۴ + الأغاف‎ )4( 
48 الأغالى +۱۳ ص‎ )5( 
ص ۷؛‎ ٠۳۴+ الأغان‎ )5( 


V٦ 
. قائله استحساناً له لاحر جتى هذه الكلمات إلى قائلها"‎ 

ومن كان ثابت فارساً إذا جد الوغى » فقد شهد مع المهالبة غزوات 
عديدة وظل ق ميادين اأقتال منذ عام ۸ هھ وهى السنة الى وى فيها المهاب 
خراسان حى استشہد فى قتال السغد سنة ١١١‏ ه . وكان المهلب حيط نفسه 
بعدد من الشعراء الذين لزموه» وأخذوا بمدحونه ويصفون حروبه مع الرك » وا 
توف المهلبسنة ۸۲ ه وى الحجاج بعده ابنه يزيد على خراسان :وكان شجاعاً 
مقداماً » ما كان عراً فياضاًء وقد أشاد الشعراء هناك بحر وبه ف خوار زم وفرغانة 
وفيا وراء المهر إشادة رائعة » وكان ثابت قطنة شاعره المقدم فأصفاه وده وكان 
عدحه ويصب هجاءه عل القبائل الشاغبة عليه من مثلهجائه لقباثل ربيعة الى 
كانت حليفة الأزد ولکنہا استبطأت يزيد فى بعضالأمور فشغبت عليه حى 
اها وقد اغف كلف ثانا فيجاها راشان ك شل فا عل لان 


ر 


عصافير تنزو ق الفساد وق الوغى 
أأحلم عن ديان بكر بن وال 
أ أك قد قلدتكم طوق حسرة 
لعمرك ما استعخلفت بكرا ليشغيوا 
ضممتكم ضما إلى ونم 
ونم على الأدنى أسود خفية 


إذا راعها روع جماميح بروف 
وتعلق من نفسى الأذى كل معلق 
وذكلت عنکے فيكم كل ملصق 
على وما ى حاقکم من معلق 
شتات كفقع القاعة .المتفرق 


وأنم عل الأعداء خزان سماق7؟) 


وم يستطع يزيد أن يقدم على غز و آخر لاختلال الآمن فى خراسان نتيجة 
لاشتعال روح العصبية بين قيس ولأزد وازدياد خطرها بوقرف المهالبة إلى 
جانب الأزد وأحلافها من العن وربيعة ما ترتب عليه عزله وتولية أخيه المفضل 
مكانه » وسرعان ٠١‏ رأى اجاج أنه لا يقل عصبية عن أخيه وصح عزمه على 
التخلص من المهالبة جميعاً فعزل المفضل وولىمكانه قتيبة بن مسا الباهىسنة ”8 ھ 
لتعاو كفة قيس و بعظ ساطا ہا ٠‏ 


(۱( الأغالى + ١١‏ ص 7 ؛ 


(؟) الأغال + ۴۳ ص به . 


يفف 


ز ريس ووو ايه 
ق فتح طخارستان وأرض السغد وخوار زم وسمرقند وماوراء الور . وم يكن قتيبة 
ا ا ذراه يئر بص به ويتاومه على بعض الأحداث الى 
يأتيها مثل استنکار غدره ستزك سنة ۹١‏ ه حيث قال مخاطباً قثيبة : 


لا نحسبن الغدر حزما فربما 2 ترقت به الأقدام يوماً فزلت7" 


وذراه ضائقاً بقتيبة مبغضاً له متحسراً على ضياع عهد يزيد المهلى متمد 
الموت ليريحه من الحياة بعد أميرهء ويروى أبو الفرج أنه دحل على قتيبة فسأله 
جة فلم يقضما له فخرج من عنده ليقول لأصحابه « لكن يزيد بن المهاب 
لوسألته هذا أو اکر منه لم يردنى عنه » وقال فى ذلك : 
ولا ملك ممن يعين على الرفد 
ولا قائل ينكى العدو على حقد 


ا کر منه أوعجن عنه عل عرد( ؟) 


أبا خالد لم يبق بعدك سوقة 
ولا فاعل يرجو المقلون فضله 
او أن المنايا سامحت ذا حفيظة 
وقد جزى ثابت قتيبة ازوراراً بازورار » وتجاوز التعبير عن امتعاضه منه 
إلى هجائه وهجاء قبيلته باهلة حين هزمت ى بعض حروب البرك ول 
تت ثبتت كيم فقال ثابت ف ذلك : 
عبيلة. لا عات مرا .غل 
إذا مامشوا فى ادرب نحسبهم نكبا 
وهمهات أن تلقوا كلا,ا ولا کی" 


توافت افت تی ف الطعان وعر دت 
اة كفاة درهب الناس حدهم 
تسامون كعباً فى العلا وكلاببا 
ن قد ا راو بته مر هذه 6 فأفشاها فهجاه ثابت بقوله : 
لا أرهب الشرمئه غاب أم كيدا 


وزلة اا من كاأردى أبدا 


ا ملااب مهلكة 


۲۲۸ ری لم ص‎ Uy 


( ۲) الأغانى ج١١‏ ص +ه 


. a 


(۳) الأغانى + م١‏ ص ١ه‏ 


0 
ماكنتإلا كذئب السوء عارضة أخوه يد ففرى جلده فددا 
أوكابن آدم خلى عن أخيه وقد أدبى حشاه ولم يبسط إليه يدا 
آم بالصرف أحياناً فيمنعى حيا ربيعةوالعقد الذىعمدا! 

وواضح أن ذيوع خبر هذه الأبيات الى هجا فيا باهلة قد جعله كما يقول 
عل أبواب مهلكة يخشى منها الردى »وقد راح يشید نیم إغاظة لباهلة على الرغم 

من ذلك» إذ كانت ى ذلك اأوقت أقوى العصبيات -خطراً ی خراسان بعد فول 

الآزذ: اضف تمثل جانب المعارضة القوية لقتيبة بعد أن قتل مہا نفراً 
من 2 وأساء معاملة بطلهم وكيع بن ألى سود» ويذكر أبن الأثير إحصائية 
طريفة عن عدد الحند ف جيش خراسان وعصيياتهم الحتلفة» فقد كان عدد 
المقاتلة م ن أهل البصرة والعالية تسعة الاقف وكان اليك ريون سبعة آلاف وعبد القيس 
أربعة آلاف > وجند الكوفة سبعة آلاف » والموالى بقيادة حيان اانبطى الديلمى 
رة ة آلاف » با كان الازد عشرة آلاف وكيم مثا( 

وقد الح 2 گم بلح ويتأكد خطرها ويخاصة بعد بلاما الحسن قحرب 
الرلك » فاحتملت مع الأزد الحائب الأكبر ى مقاومهم والانتصار عليهم 
سنة 48 ه مما جعل ثابتاً يلهج بالإشادة بهم والتعر يض بتقاعس باهلة فى مثل 
قوله 

فدى نفسبى فوارس من تيم على ماکان من ضنكٌ المقام 

بقصر الباهلى وقد أرانى أحانى حين قل به المحاتى 

بسیی بعد كسر المح فمم أزودهم بذى شطب حسام | 

أكر عليهم الیحموم کرا ككر الشرب ا المدام 

فلولا الله ليس له شريك وضرنى قونس الللك الحدام 

إا فاظت نساء بى دثار أمام ارك بادية ال دا( 


ه١ الأغانى ج١١ ص‎ )١( 
> ابن الآثير + ه ص‎ 6 
١١١ الطبرى + ۸ ص‎ )*( 


۲۹ 

٠‏ يما يكاد سلوان بن عبد الماك يلى الخلافة بعد أخيه الوليد حى شى قتيبة 
على نفسه ء إذ كان سلمان مبغضاً الحجاج واقيس حانقاً على عماله لما كان من 
إجابته الوليد إلى ما اعتزمه من عزل سلمان من ولاية العهد وتولية أبنه عبد العزيز 
مكانه ؛ فبادر قتيبة بإزاء هذا فثار على سلمان وسرعان ما انفضت عنه الأزد 
وأحلافها تبعمم كيم > وتزعم وكيع بن ألى سود الموتور حر به وانضمت إليه 
الأزد الحانقة منذ عزل المهالبة ها انضمت إليه معها قبائل ربيعة والموالى 
بقيادة حيان النبطى وأخيراً تخلت عنه قيس نفسها وخذلته إلانفر من عشيرته 
باهلة فلى حتفه سنة 95 ه وهوى ج قيس وارتفع ج گم بولاية وكبع بن 
ألى سود ولاية حراسان » غير أن وكيعاً أخذ الناس بالعنف فا لبث حى عزله 
سلمان وولى مكانه يزيد بن المهاب جامعاً له بين خراسان والعراق » وقد مضى 
ا هو الآخر يتبع سياسة عصبية جامحة فرفم من شأن الأزد وملا بهم 
الوظائف وجعل خم القسط الأوفر من الغنام . 

وإذ ذاك يعود ثابت قطنة إلى ما كان عليه من صحبة يزيد ومدحه والإشادة 
بانتصاراته على ملوك الثرك من مثل قوله بعد قتله هم : 

أقر العين مقثل كازرنالك->-2 وكشبيذ وما لای يباد(" 

ورغبة من يزيد فى سار سياسته العصبية عن الخليفة راح يبالغ فى كتبه 
إليه عن ضخامة النى» الذى أفاءه الله عليه فى غز واته منمثل زعمه أنه كان عدة 
قناطر من الذهب ف بعضها ء وأن خمسه بعد أن أخذ كل عارب سهمه قد بلغ 
أربعة آلاف ألفء أوستة آلاف ألف » فاما تول عمر بن عبد العزيز اللحلافة 
بعد سا .ان طاب منه أداء هذه المبالغ فعجز عن أدام1ء ول در حمر غير محبسه 
حى يؤدى ما عليه لللدولة كما عزل كل عماله الأزديين وإذ ذاك هوى جى الأزد 
مرة أخجرى . وولى خراسان ابحراح بن عبد الله الحكمى وجح يزيد المهابى فى 
الهزار من سجن عمر بن عبد العزيز فى أخخريات خلافته وما إن يل الحلافة 
يزيد بن عبد الملك حى يسير إلى البصرة سنة. ٠١١‏ ه + ويأسر واليها ثم يواصل 


١8١ الطبرى + لم ص‎ )١( 


Vf 
سيره إلى الكوفة حيث ينضم إليه الأزد وربيعة وينحاز إليه أهله وخاصته وآزرته‎ 
المرجئة بزعاءة ألى رؤبة وكثير من الفقهاء والقراء وعظ أمره واشتدت شوكته‎ 
وأظهر الدعوة إلى كانت الله وسئة لبي وسيرة عر بن عبك العزيز زاعماً أن جهاد‎ 
أهل الشام أعظم ثواباً عند الله من جهاد الترك والديلى > ولكن الصبغة العصبية‎ 

غلبت على حركته فقد تاقب بالقحطالى واعتمد على قبائل امن . 
وكان ثابت قطنة شاعر ثورة المهالبة قد بعث إله من خراسان بقصيدة عرضه 
فا ويشحذ مته ويذكره بمجد أبيه وعشيرته » ويقول فيها : 
إن امرأ حدبت ربيعة حوله والحى من من وهاب كتثردا 
لضعينها ضمنت جوانح صدره إن لم يلف إلى اجنود جنودا 
أيزيد كن فى الحرب إذ هيجتها ‏ كأبيك لا رعشاً ولا رعديدا 
شاورت أ کرم من تناول ماجداً وات مك ف اموم بعيدا 
ما كان فى أبويك قادح هجنة فيكون زندك ى اازناد صلودا 
إنا لضرابون ف حمس الوغى رس ا متوج ال أراد صدودا 
وتری إذا كفر العجاح تر لنا فى كل معركة فوارس صيدا 
ياليت أسرتك الذين تغيبوا كاذوا ليومك بالعراق شہودا 
وترى مواطنهم إذا اختلف القنا ١‏ طلمشرفية يلتظين وقودا"" 
وواضح من الآبيات أن دزيك قل بعصث ستشير ثابتاً ف أمره لا كان له من 
صلة به وبأبيه » کا هو واضح أيضاً بأنه يشير عليه بأن يمضى بالأمر إلى 
مامه وبألا ينكل عا بدأه : 
وقد علق يزيد على أبيات ثابت با يفيد أنه غافل فى خراسان عن الظروف 
القاسية الى حيط حركة يريد ق العراق > وهذا حالف ما ذكره أبو الفرج من 
د ذا ا“ J)»‏ اا 00 9 
أن ثابتاً كان مع يزيدبن المهاب يوم العقر' " ولكن ثابتاً فى الحقيقة لم يشبد يوم 
العقر إذ أن يزيد بعد قراءة كتابه الذى احتوى القصيدة السابقة قد أمر بأن 
)١(‏ الأغانى + م١‏ ص ۲ه 


(؟) الأغانى + مراص مه 


۷۳١ 

يكتب إليه بصعوبة الظروف الى تواجهها ح ركته ا على الرغى من ذلك 
ملع وی ا کن 

ويظهر ذلك أيضاً فى قول ثابت وهو یری يزيد موجهاً حديثه إلى هند بنت 
المهلنة + 

مصاب بی أبيك وغبت عنہم فم أشوده ومضوا كراما”" 

ومثل قوله أيضاً : 

أصيب ولمأشهد ولو کنت‌شاهداً ‏ تسليت إن لم يجمعالحىمأتمال" 

وقد أرسل يزيد بن عبد الملك إلى ابن المهلب بأخيه مسلمة بن عبد الماك 
وبابن أخيه العباس فى جيش كثيف والتى هذا الحيش بحيش المهالبة سنة ٠١‏ م 
فى العقر فاقتتلا قتالا شديداً ولى على أثره أصحاب ابن المهلب عنه وتركوه حيث 
قتل نى المعركة . وقد رثاه ثابت قطنة رثاء مؤثراً ندد فيه مخذلان أهل العراق له 
وفرارهم عن نصرته من مثل قوله : 

كل القبائل تابعوك على الذدى تدعو إليه وبايعوك وساروا 

حى إذا حمس الوغى وجعلهم 2 نصب الأسنة أسلموك وطاروا 

إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عاراً عليك وبعض قتل عار 

وقد أنشد مسلمة بن عبد الملك بعد قتل يزيد بن المهلب قول ثابت : 

يا ليت أسرتك الذين تغيبوا ١‏ كنوا ليومك بالعراق شهودا 

فقال مسلمة : وأنا والله لوددت آہم كانوا شہوداً يومئذ لسقيتهم بكأسه”" 
وقد كادت الأآبيات الى حرض فیا يزيد على الثورة تودى به عند والى حراسان 
الأموى سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكي بن أبى العاص » فقد جلس 
يعرض الناس ذات يوم وعنده حميد الرواسى وعبادة انخاربى ٠‏ فلما دعى بثابت 


سے اللسبهن ا لالس ببس سس ص ياي سي س 


)١(‏ الأغانى + ١‏ ص ۲ه 
(؟) الطبرىجم ص ١١4‏ 
( ۳ ) الطيرى + لم ص ١١4‏ 
(4) الأغافى + م١‏ ص ٣ه‏ 
( ه) المرجع نفسه 


YY 
: جواد اد ارس - من الفرسان 4 عنه ا‎ 2 
حميد وعبادة هذا ا الله الذى‎ 

إنا لضرابون فى حمس الوغى رأس الخليفة إن أراد صدودا 

قال سعيد : على به» فردوه وهو يريد قتله» فلما أتاه قال له:أنت القائل 
كذا ؟ فقال نعم آنا القائل : ظ 

إنا لضرابون ۴ حمس الوغى زاش المتوج إن أراد صدو دا 

عن طاعة الرحمن أو خلفائه ‏ إن رام إفساداً وكر عنودا 

قال له سعيد : أول لك ٤‏ لولا أن حرجت مہا لضربت عنقك . وبلغ 
ابا ما قال مجميك وعادة قصب 3 وأتاه عبادة فعا فقبل عذره و رأته حميك 
فقال مبجوه : 

وما كان ابانيد ولا أخيره حميد من رعوس فى المعالى 

فإن يك دعبل أمسى رهيناً وزيد طلقم إلى زوال 

فعند كم ابن بشر فاسألوه عرو الروذ يصدق فى المقال 

ور ا عبد زيم لتم الحد من عي وخحال ٠‏ 

وقل أمعن وای ختراسان الأموى : ف الإساءة إلى الأزد : وأدى اشتغاله 
بإشعال أوار العصبية إلى إغفال أمر الموالى الذين ثاروا فى عهده على العرب ف 
سمرقنك وتوا بالشرلك وساعدوهم عل الع ولب اختتاعا غا لى دفع الخزية عل 2 
من إسلامهم . ظ ْ 

وحاول أشرس بن عبد الله السلمى وإلى ا شام بن عبد الملك أن 
يبدئ من ثائرمهم فوجه إليهم با الصيداء صالح بن طريف يحمل 
موافقته على أن يضع اللحزية عمن أسلم مهم » فشخص أبو الصيداع إلى 
سمرقند حيث سارع الناس إليه فكة ب الدهاقرن إلى أشرس أن الحراج 

١ 1 


سس 


)١(‏ الأغانى + ١۴‏ ص اه 


نرف 
قد انكسر فكتب أشرس إلى ابن ألى العمرطة الكندى عامل سمرقند يأن 
الحراج قوة المسلمين » وقد بلغنى أن أهل السغد دخلوا فى الإسلام لتسقط عنْهم 
الحزية وأمره أن ينظر من اختئن: وحسن إسلامه فيرفع عنه انراج ثم عزلابن 
أنى العمرطة عن الحراج وصيره إلى هاف وضم إليه الأشيحذ فقام أبو الصيداء 
يمنعهم من أخذ اللدراج ممن أسلم . وكتب هاف إلى أشرس بأن الناس ابتنوا 
المساجد وأسلموا » فجاء دهاقو بخارى إلى أشرس فقالوا ممن تأخحذ اللخرا- 
وقد صار الناس كلهم عربا فكتب أشرس إلى هان وإلى العمال بأن يأخذوا 
الحراج من كانوا يأخذونه منه فأعادوا الحزية على من أسلى فامتنع آهل السغد 
عن دفعها واعتزل منهم سبعة آلاف تعصب لم أب و الصيداء وجماعة من العرب 
من تر والأزد وبکر وفيهم ثابت قطنة وأبو فاطمة الأزدى وبشر بن جرموز 
وغيرهم من وجوه المرجئة » ونبض أشرس للأمر فعزل ابن ألى العمرطة عن 
حرب سمرقند واستعمل اهشر بن مزاحم السلمى وض إليه حميرة بن سعد 
الشيبانى فكتب المجشر إلى ألى الصيداء بأن يقدم عليه وأصحابه ٠‏ فقدم 
أبو الصيداء وثابت قطنة فحبسهماء فاجتمع الثوار وولوا أمرهم أبا فاطمة ليحارب 
هانثاً فطلب إليهم أن يكفوا حى يكتب إلى أشرس وقد أشار أشرس بأن يضعوا 
عهم الخراج فتشتت أمرهم واتبعوا واستخف بعظماتهم وخرقت ثياب الدهاقين 
وبى ثابت محبوسا » فكفرت السغد وبخارى » واستجاشوا الرك . 
ولم يزل ثابت قطنة فى حبس الجشر حى قدم نصر بن سيار والياً على 
المهشر فحمل ثابتاً إلى أشرس ٠‏ وكان نصر قد أحسن إليه وألطفه فمدحه 
ابت وهو فى سجن أشرس بقصيدة رائعة يقول فيها 
إلى وإن كنت من جذم الذى نضرت منه الفروع وزندى الثاقب الوارى 
لذاكر منك أمراً قد سبقت به من كان قبلك يانصر بن سيار 
ناضلت عى نضال الحر إذ قصرت دو العشيرة واسترطأت أنصارى 
وصار كل صديق كنت آمله إلبأًعلى ورث الحبل من جارى 
ما تلبثت بالأمر الذى وقعوا به على" ولا دنست أطمارى 


Vs 
ولا عصیت إماماً كان طاعته حةًا على" ولا قارفتمن عار‎ 
ولا أراد أدرس غزو السغد ويخارى وحصر قائده قطن بن قتيبة هناك أخرج‎ 
ثايت قطنة يكفالة عبد الله بن بسطام ووحهه معه فاتبعوا البرك وقاتلوهم يأمل‎ 
بى حيان وقطعوا الماءء عن المسلمين فجهدوأ من العطش ومات مم سمعما نه‎ 
وعجز ااناس عن القتال فحض الحارث بن سريج الناس بأن القتل بالسيف‎ 
أكرم فى الدنيا وأعظم أجراً عندالله من الموت عطشاً وتقدم وتبعه المسلمون حى‎ 
: أزالوا الريك عن الماء وشر بوا ومر ثابت بعبد اللاك بن دثار الباهلى فقال له‎ 
يا عبد الملك هل لك ى آثار الحهاد؟ فقال أنظرنى ريما أغتسل وأنحنط » فوقف‎ 
له حى خر ج ومضيا فقال ثابت لأصعابه : أنا أعلم بقتال هؤلاء منك » وحضهم‎ 
فحملوا وراءه على العدو واشتد القتل وقتل ثابت فى عدة من المسلمين وعم‎ 
قطن بن قتيبة خيلا من بى يم وقيس وتبايع مع جنده على الموت فأركبهم الله‎ 
/ ظهر ال(‎ 
وهكذا انّبت حياة هذا الفارس الشجاع فى أغلب الظن قبل نماية العقد‎ 
. الأول من القرن الثانى المجرى‎ 
وقد كان ثابت لسان المرجئة المعبر عن عقيدها » ولا تذكر الروايات‎ 
ما يفيدنا شيكاً عن الزمن الذى مال فيه إلى اعتناق مقالنهم ولكن أبا الفرج يذكر‎ 
عن أنى عبيدة أن ثابت قمانة قد جالس قوماً من الشراة وقوماً من المرجئة كانوا‎ 
جتمعون فيتجادلون يخراسان فال إلى قول المرجئة وأحبه» فلما اجتمعوا بعد ذلك‎ 
: الإرجاء(؟)‎ ٣ أنشدهم قصيدثه‎ 
وهى قصيدة على جانب كبير من الأهمية واللدطر لأنها الآثر الوحيد الباق‎ 
الذى يصور عقيدة المرجئة وأفكارها » وقد أودع فيها ثابت مقالة المرجئة الخبرية‎ 
: عل هلأ النحو‎ 
با هند إفى أظن العيش قد نفدا 2 ولا أرى الأمر إلا مدبراً نكدا‎ 
. ۱۳۷ (؟) الطيرى حلم ص‎ ١11 الطبرى + ۸ ص‎ )١ ( 
ه٠ ص‎ 1١ + الأغالى‎ 62 


إلى رهمئة a‏ لست سابقه 
بابعثت رف بيعاً ان وفيت به 
يا هند فاستمعى لى إن سرتنا 
رجى الأمور إذا كانت مشببة 
المسلمون على الإسلام كلهم 
ولا ا أن ذنباً بالغ 4 
لا نسفك الدم إلا أن يراد بنا 
من تق الله فى الدنيا فإن له 
وما قضى الله من أمر فان له 
کل او حط 5 ىق مقالته 
أما عل وعمان فاا 
وكان بيهما شخب وقد شهدا 
يحزى على" وعمان بسعيهما 
الله يخ مادا حصان به 


إلا يكن يومنا هذا فقد أفدا 
جاورت قتلى كراما جاو روا أحدا 
أن تعبد الله لا نشرك به أحدا 
ونصدق القول فيمن جار أوعندا 
والكافر ون استووا ف ديهم قددا 
والناس شركاإذا ماوحدوا الصمدا 
سفك الدماء طريقاً واحدآجددا 
أجر التى إذا وفى الحساب غدا 
رد وما يقضمن شیء يكن رشدا 
ولو تعبد فما قال واجهذدا 
عبدان لم يشركا بالله مذ عبدا 
شق العصا وبعين الله ما شبدا 
ولست أدرى مح أله وردا 
وکل عبد سيلى الله منفردا' 


Vo 


وببدو أن هذه القصيدة ليست كل ما e‏ عقيدته إذ أن شعراً 
الت را يل 5 رأنه نسخ ما أورد من أشعاره من كتاب خط 
المرهضى الكوق : ف شعر ثأيت قطءة ( ۲( ويذاكر ابن النديم أن انید دن إبراهيم 
ابن إسماعيل بن داود بن حمدون كان له كتاب بعنوان شعر ثابت قطنة7؟ . 

وهذا >بعلنا نعتقد أنه كان شاعراً مكثراً وأن بعض هذا الشعر كان يبحمل 
مقالة الارجاء: وقد عالج ثارت موضوعات الشعر التقليدية جميعاً 4 وليس شك 
فى أن أبرز هذه الموضوعات نى شعره هو المجاء ويرجع ذلك إلى أنه اجتمع 
ف نفسه تعصب شديد للأزد ولليمن بعامة » وكأنه در دد جاهداً أن بلتصق بهم 


)١(‏ الأغانى ج١١‏ ص 0ه 
6 الأغاق + ١‏ ص 


(؟) الفهرست ص 856 


من ¢ لام :6 é6 ON‏ وّت 


۷۳٦ 
التصاقاً وأن يستر بهم نسبه المغموز إلى جانب حساسية شديدة واستعلاء مبالغ‎ 
فيه كن أن نفسره على أنه مركب نقص مقلوب قنعته سخرية لاذعة إلى حد‎ 
. المرارة‎ 
وقد جره هذا الإحساس إلى الاصطدام ببعضالشعراء الذين نافسوه ود يزيد‎ 
ابن المهلب وشاركوه فى لزممه والانقطاع له . وكان أه هؤلاء حاجب بن ذبيان‎ 
المازتى العيمى »ولیس شاف ى أن اشتعال الحجاء بيئْهما يرجع إلى حسد ثابت‎ 
لحاجب » فقد قدم حاجب على يزيد بن المهلب مادحاً فلما مثل بين يديه‎ 
: أنشده فى حضور ثابت قصيدة افتتحها بقوله‎ 
إليك امتطيت العيس تسعين ليلة  أرجى ندىكفيك ياابن المهلب‎ 
: مضى يسنهديه فرساً ودرعاً سابغة وسيفاً ورجحاً وقال بعد ذلك‎ 5 
وقل لى إذا ماشئت فى حومة الوغى 2 تقدم أواركب حومة الموت أركب‎ 
فإنى امرؤ من عصبة مازنية 2 تانق أب ضخم كريم المركب‎ 
فأمر له يزيد بدرع وسيف وفرس ورمح وقال أه : قد عرفت ما شرطت‎ 
لنا على نفسك : فقال حاجب: أصلح الله الأمير حجى بينه وهى قول الله‎ 
-عز وجل : «والشعراء يتبعهم الغاوون» ألم تر آم فى كل واد يمون » وأنهم‎ 
يقولون مالا يفعلون » . فقال ثابت قطنة : و ما أعجب ما وفدت به من بلدك‎ 
١ ى حن لمجت الام سكن سال دوالك فى عة انات‎ 
وخحتمت شعرك ببيت تفخر عليه فيه » حى إذا أعطاك ما أردت حدت عا‎ 
شرطت له على نفساك فأكذيما كأنك كنت نخدعه» فقال له يزيد: «مه يا ثابت‎ 
. فإنا لا تخدع وما نتخادع » » وسوغه ما أعطاه وزاد فأمر له بألى دره؟''‎ 
وقد دخل حاجب على يزيد مرة أخرى لحه بأبيات جيدة طرب لما يزيد‎ 
وسأله حاجته فقال حاجب : أن محملبى وتخدمنى وتجزل جائزنى فأمر له مخمسة‎ 
تخوت ثياباً وغلامين وجاريتين وفرس وبغل وبرذون وخمسة آلاف دره فحسده‎ 


٤۸ الأغانى ج١١ ص‎ )١( 


خرف 

ثابت على هذا العطاء(" .وأساء إليه ثل قوله : « والله لو على قد رشعرك أعطاك 
لا حرجت علىء كفك نوى ولكنه أعطاك على قدره»وقام مغضياً فقال اجب 
يزيد: وإنما فعل الأمير هذا ليضع منا بإجزالة العطية لمثلهذا ٠‏ وإلا فلو اجهدنا 
ی مده مازادنا عل هذا 3 احا دنتقصه ريسي ء إليه فلقيه بالفيل حى أصبح 
ذلك علماً عايه ماه به الناس . وإذ ذاك هجاه حاجب وزسبه إلى القطنة الى 
عرف بها » وغمزه فى نسبه » وواتته الفرصة أن يسخر منه لما صعد المنبر ولم يطق 
الكلام فحصر 3 فال حاجب ٤‏ دلا سروت 2 . 
أبا العلاء لقد لقيت معضلة 2 يوم العروبة من كرب «تحنيق 
أما القران فلم علق اللحكمة وه يسدد من الدنيا لتوفيق 
لارمتلك عبيون الئاس هيبهم فکدت تشرق لا قمت بالريق 
تلوى اللسان. وقد رمت الكلام به کا هوی زلق من شاهق النيق”"" 

فرد عليه ثابت رد ا فاحغا عرض فيه بنسيه وأقذع : فقال 
أحاجب للا أن أصلك زيت بأنك مطبوع على اللؤم والكفر 
وأنى لو كرت فيك سر يفتك ل يا ديك بك الدهر 
فقل لى ولا تكذب فإنى عام ممثلك هل ف مازن لك من ظهر 
فإنك ممم غير شك م يكن أبوك من الغر الححاجحة الزهر 
الك كان اميلف, هة يلكي لأ شلك وف لفقي 
فلست ہاج لابن ذبیان انی سأكرمنفسبى من سباب ذوىالحجرا" 

وواضح أن ابتاً لم يكرم نفسه عن السباب فد أقذع إقذاعاً فاحشاً استحق 
لسدية آله :ری حاجب موعجا ثه وسحلده ولا" اء الأزد كلهم فوا لعن 
طر ا ش قوله : 

دعو وقحطالناً وقولوا لثابت تنح ولا تقرب مصاولة البذل 

فللزنجح خير حين تنسب ولداً من ابناء قحطان العفاشلة العزل 

)١(‏ الأغانى + م١‏ ص 4ع 

(؟) الأغاف ج8١‏ ص م؛ 


(۳) الأغان +۱۳ ص هع 
الفرق الاسلامية 


Y۸ 
أذلعى وطء المحوان من النعل‎ 
2 وجیرا هم مهب الفوارس والرجل‎ 

وقد لأ حاجب إلى إثارته مهجاء قحطان جميعاً لأنه يعرف شدة عصييته 


آناس إذا الهيجاء شبت رايهم 
نسا وهم فوضى لمن كان عاهرا 


هم . وكان أقل حادث يثيره علىخصومهم » وزراه مع المهاب ف حروب 
الأزارقة وقد تعرض أحد بى الكواء اليشكر بين للمهلب وللآزد » فإذا هو 
شرى هاجياً له ولعشيرته بقوله : 

كل القبائل من بكر تعد واليشكريون مہم الام العرب 
بیشکر أمه المعرورة 
نما عن حياض المجد والدكم ‏ فا الکمن‌بی‌الرشاء مننسب 


الست 


اثرى حم واثرى الحصنإذفقدت 


أنم تحلون من بكر إذا نسبوا 
نبت أن بى الكواء قد نبحوا 


مثل القراد حوالى عكوة الذنب 
فعل الكلاب يشلى الليث ف الأشب 
ونحن نبرى الذى يكوى من الكلب "" 


يكوى الأبيجر عبد الله شيخكم 

وهو دجاء لاذع تعينه عليه سخرية لاذعة تتجلى ى حديثه عن قرابة 
اليشكريين لبكر فى البيت الرابع كنا تبدو فى تنبهه إلى هجاء نفسه بذلك البيت 
الذى هجاه به حاجب ونسبه فيه إلى القطنة . 

ومن طريف شعره الساخر تی الحجاء أبيات توجه بها إلى جويبر بن سعيد 
امحد ث ء وكان ثابت قد خطب امرأة كان ييل الما وجعله سفيرا بينه وبينها فاندس 
جويبر فخطبها لنفسه وتزوجها فلما ظهرت جلية الآمر لثابت قال ف ذلك : 

أفشى على مقالة ما قلا سسعى بأمر كان غير سديد 

إنى دعوت الله حين ظلمتى رلى وا يس لمن دعا ببعيد 

أن لاتزال متها بحخريدة تسى الرجال بمقلتين وجيد 

بشن ا ی امداق هت اد اف رر هه 


تدعو عليك الحازيات بنكبة 2 وترىالطلاق وأنت غير حميد" 


)١(‏ الأغانى + ۱۳ ص 4؛ ( ۲) الأغانى + ١‏ ص ۲ه 


(ع) الأغانى ج١١‏ ص ٣ه‏ 


۷۳۹ 

ودروی أبو الفرج أيضاً أنه اجتاز فى بعضص أسفاره مدينة كان أميرها 

محمد بن مالك بن بدر الحمدانى » وكان يغمز فى نسبه » وقد حطب إلى قوم 

من كندة فردوه » وقد انتظر ثابت منه أن مخف إليه فيكرمه . ويأمر له بقرى 
ويتفقده فلم يفعل » فلما رحل عنه قال ېجوه : 


لو أن بکیلاهم قوسه 
لأكرمنا إذ مررنا له 


0 


انت سنيد مهم ملصق 


قلا طبن بعدها حدرة 


وكان أبوه أبا العاقب 
كرامة ذى الحسب الثاقب 
فبئس هي القوم للصاحب 
كنا ألصقت رقعة الشاعب 
ب أفعال كندة من عائب 
جزاء يسار من الكاعب 
ح لتك بالنسب الكاذب 


فئی بوم عل الشارت' 8 


وهكذا بمكن القول بأن ثابتاً كان شاعراً هجاء ومبرزاً فى المجاء فقد التأمت 
ف نفسه المستعلية الشديدة العصبية دوافع الحجاء الشخصية والقبلية » ومسح على 
هجائه روح ساخر لاذع جعله يلجأ إلى الإفحاش ويستند إلىعناصر المجاء 
الحاهلية » وجدير بالملاحظة أنه يلح داعا فى هجائه على غمز من مبجوه ف 
نسبه والتشكيك فى صصته » وليس شك بى أن ذلك ليس إلا إسقاطاً ل 
يستشعره فى نفسه من إحساس دفين بالمرارة ورغبة ملحة منطلقة من اللا وعى 
تجهد فى ستر ما جس به نفسه من اللحجل الناتج عن استشعاره ضعة أصله 
وجهله به » وا صدر ثابت فى هجائه عن دوافع شخصية وقبلية » فكذلك صدر 
فش مديحه ورثائه عن نفس هذه الدوافع > وله أشعار كثيرة فى مدح المهالبة 
ورثاهم وهو فى مديحه ورثائه للم يستشعر عصبية القبلية استشعاراً قويا يحاول 
أن یوم به أنه أزدى صليبة » وقد استغرقه هذا الشعور حى كاد يفى فيه ومنح 
شعره حرارة وصدقاً لم يتوافرا فى مدیح غيرهم أورثائه . 
)١(‏ الأغانى + ٠۴‏ ص ١ه‏ 


الفرق الإسلامية 


V٠ 
وقد مدح ثابت نصر بن سيار لا أحسن إليه وهو فى سجن أشرس مديحاً‎ 
صدر فيه عن شعور بالامتنان لموقفه منه فنعته بالشجاعة والاستبسال فى الحفاظ‎ 
على الثغور وهو مديح فاتر حال من العاطفة بادى التكلف من مثل قوله بعد‎ 

مقدمة غزلية طويلة اختتمها بشكوى حاله : 


إن كان ظى بنصر صادقاً أبداً 
لاا يصف الحند حى يست ۶م 
وتعثر الخيل نى الأقياد آونة 
حى يروها دوين السرح بارقة 
لا م الثغر إلا ذو حافظة 


فما أدير هن نقضى وإمرارى 
ہیا عظما و يحوى ملك جبار 
تحوى الاب إلى طلاب أوتار 
فيا لواء كظل الأجدل الضارى 
من اللحضارم سباق بأوتار' " 


وبون شاسع بين هذا القول وبين قوله فى يزيد بن المهلب عشية يوم 
العم 


86 
ألا ياهند طال على ليل 
كان سر ا لرا 
أمر على حلو العيش يوم 
مصاب بى أبيك وغبت عمهم 
فلا والله لا أنسبى يزيدا 
فعلى أن أب بأخيك يوماً 
وعلى أن أقود الحيل شعثا 
فأصبحهن حمير من قريب 
ونس منحجاً والحى كلا 
عشائرنا الى تبغى علينا 
ولولاهم وا جلبوا علينا 


فى الأبيات عاطفة جياشة باللحزن واللمسرة والندم والسخط حى على 


۱١۹۲ الطبرى + ۸ ص‎ )١( 


وعاد قصيره ليلا اما 
عقنت لعافتب سود أو تماما 
من الأيام شيبى غلاما 
فلم أشهدهم ومضوا كراما 
ولا القتلى الى قتلت حراما 
يزيد أو أبو به هشاما 
شواذب ضمرا تقص الأكاما 
وعكا أوارع بہما جذاما 
من الذيفان أنفاساً قواما 
نجربنا كا عاما فعاما 
لأصبح وسطنا ملكا هماما(" 


0 الطبرى + لم ص ١*4‏ . 


74١ 
بى العشيرة الأقربين الذين تسببوا ى خذلان يزيد » ولولاما جلبوه من التخلى‎ 
. عنه لصار ملكا عظما‎ 
فيزيد والمهالبةجميعاً ی شعره فضلا عما يمثلونهبالنسبةلهنفسيمًا كسند ضرورى‎ 
لشفائه من مركب النقص الذى يعانيه ليسوا إلا رمزاً فى نفس الوقت لسيادة‎ 
قحطان وما هى أهل له من الماك والسلطان»وقد ظل يبكى يزيدبكاء مرا صدر‎ 
: فيه عن عاطفة شخصية قوية وإحساس عصى جارف من مثل قوله‎ 


أبى طول هذا اليل أن يتصرما 
أرقت ولم تأرق معى أم خالد 
على هالك هد العشيرة فقده 
على ملك يا صاح بالعقر جبنت 
أصبيب و أشبد ولوكنت شاهدا 
وی غير الأيام ياهند فاعلمى 
فعلى إن مالت بى اأريح ميلة 
أمسلم إن تقدر عاياك رماحنا 
وأن تلق للعباس فى الدهر عشرة 
قصاصا ولانعدو الذىكان قدأق 
م إن رت بلك جل ره 
من الظالم الحا على آهل ديته 
وإنا لعطافون رعدما 
وإنا لخلالون بالثغر لانرى 
نرى أن للجيران حاجا وحرمة 
وإنالنقرى الضيغ من قمع الذرى 
ابوا أبوالانصار مرو بنعامر 
وقد كان ى غسان جد بعده 


. ١4 الطبرى + لم ص‎ )١( 


وهاج لك السسهم الفؤاد المتما 
وقد أرقت عيناى حولا مجرما 
دعته المنايا فاستجاب وسلما 
كتائبه واستورد الموت معلما 
تسليت إن لم مجمع التى مأتما 
لطالب وتر نظرة أن تلوأما 
على ابن ألى ذبان أن يتندما 
نذقك با ىء الأساود مسلما 
تكافه باليوم الذى كان قدما 
إلينا وإن كان ابن مروان أظلما 
وأظهر أقوام حياء مجمجما 
إذا أحصرت أسبا ب أمرو أببما 
نرى اللجحهل من فرط اللئيم تكرما 
به ساكناً إلا اللخميس العرمرما 
إذا الناسلميرعوا الذى ابحارغرما 
إذا كان رفد الرافدين نحشا 
وم ولدوا عوفا وكعباً وأسلما 
وعادية كانت من ‌الحد معظما(١)‏ 


7 
فيزيد ملك هد العشيرة فقده ولن ينسى قومه أن يأر وا له من قاتليه وتحاذليه 
قصاصاً عادلا عا قدموا من ظلم » وبما جنوا على أنفسهم » ثم يعضى فيفخر 
بحام قومه على أعدامهم حی لا يظنوه جبناً أو خوراً کا يفخر بشجاعتهم وحمايتهم 

للجار وكرمهم وعدض م 

وقد سلك الشاعر معانيه فى التفجع والإصرار على الثأر والفخر بقومه فى خط 
عاطى واحد أمره من عاطفته الشخصية وإحساسه المريض بالتعصب فجاء 
e‏ وصادقاًء وجاءت القصيدة كلها من واد واحد على الرغم من تعدد 
الموضوعات الى عالحها فقد انتقل من شكوى الليل وطوله وأرقه فيه إلى البكاء 
على الفقيد والتحسر على فقده » وجره ذلك إلى استشعار السخط على قاتليه 
وتوعدهم بالثآر » واقتضاه هذا الوعيد أن يفخر بنبرة عالية بقوة قومه وشجاعتهم 
وحلمهم وكرمهم » ولكن هذه النبرة العالية فى الفخر قد تخفت خفوتاً وقوراً 
ورزيناً » وكأن الشاعر بحاول صرف انفعاله الحزين فى صورة متعقلة تمتزج فيا 
الحكمة بالفخر الهادى كما فعل فى رثاء المفضل المهلى إذ يقول : 

ياهند كيف بنصب بات يبكينى ‏ وعائر فى سواد الیل يؤذيى 


كأن ليلى والأصداء هاجدة ليل السليم وأعيا من يداويى 


لا جى الدهر من قوسى وعذ رى 
إذا ذكرت أبا غسان أرقنى 
كان المفضل عرزا ی ذوى كن 
غا لذ أزمة: غبراء. .شانة 
ما رلت بعدك ف هم 
إذا تذكرت قتلى لو شهدمهم 
لاخير ف العيش إن لمأجن بعد 
لاخير ی طمع يدنى إلى طبع 
وأنظر الأمر يعنيى الحواب به 
لا أركب الآمر تزرى ب عواقبه 
لايغلب ابحهل حلمى بعد مقدرة 


نيش به 


شیی وقاسيت أمر الغلظ وائلين 
هم إذا عر سالسار ول شجينى 
وعصمة وتمسالا للمساكين 
من السنين ومأوى كل مسكين 
نفسی 5 نصب قدكاد ليف 
ف حومة الحرب م يصلوا ادون 
حرباً تبىء بهم قتلى فتشفيى 
وعفة من قوام العيش تكفيى 
ولست أنظر فبا ليس يعنيى 
ولا يعاب به عرضى ولا ديى 
ولاالعضيبة ف ذی‌الضغن تكبيى 


وكا 

كم من عدو رمانى لو قصدت له ل 'يأخذ النصف می حين يرميى!" 

وهى أبيات تثقلها الحكمة والتعقل حى ليذهب السيد المرتضى إلى آنا 
تداخلت قى قصيدة عروة بن أذينة الى يقول فا : 
لقد علمت مما الإشراف من خلى أن الذى هو رزق سوف يأتينى7" 

وهكذا شعره فى مديح المهالبة و رثامهم مجيش داعا بعاطفة قوية ويستشعر 
فيه العصبية استشعاراً قويا ويجنح إلى الفخر بها فخراً عالى النبرة » مؤكدا 
بصورة غير ميأ شرة الماءه إليها وحاحته الملحة إلى هذا الانماء 4 ويذهب جانب 
من أشعار ثابت نى وصف الحرب وتصوير القتال وهو وصف فارس 
مارس الخرب وعاناها سنوات عديدة انتهت باستشهاده فى قتالالرك» وهو يفخر 
خلال ذلك بالأزد وفرسانها وخيلها ورماحها » وردعها للعدو من مثل قوله : 

اد ا ال وا ما يباح ي حرم 

عليها كل أصيد دو سرى ‏ عزيز لا يفر ولا يريم 

م تسةعتب السفهاء حبى ترق السفهاء تردعها اللوم 

ويصور ثابت ما يتخلل المعارك من أهوال وجزع ينعكسان على نسوة الفر يقين 
المتقاتلين. فى مثل قوله : 

مقارع الثرك ما تنفك نانحة منا ومنهم على ذى نجدة شار 

وله ف تصوير سالته وقراعه الأعداء صور جمملة من مثل قوله مشبهاً کر ه 
عليهم يسقيهم الموت بكر النداتى لامدام : 

بسيى. بعد کسر اأرمح م ر يذى شطب حسام 

أكر عليهم اليحموم كرا ككر الشرب آنية المداء( 

وقد عبر نی شعره هذا عن أحاسيس الفارس الذى تشط به‌المغازى فيحن 

۸ الأغاف + اص ۲ه وأمالى المرتضى + ۲ ص‎ )١( 

(؟) أمالى المرئضى +۲ ص 4+ 1 (r)‏ الطبرى + لم ص ١07‏ 

٤ (‏ ) الطبرى + ۸ ص ١494‏ (5) الطبرى + ۸ ص ۲۴۱ . 


5/ 
إلى أرضه وأهله تعبيرا حافلا بالشجن والشوق من مثل قومه وهو فى سجن أشرس 
بعد أن شارك فى مؤازرة الموالى المتمردين ى سمرقند » وخدعه المجشر واستقدمه 
مع ألى الصيداء فحبسهما » وشكا ثابت حاله وما يعانيه من آلام نتيجة انفضاض 


الأصدقاء عن نصرته فى قوله : 


مأ هاج شوقك من نؤى وإخخار 
لم يبق منها ومن أعلام عرصما 
ومائل ی ديار الى بعدهم 
ديار ليل قفار لا أنيس لما 
بدلت مها وقد شط المزار بها 
بين السماوة ق حزم مشرقة 
وصار کل صديق كنت مله 
وما تلبشت بالآمر الذى وقعوا 
ولا عصيت إماماً كان طاعته 


ومن رسوم عفاها صوب أمطار 
إلا شجيج وإلا موقد النار 
مثل الرثية ى أهدامه العارى 
دون اجون وأين سجن من دارى 
وادى المخحافة لا يسرى به السارى 
ومعئق دوننا آذیه جاری 
إلباً على ورث الخبل من جارى 
به على ولادنيية. اماف 


حقاعلى ولا قارفتمنعار 0" 


ولا ريب الها صورة قد سمت عهارة واختيرت عناصرها بدقة وحفلت 
بالعاطفة الأرقةة الزينة فجاءت موحية ومعبرة ومثيرة للعواطف والوجدان ٠‏ 
والأسى على هذا الفارس الغريب نى أسره والطعين نى أصدقائه الذين خذاوه 
وأسلموه حيث بدل من دياره وديار أحبائه وادى الحافة ومول على غير ذنب 
حتاه ولا ونين عا رفيولا م الأرقيا ی کی بده غا وا 
هذه هى الموضوعات والأغراض الى ذهب فيا شعر ثابت قطئة » وهى 
جميعاً موضوعات تقليدية فما عدا ما ذهب منه فى تقرير عقيدة المرجئة احبر ية 
ومقالما فهو لون طريف ل يعرف فى الشعر العربى قبل هذا العصر . 
وتكاد تكون قصيدته الوحيدة فى هذا الصدد مقالة مذهبية خالصة (وجه 
الأفكار الى يدين بها مرجئة الحبرية ولسنا بحاجة إلى أن نبين أا نختلف 
اختلافاً بعيداً فى الصياغة الفنية عن جميع أشعاره » فهى تقرير خالص يكاد 


!5١ الطبرى + ۸ ض‎ )١:( 


V0 

يبلغ حد النر ية وخالية تماما من المشاعر العاطفية » وأحاسيس الوجدان وتستند 
فحسب إلى :رتيب منطى متسلسل نتبع فيه الفكرة أخما فى سياق عقلى منظم . 

وشعر ثابت فيا عدا هذا يصدر فيهعن عاطفة قوية تتجلىق فخرهبنفسه و عن 
انخذهم أهلا وعشيرة من الأزد والعن بعامة » وكان بحكر ما تقدم من شدة حساسيته 
واستشعاره ضعة نسبه وجهاه به معن ى استشعار العصبية للأزد وللمهالبة مجم 
بوجه خاص » مدحهم ورام بأجود أشعاره وأصدقها . 

وإسقاطاً لما كان يشقيه من خمول نسبه وخحجله منه حول لساناً سليطاً وانبرى 
يصب حممه على خصومه فيرميهم بدائه وينسل مستعلياً عايهم مقذعاً وساخرا 
مسوم سر ية مرة ٠‏ معرضاً بأنسا بهم › متشككا فى کہا وسلامما حی برز ی 
الحجاء برونا وأضحاً . 

وكذلك كان ثابت ذا قدرة ملحوظة على ااتقاط التفاصيل الدقيقة واختيار 
عناصر صوره فى وصف ارب و«القتالوأدواتها وأهواها كما كان بارعاً فى تصوير 
آلام الغربة الى يتعرض ها المقاتل بعيداً عن وطنه وأحبائه . وهو فى مدحه وهجائه 
وفخره ورثائه ووصفه إبما يعتمد على عناصر تقليدية تماما » فهو بمدح بالشجاعة 
والكرم وحماية الحار وبالحلى واغجد القديم وشرف النسب » ويهجو بثلب هذه 
الصفات كا يفخر ما وير با أيضاً ولیس 2 شعره دی 5 للإسلام ١‏ 
ولا لما أذاعه من أخلاق وق > ولهذا كنا نعجب وحن ذرى شاعراً مفكراً من 
الشعراء المشتغلين بالكلام يكاد يكون ى عناصر شعره وصياغته جاهليا ولكننا 
لابد أن نقدر طبيعة هذا الشاعر النفسية الى سيرته فى هذا الاتجاه وأملت عليه 
التشبث بأذيال العصبية القبلية واستشعارها فى كل ما نظمه من شعره فإذا هو 
فما خلا شعره فى الأرجاء جاهل خالص ف موضوعات شعره وعناصرها اافنية ) 
وليس هناك أثر للإسلام فى شعره غير ما تمتاز به ألفاظه من سهولة ويسر على 
قونها وجزالم! » وما ببدوق ترا كيبه من بساطة ووضوح على متانة سبكها وتماسكها. 

ويبى بعد ذلك ما يتصف به شعره من أصالة فالتصوير » وعاطفية فى 
التعبير ترتفعان به إلى مصاف الشعراء الأصلاء المطبوعين . 


المجاء . 


المصادر والمراجع 


أولا : كتب عر بية قدبمة : 


الامدى . 
ابن الأثير (عز الدين ) 
ابن الاثير ( عز الدين ) 


احمد .بن يعقوب 
الاحطل 
الأزرف 


أبو الأسود الدؤل 


الأشعرى (أبو الحسن ) 
الأشعرى (أبو الحسن ) 
الأصفهانى ( أبو الفرج ) 
الأصفهانى (أبو الفرج ) 
ابن ألى: أصيبعة 

الأنبايى 

البغدادى ( عبد القادر) 


البغدادى ( عبد القاهر ) 


البغدادى ( عبد القاهر ) 
لبلاذرى 
البلاذرى 
البلاذرى 


ابن تغر بردى ( أبوا محاسن ) النجوم الزاهرة فى ملوك 


Yey 


المؤتلف واخختلف مطبعة القدسى القاهرة 
سد الغابة ف معرفةالصحابة جمعية المعاروف ليدن 
الكامل فق التاريخ مطبعه المعارف القاهرة . 
تاريخ اليعقونيى نش رهوئّسأ لين 
ديوانه میق أنطون صالكانى 
أخبار مكة وما جاء فيها 
من الاثار الماجدية بمكة 
ديوانه بتحقيق عبد 
الكريم الدجيل بغداد 
الإبانة فى أصول الديانة الطبعة الأول حيدرآباد 
مقالات الإسلاميين - الأستانة 
الأغانى (الساسى ) التقدم القاهرة 
. مقاتل الطالبيين الحبى القاهرة 
طبقات الأطباء الذهبية القاهرة 
نزهة الألبا فى طبقات الآديا القاهرة 
خزانة الأدب ولب لباب 
العرب بولاق القاهرة 
أصول الدين نشر ملرسة . 2 
الألحيات إستنبول 
الفرق بين الفرق القاهرة 
أنساب الأشرافجة وده القدس 
فتوح البلدان الفاهرة 
فتوح البلدان القاهرة 
مصر والقاهرة دار الكتب القاهرة 


نورد ئی هذا الثبت أهم الكتب الى اعتمدت عليها الدراسة » وقد رتبت أسهاء مؤلفيها بحسب أحرف 


4 م 
۹ م 
اكلم ١‏ م 
AAT‏ ¢ 


YEA 


ابن تيمية الحرالى الحنبلى . 


ا 
ER‏ 

E 

ع 8# والفر زدق 


جمال الدين‌القاسمى الدمشى 


ابن ابحوزی 
این حجر العسقلای 
ابن اق الخديك 


اين خلدون 
اين خلكان 


ابن درید 
الدينورى ( أب و حنيفة ) 


انق رسدة 


السبكى ( عبد الوهاب ) . 
اين سعد 
السمعاق 
السيوطى 


السيوطى 
السيوطى 


السيوطى 


بغية المرتاد 2 الرد على 
التفلغة . 


تاريخ ابلحهمية وا معةزلة 
نقد الع والعلماء 
الإصابة فى تمييز الصحابة 
مهذيب الهذيب 
انان 
EE‏ 
2 الملل والاهواء 
والنحل 


وفيات الأعيان 


الراوندى الملحد 


الاشتقاق 

الأخبار الطوال 
الأعلاق النفسية 
طبقات الشافعية الكبرى 
کات الطبقات الكمير 
الا نساب 

بغية الوعاة ى طبقات 
اللغويين والنحاة 

تاريخ الخلفاء 


مصر والقاهرة 
المزهر 


مطبعة كردستان 

العلمية القاهرة 
القاهرة 

القاهرة 
نشر الصاوى القاهرة 
نشر بيفان 0 القاهرة 
الماهرة 
مطبعة السعادة التماهرة 
مطبعة السعادة الماهرة 


04 م 
4۹۳۲ 5 


4۵ 
۳ھ 
14۰0 8 
AT)‏ 
4 م 
۲۳ھ 


حيدراباد TY‏ كر 


حیدرآباد 11101 ھ 


العاهرة ١594‏ ه 
القاهرة ۱۳٤۷‏ د 
الماهرة  ۳٤٤١‏ هم 

المكتبة التجارية القاهة 
السعادة العاهرة 1۹٤۸‏ م 

دارالكتب 

المصرية القاهرة  ١755‏ ه 
جوتنجن ۱۸٥4۲‏ م 
السعادة القاهرة ‏ ١۳۳١د‏ 
مطبعة بريل ليدن ‏ ١189م‏ 
القاهرة ١9+‏ هم 
یدن ۳۲۳ھ 
یدن 5١19م‏ 
) القاهرة  ١95‏ ه 
السعادة القاهرة ۹۴۷١‏ د 
القاهرة ۱۳۲۷ هص 


الماهرة 


٢۵‏ م 


ابن قتيبة 
ابن قيس الرقيات 
ابن قم الحوزية 


كثير 

ابن كثير 
این كثير 
الكميت 
الكندى 
المازندرانى 
المرد 


السيد المرتضى 
السيد الرتضى 


ميزان الاعتدال ق نقد 
الرجال 

أخبار الرسل والملوك 

تفسيره 

ديوانه 

الفخرى فى الآداب 


الحسينية 


بتحقيق كرنكو 


الساطانية والدول الإسلامية 


العقد المر يد 
تاريخ ختصر الدول 
التاريخ الكبير 


شذرات الذهب بی أخبار 


من ذهب 
امختصر ىأ خبار البشر 
ديوائه 
الامامة والسياسة 
الشعر والشعراء 
المعارقف 
عيون الأخبار 
ديوانه 
مختصر الصواعق المرسلة 
على الحهمية والمعطلة 
ديوانه 
تفسيره 
البداية والمهاية 
الماشميات 
الولاة والقضاة 
مناقب آل طالب 
الكامل فى اللغة والأدب 
طبقّات الشعراء الفحول 
جلاء العينيين فى محا كه 
الأحمدين 
آمالى ال اکى 


المنية والأمل ى شرح كتاب 


للل ولحل 


الاستقامة 


روضة الشام 


الكسينية 


دشر الصاوى 
المكتبة المصرية 


الإسلامية 


دار الكتب 
نشررودکناکس 


دشر بیرس 


الحلی 
السعادة 


نشر هوروفتز 


المطبعة الحيدرية 


دار المعارف 


بولاق 


ذكن 


ليبزج 
القاهرة 


القاهرة 
القاهرة 


44 


٠۵‏ هھ 
۳۲۹ھ 
م 
215 


NN 
۹ھ‎ 
م‎ 
م‎ ۹ 


٣۹‏ هم 
:لاما م 


۵٥‏ هھ 
EC‏ 
5 م 
16م 
15م 


ھ۳٤٣‎ 


۸م 
۳۷١‏ م 
AV‏ 
E‏ 
۲ م 


۸ د 
4% م 


حيدرآباد 115 ه 


لتك 

المرزبانى 
لمر ز بانى 
ا مسعودى 
المقريزى 


أبن ثبائة المصرى 


اب النديم 
نصر بن مزاح المقرى 


النوبخى 
النووى 

ابن هشام 
اليافعى 

ياقوت الحموى 


انا : كتب عربية حديثة 
إبراهيم الابيارى ظ 

إبراهيم أحمد العدوى 

احمد امین 

الحمك این 

ا الحو 


اذد الشاب 
أحمد شای 


معجم الشعراء 
الموشح 
مروج الذهب 


المواعظ والاعتبار ىق ذكر 


الخطط والاثار 


ا ي العيون 2 شر حرسالة 


ابن زيدون 
الفهرست 
شرح رسالة احور 
وقعة صفين 


كتاب فرق الشيعة 
كرح جبنم سار 
السيرة النبوية 
مرآة احجان 
إرشاد الأريب إلى معرفة 
الآديب 


ميج اللدان 
جم ملدال 


معاوية 
العرب و إمبراطو رية الروم 
المهدى والمهدية 
ف الإسلام 
أدب السياسة ف 
الأموى 
تاريخ الشعر السياسى 
الفكر الإسلانى : منارعه 
وآثاره 
مختصر تاريخ الشيعة 


العصر 


القدسى 
السلفية 


الشرق الإسلامية 


بولاق 


أعلام العرب 
الرسالة 
وا المعارف 


المضة المصرية 
مضة مصر 

الطبعة الأول 

الأنجلو 

العر فان 


آيه الله السيد حسن الصدر تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام 


القاهرة 
القاهرة 
القاهرة 


الاه ة 
بي 


القاهرة 
ليزج 
القأهرة 
القاهرة 
إستنبول 
القاهرة 
القاهرة 


حیدرآبار 


القاهرة 
ليزج 


٤‏ هم 


۹ هم 


۸ ام 


5م 
۹۸ * 


۵ھ 


1 مم 
۴۳۲ھ 
TY‏ ' 


ATTY 


151١‏ م 
15م 


15م 
١156م‏ 
14۱ 1 


۹ م 


I 
م‎ ٥ 


15م 


14م 
ع۹ : 


بدوى طبادة 
بدوى طبانة 


جورجى زيدان 
حسن إبراهيم حسن 


سن إبراهيم وعل إبراهيم 


رفيق العظم 


زهدی حسن جاد الله 
سسهار القلماوى 


سيدة إسماعيل الكاشف 
سيدة إسماعيل الكاشف 


شوق ضيف 


شوق ضيف 


شوق ضيف 
شوق ضيف 


شوش ضيف 

ضياء الدين الرس 
ضياء الدين الريس 

عله اسحا جری 

عباس العقاد 

عبد الحكيم بلبع 

عبد الرازق الموسوى المقرم 


السرقات الأدبية بض مصر القاهرة 
دراسات ف النقد العرفى 
حى القرن الثالث . الانجلو القاهرة 
تاريخ المدن الإسلانى الحلال القاهرة 
تاريخ الإسلام السياسى المضة المصرية القاهرة 
لظ الإسللامرة التأليف والترجمة ب 
والنشر القاهرة 

ا اف الإسلام 2 

ارب والسياسة القاهرة 
المعدزلة مطرعة مصر القاهرة 
أدب اوار ج £ العصر 

الأموى القاهرة 
الوليد بن عبد الملك أعلام العرب 2 القاهرة 


مصر فى فجر الإسلام دار الفكرالعرنى القاهرة 
التطور والتجديد فى الشعر 
الاموی التآليف والرجمة 
والنشر القاهرة 


الشعر الغنالى ى الأمصار 


الإسلامية دار الفكر العرلى القادرة 
العصر الإسلابى دار المعارقف القاهرة 
الع رف دار المعارقف القاهرة 
الفن ومذاهيه فى النر العر فى دار المعاروف القاهرة 
النظريات السياسية الإسلامية القاهرة 
عبدالملك بن مروان أعلام العرب القاهرة 
شان م يرت دار المعارف القاهرة 


حديث الأربعاء ابازءالأول دار المعارف القاهرة 
الفتنة الكبرى (عمان ) دار المعارف القاهرة 
الفتنة الكبرى (على وبنوه ) 
عبقرية الإمام 


دار المعاراف القاهرة 
دار المعارف القَاهرة 


معاوية ف الميزان ايلا القاهرة ' 
أدب المعترلة 2 - الرسالة القاهرة 


الشبيد مسلم بن عقيل «النجيف 20 بغداد 


ا 


15م 
٤‏ م 
E‏ 
40۳ م 


18م 


5١‏ هم 


4 


6 م 


7۳ م 
4۷ م 


۲ م 


65م 
7۳ م 


۱ م 
۲ م 
ا 
۲ م 
7۳ م 
۷ م 
۲ م 


۹۲م 
4مم 
۱۹ م 
۹م 
م 


Ye 
عبد العز یز الدورى‎ 
عبدالله حسين‎ 
عبدالله عفيى‎ 
عبد المنع ماجد‎ 


عل إبراهيم حسن 
على الخندى وآآخر ون 


على حسب الله 


على حسى ا حر بوطى 


على حسى ا حر بوطق 
على حسبى ا حر بوطلى 
عل حسی الخر بوطلی 
عل حسی ا حر بوطل 
عمرو أبو النصر 


عمرو أبو النصر 
حمر فروخ 


محمد حسين هيكل 

محمد حسين هيكل 

محمد حسين هيكل 

محمد حسين هيكل 

محمد حميد الدين التبدر 
آبادی 


محمد الحضری 
محمد كرد على 


مقدمة ف تاريخ صدر 


الإسلام المعارقف بغداد  ١554‏ م 
فانحة الدراسات العر بية 
والإسلامية مطبعة ألى الول القاهرة ۱۹٤۷‏ م 
المرأة العربية فى جاهلينها 
وإسلامها . الاستقامة القأهرة ١1م‏ 
تاريخ الخضارة الإسلامية الأنجلو القاهرة ۱۹۰۳ م 
مصر نى العصور الوسطى البضة القاهرة 984١م‏ 
أطوار الثقافة والفكر فى ظلال 
العروبة والإسلام الأنجلو القاهرة 1984م 
أصول التشريع الإسلامىی در المعارف القاهرة 1189م 
تاريخ العراق فى ظل الحكم 
الأموى دار المعارف القاهرة هه 4 ١‏ : 
الحضارة العربية الإسلامية الأنجلو القاهرة 19517 م 
عبدالله بن الز بير أعلام العرب 2 القاهرة 1958م 
غروب الخلافة الإسلامية المطبوعات الحديثة القاهرة 1955 م 
الختار الثقى أعلام العرب 2 القاهرة 1957م 
الحضارة الأموية العربية فى 
دمشق روت 1۹4۸4 م 
الخوارج ق الإسلام بيروت ۱۹٤٩4‏ م 
تاريخ الفكر العربى إلى أيام 
ابن خلدون المكتب التجارى بيروت ”955١م‏ 
حياة محمد دار القلم القاهرة ۱۹٦۰‏ م 
أبو بكر الصديق مطبعة مصر القاهرة ۱۹٤۳‏ م 
الفاروف تمر مطبعة مصر القاهرة 448١م‏ 
عمان بن عفان المضة القادرة 1954م 
مجموعة الوثائق الإسلامية 
فى العهد النبوى والخلافة بحنة التأليف والنشر 
الراشدة والرجمة القاهرة ١٤۱۹م‏ 
تاريخ التشريع الإسلاى السعادة القاهرة 1984م 
الإسلام والحضارة العربية التأليف والرجمة 
والنشر القاهرة 1969م 


محمد مندا ور 
مصطى عيك الرازق 


النعمان القاضى 


بوسف خليف 


النقد المبجى عند العرب 
تمهيد لتازيخ الفلسفة 
الإسلامية 


شعر الفتوح الإسلامية 
£ صدر الإ سلام 0 
الشعراء الصعاليك 


ثالثاً : كتب أجنبية مترجمة : 


اجناس جولد تسيور 


بارتولد (ف) 


برنارد لويس 

بروكلمان (كارل ) 
توماس . و . آرنولد 
توماس . و .ارتولد 
جروينباوم (ج . |. فون ) 
جورج يعقوب 
جوستاف لوبون 


جوستاف لوبون 


العقيدة والشريعة ى الإسلام 


نك : تحمل بوسف موسى 


وأخر ين 

تاريخ الحضارة الإسلامية 
نقله عن ال ركية : 
حمره طاهر 

العرب ف التاريخ 


تاريخ الأدب العربى 
ا د . عبد الحليم النجار 
الحلافة 

ت : جميل معلى 

الدعوة إلى الإسلام 


ت : د . حسن إبراه وآخحرین 


حضارة الإسلام 


ت : عبد العزيز توفيق جاويد 


أثر الشمرق فى الغرب 

ت : د . فؤاد حسنين على 
حضارات اطندء 

ت : عادل زغير 
ممضارة العرب 

ت : عادل زغير 


البضة اتقاهرة 
التأليف والترجمة 
والنشر القاهرة 
دار المعاروف الشاهرة 
دار الكاتب 

المصرى القاهرة 
المعارف القاهرة 
للملايين 
دار المعارف القاهرة 
دار اأيمظة دمشق 
العر بية 

القاهرة 

الألف كتاب القاهرة 
معلبعة مصر القاهرة 
الان القاهرة 
الحلى القاهرة 


Ye 
۸م‎ 


6 م 


16م 


YAN 


15م 


15م 
4 م 
5م 
15م 
4۷ م 
1۹ م 
م 
۸ م 


۸ م 


Ve 
خودایشی‎ 


دى بؤر 
دیلاسی. أوليرى 


ديموبين (موريس غودنر وا ) 


رالف لنتسون 
فلن فلتوس 


فلهوزن ( يوليوس ) 


فلهوزت ( يوليوس.) 


الحضارة الاسلامية 

ت : د . على حسى 
الحر بوطلی 
تاریخ الفلسفة فى الإسلام التأليف وار حمة 
ت : د .محمدعبدالهادى والنشر 


الحبى القاهرة 


أبو ريده 
الفكر العرلى ومکانته ف 
التاريخ 3 يمر القاهرة 


ت : د . تمام حسان 

النظر الإسلامية ظ 
ت : صالح الشماع وفيصل 
ا 

اا 

ت : د .أحمد فخرى 
السيادة العربية والشيعة 
والإسرايليات ىق عهد 
بى أمية 

ت : حسن إبراهيم حسن 
وحمد زكى إبراهيم 

تاريخ الدولة العربية من 
ظهور الإسلام إلى مباية 
الدولة الأموية 


بغداد 


الأنجلو القاهرة 


القاهرة 


التأليف والرجمة 


والنشر 20 القاهرة 
ت : د . محمد عبد افادى 

أبو ريدة 

ا حوارج والشيعة المضة المصرية القاهرة 
ت : د . عبدالرحمن بدوى 

أبو ريدة 

الحضارة الإسلامية ومدى 

تأثرها بالمؤثرات الأجنبية دار الفكرالعربى القاهرة 
ث : طه بدر 

تاریخ العرب دار العلم العربى القاهرة 


بت ء محمد مبر وك اد 
إيران ف عهد الساسانيين 
ت : دى الحشاب 


الفاهرة 


م155١‎ 


م551١‎ 


۲ م 


11م 


ET 


1م 


1148م 


4۷ م 


14۴۳ م 


۷ م 


هانز هيرش شيدر 

هل (يوسف) 

يول ديورانت 

بوهان فك 

رابعاً : كتب أجنبية : 
Paris 1879‏ 

London 1955 
London 1924 

London 1930 

Avril 1832 


Journal Asiatique: 
25 éree IX 


New York 1928 


روح الحضارة العربية دار ا بیرویت ۱۹٤٩4‏ م 
ت : د. عبد الرحمن بدوى للملايين 

الحضارة العر بية القاهرة 

ت : العدوى 

قصة اللخنضارة لحنة التأليف القاهرة 944١م‏ 
ت : محمد بدران والرجمة 

العر ية دار الكتاب القاهرة م 


ت : د . عيد اللي النجار العربى 


1. Dozy (R.P.A.). Essay Sur L’ Histoire De 
L’Islamisme. 


2. Hamilton (Mentor). Mohammedanisrn. 


3. Muir (William). The Caliphate : It’s Rise, Decline 
And Fall Temple. 


4. Nicholson (A. Reynald), Litterary, History of ‘The 
Arabs. 


5. Quatrmer. Mémoire Historique Sur La Vie D’Abd 
Allah Ben Zobair 


6. Weber, History of Philosophy 


ثم إيداع هذا المصنف بدار الكتب والوثائق القومية 
نحت رقم معدو /ءباة١‏ 


مطابع دار المعاريف 7 
سنه ١810٠١‏ 


